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امد لله الذي أعرَّ عباده الصالحين» فهداهم إلى صراطه المستقيم» ووفقهم 
لمات اه المبين» وللاعتصام بحبله المتين» وللثبات والاستقامة على تمجه القوي 
فاستنارات عقوم من فيض آنواره» وغاصت في بحار آسراره» وغلت من عطائه الواقي» 
وارتوت نفوسهم من معینه الصا واستقت قلوهم من هدیه الشایی. فتراکضوا في 
ميادين العالي وارتقوا في مدارج العلوم» ولطائف الفنون» صعودا إلى ذرا اجد حتى 
بلغوا حظائر التحقيق» ولزموا جادة الطريق» وأعرضوا عن بنیاته» ببصيرة وعمل» وعلم 
واتباع» وقد انجلت هم دقائق الأسرار» وحقائق الک فسمت آخلاقهم. واستقامت 
فعاهم» وطابت أوقاتحم؛ إذ عمروها با هو آنفع لحم وکانوا دعاة محبة وخير» واصلاح 
وٍرشاد» خير مج ُفْتَفی» مسترشدین بأنوار الوحي من أسمى کتاپ متبع» ومن سنة 
مبينة وهادية» ومن رأي واجتهاد موفق. 

وهذا العراج إلى المعالي متفاوت بحسب تفاوت مراتب الرجال» وحاهم» وشمهم. 

ومن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع» ولیس من کتاب آوی أن يُعْمَل بأحكامه 
وتشريعاته من كتاب الله عَرَهَجَنَّ العام بأحوال العباد» والحادي إلى سبل الفلاح والرشاد. 

وقد جعل في كتابه المسطور: الحداية والنور» وجعل أمثاله عبرا لمن تدبرهاء وأوامره 
وإرشاداته هدئ لمن استبصرهاء وشرع فيه واجباتِ» وأوجب حدودًا» وأبان أحكاماء 


وفرّق فيه بين احلال وا رام تبصرة وتبیانا فکان للناس نورا وفرقانً. 
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ین ربا بان موحت 


والصلاة والسلام على خير الأنام» الحادي إلى سبل السلام» والبین لکلام الخالق 
العلام وعلی آله وأصحابه الكرام, ومن تبعهم پاحساند. 

آما بعد: فان علوم القرآن من أولى العلوم التي ينبغي أن يُعنى بماء وآن یشغل 
لباحث ها جل وقته» وأن یستغرق اللیل والنهان ویصرف نفائس الأوقات» وهو 
من سبر آغواره» وق الحت عن مراد الله ل من کلامه اجید» في کتابه العزیز الذي 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزیل من حكيم هید فهو الحبل التین 
والعروة الوثقی» والصراط المبين» والوزر الاقوی والاوقی. 

وتتنوع آلوان العلوم التصلة بکتاب الله عمجل كما تتنوع الأساليب» فمن أراد 
الوصول إلى دقيق العانی وخزائن الأسرارء فلا بد له من سلوك سبیل الأبرار» من 
سلامة النهج» وإخلاص الطلب وشرف القصد والغایق ومعرفة القواعد والأصول, 
وأخذ العلم عن أهله» مصطبرا على طلبه. 
شرف المعلوم, ویتصع بصعته» وموضوع علوم القران هو كلام الله 9 الذي هو 
آشرف الكلام» فهو علم يبحث فيه عن أصول وقواعد وضوابط العلوم المتصلة بالقرآن 
الكريم من حيثيات مخصوصة وما يعرض لموضوع هذا العلم والذي هو القرآن الكريم 
من القضايا العديدة التى تلقى الضوء على نص القرآن أو معناه أو هدفه بحيث تبين 

قال الواحدي وداه "ون آم لو الشرعية» ومجمع الأحكام الدينية» كتاب 
الله عَيَجَلَ الودع نصوص الاحکام وبیان احلال والحرام» والواعظ النافعة» والعبر 


الشافيق والحجج البالغة» والعلم به شرف العلوم وأعزهاء وأجلها وأمزها() لأن شرف 
العلوم بشرف العلوم. ولا كان کلام الله عَرَِجَنَ آشرف العلومات, كان العلم بتفسیره 
وأسباب تنزیله ومعانیه وتأويله» أشرف العلوم". 

وقال ابن الجوزي رح "لا كان القرآن العزیز آشرف العلوم» كان الفهم لمعانيه 
وق الفهوم؛ لأن شرف العلم بشرف امعلوم(۳. 

قال الراغب رماي "أشرف صناعة یتعاطاها الانسان: تفسیر القرآن. بیان 
ذلك: أن شرف الصناعة, ما بشرف موضوعهاء مثل: الصياغة؛ فاما آضرف من 
الدباغة؛ لأن موضوع الصياغة الذهب والفضة وهما آشرف من موضوع الدباغة» الذي 
هو جلد الیتق وإما بشرف غرضهاء مثل: صناعة الطب؛ فإنما آشرف من صناعة 
الكناسة؛ لأن غرض الطب: إفادة الصحة وغرض الکناسة: تنظیف السترای وإما 
لشدة احاجة إليهاء کالفقه؛ فان احاجة إليه آشد من الحاجة إلى الطب؛ إذ ما من 
واقعة من الکون في أحد من الخلق الا وهي مفتقرة إلى الفقه؛ لأن به انتظام صلاح 
آحوال الدنیا والدین بخلاف الطب؛ فانه يحتاج إليه بعض الناس في بعض الاوقات لذا 
عر ذلك فصناعة التفسیر قد حازت الشرف من الات الثلاث. 

آما من جهة: (اطوضوع) فلأن موضوعه کلام الله جََوّ الذي هو ینبوع كل 
كا ومعدن کل فضيلة» فيه نبأ ما قبلکی وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم» لا 
بخلق على كثرة الرد» ولا تنقضي عجائبه. 


(۱) (الْمِرُ): المَضْلء يقال: هذا شيء له مر على هذاء أي: فَضْل. وهذا أَمَرُ من هذاء أي: أفضّل. 
(۲) الوسيط في تفسير القرآن المجيد (4۷/۱). 
(۳) زاد المسير في علم التفسير (۱۱/۱). 


کرو ویک ان مار جوم اران سس 


وأما من جهة: (الغرض) فلأن الغرض منه هو الاعتصام بالعروة الوثقی 
والوصول إلى السعادة الحقيقية الق لا تفنى. 

وآما من جهة: (شدة اطاجة) فلأن كل كمال ديني» أو دنيوي عاجلي أو 
آجلي» مفتقر إلى العلوم الشرعية والعارف الدينية» وهي متوقفة على العلم بکتاب الله 
ريي ٠"‏ . 

وقال الحافظ ابن حجر رجةآله: "فإن أولى ما صرفت فيه نفائس الأيام» وأعلى 
ما خص بمزيد الاهتمام: الاشتغال ۹ الشرعية التلقاة عن خیر البريق ولا یرتاب 
عاقل ق أن مدارها علی کتاب الله عمجل القتفی» » وسنة نبيه الصطفی أنه ءوس 
وآن باقی العلوم اما آلات لفهمهما وهی الضالة اططلوبة آو اج عنهما 
الضارة الغلویة ۳ . 

وعلوم القرآن من آشرف ما ينبغي لطالب العلم أن يولي الاهتمام في تحصیل ما 
آمکن من مباحث هذا العلم وأصوله وقواعده العامة؛ لأن موضوعه کلام الله عمل 

وهذه دراسة بجمع بعص فوائده» وتميط اللثام عن درر خرائده» جتمعة على 


سس تام 


(۱) تفسیر الراغب الأصفهان (۰)۳۰/۱ وانظر: الاتقان في علوم القرآن (/۱۹۹). 
(۲) فتح الباري (۳/۱). 


کرو ویک ان مار جوم اران سس 


وقد تركت التوسع في بعض ما بحث باستفاضة في كتب علوم القرآن العتمدق 
مكتفيًا بالتنبيه والإحالة» ومحتررًا عن الاسهاب والإطالة. 

وقد درست هذه المادة» فحرصت على ذكر ما هو نافع ومفيد لطالب العلم من 
أحرزوا قصب السبق في التأصيل والبيان. 

وقد معيتها: (تذكرة وبیان من علوم القران)؛ لوغ إعما تعن بالمهمات من علوم 
القرآن» التي لا يُستغنى عنهاء على نحو ما قرره الأئمة الأعلام» مع الإيضاح والبیان 
فعسی أن تکون منارة يهتدى جا للولوج ل المطولاات» وسبیلا مهدا للإلمام بأصول 
السائل وتناوها بعین البصبرقة ومفتاخا للاستنارة من مباحت هذا الفن» وما یندرج 
نحت هذا المعنى الا صطلاحي المركب من الوضوعات ذات الصلة. 

والله تعالى أسأل أن تکون هذه الدراسة نافعة ومثمرة لكل من طلب المعالي» ورام 
الارتشاف من لمعين الصا والانتفاع من الکتاب الوايي الذي رسم معالم السعادة 
والصلاح» واا إلى سبل المداية والفلاح. 

ولا أَبَيَىءُ نفسي من التقصير والخطأ والنقص» ولكن كما قال الامام الشاطي 
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وض به خیرا وسامح نسیجه بالاغضاء واحسنی وان كان هلهلا 

وسَلِّمْ لإحدى الحسنيين إصابة 0 والأخرى اجتهاد رام صويًا فأمحلا 

وان كان خرق فادركه بفضلة من الحلم ولیصلحه من جاد مقولا() 
وكما قال الشيخ الغنيسي مه في شرحه: (الغنی): "والمأمول من الأحباء 
التحلین بحلي الانصاف. المتخلين عن رذيلتي: البغي والاعتساف» إذا عثروا على شيء 


)۱ متن الشاطبية (ص:۷). 


فيه زلت القدم» أو طغی به القلم» أن یصلحوه ما یقتضیه احل؛ فان الانسان منشاً 
النسیان والزلل» متمنيًا من الناظرین أن ینظروا بعين الانصاف؛ فان الانصاف خير 
الأوصاف"'. 

وقد حرصت على تحرير مسائل مهمة في هذا الفن لا يستغنى عنهاء وعلى 
إيضاح الغامض منهاء وتأصيلهاء وسبر أغوارهاء وبيان جذورها. 

أما تخريج الأحاديث فيأتيٍ على التحو التالي: إذا كان الحديث في الصّحيحين, 
فإني أقتصر عليهما في التخريج» وان كان في أحدهما دون الآخرء فإني أخرجه منه 
وأكتفي. وأمّا إذا م يكن الحديث موجودًا في الصّحيحين أو آحدها فا أسعى جاهدًا 
إلى تخريجه من المسانيد والسنن» وقد اعتمدت الترتيب على حسب تاريخ الوفاة» وذكر 
رقم الحديث فقط بالنسبة لكتب الحديث المرقمة بين مقفيين [**]» وذكر الجرء 
والصفحة بالنسبة للأحاديث غير المرقمة بين قوسين (**)» وإذا كثرت الطرق أكتفي 
بذكر أصحها. 

أمًا الحكم على الحديث فإنني أذكرُ درجة الحديث إن ۸ يكن في الصّحيحين. 
وإذا تكرّر ذكر الحديث الشريف في مواطن لاحقة» فاتّيي أكتفي بالإشارة لتقدّمه. 
وكذلك إذا تکیر ذكرٌ الأثر أو القول فإنَّي أكتفي بالاشارة إلى تقدّمه. وقد التزمت 
توثيق الأشعار والأمثال من مصادرها. وأن يختم الاقتباس بذكر المرجع الذي قد اقتبس 
منه ف الحاشية. وذكر مادة كل لفظ عند الرجوع إلى المعاجم. 

وقولي: (أولا) ما يندرج تحت مبحث يساوي قولي: (المطلب الأول). 


)۱( معي الطلاب» مود ون 3 ا مغنيسي شرح متن إيساعوجي ») لأثیر الدين الأبهري رص ٤۸‏ ۱ 


والقوسان القفیان |**] للإدراج والأرقام. 
والقوسان املالیان (***) للجزء والصفحة, وللکلمات التي قد تحتاج إلى بيان. 
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توطنم : 

لما كان مصطلح: (علوم القرآن) مكرتا من جزأين متضایفین فان أَشْرَعٌ ببيانٍ کل 
واحد منهما على حدة تأسيسًا للمعنى المؤتلف. 

فهو مركب إضائي من مضاف. وهو (علوم)» ومن مضاف الیه» وهو (القرآن) 
كما هو شأن إطلاق الاصطلاح مركبًا على علوم آخری. فيقال (علوم البلاغة) 
-مثلات و(علم النحو).. إلى غير ذلك. 

كما يطلق على ما يندرج نحته من بعض مباحثه كقولنا: (التفسير العلمي) 
-مثلا- أو (التفسير الإشاري)... إلى غير ذلك. 


أولا: تعريف العلم : 

العلم في اللغة: نقيض الجهلء وهو يطلق على المعرفة والشعور والاتقان واليقين. يقال: 
علمت الشيء أ علمّا: عرفته( ویقال: ما ات بخبر Cll‏ 
ويقال: علم الأمر ا آتقنه. 

العلم في معناه اللغوي أوسع دائرة من اختصاصه بالقطعی أو التظرئ. 


(۱) المعرفة خلاف الإنكار» وقد قيل: هي إدراك الأشياء وتصورها. وقیل: هي العلم الكسبي الخاص بالبسيط 
والجزئي» والذي فيه إدراك وتصور» والذي سبقه جهلء وبالعرفة تدرك الآثار لا الكنه. فقولنا: علم 
كسي» يعني آنا ليست وحيًا؛ ولذلك فان الوحي لا يسمى: معرفة» وإنما يسمى: علمّاء والله عَيَهَجَلَ لا 
يوصف بأنه عارف وإنما عالم. وعلم الله عَرَهِيَلَ لا يوصف بأنه معرفة؛ لأنه كلي ومطلق ومحيط. حكاه 
القاضي إجماعًا. وقال القاضي أبو یعلی» والطوفي, وجمع: المعرفة مرادفة للعلم» فكما أن الله عرِجل 
يوصف بالعلم فهو يوصف كذلك بالعرفت وليس مرادهم با معرفة في حقه جَزَّوبَكَا: التي هي مستحدثة 
بعد أن لم تكن؛ فإن هذا لا يقوله أحد من أهل الحق. والحاصل أن العلم نوعان: ١‏ - علم كسبي 
جزئي: وهو العلم الإنساني. ۲ - وعلم كلي مطلق ومحيط: وهو علم الله عَرَبجَلّ. 


ایرو تیان رجا زان مومس 


آما في اصطلاح الأصوليين فهو أخص من المعنى اللغوي على قول من قال منهم: إن 
العلم هو الاعتقاد الجازم الطابق للواقع. ومنهم من قال غير ذلك. 

ومن أهل العلم من يلحظ في التعریف: الغاية والفائدة» فیکون من التعریف بالرسم. 
ومنهم من يلحظ فيه الوضوع وال البحث. ویشرف العلم بشرف موضوعه. ومن جهة 
غايته والغرض منه ومن جهة الحاجة إليه -كما سیأن-. 

و(العلوم) جمع علم والعلم نقیض الجهل» وهو مصدر مرادف للفهم والعرفت ويراد به 
إدراك الشيء بحقيقته أو اليقين» أو هو نور يقذفه الله عَرَهَمَنَ في القلب. فهو أخص من 
المعنى اللغوي. 

ويطلق العلم على مجموع مسائل وأصول كلية تجمعها جهة واحدة مثل: علم النحو 
وعلم الطب» وعلم الكيمياء. 

وجمع على (علوم)» وقد تسمى به المباحث التي تتناول موضوعًا واحدًا مثل: علوم 
العربية» والعلوم الطبيعية» والعلوم التجريبية. 

و(علوم القرآن) مركب إضافي يتكون من كلمتين: (علوم) و(القرآن) والمقام يقتضي 
أن نعرف كل كلمة على حدة في اللغة والاصطلاح قبل الشروع قي بیان المعنى المؤتلف من 
الجزأين» أعني: المركب الاضایی: (علوم القرآن). 

ولا بُدَّ من اليُجوع إلى بیان مادّة: (العلم) لبيان المعنى المضاف قبل الاضافة. فان 
(الْعلْم) في اللّقة: نقیض الجهل» وهو يُطَلَقُ على العرفت والشُُور» والإتقان» واليقين. 
ا علمت الشيءَ ا علمًا: عَرفتَ ویقال: ما علمت بر دوم 0 ما 
شَعَرّت» ویقال: عَلِمَ TS‏ 


(۱) انظر: تمذيب اللغة» للأزهري (۲۵/۲) وانظر: مادّة: (علم) E‏ العرب) ۱۱/۱۱ ۰ 
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واصّطلاحًا: العلم هو الاعتقاد ال جازم الطابق للواقع(" 

ويقال ذلك عن الق والصدق. قال شيخ الاسلام آبو السعود رجاه في قوله 
عَرَعَجَلَ: طن الط لا يُغْنى من الح شَيْكَاك اینس:۳۰]: أي: "من العلم اليقينيء 
والاعتقاد الصحيح المطابق للواقع . وقال في قوله جَرّوك: ايتاك باق و 
َصَادِقُونَ4 [جر:»:]. تیال بات أي: باليقين الذي لا مجال فيه للامتراء 
والشك. وَإِنًا لَصَادِفُونَ» تأكيد له أي أتيناك فيما قلنا بالخبر الحق أي المطابق 
للواقء 7" . وقال العلامة سعد الدين التفتازاني ماه في (شرح العقائد): "الحق: الحكم 
المطابق للواقع» يطلق على الأقوال والعقائد والأديان والمذاهب باعتبار اشتماشا على 
ذلك. والحكم يقابله الباطل» وأما الصدق فقد َس استعماله في الأقوال خاصة. 
ويقابله الكذب» وقد يفرق بينهما بأن الطابقة تعتبر في الحق من جانب الواقع» وق 
الصدق من جانب الحكم؛ فمعنی صدق الحكم: مطابقته الواقع. ومعنى حقيته: مطابقة 
الواقع إياه". وعلى ذلك فان العلم لا يكون إلا حمّا وصدقًا. 

وقال الحكماء: هو حصول صورة الشيء في العقل» والأوّل أخصٌ من الب 

وقیل: العلمٌ هو إدراك الشّيء على ما هو به. وقیل: زوال الخفاء من العلوم 
والجهل نقیضه. وقیل: هو مستغن عن التعریف. وقيل: العلم إدراك جازم مطابق للواقع 
ناشی عن دلیل. 


(۱) انظر: التعريفات» للجرجاني (ص:55١)»‏ تيسير التحرین محمد أمين العروف بأمير بادشاه الحنفي 
»)٠١/١(‏ التقرير والتحبير» لأبي عبد الله المعروف بابن أمير حاج (۲۷/۱). 

(۲) تفسير أبي السعود »)١55/5(‏ وانظر: روح المعاني .)٠١9/5(‏ 

(۳) انظر: الصدر السابق (۸4/۵)) وانظر: روح العایی (۳۱۱/۷). 

)٤(‏ شرح العقائد النسفية» للعلامة سعد الدین التفتازاني (ص:۱۲). 


وقیل غير ذلك( '. 

وتطلق کلمة: (لعلم) في (علم المنطق) علی: (لتصور؛ والتصديق» والجامع 
بينهماء والملكة» والسائل). 

واختار ابن الحاجب والعضدٌ الإيجئٌ ماه في تعريف العلم بألّه: صفةٌ توج 

قوله: "(لا يحتمل ایض أي: بوجه. یرم عنه: ال والاعتقاد والوَهُم؛ فا 
وان كانت توجب تير النفس الأشياء لكثةُ تمل التّقيض» إمّا في العمل أو في 
الخارج"2"7. وفيه: أن العلوم المستندة إلى العادة تحتمل النقيض» لإمكان خرق العادة 
بالقدرة الإهية. وقال صاحب (الكليّات): "والمعنى الحقيقي للفظ العلم هو الإدراك؛ 
ولهذا المعنى مُتَعَلقَء وهو المعلوم» وله تابع في الحصول يكون وسيلة إليه في البقاء وهو 


(۱) انظر: التعریفات (ص:۰)۱۹۹ الإبحاج (۰)۳۰/۱ رفع الحاجب (۰)۲۳/۱ نماية السُول (۲۱/۱). قال 
السيوطي رَدآله: "(وتصوّر للعلوم)» آي: إدراك ما من شأنه أن أن يُعْلَمَ (علی ما هو به) في الواقع 
(علم)» كإدراكنا ُن العا حادث. وَعَدَلْتُْ عن قول غيري: معرفة العلوم؛ لأن ما بعده یکون -كما 
قال السبكي رنه زائدًا عن اد لأن ما لیس مطابمّا لا هو به لا یسمی معرفة (وخلافه) بأن 
آدرك على خلاف ما هو به (جهل). انظر: تحقیقنا لإتمام الدراية (4۱6-6۱4/۱). 

(۲) انظر: ختصر ابن الحاجب (ص:۲۰۵)» الواقف (0۹/۱)» وانظر: الإبماج (۲۸/۱) شرح الکوکب النیر 
OOD OUD‏ 

(۳) بيان المختصر شرح ختصر ابن الحاجب» لأبي القاسم الأصفهاني (۱/ ١٤)ء‏ وانظر: حاشية العلامة السعد 
وحاشية احقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لختصب النتهی الأصولي» 
لابن الحاجب» مع حاشية احقق امروي على حاشية السيد الجرجاني (ص: 1۲). 

(6) انظر: إرشاد الفحول (۲۰/۱). 


وس 1 € 0 سس 
ازو وان سوم امان بح محر 


الملكة» فأطلق لفظ العلم على كل منها ما حقيقة عرفية» أو اصطلاحية أو مجارًا 
مشهورا ۱ 

والماديون: یزعمون أن العلم لیس الا خصوص الیقینیات التي تستند إلى الحس 
وحده. 

لکن الحواس تختلف باختلاف الأشخاصء فالأحول يرى الواحد اثنين» والسلیم 
يراه شخصًا واحداء والذي عنده مرض الصفراء يجد الحلو مر المذاق» والسليم يجده 


ع 


حلوّاء وهذا أدرك حقيقة» وذاك حقيقة» فتعددت احقائق» ولا یستطیع ی انسان أن 
يقنع الآخر با عنده» فالحقائق عندية. 

وقد اكتشف العلم الحديث أن الفضاء مملوء بالصور التي لا نستطيع أن 
نشاهدها بأبصارناء كما أنه تملوء بالأصوات الق فوق مستوى سمعناء أو دون مستواه 
ونحن لا نسمع من ذلك شيئًاء وحيث ان حواسنا محدودة كما وكيمّاء فلا يصح عقلا 
ولا واقعًا أن ننكر أشياء من حقائق الكون إنكارًا قطعيا جرد آننا م نرها أو لم نسمع 

اما المعرفة فهي خلاف الإنكار» وقد قيل: هي إدراك الأشياء وتصورها. وقیل: 
هي العلم الكسبي الخاص بالبسيط والجزئي والذي فيه إدراك وتصور والذي سبقه 
جهل. وبالمعرفة رك الآثار لا الکنه. فقولنا: علم کسبي يعن ا وحيًا؛ ولال 
الوحي لا يسمى . معرفة) و اعا يسمى . علماء و الله ل لا يو صف بانه عارف و اعا 
ا 


(۱) انظر: الكليّات» للكفوي (ص:۰)۱۱۱ الستصفی. لأبىي حامد الغزالي (١5/1؟).‏ 
)۲( قال اجرجایی درد 'المعرفة: ما وضع تن على شي ء بعینه» وهي امضمرات والاعلام والمبهمات» 
وما عرف باللام» والمضاف إلى أحدهاء والمعرفة أيضًا: إدراك الشیء على ما هو عليه» وهي مسبوقة- 


وعلم الله عجر لا يوصف بأنه معرفة؛ كر ومطلق ومحيط. 

فالعلم نوعان: 

۱ - علم كسبي جزئي» وهو العلم الانساني. 

۲ - وعلم كلي مطلق وحبط وهو علم الله عجر 

والعلم بالنسبة للعبد صفة انکشاف. ولیس صفة تأثیر کالقدرة؛ لأن الاصل في 


ت 
ع 


الانسان: ا كما قال الله ع مب أخْرَجَكمَْ من بُظُونٍ كه 1 
16و + E‏ جَعَلَ لَكُمْ ال مع 5 سا 007 فِيدَةً لَعَا ره 1 4 زون4 |النحل:۷۸]) 
N 0‏ بالتعلم انکشافا. 


-بجهل بخلاف العلم؛ ولذلك يسمى الحق تعالى بالعالم دون العارف". التعريفات (ص:۰)۲۲۱ وانظر: 
التوقيف على مهمات التعاريف (ص:۳۱۰). وني (الفروق): "المعرفة: إدراك الشيء ثانا بعد توسط 
نسيانه؛ لذلك يسمى الحق حول بالعالم دون العارف. وهو آشهر الاقوال في تعريف المعرفة. وقيل: 
المعرفة: قد تقال فيما تدرك آثاری وإن لم يدرك ذاته» والعلم لا يكاد يقال إلا فيما أدرك ذاته؛ ولذا 
يقال: فلان يعرف الله ولا يقال: يعلم الله لما كانت معرفته جَلَوََكَا ليست إلا بمعرفة آثاره دون معرفة 
ذاته" معجم الفروق اللغوية (ص:5.07). قال ابن حمدان ره في (نماية البتدئین): "علم الله عَرَجَجَلَّ 
لا يسمى معرفة. حكاه القاضي إجماعًا" انظر: شرح الكوكب المنير »))57-75/١(‏ المختصر في أصول 
الفقه (ص:۳5)» التحبير شرح التحرير (۲۳۷/۱). أما ما روي من نحو: ((تعرف على الله في الرخاء 
يعرفك في الشدة)) فقد قالوا: هذا من باب المقابلة والمشاكلة في التعبير على أن دائرة الإخبار أوسع من 
دائرة الأسماء» إلى غير ذلك ما قاله أهل العلم. 

(۱) قيل: علم المخلوق محدث. وهو قسمان: (قسم ضروري): وهو ما يعلم من غير نظر» كتصورنا معنى 
النار» وأا حارة. و(قسم نظري): وهو ما لا يعلم إلا بنظر» وهو عکسه. أي: عكس الضروري. وقال 
الأكثر: الضروري ما لا يتقدمه تصديق يتوقف عليه» والنظري بخلافه. ثم اعلم أن حد العلم الضروري في 
اللغة: الحمل على الشيء والإلجاء إليه. وحده في الشرع: ما لزم نفس المكلف لزومًا لا عکنه الخروج 
عنه. انظر: شرح الكوكب النیر (1۷-۰۵/۱) المختصر في أصول الفقه (ص:77)» التحبير شرح 
التحریر (۲۳۷/۱). 


آما الله عَيَجَلَ فلا يستجد له علم كان خافیّا علیه بل انه جرک لم يزل عالطا بم 
كان وما یکون وما سیکون. محيط علمه سْبَحَالَهوَتَعَاقَ بکل شیء. 

فعلم الخلوق حادث, وعلم الله عمجل قدم. 

والعلم احادث: حصول صورة الشيء فى العقل عند المناطقة» وعند التکلمین: 
الاعتقاد الجازم الطابق للواقع الناشیع عن دلیل» ویکون عن اجتهاد موصل إلى اليقین 

فإن كان غير مطابق للواقع فهو الجهل المركب. 

ويطلق العلم على المسائل المضبوطة بجهة واحدة. والغالب أن تکون تلك المسائل 
نظرية كلية» وقد تكون ضرورية» وقد تكون جزئية. 

ويطلق العلم على مجموع مسائل وأصول كلية بجمعها جهة واحدة مثل: علم 
النحوء وعلم الطب؛ وعلم الكيمياء. 

ويجمع على (علوم) وقد تسمی به الباحث التي تتناول موضوعًا واحذا مثل: 
علوم العربية» والعلوم الطبيعية» والعلوم التجريبية. 

قال الشيخ الررقاني رَم: وقد تكون شخصية أيضاء كمسائل علم الحديث 
رواية؛ فنا في الواقع قضايا شخصية موضوعها: ذات النبي صا ييوس. 

وقال العلامة السعد ردأ في (المقاصد)7", 2232321211009 


(۱) قال في (شرح المقاصد): "ولا خفاء في أن حقيقة كل علم من الكلام وغيره: تصورات وتصديقات كثيرة» 
يطلب حصوها بأعيانها بطريق النظر والاستدلال» فاحتيج إلى ما يفيد تصورها بصورة إجمالية تساويهاء 
صونا للطلب والنظر عن إخلال با هو منها واشتغال بما ليس منها". وقال: "اتفقت كلمة القوم على 
أن تمايز العلوم في آنفسها إنما هو بحسب تمايز الموضوعات» فيناسب تصدير العلم ببيان الوضوع؛ إفادة 
لما به يتميز بحسب الذات» بعدما أفاد التعريف التمییز بحسب الفهوم. وأيضًا في معرفة جهة الوحدة؛ 
للكثرة المطلوبة إحاطة با إجالاء بحيث إذا قصد تحصيل تفاصيلها لم ينصرف الطلب عما هو منها- 
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...وعبد الحكيم في (حاشيته على المطول)(': ما يفيد أن العلم المدون قد يطلق على 
طائفة من التصورات» أي: الفردات التي يتصورها العقل مضبوطة بجهة واحدة. 

قال الشيخ الرقانى ب رصان عکن أن نستخلص من ذلك كله أن العلم في عرف 
التدوين العام يقال على المعلومات المنضبطة بجهة واحدة» سواء أكانت وحدة الموضوع, 
أم وحده الغاية» وسواء أكانت تلك المعلومات تصورات» کعلم البديع» أم تصديقات. 
وسواء أكانت تلك التصديقات قضايا كلية» وهو الغالب» أم جزئية» أم شخصية» 
كعلم الحديث رواية. 

هذا كله إطلاق واحد من إطلاقات ثلاثة لعلماء التدوين. 

والاطلاق الثاني عندهم: هو الادراك أي: إدراك تلك المعارف السالفة. 
كما تلك المعارف. أو ملكة الاستحضار أي: الق تستحضر با المعارف بعد حصوها. 


-إلى ما ليس منها. ولا شك أن جهة وحدة مسائل العلم ولا وبالذات هو الوضوع؛ إذ فيه اشتراكهاء 
وبه اتحادها. وتحقيق المقام: أتحم لما حاولوا معرفة أحوال الأشياء بقدر الطاقة البشرية» على ما هو الراد 
بالحكمة» وضعوا للحقائق أنواعًا وأجناسًا وغيرهاء كالإنسان والحيوان والموجودء وبحثوا عن أحواها 
الختصة. وأثبتوها لما بالأدلة» فحصلت لهم قضايا كسبية» محمولاعا أغراض ذاتية لتلك الحقائق» ”موها 
بالسائل» وجعلوا كل طائفة منها برجم إلى واحد من تلك الأشياء» بأن تكون موضوعاتما نفسه أو جزءًا 
له» أو نوعًا منه أو عرضًا ذاتيًا له علمًا خاصًا يفرد بالتدوين" شرح المقاصد في علم الكلام (۰/۱- 
۸ 
(۱) انظر: حاشية عبد الحكيم السيالكوتي على الطول (ص:۱۳-۱۲). 


وأول هذه الاطلاقات هو آولاها بالقبول؛ لانه التبادر من نحو قوم تعلمت علمًا من 
العلوم» وموضوع العلم كذاء والتبادر كما یقولون آمارة الحقيقة"'. 

أقول: والحاصل ان العنی اللُغوي أوسعٌ دائرة من اختصاصه بالقطعي آو لنظري. 

وسيأتي مزيد من البيان في تحقيق معنى: العلم في (التفسير العلمي) حيث 
كذلك من المعاني الاصطلاحية المؤتلفة من جزأين» آحدها: العلم» وتحقيق المراد منه 
بعد الائتلاف مع الجزء الآخر لا بد منه؛ للتأسيس للمعن المؤتلف فيما كان من هذا 
القبيل. 

ومن معاني (العلم) -كما سبق-: اليقين» فهو على هذا: (الاعتقاد ال جازم 
المطابقٌ للواقع الثّابت)) الذي اه یقبل التّشکيك. ویعرفه بعضهم ا (علم »۳ 
سكون التفس وثلج الصّدر مما علم بعد حيرةٍ وشلكٌ). وبالعلم يصِيرُ الشَيءٌ منکشفا 
وهذا يتوافقٌ 9 مادّة: (فَسَرَ) حيثُ تدوز في لغة العرب حول معنى البيان 00 
والوضوح مطلقًا -کما سبق- فتأمّل هذا التّوافق بين المعنيين فإئّه من الدّعائم الي 
توسّس للمعنى المؤتلف مضافة إلى ما سَبّق. 

فاليقينُ ضدٌ شلف والعلم هو اعتقاد الشيء على ما هو به على سبيل الثقة 
كان ذلك بعد لبس أو لاء والتبيين علم يقع بالشيء بعد لبس فقط؛ وطذا لا يقال: 
تبينت أن السماء فوقي» كما تقول: علمتها فوقي» ولا يقال لله: متبين لذلك. وأما 
اليقين فهو العلم بالشيء استدلالا بعد أن کان صاحبه شاکُا فیه. فلا یقال: تیقنت آن 
السماء فوقی. فكل يقين علم» ولیس کل علم یقینا. فالعلم هو اعتقاد قي من 


(۱) مناهل العرفان في علوم القرآن (۱-۱۳/۱)» وانظر: حاشية عبد الحكيم السيالكوتي على الطول 
(ص:۰)1۹ الأطول شرح تلخیص مفتاح العلوم (۰)۲۰۲/۱ حاشية الدسوقي على مختصر العاني 
( ض٣۳(‏ 
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هو به على سبيل الثقة» واليقين هو سكون النفس وثلج الصدر با علم؛ وطذا لا يجوز 
أن يوصف الله عَرَجَجَنَ باليقين. ویقال: ثلج اليقين» وبرد اليقين» ولا يقال: ثلج العلم» 
وبرد العلم. 

وقيل: الموقن العالم بالشيء بعد حيرة الشك» والشاهد أنهم يجعلونه ضد الشك 
فيقولون: شلك ويقين» وقلمًا يقال: شك وعلی فاليقين ما يزيل الشك دون غيره من 
أضداد العلوم» والشاهد قول الشاعر: 

یکی صَاحي لما رأى الب دونه 2 وأيقن أنّا لأجقانِ بقيصرا 

0 ارال الشاك عنه عند ذلك..7. 

أمّا العلمُ بمعنى: الإدراك مطلمًاء سواء كان تصوُرًا أو تصديقاء يقيئيًا أو غير 
يقي اه بهذا المعنى يكون العلم 0 من الاعتقاد مطلمًا. 

وقال ميمون بن محمد النسفي ريََدَآنَهُ: العلم: معرفة المعلوم على ما هو به» وهو 
علم الخلوقین. 

وعلم الله جَررد: الإحاطة وا لبر على ما هو به؛ لأنه لا یوصف بالعرفة؛ لأنه لم 
يزل عالما. قال الله جع وة ما لَدَيْهِ حبرا [الکهف: ٩۱‏ ". 

وقال الراغب رجداله که: "العلم: إدراك الشيء بحقيقته» وذلك ضربان: 

أحدهما: إدراك ذات الشيء. 


(۱) البيت لأمرئ القيس من (الطويل). ديوان امرئ القيس (ص:35).» دار المعرفة» بيروت [۰ 57 ١ه].‏ 
(۲) الفروق (ص :4 ۳۷). 


(۳) بحر الکلام (ص:١15-51).‏ 


وس 1 € 0 سس 
ازو وان سوم امان بح محر 


فالأول: هو للتعدي إلى مفعول واحد نحو: تن الله بل 


االانفال: ۰ 1]. 
والثابي: التعدي إلى مفعولین نحو قوله: ظفَإِنْ عَلِمْتُمُوهْنَ مُؤْمِنَاتِ»؛ 
[الممتحنة: ۰ ۱]. 


والعلمٌ من وجه ضربان: نظري وعملي. 

فالنظري: ما إذا علم فقد كملء نحو: العلم عوجودات العام. 

والعملي: ما لا يتم الا بأن يعمل کالعلم بالعبادات. 

ومن وجه آخر ضربان: عقلي وسمعي» لته وعَلّمْئُةُ فى الاصل واحد إلا أن 
الإعلام اختصّ با كان بإخبار سریع» والتَعْلِيمُ اختصّ بما يكون بتكرير وتكثير حتی 
يحصل منه أثر في نفس الْمتَعلم (۱. 

ويتبين ما تقدم أن العلم يضاده: الجهلء والمعرفة يضادها: الإنكار إلى آخر ما 
هنالك من الفروق التي لا بحعل العلم والمعرفة من المترادف البتة» خلافا لما زعمه من 
تساهل فلم يلزم نفسه جادة التحقيق في هذا المقام من أمثال الشيخ الزرقاني في (مناهل 
العرفان)» والشيخ عبد الوهاب غزلان همان ومن سار على درکما من الكثيرين, 
كما ذكر شيخنا العلامة إبراهيم عبد الرحمن خليفة رح" 

والحق: حقائق الأشياء على ما هي علیه» ويضاده: الباطل. وإدراكها هو العلم 
المعرف بأنه: تصور المعلوم على ما هو عليه. والظن لا يفيد ذلك الإدراك بذاته» فلو 
صادف الحق فذلك على وجه الصدفة والاتفاق» وخاصة الظن المخطء7". 


(۱) الفردات في غريب القرآن» مادة: (علم) (ص: ۰ ۵۸). 

(۲) منة المنان في علوم القرآن (۱۲/۱) انظر: البيان في مباحث من علوم القرآن» أ.د عبد الوهاب غزلان 
(ص:۰)۱۸ مناهل العرفان» للزرقاني (۱۲/۱). 

(۳) انظر: التحرير والتنوير .)١١7/51(‏ 


کرو ویک ان مار جوم اران ڪڪ ڪڪ 


ومن الوسائل التي ترفع غشاوة الجهل عن المكلف حتى تنجلي له الحقائق بارزة: 
لتعلم والبحث والنظر. 

فالعلم في أصل معناه: الاعتقاد الجازم الطابق للواقع والناشیع عن دلیل. 

وهو يورثُ سکون التفس» والاطمغنان وراحة البال فیما يأقي بعد حيرةٍ وشاگ. 

وهذا في أصل معناه» ولکنه یطلق على ما دون ذلك» فیطلق حورا على مبادی 
لعلی أو على مبادئ علم من العلوم؛ لأتما توصل إلى العلم. 

قال آبو بكر النقاش رََدْآَمَهُ: مي العلم علمًا؛ لأنه علامة يهتدي جا العام إلى 
ما قد جهله الناس» وهو كالعلم المنصوب بالطریق(. 

وعکن تقسيم العلم من حيث هو علم باعتبارين: 

"أحدهما: جهة مادته» فهو ما عقلی محضء أو نقلي محض. 

والثاین: جهة غايته ومقصوده. وهو ما ديني أو بديي أو معاشي. 

فالديني: ما متعلقه وموضوعه: الدین علی ل علی التفصیل فمتعلقه ) 
ما على العقائد» وهو: أصول الدين» وإما الأفعال -أعني: أفعال المكلفين- وهو: 
الفقه» وإما أدلة الفقه وطرقه» وهو أصول الفقه» وهو واسطة بين العلمين الأولين, 
پستمد من الأول وعد الثاني . 

والبدیی: ما متعلقه البدن وهو: الطب. وینقسم إلى علم» وعمل. والعاشي: ما 
متعلقه تدبیر العاش: کعلم الحساب التوصل به إلى قسمة البيادر» والساحات 
واستیفاء الخراجات» وکالعلم بسائر الصناعات؛ وسياسة التجارات؛ وما تحتاج إليه من 


التصرفات . 


(۱) البحر احیط في أصول الفقه» للزركشي (۷9/۱). 


ان وبر زآن صو سح 


آما (علم القرآن) فهو: ما لفظی واما معنوي: 

آما آنواع اللفظي: 

فمنها : علم الغریب : وهو معرفة مفردات اللغة» کالقسورة واشلُوع والکنود) 
واهمزة) واللمزة ف الأسماء. ونحو: و سق » و عسعس ف الأفعال. 
نحو: ضرب يضرب ضربًا. 

أو من جهة الزيادة فيها» حو : ا 

آو القلب حو : میقات » ومیعاد) وموقن» ومو سر » وآدم» وأخر. 

آو ا أو الإدغام, حو : شد» ومد. 

ومنها: علم الاعراب: وهو: معرفة ما یعرض لاواخر الکلم من حرکة» أو 
سکون» كألقاب الاعراب والبناء . 

ومنها: معرفة القراءات النقولة عن الأئمة» ورواتهم, التواترة منهاء والصحیحف 
وما یلحق ها: من شاذ فصيح» أو متوجه. 

وأما آنواع اطعنوي: 

الوجودي: التعلق بالموجودات» کالتنبیه على النظر في السموات 

والأرض» وما فيهما من الأفلاك» والنجوم» وحرکاها» والدواب والمعادن وكيفية 
امتزاجاهاء والجبال والبحار» وموهماء وما بینهما من السحاب ونحوه من الكائنات 
العلوية» نامر ان انار نج ۳ ود ساق الله ا 58 
تزرغوته أَمْ تخل اش 4 اا ا إا من الأرض» ويقوم في 
اهواء» تم قال ل : ری تم انار الق تُورُونٌ» [الواقعة: ۷۱]. 


ان مرن هد 


فکمل ذکر الأربعة» لکن اثنين منها مطابقت وهما: الای والنار» وائنین التزما؛ 
وهما: الأرضء وامواء(۱. 

وهذا العلم» أعني: علم الوجود. والموجودات» هو موضوع نظر الفلاسفة وهو 
الذي اصطلحوا على تسميته بعلم الحكمة. 

ومنها الاعتقادي: وهو: علم الاعتقاد» المسمى: بأصول الدين. وموضوعه: 
البحث عن أحكام الإيمان بالله» واليوم الآخرء والملائكة» والكتاب» والنبيين» وعن هذه 

ومنها التاريخي: وهو: معرفة تاريخ القرون الماضية» والأمم الخالية» وقصصهم, 
كقصة آدم في خلقه. وسجود الملائكة له» وإهباطه إلى الأرض» وقصة قابيل في قتله 
هابيل» وقصة إدريس: في رفعه مکانا عليّاء وقصة نوح وقومه» وعاد» وود وإبراهيم» 
ولوط» ویوسف وموسىء وركرياء ويحى» وعیسی, والیاس» ويونس عََيْهِمالَامُ ومحمد 
یوس وغير ذلك من وقائع بني إسرائيل وغيرها. 

ومنها الوعظي: وهو: المذكور لترقيق القلوب. وإقباحا بكليتها على طاعة علام 
الغيوب» وصرفها إلى الرب عن المربوب» والترغيب عن الدنياء وفي الاخرق وتحذير العباد 
في يوم التغابن من الصفقة اخاسرق ومنها: علم التناسخ والمنسوخ. 

ومنها: أصول الفقه إذ قد دل»ء أي: القرآن على غالب نکته قول تعال : 
تَاغْتَيرُوا يا أولى الأَبْصار4 [احشر:۲]ء وقوله جَرَّوَك: لفل بخییا الى أَنْمَأَهَا أو 


مرو | یس: ۷٩‏ | على وجوب القیاس و صحته ) وأنه دليل معتمد. .إلى غير ذلك. 


(۱) دلالة المطابقةء كدلالة النار على تمام معناه» ودلالة الالتزام هي دلالة اللفظ على أمرٍ خارج عن معناه لازم 
له» كدلالة المكتقف على جدار أو عمود جحمله ودلالة الإنسان على الضاحك الخارج عن معناه» ولكته 


0 


ان سنا وآ مومس 


ومنها: علم الفقه: وهو لکثرته في القرآن غني عن إيراد الأمثلة له. 

ومنها: علم المعان والبیان والبديع(... إلى غير ذلك. 

وآما الطرق الوصلة إلى العلم فهي: 

راد 

۲ - والخبر الصادق. 

۳ - والعقل السلیم". 

ولا بد من التقوى والإخلاص في طلب العلم» ومراعاة الآداب التي نص عليها 
العلمای وسلوك السبل المرضية حتى يكون العلم نافعًا ومثمرًا. 

وان من المهمات لطالب العلم لأجل استقامة فكره: أن يأخذ العلم عن آهله 
وأن يتدرج في الطلب. 

وني الحديث: ((إنها العلم بالتعلم))". 

قوله: ((إنما العلم)) أي: تحصیله. (بالتعلم) -بضم اللام- على الصواب. 

وی بعض النسخ: (بالتعلیم). والعنی: ليس العلم المعتبر إلا المأخوذ من 
الأنبياء عَرَسَمٌ وورثتهم على سبيل التعلما*. 


(۱) بتصرف واختصار من (الإكسير في علم التفسیر) للطوئي (ص: ۲-۱۷ ۲). 

(۲) انظر: شرح العقائد النسفية للسعد (ص:۱). 

(۳) رواه البخاري في (الصحیح) معلقّا (۲4/۱). قال ابن حجر رَجةألة: (سناده حسن؛ لاعتضاده باجي 
من وجه آخر. انظر: فيض القدیر (۰)8۰۹/۲ (۲۲/5) تغلیق التعلیق على صحیح البخاري 
(۷۸/۲). 

)٤(‏ انظر: فتح الباري» لابن حجر (۰)۱7۱/۱ عمدة القاري شرح صحیح البخاري (4۲/۲)؛ الکواکب 
الدراري (۰)۳۰/۲ فيض القدیر (۵1۹/۲). 


کرو ویک ان مار جوم اران بح و جد 


وقال الشيخ محمد الشنواني رات في (حاشيته على مختصر ابن أبي جمرة): 
'((إغما العلم بالتعلم))» "أي: بكون الانسان يتعلم العلم من غيره من العارفين» وليس 
العلم بالمطالعة في الكتب"'. 

يقول الإمام الشافعي رَيِمَدُآنَهُ: "من تفقه من بطون الكتب ضيع الأحكام. وكان 
بعضهم يقول: من أعظم البلية: تشيخ الصحيفة. أي: الذين تعلموا من الصحف7). 

وسُّئل ابن حجر الحيتمي مان عن "شخص يقرأ ويطالع الكتب الفقهية 
بنفسه» ولم يكن له شيخ يقرر له المسائل الدينية والدنيوية» ثم إنه يسأل عن مسائل 
دينية ودنيوية فيفتيهم» ويعتمد على مطالعته في الکتب. ول يتوقف فيما يسأل عنه» هل 
يجوز له ذلك؟ وإذا قلتم بعدم الجواز فماذا يستحقه من قبل الله جَزَّوبَكاُ ورسوله 

(فأجاب) -نفع الله تعالى به بقوله- لا يجوز لهذا المذكور الإفتاء بوجه من 
الوجوه؛ لأنه عامي جاهل» لا يدري ما يقول» بل الذي أخذ العلم عن المشايخ 
المعتبرين لا يجوز له أن يفتي من کتاب ولا من كتابين» بل قال النووي ورِمَدُلَُ: ولا من 
عشرة؛ فان العشرة والعشرين قد يعتمدون كلهم على مقالة ضعيفة في الذهب فلا 
يجوز تقليدهم فيهاء بخلاف الماهر الذي أخذ العلم عن أهله» وصارت له فيه ملكة 
نفسانية» فانه بميز بين الصحيح من غيره» ويعلم المسائل وما يتعلق جا على الوجه 
المعتمد به فهذا هو الذي يفتي الناس» ويصلح أن يكون واسطة بينهم وبين الله جک 
وأما غيره فيلزمه إذا تسور هذا المنصب الشريف: التعزير البليغ» والزجر الشديدء الزاجر 


(۱) حاشية الشيخ محمد الشنواني على مختصر ابن أبي جمرة (ص: 4۲). 
(۲) تذكرة السامع والمتكلم في أدب العام والمتعلم» لابن جماعة (ص: ٠‏ 5). 


٠9 


ان بام اوآن مهد 


له ولأمثاله عن هذا الأمر القبيح الذي يؤدي إلى مفاسد لا تحصى -والله جَزَّوَك 


اعلم -۱. 
وإذا أَخَذَّ طالب العلم العلم عن غير أهله فانه يخبط ويخلط؛ كما ذکر الشوكاني 
رح 


وقال الاوزاعي رَمَدْآمَةُ: "كان هذا العلم شيئًا شریفا؛ إذ كان من آفواه الرجال 
یتلاقونه ويتذاكرونه» فلما صار في الکتب ذهب نوره» وصار إلى غير آهله(۳. 

وقال ابن القیم رََانٌَ: "وما آکثر ما ینقل الناس الذاهب الباطلة عن العلماء 
بالأفهام القاصرة "(*. 

قال التنی: 

وکم من عائب قولا صحیگا وآفته من الفهم السّقیم(؟) 

وقد ذكر ابن سيده رجا 4 أن القول قد یکون صحیخا في ذاته» ولا تلوح 
صحته إلى الجاهل به» فیعیه؛ لأنه يظنه على خلاف ما هو به. من كلام الحكماء: من 
علم آنس» ومن جهل استوحش. 

وقال جلول: یل كُذَيُوا بما لَمْ بحبظوا بعلمه وَلَمّا يَأْتِهِمْ أویله4 [یونس:۳۹]. 
ات لو فهموه لعلموه» فامنوا به . 


(۱) الفتاوی الفقهية الکبری (۳۳۲/4). 

0( انظر : آدب الطلب ومنتهی الأدب» للشوکایی رص ۷ )۰ 

(۳) جامع بیان العلم وفضلهء لابن عبد البر (۲۹۰/۱). 

.)4۰۳/۲( مدارج السالكين‎ )٤( 

(5) دیوان أبي الطیب التبي (۲۰۰/۱) مع العرف الطیب. لليازجي ط: دار الارقم بیروت. 


ويشبه هذا البیت قوله هو : 
ومن يَكُ ذا فم مر مریض ید مرا به الاء ال وال۱۳ 

وقال ابن بادیس رَجةاله: "فلن یکون عالما الا من كان متعلمّا» كما لن یصلح 
CS E‏ 

ومحمد صعَیوم الذي بعثه الله عَيَهِسَنّ معلمّا كان أيضًا متعلمًا: علمه الله 
عَيَهِجَلَ بلسان جبريل یالت فكان متعلمًا عن جبريل عيوآلتل عن رب العالمين 
َو ثم كان معلمًا للناس أجمعين"7). 

وقد روي أن لقمان الحكيم عَیَیسََم أوصى ابنه» فقال: يا بني جالس العلمای 
وزاحمهم بركبتيك؛ فان الله رل يحبي القلوب بنور الحكمة» كما يحبي الارض الميتة 
E‏ 

وي الحديث: عن أبي هريرة رنه قال: معت رسول الله صعَر يقول: 
((من جاء مسجدي هذاء ل ياه إلا خير یله أو یلم فهو بمنزلة انجاهد في 
سبيل الله» ومن جاء لغير ذلك» فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره))0). 

وقوله صیو: ((فهو بمنزلة الرجل))..ال» أي: عنزلة من دخل السوق لا 
يبيع ولا يشتري» بل لینظر إلى آمتعة الناس» فهل يحصل له بذلك فائدة؟ فکذلك هذا. 


(۱) شرح الشکل من شعر المتبي» لابن سيده (ص:۳۷). 

(۲) تفسیر ابن بادیس (۳۳/۱). 

(۳) موطأ الامام مالك [۳7۷۰]. الزهد, لابن البارك [۱۳۸۷]. الزهد, لأحمد [؟555]. 

)٤(‏ آخرجه ابن أبي شيبة [۰]۷۰۱۷ وأحمد [4 144۱ وابن ماجه [۰]۲۲۷ قال البوصيري رده في 
(الزوائد) (۳۱/۱): "هذا إسناد صحیح احتج مسلم بجميع رواته وأخرجه أيضًا: وأبو يعلى 
[14۷7۲]) والبيهقي في (شعب الامان) [۱5۷۰]. 


وس 1 € 0 سس 
ازو وان سوم امان بح محر 


وفيه: أن مسجده ایور سوق العلم فيتبغي للناس شراء العلم باعل 
لیم( 

وقیل: القصود: بیان التحسر والتأم بالنظر إلى ثواب غير" من جاء یر 
ویعمل في السجد آعمال الخير» كما يحصل لمن ينظر إلى متاع غيره بنظر إعجاب 
واستحسان» ولیس له مثله(". 

ومن الخير الذي يحصله العبد في السجد: الانتفاع بدروس العلی والأخذ عن 
العلماء الراسخین والربانیین» ولا ریب أن الأخذ عنهم ما يحصن العبد من الزیغ» 
وابحهل الرکب» وغرور العلم إن اتقی الله عمجل وأخلص ني الطلب. 

وامحهل الرکب: اعتقاد الشیء على خلاف ما هو علیه. 

والفرق بين الجهل البسیط والجهل الرکب أن صاحب الجهل البسیط یعلم أنه 
جاهلء ولا يزعم ا عالم» بخلاف صاحب الجهل الرکب فانه مع جهله یظن أنه عاي 
فجهله مركب من جهلين: الجهل بالشيء والجهل بأنه جاهل به. 

وقد قیل: فساد النظر يؤدي إلى الجهل المركب الذي هو آشد خطرًا من الجهل 
البسيط» والبلاهة أدن إلى الخلاص من فطانة بتراءل). 


(۱) حاشية السندي على سنن ابن ماجه (۱۰۱/۱). 

(۲) فهو يتحسر يوم القيامة على ما فاته من الأجر والثواب عندما ينظر إلى ثواب غيره من سارع إلى تحصيل 
ذلك الخير. قال الله عَرَججَنّ: أن تقو تفش يا شتا عل ما فرط فى جَنْبٍ ال4 [الزمر:+5]. 

(۳) انظر: لمعات التنقيح .)4٩۳/۲(‏ 

)٤(‏ انظر: المواقف» لعضد الدين الايجي »)١7-١57/١(‏ وانظر: جواهر القرآن» لأبي حامد الغزالي 
(ص:١5).‏ 


کرو ویک ان مار جوم اران سس 


قال ابن القيم رن "الجهل الرکب هو جهل أرباب الاعتقادات الباطلة. 
والجهل البسيط يطلب صاحبه العلم» أما صاحب الجهل المركب فلا يطلبه". 

ولا ريب أن الأخذ عن امد ئة الريغ والضّلال ۳ کم أو من عرف بالعلوٌ 
والتطرف ما يورث الجهل المركب. 

وقد تقرر أنَّ الجهل يكون بسيطًا ومرَكُباء أما الجهل البسيط فهو يزول بسرعة 
وسهولة» ویعا بالتعليم والتبصير» وأما الجهل المركب فيعسر علاجه» وهو أشد خطرا 
ET‏ 

وفساد التظر يؤدي إلى الجهل المركب» ويكون بسبب سوء القدوق والبيئة 
الفاسدة» والنهج المعرقي الذي لا يسلم من الآفات» وهو يورث الشذوذ في النظر 
والا حراف ف السلوك. 

وقي مقابل ذلك فا الأخذ عن العلماء الرّاسخین في العلم والرًبانيين» یورث 
استقامة في الفکر والسلوك. 

الرّبانیون: العرفون بالعلم والتقوى» وهم عماد التاس في الفقه والعلم وأمور الذّین 
والدنیا؛ ولذلك قال مجاهد محَنه: وهم فوق الأحبار؛ لأنَّ الأحبارٌ هم العلماء. 
والرّباهُ: ابحامغ إلى العلم والفقه: البصر بالسياسة والتدبير» والقیام بأمور الرّعية» وما 


یصلحهم فى ا 


(۱) انظر: بدائع الفوائد (۲۰۹/4). 
(۲) انظر: تفسیر الطبري (4/7 ۵). 


کرو ویک ان مار جوم اران ڪڪ 


وقيل: موا بذلك؛ لعلمهم بالربِ جِوّوَ. قال ابن عباس مت في تفسير 
قوله عَيَجَلَ: © كُونُوا رَيَّانِيَينَ4 [آل عمران:۷۹]: حلماء فقهاء» ویقال: الرَّبِاي الذي يري 
الاس بِصِعَار العلم قبل کباره(۳ أي: بالتدريج» وقيل غير ذلك. 

قال الحافظ ابن حجر رجدألة: "والمراد بصغار العلم: ما وضح من مسائله» 
وبكباره ما دق منها. وقيل: يعلمهم جزئياته قبل كلياته» أو فروعه قبل أصوله» أو 
مقدماته قبل مقاصده. وقال ابن الأعرابي يَمَأَنَهُ: لا يقال للعالم رباني حتى يكون عالا 
معلمًا عامله"0"), 

فالعالم الرّباني قائم على آمور الناس» مصلح لأحوالهم» ومرشد لحم إلى ما فيه 
صلاحهم. 


(۱) فتح الباري» لابن حجر (۱۲۱/۱). 
(۲) انظر: صحيح البخاري (۲4/۱)» شرح صحيح البخاري» لابن بطال (۱5۱/۱). 
(۳) فتح الباري لابن حجر (۱۰۲/۱). 


ثانيًا: تعریف القرآن : 

توطتي : 

إن من رحمة الله عَيَهَجَلّ بعباده حين خلقهم أن أمدهم با يهديهم إلى صراطه 
المستقيم الذي كلفهم بالاستقامة عليه فزودهم بالفطرة التي ترضدهم إلى الحق» وتدضم 
علیه. 

ومن فضل الله عمجل على الانسان أنه لم يتركه في الحياة يستهدي با آودعه الله 
عَيجَلّ فيه من فطرة سلیمة(۱ تقوده إلى الخير» وترشده إلى البر فحسب. بل بعث إليه 
بين فترة وأخرى رسولا يحمل من الله عَرَبَلّ كتايًا يدعوه إلى عبادة الله رل وحده. 
ويبشر وینذر» ویصحح هم عقائدهم» ويبشرهم إلى ما فيه الخير والصلاح هم؛ ليقطع 
1100033 ا 055 
CEWO‏ الرَسْلٍ [النساء: 5 .]١‏ 

ولأن الفطر قد تنتكس» فلا تبقى النفوس على صفائها عند كثير من الناس» بل 
تتكدر وتتدنس» وتتحکم با الأهواء» فتزيغ عن الحق» وتعصف با رياح الزيغ والبغي 
والظلم والفساد. 

فمن هنا كانت حاجة الناس إلى الرسول الذي يقوّم انتكاس الفطر» ويهدي إلى 
الحق. 


(۱) الأصل أن الإنسان يولد فطرة سليمة» وطبع بسيط» ولكن الفطر قد تنتكس» فربما يحمد الناس ما ليس 
حميدًا ني ذاته» فيقولون: ذلك أمر حسن أو حمود» وهو ني حقيقته ليس كذلك وذلك من الانتکاس» 
وقد يرجع ذلك إلى المحيط الاجتماعي في الأسرق أو الحيء أو المدرسة» أو الجامعة» أو الأصدقاء» وقد 
يرجع إلى الإعلام الضل والوجه» أو إلى الظروف الأخرى» من نحو: الفقر المنسي» والغنى الطغي 
والامتياز العلمي...الخ. وقد فصلت القول في ذلك في كتاب: (عقبات في طريق المداية). 


وما زال الأنبياء میرم یتتابعون حتى بعث الله عَرَجْجَلَ الرسول ايوس 
وأنزل معه القرآن الکری فأكمل الله عَيَيَجَنَ به رسالته إلى الناس» فكان النبي 
یوس خاتم الأنبياء همالس وكان القرآن خاتم الكتب السماوية. 

وظلت الإنسانية -في تطورها ورقيها الفكري- والوحي يعاودها بما يناسبهاء ويحل 
مشكلاتما الوقتية تي نطاق قوم كلّ رسول» حتى اكتمل نضجهاء وأراد الله عمجل لرسالة 
محمد صََعََی أن تشرق على الوجود» فبعثه على فترة من الرسل؛ ليكمل صرح 
إخوانه الرسل السابقين عَلَيْهماَاسَم بشريعته العامة الخالدة» وكتابه المنرّل عليه» وهو 
القرآن الکرع(. 

وقد جاء في الحديث: ((إِنَّ مثلي ومثل الأنبياء من قبليء كمثل رجل بنی یی 
فأخْسَتَهُ وأَجْمَله إلا موضع لبنة من زاوية» فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له 
ويقولون: هلا وْضِعَتْ هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللّبنة وأنا خاتم النبيين)). 

وتوف رسول الله مر وبقي هذا القرآن محفوظًا من التّحريف والّبدیل 
معلنا عموم رسالة محمد وَِإَآلَدَهْءَتَدِوسَلَرَ إلى الناس كافة. 

فلا عجب أن يكون في القرآن الكريم العلاج احاسم والدواء الناجع لجميع ما 
يعترض الحياة الإنسانية في مسيرتا من أمراض روحية وعقلية واجتماعية واقتصادية 
وسياسية. 

فمتى ار بتغت البشرية العلاج من غيره فقد ضلّت. فهو العصمة لمن تمسك به 


وهو النحاة طن اتبعه. 


(۱) مباحث في علوم القرآن» مناع القطان (ص:۱۳). 
(۲) صحيح البخاري [۰]۳۰۳۰۵ مسلم [۲۲۸]. 


فالقرآن رسالة الله عَيَهِمَنَ إلى الانسانية كافة» وقد تواترت النصوص الدالة على 
ذلك في الكتاب 0 يول لله عل لاقل يا أنه قاس و اله الم 
جِْيعَاك [الأعراف:5١]»‏ تارك الذی 7 الْقُرْقَاكَ على عَبْدِهِ لیکون للعالمیت تَذِيرَاك 


[الفرقان: ۱]. 
وقي الحديث: ((وکان كل نبي يبعث إلى قومه خاصتة. وبعنت إلى الناس 
کافة))(. 


َا 


ولن يأ E‏ ۳ ما كان 


الله 4 وخاتم م ال لَبِيِينَ # [الأحزاب: ٠‏ 


ند با َحٍ من رجالطم وحن رشول 


: تعریف القرآن لغة‎ - ١ 
إن القرآن مصدر على وزن: (فعلان) -بالضم-» کالغفران والشکران والتکلان.‎ 
مشتق من (قراً) ععنی: (تلا)» سمي به المقروء تسمية للمفعول بالصدر. تقول: قرأته‎ 


(۱) صحیح البخاري |۰۳۳۵ ۰]4۳۸ مسلم [6۲۱]. 

(۲) اسم الفعول: مقروی والصدر: قراءة أو قرآنًا "أي: أنه من ٍطلاق الصدر وإرادة اسم الفعول مجارًا مرسلا 
علاقته التعلق» كما یقول آهل البیان في مثل هذا الاطلاق فالقرآن بمعنى: القروی کاللفظ بمعنى: 
اللفوظ والعلم ععنی العلوم» والطبخ بمعنى: الطبوخ..وهلم جرّاء آي: أن القرآن على هذا تارة یطلق 
مصدرا بمعنى: القراءة» كما هو صل وضعها في اللغة» وتارة تطلق علمّا على هذا الکتاب العروف؛ كما 
آطلقه الشارع فلم يهجر العنی الصدري, وإنما یلاحظ حيئا في بعض استعمالات الكلمة» ولا یلاحظ 
حینا آخر وذلك حين تطلق الکلمة ویقصد منها العلمية بخصوص هذا الکتاب النزل. وهذه الکلمة 
في علمیتها كهي في مصدريتها همزا أصلية» ونوا زائدة على زنة: (فعلان)» ومن حذف همزتهان کقراءة 
ابن كثير رجات ونطقها هكذا: (قرآن) فهو من باب التخفيف» بحذف اهمزة ونقل حركتها إلى 
الساكن قبلها على وزن (فعان)» وهذا القول مما يتضمنه من يتضمنه من الأمرين هو المختار الذي لا 
ينبغي التعويل إلا عليه" منة المنان (۲-۲۳/۱). 


ایرو تیان رجا زان مومس 


قرءا وقراءة وقرآناً ععی واحد» آي: تلوته تلاوة. والاقتراء: افتعال من القراءة» وقد 
محذف ا همزة منه تخفیفاه فیقال: قران» وفریت » وقار» ونحو ذلك من التضصريف . 


۲ 


فالقرآن مصدڙ مرادفٌ للقراءة» ومنه قوله عَيَمَلَ: «إإِنَّ عَلیتا جَمْعَهُ وفرانَه © اد 
فراناه فايع رنه که القيامة: ۸-۰۱۷ ۱]) ا قراءته. 

و(قرأ): تأت بمعنى: الجمع والضم فالقراءة: ضم الحروف والکلمات بعضها إلى 
بعض. قيل مشتق من (القَرّي)» وهو الجمع» ومنه: قَرَيْتُ الاء في الحوض آفريه قري 
-بالیاء على منال رمیّا: إذا جمعته فیه فأنا قار والماء مقري أيضًا. قاله امحوهري 
وأبو عبید وامروي سا 

ثم صار علمّا شخصيًا لذلك الکتاب الکرم» وهذا هو الاستعمال الاغلب» ومنه 
قوله جَزََّكا: إن هذا یهری لى ھی أذ قوم |الاسراء:٩].‏ 

قال الراغب رَمَدْآَنَه: لا يقال لكل جع: قرآن ولا لجمع کل کلام قرآن. 

قال 00 رَجَانَة: "ولعل مراده بذلك: ‏ العرف والاستعمال» لا اصل 
e‏ 

وقال الراغب رجمةانة: قال بعض العلماء: تسمية هذا الكتاب فَرْآن من بين كتب 
الله عَيَوَسَلَ؛ کون جامعًا لثمرة كتبه» بل لجمعه ثمرة جميع العلوم» كما أشار تعالى إليه 
بقوله: «وَتَفْصِيلَ کل شی وه [یوسف:۰]۱۱۱ وقوله: بيان لکل ت مه [نسل:۳۲]۸۹. 


(۱) انظر: غريب الحديث» لأبي غبید (۰)۳۷۰/4 الصحاح» للجوهري مادة: (قرأ) (۰)۲۲۱/۲ الزاهر في 
غريب ألفاظ الشافعي» محمد بن أحمد بن الأزهري الحروي (ص:۲۲)» تحذیب اللغة (۰)۲۱۰/۹ معان 
القرآن» للزجاج »)٠١١/١(‏ إسفار الفصيح؛ لأبي سهل محمد بن علي الحروي (۰)0۳۲/۱ البرهان في 
علوم القرآن (۲۷۹-۲۷۷/۱). 

(۲) البرهان في علوم القرآن (۲۷۷/۱). 

(۳) المفردات في غريب القرآن مادة: (قرأ) (ص:559-578). 


وقال جَنَيَلَا: ما فرَظتا فى الکتاب مِنْ شىء [الأنعام:۳۸]. 

وقال آبو عبيد رنه "وإغا ّى قرآنا؛ لأنه يجمع السور فیضمها"(. 

قال ابن الأثير رنه وهي القرآن: فرآنا؛ لأنه جمع القصصء والأمر والنهي 
والوعد والوعيد» والآيات والسور بعضها إلى بعض ۳ 

قال شيخنا الأستاذ الدكتور إبراهيم خليفة رََدْآَمَهُ: "فأما معناه اللغوي فان للناس 
في تقريره آقوالا مختلفة» والمختار الذي لا ينبغي التعويل إلا عليه من بینها: 

أنه مصدر سماعي للفعل: (قرأ)» كمصدره الآخر: (القراءة) سواء بسواء» وعلى 
هذا فان القول المختار أن همزته أصلية» ونونه زائدة» على زنة: (فعلان)» ومن قرأ غير 
مهموز» هكذا: (قرآن) كابن كثير رما من القراء السبعة فان ذلك للتخفيف بحذف 
الممزة» ونقل حركتها إلى الحرف الساكن قبلها. 

وقد جاء اللفظ الکرم (قرآن) بمذا المعنى اللفوي في القرآن الكريم نفسه مرتين في 
آيتين متواليتين من سورة القيامة» هما قول الله عَيََجَلّ في هذه السورة: «لَا تحرلذ به 
لِسَائَكَ لِكَعْجَلَ به © إِنَّ عَلَيْنَا جع وفراتة © فاذا و را اب فرح 4 [القيامة:١-‏ 
۸ فقرآنه في الموضعين مصدر بعنى: قراءته» أي إن علينا جمعه في قلبك» وقراءتك 
إياه بلسانك نيسر لك آمر هذه القراءة بحيث تقرأه قراءة صائبة لا تلعثم فيها ولا خطأ 
ولا نسيان لشیء ما جمعنا لك منه في قلبك» لا يشغلك عنها شاغل من تحريك 
اللسان تعجلا منك؛ مخافة الخطأ أو النسیان فإذا فرغ جبریل من القراءة فاتبع قراءته 
تمامًا كما قرأً. 


(۱) مجاز القرآن» لأبي عبيدة معمر بن المثنى »)١/١(‏ وانظر: غريب القرآن» لابن قتيبة (ص:۳۳). 
(۲) النهاية في غريب الحديث والأثر (۳۱-۳۰/۶4)) 


کرو ویک ان مار جوم اران سس 


وهذا المعنى اللغوي الصدري الذي جاء فى الآيتين الکرعتین كما رأيت لكلمة 
(قرآن) قد جاء كذلك في بعض آشعار العرب الخلص» من أثال قول حسان بن ثابت 

تة ف رثاء الخليفة الراشد عثمان بن عفان ان 

ضخوا بأشط عنوانٌ السجود به . يُقَطْع الليل تسبيكًا وقرآ6 

يعني: بجزء الليل ما بين تسبيح وقراءة» هذا هو المعنى اللغوي مذه الكلمة". 

وقد قيل الاشتقاق غير ذلكء إلا أتما أقوال ضعيفة لا يعول عليها. 

وقد آورد الزركشي ماه اعتراضاء فقال: "وقال بعض خرن لا يكون 
(القرآن) و(قراً) مادته بععنی: جمع؛ لقوله جَزّيَك: طن عَلَيْنَا جَمْعَهُ ورات فغایر 
بينهماء ولا مَادَنه: (قرأ) بمعنى: أَظْهَرَ وی والقاری یظهر القرآن ویرجه. و (الْقرْء): 
الدّمُ؛ لظهوره وخروجه. و(القرء): الوقت؛ فان التوقيت لا يكون إلا بما يظهر ". 

وقال غيره: إنما سمي قرآن؛ لأن القارئ يُظْهِرُه وينه ويلقيه من فيه. وأخدًا من 
قول العرب : رت عذو النَاقَةُ سلا قط آي: ما حمَعَتْ ف بطیها جَنيًاء أي: ما رمت 
بولد» ا ما أسقطت ولد و ما حملت قط. والقران يلفظه القارئ من فیه ویلقیه 


E 


(۱) دیوان حسان بن ثابت (ص:٤٤۲).‏ 

(؟) منة النان (۲/د-ه). وانظر: ما قيل في ذلك مفصلا في (البرهان في علوم القرآن)» للزركشي (۲۷۷/۱- 
۹ وما حققه العلامة أ.د إبراهيم خليفة في کتابه: (منة النان في علوم القرآن) (۰)۳۳-۲۳/۱ 
وانظر: النهاية في غريب الحديث والأثر» مادة: (قراً) (۳۱-۳۰/4). 

(۳) البرهان في علوم القرآن (۲۷۷/۱). 

(4) انظر: النفسين البسیط. لأى. الحسن الواحدي )6۷۸/١(‏ الزاهر ف معان كلمات الناس» لآ بكر 
الأنباري (۰)۷۲/۱ الإتقان في علوم القرآن »)۱۸۲/١(‏ معترك الأقران (۰)۳۲۹/۲ المحيط في اللغة 
مادة: (قرأ) (//ة). 


کرو ویک ان مار جوم اران سس 


وقد تعقب آستاذنا العلامة إبراهيم خليفة ماه هذه المقالة» وأورد عليها 
ملاحظات ثلاث : 

"آولاهما: أنه لم يستبن من هذه القالة على وجه اليقين أن كلمة القرآن المجعولة 
علمًا على التنزيل اجید» هل هي من المصدر الذي سمي به فتكون من إطلاق المصدر 
على المفعول -كما في القول الأول-. 

أو هي وصف على فعلان -كما في القول الثاني - فان كل الذي أفاده أصحاب 
هذه المقالة أن هذه الكلمة المقولة علمّا على التنزيل ليست من (قرأ) بمعنى: جمع» بل 
من (قرأ) بمعنى: أظهر. بيد أن الظاهر المتبادر» بل المتعين من حكاية الزركشي ويدار 
مقولتهم أتحم يجعلون كلمة قرآن في القول الكريم من سورة القيامة: 8ظإِنَّ عَلَيْئَا جَمْعَهُ 
وَقَرْآَنَةُ4 مصدرا قطعًاء لكن لا بمعنى: الجمع» بل بمعنى: الإظهار. 

الملاحظة الثانية: أن كلمة: (قرآن) عند أصحاب هذه المقالة مهموزة اللام 
فهمزتما أصلية؛ لأا من (القرء) بمعنى: الإظهار» فهو كالقولين السابقين في ذلك سواء 
بسواء . 

الملاحظة الثالثة: أن هذا القول وان لم بمنع منه مانع من حيث المأخذ وصحة 
الإرادة جميعًا لا يستقيم لأصحابه ما احتجوا به على لزومه؛ وذلك لأنا لا نسلم لهم أن 
(قرآنه) من القول الكريم: اِنْ عَلَيْنَا عه وَقَرْآَنَهُ4 لا يصلح أن يكون هو الصدر 
المرادف للقراءة أو القرء الذي هو بمعنى: الجمع» ولا أنه يلزم التكرار احض بين ذلك 
وبين الجمع المعطوف عليه في قوله: «إِنّ عَلَيْنَا جْعَهُ4. وذلك أن المعطوف عليه: 
(جمعه) إنما يراد به الجمع في قلبه یو وأن القرآن بمعنى: القراءة أو القرء 
المتضمنين لجمع بعض الحروف إلى بعض قي الكلمة» وبعض الكلمات إلى بعض في 
الجملة» وبعض الجمل إلى بعض في الآية..وهلمٌ جرًا. نما يقصد منه -أعني القرآن- 


بهذا المعنى القراءة اللسانية» آي: أن يقرأ صاَلَعَیوم بلسانه ما جمعه الله عل له في 
صدره» فأي غضاضة في هذا؟! بل هو الظاهر -على ما سبق بيانه في القول 
007 


؟ - تعريف القرآن في الاصطلاح : 

قبل الشروع في تعريف القرآن الكريم لا بُ من ذكر خصائصه التي تميزه» وتحدي 
إلى تعريفه» كعَلّم على كلام الله عَرَيَجَلّ المنزل على خاتم الأنبياء لسلسم بواسطة 
جبريل ید الاد 

وهذه الخصائص تنسحب على مجموعه» وأجمل هذه الخصائص فيما يلي: 

lS النرّل علی‎ OS 

ب. أن القرآن الكريم هو مجموع اللّفظ والمعنى, وا لفظه نزل باللُسان العرب: 

قال الله عَرَهلَّ: نَا أَنْرْاهُ فرآنا عَرَييَا لَعَلَحُمْ تَعْقِلُونَ4 [وسد:]. 

ج. أنه نقل بالتواتر المفيد للقطع واليقين. 

د. أله محفوظ من الّيادة والتُقصان: 

قال الله عَيَوجَلَّ: انا ن تولا ال کر وتا له افظون» [اهجر:4]. 

ه. أله معجز عجز البشر عن الاتیان بمثله. قال الله عَبّ: فل لين اجْتمَعَتِ 
الاش وان عل أن ياوا يمكل هدا الفُرآن لا يون بمثله واو و بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ 
هیا [«سره:] . ليوا َدِيثِ مثله ان کاثوا صَادِقِينَ4 [الطرر:٤۲]ء‏ أ ولو 
فتاه ل فأو ا ا اا اا دون الله ان کنن 
صادقیق» [مود:۰]۱۳ وان ف زیب مما على عَبيتا اوا بسورة مِنْ مثله 


(۱) منة المنان (۳۰-۲۹/۱). 


واذغوا شُهَدَاءَكُمْ من دون اللَّهِ ان كَنْكُمْ صادقیت4 [لبتره:۲۳]» ام يَقُولُونَ افْتَرَاهُ فل 


0 


فاتوا بِسُورَةٍ مثله واذغوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ من دون اللّه ان کنثم صادقین 4 4 [یونس:۳۸]. 

وتتنوّع وجوه الاعجاز فیی کالاعجاز البلاغی والاخبار بوقائم تحدث في 
الستقبل» واخباره بوقائع الأمم اجهولق وكلٌ ذلك مبسوط في مظانه من الکتب ۳ 
تتحدث عن الاعجاز أو عن جانب من جوانبه» وما أكثرهاء وکذلك الاعجاز العلمي 
حيث أشار إلى كثير من الحقائق الكونيّة» التي أثبتها العلم E‏ م 0 روف 

قال الله عَرَمَلّ: سَئْرِيِهمْ آَيَاتِنَا فى الفاق وق آنشیهم حتی تب هم انه اه 
اتصلت:۰۳]. وَإنّ هذا العصر ليشهد تحقق وعد الله عل ت تقدمت الکشوف 
العلميّة کشفت للناس عن آیات الخلق الباهرة ۳ ET‏ 
عن کثیر من المعاني التي تحدّث عنها القرآن الكريم صراحة أو آشار إليهاء فکان ذلك 

من الاعجاز يظهر في عصر العلم؛ لیشهد بأنَّ القرآن الکرم لیس من عند رجل 
أمّي» أو من عند جيل من الأجيال الي كانت تجهل تلك الحقائق. 

وقد ذكرث ما يهدي إلى ذلك بالطرق القومة» والضوابط السليمة في كتاب: 
(الإرشادات المنهجية إلى تفسير الآيات الكونية)» من خلال إضاءات بينة على 
تعريف التفسير العلمي وضوابطه ومبادئه العشرة. 

و. أنه كتاب أحكمه الله یل فأتقن إحكامه» وفصّله فأحسن تفصيله. قال الله 

عَنّ: وکات أخکمث یاه ثم فُصَلَتْ من لَدُنْ کی خَبير4 | هود: ]١‏ 

ز. أنه کتاب ختم الله عَرَهَجَنَ به رسالات السمای وآنزله على نبي ختم به الأنبياء 
یس بدين عام خالد ختم به الأديان» وشرع الله عمجل فيه تشريعات» ووضع 
حدودًاء ورسم حقوقاء فيها صلاح الخلق في دنياهم وأخراهم» فهو دستور الخالق 
لإصلاح الخلق وقانون السماء مداية الأرض. 


ان برجن وآن بسح 


والقران خير واعظ» ووعظ القرآن: وعد ووعید. وترغیب وترهیب. 

قال الله عَجلّ: یا ايها الاش قَدْ جَاءَنْكُمْ مَوَعظهٌ من رَبَكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فى 
الصذور وَهُدّى ره لِلْمُؤْمِنِينَ4 [یونس:۵۷]. 

قال ابن عطية رِجمَدُلَيَهُ: فهذه آية خوطب بحا جميع العالم» و(الموعظة): القرآن؛ 
لأن الوعظ إنما هو بقول يأمر بالعروف ويزجر ويرقق» ويوعد ويعد» وهذه صفة 
الكتاب العزيز. 

وقوله جَزَوَكا: ین رَبَكُمْ4 يريد: لم يختلقها محمد یه بل هي من 
عند الله عَيَوَجَلَ. 

وما في الصّدّور يريد به: الجهل والعتو عن النظر في آيات الله عرَییلَ. ونحو هذا ما 
يدفع الإبمان. 

وجعله موعظة بحسب الناس أجمع. 

وجعله هُدئ ورحمة بحسب المؤمنين فقط» وهذا تفسير صحيح المعنى إذا تؤمل 
بان ”9 

ولا ينتفع بالوعظة الا صحاب القلوب الحية» أُونُو الألباب والبصائرء الذين 
يقرأون النقل بالعقل» ویتدبرون ويتأملون» وتلامس الواعظ شغاف قلوکم. 

وبعد معرفة خصائص القرآن الكريم التي تميزه» فإنه يُعَرَف ف کعلم على کلام الله 
یل المنزل على خاتم الأنبياء عییاساخولتاه بواسطة جبريل كولكل وباعتباره 
ألفاظًا منطوقة بان 


(۱) امحرر الوجیز (۱۲۰/۳). 


..(كلام الله عَرَوِمَنَّ المنزل على محمد متیر المكتوب فى الصاحف. 
اطنقول بالتواتر ا متعبد بعلاوته, ا معجز ولو بسورة منه. من أول سورة الفانحة إلى 
آخر سورة الناس). 

قال الشیخ الزرقاني رَجةآلله: "وأنت تری أن هذا التعریف جمع بين الاعجاز 
والتنزيل على النيي یی والكتابة في الصاحف. والنقل بالتواتر» والتعبد 
بالتلاوة. وهي الخصائص العظمى التي امتاز با القرآن الكريم -وإن كان قد امتاز بكثير 
سواها- ولا خفی عليك أن هذا التعريف كان يكفى فيه ذكر بعض تلك الاوصاف 
ويكون جامعًا مانعًا» غير أن مقام التعريف مقام إيضاح وبيان» فيناسبه الإطناب؛ 


لغرض زيادة ذلك والبيان؛ لذلك استباحوا لأنفسهم أن يزيدوا فيه ویسهبوا ۱۲. 


۳ - شرح التعريف : 

أ. قولنا: ( کلام الله عَيَوَجَنَ) : 

هذه العبارة فیها إبعاد کل کلام لغير الله عجر -مهما كان عظيمًا- عن أن 
ارا ارا ذلك حدیث الني 200 أو غيره من الإنس والجن 
والملائكة» فكل ذلك لا يسمى قرآنا. 


(۱) انظر: الوسوعة القرآنية التخصصة (ص:۰)۱۰۱ مقدمة کتاب: منة النان (۲|/هء ح)» وانظر ذلك مفصلا 
قي (منة المنان) (۷۵-۱/۱). 

(۲) فیخرج ذا القيد جميع أحاديثه مره لکوفا ألفاظًا من قبله هو غير منرّلة عليه وان كانت 
معاي بعض تلك الأحاديث منرّلة؛ فاد العبرة هنا بالألفاظ لا بالمعاني. كما يخرج بهذا القيد أيضًا 
الأحاديث القدسيّة على القول بان آلفاظها ليست منرّلةَ من عند الله عمجل بل هي من عند مد 
وس وانغا ال معانیها فحسب. وهو ما اخاره الدکتور مد عبد ال دراز ماه ل 
کتابه: (التباً العظیم). قال ره (ص:40-44): "أما الأحاديث النبوية فانما بحسب ما حوته- 


ب. النزل على البي محمد ەليوس : 
قولنا: (علی محمد صا عدو ): احتراز عما آنزل ۳ لاء الاش 
يهاس کالتوراة والاجیل» والزبور وغيرهاء فلا یسمی شيء منها قرآن 


- 


۱ ج. المكتوب في المصاحف : 
وهذه مزية للقرآن آنه دون و خفظ بالكتابة منذ عهد البي ص هو و باشرافه 
واعتنائه الزائد. 
ثم لما قام الصحابة انعر بجمم القران في الصحف. وکتبت الصاحف في 


ولك 


عهد عثمان رنه و وأجمع الصحابة ركعت على بحريد المصحف من كل ما ليس 


من المعاني تنقسم إلى قسمین: (قسم توفيقي) استنبطه البي صَنومر بفهمه في کلام الله عرَیمل 
أو بتأمله في حقائق الکون وهذا القسم ليس کلام الله عَرَجَلَ قطعًا. و(قسم توقيفي) تلقی الرسول 
ةيسام مضمونه من الوحي فبینه للناس بكلامه. وهذا القسم وإن كان ما فيه من العلوم منسوبً 
إلى معلمه وملهمه سبحانه, لکنه -من حيث هو کلام- حري بأن ينسب إلى الرسول صَع وم 
لأن الکلام إنما ينسب إلى واضعه وقائله الذي آلفه على نحو خاص ولو كان ما فيه من العنی قد 
تواردت عليه الخواطر وتلقاه الآخر عن الأول. فاحدیث النبوي إِذَا خارج بقسمیه من القيد الأول في 
هذا التعريف. وكذلك الحديث القدسي إن قلنا: إنه منزل بمعناه فقط. وهذا هو آظهر القولين فيه عندنا؛ 
لأنه لو كان منزلا بلفظه لكان له من الحرمة والقدسية في نظر نظر الشرع ما للنظم القرآني؛ إذ لا وجه للتفرقة 
بين لفظين منزلين من عند الله عَرََجَلّ. فكان من لوازم ذلك: وجوب امحافظة على نصوصه. وعدم جواز 
روايته بالمعنى إجماعاء وحرمة مس المحدث لصحيفته. ولا قائل بذلك كله. وأيضًا فان القرآن لما كان 
مقصودًا منه مع العمل بمضمونه شيء آخر وهو التحدي بأسلوبه» والتعبد بتلاوته» احتيج لإنزال لفظه 
والحديث القدسي لم ينزل للتحدي» ولا للتعبد. بل مجرد العمل بما فيه» وهذة الفائدة تحصل بإنزال 
معناه . 


ان برجن وآن بسح 


قرآتا» وقالوا: جردوا الصاحف. فمن ادعی قرآنية شىءٍ لیس في الصاحف فدعواه 
باطلة كاذبة» وهو من الفترین على الله عَرَبَلّ وعلی رسوله تيووس 


د. المنقول بالتواتر 

آي: أن القرآن الكريم قد نقله جمع عظیم غفیر لا يمكن تواطوهم على الکذب. 
ولا وقوع الخطأ منهم صدفة» هذا الجمع الضخم ینقل القرآن عن جمع مثله» وهكذا إلى 
البي صَیَیرََ وذلك يفيد العلم اليقيني القاطع بآن هذا القرآن هو کلام الله عجر 
المنزل على نبيه ملعم 

وهذه خصوصية ليست لغير القرآن من كتب السماء. فإن الكتب السابقة لم يتح 
ها الحفظ في السطورء ولا في الصدورء فضلا عن أن تنقل بالحفظ نقلا متواترًا جيل 
عن جيل. 

آما القرآن فقد جعل الله عجر فيه قابلية عجيبة للحفظ كما قال الله رل 
لولَقَدْ بسا ارآ لا کر فَهَلْ من مد ک 4 القمر:۱۷]. 

بل إن هذه الخصوصية» خصوصية حفظ القرآن في الصدور بلغت مبلعًا عجيبًاء 
فهذه أمم العجم» تحفظ القرآن عن ظهر قلب حفظا متيئًا لا يتطرق إليه خلل ولا 
بكلمة واحدة» ولا تفريط في حكم تحويد, وتحد أحدهم مع حفظه هذا لا يدري من 
العربية شیئا. 


ه. اطتعبد بتلاوته : 

هو في الحقيقة حکم من آحکام القران لا قيد في تعريفه» یذکرونه لتمام 
الإيضاح فحسب» ويعنوك به أن هذا الكتاب العظيم قد تعدا الله جل بتلاه ته, أي : 
جعل تلاوته عبادة يثاب عليها في الصّلاة وغيرها. 

وخرجت به -كذا القید-: الأحاديث القدسية» ونريد بالمتعبد بتلاوته أمرين: 

الأول: أنه المقروء في الصلاة» والذي لا تصح الصلاة إلا به؛ لقوله 
ئيس ((لا صلاة لمن لیر بفاقعة الکتاب)). 

لثایي: أن الثواب على تلاوته لا يعادله ثواب. قال عباساخراتاه: ((مَنْ قرا 
حرف من كتاب الله هَلَهُ به حَسَئَةٌ والحَسَتَةُ بعشر أَمْتَااء لا آفول ام حزف. ولکن 
ليف حرف ولام خرف وميم خرف))(. 

وقال َو ((مَكَلُ الذي :۳ ارات وهو خافظٌ له مع السَّفْرَةٍ الکرام 
الق ومغل الّذِي یف وهو يَتَعَاهَدُهُ وهو عليه شَدِيدٌ فلا آَجران))0. 

وني رواية: ((ويَحَمَْمَعُ فيه))!*). 

والحاصل أن مجرد تلاوة القرآن عبادة یثاب عليها المؤمن» ولو لم يكن استحضر 
نية تحصيل الثواب بالتلاوة» كما أن الصلاة لا تصح إلا بتلاوة شيء منه وقد وردت 


(۱) صحيح البخاري [255]» مسلم [۳۹4]. 

(۲) أخرجه الترمذي [۲۹۱۰] وقال: "حسن صحیح غريب". 

(۳) صحیح البخاري [4۹۳۷]. و((یتعاهده)): یضبطه ویتفقده ویکرر قراءته حتى لا ینساه. ((آجران)) 
لتلاوته ولتحمل المشقة فیها. 

(4) صحیح مسلم [۷۹۸]. وهو الذي يتردد في تلاوته؛ لضعف حفظه فله آجران آجر بالقراءة وأجر بتتعتعه في 


تلاو ته ومشفته. 


نصوص كثيرة غزيرة في الحض على تلاوة القرآن الكريم» وبیان فضلها وعظمة ثوايماء 
ولف العلماء في ذلك كتبًا كثيرة نافعة. 


و. المعجز ولو بسورة منه : 
الإعجاز أعظم خصائص القرآن» حتى لو غرّف القرآن بمذه الصفة: (الكلام 
المعجز) لكفى ذلك لتمییزه والتعریف به . 


والقرآن معجز بجملته» كما أنه معجز بأي سورة منه» ولو كانت هي أقصر سورة 
من سوره. 

OT‏ قل ین میت ت الاش 0 عل اَن ۳ بیثل هذا الفرآن ا 
1 وق بمثله ول گن بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ طهیرا | 

وقال جَزَّوَكا: وان ف ریب ینا درلا عل عَبْرتنا 1 نوا بِسُورَةٍ مِنْ مثله 
وَاذْعُوا شُهّدَاء کم مِنْ دون اللّه ان ا صادقین 4 [لبقن:۲۲]. 

وهذا الاعجاز برهان قاطع على أن القرآن کلام الله عَرَهِجَنّ وأنه الحق الذي يجب 
الاعان به واتباعه» والحذر من مخالفته وعصيانه. 


ز. ر بام مه ۱ 


الأول: التحدي 
أي: (طلب المباراة والمعارضة). 


الثاني: أن يكوت الدَافغ إلى رد التحدي قائمًا. 


الثالث: أن يكون ا مانغ منتفيًا: 

وتوضيح ذلك اد هذا القرآن هو المعجزة الکبری التي تحدّى الله ع با الاس 
أجمعين» يأ به نو أميئ لا يعرف القراءة والکتابة..» ول يتصل بأحد من علماء أهل 
الکتاب حي يطلع على أنباء الأمم وأخبار السّابقين» متحّديًا أثمّة الفصاحة» وفرسان 
البلاغة» وطلب منهم معارضة القرآن الكريم بعباراتٍ قويّة» ولحجاتٍ واخزة تستفرٌ 
العزيمة» وتدفع إلى المباراة. وأمّا أسلوب القرآن لكيه في التحدي فقد تنرّل معهم من 
التتحدي بجمیع القرآن إلى التحدي بعشر سور مثله» ثم إلى التحدي بسورة واحدة من 
مثله» وهم واجمون7" لا ينبسون ببنت شفة» وهم رغم هذا التحدي ينتقلون من عجز 
ال 


الرابع: النظر إلى الكلام نفسه من حيث الترکیب والبلاغة. واشتماله على 
الخصائص التي تميزه عن كلام البشر: 

من حو: الإخبار عن على الغيوب التي لا سبيل للبشر لعرفتهاء وعلی جملة من 
الأوجه البلاغية التي بحري على نسق بديع خارج عن الألوف. وعلى التراکیب التي 
تتالف على مستوى رفيع واحد على الرغم من تنوع المعاني والموضوعات» ومن حيث 
صلاحية صياغته لمخاطبة الناس عامة على اختلاف ثقافاتهم وعصورهم؛ لكونه خطابً 
عامًا للناس كلهم» وناسحًا لما قبله من الشرائع» ولانه ختم رسالات السمای فهو باق 


(۱) (وجَم) من الأمر ( كم ) (وُجُومًا) أمسك عنه وهو كارة. انظر: المصباح المنير» مادّة: (وجَم) (؟/545). 
(۲) انظر: التبیان في علوم القرآن (ص:۳ .)٩ ٤-۹‏ 
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إلى يوم القيامة.. إلى غير ذلك من الخصائص والمیزات التي تدل عليها أوجه الإعجاز 
المتنوعة. 
وسیأني تفصيل مباحث الإعجاز. 
وبعد: فهذا هو تعريف القرآن بالمعنى الشرعي باعتباره لفظًا منطوقًاء ما باعتباره 
نقشًا مرسومًا فهو أظهر ما يكون لا يحتاج منا إلى أدى شرح» حيث هو ذلك المكتوب 
في المصحف من أول (سورة الحمد) إلى آخر (سورة النّاس)7". 


ثالثا: القرآن يطلق بوصفه علم شخص واسم جنس : 

١‏ - یطلق اسم القرآن على هذا الکتاب الکرم(۳) باطلاق علم الشخص فیراد 
اجموع الکامل لهذا الكتاب» بحيث لا تتخلف عن هذا اجموع كلمة واحدة من آوّل 
سورة اخمد إلى آخر سورة الناس؛ وهذا هو الإطلاق الشهور. 

۲ - ویطلق القدر اطشترك بين اجموع وبين أي من آبعاض ذلك اجموع 
شريطة أن یکون هذا البعض مفهمًا للقرآنية. 

ويمذا الاطلاق يصح أن تقول للمجموع: قرآن» وللسورة الواحدة: قرآن» وللاية 
الواحدة: قرآن. 

وهذا الاطلاق یتوقف على حصول القرينة الصارفة عن الاطلاق السابق. 

فمن القرآئن -مثلا-: ما في نحو قوله جرک طوَإِذَا فرع الْفرآن فَاسْتَيِعُوا له 
e‏ لَعَلََحُمْ رون [الأعراف: 4 ۲۰]. 


(۱) انظر: مقدمة کتاب: (متة المنان في علوم القرآن)» العنی الشرعي للقرآن الكريم (۲/ه). 
(۲) وكذلك الأسماء الاربعة الأخرى لهذا الکتاب والتي سيأ بیانا. 


فمن العلوم أن الاستماع والانصات مطلوب عند قراءة أي شيء من القرآن 
الکرم کطلبه بالنسبة جموع القرآن کله. 

ومنها: ما في نحو قوله جي طفاذا قرأت الفران فاسع باللّهِ مِنَ الشَيْطَانٍ 
الرَجيم 4 [النحل:/3]. 

فمن المعلوم شرعًا أن الاستعاذة تطلب عند قراءة أي قدر من القرآن الکرم 
طلبها عند قراءة جميعه. 

ومن القرائن: وقوع بفظ القرآن أو أي من أسمائه نكرة من أمثال قوله جَزَّبَك: 
شهُودًا إذ تُفِيضُونَ فيه الآية [يونس:١1].‏ 

فان لفظ: (قرآن) هنا بوصفه نكرة» يصدق بالكل وبالبعض -والله علم-(. 

ثم إنه إذا أطلق وأريد به البعض كان حقيقة على اعتبار أنه (اسم جنس)» ومجارًا 
على اعتبار أنه (علم شخص) بإطلاق اسم الكل وإرادة الجزء. 

ثم الظاهر أنه إذا لم تقم قرينة تعين إرادة الكل أو البعض حمل على الكل؛ لأن 
استعماله فيه هو الكثر الغالب. 

هذا كله في لفظ: (القرآن) إذا كان معبَفًا بأل. 

ومن العلماء من فّق بين المعرف بأل والمنكر بأن المعرف لا يصدق إلا على هذا 
الكتاب الكري» أما غير المعرف فقد يراد به القرآن» وقد لا یراد كما في قوله لت 
ان عَلیّْا عه وراه © فاذا را فايع رنه 662 [القیامة:۱۸-۱۷]. 


(۱) منة المنان (۲/ط» ي). وانظر: البیان في مباحث من علوم القرآن» أ.د عبد الوهاب غزلان (ص:4 ۲- 
۷ مناهل العرفان (۰)۲۱/۱ الدخل لدراسة القرآن الكريم» محمد أبو شهبة (ص:۲۳). 


وس ( وى موم سس 
زر وتان باسحو | امان بح محر 


فکلمة: (قرآن) في الآيتين بمعنى: القراءة. وأما لفظ: (القرآن) إذا أطلق فيراد به 
القران كله» ولا يطلق على بعضه إلا بالقرينة الصارفة. 
وأما إذا كان منكرًا فلا نزاع أنه يطلق على الكل والجزء إطلاقا حقيقيًا. 


فمن الأول -أي: من إطلاقه على الکل-: قوله جََوَا: بل هو قران يد © 
ف لوح تحفوظ © [البروج: ۲-۲۱ ۲]. 


ومن الثاني -أي: من طلاقه على الجزء-: قوله جلَوَ: #وَمَا ڪون فى مان 
ما تلو مِنۀ من قُرْآنٍ ولا تَعْمَلُوَ من عَمَل الا کتا عَلَيْكُمْ شْهُودًا إِذْ فیضون فیه4 


وقول النبي طيوس لمن رفع إليه آمر زوجته: ((قد نزل فيك وفي 
صاحبتل( قرآن)). يريد: آیات اللعان. 

قال شیخنا الأستاذ الدکتور إبراهيم خليفة رََاتَه. "إن لفظ: (القرآن) كبقية 
أمعائه من الشترك اللفظی بين تام المجموع (علم الشخص)» وبين القدر الشترك بين 
الكل والبعض (اسم الجنس)7". 


(۱) صحيح البخاري [5؛ ۰2۷ 257559 »]٥۳۰۸‏ مسلم .]۱4٩۲[‏ 

(۲) انظر: البیان في مباحث من علوم القرآن أ.د عبد الوهاب غزلان (ص:۰ ۲ -۲۷). 

(۳) قال شیخنا ابراهيم خليفة هه في (منة النان) (۸۱-۸۰/۱): "فيكون لفظ القرآن ونحوه من أسماء 
القرآن الأخرى من الشترك اللفظي بوضعین: أوهما: وضع خصوص؛ خصوص المجموع العین الذي لا 
یتحقق خارجا الا بوجود جمیع أجزائه» وهو بمذا الوضع (علم شخص). ولا یکون على هذا الوضع من 
باب الحقيقة إلا من حیث يراد منه تمام ما وضع له» أعني: المجموع العین بتمامه» حت لو أطلق على ما 
دون المجموع ولو بكلمة واحدة على هذا الوضع كان هذا الاطلاق مارا مرسلا» من ٍطلاق الكل وارادة 
الجزء. وثانيهما: وضع آخر بخصوصه كذلك غير هذا الوضم تمامًاء للقدر الشترك بين اجموع وکل 
بعض من أبعاض ذلك المجموع له به نوع اختصاص -كما شرطنا-. وهو على هذا الوضع مقول على- 
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والتعريف الذي يظهر أنه اختيار التفتازاي رأة للقرآن بوصفه اسم جنس هو 
(الكلام المنقول في الصحف تواترا)7. 

ولعل ما لا يخفى أن کون هذا تعریما صحيحًا للقرآن هذا الوصف-أعني: وصف 
كونه اسم جنس - لا يتم الا لو أريد من (أل) تي قوله: (الكلام). تعريف الجنس لا 
تعريف العهد» وهذا هو قصده قطعًاء فأما حيث يراد منها تعريف العهد» فان هذا 
التعريف إنما يكون للقرآن بوصفه علم شخص. 

ويحسن زيادة لفظ: (مطلق) قبل هذا التعريف؛ لنفي احتمال التردد بين الجنس 
والعهد فى (آل)» وعند تجرد إطلاق لفظ: (القرآن) عن القرينة فيحمل على معنى تام 
اجموع الذى هو علم الشخصء ويحمل أيضا عليه عند وجود القرينة احتمة له كما في 
قوله جرّىك: «شَهْرْ رَمَضَانَ دی رل فیه لقن [البقرة: ۱۸۰ 

أما إذا وجدت القرينة الصارفة له عن هذا المعنى فيحمل على اسم الجنس» كما 
في قوله جَزَّوكَك: ولد قرع الْقُوْآنُ فَاسْتَمعُوا 4 [لاعراف:»۲۰]؛ لأنه من المعلوم أن 
الاستماع مطلوب لبعض القرآن كما هو مطلوب مجموعه. ولقد كان للقرينة دورها فى 
حمل لفظ (القرآن) على أحد العنیین؛ لأن شأن المشترك كذلك؛ لأنه من قبيل المجمل 
احتاج للقرينة لتبينه. 


-ا مجموع وعلى كل واحد من الأبعاض على سبيل التواطیع (الاشتراك المعنوي)» فيكون إطلاقه على هذا 
الوضع» وبمقتضى ما قلناه من التواطئ على كل من المجموع» وكل واحد من الأبعض حقيقة...الخ". 
)١(‏ "فيكون حقيقة في الكل والبعض باعتبار وضع واحدء ولا يكون من عموم المشترك في شيء" شرح التلويح 


ان وبر زآن صو سح 


ووقوع لفظ: (القرآن) نکرة فى سياق النفي» وشبهه کالشرط والاستفهام قرينة 
صارفة له عن العنی الشخصي إلى الجنسي بسبب العموم الذي عرض له فى هذا 
السياق. 

وكذلك في سياق الإثبات لتبادر الإطلاق الصالح؛ لأن يقال على كل فرد من 
أفراد جنسها على سبيل البدل, كما ف قوله جَزٌوكا: وما تَكُونُ نیشن وما لو مه 
من رن [يونس:7"]71". 

وقد حقق العلامة السعد التفتازاني رنه في (الطول): أن لفظ العام إذا أطلق 
على الخاص لا باعتبار خصوصه» بل باعتبار عمومه» فهو ليس من امجاز في شيء 
كما إذا ریت زيدًا فقلت: (رأيت إنسانً)» أو (رأيت رجلا) فلفظ: (إنسان) أو 
(رجل) لم يستعمل إلا فيما وضع له» لكنه قد وقع في الخارج على (زيد). 

قال: وهذا بحث يشتبه على كثير من المحصلين» حت يتومون أنه مجاز» باعتبار 
ذكر العام وإرادة الخاص7", ويعترضون أيضًا بأنه لا دلالة للعام على الخاص بوجه من 
الوجوه» ومنشؤه: عدم التفرقة بين ما يقصد باللفظ من الإطلاق والاستعمال وبين ما 


يقع عليه باعتبار امخارج (۳. 


.)4.0-1/5/1١( الموسوعة القرآنية التخصصة (ص:*١١5-1١٠)» وانظر: منة المنان‎ )١( 

(۲) قال في (الأطول): "ومن اشتبه عليه إطلاق العام على الخاص لا بخصوصه بالاستعمال فيه بخصوصه ظن 
أنه مجاز" الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم (۲4۹/۲). 

(۳) اطول في شرح تلخيص الفتاح (ص:۳5۱)» وانظر: الأطول (59/7؟): حاشية القونوي على تفسير 
البيضاوي )45٠0/7(‏ حاشية العطار على شرح الجلال احلي على جمع الجوامع ,)558-471//١(‏ 
مواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح (۲۸۱/۲) حاشية الدسوقي على مختصر المعاني (۲۹۰/۳- 
OT‏ 
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وبناء عليه فقد نه العلامة الفناري من كذلك في (حاشيته على التلويح) 
-كما ذكر شيخنا الدكتور إبراهيم خليفة وَمَْئَه-: "على أن إطلاق المعنى الجنسي 
(للقرآن)» وهو أمر کلی عام إذا قيل على بعض من الأبعاض كان حقيقة؛ لأن إطلاق 
العام وإرادة الخاص لا بخصوصه لا تخرجه عن حيز الحقيقة» وإنما لمي هو إرادة 
الخاص بخصوصه -كما أفاده العلامة السعد همه في (حاشيته على المطول في كلامه 
الانف الذکر)-؛ وذلك لبقاء المعنى الكلي في الاطلاق الاول وهو الحقيقة في (اسم 
الجنس)» وعدم بقائه في الثانی؛ لارادة الجزئي الذي ينافي معنی: الکلی . 

وف المسألة بحث. 

واحاصل أن لفظ: (القرآن) أو (الکتاب)» أو أي اسم من آساء القرآن إذا 
دخلت عليه (آل)» ولم تقم قرينة على إرادة الجنس كان أبدًا للعهد. ويكون المقصود من 
القرآن: (العلم الشخصي) المقول على القرآن كله من أول كلمة إلى آخر كلمة» من 
أول الحمد إلى آخر الناس» فهو القول على الجميع من حيث هو جميع» لا على القدر 
المشترك بين الكل والبعض» وذلك في نحو قوله جَزَّوكَلا: #شَهْرُ رَمَطَ E‏ 


(۱) الموسوعة القرآنية التخصصة (ص:۰)۱۰-۱۰۳ وقد فصل القول قي ذلك في (منة المنان في علوم القرآن) 
(۸۵/۱). 

(۲) انظر: ما حققه ابن كمال باشا رها ني (حاشیته على التلویح)» وقد عثرت على تحقيقه في آکثر من 
مخطوط. منها: مخطوط من وقف شيخ الاسلام فيض الله آفندي بالقسطنطينة السلطنة العثمانيق رقم 
[1585ء الورقة [ب: ۱۷ و[آ:۱۸]. وانظر: ما حققه ابن يعقوب المغربي رَجِمَهُآانَهُ في (مواهب الفتاح 
في شرح تلخیص الفتاح) (۰)۲۸۱/۲ والأطول شرح تلخیص مفتاح العلوم للعصام (۲4۹/۲) 
وحاشية الدسوقي على مختصر المعاني (۰)۲۹۱-۲۹۰/۳ وحاشية العطار على شرح الجلال احلي على 
جمع الجوامع (4۲۸-۲۷/۱)» وتحذيب الفروق» محمد بن علي بن حسين »)١89/١(‏ وفتح القدير» 
لابن الحمام »)58٠١/١١(‏ وتيسير التحرير (۲۰۷/۲). 


مان [البقرة:٠۸٠]ء‏ وقوله جَزَّجَك: اند لله آذ عل عَبّده لکشت وَل 
عل لر عوجا ©4 [کید:] وقوله َو تارك ای رل 
أَلْفُرَْانَ4 [الفرقان:١].‏ فالقرآن یطلق علم شخصء واسم جنس فعلم الشخص يراد منه 
الجميع بحيث لا تند منه کلمت واما اسم الجنس فیقال علی القدر الشترگ بین الكل 
والبعض» فیقال للایة: قرآن» كما في نحو قوله جَزَّيَا: #فاذا قرأت الْقُرَءَانَ فَاسْتَعِذَ 
لته مق الشْیّطن الرجیم ©* [النحل:18]: فهي هنا للجنس؛ لاضا صالحة لأن يقرا 
القران کل وآن يقرأ أي قدر من القرآن» وذلك في نحو قوله جَزََّلا: «وذا فرع 
معا فَأسْكَمِعُوأ له وَأنصوا لَعَلَكُمْ عون 49 [لاعررف:»۲۰]. وقوله جوْ: وما 
تکون فى شان ما کثلوا مِْهُ من فَرءان [یونس:۱»]. فاذا لم تقم القرينة على إرادة 
ا لجنس فإن القرآن أو الکتاب أو أي اسم من أسماء القرآن مقول على علم الشخص» 
كما آفاده أستاذنا الدكتور إبراهيم خليفة يداد 


رابعًا: أحكام القرآن الکرم: 


أمَا أحكامه فمنها: 


١‏ - الأحكام التعلقة بالعقيدة: 
کالامان بالله عَيَهَجَنَ وملائکته وكتبه» ورسله عََيْهِرايَكك واليوم الآخرء والْقَدَر 


^ 0 س 


؟ - ومنها: الأحكام المتعلقة بتهذیب الف وتقوعها: 
وهی: (الأحكام الأخلاقيّة). 


0 


سان جنل بان ممح 


۳ - ومنها: الأحكام العملبّة: 
وهی اة بأفعال وأقوال الکلفین» وهی القصودة ب: (الفقه). 
وهی نوعان: عبادات ومعاملات. 


خامسًا: تعريف المعنى ال کب من علوم وقرآن: 

١‏ - المعنى الإضافي العام: 

هذا التعبير (علوم القرآن) يدل لغة على أنواع العلوم التي تتصل بالقرآن الكريم. 
وهكذا كان يستعمل يي عصور التقدمین فيراد به علوم تؤخذ من القرآن من علوم 
الشرع» كالعقيدة» أو الفقه» أو الأخلاق» أو من المعارف العامة حول الإنسان, 
والكون» والطبيعة. 

فالإضافة بين (علوم) و(القرآن) تشير إلى أنواع العلوم والمعارف المتصلة بالقرآن 
الكريم سواء كانت خادمة للقرآن بمسائلها أو أحكامها أو مفرداتماء أو أن القرآن دل 
على مسائلها أو أرشد إلى أحكامها. 

فيشمل كل علم خدم القرآن أو استند إليه» كعلم التفسین وعلم التجويد, 
والقراءات» وعلم الفقه» وعلم التوحيد» وعلم الفرائض» وغير ذلك. 


۲ - معناه كفن ملوك: 

لا يخفى أن التعريف إما أن يكون بلحاظ الفائدة والغاية» وإما أن يكون بلحاظ 
الموضوع ومجال البحث. 

وقد نقل التعريف من العنی الاضایي. وجعل علمًا على الفن المدون» وأصبح 
مدلوله كفن مدون أخص من مدلوله بالمعنى الإضافي قبل التدوين. 


یتابن بو سح 


وغرّف بلحاظ الوضوع ومجال البحث بأنه (علم یبحث فيه عن أصول وقواعد 
وضوابط العلوم التصلة بالقرآن الكريم من حيثيات محخصوصة کنزوله. وترتیبه. 
وجمعه. وکتابته. وشرح غریبه وتفسیره. وإعجازه» ومکیه ومدنیه. وحکمه ومتشابکه 
ودفع الشبهات عنه وغير ذلك من المباحث ذات الصلة وما يعرض طوضوع هذا 
العلم والذي هو القرآن الکرم من القضایا العديدة التي تلقي الضوء على نص 
القرآن أو معناه أو هدفه بحيث تبين حقيّة کونه من عند الله عَرَمَنَ). وهو العني هنا. 

فقولنا في التعريف: (علم) هو جنس يشمل سائر العلوم. 

وقولنا: (أصول وقواعد وضوابط العلوم المتصلة بالقرآن الكريم) يستفاد منه: 
أن كل مبحث من مباحث هذا العلم لو أخذ على سبيل الاستيعاب لكافة كلياته 
وجزئياته لأمكن أن يصاغ منه علم كامل قائم برأسه. فكم من رسائل علمية كاملة 
تتناول کل واحدة منها مبحدًا مخصوصًا من مباحث هذا العلم» بل كثيرا ما ألمت 
رسائل علمية متعددة في مبحث واحد تناول كل منها جزئية أو أكثر من جزئيات هذا 
المبحث. 

بل إن الأصل في هذه المباحث: أا كانت علومًا كثيرة متعددة جمعها الناس 
تحت علم واحد» هو هذا العلم. 

ولا يزال لبعضها حتی الآن سمة العلم بأكمل معانيه: (امماء ومسمى» وموضوعاء 
وغاية). 

وذلك كعلم التفسير الذي لا ينضب معينه» والذي فيه مقات المجلدات المطبوعة, 
ومثلها المخطوطة الموجود منها والفقود ما يعرفه أهل الشأن» وكعلم القراءات الذي له 
أيضًا سمة الاستقلال» والذي آلف فيه من المنظوم والنثور الشيء الكثير. 


کار مار جوم اران ڪڪ ڪڪ 


ومثله: علم التجويد» ومثله: مرسوم الخط أعني : خط المصحف» وعلم عدد 
الآي» وعلم الوقوف والابتداء» وعلم الإعجاز إلى غير ذلك من هذه المباحث التي لا 
یزال للعدید منها اسم العلم ومسماه. 

ومن ثم كان حسئا من علمائنا أبما حسن أن یطلقوا على هذا العلم: (علوم 
القران) باجمع. لا علم القرآن بالافراد؛ إشارة منهم رنه إلى هذا الذي ذکرناه من 
آن کل مبحث من مباحث هذا العلم لو استوعبت قضایاه لكان علمًا کاملا» وأن 
الأصل في هذه العلوم في هذه الباحث المجموعة تحت هذا العلم الواحد أا كانت 
علومًا متفرقة لا علمًا واحدّاء وبسبب ما ربط بينها من رباط واحد هو التعلق الوثيق 
لكل منها بالقرآن جمع من تفرق من قواعدها وأصوها تحت هذا العلم الواحد. 

وقولنا: (علم يبحث فيه عن أصول وقواعد وضوابط العلوم المتصلة بالقرآن 
الكريم) قيد أول يخرج به العلوم التي لا يبحث فيها عن القرآن» والتي ليس موضوعها 
القرآن الكريم» كعلوم العربية والفقه والطب وما إليها. 

وقولنا: (من حيثيات مخصوصة) تبين بذكر مباحث هذا الفن. 

وقولنا: (ما يعرض لموضوع هذا العلم...الخ) قيد ثان خرج به ما كان البحث 
فيه عن غير هذه الحيثيات» ككون النص القرآني شاهدًا لقاعدة عربية» أو لحكم فقهي» 
أو لأصل خلقي» وما إلى ذلك ما لا يندرج تحت مسائل هذا الفن» وباجتماع القيدين 
يأتلف الفصل المخرج لما سوى هذا الفن من أنواع العلوم والفنون المختلفة(1). 


(۱) انظر: منة المنان في علوم القرآن لأستاذنا العلامة الأستاذ الدكتور إبراهيم عبد الرحمن خليفة رال 
(۱۱۸/۱) وينظر ما حققه الدكتور من البادی العشرة لهذا العلم في كتابه الحافل: (منة المنان). وانظر: 
مقدمة الجزء الثاني (؟/م-ن). 


وقال الشیخ غزلان يِمَدْآَمَُ: "لعل السرّ في أن العلماء موا هذا العلم: (علوم 
القرآن) -بصيغة الجمع لا بصيغة الإفراد- هو أتمم أرادوا أن يشيروا بهذه التسمية إلى 
أن كل مبحث من مباحثه جدير إذا جمعت مسائله على سبيل الاستيعاب والاستقصاء 
أن يكون علمًا ا 


سادمًا: الفروق بين القرآن الكريم والأحاديث القدسية: 

١‏ - أن القرآن الكريم تحدى الله عَيَعَمَنَ الناس أن يأتوا نله" أو بعشر سور 
مله" أو بسورة من مثله!* فعجزواء أما الحديث القدسي فلم يقع به التحدي 
والإعجاز. 

؟ - أن القرآن الكريم منقول بطريق التواتر فهو قطعي الثبوت» آما الحديث 
القدسي فأغلبه أحاديث آحاد ظني الثبوت» فمنه الصحيح والضعيف وحتی الموضوع. 

۳ - أن القرآن الكريم من عند الله لفظًا ومعنی, أما الحديث القدسي فمعناه من 
الله ناشاق العلمای آما لفظه فاختلف فیه. 


(۱) البیان في مباحث من علوم القرآن (ص:۳۲-۳۱). 

(0) قل لين اجْتَمَعَتِ ب الإ وا أن او فلع رن لا ون يله ولو كن بَعْضْهُمْ فیس 
هيراك [سرء:««]» اَم یفولون تقر بل لا يُؤْمنُونَ © فَلْيَنُوا دیب مثله ٍن كانُوا صَادِقِينَ4 
[الطور: 4-۳۳ ۳]. 

69 31 ون اندر فل ۳ بعش سور مثله مُفْتَرَيَاتِ واذغوا من اسْتَطعْتُمْ من دون اللّه إِنْ 
صَادِقِينَ#© |[هود:۱۳]. 

(4) وان کم فى ریب ما ترا عل عَبَِا ُو سُورَة من مثلهواذغوا شام ین دون الله إن که 
صَادِقِينَ © [البقرة:۲۳ 3 ا افْتَرَاهُ ۴ ۳ سور مله واذعوا م من استطعتم مِنْ دون يله إن 


کی صادقین4 [یونس:۳۸]. 


وس 1 : 0 سس 
ره وان باسحو | امان سم 


٤‏ - أن القرآن الكريم لا ينسب إلا إلى الله جيك أما الحديث القدسي فینسب 
إلى الله عمل نسبة إنشاء فيقال: قال الله عَرَهِجَرّه ويروى مضافا إلى الرسول الله 
مر نسبة إخبار فيقال: قال رسول الله صََلْدَمعَلتَِوَسَلَمَ فيما يرويه عن ربه. 

ه - أن القرآن الكريم متعبد بتلاوته من وجهين كما سبق بيانه. 

أ. أن الصلاة لا تصح إلا بتلاوة القرآن دون الحديث القدسي. 

ب. أن ثواب تلاوة القرآن ثواب عظيم كما تقدم. 

5 - أن القرآن الكريم تحرم روايته بالمعنى» آما الحديث القدسي فلا تحرم روايته 
0 

۷ - أن القرآن الكريم تسمى الجملة منه آية والجملة من الآيات سورق 
والأحاديث القدسية لا يسمى بعضها آية ولا سورة باتفاق. 

- أن القرآن الكريم يشرع الجمع بين الاستعاذة والبسملة عند تلاوته دون 
الخديت لقدسي. 

3 - القرآن الكريم يكتب برسم خاص هو رسم المصحف دون الحديث 
القدسي. 

۰ - القرآن جاحده کف بل من جحد حرفاً واحداً منه یکفر أما الحديث 
القدسي فان من جحد حديثاً أو استنکره نظراً حال بعض روایته فلا یکفر. 
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إن القرآن الکرم له من الخنصائص ما لا يشاركه فیها أي کتاب آخر» فمن 
ذلك: اطلاق التسمية على جملته» وعلی بعضه. 

قال الجاحظ: سمى الله عَرَوبَنَ کتابه اسما مخالمًا لما مى العرب کلامهم على الجملة 
والتفصیل. ”مى جلته: قرآنا» كما معوا: دیوان وبعضه: سورة» كقصيدة» وبعضها: أية» 
كالبيت» وآخرها: فاصلت کقافیة(. 


أولا: أسماء القرآن الكريم: 

١‏ - القرآن: 

قال الله عَيَجَمَلَّ: «إِنَّ هَذَا الْمُرَآنَ يَهْدِى لى ھی وم [الاسراء: 5]. 

وقال جَرَّكَك: تن تَقْصٌُ عَلَيْكَ خسن الْقَصَصٍ بعا أَوْحَيَْا رل هَدَا الْقرَآنَ4 


اع ]. 
وقال جَنَّكا: طن هَدَا ارآ یفص عل بَنى إِسْرَابِيلَ أَحُثَرَ الذى هُمْ فيه 
لفون [النمل: 75]. 


وقال جَرَّوكَكا: لاه فان ریم [الراقعة:۷۷]. 


۲ - الفر قان: 
قال الله عَرَصجَلّ: طبار الى کل الْقُوْكَانَ على عَبْدِو4 [الفرقان: .]١‏ 


(۱) انظر: الاتقان في علوم القرآن (۰)۱۷۸/۱ معترك الأقران (۲/-۳۲). 


یسمی القرآن: فرقانا؛ لأنه یفرق بين الحق ولباطل فهو من تسمية الفاعل 
باصدر . 

وقد قال بعض الفسرین: إن جميع أسمائه ترجع إلى هذین الاسمين» كما ترجم 
صفات الله عمجل على كثرتها إلى صفتي: الجلال والجمال. 

ويلي هذين الاسمين في الشهرة هذه الأسماء الثلاثة الكتاب والذكر والتنزیل(. 

والفرقان مصدر في الأصل( أي: الفارق» ويجوز أن يراد به المفعول أي: المفروق 
بعضه عن بعض ف النزول» أو قي السور والآيات. قال الله عَيَهِجَلَ: طوفرآنّا فرفتاء 
06 عَلَ الاس ٤‏ مُکث ا 0 َنْزِيلًا4 ا" 

فالراد من إطلاق المصدر وإرادة الفاعل: أنه يفرق بين الحق والباطل. 

والمراد من إطلاق المصدر وإرداة المفعول: 

أ. المفروق فيه بين الحق والباطل. 

ب. المفروق فيه بين السور والآيات. 

کما آن القرآن یراد به: للقروء. 

هذا من حيث الإجمال» وقد قيل في التفسیر آقوال تندرج تحت الاطلاق الأول 
وهو إطلاق المصدر وإرادة الفاعل» فمن ذلك أنه: 

أ. فرق بين الحق والباطل في أمر عيسى يالك وفيما اختلف فيه الأحزاب 
وأهل الملل. 

ب. فرق بين الحق والباطل في أحكام الشرائع» وقي احلال والحرام. 


)١(‏ انظر: مناهل العرفان (۰)۱6/۱ البيان في مباحث من علوم القرآن أ.د عبد الوهاب غزلان (ص:۲۱). 
(۲) فهو من فرق يَفْرْقَ راء أي: فصّل. فالفرق: الفصل بين الشيئين. 


ج. فرق بين الحق والباطل فیما قَدُمَ فَحدث( فدخل في هذا التأویل: طوفان 
نوح» وفرق البحر لغرق فرعون» ویوم بدر» وسائر آفعال الله عمجل الفرقة بين الحق 
والباطل: 

د. قال الامام الرازي رحالتٌَ: "والمختار عندي: ان یکون اطراد بالفرقان هنا 
المعجزات التي قرضا الله عمجل بانزال هذه الکتب؛ لام إذا ادعو أا نازلة من عند الله 
عمجل افتقروا إلى تصحيح دعواهم بالمعجزات» وكانت هي الفرقان؛ لاما تفرق بين 
دعوى الصادق والكاذب» فلما ذكر أنه أنزطماء أنزل معها ما هو الفرقان» وهو المعجز 
القاهر الذي يدل على صحتهاء ويفيد الفرق بينها وبين سائر الكتب المختلفة". 

قال الطيي مَدُلمَدُ: "وهذا الذي ذكره الإمام هو على مقتضى الظاهر» وعلماء 
هذا الفن یهجرون سلوك هذا الطريق» وإذا سنح هم ما خالف الظاهر لا یلتفتون إلى 
الظاه ویعدونه من باب النعیق"(۳. 

ه. قال الزركشي رالد 'وأما تم فرقانًاء فلأنه فرق بين الحق والباطل 
والمسلم والكافر» والمؤمن والنافق. وبه مي عمر بن الخطاب رجةآله: الفارق ". 

وقیل غير ذلك0"). 


(۱) بضم الدال من حدث. والأصل فيه فتحهاء فإذا استعمل وحده فتحت الدال» وإذا استعمل مع قدم 
ضمت إتباعا لضمة قدم. انظر: تحفة الأقران في ما قرئ بالتثلیث من حروف القرآن (ص:1۸-71۷). 

(۲) التفسير الكبير (۱۳۳/۷- ۱۳). 

(۳) فتوح الغیب في الکشف عن قناع الریب (۱5/4). وانظر: نواهد الأبكار وشوارد الأفكار .)4٩۰/۲(‏ 

.)۲۸۰/۱( البرهان في علوم القرآن‎ )٤( 

(۵) انظر: تفسیر الطبري .)١5-1١77/5(‏ المحرر الوجیز (۳۹۹/۱) البحر احیط في التفسیر (۱۷/۳- 
۱۸ زاد المسير ۱ ۱۹۷۱ 


کرو ویک ان مار جوم اران ڪڪ 


وقد ذكر شيخنا العلامة إبراهيم خليفة ره أن كلمة الفرقان التي هي في 
الأصل مصدر إنما تقال على القرآن بأحد معان ثلاثة: 

قال: ذكر شيخ أشياخنا الزرقاني رات الاثنين الأولين» واقتصر شيخنا غزلان 
رجانه على أوطا. 

أوها: أنه من إطلاق المصدر وإرادة اسم الفاعل. 

ثانيها: أنه من إطلاق المصدر وإرادة اسم الفعول أي: المفروق بين سوره وآیاته 
أو بين نجومه في التنزيل» أو المفروق فيه بين الحق والباطل» وبين الحق والمبطل أيضًا. 
وكلا هذين الإطلاقين من باب المجاز المرسل الذي علاقته: التعلق» كما بقول أهل 
البيان في نحو هذا. 

ثالنها: أنه من الوصف بالمصدر مع بقاءه على معناه المصدري» بدون تأویل 
مبالغة» على حد: فافا هي إقبال وإدبار» وقولنا: محمد عدل» كأتما هو العدل 
e‏ 

قال الالوسي رح "فهو مصدر بعنی: الفاعل» أو بمعنى: المفعول» ويجوز أن 
يكون ذلك من باب: هي إقبال وإدبار» فلا تغفل ". 


(۱) "یعنون أن المصدر بوصفه الأصل الذي تصدر عنه جميع المشتقات» كاسم الفاعل» واسم المفعول» وما 
إليهما يتعلق بجمیع ما اشتق منه تعلق الأصل بفرعه ويتعلق به جميع ما اشتق منه تعلق الفرع بأصله. 
فده" هنة اللنان ۱ ۲ 

(۲) منة المنان (۳۷-۳/۱). 

(۳) روح المعاني (4۲۲/۹). 


0 


ین ربا بان موحت 


520 


وزاد شيخنا العلامة إبراهيم خليفة - حم الله وجها يذكره الألوسي ES‏ وهو 
أن یبفی الصدر كما هو بلا تأویل ولکن یقدر قبله مضاف هو الوصف ف الحقيقة» 
كأن تقول: ذا الفرقان -هنا مثلا-). 


۳ - الکتاب: 
قال الله عا لّ: «الم © ذلك الکتاب لا ریب فيي [البقرة: ۲-۱] 
وقال حول اند يله الى یل عل عم الكتات وله ينمل 1 عِوَجَاك 


[الکهف: ۱]. 
قال الامام الرازي يََدْأَهُ: "اعلم أن آمعاء القرآن کثیرة: آحدها: الکتاب» وهو 
مصدر كالقيام والصیام. وقیل: فعال بمعنى: مفعول کاللباس بعنی: اللبوس واتفقوا 


على أن المراد من الكتاب: القرآن قال: «كِتَابٌ كه إِلَيْكَ مُبَارَكٌ» [ص:۲۹]. قال: 
واشتقاق الكتاب من كتبت الشيء إذا جمعته» وسميت الكتيبة؛ لاجتماعهاء فسمي 
الكتاب كتابًا؛ لأنه كالكتيبة على عساكر الشبهات. أو لأنه اجتمع فيه جميع العلوم, 
أو لأن الله عمجل ألزم فيه التكاليف على ا 

وقال الراغب وِمَدَلَمَُ: "الكَتْب: ضع أديم إلى أديم بالخياطة» وفي التعارف: ضةٌ 
الحروف بعضها إلى بعض بالخط وقد يقال ذلك للمضموم بعضها إلى بعض باللّفظ 
فالأصل في الكتابة: التظم بانط لکن يستعار كل واحد للآخر؛ وطذا سمي كلام الله 
جل - وان ل يُكُنّب-: كتابّاء كقوله: الم © ذَلِكَ الْكِتَابُ» [البقرة:٠-۲]"".‏ 


(۱) منة المنان (۳۷/۱). 
(۲) التفسير الكبير (۲۰۰/۲). 
(۳) انظر: المفردات في غريب القرآن» مادة: (كتب) (ص:1۹۹). 


0 


کرو ان جنل بان ممح 


قال الالوسی رَمَهَآَمَهُ: "والکتاب هنا ما باق على الصدرية وحمي به الفعول 
للمبالغة! أو هو بمعنى: الفعول, وأطلق على النظوم عبارة قبل أن تنظم حروفه التي 
يتألف منها في الخط تسمية ما يؤول إليه مع الناسبة. وقول الامام: إن اشتقاق الکتاب 
من كتبت الشيء إذا جمعته. وسميت الكتيبة؛ لاجتماعها. فسمي الكتاب كتابًا؛ لأنه 
كالكتيبة على عساكر الشبهات» أو لأنه اجتمع فيه جميع العلوم» أو لأن الله جَزَّوَك 
ألزمك فيه التكاليف على الخلق- كلام ملفق لا يخفى ما فيه» ويطلق الكتاب كالقرآن 
على المجموع المنزل على النبي المرسل صَعَیوسَ وعلى القدر الشائع بين الكل 
اللا 

وما ذكره الامام الرازي رات يعد من اللطائف قي التفسير» ولا يدخل في 
التلفيق؛ ولذلك فان أستاذنا العلامة إبراهيم خلفية رَد قد تعقب ما أورده الألوسي 
رما على كلام الامام فقال: "ليس لما أخذه على الإمام مأخذ» بل أقول: لا تلفيق 
في كلام الامای وهو حق لا يخفى ما فيه» ولكن من الحسن والإصابة» لا كما يريد 
الألوسي ردا" . 

ولعله من التوسع في المفهوم؛ إذ لا تخفى الصلة بين الكتيبة والكتاب. 

والألوسي ماه يقبل ما هو أبعد من ذلك من نحو: التفسير الاشاري ضمن 
ضوابط وأصول التفسير. 

وقد ذكر الدكتور محمد بن عبد الله دراز الحكمة من التسمية بالقرآن وبالکتاب 
ووجه الارتباط بين التسميتين فقال يََدْآَهَهُ: "روعي في تسميته قرآنا كونه متلوًا 


)۱( يعني : على حاله بمعنى: الكتابة واللام للتأكيد. 
(۲) روح المعاني (۱۰۹/۱). 
(۳) منة النان (۲۸/۱). 


بالالسن» كما روعي في تسمیته كتابًا کونه مدوتًا بالاقلام فکلتا التسمیتین من تسمية 
الشیء بالمعنى الواقع علیه. 

وني تسمیته بحذين الامين إشارة إلى أن من حقه العناية بحفظه في موضوعین لا 
في موضع واحدء أعني: أنه يحب حفظه في الصدور والسطور جميعًاء أن تضل إحداهما 
فتذكر إحداها الأخرى» فلا ثقة لنا بحفظ حافظ حتى يوافق الرسم المجمع عليه من 
الأصحابء المنقول إلينا جیلا بعد جيل على هيئته التي وضع عليها أول مرة. ولا ثقة 
لنا بكثابة كاتب حتى يوافق ما هو عند الحفاظ بالإسناد الصحيح المتواتر. 

ويحذ العناية المزدوجة التي بعثها الله عَرَهَجَلَ في نفوس الأمة المحمدية اقتداءً بنبيها 
بقي القرآن محفوظًا في حرز حريزء إِنجارًا لوعد الله الذي تكفل بحفظه حيث يقول: إن 
ن تا ۹ وت ل انظون4 | احجر: ٩‏ و يصبه ما أصاب الكتب الماضية من 
التحريف والتبديل وانقطاع السند» حيث ۸ يتكفل الله عمل بحفظهاء بل وكلها إلى 
حفظ الناس فقال جَرَّوَكَا: «وَالرََایین والاخباز بما امْمُحْفِطُوا مِنْ کتاب الله 
[المائدة: 4 4]» أي: بما طلب إليهم حفظه. 

والسر في هذه التفرقة أن سائر الكتب السماوية جيء با على التوقيت لا 
التأبيد» وأن هذا القرآن جيء به مصدقا لما بين يديه من الكتب ومهیمنا عليهاء فكان 
جامعًا لما فيها من الحقائق الثابتة» زائدًا عليها ما شاء الله زيادته» وكان سادًا مسدهاء 
ولم يكن شيء منها ليسد مسده فقضى الله عَرََنَ أن يبقى حجة إلى قيام الساعة 
وإذا قضى الله أمرًا يسر له أسبابه» وهو الحكيم العلیم ۱۲. 


(۱) النبأ العظيم؛ د. محمد بن عبد الله دراز (ص:4۳-۱). 


٤‏ - ال كر: 

قال الله عَيَعجَلَّ: تا حن درلا ال کر وان له حافظون» [الحجر::]. 

وأما تسمیته ذكرًا فلأنه مذكر مما يجب اتباعه وعا يجب اجتنابه ومذکر بفضل 
لله عَرَوِسَلَ ونعمه على عباده» وبالمواعظ وأخبار الأمم السابقة» وبالادلة والحجج. 

قال الزركشي رجةآلل: "وأما تسميته: ذكرًا؛ فلما فيه من المواعظ» والتحذیر 
وأخبار الأمم الماضية» وهو مصدر: ذكرت ذكرّاء والذکر: الشرف قال الله عَرَوَجَلّ: 
وق نت یسم كتابًا فيه ذِكْرِكُمْ) أي: شرفکم ۲ 

وقال الامام محمد الطاهر بن عاشور رجةآللة: تسمية القرآن: ذکرا تسمية جامعة 
عجيبة لم يكن للعرب علم بها من قبل أن ترد في القرآن. 

وكذلك تسميته: قرآن+؛ لأنه قصد من إنزاله: أن يقرأ فصار الذكر والقرآن 
صنفين من أصناف الكلام الذي يلقى للناس لقصد وعيه وتلاوته» كما كان من أنواع 
000 

ویدلك طذا قوله و ار ا ار ینب له ان هو الا کر وفران 
ین [یس:*] فنفی أن یکون الکتاب المنزل على محمد میور شعرًا» ووصفه 
بانه ذکر وقرآن» ولا يخفى أن وصفه بذلك يقتضي مغايرة بين الوصوف والصفة. وهي 
مغايرة باعتبار ما في الصفتین من المعنى الذي آشرنا الیه. فالراد: أنه من صنف الذک 


ومن صنف القرآن لا من صنف الشعر ولا من صنف الاساطیر. 


(۱) البرهان في علوم القرآن (۲۷۹/۱). 


کرو ویک ان مار جوم اران سس 


ثم صار (القرآن) -بالتعريف باللام- عَلَمّا بالغلبة على الكتاب النزل على محمد 
وس "017 
وقال لشیخ غزلان رالد وأما ييه ددر فلأنه مذکر» ای 7 ومحذر 


ومبين لما يجب اتباعه. ویجیء الذکر أيضًا ععنی: الشرف(. 


ه - العزيل: 
قال الله عجل: واه ا رب الْعَالّمينَ4 [الشعراء: ٩۲‏ ۱]. 


وقال جَزَّوَلَا: «تنزیل من الرَّحْمَن النَحِيم © كِتَابٌ فصَلث یاه قرآتا عَربيًا) 
1 فصلت: ۳۳-۲ ]. 


وقال جَزَوكَلا: تزیل من حکيي یی |فصلت: ۲؛]. 

وقال جَرَّوَكا: #تنزیل من رب الْعَالَمينَ) [لوقعت: .۸]. 

قال الشیخ طاهر الجزائري الدمشقي وِمَََهُ: "والتنزیل في الاصل: مصدر ”مي 
به الکلام النزل من عند الله عيبل على رسوله محمد تيووس وتسمیته به من 
قبیل تسمية الفعول بالصدر ونظیر ذلك: تسمية القروء بالقرآن وللکتوب بالکتاب. 

وقد کثر تداول العلماء لهذا الاسم, فتراهم یقولون: ورد في التنزیل كذاء وم يرد في 
التنزيل كذا. .إلى غير ذلك وهو یعنون بالتنزیل: القرآن۳. 

فكثر إطلاقه في الاستعمال اسما مفردًا معرقاء فكان أقرب إلى الاسمية. 


(۱) التحرير والتنوير (5 .)١17/١‏ 
(۲) انظر: البيان في مباحث من علوم القرآن أ.د عبد الوهاب غزلان (ص:۲۲). 
(۳) التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن» للشيخ طاهر الجزائري الدمشقي (ص:517١).‏ 


کرو ویک ان مار جوم اران سس 


المتزيدون على هذه الأسماء الخمسة حتى يبلغون با عاو وتسعين اسما فغير مستقيم» 
منشأه: عدم التمييز بين ما هو اسم للشيء وما هو صفة له حوالله آعلم-۲. 

وقد اقتصر ابن جرير الطبري اه على أربعة منهاء ولم يذكر التنزيل/"". 

قال الامام الشيخ عز الدين بن عبد السلام يََدُآَمَهُ "أسماء القرآن أربعة: 
(الذکن الفرقان» الكتاب» القرآن)۳. 

وقال ابن عطية رات في باب: (تفسير أسماء القرآن) من (مقدمة تفسيره): 
هو القرآن» وهو الكتاب» وهو الفرقان وهو الذك "(4), 

وقال أبو إسحاق الزجاج يِمَدْلَمَهُ: "وسمى كلام الله عمجل الذي أنزل على نبيه 
وم ر: كتاباء وقرآناً وفرقان"/*. 

وقال الشيخ الزرقاني وََدَآَةُ: "وقد بحاوز صاحب: (البرهان)) حدود التسمية» 
فبلغ بعدتها خمسة وخسين» وأسرف غيره في ذلك حتی بلغ بها نيفا وتسعين كما ذكره 
باحك : ان 

واعتمد هذا وذاك على إطلاقات واردة في كثير من الآيات والسورء وفاتمما أن 


يفرقا بين ما جاء من تلك الألفاظ على أنه اسم وما ورد على أنه وصف. ويتضح ذلك 


(۱) من مقدمة كتاب: منّة المنان في علوم القرآن (؟/صء ط). 

(۲) انظر: تفسير الطبري (45/1). 

(۳) انظر ذلك في (الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع امجاز) (ص:۲۲۱). 

(4) احرر الوجیز (۵5/۱)» وانظر: الجواهر الحسانء للشعالي (۱۵۰/۱). 

(5) معان القرآن واعرابه» للزجاج (۱۷۰/۱). 

(5) انظر: البرهان في علوم القرآن» للزركشي» معرفة آسعائه واشتقاقاتما (۲۷۳/۱). 

(۷) التبیان لبعض الباحث التعلقة بالقران للشیخ طاهر الجزائري الدمشقي (ص:۱5۸). 


کرو ویک ان مار جوم اران سس 


لك على سبيل التمثيل في عدها من الأسماء لفظ: قرآن» ولفظ: كريم أخدًا من قوله 
جَزّكَكا: لته لقن كریمٌ» [الواقعة:۷۷]» كما عدا من الأسماء لفظ: ذكر» ولفظ: مبارك 
اعتمادًا على قوله جََوَد: هوَهَدًا ذ که مُبَارَكُ أَنَْلكَاة» [لانیاء:.۰], على حين أن لفظ: 
قرآن» وذكر في الايتين مقبول كوكما امعين. 

أما لفظ: كري» ومبارك فلا شك أنمما وصفان -كما ترى-. واخطب قي ذلك 
سهل يسير بيد أنه مسهب طويل حتى لقد أفرده بعضهم بالتأليف» وفيما ذكرناه 
کفاية ۱. 

قال الشیخ غزلان رَجةآله: "وهذه الأسماء الخمسة هي التي شاع على ألسنة 
العلماء استعماها أسماء للنظم الكريم» وكلها أعلام بالغلبة» ولا ريب أن القرآن أشهرهاء 
وأكثرها جرياتا على الالسنة. 

وقد جاء في القرآن أوصاف كثيرة» مثل: كونه مبيئًا وکرما ومجيدًا وحكيمًا ومبارکا 
وهدى ورحمة وشفاء وتبياتا إلى غير ذلك من أوصافه الكرعة. 

وقد تساهل بعضهم فجعلها كلها أسماء, ول يعن بالتمييز بين ما جرى منها مجرى 
الأسماء وبين ما هو باق على الوصفية» ومن هؤلاء من جمعها وآفردها بالتأليف» وبلغ 
ما نيمًا وتسعين اممًا"7"). 


وقد صنف قي ذلك الحرالي وداد هُ جزءاء وی أساميه إلى نيف وتسعين 


(۱) مناهل العرفان (۱۵/۱). 
(۲) البیان في مباحث من علوم القرآن أ.د عبد الوهاب غزلان (ص:۲۲). 


ان با اوآن مهد 


وتساهل آبو المعالي عزيزي بن عبد اللك العروف بشیذلة في فبلغ با مسة 
وخمسين امیا(۲). 

والعلم ضربان: علم بالوضعء وعلم بالغلبق وهذه الأسماء الخمسة هي التي شاع 
على أسنة العلماء استعماها آمعاء للنظم الكريم» كلها آعلام بالغلبة» كما قال الشیخ 
غزلان يدنه قوله: (بالغلبة) هي أن يكون للاسم عموم بحسب وضعه» فیعرض له 
اخصوص في استعماله لغلبة إطلاقه على شيء بعينه» ثم إن كان قد استعمل في غير ما 
۳ و و 


ار ا ےک کے هک مس ی کے کے قاقد 
كل اسم منهاء فتكون غلبتها على القرآن دا من الغلبة التحقيقية"9). 


(۱) آبو المعالي عزيزي [قيل بضم العین» وقيل بفتحها] بن عبد الملك بن منصور آبو المعالي الفقيه الشافعي 
الواعظ؛ كان فقيهًاء فاضلاء واعظاء ماهرّاء فصيح اللسان» حلو العبارق كثير المحفوظات» ويلقب 
بشَيْدَلّة. قال ابن خلكان: "بفتح الشين المعجمة وسكون الياء المثناة من تحتها وفتح الذال المعجمة 
والام وبعدها هاء ساكنة» وهو لقب عليه» ولا أعرف معناه من كثرة كشفي عنه". وفيات الأعيان 
(510-59/0). وانظر: طبقات الشافعية الكبرى »)١174/5(‏ سير أعلام النبلاء (۱۷/۱۹). 

(۲) انظر: البرهان في علوم القرآن (۲۷۳/۱) الاتقان في علوم القرآن (۰)۱۷۸/۱ معترك الأقران (75/5؟؟). 

(۳) حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك (۰)۸۷/۱ حاشية الصبان على شرح الأشمون 
لألفية ابن مالك (۲5۸/۱). 'وأما الله عَرَبَلَ فعلم بالوضع الشخصي على الصحيح» فلا يصلح لغيره 
تعالى وضعًاء ولا استعمالاء وأما له بغير (أل) فليس علماً بالغلبة» ولا بالوضع بل يطلق على كل معبود 
بحق» أو باطل على السواء "حاشية الخضري (۸۷/۱). 

.)4۰/۱( منة المنان‎ )٤( 


کرو ویک ان مار جوم اران سس 


وقد ذكر أن العسكري ما یز الاسم عن الصفة في اللغة ما يلي: 

١"‏ - أن الصفة ما كان من الأسماء مخصصا مفيدًاء مثل: زيد الظریف» وعمرو 
العاقل. 

وليس الاسم كذلك» فكل صفة: اسم» وليس كل اسم: صفة. 

۲ - والصفة تابعة للاسم في إعرابه» وليس كذلك الاسم من حيث هو اسم. 

۳ - ويقع الكذب والصدق في الصفة؛ لاقتضائها الفوائد ولا يقع ذلك في 
الاسم واللقب» فالقائل للأسود: أبيض على الصفة کاذب. وعلی اللقب غير كاذب. 

4 - والصحيح من الكلام ضربان: 

أحدهما: يفيد فائدة الإشارة فقط وهو الاسم العلم واللقب وهو ما صح تبديله» 
واللغة مجالحاء كزيد وعمرو؛ لأنك لو ميت زيدًا: عمرًا لم تتغير اللغة. 

والثاین: ينقسم أقسامًا: 

فمنها: مایفید إبانه موصوف من موصوف. کعام وحي. 

ومنها: ما یبین نوعا من نوع» کقولنا: لون» وکون» واعتقاد» وارادة. 

ومنها: ما يبين جنسّا من جنس کقولنا: جوهر» وسواد. 

وقولنا: شيء یقع على یعلم وإن لم يفد أنه یعلم . 

آقول: قوله: "فكل صفة: اسم» ولیس کل اسم: صفة" آي: من حيث الصلوح 
فكل صفة تصلح أن تکون اسمّاء ولا یصلح کل اسم أن یکون صفة» فبینهما عموم 
وخصوص مطلق. آما من حيث الاستعمال فبعض الصفات آسهای وبعض الأسماء 


ت» فبينهما عموم وخصوص وجهي . 


(۱) الفروق اللغوية (ص:۳۰-۲۹). 


والاسم يصح أن یطلق مفردًا معرفًا: قال الله عَيَهجلَ: «ََمرُونَ الگاس بال 
وتنسون لشت ونم لوق الكت اود کنهلرن» [البقرة: ؛ 4]. 

وقال جَرَّوَكَ: كما Cl‏ فِيكُمْ رَسُولا منم E‏ آبائتا وی 
لمکم اكاب وَاليِكْمَة ولمم ما لَمْ تکوئوا تَعْلَمُونَ4 القة:١١].‏ ولت 
في ذلك كثيرة. 

والوصف من التوابع» فهو لا يستقل من غير موصوف. بل هو لازم للموصوف 
ظاهرًا كان أم مقدرًا. 

فمن القدر: قوله جَزَوَيَلَا: #فَقَدْ جَاءَكُمْ بت مِنْ رڪم وَهُدّى ورد 
[لانعام:۱۰۷] أي: قد جاءکم كتابٌ بلسانكم» عربي مبين» حجة علیکم واضحة بينة 
من ربكم» «وَهُدّی4» یقول: وبیان للحق» وفرقان بين الصواب والخطأء «وَرَحْمَةُ4 لمن 
عمل به واتبع» فهي أوصاف للکتاب المنزل» والمقدر في الاية. 

“ونحوه: قوله جَزَّوَكا: طهَذَا بَصایر من رَبَكُمْ وهی وَرَحْمَةُ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ4 
[الأعراف:7١؟].‏ 

*وقوله: ويا 5 الاس قد جاء نکم موه من رگم وشفاء لِمَا فى الصدور 
وَهُدّى ور لِلْمُؤْمِنِينَ [يونس:57]. 

TS‏ ال وتفصیل کل ی 
وَهُدَّى وَرَحْمَةَ لِقَوْمِ نون 4 [یوسف:۱۱۱]. 

وقد تفتقر الصفة إلى مزید إيضاح وتعریف؛ للدلالة على الراد» كما في نحو قوله 
جََوَ: «فامئوا بللّه وَرسوله اور الذّی را وال بما تلو E‏ 
فقد دل على أن الراد بالنور: القرآن الکری؛ لانه قد وصف بأنه منزل من عند الله 


عَيجَنّ كما وصف بأنه نور على طريقة الاستعارة -کما سيأق-؛ لانه آشبه النور في 
کونه یهتدی به في الشبهات. كما یهتدی بالنور في الظلمات. 

وأشبه النور في إيضاح الطلوب؛ لاشتماله على الادلة الظاهرق والحجج البینق 
وق الارشاد إلى السلوك القويم» والصراط الستقیم. فجملة: را صفة والعائد 
حذه ف ؛ 0 أنزلناه. 

وقد یعرف الاسم كذلك بالاستقراء والتتبع» كما في نحو قوله جَََّه: هَذا 
لب [إبراهيم:ه:]ء فحيثما جاء في القرآن الکرم() مفردًا معا ب: (ال)» مشازا إليه 
بهذا؛ فان الاشارة تعين أن (ال) للعهد وهذا البلد هو (مکة). في آیی: (البلد). 

ولم يذكر الدکتور الرومي من أسماء القرآن: (التنزیل)» وعد (النور) من الأسماء(", 
والصواب ما ذکرناه من قبل من أن إطلاق (التنزیل) على القرآن الكريم في الاستعمال 
یجعله آقرب إلى الاسمية» حيث کثر استعماله علمّا مفردًا معرفا. 

أما ما ذكره من إطلاق الاسمية على النور مستد لا بقول الله جَزَوكَكا: #فامنوا باللّه 
وَرَسُولِه لور الَذِى رل [التغابن:6] فإنه لم يفرق بين الاسم والصفة. 

ويدل على ذلك أيضًا: قوله بعد أن قرر أن أسماء القرآن هي: (القرآن 
والكتاب» والذكرء والفرقان» والنور) قال بعد ذلك: "وبين أسماء القرآن الكريم الكثيرة 
اشتراك وامتیاز» فهي تشترك في دلالتها على ذات واحدة هي: القرآن الكريم نفسه. 
وعتاز کل واحد منها عن الآخر بدلالته على معنى خاص» فكل اسم للقرآن یدل على 
حصول معناه فيه» فتسميته حمثلًا- بامدی يدل على المداية فيه» وتسميته بالتذكرة 


۲-۱ وقد جاء مفردًا معتفًا ب: (ال)» مشارا إليه بمذاء في آربعة مواضع: ابراهیم ۰ |البلد:‎ )١( 
|التين:؟].‎ 
.) 1: دراسات في علوم القران الكريم» أ.د فهد الرومي رض‎ )۲( 


کرو ویک ان مار جوم اران سس 


يدل على أن فيه ذكرى» وهكذا". وهذا يخالف ما قرره من حصر الأ ماء فيما 
تقدم» إلا أن يريد أن تسميته بالهمدى هى عند من يقول بذلك. وكان الأولى أن يقول: 
وهو مخالف لما حققناه أو ل على الامیية ما حفق آنه من الأمعاى فیقول 55 
مثلا-: فتسميته بالفرقان يدل على كذا وکذا.. 

0۳ (النور ) فهو وصف) عَلِمَ ذلك من الاستقراء والتتبع لنصوص القران الكريم 
والسنة» وأن القرائن هي التي تعين الموصوفء ولم يقع في القرآن مفردًا معرقًا دالا على 
الاسية دون التقييد بکونه من أوصاف النزل؛ ولذلك اختلف الوصف باختلاف 
الموصوف ي مواضع كثيرة. 

وقد جاء في (التنزيل) عطف (الكتاب) على (النور)» والعطف يقتضي الغايرق 
والكتاب هنا: القرآن بالاتفاق. قال الله عَيَيجَلّ: يا أَهْلَ الکتاب قَدْ جَاءَكُمْ سول 
ین کم ا ضر نَ مِنَ الكتاب وَيَعْفُو عَنْ كَبِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ من اللّه 
ور وكاب مُبِينٌ» [الائدة:٠٠].‏ أي: قد جاءكم من الله عَيَجَنَ النور الذي أنار لكم به 
معالم الحقٌ. 

وکاب مُبِينٌَ4 يعني: كتابًا فيه بیان ما اختلفوا فيه بینهم» من توحيد الله عل 
وحلاله وحرا حرامه» وشرائع دینه» وهو 9 الى أنزله على سسا عمد تس 
DL‏ 


(۱) الصدر السابق (ص:۲۷). 
(۲) انظر: تفسیر الطبري (۳/۱۰؛ 4-۱ ۱4). 


وقال آبو إسحاق الزجاج يَمَدْآَنَهُ: "النور هو: محمد صعیَیَ وامدی. أو 
النور هو الذي يبين الاشیای وبري الابصار حقيقتهاء فمثل ما آتی به الني 
َلوسر في القلوب في بيانه وکشفه الظلمات کمثل النور 7 

والنور یستعمل في صل معناه للکشف الحسيء فهو يبدد الظلام بالضیاء الذي 
يدرك بحاسة البص فهو ينير الطریق -مثلا- فلا یتعثر السالك» ولا یتخبط ولا 
يضل» بل يسير في حدود تلك الانارة على هدی وبصیرق وهو (النور احسي). 

ویستعمل مجارًا في کشف غشاوة الجهل» وتنوير العقول والأذهان» والبصائر 
والافهام من خلال العلم والارشاد من مصادره الصحيحة مع الاستضاءة بأنوار الوحي» 
وهو (النور العنوي). 

وقد ميت (سورة النور) بمذا الاسم؛ لکون النور وصف خلعه الله عَرَبَبَنَ على 
ذاته بقوله جلَر: «اللّهُ تُر السَمَوَاتِ وَالأَرْض4 [لنور:۲۰]. والترجح أنه منور السموات 
والأرض» ومدبر أمرهما وأمر من فيهما وما فيهما على آحکم نسق, وآبدع نظام. 

وقیل: ميت به؛ لاشتماما على ما آمکن من بیان النور الإلمي» بالتمثيل المفيد 
كمال العرفة الممكنة لنوع الانسان مع مقدماتما» وهي أعظم مقاصد القرآن. قاله 
E‏ 

ومن ابتغى الله عََجَلّ بالتحقق بجميع ما ني هذه السورة من امتثال مأموراتماء 


واجتناب منهياهاء وعدم تعدي شيء من حدودها يبجعل الله 0 له نورًا. قال الله 


(۱) معان القرآن وإعرابه (۰)۱۰۱/۲ وانظر: تمذيب اللغة (۰)۱۷۰/۱۵ وانظر: التفسير البسیط للواحدي 
(15/ه5؟)» الوسيط (۰)۳۲۰/۳ بحر العلوم (۳۷۸/۱). 
(۲) تفسير المهايمي (تبصير الرحمن وتيسير المنان) (1۲/۲)» طبعة بولاق بمصر. 


کرو ویک ان مار جوم اران سس 


:يا آنا ای آمَثوا او الله وآمئوا بررشوله تسم كفن من رمه وَيَجْعَلْ 
لڪ شر 9 ن به© [ | امحدید 58 ]. 


وبين في غير هذه السورة آن طاعة المؤمن تورثه نورًا حقيقيًا يوم القيامة. قال الله 


عل طيَرْمَ ثری الْمُؤْمِنِينَ رَلنویتاب ینعی تُورُهُمْ بت أَيْدِيهمْ زبایمانیم» 
|امحدید: ۲ ۱ » يوم لا يخْرِى الله 4 الك وی آمَنُوا مَعَهُ تور يَسْتى بَيْنَ أَيْدِيهمْ 
وََأَيْمَانِهِمْ4 [الحرم:.]. 

فبین في هذه السورة أن التوبة تورث أصحاجا النور في الآخرة» وآن النور ثمرة 
الإيمان وأعمال الخير» وأن حرمانه نتيجة الشر وعمله. 

ومن هذا القبیل تسمية النبي ص َو بعض الطاعات: نورا وضیاء. 

قال صَرََعدَِسَةٌ: ((والصلاة نو والصبر ضیاء))!). وبيانه: أن بعض 
لطاعات تثمر بياضًا ونورانية يوم القيامة» كما في نحو قوله سلََ: ((إن أمتي 
يدعون يوم القيامة 7 حلي من آثار الوضوء)) الحديث“ 

ولذلك الله عَيَجَنَ ذكر النور وأعمال المؤمنين بأعمال الكفار وأهل البدع فقال: 
۳ دا کسرّاب بقِيعَةٍ سب الظّمْآنُ مَاءَ حى ذا جَاءَهُ لم يده 
E EEE‏ تریغ الاب © أو لاب بخر ل 
يَعْشَاة ايا وی E‏ 
يڪڏ یراها وَمَنْ لم يجْعَلٍ اللَّهُ له د ورا ما له من ور 4 [النور:*-.4]. لما أن الکفر 
بل ما هو أدن منه أيضًا من سائر المعاصي يورث صاحبة ظلمة ف الدنيا والآخرة) 


(۱) صحيح مسلم [۲۲۳]. 
(۲) صحیح البخاري [۰]۱۳۰ مسلم [ ۲ ۰۲۷ ۰۲۸ 4٩‏ ۲]. 
(۳) بتصرف من (تفسیر سورة النور) للأستاذ الدکتور إبراهيم خليفة (ص: ۲-؛). 


قال الامام النووي رح "قوله: ((والصلاة نور)) فمعناه: أنما تمنع من 
المعاصي» وتنهی عن الفحشاء والنک وقدي إلى الصواب, كما أن النور یستضاء به. 

وقیل: معناه: أنه یکون آجرها نورًا لصاحبها یوم القيامة. 

وقیل: لانحا سبب لاشراق آنوار المعارف» وانشراح القلب» ومکاشفات الحقائق؛ 
لفراغ القلب فيهاء واقباله إلى الله جَوََ بظاهره وباطنه. وقد قال الله عل 
#واستعینوا وا بالصبر وَالصَلَاةَ [البقرة:ه4]. 

ب معناه: أا تکون نورا ظاهرًا على وجهه یوم القيامة» ویکون في الدنیا أيضًا 
على وجهه البهای بخلاف من لم يصل -والله أعلم-. وأما قوله صَِإَّلدَءَلَوِوسَل: 
((والصبر ضیاء)) فمعناه: الصبر احبوب في الشرع؛ وهو الصبر على طاعة الله رل 
والصبر عن معصيته» والصبر أيضًا: على النائبات وأنواع المكاره في الدنياء والمراد أن 
الصبر محمودء ولا يزال صاحبه مستضيئًا مهتديًا مستمرًا على الصواب ۱). 

قال ابن القيم رال "والله وال می نفسه: نوراء وجعل كتابه نورا 
ورسوله یر نوراه ودينه نوراء واحتجب عن خلقه بالنور» وجعل دار أوليائه 
نورًا تتلألأ» قال الله عجلّ: «اللّهُ نُورُ السَمَوّات LT‏ 
برد في مُجَاجَةٍ الْجَاجَهُ نها كَوْكبٌ ذُرَُ يُوقَدُ من شَجَرَةٍ مُبَاركَةِ رَيُْوَةٍ لا 
نَرْقِيّةِ ولا غَرْبيّةِ يَڪَاد رَيْنْهَا بضیء ولو لَمْ تَمْسَسْهُ تار نو عل ور يَهْدِى اللَّهُ لشوره 

ال ا لاس وَالنّهُ کل شیم عَلِيهٌ4 [النور:ه؟]. وقد فسر: 


(۱) شرح النووي على صحيح مسلم (۱۰۱/۳). قال العسكري في (الفروق): "إن الضياء ما يتخلل المواء من 
أجزاء النور فيبيض بذلك. والشاهد أخم يقولون: ضياء النهار» ولا يقولون: نور النهار إلا أن يعنوا 
الشمسء فالنور: الجملة التي يتشعب منهاء والضوء: مصدر: ضاء يضوء ضوءا. يقال: ضاء وأضاءء 
أي: ضاء هو وأضاء غيره". الفروق اللغوية» للعسكري (ص:۳۱۱). 


له ُوز السَّمَوَاتِ وَالارْض4ه الاية بکونه: منور السموات والارضء وهادي أهل 
السموات والأرض» فبنوره اهتدی أهل السموات والأرض» وهذا إنما هو فعله وإلا 
فالنور الذي هو من آوصافه قائم به» ومنه اشتق له اسم النور الذي هو آحد الأسماء 
سار 

فقوله هنا: "وجعل كتابه نورًا" دال على وصف الكتاب بكونه هاديًا ومرشدا. 

وقد وصف الله عَرَبَلَ التوراة بأتما نور» وكذلك الإنجيل. قال الله عَرَجلَّ: طقل مَنْ 
رل الکتاب ای جَاءَ به مُوسَى وا هٌى لِلتَّايس4 لانعم:۱*]. 

فقوله جَرَّوَلا: ورا يعني: جلاء وضیاء من ظلمة الضلالة. وَهُدّی لاس4 
یقول: بیان للناس» يبين لحم به الحق من الباطل فیما أشكل علیهم من آمر دينهم'"". 

وقال جلَوعَ: انا لا الوا فیها هدی وَنُورٌ» [المائدة:؛ 4]. 

فقوله جزَّوَكا: ونور یقول: فیها جلاء ما أظلم عليهم» وضياءٌ ما التبس من 
امحکم(۳. 

وقال جلو طوَقَفَيْنَا عَلَ آثَارِهِمْ بِعِيسَى اي مَرْيَمَ مُصَیَفا لما بل يَدَيْهِ من 
الا الاجیل فيه هَدّى وَنُورٌ» |المائدة:>:]. يقول: قي الإنجيل «هدّى وهو 
يان ما جهله الناس من حکم الله عَرَبَلَ في زمانه. ونور يقول: وضياء من عَمَى 
N‏ 


أ 


(۱) اجتماع الجيوش (44/۲). 

(۲) انظر: تفسیر الطبري (۱۱/ ۵۲۹). 
(۳) انظر: الصدر السابق (۳۳۸/۱۰). 
(۶) انظر: المصدر السابق (۳۷۳/۲۰). 


واحاصل أن النور وصفء عم ذلك من الاستقراء والتتبع لنصوص القرآن الكريم 
والسنة» وآن القرائن هي تعين الوصوف؛ ولذلك اختلف الوصف باختلاف الوصوف 
في مواضم كثيرة. والخطب في ذلك يسير؛ إذ إن أسماء مشتقة تدل على أوصاف» 
والوصف بكل الأحوال لا يستقل بنفسه بل هو تابع للموصوف. 


ثائيا: صفات القران: 

وأما صفات القرآن فهي كثيرة» وجامعة لمعان جليلة» فمن صفاته آنه: 

١‏ - بيان: قال الله عَرَبَنَ: ظهَذَا بیان لاس وَهُدَى وَمَوْعِظة لین [آل 
عمان :221 .]١‏ 

۲ - مبارك: قال الله عَيَجَجَلَّ: «#وهّدًا كاب اه مباركڭ4 [الأنعام: .]٩۲‏ 

۳ - بصائر: قال الله عَرَتِبَلّ: «قَدْ جَاءَكُمْ بَصَايِرٌ مِنْ رَبَكُدْ؛ُ [الأنعام:؛ :]٠١‏ 
©#هَذَا بَصَايِرٌ ین رکه [لاعررف:۰]۲۰۳ هدا بَصَايرٌ لِلنّاس4 [الجائية:١٠].‏ 

٤‏ - حکیم: قال الله عَرَوَمَل: الر لك يات الکتاب التكيم» [یونس:۱]. 

۵ - موعظة وشفاء: ايا 2 الاس قد جَاءَتڪم مَوعظة مِنْ رڪم وشفاء لما 
ف الصدُوره [یونس:۵۷]. 

" - بلاغ: فال ھک جهن لا لاس بارا ب ااا 

۷ - بشری: قال الله عَعلّ: إطس یلك آیاث الْقَرْآنِ وکتاب مُبین © هه 
وَجْشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ©4 [لسل:۲-۱]. 

۸ - هدى ورحمة: قال الله عَرَهيّ: یلك آَيَاتُ الکتاب اكيم © هُدَى وه 
ال القمان: ۰1۳-۲ وقال ل یا 2 الاس ق جاء نکم مَوْعِغَلَةٌ من 


رس و 


۵ چ اما ۰ 7 2 ام و‎ ٥ 
ETT ربكم وشْفاء لِمَا فى الصذور وَهَدّى ورحمه للمومنین4‎ 
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۶۵ 


4 - بشیر ونذیر: قال الله عَلٌ: حم © تَنْزِيلٌ من الرَّحْمَنِ الرجبم © كِتَابٌ 
فُصَلَتْ آیائه قرْآنًا عَرَبيًا لِقَوْمِيَعْلَمُونَ © بَیرا وَنَذِيرَاك [فصلت:١-:].‏ 

.]4 ۱ عزيز: قال الله عَرَصجَلَّ: وا ِن لَكِتَابٌ عَرِيؤٌ4 [فصلت:‎ - ٠ 

١‏ - کریم: قال الله عَرَجَلَ: ان لفرآن كْرِية [لواقعة:۷۷]. 

۲ - نور: قال الله عرَوجلّ: اموا باه ورشوله والئُور الَيِى 
[التغاين:/]. 

۳ - مجيد: قال الله رل بل هْوَ فرآن تجِيدٌ4 [البروج:١؟].‏ 

۶ - فصل: قال الله عَيَوجَلَّ: ان ول مضل [الطاری:۱۳]. 

...بل غیر ذلك. 


یره 


ثالّنا: الصلة بين أسماء وصفات القر آن الکرم: 

يتبين ها تقدم مدی الصلة والارتباط الوثیق بين الأسماء والصفات من حيث 
دلالة کل منهما على شيء واحد» أو ذات واحدة» ثم ینفرد كل من الاسم والوصف 
بال معبى الذي یخصه. 

فيطلق الاسم على الذّات المشتركة بينهما مع دلالته على المعنى الذي يختص به 
ويطلق الوصف على معنى من لمعاتي التي هي من آوصاف الذات» وتابعة لماء ولا 
تستقل بدوها. 
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ان سنا وآ مومس 


آولا: آهمية مبحث النزول ومو قعه : 
علوم القرآن(). 

ومبحث النزول متقدم آصالة ووجودًا على العلم باکثر ما یتعلق بالقرآن إن ۸ 
نقل جیعه() 

فالنزول متقدم على العلم وعلی العمل والامتثال؛ ولذلك ناسب أن یتقدم على 
غيره من المباحث التي یتضمنها اخطاب الإلهي؛ لما هو متقرر من أن حقّ ما هو مقلّم 
طبعًا أن يتقدَّم وضعًا. 

والقرآن الكريم منزل من الله عَرَهْجَلَ بواسطة الوحي على النبي هسلو والنبي 
یوم هو مُبَلّْ الخطاب إلى الأمة» فهو منزل على الني صِإِآَدَْعَيَووَسَةَ أولا 
وبالذات» وعلى ا نانيًا وبالعرض. 

قال الشيخ الزرقاني رَحمَدأمَةُ: "هذا مبحث مهم في علوم القران بل هو آهم 
مباحثه جميعًا؛ لأن العلم بنزول القرآن أساس للإيمان بالقرآن وأنه كلام الله عََبل 
وأساس للتصديق بنبوة الرسول صعَیم وأن الإسلام حق. ثم هو أصل لسائر 
المباحث الآتية بعد في علوم القرآن. فلا جرم أن يتصدرها جمعاء؛ ليكون من تقريره 
وتحقيقه سبيل إلى تقريرها وتحقيقها. والا فكيف يقوم البناء على غير أساس 
ودعام؟"7"). 


(۱) انظر: البرهان في علوم القرآن (۱۹۲/۱) الإتقان ».)3/١(‏ بصائر ذوي التمییز (۱۰۰/۱). 
(۲) انظر: منة المنان (5/ه)) البيان في مباحث من علوم القرآن» أ.د عبد الوهاب غزلان (ص:؛ 5 ). 
(۳) مناهل العرفان في علوم القرآن (4۰/۱). 
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یقول الدکتور محمد عمارة رِيِمَدْآَمَهُ: "إن نزول القرآن الكري» إنما متّل لحظة الیلاد 
لأمة الإسلام؛ E‏ ا (النور) الذي خرجت إليه الامة من ظلمات الجاهلية.. ومثل: 
المدى) الذي نعمت به بعد حيرة الضلالات.. وق كلمة واحدة جامعة» فلقد متّل 
القرآن ينبوع (الإحياء) الإسلامي» الصاح دائمّا وأبدًا لطي صفحات الجمود والتقليد 
والموات» بما يقدم من سبل للاجتهاد والتجديد والإبداع..". 

وان لشهر رمضانً الکرم خصوصية بالقرآن؛ فهو الشهر الذي آنزل فيه القرآن 
الكريم» فهو أفضل الشهور؛ لا اجتمع فيه من الفضائل» وقد نزل في ليلة منه. وقد نزل 
في ليلة مباركة منه هي ليلة القدرء قال الله در هر ره ان ای رل فیه 
الفران» [البقرة:60]ء وقال جریم «إنًا أَنْوَلْتَاهُ فى َيل 0 [الدحان:۰]۳ وقال 
جَرَيكا: نا أَنْرَْتَاهُ في یله الْقَذر © وما أَدْرَاكَ ما لَيْلَهُ القذر © لَيْلَةُ القذر حير من 
لف عفر © ترّل لاه وَالرُوحُ فيا ان رَبهِمْ ین كل أَمْرٍ © سلام هى حَقّ 
مَظلع الْمَجْرِ 4 [القدر:١-ه].‏ 

وقد بين الله عَيَهَجَنَ وظيفة هذا الكتاب المنزل» ورسالته الخالدة فقال: طهُدَى 
لاس یات مِنَ الْهُتَى وَالْمُرْقَان» [البقة:٠18]»‏ فهو الحادي إلى الطريق القويم» وهو 
AA‏ من قال به صدق» ومن حكمٌ به عدل» eT‏ ومن دعا 
إليه هدى إلى صراط مستقيم. 

وقد مت الأمةٌ بفترات قاسية كانت كافية لضياع القرآن ولو جزءًا يسيرا منه» لو لم 

يكن القرآن هو الرسالة العامة الباقية» كما اختلف الکتب تب وتبدلت على مر 
الرّمان» وانقطاء الرسل همالك ولکن أن لأيدي العبید أن تغیر ما تكمّل الله عجر 
بحفظه قال الله عَبَهجَلّ: اانا حن تولا الد کر وت 4 ورد شرب 


(۱) فقه الحضارة الإسلامية (ص:۵۲). 


۳ 


واحکمة من هذا النزول: تعظیم القرآن الكريم» وتعظيمٌ أمرٍ من نزل علیه. وهو 
رسول الله تیور وتعظيمٌ الشهر الذي نزل فیه. وهو شهر رمضان وتفضيلٌ 
لليلة القدر التي نزل فیها. 

وقد حصل للأمة من الله عمجل هذا الفضل العظيم» بنزول کتابه الكري» الشتمل 
على اهداية والنور» والسعادة والفلاح في الدنیا والآخرة» وامداية لمصالح الدین والدنياء 
وفیه تبييڻ الحقّ بأوضح بیان وفیه الفرقان بين الحدى والضلال. والحق والباطل» 
والظلماتِ والنور. 


مه 2 


ثائيا: تعریف بالنزول: 

١‏ انزول في اللغة: 

معنى (النُزول) لغة: المبوط من علو إلى سفل. ينزل نزولا» ويتعدى بالحرف 
والهمزة والتضعيف» فيقال: للت به وانْرَلْتُك ولف واسْتَئْرّلتُة ععی: ند 
و(المنزل): موضع الرول» و(لرلُ) مثله» وهي أيضًا: الْمَكَائَكُ وتیل هذا مكان 
هذا): أَقَمْنُُ مُقَامَهُ. و(تَبَلْتُ عن الحق): تركته» و(أَنْرَلْتُ الضيف) -بالألف- فهو 
(ترِيل) فعيل بمعنى مفعول» و(النُرْلُ) -بضمتین-: طعام التّريل الذي یی له 
و(الثرُول): الحلول» و(قد نَرَكُم)» و(تََلَ کم)» و(تول عليهم ینزل ترولا ومنزلا): حل. 
وه تنزبلا» (أنرلهُ ولا و(منلا) کمجمل. و (تََزّلَ): نَرَلَ في مُهَل 

و(النازلة): الشديدة من شدائد الدهر تنزل بالناس. 2 (النَيْلَةُ) گالزگام» يقال به 
نزلة» وقد زل -بضم النون-. وقوله جَزَّوكَك: «جَنَاتُ الْفِرْدَوْين لا [الکهف:۱۰۷]؛ 
قال الأخفش: هو من نزول الناس بعضهم على بعض. يقال: ما وجدنا عندكم نزلا(۱). 

وذكر الكفوي مان أن "النزول يستعمل فى الأشياء الشريفة دون امبوط 
حيث ميز بينهما بقوله: افبوط: الاحدار على سبيل القهر» كهبوط الحجر» ويستعمل 
في الانسان على سبيل الاستخفاف. بخلاف النزول حيث ذكره الله عَيَهَجَنَ في الأشياء 
التي نبه على شرفها"7". 


(۱) انظر: مادة: (تَرَل) كل من (المصباح للتیر) (۲۰۱-۹۱۰۰/۲)) احکم واحیط الأعظم (5/9:)) 
الصحاح» للجوهري (۱۸۲۹/۵) معان القرآن للأخفش (؟١/75:).‏ 
(۲) الكليات (ص:557). 


ویتبی ما سبق أدّ (النرول) ق اللغة یطلق علی معنیین: 


أحدها: الانحدار من علو إلى سفل: 

داز ايء من علو إلى سفل نحو: تلف من الجبل)» ولعي منه يكون 
معناه: تحريك الشّيء من علو إلى سفل» ومنه قوله عَرَيَلّ: وُو الَذِى رل من السَمَاء 
E‏ په نَبَاتَ 03 شىء [الأنعام:۹٠].‏ 


انیهما: الحلول بالکان: 

والمراد: احلول في مکان والأوي به ومنه قوهم: (نزل الأميرُ المدينة)» والمتعدّي 
منه وهو (الإنزال) يكون معناه: إحلال الغير في مكان وإيواءه به» ومنه قوله عَرَيَجَلٌ: 
وق رب نئي ملا مارا وت خَيْرُ تیه [للوسون:۲۹] 

لکن الظاهر أن المعنى الأول وهو الانحدار من علو إل إلى سفل هو الأصل ی 
المادّة» ون کثر استعماها في المعنى الثَّان حم صارت فيه حقيقة لغويّة أيضاء وشعور 
التفس بأد المعنى الأول هو الأصل ف استعمال المادَّة يكاد يكون فطر 0۱۲؛ ولذلك 
قال الراغب رَيِمَدُآمَهُ: "النزول في الأصل هو انحطاط من علو. يقال: نزل عن دابته. 
ونزل في مكان كذا: حط رحله فيه» وأنزله غيره. قال تعالى: ادلی مُنْرَلَا مُبَاركا وَأَنْتَ 
خَيْرُ نی [امومنون:۲۹] ونزل بكذاء وأنزله معن ". 


(۱) البيان في مباحث من علوم القرآن» عبد الوهاب غزلان (ص:45)» وانظر: منّة المنان في علوم القرآن 
(۲/--+۸) التبيان ٤‏ علوم القران» للشیخ الصابونی 1 
(۲) الفردات في غریب القرآن» مادة: (نزل) (ص:۷۹۹). 


رم ما 2 یا و و 
ون كلسو ادن بح محر 


۲ - اطعنی الاصطلاحي: 

وصف القرآن الكريم بالنزول والانزال والتنزیل في آيات كثيرة. 

إلا أن المعنيين للنزول وهما: امبوط من آعلی إلى آسفل والانتقال من مکان 
والحلول في آخر لا یتأتیان في جانب القرآن الکرم؛ لانما یستلزمان الحركة وامحسمية 
والقرآن لیس بحسم حتی یتصف بافبوط من أعلى إلى آسفلء أو بالانتقال من مکان 
واحلول في آخر. 

إذن فنحن بحاجة إلى التجوز» وامجاز بابه واسع» ومیدانه فسیح(. 

وقد قالوا: إن المراد من النزول: (الإعلام به بواسطة ما يدل عليه من النقوش 
بالنسبة لانزاله في اللوح احفوظ وبواسطة ما يدل عليه من الالفاظ الحقيقية 
بالنسبة لإنزاله على قلب البي سََ) 

وذلك باعتبار المقصد والغاية» لا بالنظر إلى ذات النزول؛ إذ إنه أمر غيبي. 

والعلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى امجازي هي اللزوم؛ لأن إنزال شيء إلى شيء 
يستلزم إعلام من أنزل إليه ذلك الشيء به إن كان عاقلا» ويستلزم إعلام من يطلع 
عليه من الخلق به مطلقّاء وإذن فامجاز مرسل. 

وقيل: المراد نزول حامله به سواء أردنا بالنزول: نزوله إلى ماء الدنياء أو على 
البي میت ويكون الكلام من قبيل اجاز بالحذف. 

أو هو من قبيل الاستعارة على ما ذكر الشيخ الزرقاني ره من تشبيه العلم 
بالنزول. 


(۱) انظر: مناهل العرفان في علوم القرآن »)٤١-٤١/١(‏ البيان في مباحث من علوم القرآن» عبد الوهاب 
غزلان (ص: 4۵ -۰)۶۷ المدخل لدراسة القرآن الکرم؛ لأبي شهبة (ص: 4۷ -48). 


أو مجارًا عقليًا في الاسناد بآن ينسب ما لحامل الشیء لذلك الشيء. 

والأمر ينظر إليه من اعتبارات: 

أولا: بلحاظ القصد ال فیکون مارا مرسلا و استعارة. 

وسواء كان النزول حقيقيًا أم مجازيًا فإنه يفيد من حيث النظر إلى القصد والغاية: 
الإعلام. 

ثانيًا: بالنظر إلى حامل الوحي فيكون مجارًا باحذف. أو مجارًا عقليًا. 

ثالنًا: بالنظر إلى ذات النزول» فهل هو من قبيل الحقيقة أم من قبيل امجاز؟ 

فمن قال: إنه حقيقة قال: إن آمر الانزال لا نستطيع نحن تصوره ولقد كان 
الناس من قبل يرون أن الكلام عرض من الأعراض لا يمكن احتواؤه. 

ونحن نرى اليوم أن هذا الكلام يمكن تسجيله والاحتفاظ به» فلا يبعد أن يحمل 
الإنزال على حقيقته» وأن نكل الامر فيما بعد ذلك إلى الله عَربلٌ. 

وقد حقق القول في ذلك أستاذنا العلامة إبراهيم عبد الرهن خليفة رنه في 
كتابه الحافل: (منة المنان) في كلام مطول(. 

فقد ذكر فيما ذكر: "أن كون اللفظ الذي أطلق عليه القرآن شرعًا لا يقبل 
النزول حقيقة ما لا يسلم لصاحبه. 

فقولکم: كل من ابوط من أعلى إلى أسفلء والحلول تي مكان يستدعي الحركة 
قطعًا» وهي من صفات الاجسام قلنا: نعم: ولكن من أين لكم أن اللفظ ليس بجسم 
بحسب قولكم: هو عرض سيال ينقضي بمجرد النطق به؟ 


(۱) انظر: منة المنان (۱۹-۹/۲). 


کرو ویک ان مار جوم اران سس 


إن أردتم بالعرض هنا: الصفة القائمة بالغير الذي هو الجوهر فغير مسلم؛ فان 

اللفظ صوت مشتمل على بعض الحروف» فالصوت كيفية قائمة باهواء» 2 أن اللفظ 
اء مكيف بكيفية مخصوصة ائتلف منها الحرف والصوت جيعًاء وإذا فهو جسم 

غاية الأمر أنه جسم لطيف» وهو ادا يقبل الحركة صعودًا وهبوطًا وحلولًا في مكان 
وجاوزته. .الخ. 

شأن كل هواء» ومن يك في ريب فلينظر الآن إلى انتقال الصوت والحرف عبر 
آلاف الأميال فضلا عن أن يكون من قرب بواسطة الاذعات المسموعة والمرئية 

وان أردتم من العرض ما يصدق على ما نقول من هذا الجسم اللطیف 
امواء المكيف بالكيفية الخصوصة والذي یسمی ‏ اللغة والعرف: لفظًا ۳۷ 
فیما اصطلحتم عليه من تسمية ذلك نحو ذلك عرضا(. 

ولکنا ننازعکم في عدم قبول ذلك للحركة صعودًا وهبوطا وحلولا وانتقالا حسبما 
وصفنا قولکم: إن ذلك العرض السیال ينقضي مجرد النطق به قلنا: إن أردتم 
بالانقضاء: ما هو وصف کاشف لا ذكرتم من سیلان هذا العرض» ععیی: أن شأن 
الالفاظ وما تأتلف منها من احروف شأن قطرات الماء» لا يصل اللافظ إلى الثاني من 
حروف لفظه الا بعد تقدم الحرف الأول» والفراغ منه وزواله عن مخرجه تمامًا» کقطرات 
الماء السائلة» لا تأت القطرة الثانية إلا على آثر تقدم القطرة الأولى وزواما عن موضعها. 
نقول: إن آردتم من الانقضاء هذا فهو شیء لا ننازعکم فیه؛ فانه لا ینقصکم شیء 
ولا یضرنا فیما هو أصل النزاع من إثبات النقلة والحركة أو نفيهاء بل ذلك لو حققتموه 
هو شاهد لما نقرره من إثبات النقلة والحركة لهذا الجسم اللطیف. 


(۱) أي: من حيثية خصوصة. 


يا 


0 


ان من سے و سے 


وان أردتم من الانقضاء هنا -وهو مرادكم بالفعل-: فناء هذا العرض بالكلية 
بحيث لا يبقى للفظ بعد النطق به وجود بالمرة» فضلا عن أن تكون له حركة وانتقال 
من مکان إلى مکان لم نسلم لكم ذلك» بل نقول: هو جزء من امواء یبقی كما یبقی 
ساثر أجزاء اطوای ويجوز عليه الحركة والانتقال ما يجوز علیها. 

وشاهد ذلك من واقع العلم الحديث: ما نراه من تسجیل اللفظ بل الصوت 
بعامة» وانتقال ذلك عبر الإذاعات..المقصود أنه جسم يجوز عليه ما يجوز على جميع 
الأجسام من الحركة والنقلة.... إلى آخر ما ذكره"7"). 

والحاصل أن من رأى تعذر الحمل على الحقيقة حمل على المجاز على حسب 
الاعتبارات السابقة» ومع إمكان الحمل على الحقيقة فالحمل عليها أولى بالنظر إلى 
E‏ 


(۱) منة المنان .)١١-١٤/۲(‏ 


وس 1 € 0 سس 
ازو وان سوم امان بح محر 


ثالنا: وجودات القرآن الکرع: 
وينبعى أن نالاحظ 3 للقران الکرم وجودات ثلاثة: 


١‏ - وجود في الوح المحفوظ: 

لا خلاف أنَّ القرآن الكريم أثبت في (اللوح احفوظ)؛ لقوله عل بل هو 
قزآن تجِيدٌ © فى لوج حَحْفُوظٍ ©4 [لروج:۲۲-۲۱]. 

والظاهر أنه آثبت فيه جملة واحدق لا مفرقا؛ لأن الأسرار التى دعت إلى نزوله 
على الني یر مفرقًا لا يوجد منها شيء هنا. 

وقد كان هذا الإثبات في وقت وبكيفية لا يعلمها إلا الله عَيَهَبَنَّ ومن أطلعه الله 

ويمكن أن يقال في (حكمة إثباته في اللوح احفوظ): إنه لما اقتضت إرادته 
جَرََّكا أن يكون من نظامه في ملكه: إقامة سجل عام يدون فيه كل شيء وهو 
(الوح احفوظ)» وكان القرآن أجل وأعظم ما يدون في هذا السجل؛ لأنه الكتاب 
السماوي الذي متاز بالاعجاز» وبکونه متضمنا لشريعة عامة خالدة» كان من كا 
تعایی أن آثبته ق هذا السجل؛ زد هو آجدر بذلك من کل ما سواه(. 

وقوله جَزَوَلا: «إفى لوح مفُوظ آي: هو في اللوح احفوظ الذي في السمای 
محفوظ من الزيادة والنقص» والتحریف والتبديل". 


(۱) البیان في مباحث من علوم القرآن عبد الوهاب غزلان (ص: 4۷ -4۸). 
(۲) انظر: تفسیر ابن کثیر (۸/ ۳۷۳). 


وقال الواحدي رح " اللوح احفوظ فيه جميع الأشياء القدرة (۱. 

وقال ابن جزي رحنَه: اللوح احفوظ الذي کتب الله عَرَهْجَلَ فيه مقادیر الاشیاء 
کلها(۲. 

ومن المکن القول: إنه حافظ وحفوظ فهو حافظ لكل ما جمم فيه من الا شیاء 
المقدّرة» وحفوظ من الزيادة والنقص» والتحریف والتبدیل. 

وقوله جَزَّوكا: بل هْوَ قران عجِيدٌ © نی وج حَمُوظ ©4 فيه وجهان: 

أحدهما: أن اللوح هو امحفوظ عند الله یل وهو تأویل من قرأ بالخنفض. 

الثایي: أن القرآن هو امحفوظ, وهو تأويل من قرأ بالرفع وفيما هو محفوظ منه 
وجهان: 

أحدهما: من الشياطين. 

الثاني: من التغيير والتبدیل(۳. 

فوصف الله بل القرآن بأنه محفوظ في قوله جَرَّوكَكا: نا تن تا الذِكْرَ ون له 
افو [الحجر:ة]. ووصف له بالحفظ في قوله جَزََّلا: بل هو فرآن تجِيدٌ © فى 
اوح عَحْفُوظٍ ©4 فالله عَرَهجَلَ حفظ محله وحفظه من الزيادة والنقصان والتبدیل 
وحفظ معانيه من التحريف» كما حفظ ألفاظه من التبديل» وأقام له من يحفظ حروفه 
من الزيادة والنقصان» ومعانيه من التحريف والتخییر "۳ 


(۱) الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (ص:۰)۱۰۲۱ وانظر: الكشف والبيان» للثعلبي (۹4/۹) البحر المحيط في 
التفسیر (4۷/۱۰). 

(۲) التسهيل لعلوم التنزيل (4۰۷/۱). 

(۳) تفسیر الاوردي (النکت والعیون) (5/ ۲4۶). 

)٤(‏ بالخفض على ما تقدم. 

(ه) انظر: التبيان في أقسام القرآن» لابن القيم (ص:35). 


قال الالوسي يَمَدآَهَه: "وحن نؤمن به» ولا یلزمنا البحث عن ماهيته» وكيفية 
كتابته» ونحو ذللی"(۱) 

وعند الإمام البخاري رَمَدُلَيَهُ من حديث: عمران بن حصين وَعَزَدْعَدَهُ عن النبي 
ور أنه قال: ((كان الله ولم يكن شيء غبره. وكان عرشه على الماءء وکتب 
في الذّكر کل شيء وخلق السموات والأرض)). 

فقوله صعَیت: ((وکتب في الذکر)) آي: قدر كل الکاتنات وأثبتها في 
الذكرء أي: ف محل الذكرء أي: في اللوح احفوظ(". 

وقال سم ون ماخ لیب لا یلهالا هو یلم ما نی ابر ا 
َسفْط من وَرَقَةٍ إلا يَعْلَمُهَا ولا حَبّةٍ فى ظُلْمَاتِ الْأَرْضِ ولا رظب ولا یابس إلا فى کتاب 
مبین 4 پیب 

وقال جر وتا ڪون فى ٿان وَمَا تلو یه ین فرآنِ ولا تَعْمَلُوَ من عَمَلٍ 
إلا کا عم شهوکا إِذْ تفیضوت فیه وَمَا يَعْدْبُ عَنْ رَبَكَ من مِثْقَالٍ ذَرَةٍ في الْأَرْضِ 
لسرلا د بر إلا في کتاب میین4 | پوس ۳ 

وقال حول ت زین كَفَرُوا لا تأتیتا السّاعَةُ فل ب وَرَقٍ اتڪ عال 
الْعیْب لا یت عَله مثقال دنو فق السمَوات ولا نی الاخض ولا شوه ره : ذَلِكَ ولا 


(۱) روح المعاني (۱۰/ ۳۰). 

(۲) صحیح البخاري [۰۳۱۹۱ ۱۸ ۷]. 

(۳) انظر: فتح الباري» لابن حجر (۲۹۰/۹) عمدة القاري» للعيني (۰)۱۰۹/۱ الکواکب الدراري 
(۰)۱5۲/۱۳ الیسر في شرح مصابیح السنقء للتوربشتي (۱۲۳۱/4) الفاتیح (4۸/1)» طعات التنقیح 
(۱۷۱/۹). 


۱۰ 


5 هو 
e‏ ۷ 
۳۹ 


في امام مبین4 [یس:۱۲]. 

وقال :اک 3 أن الله يَعْلَمُ ما فى السَّمَاءِ والاْرض رن ذَلِكَ فى کتاب إِنَّ 
ذَلِكَ عل الله سیر [الحج:١٠٠‏ 

وقال جَزَّوعَك: ۳ 1 تنقض زض هنهم وعندتا کپ ب حَفيظ4 [ق:؛]. 

قال الواحدي وداه قوله جَزَّوَكا: «قَذ علمتا ما 5 e‏ منهم4 آي: 
ما تأكل من لحومهم, ودمائهی وآشعارهی يعني: أن ذلك لم یعزب عن علمه وأخبر 
أن عنده بذلك كتباء فقال: «وعنْدتا كاب 000 [ق:٤]‏ حافظ لعدهم وأسمائهم, 
وهو اللوح احفوظ وقد أثبت فيه ما يكون"(. 

وقال في (الوجيز): "لوَعِنْدَئَا كاب حَفِيظ4 أي: الوح احفوظ من أن يدرس 
ويتغير وفیه جميع N‏ 

وقال جار الله الزخشري وماك "قوله جه: «وعندكًا کنات حَفِيط». 
"محفوظ من الشياطين ومن التغير» وهو اللوح احفوظ. أو حافظ لما أودعه وكتب 
فر" 

وي (التسهيل): "معنى حفيظ: جامع لا يشذ عنه شيء. وقيل: معناه حفوظ من 
التغيير والتبدیل "(*. 


(۱) الوسیط في تفسیر القرآن اجید (۱۲۳/4) وانظر: التفسیر البسیط (۳۸۰/۲۰). 
(۲) الوجیز في تفسیر الکتاب العزیز (ص:۱۰۲۱). 

(۳) الکشاف (۳۸۰/4). 

(4) التسهیل لعلوم التنزيل (۳۰۱/۲). 


ان برجن وآن بسح 


وقال شيخ الاسلام آبو السعود رَمَدُلَمَهُ: قوله جَزَّوبَكا: «وعندنا كِتَابٌ حفیظ: 
"حافظ لتفاصیل الأشياء كلهاء أو حفوظ من التغیر. والمراد: ما تمثيل علمه جَزَّويَكٌ 
اكليات الا شیاء وجزئياتها بعلم من عنده كتاب محيط يتلقى منه کل شيء أو تأكيد 
لعلمه جر كما بثبوتها في اللوح احفوظ عنده". 

وقال جَرّوك: اول ی فَعلوه فى ار © ول صغير وكبيرٍ مُستطر 48 
القمر:۵۳-۵۲]. 

وقال :ما اب ین مُصِيبَةٍ فى الْأَرْضٍ ولا فى فیک إلا فى کتاب4 
[الحديد: ۲۲ ]. 


وقال :اول َىْءٍ أَحْصَيْتاة ابا [لبا:۲۹] 


۲ - وجود في السشماء الدنيا على قول: 
آعنی: على قول من قال بذلك» وهو آمر مختلفٌ فيه بين العلماء - کما سیأن 
بيان ذلك -. 


۳ - وجود في الارض بنزوله ا 

قال الله عَرَبجَلّ: «شَهْرٌ رَمَضَا CE‏ ئرل فيه الْقُرآثْ4 [البقرة: ۱۸۵ وقال: ۳ 
ناه فى لَيْلَةِ مدرک [القدر:]. 

وقد ذكر الشيخ الزرقاي رنه أن للقرآنٍ ثلاثة تنژلات: 

التنزل الأول: إلى 7 احفوظ. ودليله قوله عَرَهجَلّ: بل هو قرآن عَجِيدٌ © فى 
زج نفرط 43 المرح: 


(۱) تفسير أبي السعود (۱۲۰/۸). 


ایرو تیان رجا زان مومس 


الدزل الاين: إلى (بيت العزة) في السّماء الدّنيا. والدلیل عليه قوله جََرع: «إنَا 
ئرق ْلَه مبا رک [الدخان:]» وقوله: تا e‏ یله القذر4 [القدر : ۱]. وقوله: 

هر رَمَصَانَ الى رل فیه رن [البقرة:15]. 

وقد جاءت الأخبار الصحيحة مبينة لمكان هذا النزول وآنه في (بيت العزة) من 
السماء الي 

التتزل الثّالث: بوساطة أمين الوحي -جبريل عيالتله- يهبط به على قلب 
البي موسر ودليله قول الله عل مخاطبًا لرسوله صتعَور: درل به الوح 
الأمِينْ © عَلَ كَلْبِكَ لِعَكُونَ من الْمُنْذِرِينَ © پیسان عَرَيِ مُبِينٍ ©4 [الشعراء:+5١-‏ 
]2 . 

وقد تعقب الشيخ 0 محمد أبو شهبة رام قول الشيخ الزرقاني رَحمَأَلدَهُ 
بالشنزل إلى (اللوح المحفوظ) حيث قال: "ولم يقترن لفظ: (النزول) إلا بالوجود الثاني 
والثالث» آما الوجود الأول» فلم يرد لفظ: (النزول) مقترتا به قط» وعلی هذا: فلا 
ينبغي أن نسمیه نزولا أو تبزلا۲۳. 

والصواب أنه (وجود)» كما ذكر الشیخ مرح 

ونحوه: قول الشیخ غزلان رن "ولا يخفى أن إثباته في اللوح احفوظ ۸ يعبر 
عنه قي النصوص الشرعية بمادة النزول ففي العبارة شيء من التجوز لا يخفى 
علیك (۳. 


(۱) انظر: مناهل العرفان (۳/۱ .)٤۷-‏ 
(۲) الدخل لدراسة القرآن الكريم (ص:4۸). 
(۳) البیان في مباحث من علوم القرآن» عبد الوهاب غزلان (ص:8۷). 


ولا يختلف أحدٌ أنَّ القرآن الكريم كان في (اللُوح احفوظ) قبل التزول؛ لقوله 
عَرجَلّ: بل هو قرآن تجِيدٌ © فى لوج محفوظ ©4 الروج:۲۲-۲۱]. 

ولذلك قيل: إن للقرآن الكريم نزولين: 

الأول: من اللوح المحفوظ في السماء السابعة إلى بيت العزة في السماء الدنياء 
جملة في ليلة واحدة هي ليلة القد وهي ليلة مباركة في شهر رمضان. 

والنزول الثاني: نزوله منجمًا على الرسول صَی وذلك في ثلاث 
E‏ 

ولم يقع اختلاف في نزول القرآن منجمّا على النيي صَنَهعیَمَ ونفى كثير من 
امحققين في هذا الفن نزول القرآن الكريم من اللوح احفوظ إلى بيت العزة من سماء الدنيا 
جملة واحدة. 

وقد حفّق الأستاذ الدكتور إبراهيم خليفة مه ذلك في (منّة المنان) في بیان 
مطول(. 

ویتحصل من ذلك بعد عرض الأدلة -کما سيأ ذکر آهها إجمالا-: أن 
للقرآن الكريم نزولا واحداء وهو النزول بوساطة أمين الوحي -جبريل عَیسل- يهبط 
به على قلب الني یی 

قال الالوسي رَمَهاَمَه: "إن للقرآن نزولین: نزول من اللوح احفوظ إلى بيت العزة 
من ماء الدنیا جملة واحدق ونزول من ذلك إليه ديوس منجما في ثلاث 


(۱) انظر: منّة النان في علوم القرآن من (۲۹/۲) إلى (۸۵/۲). 


ونزول من ذلك إليه يوسر منجمّا في ثلاث وعشرین سنة على الشهور؛ 
ولهذا يقال فیه: (تَزّلَّ) و(أنْرَلَ). 

وهذا أولى مما قيل: إن -تَرّل- يقتضي التدريج» وأنزل يقتضي الإنزال الدفعی؛ إذ 
يشكل عليه: لا رل عَلَيْهِ الْقُوَآنُ جْمْلَةٌ واه [الفرقان:؟+] حيث قرن (تَرلَ) 
بكونه جملة» وقوله جَرَّوَكَا: فد ترّل عَلَيْكُمْ في الكتاب» [لساء:۱:۰]. وذكر بعض 
امحققين لهذا المقام: أن التدريج ليس هو التكثير» بل الفعل شيئًا فشيئًاء كما في 
تسلسلء والألفاظ لا بد فيها من ذلك» فصيغة: -تَرَلْ- تدل عليه» والانزال مطلق, 
لكنه إذا قامت القرينة يراد بالتدريج التنجيم» وبالإنزال الذي قد قوبل به خلافه» أو 
المطلق بحسب ما يقتضيه المقام"17). 

والقول: إن (تَرّل) يقتضي التدریج و(أنزل) يقتضي الإنزال الدفعي هو قول جار 
الله الزخشري ماه في (الكشاف)» أي: إن (أنزل) لما كان دفعة واحدق و(تَبَلَ) لما 
کان بالتدریج. 

وقد تعقبه أيضًا: ابن هشام ماه في (الغنی) فقال: "وقد اجتمعت التعدية 
بالحمز والتضعیف في قوله جَرَّوكَكا: لرل عَلَيْكَ الْكِتَابَ باق مُصَدّنَا لِمَا بَيْنَ يَدَيْه 
رن الكَوْرَة والانجیل © من قَبْلُ هُدَى لئان ونر الْقُرْقَانَ4 [آل عماد:۳-»]. 

وزعم جار الله الزخشري رام أن بين التعديتين فرقا فقال: لما نرّل القرآن 
منجمًا والكتابان جملة واحدة جيء ب: (تبّلَ) في الأول و(أَنْرَلَ) في الثان. وإنما قال 
هو في خطبة: (الكشاف): امد لله الذي أنزل القرآن كلامًا مؤلمًا منظماء ونزله 


(۱) روح المعاني (۰)۷۰/۲ وانظر: الدر المصون (۰)۲۳/۳ حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي 
(۰)۲/۳ حاشية السيوطي على تفسير البيضاوي (4۸۸/۲). 


ان برجن وآن بسح 


بحسب الصا منجما(؛ لأنه آراد بالأول: آنزله من اللوح انحفوظ إلى السماء الدنياء 
وهو الانزال الذکور في «إنًا أَْرَلْتاهُ في لَيْلَةِ الْقَدْرِ4 [القدر:1]ء وف قوله جَزّكَكا: «شَهْرْ 
ل ل N‏ 

وبالثایی: تنزيله من السماء الدنيا إلى رسول الله موسر نجومًا في ثلاث 
E‏ 

ویشکل على الزخشري رجاه قوله جَزَكَكا: طوَقَالَ الَّذِينَ كَمَرُوا لزلا تول عَلَيْه 
القرآن جْلَة وَاحِدَةّ4 [لفرقان:۰]۳۲ فقرن نس بجملة واحدق وقوله جَزَوجَا: #وَقَدْ ترّل 
عَلَيكُمْ ف الکتاب أنْ الكت سَمِعْكُمْ آيَاتِ الله د بگفر بها [لساء:۰]۱:۰ وذلك اشارة إلى 
ES‏ يَحُوضُونَ فى آيَاتِنَاكه [الأنعام:1] الایق وهي آية واحدة. 

والنقل(۲ بالتضعيف سماعي في القاصر"»ء كما مثلنا. وقي التعدي لواحد نحو: 
علمته الحساب» وفهمته المسألة)ء ولم يسمع في التعدي لائنين(. 

قال الحافظ ابن حجر رام "نزول القرآن الکرم جلة واحدة من اللوح 
امحفوظ إلى السماء الدنياء ثم أنزل بعد ذلك مفيّقًا هو الصحيح المعتمد". 


(۱) مقدمة تفسير الزخشري را (الكشاف) (۱/۱). 

(۲( ا التعدية. 

(۳) أي: في تعدية الفعل القاصر. 

(؛) آي: هو ساعي ی تعدية واحد ی ا ا ا 

(0) آي: بجعل التعدي لاثنين متعدیا لثلاثة بالتضعیف. مغن اللبیب عن کتب الاعاریب (ص:7۷۹- 1۸۰ 
مغني اللبيب» بتعلیق وشرح الدکتور عبد اللطیف الخطيب (۹۱-۸۷/۵). 

(5) فتح الباري .)٤/۹(‏ 


کرو ویک ان مار جوم اران سس 


وحكى القرطي رجات الإجماع على أنه نزل جملة واحدة من اللوح احفوظ إلى 
بيت العزة ف السماء الدني. 

وقال الألوسي رأة "حکی بعضهم الاجاع عليه" . 

قال السيوطي جاده "وهو الأصح الأشهر (۳. 

قالوا: وتشهد لصحة هذا القول: الأحاديث المروية عن ابن عباس عم 
وکلها صحيحة. وقد قالوا: إن هذا لا يقوله ابن عباس يئيتا محض الرأي» فهو 
حمول على ماعه من الني صَتیَ أو ممن معه من الني ملع من 
الصحابة عَتضش ومثل هذا له حكم الرفوع؛ لأن القاعدة عند أئمة الحديث: أن 
قول الصحابي الذي ۸ يأخذ عن الإسرائيليّات فيما لا جال للرأي فيه له حكم الرفع. 

وأما تفسير (الإنزال) في الآيات الثلاث فقد اختلف العلماء فيه على ثلاثة 
ادن 

الأول: أن القرآن الكريم نزل كله في ليلة القدر دفعة واحدة من اللوح المحفوظ إلى 
پیت العزة من السماء ا ثم نزل من السماء الدنیا علی قلب ا 
منجمّا في ثلاث وعشرین سنة» والدلیل عليه ما صح من الروایات الموقوفة على ابن 
عباس وََلَبَدُعَنْهًا. 

الثاني: أن الذي نزل على الني صإلةعَيَيِوَسَارَ الآيات الأولى من سورة (إقرأ)» وأن 
القران كما يطلق على كله فهو كذلك يطلق على بعضه - كما تقدم-. 


(۱) انظر: تفسير القرطبي (۲۹۸/۲) الاتقان (۱4۸/۱). 
(۲) روح المعاني (4۱۲/۱۰). 
(۳) الاتقان (۱/۱). 


کرو ویک ان مار جوم اران سس 


الثالث: أن الراد من الانزال: ابتداؤه» ولفا ذکر شهر رمضان والليلة البارکت 
وليلة القدر على هذا التحدید؛ لأن الأحداث الجليلة» والأشياء العظيمة إنما يؤرخ لما 
باعتبار بدئها. 

والراجح القول الثاني والثالث» وهما متقاربان. 

وابتداء إنزاله في ليلة القدر قال به الشعي مدمه( ثم نزل بعد ذلك منجمّا في 
أوقات مختلفة. وكأن من ذهب إلى هذا القول ينفي النزول جملة إلى السماء الدنيا. 

وبه قال من المتأخرين الشيخ محمد عبده را حيث قال: "هذه هي المواضع 

من ذكر تنزيل القرآن التي جيء فيها بالإشارة إلى زمن نزوله. قال الشعبي رَيِمَدانَ: المراد 

من خو: ند ونر فيه القُرْآنُ4: الابتداء بانزاله خصوصًاء والقرآن کل 
والجملة منه وإن قصرت کل ذلك یسمی: قرآناء ویسمی: كتايّاء فالضمير في رل 
في هذه السورة عائد إلى القرآن الكري» كالضمير في طأَنْرَلْتَاهُ4 العائد إلى #..الْكِتَاب 
الْمُبين» قي آية: الدخان المتقدمة. 

والمراد بإنزاله: الابتداء بإنزال شيء من وهو العني من قوله جَزَُوَتَكا: «شَهر 
رَمَضَانَ الى أَنِْلَ فِيه رن أي: ابتدئ فيه إنزاله» أي: إن أول ما نزل منه نزل في 
شهر رمضان". 

وف (المنار): "وآما معنى إنزال القرآن في رمضان -مع أن المعروف باليقين أن 
القرآن نزل منجمًا متفرقًا في مدة البعثة كلها- فهو أن ابتداء نزوله كان في رمضان 
وذلك ق لبلة منه هیت: ليلة القدر» آي: الشرف. والليلة الباركة كنا ق آیات آخری» 


(۱) انظر: الکشاف (۰)۷۸۰/4 تفسیر ابن فورك (۲6۱/۳) المحرر الوجیز (۵۰/۰)» تفسیر القرطي 
(۱۳۰/۲۰)) تفسير مقاتل TT yy‏ تفسیر أبي السعود (۱۸۲/۹). 


(۲) تفسير جزء عم» محمد عبده (ص:۱۲۸). 


کرو ویک ان مار جوم اران سس 


وهذا المعنى ظاهر لا إشكال فيه» على أن لفظ القرآن يطلق على هذا الکتاب کل 
ويطلق على بعضه وقد ظن الذين تصدوا للتفسير منذ عصر الرواية أن الآية مشکلت 
ورووا في حل الإشكال أن القرآن نزل في ليلة القدر من رمضان إلى سماء الدنياء وكان 
في اللوح الحفوظ فوق سبع موات» ثم آنزل على النيي صََعَور منجمًا بالتدريج» 
وظاهر قولهم هذا أنه لم ينزل على النبي صلََر في رمضان منه شيء خلافا لظاهر 
الآيات» ولا تظهر النة علينا ولا الحكمة في جعل رمضان شهر الصوم على قوم هذا؛ 
لأن وجود القرآن في سماء الدنيا كوجوده في غيرها من السموات أو اللوح احفوظ من 
حيث إنه لم يكن هداية لناء ولا تظهر لنا فائدة في هذا الانزال ولا في الإخبار» وقد 
زادوا على هذا روايات في کون جميع الكتب السماوية أنزلت في رمضان» كما قالوا: إن 
الأمم السابقة كلفت صيام رمضان. 

قال الأستاذ الامام رَِمَدَآَنَُ: وم يصح من هذه الأقوال والروايات شيء وإنغا هي 
حواش آضافوها لتعظيم رمضان» ولا حاجة لنا بما إذ يكفينا أن الله عَرََجَلّ آنزل فيه 
هدايتناء وجعله من شعائر ديننا ومواسم عبادتناء ولم يقل جََّ: إنه آنزل القرآن جملة 
واحدة في رمضان» ولا إنه آنزله من اللوح احفوظ إلى سماء الدنياء بل قال بعد إنزاله: 
ل و فان تجيدٌ © ف زج تنفوظ 44 فهو محفوظ في لوح بعد نزوله قطعًا. 

وآما اللوح احفوظ الذي ذكروا أنه فوق السموات السبع وأن مساحته كذاء وأنه 
کتب فيه کل ما علم الله عَرَهَجَنَ فلا ذكر له في القرآن» وهو من عام الغيب» فالاعان به 
إيمان بالغيب يجب أن يوقف فيه عند النصوص الثابتة بلا زيادة ولا نقص ولا تفصيل» 
وليس عندنا في هذا المقام نص يجب الإبمان به". 


(۱) تفسير المنار (۱۳۰/۲). 


واحدة إلى السماء الدنیا قبل نزوله منجمًا اکثر من ردّء وتعقب ما جاء في ذلك في 
کلام مطوّل» فمن ذلك قوله رالد 

١‏ - لا نسلم أن ابن عباس رتكا من لم يعرف بالأخذ عن بني إسرائيل» وان 
زعم ذلك غير واحد من أعلام التفسير والحديث في عصرنا. 

فقد روى عن كعب الأحبار» وله روايات منافرة للعقل وصريح النقل(. 

؟ - إن تلك الآثار لا تعدو أن تكون من أخبار الآحاد التي لا تثبت بما 
عقيدة؛ لتوقف أمر العقيدة على اليقين الجازم» وأقصى ما يفيده خبر الواحد مهما تكن 
درجة صحته هو غلبة الظن ليس غير» فكيف ومعنا في هذه الآثار جملة من العقائد: 

إحداها: نزول القرآن جملة. 

ثانيتها: کون هذا النزول إلى مكان مخصوص هو السماء الدنيا. 

ثالغتها: کون هذا النزول إلى مكان بعينه من تلك السماء هو بيت العزة. 

رابعتها: أن لله عجر بِيَا معروفًا في سائه الدنيا یسمی: بيت العزة. 

فتحصل أن هذه التنزلات تعد من العقيدة» التي لا تثبت الا بما كان متواترًا 
كيف وقد نطق القرآن الكريم بالنزول المنجم فحسب» مبيتا حكمة ذلك التنجیم؟! 

ا ۱ 


عنه الجمٌ الغفير» ول يقتصر الحديث عنها على ابن عباس ووََيَْعَنعَا. 


(۱) انظر ذلك مفصلا ومبيئًا في (منة المنان) (۵۸-۳۷/۲). 


رم ما 2 یا و و 
ون كلسو ادن بح محر 


مه 


٤‏ - يبعد في حکم العادة أن يخص النیمٌ مور ابنَ عباس نها 
بالحديث في آمر هذه القضية الغريبة دون سائر آصحابه وکت ولا سیما کبرائهم 
وآلوا الفضل والتقدم فیهم. 

ه - لا نسلم بصحة ما حکاه البعض من الاجماع على أنه نزل جملة واحدة من 
اللوح احفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنیاء كيف وقد خالف الشعي مان 
وغیره؟! 

- - القول بالنزول جملة واحدة فيه الزيادة غير البررة على القدر التیقن من 
جهة» والخروج عن الانسجام مع طبيعة النظاثر التعددة لما ذکر من الانزال فيه من 
جهة آخری. 

فانا إذا فسرنا الانزال ‏ الایات الثلاث بابتداءه نکون قد اقتصرنا على القدر 
المتيقن العلوم القطعية» فإذا جاوزنا ذلك إلى القول بنزول الكل كنا زائدین على القدر 
المتيقن» بدون بينة» وهو اجازفة بعينها. 

والقرآن الكريم لم يصرح إلا بنزول القرآن منجمّاء وهو الذي كان مثار اعتراض 
للشرکین» كما أخبر الله عل عن ذلك في قوله: تال الَذِينَ كَمَرُوا لا رل له 
ارآ جُمْلَةَ وَاحِدَةً دك لِتْتََت به فُوَادَكَ وَرَتَّلْتَاهُ ترتيلا) [لفرقان:۳۲]. 

وقد وقع الإنزال على القرآن الكريم المتبادر منه معناه الشخصي مع عدم تكامل 
نجومه في كثير من الآيات» من نحو قوله جَزَّككا: طوََدْيَلَ الْمُرْقَانَ4 [آل عمران:؛]ء ظطِهُوَ 
لى أَنَْلّ عَلَيْكَ الْكِتَابَ» [آل عمرد:۷]. وقال جَزَّيَكا: اند يله الى أَنْوَلَ عل 
عَبْدِهِ اكاب الکیف:۱]. 

ومع عدم الشبهة في عدم اقتضاء ذلك للنزول الدفعي حسبما توهمه آصحاب 
هذا القول في مواضعه الثلاثة عندهم. 


نما نكتة ذلك السوغة لصحته: أن القدر ‏ علم الله عمجل (قامه» فان حصول 
آول جزء منه يصح أن ينسب إليه بتمامه؛ إلحاقا للاحق بالسابق أو للآخر بالأول» 
وبحيث تکون هذه النسبة ما حقيقة هذا الاعتبار وإما مارا إن قصرت نظرك على 
الواقع بالفعل وقدرت أن ما هو للبعض ف احقيقة والواقم قد نسب للکل. 

ولله در العلامة ابن عاشور ماه حيث قال في توجیه عود الانزال في آية القدر 
إلى ضمير القرآن(: "وف الإتيان بضمير القرآن دون الاسم الظاهر إيماء إلى أنه حاضر 
في أذهان المسلمين؛ لشدة إقبالهم عليه. فكون الضمير دون سبق معاد إيماء إلى شهرته 

فيجوز أن يراد به القرآن كله فيكون فعل: (أنزلنا) مستعملا في ابتداء الإنزال؛ 
لأن الذي أنزل في تلك الليلة خمس الآيات الأول من سورة: (العلق)» ثم فتر الوحي» ثم 
عاد إنزاله منجماء ولم يكمل إنزال القرآن إلا بعد نيف وعشرين سنة» ولكن لما كان 
جميع القرآن مقررا في علم الله عَرَبَلَ مقداره» وأنه ينزل على النيء مر منجمًا 
حت يتم كان إنزاله بإنزال الآيات الأول منه؛ لأن ما ألحق بالشيء يعد بمنزلة أوله فقد 
قال البيء صَإْتَاعَيِوسَّ: ((صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما 
سواه)) احدیث(*. فاتفق العلماء على أن الصلاة فيما ألحق بالمسجد النبوي لما ذلك 
الفضلء وأن الطواف في زيادات المسجد الحرام يصح كلما اتسع المسجد. 

ومن تسديد ترتيب المصحف أن وضعت (سورة القدر) عقب (سورة العلق) مع 
أنما أقل عدد آيات من سورة البينة وسور بعدهاء كأنه إيماء إلى أن الضمير في 


«أَدْ لاد یعود إن القرآن الذي ابتدعع نزوله بسورة العلق. 


(۱) بتصرف واختصار من (منة النان) لاستاذنا العلامة ابراهیم خليفة رده (۷۳-۰۸/۲). 
(۲) صحیح البخاري [۰]۱۱۹۰ مسلم [۱۳۹]. 


وس 1 € 0 سس 
ازو وان سوم امان بح محر 


ویجوز أن يكون الضمير عائدًا على المقدار الذي آنزل في تلك الليلة وهو الآيات 
الخمس من (سورة العلق)» فإن كل جزء من القرآن یسمی: قرآتا» وعلى كلا الوجهين 
فالتعبير بالضي في فعل: تلا لا جاز فیه. وقيل: أطلق ضمير القرآن على بعضه 
مجارًا بعلاقة البعضية. 

والآية صريحة ف أن الآيات الأول من القرآن نزلت ليلا وهو الذي يقتضيه 
حديث بدء الوحي في (الصحيحين)؛ لقول عائشة ينعي فيه: ((فكان يتحنث في 
غار حراء الليالي ذوات العدد)) فكان تعبده ليلاء ويظهر أن يكون الملك قد نزل 


0 


عليه إثر فراغه من تعبده. وأما قول عائشة مَتيَعَي: ((فرجع با رسول الله يرجف 
فواده)) فمعناه أنه خرج من غار حراء إثر الفجر بعد انقضاء تلقینه الآيات الخمس؛ 
إذ یکون نزوها عليه في آخر تلك الليلة» وذلك أفضل آوقات اللیل كما قال جَزَّويَكَ: 
وَالْمَسْتَغْفِرِينَ بِالْأْسْحَارِ) [آل عمران:۱]۱۷. 

۷ - لا نسلم أن الحديث عن الانزال في مواضعه الثلاثة قد جاء مطلقّا عن قيد 
كونه إلى محمد صَِآََََْووَسَررَ وأمته» بل نقول: هو مقيد بهذا القيد قطعًاء يدل على 
ذلك وجهان: عقلي ونقلي: 

آما (العقلي) فهو أن الشافهین باخطاب هذه النصوص الثلاثة لا یعلمون من 
نزول القرآن الا ما آلفوه بینهم منجمّا في المدة التطاولق والازمنة الختلفة. 

ولا يخطر ببال آحد منهم مثل هذا الغیب في النزول الجملي» وإلا لاسبنانوا ذلك 
ولبینه النبي صَهعَ سار 


(۱) التحریر والتنویر ۵7/۳۰۱ -45۷). 
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ان تاو اوآن مهد 


وآما (النقلي) فانك تری مرشخا لفهم هذا القيد اللحوظ في کل واحد من 
التصوص الثلائة. 

آما قوله جرک في آية البقرة: طهدّی لاس وَبَیتَات من الْهُدَى وَالْفُْقَان4 
[لبترة:۱۸۰] فقد جاء فيها حالا للقرآن الموقع عليه 0 والحال: (وصف لصاحبها 
قيد في عاملها). وأن الأصل في الوصف أن يكون بالفعل لا بالقوة» وقي آثره أن يكون 
محقق الحدوثء, لا مقدرًا مترقبًا. 

وليس القرآن في السماء دی لِلئّاين4»: ولا بينات لهم من الهدى» والفرقان 
بين الحق والباطل. 

أما قوله جوَوَه في آية الدخان: «إنَا نراه فى لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ نا كنا مُنْذِرِينَ4 
الدخان:۳] فإنك تری مرشگا لهذا القید اللحوظ في قوله جَوعَ في خاغتها: ۳ کت 
منْذِرِينَ4» والکلام في صل فعلية الوصف. وظهور أن الانذار بالفعل إنما هو في 
الارض لا ق السماء. 

وآما آية القدر فانك تری مرشگا لهذا القید اللحوظ أيضًا في قوله جَزََّك: 
لرل الْمَلَايِكَةُ وَالرُوحٌ فیهّا الاية [القدر:؛] فان أحدًا لا يفهم من تنزل الملائكة 
والروح في هذه الليلة أنه إلى السماء لا إلى الأرض» وهو قرين الحديث عن إنزال 
القرآن» شريكه في بیان شرف تلك اللیلة(. 


(۱) بتصرف واختصار من (منة المنان في علوم القرآن)» للأستاذ الدكتورر العلامة إبراهيم خليفة رال 
(۸۲-۲۹/۲). 


رابعا: نزول القر آن منجما: 


للقطوع به من دين الاسلام أنَّ القرآن لم ینزل على نبینا محمد میور جملة 
واحدق وإنما نزل مُتَجّماء أي: مُمَرَقَا على حسب الوقائع والأحداث('» منذ البعثة 
حتى آخر حياة الني ی كما يثبت هذه الحقيقة قوله الله عَيَيَلّ: وقال 
الَذِينَ حَئَرُوا ولا رل عَلَيْهِ الْقَُآنُ جُْلَةٌ واحِدَةٌ كَذلِك لت به فاد ورَتَلْناة 
ترتیلا 4 [لفرقان:۳۲] وقوله جَزَّوكَك: وفر‌آنا فرقنا؛ لش على التّاس على مُکت وتَدَلْناة 
یلام [الاسء:۱۰]. 

وجبریل عیباسََه هو الملك الوکل بالوحي. كما قال الله عَرَهَجَلَ: قل تله وخ 
مد من رب باق ینت الَدِينَ آمَنُوا وهُدّى وبْشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ4 [النحل:؟0٠]:‏ 
وقال جَرَوَكا: رل به الوح الْأَمِينُ © عل قلبك کون من المنذرین © بِلِسَانٍ 
عَرَيَ مین 488 |الشعراء:110-15]. ولیس بين جبریل بیس وبين الله عَيَجَلٌ 
واسطة» ولا بين جبريل يالام وحمد یر واسطة. فالقرآن مرل على البي 
ا ا ألا وبالدّات» وعلی الأ ثانا وبالعرض(. 

وقد نزل القرآن على نبينا یور مفرقا في ثلاث وعشرين سنة» ثلاث 
عشرة سنة في (مكة)» وعشر سنين في (المدينة)» وذلك حسب ما كانت تقتضيه 


الحاجة» فرمًا نزلت السُورة تامّة» ورما نزل منها آيات» بل رها نزل بعض آية. 


(۱) والعرب تسمي المفرق: منجمّاء والنازل يسمى: نجمًا. 

(۲) الشيء ددرن EL‏ وبالذات» والشيء الذي يكون بواسطة نسميه: ثانيًا وبالعرض 
فالمقصود الأولي نسميه: لا وبالذات» والمقصود الثانوي نسميه: ثانيًا وبالعرض. وأوَلّا: ظرف زمان 
معنی: قبل» وهو مصروف؛ لأنه ليس بوصف» والواو حرف عطفء والباء بمعنى (فْ)» والتقدير: أي: في 
ذات المعنى بلا واسطة. 


۱۷ 


ان وتنا رن موحت 


فهو دقیق السبك ورصين الأسلوب. وبلیغ التراکیب وفصیح الالفاظ بخلاف کلام 


خامسا: الحكمة من نزول القر آن منجما: 

١‏ - تغبيت فاد البي بو و تقوية فؤاده: 

قال الله عََهبَنّ: وقال الَّذِينَ كَمَرُوا لولا رل عَلَيْه لزان جُمْلَةٌ واحِدَةً گنت 
ا اه رتلا (: [الفرقان: ۳۲]. 

قوله جَزَّكَكا: «وقال الَّذِينَ ڪَمَرُوا لولا رل عَلَيْهِ الْقُْآنُ جمْلَةٌ واجدَةٌ4 أي: كما 
آنزلت الكتب قبله. 

قال الشيخ أبو شامة وِمَدُلَيّهُ: "فان قلت: ما السر في نزوله إلى الأرض منجمّاء 
وهلا أنزل جملة كسائر الکتب؟ قلت: هذا سؤال قد تول الله عَم الجواب عنه فقال 
ی کتابه العزیز: رلا کَمَُوا 3 ل عَلَيْهِ رن جثْلَةٌ واحِدَةٌ4» يعنون: كما 
آنزل على من كان قبله من الرسل علیَهراسَلاش فأجاهم الله عمجل بقوله: ظ کذلکه 
أي: أنزلناه كذلك مفتقا؛ لبت به 59 آي: لنقوي به قلبك؛ فان الوحي إذا 
كان يتجدد في كل حادثة كان أقوى للقلب» وأشد عناية بالمرسل إليه» ويستلزم ذلك: 
كثرة نزول الملك عليه» وبحديد العهد به» وبما معه من الرسالة الواردة من ذلك الجناب 
العزيز» فيحدث له من السرور ما تقصر عنه العبارة؛ ومذا كان أجود ما يكون في 
رمضان؛ لكثرة نزول جبريل عیام عليه. 

وقيل: معنى: طلِْتَّبَتَ به فؤادك). أي: لتحفظه. فيكون فؤادك ثابتا به غير 
مضطرب» وكان الني َِإَآَْنَْءَلَِوِوسَةَ آمیّا لا يكتب ولا يقرأء ففرق عليه القرآن؛ ليتيسر 


مره ۵ ن و و 
ی ان مرن سس 
عليه حفظه» ولو نزل جلة؛ لتعذر عليه حفظه في وقت واحد على ما آجری الله عل 
به عوائد خلقه» والتوراة نزلت على موسی الك مكتوبة» وکان کاتبا قارئاء وکذا 
كان غيره -والله أعلم-. وقال شيخ الاسلام آبو السعود وَمَدُلنَُ: قوله جَزوجَك: 
۲ کذلك لِعْتَبَتَ به قُوْادَكَ4: "هو استعناف وارد من جهته جَرَّوَك؛ِ لرد مقاهم الباطل» 
وبيان الحكمة في التنزیل التدريجي. ومحل الکاف النصب على أنما صفة لمصدر موّكد 
لمضمر معلل با بعده» وذلك إشارة إلى ما يفهم من كلامهم» أي: مثل ذلك التنزيل 
المفرق الذي قدحوا فيه» واقترحوا خلافه. 

ونزلناه مفرّقًا على حسب الوقائع والأحداث؛ لنقوي بذلك التنزيل المفرق فؤادك؛ 
فان فيه: تيسير الحفظ» وفهم المعاني» وضبط الأحكام» والوقوف على تفاصيل ما روعي 
فيها من الحكم» والمصالح البينة على المناسبة» على أا مونطة بأسبابما الداعية إلى 
شرعها ابتدای أو تبدیلا بالنسخ من أحوال المكلفين» وكذلك عامة ما ورد في القرآن 
اجید من الأخبار وغيرها متعلقة بأمور حادثة من الأقاويل والأفاعيل» ومن قضية 
تحددها تحدد ما يتعلق ما كالاقتراحات الواقعة من الكفرة الداعية إلى حكايتها 


وإبطاهاء وبيان ما يؤول إليه حالهم في الآخرة» على أتمم في هذا الاقتراح كالباحث عن 


(۱) المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز (ص:۲۸-۲۷). 

(۲) (البحث): التفتيش. و(الحتف): الملاك. و(الظلف) -بکسر الظاء- للشاة والبقرة والظبي بمنزلة القدم 
للإنسان. ويضرب هذا المثل في الحاجة تؤدي صاحبها إلى التلف وجناية الانسان على نفسه. وأصله أن 
ماعرًا لبعض العرب كانوا أرادوا ذبحهاء فلم يجدوا شفرة يذبحونما بها فجعلت تنبش برجلها في الأرض 
حتى استخرجت بنبشها شفرة كانت ضاعت هم في الأرض» فذبحوها اء وقالوا: بحثت عن حتفها 


.......حيث آمروا بالاتیان بمثل نوبة من نوب التنزیل(» فظهر عجزهم عن العارضة 
وضاقت علیهم الأرض با رحبت فكيف لو تحدوا بكلمة. 

وهذه الحكمة امتازت ها السّور والایات المكية؛ وذلك لما كان يحتاج إليه 
بر يومئذ من التَّبييت في مواجهة الکفار واحتمال أذاهم» فجاءت بالتّذكير 
بالثواب» والصّبر والاحتساب» وسرد قصص الأنبياء یمه والسابقين» كما قال 
لوا رگا 5 تفص عَلَيْكَ من آثباء لول ما لب به فُوَادَكَه آهود: ۰ ۱۲]. 

ومن تمام العناية الاطية بالني اووس : التأييد والثبیت في مواطن الشدة 
قال الله عَيَيجَلَّ: ولوا آن تتاك لَقَدْ كدت نکن إِلَيْهِمْ میا قلیلا4 |لاسرء:»۷]. 

قال جار الله الزنخشري 7 ا ولولا تثبیتنا للك وعصمتنا. 

«لَقَدْ کذت تَرْحَنْ إِلَيْههُ4: لقاربت أن تميل إلى خدعهم ومكرهم» وهذا ییج 
من الله عمجل له» وفضل بيت 0 

وقال ابن جزي يدانه لولا تدل على امتناع شيء لوجود غیره» فدلت هنا 
على امتناع مقاربة البي مليوس الرکون إليهم؛ لاجل تثبيت الله عییلَ له 
وعصمته» وکدت تقتضي أيضًا نفي الرکون؛ لأن معنی: (کاد فلان یفعل کذا) أي: أنه 
م يفعله» فانتفی الرکون إليهم ومقارته. فليس في ذلك نقص من جانب الي 
َلوسر لأن التتبیت منعه من مقاربة الركون» ولو لم یثبته الله عَرَِبَلَ لکانت 


)١(‏ التَوْبُ: نزول الأمر» كالتّؤبة -بزيادة احاع والنائبة: النازلة. 
(۲) تفسير أبي السعود (۲۱۰-۲۱۵/۲). 
(۳) الکشاف (۲۸/۲). 


وس 1 € 0 سس 
ازو وان سوم امان بح محر 


مقاربته للرکون إليهم شیّا قليلاء وأما مع التثبیت فلم يركن قلیلا ولا كثيراء ولا قارب 
ذلك اه. 

وقال ابن كثير يَمَدُلَنَهُ: "يخبر الله عل عن تأيبد رسوله عم وتثبیته 
وعصمته» وسلامته من شر الأشرار» وكيد الفجار» وأنه تعالى هو التولي آمره ونصره؛ 
وآنه لا يكله إلى آحد من خلقه. بل هو وليه وحافظه وناصره ومویده ومظفره. ومظهر 
دينه على من عاداه وخالفه وناوآه» في مشارق الأرض ومغارکا۳. 

ولا شلک أنَّ البي تیم آقوی ما ويقيئًا من غيره» ومع ذلك بين الله 
عَيَهِجَلَّ أنه لا عصمة عن المعاصي إلا بتوفيقه َرَو وفضله ورحمته. 

وق الحديث: ((لن پُذخل أَحَدًَا عَمَلّهُ الجنّة))» قالوا: ولا أنت يا رسول اللد؟ 
قال: ((لاء ولا أناء إلا أن يَعَعَمَدَنِ الله بقضل ورحمة))7©. 


فرع في بیان صور تثبيت قلب الرسول صَِيَْدَْءََْدوَسَةَ وتاییده ونصرته: 
وکال لتثبیت قاب الرسول صاله ءوس صور متعددة منها: 


 )۱(‏ طبعة دار الکتب العلمية |4۱ ١ه]‏ (45۹54/۱)» وطبعة دار الارقم [۱۱ه ] (40۲/۱): (منع)» 
بدل (مع)» وهو غير صحیح كما هو بين» والصواب ما آثبته من طبعة دار الضیای وطبعة النتدی 
الاسلامي الشارقة ٤١۳١|‏ ١ه|]‏ (ص:١551).‏ 

(۲) تفسیر ابن کثیر (۱۰۰/۵). 

(۳) صحیح البخاري |6۱۷۳ ۱4۱۳ ۰]141۷ مسلم [۲۸۱۰]. 


رم ما 2 یا و و 
ون كلسو ادن بح محر 


مه 


الصورة الأولى: العناية الاطية من التأييد والتبشیر بالنصی والمواساة 
المتحددة: 

إن العناية الامية كانت مصاحبة للنپي صَََ في جميع أحواله وقي جميع ما 
يعرض له وتحدد الوحي وما يتضمنه من المواساة ما يملا قلب النيي اووس 
بالسرور والغبطة» وتنأى به عن الحزن والضيق. 

قال شيخنا د. إبراهيم خليفة رم "إن في بحدد الوحي» وتكرار نزول الملك 
به من جانب الحق جَزَّوََكَا إلى رسوله عبر سرورًا يملا قلب الرسول 
َزَلَدَهءَلَوِوْسَررٌ وغبطة تشرح صدره وکلاهها يتجدد عليه بسبب ما يشعر به من هذه 
العناية الإلمية» وتعهد مولاه جَزَوبَكَا إياه في كل نوبة من نوبات هذا النزول ۱۲. 

وآيات المواساة كثيرة جاءت على أثر ما كان يلاقيه البي اهيوسا من 
الایذای ومن مكر المشركين» وما يدبرونه في الخفاءء وی ذلك ما فيه من شد آزره, 
وبحدد عزمه» وانشرح صدره. 

قال الله عل للبي سل و: واضبز وما صَبْرْكَ الا باه ولا خرن عَلَيْهمْ 
ولا تلف فى صَيْقٍ معا بُنگزون4 [لسل:۱۲۷ وقال جلو «قلا نك قَولهم إن 
عم ما مُيرُونَ وما يُعْلِنُونَ4 [س:۷۰]. وقال جَزٌَوكا: يا أَيّهَا اليَسُولُ لا منت الذین 
یسارعون فى الکف ره |المائدة: ۶۱ ]. 

والعهود أن الانسان إذا آصابته مصيبة وکان بجانبه أحد آصحابه يأمره بالصبر 
والاحتساب ویواسیه ويسليه» فإن هذا من أقوى الاسباب لسلوانه. 

فأمر الله عمجل لنبيه صََلنَعَيَهوَسَرَ بالصبر من أقوى الأسباب لتثبيت قلبه» ولا 


اا لام اضر كان فنا لان باعاره أن ما جر له فد ری انا 


.)١١/5( منة المنان‎ )١( 


0 


ان سن اوآن رسد 


لسابقین اهمالك وآغم صبرواء قال الله :قاطي كُمَا صَيْرَ ولو الْعَرْمِ ین 
الرسل 4 [الحقاف:۱(]۳۵. 

2 قوله جَزََّك: ِا أَرْسَلْتَاكَ باق بهیرا وتذیزا ولا تنل عَنْ آضحاب 
4 لبقت:۱۱۹] مواساة للنبي صیس وتخفيف علیه. ما یلقی من عنت 
سا و اا 

*وقال جَرَّوكَك: ولا ینت الَذِينَ يُسَارِعُونَ فى الْحَُفْرٍ إِنّهُمْ لن يَصُرُّوا اللّهَ شَيْمَا 
ری اله ألا بل هم حا فى اجره وم اب عَطي4 [آل :۱۷۰ 

ET یسَارعُونَ فى الکفر م‎ STS 

قَالُوا ما بافواههن 4 [المائدة: 4١‏ ]. 

*وقال جَرّوكَك: وَلَقَدٍ انز بِرْسْلٍ من قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ ما 
کاوا به کون [الأنعام: .]٠١‏ 

*وقال جَزَّصَكا: «قَد تلم إِنّهُ یخوئت الذى يَقُولُونَ فَإِنَهُمْ لا مُكَذْبُونكَ ون 
الطََّالِمِينَ بآيَاتِ الله يَجْحَدُونَ؛ [لانعام:۳۳]. أي: نحن نعرف آنك تتألم أشد الا حينما 
يصفونك بالکذب. فيواسيه الله عَرَيجَنَّ والله هو الذي يطلع على قلوب هؤلاء الكفارء 
فیقول له: «فَإِنَهُمْ لا يُكَدّبُونَكَ4 أي: لا تحزع» فهم يعتقدون في قلوهم أنك صادق» 
لكن يجحدون الحق في الظاهر» وهم يعتقدون صدقك. فيواسيه بأنك لا تتألم حينما 
يصفونك بالکذب؛ لام في الحقيقة لا يكذبونك» فهم یعرفون صدقك لكن ما 


ےہ «» سام 


یظهره نه هو عبارة عن جحود ف الظاهر » وهم يصدقونك ف الباطن» وهذا من أعظم 
المواساة للني صَعََ وس 


(۱) دراسات في علوم القرآن الکري» أ.د فهد الرومي (ص:۲۱۰-۲۰۹). 


"وقال جَرَّوَلا: «وَإِنْ يُكَدْبُوكَ فَقَدْ كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ وج وعادٌ وَتَمُودْ @ ووم 
إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوٍ © وَأْصْحَابُ مَذین ویب مُوسَى فامْلیْث للكافرين ثم أَحَدْتُهُمْ 
فَكيْهَ کان تكير @4 [الحج:؟؛-::]. 

"وقال جَرَّلا: اومن ڪقَر فلا ینت صفره انا مرجم فَنُتَبَمْهُمْ بما عَمِلُوا 
إن اللّهَ عَلِيمٌ دات الصدُور [لقماد:۲۳]...لی غير ذلك. 

ومن كمال العناية الاية: التأیید والثبیت وتبشیره بالنصر والتمکین: 

قال الله عَيَوَجَلَ: کب الله | أن 9 اد الله 3 ود الا 
أغافر: ۱ | ٠‏ و الله د تضرّا عَرِيرَا4 اس. طون حا لیا تضر ای 
الروم:۷؛]؛ وقد تحقق نصر الله عَرَييَنّ فقد نصر عبده وآعز جنده: دا جَاءَ تَضْرٌ اللّه 
والنخ» [النصر : .]١‏ 

والوعد بالنصر والتمکین بعد الاخبار بالعصمة من آدعی الدواعي لتثبیت 
القلب» وجدد العزم(۱. 

ومن الواساة التجددة: ما ذکره الله عَيَيَمَنَ في القرآن من قصص الأنبياء 
هلاه حیث صبروا على مشاق الدعوة والتبلیغ» وما کانوا یلقونه من الایذاء. 

قال اللّهعَرَوجَلَ: #فاضیر كما صَبَر ولو الوم من ال | [الأحقاف:ه*]ء آي: على 
تكذيب قومهم 1 والمراد بأولى العزم: ما ذكر في كل من سورتي: الأحزاب» والشوری. 

*وقال جَرَوَكَا: «وذ أَحَذْنَا من لین مِيثَاقَهُمْ وین وین وج وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى 
وَعِيسَى ابّن مَرْيَمَ ردنا مهم مِيقاقًا عَلِيطاك [الأحراب:/]. 


(۱) دراسات في علوم القرآن الکریم» أ.د فهد الرومي (ص:۲۱۳). 


*وقال جَی: ولد كُذْبَتْ سل من قبیت فَصَبَرُوا على ما دبا وڏوا حتی 
هم تَصْرْنَاك [لاسام:»۰]۳ «فان کب فَقَدْ كُدّبَ سل من قَبْلِكَ جَاءُوا بالات 
والّبر والکتاب المْنیر 4 [آل عمران:۱۸4]. 

و امن طبيعة البشر أن الصيبة حت إذا كانت عامفه وتکون آشد إا كانت 
خاصة» هذا في الدنیا دون الآخرة» قال الله عَيَجَمَنَ عن حال الظالین في الاخرة: «ولن 
ینعم ايوم الم أَنَحُمْ فى الْعَداب مُشترکون4 [لررف:+۳]. واعلام الله عل 
لنبيه یر بان ما جری له قد جری للأنبياء السّابقین يهلم من أسباب 


تثبيت قلبه وبحدد عزمه ۱۳ . 


الصورة الثانية: استجابة دعائه ةيوس : 

وقد وقع في مواطن كثيرة» فمن ذلك: ما جاء عمر بن الخطاب یاهع قال: لما 
كان یوم بدر نظر رسول الله صََِلنَهءَيَهوَسَلرَ إلى الشرکین وهم آلف وأصحابه ثلاث مائة 
وتسعة عشر رجلاء فاستقبل ني الله ی القبلة» ثم مد يديه» فجعل يهتف 
بربه جَنَّيَك: ((اللهم أنجر لي ما وعدتني, اللهم آت ما وعدتني, اللهم إن لك هذه 
العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض))» فما زال يهتف بربه» مادًا يديه 
مستقبل القبلة» حتى سقط رداؤه عن منکییه. فاتاه آپو بكر فأخذ رداءه فألقاه على 
منکبیه, ثم التزمه من ورائه» وقال: يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك, فإنه سينجز لك 
ما وعدك. فأنزل الله عَييمَلّ: «إإذ تَسْتَفِيفُونَ ریم فاستجاب آکم نی دک بای 
من الملایكة مُرْدِفِينَ # [الأنفال:9] فأمده الله بالملائكة. امحدیث(۲. 


(۱) انظر: الصدر السابق (ص:۲۰۹). 
(۲) صحیح مسلم [۱۷۲۱۳]. 


ان برجن وآن بسح 


الصورة الثالثة: خذلان أعدائه: 

قال الله عل للبي صَ: طفَسَيَكْفِيكَهُمْ الله وَهُوَ السّمِيعٌ الْعَلِيمُ4 
[البقرة:0١]»‏ وقال جَرَّوكَكا: نا كَمَيْنَاكَ الْمُسْكَهْرِيِينَ؛ [الحجر:ه1]. 

"وقال تن لذ نَصَرَكُمُ الله فى مَوَاطِنَ گثبر: 4 ين إذ أَعْجَبَنْحُمْ 
7 تسم َل ثفن عنم شتا وضاقث عَلَيْحُمْ الازش يما حب فم یشم مذیردن 
أل الله الله سکینكة عل رسوله له ول منت ول و تروها وَعَذَّبَ الذي 
ڪمَروا وَذَلِكَ جَبَاءْ لْكَافِرِينَ © [التوبة:ه؟- ۲۰]. 

وي الحديث: عن إياس بن سلمة» حدثني أبي» قال: غزونا مع رسول الله 
ی خْنَيْئاه فلما واجهنا الْعَدُوٌ تَقَدّمْتْ فأعْلو تيه فاستقبلني رجل من 
العدو» فأرميه بسهم فتوارى عني» فما دريت ما صنع» ونظرت إلى القوم فإذا هم قد 
طلعوا من ية أخرى» فالتقوا هم وصحابة الني ی فولى صحابة النبي 
هدوس وأرجع منهزمّاء وعلي بردتان مرا بإحداهما مرتديًا بالأخرى» فاستطلق 
إزاري فجمعتهما جميعًاء ومررت على رسول الله صَِّلتَعَْووَسَر منهزمًا وهو على بغلته 
الشهبای فقال رسول الله صَتعََیر: ((لقد رأى ابن الأكوع فزعا))» فلما غشوا 
رسول الله عَِأَلنَهَيَهوَسَلَمٌ نزل عن البغلة» ثم قبض قبضة من تراب من الأرض» ثم استقبل 
به وجوههم. فقال: ((شاهت الوجوه))» فما خلق الله منهم إنسانًً إلا ملا عينيه تراب 
تلك القبضة» فولوا مدبرين» فهزمهم الله عب وقسم رسول الله صَََ ور غنائمهم 
بین ال ال 


(۱) صحیح مسلم [۱۷۷۷]. و(الثنية): طریق مرتفع بين جبلین. و(شاهت الوجوه): قبحت. قال العلماء: 
قوله: (منهزمًا) حال من اپن الا کوعی كما صرح وه با هزامه. و يرد أن الي بَاََكَعَهوسَلوٌ هزم وقد 
قالت الصحابة كلهم ووَعَإَيَةْعَتَفْ: إنه صَن ور ما انزم» ولم ينقل أحد قط أنه ازم وس 


*ومن ذلك: ما جاء عن أسماء بنت أي بكر وَوََلَيََعَئهَه قالت: لما نزلت: «إتَبَتْ 
بدا ی لهب.. انسد: ۱] أقبلت العوراء آم جميل بنت حرب وها و وق يدها فهرٌ 
وهي تقول: مُدًَا آبیناه وديتهُ ياء ومر عَصيْتاء والبي صتَر جالس في 
المسجد ومعه آبو بكر ووعَبَيَدَعَدَكُ فلما رآها آبو بكر ووَوَلَيََعَنَهُ قال: يا رسول الله قد 
أقبلت وأنا أخاف أن تراك فقال رسول الله صتعَیوس: ((إتما : تراي))» وقرأ قرآنً 
فاعتصم به» كما قال: وقرأ: و إا قَرَأتَ با DT‏ 
ِالآخِرَةٍ حِجَابًا مَسْتُورَاك [الإسراء:٥؛]»‏ فَوَقَمَتْ على أبي بكر تلع ولم تر رسول الله 
صَعییوم فقالت: يا آبا بکر» إن يروث أن صاحبك هجان. فقال: لا ورَبٌ 
هذا البیت ما هجاك» 7 وهي تقول: قد علمت قريش أن ب ا 

"وقال مِلَو: الا E‏ لا َخْرجَه ال کَمروا کان اکن لا 
هما ف الْكَار إِذْ يَقُولُ لصاجبه لا تون إِنَّ اللّهَ مَعَنَا كَأَْرَلَ الله سَكِيئتهُ عَلَيْهِ وید 
نود لم ترزها وَجَعَلَ یمه این كَفَرُوا السّفْلَ وكَلِمَةُ الله هی الْعُلْيَا وال عَزِيدٌ 


حکیم [التوبة: .؛] 


في موطن من الواطن. وقد نقلوا إجماع السلمین على أنه لا يجوز أن یعتقد انهزامه صَعَومن ولا 
يجوز ذلك عليه» بل كان العباس وآبو سفیان بن الحارث آخذین بلجام بغلته یکفانما عن إسراع التقدم 
إلى العدو؛ شفقة عليه صَاََعَییَمَ. وقد صرح بذلك البراء في حدیث. شرح النووي على صحیح 
مسلم (۱۲۲/۱۲)» إكمال العلم شرح صحیح مسلم. للقاضی عیاض (58/5). 

(۱) آخرجه الحميدي في (مسنده) [۳۲۵]) وأبو يعلى [0۳]؛ والحاكم [۰]۳۳۷۰ وقال: "صحیح الاسناد ول 
یخرجاه ووافقه الذهبي. 


۱۳۷ 


کرو ویک ان مار جوم اران سس 


وفي (الصحيح): كن أبي بكر رضوادزی: نة قال: قلت للبي اووس : وأنا في 
الغار: لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرناء فقال: ((ما ظَنْكَ يا أبا بكر باثنين الله 
نالغهما))07. 

“ومن ذلك: نصرة الله عَرَبَلَ لرسوله دوس وللمؤمنين بالريح الشديدة في 
(غزوة تاق یقول الّه ير O‏ نِعْمَةَ الله عَلَيْكُمْ ذ 

جاءَٽڪُم جود ا وَجُنُودًا لم تَرَوْهَا وکا اللّهُ بما تَعْمَلُونَ بَصِيرَا 

.]٩ |الحزاب:‎ 

“ومن ذلك: قول الله عَِیلّ: وما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَحِنّ الله ری 
[الانفال:۱۷] في شأن القبضة من التراب التي حصب با النبي انلوسر وجوه 
المشركين یوم بدر» حين خرج من العريش» بعد دعائه واستکانته. فرماهم با وقال: 
((شاهت الوجوه)). ثم آمر أصحابه أن یصدقوا الحملة إثرها"» ففعلوا؛ فأوصل الله 
رل تلك الحصباء إلى أعين المشركين» فلم يبق آحد منهم الا ناله منها ما شغله عن 
حاله» وانزموا(". 

“وقد تقدم أن من ام العناية الافية بالبي صَتعیَیوس: التأييد والثبیت في 
مواطن الشدةء قال الله عل: «وَلَولَا آن تبنتاك لَقَدْ کذت ترڪ ایهم سَيْمًا قببلا4 


.]۷ >٤ |الاسراء:‎ 


1 


(۱) صحیح البخاري [۰۳۹۵۳ ۰۳۹۲۲ »]٤٦٦1۳‏ مسلم [۲۳۸۱]. 
(۲) أي: أن یکونوا صادقين في الحملة على الشرکین عقب هذه الرمية. 
(۳) انظر: تفسير ابن كثير (۳۰/۶). 


کرو ویک ان مار جوم اران سس 


الصورة الرابعة: عصمة البي بر من الناس: 

وذلك أنه إذا علم البي متیر أن ما جری له قد جری للأنبياء السَابقین 
له من قبله وأتمم صبرواء فوطن نفسه على الصّبر» واستمر في الدّعوة ولم يصبه 
الهم ولا الحزن» لکنه يخشى أن يقتله قومه قبل أن يتم دعوته وهو الحريص علیهم الرحیم 
هم فأخبره الله عل بالعصمة من ذلك: يا أَيّهَا سول بل ما رل إِلَيِكَ من ری 
تَفْعَل قَمَا ر واللّهُ يَعْصِمكَ من الاس [للائدة:۷٠]»‏ فكانت هذه 
البشرى من أعظم الدوافع إلى الاستمرار في الدعوة. 

أرأيتم ذلك الرجل الذي يتردد في فعل آمر ما فيجد من يشجعه ويطمئنه بأنه لن 
يصيبه أي مکروه ولا ضرر وأنه سیکون معه ویأخذ بيده ويشد آزره ولا يزال به حتی 
یجد الطمأنينة» فکیف إذا كانت البشری من الله» والعصمة من عنده عز شأنه؟ 

ويجد الرسول سییر آثر هذه البشری في كثير من الصور والشاهد: 

“فحين اجتمع صنادید قريش وقبائل العرب عند بابه؛ لیضریوه ضربة رجل واحد 
فیتفرق دمه ف القبائل خرج من بين صفوفهم» وجعل فوق رقوسهم التراب» وم يره 
أحد. 

“ويذهب صیور مع صاحبه عة إلى الغار» ويمر به المشركون يبحثون 
عنهما حتى قال أبو بكر یوعد لو أن أَحَدَهُمْ نظر نت قَدَمَيْهِ لَأبْصَرَنَاه فقال 
الرسول ايوس : ((مَا ظَنْكَ يا آبا بكر بات الله تَالِكْهُمَا)). 

"ویلحق بمما سراقة بن مالك ممتطيًا جواده ومعه رمحه حت إذا اقترب منهما 


سَاحَث يدا فرسه في الأرض حتى بلغتا الركبتين وعندما أخرجت یدیها؛ إذا لأثرها لأر 


> 


\ 


کرو ویک ان مار جوم اران سس 


يَدَيْهَا عَُْانٌ1') سَاطِعٌ في السّمَاءٍ مِثْلْ الدّحَانء فأدرك سراقة أنه منع عنهما.. إلى غير 
ذلك. 


الصورة الخامسة: التيسير على البي صعَ و 

وقد كان البي صَ حريصًا غاية الحرص على حفظ القرآن وفهمه أو 
بأۇل» فكان السك إذا نزل جبريل عسَه بالوحي يحرّك به لسانه وشفتيه» 
فيشتد عليه» وکان یعرف منه» فأنزل الله الآية التى في: لا أقسم بیوم القيامة: طلا محر 
به لِسَائَكَ لتعجل به © إن علا عه عه [القيامة:>١-7١]‏ قال: علينا أن نجمعه في 
ج 8 © فاذا و را فايع را ®4 القيامة:۱۸-۱۷]: فاذا آنزلناه فاستمع. 
نَهُ 468 [القيامة:۹٠]:‏ علينا أن نبينه بلسانك» قال: فکان إذا أتاه 


2 f 
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دا دهب قرأه كما وعده الله ا وسیأق کال ات ف (جمع 


قال الشيخ 500 مة مويه "كان في قدرته جع أن یعلمه الکتابة والقراءة 
في لحظة واحدق وأن يلهمهم الإبمان به ولكنه لم يفعل» ولا معترض عليه في حكم. ۲ 
وَلَوْ شَاءَ الله لْحَمَعَهُهْ عَلَ الهُدَی4. [الأنعام:0.]ء وَل شَاءَ الله ما افْتَكَلُوا رلک الله 
يَفْعَلُ ما يريد [البقرة:15]. وأيضًا في القرآن ما هو جواب عن أمور سألوه عنهاء فهو 
سبب من أسباب تفريق النزول» ولأن بعضه منسوخ وبعضه ناسخ, ولا يتأتى ذلك إلا 
فيما أنزل مفتقًا. فهذه جوه ومعان حسنة في حكمة نزوله منجمًا"("). 


(۱) عَتّان: الدخان من غير نار. وف نسخة (غبار). و(ساطع) منتش. 


(۲) الرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز (ص:۲۸- ۲۹). 


ان برجن وآن بسح کک 


۲ - تسیر حفظه وتسهيل همه والعمل به على الاما Ù_‏ 

إن من حکم نزول القرآن منجمّا: أن یسهل على الاس حفظه وفهمه والعمل 
ب حيث يقرأ عليهم شیّا فشینّا. قال الله عَجّ: ظوفرآتا فتاه ره على التّاس على 
مُث وكَرَذْتَاه َنْزِيلا [الإسراء: > .]١١‏ 

ومن المعلوم أن الأمة التي بعث فيها الرسول صََّنَمعَتَووَسَرمَ كانت أمية» وكان 
ا ايوا أميّا: هو الى بَعَتَ ف الْأَمِيِينَ رسلا مه ثلو عَلَْهِمْ آي 

بريه [الجمعة:۲]. وقال عن نبیه یت إا دين يعون الول ات الأ َ4 

[لاعراف: ۱۰۷]» وقال جَزُوَجَكا: #فامنُوا باللّه ورسُوله الك انب [الأعراف:۸١٠].‏ 

وق نزوله منجمًا تقوية للفسه على ضبط ذلك کله؛ إذ لیس من السهل تلقي 
ذلك دفعة واحدق بل الحكمة في التدرج في تنزیل القرآن والتدرج في تعلیمهم ایاه 
وهذا ما یناسب أحوامم» ولو نزل علیهم جملة واحدة لشق علیهم حفظه وفهمه فضلا 
عن العمل 2 


۳ - تجدد التحدي» والدلالة على الإعجاز: 


إن في كل نوبة من نوبات النزول بحددّا التحدي» ودلالة على الإعجاز» حيث 


تحداهم أن يأتوا کثل ما نزل» ويتجدد التحدي عندي كل نزول. 


(۱) انظر: دراسات في علوم القرآن الكري» أ.د فهد الرومي (ص:4 ۰/۲۱ منة المنان (۱۰۲/۲). 


کرو ویک ان مار جوم اران سس 


٤‏ - مسايرة الحوادث في جددها وتفرقها: 

من المعلوم أن عجلة الحياة تدور» والحوادث تتجدد» وتقع الوقائع» والسلمون في 
معمعة هذه الأحداث ووسط هذه الوقائع بحاجة إلى من يرشدهم إلى الحق» ويدهم إلى 
الصواب. 

فكان قي نزول القرآن الكريم منجمًا مسايرة غذه الحوادث والوقائع» وعلاجًا لما 
يطرأ في حياة المسلمين من قضايا ومشاكل» وإجابة على أسغلة السائلين» وبیانا حکم 
لله عَرَعَبَلَ فيهاء ولفتّا لانظار المسلمين إلى ما وقعوا أو قد يقعوا فيه من آخطای 
وإرشادهم إلى الصواب والکمال وكشمًا لحال المنافقين» وهتکا لأستارهم؛ حتى يحذرهم 
المسلمون» ويأمنوا مكرهم وشرهم» وردًا لشبهات أهل الكتاب وغبرهم(. 

من حكم نزول القرآن الكريم منجمًا: الإجابة على الأسئلة والحوادث الواقعة؛ 
لأن الجواب إذا كان حاضرًا من الوحي زمن السؤال كان أدعى إلى الإقناع والاستجابة. 

وقد "تنوعت الاستلة في مصادرها واختلف السائلون وتنوعوا بين مسلمين 
ومشركين» وأعراب» وأهل کتاب. ومنافقين» وكان لكل فئة من هذه الفئات أهدافها 
ودوافعها من السؤال» وقد عالج القرآن الكريم كل سؤال ما يتناسب مع أغراضه 
ودوافعه» وأجاب عن كل سؤال في ضوء منهجه الحكيم الخالد. وان ما يجدر التنبيه إليه 
هنا أن المعلم المسلم في أمس الحاجة إلى المعرفة بتلك الأسئلة ومعرفة أصحاجا ودوافعهم 
وأغراضهم ومعرفة كيفية تعامل القرآن معهاء وذلك من أجل الانتفاع بمذه المعرفة في 
لير 


(۱) دراسات في علوم القرآن الکرم أ.د فهد الرومي (ص:۲۱۰). 
(۲) السوال في القرآن الکرم وأثره في التربية والتعليی لد ضليمي (ص: ٩۳‏ ۲). 


کرو ویک ان مار جوم اران سس 


والجواب عن السؤال في القرآن الکرم منهج عظيم ودقيق يُعنى بمصلحة 

المخاطب» ويقربه من الخاطب حيث يكون الوحي حاضرا وحاسمًا لكثير ما يثار, 
حقًا للحق» وداحضًا لكل باطل؛ ومرشدًا إلى الخير والصلاح(. 

“قال الله رل 0 ن الاملة [البقرة:۱۸۹]. 

توقال جَزّوعَك: ارك مادا فقو [ابقرة:۲۱۰]. 

"وقال جَزَّوبَك: یناوت عن المَّهْر ارام تال فِيهِ© [البقرة:۲۱۰]. 

"وقال جلو یاون عن انر وَالْمَبْيسِ) |البقرة: ۲۱۹ ]. 

"وقال جروک: وال مادا اح 4 [المائدة: ؛ ]. 

*وقال جَزّكَك: طيَسْأنُوتَكَ عَن الأَنْمَال [الأتغال:١].‏ 

وهذه امرأة ترفع إلى الي صَیَر شكواها بأن زوجها ظاهَرَ منهاء وهي 
مسألة حادثة» وتلتمس في هذا السؤال الحكم الشرعی فنزل قول الله عَجلّ: قد 
سَمِعَ اللّهُ قَوْلَ الى تجادللت فى رَوْجِهَا عو 0 
تصیر 4 | احادلة: ۱]. 

قال شيخ الاسلام آبو السعود رَِمَدُلَيَهُ: "ومعنی سمعه تعالى لقوضا: إجابة دعائهاء 
لا جرد علمه ال ل کما هو المعني بقوله جَزَّوكَكا: ول يَسْمَعْ اور کماکه 
أي: یعلم تراجعکما الکلام"(۳. 

وتک إلى اللّه4 أي: وتتضرع إلى الله عَيَهَجَلٌّ في تفریج کربتها. 


(۱) قد توسعت في مبحث السؤال في كتاب: (أساليب الخطاب في القرآن)» ثم رأيت أن أفرده بالبحث» وهو 
بعنوان: (فقه السؤال: أهميته وحكمه وأنواعه في ضوء الكتاب والسنة) وأسأل الله تعالى القبول والتمام. 

(۲) وهو كقول الصلي: مع الله ن حمده. 

(۳) تفسير أبي السعود (۲۱۵/۸). 


وله يَسْمَعْ تَاورَکما» أي: والّه جَزَّوَكَاُ یسمع حدیثکما ومراجعتکما الکلام 
ماذا قالت لل وماد رددت علیها. 

وقد كان الوحي حاضرًا في الرد على کثیر من المقالات المنكرة» والتي قد انغمس 
أصحابها في أوحال الطغيان» فمن ذلك قول الله عَرَوِمَنَد «لَقَدْ سَمع ال قَوْلَ ای 
E NDT LC‏ 
عَذَابَ الحريق [آل عمرن:۱۸۱]» أي: قد سم الله عَرَهِجَلَ قول هؤلاء الكافرين الذين 
قالوا هذه المقالة» ول يخف عليه» وسيجزيهم علیه امد ااء. 

فالوحي كان حاضرًا في رده على المبطلين» وتثبيته لأهل الحق. 

وكذلك في القضايا الاجتماعية» والتي قد تترك أثرًا عظيماء وخطرا جسيمًا إذا لم 
تعالح في الوقت المناسب. 

وهذا العلاج الذي يأني به الوحی يكون حاسمًا لكل اختلاف» ومظهرًا للحق» 

فمن ذلك قصة الإفك: قال جَزَّيَلا: «إنَّ الذین جَاءُوا بالافك عُصْبَةٌ منم لا 
سوه شرا لکم بل هو خَيْرٌ لڪم لکل امُرئ مِنْهُمْ ما اكتَّسَبَ من الإثم وَالذى تول 
كِبَْهُ منم له عَذَابٌ عَظِيمٌ4 [النور:١1].‏ 


۵ - التلرّج في التشريع مراعاة للمكلفين: 

إن من حکم نزول القرآن منجمّا: التدرج في التشريع حتى يصل إلى درجة 
الكمال» كما في (آيات الخمر) الذي نشأ الئاس عليه وألفوه» وكان من الصّعب عليه 
أن يحابموا بالمنع منه منعًا با فنزل في شأنه أولا قوله جَرَّوَكا: ليَسْأَلوكَ عن ار 
والْمَيْيِرِ قُلْ فيهمًا ثم بير ومَنَاقُِ للتّاس وإِثْمُهُمَا أَحُبَرُ ین تَفْعِهِمَاكُ [البقرة:15؟]: 


0 


ان سنا وآ بسح 


فکان في هذه الاية تميئة للتفوس لقبول تحرعه. حیث إنَّ العقل يقتضي أن لا يقدم 
الانسان على شيءٍ ضرره آکبر من نفعه. 

2 نزل ثانیا قوله جََوعه: يا أَيَّا الذِينَ آمَنُوا لا تَفْرَيُوا ارت شگازی حتی 
تَعْلَمُوا ما تفُولوق» [لساء:۳:], فکان في هذه الاية تمرين على ترکه في بعض الأوقات» 
وهي آوقات الصَلوات . 

2 نزل ثالّا قوله جرَک: «یا نها زین آمئوا نما امه لیم E‏ 
55 7989 البْان آن 
۳۳ وَالْبَعْضَاءَ : فى ار ليم َیضدَم عَنْ ذكر اله وَعَن الصلا: 
لآ تم منْتَهُونَ © وَأَطِيعُوا الله وَأطِيمُوا سول وَاحْدَرُوا قن لیم فَاعْلَمُوا نما عل 

وا لا الْمْبِينُ © ۱۳3 [للائدة: ۰ ۰]٩۲-۵‏ فکان في هذه الایات المنع من الخمر منها 
بان قي جميع الأوقات» وذلك 10086 شيكلت التفوس» م مرّنت على المنع منه في بعض 
الأوقات. 

لو تدبر الإنسان في نفسه لوجد أنه في كل شأن من شؤونه يبدأ من الأدى إلى 
الأعلى بالتدرج؛ فحين يولد أول ما يولد لا يستطيع أن يتحكم بحركات يديه ولا 
رجلیه. ثم يبدأ لتحکم باليدين» وهكذا إلى أن يبدأ بالقدرة على الجلوس» ثم القيام» ثم 
السير ثم الجري والقفز» وی الأكل والشرب فشرابه أول ما یشرب حليب آمه الخفيف» 
ثم تزداد كثافته» ويرتقي بعد ذلك من السوائل إلى اللحوم وغيرها. 

واجتمعات في رقيها تشبه إلى حلّ كبير حالة الأفراد ليس من السهل تحولها من 
حال إلى حال دون تدرج. وقد اقتضت حكمة الله تعالى مراعاة حال الأمة في قدرتا 
وطاقتها فجاءت الأحكام والتشريعات متدرجة حسب طاقة الأمة وما تقتضيه الحكمة 
الإلمية» فجاء نزول القرآن الكريم منجمًا مطابقًا تام المطابقة لما فيه الحكمة. 


وأخبرت أم ا مؤمنين عائشة 'ووَليَْعَتْعَا عن هذا حين قالت: ((رع نز 
تّل مِنْهُ سُورَةٌ من افص فيهًا ذِكْرُ ات واتار حتى إِذَا تاب الاس إلى | الإسلام 
َل الخال واخرام ولو ترّل اول شَيْءٍِ: لا تَشْرَبُوا المَمْرَ لقالوا: لا ند 
1۳۹ ول 3 لا توا لَقَالُوا: له ندَغ الزن ل 0 

فبدأ ولا لا بتنقيتهم من آدران الشرك بنبذ الاوثان والاصنام وبیان أتما لا تضر ولا 

تنفع» ۱ غرس ف قلوهم العقيدة الصحيحة» وهي توحيد الله عمجل وإفراده بالعبادة. 

نم تدرج في فرض العبادات فبدأ باصلها وعمودها وهي الصلاة التي شرعت في 
وقت مبكرء ثم الزكاة والصیام» ثم احج» ونزل بعد ذلك مزید تفصیل هذه العبادات 
وغیرها من آنواع العبادة. 

ول يزل یتدرج كم في معالي الأمور وسامی الاداب والأخلاق حتى أصبحت هذه 
الأمة خير أمة أخرجت للناس» وحتى أصبح هذا القرن من أصحابه خير القرون(". 

ولا يخفى ما للتدرج من الأثر في التربية وبناء الشخصية» وتيسير أخذ القرآن 
حفظا رفيهًا. 

وقد ذكر الشيخ عبد الوهاب غزلان رجه الله صورا | للتدرج في تربية الأمة الناشعة 
علمّا وعملا وهي : 

أ. التدرج بالناس في تطهیرهم من العقائد الباطلة. 

ب. التدرج كحم ف تطهیرهم من العادات القبيحة التي توارئوهاء ودرجوا علیها؛ 


وتأصلت في نفوسهم» فكان من المتعذر صرفهم عنها مرة واحدة. 


(۱) صحيح البخاري .]4۹٩۳|‏ 
(۲) انظر: دراسات في علوم القرآن الكريم؛ أ.د فهد الرومي (ص:۲۲۰- ۲۲۱). 


کرو ویک ان مار جوم اران سس 


ج. التدرج في تكميلهم بالفضائل من نحو: الحلم» والصفح» وقابلة السيئة 
بالحسنة» وإيثار الغير» والتنافس في الخير. 

د. التدرج في تكليفهم بالواجبات من نحو: الصلاة والصيام والجهاد وغير ذلك 
من العبادات والعاملات الكثيرة. 

ه. التدرج بهم في حفظ القرآن وفهمه؛ فان ظروفهم كانت لا تمكنهم من ذلك 
لو نزل عليهم جملة واحدة(۱ والأمة العربية» وهی أمة أمية» وأدوات الكتابة لم تكن 
میسورة. 

و. تثبیت قلوب الومنین وتسلیحهم بعزعة الصبر واليقين بسبب ما كان یقصه 
القرآن علیهم الفينة بعد الفينة» والحين بعد الحين. .. 


- رسم معالم امجتمع الإسلامي: 

ويظهر ذلك جليًا من خلال التمييز بين المؤمنين وبين المشركين والنافقین 
والإرشاد إلى طريقة التعامل مع اجتمعات الأخرى: 

قال الله عَرَيَلَّ: در اون أنْ رل عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تیه بمّا فى قلوبهه قل 
استَهرکوا إن الله رج ما درون [التوة:٤٠].‏ 

وقد تحدث القرآن عن المنافقين في مواضع كثيرة» وي سور عديدة» وأكثر السور 
التي تحدثت عنهم: (سورة التوبة) حتى سميت: (الفاضحة)؛ لأا فضحت المنافقين 
وكشفت خداعهم ومكرهم. وسحميت سورة (المنافقين) للتنبيه على خطرهم» وقد كشفت 


.)55-5 البيان في مباحث من علوم القرآن» عبد الوهاب غزلان (ص:4‎ )١( 
.)۱۱۱-۱۰۲/۲( انظر: منة المنان‎ )۲( 


ویندرج تحت هذا الوضوع: الارشاد إلى كيفية التعامل مع الآخر مع صلة ذلك 
بالنزول وما يتلاءم مع واقع الناس» وإعداد الامة زمن النزول لبنة لبنة» وبالتدرج الذي 
يتناسب مع حاهم. 

والآيات التي آرشدت إلى كيفية التعامل مع الآخرين كثيرة» مع صلتها بالنزول 
كثيرة» فمن ذلك قوله جَرّوك: أن ین یاون بأَنَّهُْ لوا وَإِنّ الله عل تَضره 


ت 


لقَدِيرٌك [الحج:ىم]. 


۷ - تثبيت الومنین: 
وهذا التثبیت من مجموع ما تقدم» حيث يكون الوحی حاضرا ومرشذا وهادی 


لن 7 


ومبشرا ومواسيًا. 


a 
الحكمة من نزول القرآن الكريم منجما‎ 


١‏ - صور تثبیت قلب الرسول ايرا وتأيبده ونصرته: 


العناية الاطية من التأیید | استجابة دعائه مت | خذلان آعداثه. 


والتبشیر بالنصر والواساة 


المتجددة. 


عصمة النبي َو من الناس . التيسير على النبي صَِإِلدَعلَووسَه. 
۲ - تيسير حفظه وتسهيل فهمه والعمل به على الأمة. 
۳ - تجدد التحدي والدلالة على الإعجاز. 
٤‏ - مسايرة الحوادث في جددها وتفرقها. 
ه - التدرّج في التشريع مراعاة للمكلفين. 
٩‏ - رسم معا انجتمعالاسلامي 
۷ - تثبیت المؤمنين. 
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آولا: الحاجة والإمكان: 

إن من أسباب النجاة والهداية إلى الحق: التأكد من صِحة التقل» ودرء التعارض 
بين العقل والتّقل» وقراءة التفل بالعقل» وتقويم العقل بالنقل» والاستضاءة بأنوار الوحي 
من الكتاب وصحيح السنة. فالوحي هو الذي يفيد العقل ما لا يستقكٌ بمعرفته» ويقوم 
انتكاس الط والعقل لن يهتدي إلا بأنوار الوحي وإرشاداته؛ لان ملكاتٍ الإنسان 
من العقل والتجربة محدودة ونسبيّة» فمن هنا كانت الحاجة إلى الوحي؛ لا ما لا ندركه 
بعقولنا لا بد أن نلتمسه في وحي الله عَرَبَنّ. فبالوحي يتصل عام الغيب بعالم الشّهادة, 
ويصبح الوحي مصدر المعرفة الانسانيّة عن عام الغيب. 

كما أنَّ الوحي فيه التُّجدد الذي يتناسب مع تطوّر العصور والواقع. وقد كانت 
الشّرائع قبل الإسلام محليّة ومرحليّة» فعندما يتطور الواقع فينسحٌ شريعة يأ رسول 
جديدٌ بشريعة جديدة» لكن أمَا وقد بلغتٍ الإنسائيّةُ سن الرشد» وشاء الله عل ختم 
رسالات المكماء جاءت الشريعة المحمّديّة لتقف عند الیوابت والأط وتثرك المجدید 
ومواكبة العصور للفقه الاسلامی الذي هو علم الفروع» وللإعجاز بألوانه المختلفة 
والمتجدّدة. .ولكن ينبغي التنبيه ال أن ما يقابل العقل عندنا لیس التقل» وا 
الجنون. .فالاسلام لا يعرف قضيّة الناقض بين العقل والّقل» وإنما يقرأ ال بالعقل. 

وظاهرة الوحي من الغيبيات التي لا يستقل العقل بإدراكهاء ولا غرابة في أن 
يكون هذا الاتصال بالوحي السماوي. فالناس اليوم يشاهدون التنويم المغناطيسي» وهو 
يوضح هم أن اتصال النفس الإنسانية بقوة أعلى منها يُحدث أنْرًا یقرب إلى الأفهام 
ظاهرة الوحي؛ حيث يستطيع الرجل القوي الإرادة أن يتسلط بإرادته على من هو 
أضعف منه فينام نومّا عمیقّا» ويكون رهن إشارته» وئلقّنه ما يريد فيجري على قلبه 
ولسانه» وإذا كان هذا فعل الانسان بالانسان فما ظنك بمن هو آشد منه قوة؟ 


ان با اوآن مهد 


ویسمع الناس الأحاديث السجلة التي تحملها الیوم موجات الأثير» عابرة السهول 

والجبال والبحار» دون رؤية ذویهاء بل حتى بعد وفاهم. 
صبح الرجلان یتخاطبان في الماتف» آحدها في أقصى المشرق» والآخر : 

أقصى 35 وقد يتراءيان مع هذا التخاطب. ولا يسمع الجالسون بجانبهما شيا 
سوى آزیز كدوي النحل الذي في صفة الوحي. 

وكذلك انتشار وسائل الاتصال الحديثة والمتنوعة ليجعلنا نعتقدٌ أن ما جاء في 
وصف ظاهرة الوحي من الأمور الميسورة» وليست مستحيلة ولا تناقض العقل» ولكن 
تكمله با لا غنى له عنه» وبما يصلح حال المكلف في الجال والمال. 

وقد شاهد الوحي معاصروه. وثقل بالتواتر المستوقي لشروطه با يفيد العلم 
القطعي إلى الأجيال اللاحقة» ولمست الإنسانية أثره في حضارة أمته» وقوة أتباعه» 
وعزتحم ما استمسكوا به واغیار كيانحم وخذلاتحم ما فرطوا في جنبه. مما لا يدع الا 
للشك في إمكان الوحي وثبوته. وضرورة العودة إلى الاهتداء به إطفاء للظمأ النفسي 
عله العلياء وقيمه الروحية. 

وم يكن رسولنا مر أول رسول أُوجِي إليه» بل أَوْحى الله جر إلى 
الرسل بها هرلا قبله بمثل ما خی إليه : اتا أَمْحَيًْا لت كما ریت إلى ُوج وَالتَبِيِينَ 
من بَعْدِهِ وَأَوْحَيَْا إل إِبْرَاهِيمَ وَإسْمَاعِيلَ واسحاق وَيَْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وعیمی ویو 
نوات ارون ۳ ریت دَاوُودَ رَبُورَا © ولا قذ قَصَصْتَاهُمْ عَلَيْكَ من قَبْلْ 

سل لَمْ تفَصَصهم م عَلَيْكَ وکلم الله موی تکلیما @4 [النساء: ۱14-۱5۳]. 

فليس هناك في زول لك على محمد هی ما يدعو إلى العجب. ولذا 
أنكر الله عَيَهِمَنّ على العقلاء هذا في قوله: ڪان 0 ده ال رجل 


نائیا: تعريف الوحي في اللغة: 

الوخئ: "الكتاب» وجمعه: وحیش مثل: حلي وی 

والوحي أيضًا: الاشارق والكتابة» والرسالة» والاهام والکلام الخفي» وکلٌ ما 
ألقبته إلى غيرك. یقال: وَحَيْتُ إليه الكلام» وأفُحَیْت وهو أن تکلمه بکلام تخفیه. 
ووحى وأؤحى أيضاء أي: كتب. 

وأوحى الله َكَل إلى أنبيائه علنهرالملم. 

وأوحى: أشار. قال الله عیجّ: «تأوتى هم آن سَبَحُوا بُحْرَةٌ وَحعَشِياك 
مرم:۰]۱۱ و(الوحا): السرعة -يمد ویقصرت ويقال: (الْوَحَا 5 البدارز البدار. 
(والحیْ) على فعيل: السریع» يقال: مَوْتٌ وحية"7". 

قال الراغب وَِيِمَهُيَهُ: "أصل الوحي : 59 السريعة. ولتضمن السرعة قيل: أمر 
وَحَْ» وذلك يكون بالكلا على سبيل الرّمز والتعريض» وقد يكون بصوتٍ جرّد عن 
التركيب» وبإشارة ببعض الجوارح» وبالكتابة» وقد حمل على ذلك قوله تعالى عن ركريا 

ياتا طِفَخَرَجَ عل فَوْيِهِ من المخراب فأو ایهم أَنْ سَبَحُوا بر وعَشِيَا4 

[مرم:۱۱] فقد قيل: رمز. وقيل: آشار. وقيل: كتب. 

وعلى هذه الوجوه قوله: 9وَكُدَلِكَ جَعَلْنَا لكل نی عَدُوَا مَيَاطِينَ الس وان 
وی بَعْضُهُمْ إلى بَعْضٍ خرف الْقَوْلِ غْرُورَاكُ [لانعم:۱۱۲] وقوله: ظوَإِنَّ الشَّيَاطِينَ 


الى 


(۱) الصحاح» للجوهري مادة: (وحى) (۲۰۲۰-۲۵۱۹/۰). 


لَيُوحُونَ إلى راهم [الذنعام:۱۲۱]. فذلك بالوسواس الشار إليه بقوله: من شر 


الْمَسْوَاسِ اللْتَتّاين» [الناس:1("]4). 
واحاصل أن مادة الكلمة 0 على معنيين أصليين) وهما: 


فاصل الوحی - كما قال الراغب رجةأله-: الاشارة السريعة. 


؟ ‏ الخفاء: 

فالوحي -كما تقدم-: الاعلام في خفای أي: كيف كان هذا الإعلام بمقالة أو 
بكتابة أو بإشارة. 

وهذا الإعلام السريع الخفي خاص ممن يوجّه إليه بحيث يخفى على غيره؛ ولذلك 


صار (الإهام) يسمّى: وحيًا. 


ثالنا: أنوا ع الوحي من حيث معناه في اللغة: 

١‏ - الإهام للانسان: 

الامام قد يكون للإنسان» ويكون غريزيًا للحيوان. وقد قيل: إن من الاشام 
الفطري للإنسان في نصوص القرآن الكريم: الوحي إلى أم موسى عهَالسَله: لوأَوْحَيْنا 
ET 1 9‏ أرضعيد4 [القصص:۷]. والتحقيق أن الوحي إلى أم موسى عیهسه 
لیس ا كنا سيأتيك بیان ذللث-. 


(۱) الفردات في غريب القرآن مادة: (وحی) (ص:۸۹۸). 


ویختلف الوحي عن الإلمام» فالاضام قد یکون نابعًا من الذات وقد يخطئ 
الانسان فيه أو یصیب. ولا یعرف مصدره. فقد یکون من وسوسة الشیطان بخلاف 
الوحی فانه مر خارجی تتلقاه النفس البشرية» وتعرف جيدًا مصدره فلا یلتبس الامر 
عليهاء وهو خاص بالأنبياء هسک ف یکون لغير الانبیاء عََهرسَاه بخلاف 
الإلهام الفطري فقد يكون لغير الأنبياء عََهرسََش وقد يكون امام خير أو |ام شرء 
ويختلف مصدره. 

ولكنه قد يقوى الإلحام إلى أن يصل إلى درجة: (التحديث) -كما سيأقي- 

وقد قیل: ان من الامام الفطري للانسان: ل ار ا ال 
حورن أَنْ اموا ی ود ور دول تاليا امن د 1 مُسْلمون» [للائدة:۱۱۱]. 

قال ابن جرير یت قوله جَروككا: ول أَوْحَيْتُ إلى الْخَوَارِيَينَ4 "معنى: ألقيت 
الیهم عل ذلك ماما (۱. 

فقوله جلك را أَوْحَيْتُ إلى الوَارِتِينَ4 أي: أمرتهم في الإنجيل على لسان 
عیسی عَلَتَوالسَكم أو أمرتهم علی ألسنة رسلي. 

وجاء استعمال (الوحي) بمعنى: الامر في كلام العرب» كما قال الزجاج رح 

NETE‏ بإذنه السماء واطمأنت 

أوحى ها القرار فاستقرت» آي: آمرها آن تقر فامتثلت» وقیل: اراد بالوحي 
إليهم: إلهامه تعالی إياهم» كما في قوله جَزَّكَك: وی رَبك إلى ال [النحل:۸٠].‏ 
لوأَوْحَيْنا 1 1 مُوسَى*© [لقصص:۰]۷ وروي ذلك عن السدي وقتادة یمان 


(۱) تفسير الطبري (45/3). 


کرو ویک ان مار جوم اران سس 


نما لم يترك الوحي على ظاهره؛ لأنه مخصوص بالأنبياء يالوس 
والحواريون ليسوا كذلك". 
نمر ان يرى أن لوحي إن 3 0 بمعنى : 3 


حقيقيًا؛ لقوطم عقب ذلك: «قالوا آمَنَا وَاشْهَدْ ۳ 5 فهو يدل ۳ 53 
والاستجابة والاتباع. 


ولا يسلم ما ذكره الألوسي مه من قوله ومَدُآمَ: "وإنما م يترك الوحي على 
ظاهره؛ لأنه مخصوص بالأنبياء هراسك والحواريون ليسوا كذلك"؛ لأن إرسال الملك 
إلى أحد لا يقتضي نبوته -كما سيأقي-» ولا بمنع مانع من وقوع الإيحاء بواسطة عيسى 
بالل - كما تقدم- أو غيره. 

قال ابن كثير رَاه: "وقوله: ود أَوْحَيْتُ إلى امواریین أَنْ آمِنُوا فى وَبِرَسُولى» 
وهذا أيضا من الامتنان عليه عبات بأن جعل له أصحابًا وأنصارًا. ثم قيل: الراد 
عذا الوحي: وحي إهام» كما قال: واوا ال 1 موسّی أن ايه الآية [التصص:۷]) 
وهذا وحي إلام بلا خوف» وكما قال جَزّوكَكا: ووی رَبْكَ إلى الكَحْلٍ أن اذى من 
ECG N ES‏ 
دا4 الآية [لنحل:14-1۸]. وهكذا قال بعض السلف في هذه الاية: ل 
وار تين أن آیئوا ی وَييَسُوق_قالوا آمَنَا4 أي: با وبرسول الله.. راشم 9 

مون آي: اموا ذلك 5 ما ألمموا. 

قال اس البصري ا همهم الله عمجل ذلك. 


ا و 


(۱) روح المعاني (5/هه-5ده). 


وقال السدي رِحمَدُآانَه. قذف في قلوهم ذلك. 

ويحتمل أن يكون المراد: وإذ أوحيت إليهم بواسطتك» فدعوقم إلى الإيمان بال 
وبرسوله» واستجابوا لك وانقادوا وتابعوك فقالوا: ظوَاشْهَدْ متا موق"( 

وقال عبد الله بن محمد الأنصاري امروي رجدالة: الا شام مقام احدئین» وهو 
فوق الفراسة؛ لأن الفراسة ربما وقعت نادرة» أو استصعبت على صاحبها وقنًا 

والإمحام لا يكون إلا في مقام عتيد» وهو على ثلاث درجات: 

الدرجة الأولى: إلحام نبأ يقع وحیّا قاطعًا مقرونا بسماع أو مطلمًا. 


والدرجة الثانية: إلهام یقح عبان وعلامة صحته أنه لا يخرق ستر ولا يجاوز 


3 A 


ا 

ولا بخطيء آبدا. 

والدرجة الثالثة: إلمام يحلو عين التحقیق صرفا» وینطق عن عين الأزل محضًا. 

وللاشام غاية تمتنع عن الاشارة الیها "۳ 

ویلاحظ أن اهروي یه قد جعل الامام درجات» وأطلق على الإلمام ثلاثة 
اصطلاحات. 

بين ابن القيم رَحَانةٌ کلام افروي رَه في کلام مطول. وتعقب بعض ما 

آورده» فمن ذلك: قوله وَمَدََْ: "آما حصوله بواسطة مع فليس ذلك إِطامّاء بل هو 


(۱) تفسیر ابن كثير (۰)۲۲/۳ وانظر: الکشف والبیان (۱۲/۶) تفسیر السمعاننی (۷۸/۲) زاد المسير 
(۰)۰۰/۱ تفسیر القرطبي (۸9/4). 


(۲) منازل السائرین (ص:۸۲- ۸۳). 


تیان وس رن سح 


من قبيل الخطاب» وهذا يستحيل حصوله لغير الأنبياء یسمل وهو الذي خص به 
موسى» إذ كان المخاطب هو الحق یل (۱. 

اس لابن القيم رجا قوله: "آما حصوله بواسطة مع فليس ذلك إِلامًا". 

ولا يُسلّم له قوله: بل هو من قبیل الخطاب» وهذا یستحیل حصوله لغير الأنبياء 
رسمه وهو الذي خص به موسی كألتكه إذ كان الخاطب هو الحق عرَیَبلْ؛ اذ 
إن قول امروي رنه بسماع آعم من أن یکون بواسطة أو من غير واسطة. 

وإذا كان الخاطب هو الحق عَرَعِيَلَ فقد یکون بواسطة اللك - کما تقدم-» وهو 
-والحالة هذه- ون كان وحيًا لا إلمامًاء لکن لا یلزم اختصاصه بالانبیاء علَهرسَه 
بل یکون كذلك للأولياء وغیرهم من أهل سخط الله ره کابلیس الکلّم من قبل 
الله رل وكالأقرع والأبرص والأعمی احدّئین من قبل الملّك» وإرسال اللك إلى أحد 
لا يقتضي نبوته - كما سيأ -. 

ومرتبة تكليم الله یل لعبده يقظة بلا واسطة لم يختص ها موسى لوألل من 
بين الرسل يهلام -كما سيأتي-. 

والذي يحدد معنى الإهام: اللغة» والعرف» والشرع. 

ولم يرد في اللغة والعرف والشرع إطلاق الإلمام على الوحي الخاص بالأنبياء 
يللم وهو اسم قليل الورود في كلام العرب. ولم يذكر أهل اللغة شاهدًا له من 
كلام العرب -كما سيأق- فيستنبط العنی الاصطلاحي الخاص بالامام با بميزه عن 
مراتب الوحي الخاصة بالأنبياء عیرس وما يكون أقرب إلى المعنى المتعارف عليه من 
حيث الدلالة على المعاني النفسية التي لا يعلم مصدرها. 


(۱) انظر: مدارج السالكين (1۹/۱). 


کرو ویک ان مار جوم اران سس 


فاه يصح التقسیم الذي ذكره امروي رنه في بیان درجات الإلهام؛ 0 تقدم. 

فان قيل: إنما أراد إطلاقًا اصطلاحيًا مقيدّاء ولم يرد المعنى المتعارف عليه» من 
حيث کون الإلحام قد يقوى حتى يكون وحيًا قاطعًا مقرونا بسماع» ويضعف دون 
ذلك 

فيجاب بأن ذلك من الخروج عن معنی الإلحام المعروف» ولا يخفى أنه قد أوقع 
بذلك الامام على معنيين متقابلين» فقد جعله مرة فوق التحديث مع اختصاصه 
بالأنبياء عیرس مقروتا بسماع» فجعله والوحي إلى الانبیاء هملس سواء بسوای 
ومرة دونه مع اختصاصه بغير الانبیاء هبسك وآن الامام -والحالة هذه- كما تقرر 
عنده وعند غيره قد یقوی إلى أن یصل إلى درجة التحديث» وهو كذلك لغير الانبیاء 

آما ما استدل به من أن النفث هو الذي آفاد الامام القوي» فيجاب عنه بأنه 
من اخروج عن معن الامام إلى اصطلاح م يعهد. 

والأولى أن يقال: إن النفث هو وحي مودع في النفس؛ ولذلك قال: ((تَفَتَ في 
ژوعي)) أي: أوقع في حَلَدِي» مع اليقين والثقة بمصدره -كما سيأق بيانه في مراتب 
الوحي الخاصة بالأنبياء عليه مالسل - 

أما ما ينفثه الشيطان من ار فهو مثابة الشّرٌ المودع في النفس ولا يفتاً 
الشيطان أن يزينه» ويكون الصالحون من أرباب القلوب والبصائر على علم وبصيره من 
مصدر ذلك النفث» فیدفعونه بما آتاهم الله عَرَجَلَ من العلم والفهم والعمل الذي يقرهم 

من الله یر فلا سلطان للشیطان علیهم؛ ی 39 جو عن ذلك في قوله: 


و 


طقال رب بعا آغویتیی لارَِ لَهُمْ فى الْأَرْضِ ولاغویتهم اين © الا عِبَادَكَ مني 


مه 


ay‏ و و 
ون كلسو ادن ڪڪ وى حتت 


الْمُخْلَصِينَ © قال هذا صراظ عل مُسْكَقِيمٌ © إِنَّ عبادی لیس لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ الا 
مَنِ ا من الْغَاوِينَ ©4 [الحجر:9؟-15]. 

وهو -أعني: النفث- بذلك يخالف الامام من حيث عدم العلم بمصدر الإلهام, 
والنفث إن من كان شيطان وعاه أولوا الألباب والبصائر» فدفعوه با آتاهم الله عمل 
من العلم؛ وبما من عليهم لزوم تج الأبرار. 

والأقرب إلى تعريف الإلحام ما حققه كل من الإمام محمد الطاهر بن عاشور 
رمال والشيخ محمد عبده رده من قبل» حيث قال ابن عاشور يَََأنَهُ: "والاشام: 
مصدر ألم وهو فعل متعد باهمزق ولكن امجرد منه ممات. 

والإلمحام اسم قليل الورود في كلام العرب» ول يذكر أهل اللغة شاهدًا له من كلام 
e‏ 

ويطلق الاام إطلاقا خاصًا على حدوث علم في النفس بدون تعليم ولا تحربة ولا 
تفكير» فهو علم يحصل من غير دلیل» سواء ما كان منه وجدانيًا» کالانسیاق إلى 
المعلومات الضرورية والوجدانية» وما كان منه عن دليل كالتجربيات والامور الفكرية 
والنظرية. 

وإيثار هذا الفعل هنا ليشمل جميع علوم الإنسان. قال الراغب وداه الإلهام: 
إيقاع الشيء في الروع, ويختص ذلك با كان من جهة الله عَيَوِسَنَ وجهة الملا الأعلى اه. 

ولذلك فهذا اللفظ إن لم يكن من مبتكرات القرآن يكن ما أحياه القرآن؛ لأنه 
اسم دقيق الدلالة على المعاني النفسية» وقليل رواج آمثال ذلك في اللغة قبل الإسلام؛ 
لقلة خطور مثل تلك المعاني في مخاطبات عامة العرب» وهو مشتق من الم وهو البلع 
دفعة» يقال: هيم فرع وأما إطلاق الإلهام على علم يحصل للنفس بدون مستند فهو 
إطلاق اصطلاحي للصوفية. 


ان شب اوآن مهد 


والمعنى هنا: أن من آثار تسوية النفس إدراك العلوم الأولية والادراك الضروري 
المدرج ابتداء من الانسیاق الجبلي نحو الأمور النافعة» کطلب الرضیع الدي آول مرق 
ومنه اتقاء الضار کالفرار ما یکره إلى أن یبلغ ذلك إلى أول مراتب الاکتساب بالنظر 
العقلی» وکل ذلك شام "7. 

وقد ذکر الشّيخ محمّد عبده رَد تعریفا للوحي» وفرّق بینه وبين الاشام» حيث 
قال: وقد علفوه شرعا أنه كلام لله عمجل المدرّل على نی من أنبيائه عَیَهراس ما 
نحن فنعرّفه على شرطنا بأل حرفاگ ده انشخص من نفسه مم لین باه من قبل الله 
رل بواسطة أو بغير واسطة» والأول بصوت يتمثّل لسمعه أو بغير صوت. 

ويفرّق بينه وبين الإلحام بان الإلمام وجدانْ تستيقنه التفس» وتنساق إلى ما 
يطلب على غير شعور منها من أين أتى؟ وهو أشبه بوجدان الجوع والعطش والحزن 
والسرور ". 

ويقع للنبي ما يكون من قبيل الدعاء والشكرء فيكون النبي ملهمّا من هذا 
الجانب» كما يكون غيره كذلك إذا سلك مسالك الحداية» كما سليمان عیَبسَام: 
َتَبَسَّمَ ضاجکا مِنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رب آرغنی أن أَشْكْرَ نِعْمَتَكَ الى أَنْعَنْت عل وغل 
الک ون أَعْمَلَ صَاطًْا تزضاء وَأَدْخِلْى بِرَحْمَتِكَ فى عبادك الساليين) [النمل:5١].‏ 


۰۱۳۷/۰۲ ۱۵۲۰ التحرير والتنوير‎ )١( 
رسالة التوحيد» محمد عبده (ص:۷٥)» وسيأني قول الشيخ محمد عبده اه تعريف الوحي في‎ )۲( 
الاصطلاح الشرعي» والذي ختص اا عََيّهِالسَلام والتعقیب علیه.‎ 


کرو ویک ان مار جوم اران سس 


أ 


ولاژزغنی4: أهمني وحرضني» أو اجعلني. 
ههور ان الأبرار ز في طلب امداية والتوفیق لما فيه صلاح النفس ف الحال والآل 
كما قال جَرٌّوجَكا: «وَوَصیتَا الإمْسَانَ بوالدیه إِحْسَانًا له انه گنها روضعثه گنها 
Aa 2‏ ئی إا لع هده َع | أَرْبَعِينَ سَنَةٌ قال رب أَوْرِغْنى أَنْ 
ریت نت ع وغل الى وَأَنْ آغمل انا تزضاه وَأَصْلِحْ لي في ذُرَيّق 
20 بت إِلَيْكَ ل مس المسلمی [ [الاحقاف: ۵ ۱] 
وأوزعه الشيء: آهمه إياه» وحكى اله ِتَورَعْ بتقوى الله رل أي: لتلهم 
بتقوى الله هذا نص لفظه. وعندي أن معنى قوطم: لِتَورَعْ بتقوى الله عَرَّجَجَنَّ من الوَروع 
الذي هو الولوع؛ وذلك لا نه لا يقال في الا شام: آوزعته بالشي ء اعا یقال: آوزعته 
الشیء. 


۲ - التحدیث: 


بن .2طاب ضرعت هذا المقام ریب كما ٠‏ جاء ف ی عن 0 هريرة اعد 


هو 


هر رم و 


قال: قال رسول الله صَیَی: ((لقد كان فیما قبلکم من الأمم حدئون. فان 
يك ف آمتي أحد فإنه عمر))1". زاد ركرياء بن ان زائدة» عن سعد» عن ا سلمة» 
عن 0 هريرة رنه قال: قال الي اووس : ((لقد كان فيمن كان قبلكم من 


(۱) احکم وامحيط الأعظم» مادة: (وزع) (۳۱۰/۲). 


(۲) أخرجه البخاري [5579"]» مسلم [۲۳۹۸]. 


وس 1 € 0 سس 
ره وان باسحو | امان سم 


بني إسرائيل رجال» يكلمون من غير أن يكونوا آنبیای فان يكن من آمتي منهم أحد 
فعمر)). قال ابن عباس وَيوعَن: ((من بي ولا تحَدّثْ))1. 
قال ابن وهب ورِيمَدَآَلَةُ. تفسير محدثون: ملهمون(". 
قال الامام النووي رَجِمَهُآنَهُ: "واختلف تفسير العلماء للمراد بمحدثون» فقال ابن 
وهب يليه ملهمون. 
وقيل: مصيبون» وإذا ظنوا فكأنهم حدثوا بشيء فقالوه(". 


وقيل: تكلمهم الملائكة» وجاء في رواية: (مکلمون). 


(۱) صحيح البخاري [۳۰۸۹]. وقد أخرج عبد ابن حميد» وابن الأنباري في (المصاحف) عن عمرو بن دينار 
قال: كان ابن عباس رتا عنهما يقرأ: ((وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ولا حدث)). قال 
الحافظ ابن حجر رَيِمَهَآدَهُ: "إسناد صحيح» وكذا رواه سفيان بن عيينة في أواخر جامعه". انظر: تغليق 
التعليق على صحيح البخاري (2)75/54 فتح الباري (۵۱/۵۰). وأخرجه إسحاق بن راهويه في 
(مسنده): عن سفيان» عن عمرو بن دينار »]٠١55[‏ وأخرجه ابن أبي حاتم في (التفسير) 
(۲۵۰۰/۸): عن سعيد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. فنسخ: ((ولا محدث)) واحدئون: 
صاحب يسء ولقمان» ومؤمن من آل فرعون» وصاحب موسى عََتَواَلسَكم. وانظر: روح لمعا 
(۰)۱۷۷/۹ الدر المنثور (55/5). 

(۲) صحيح مسلم [۲۳۹۸]. 

(۳) يعني: أن عمر رمع كان صادق الظنّ صائبّا؛ لصفاء قلبه الطاهر الذي هو محل إلهامه سبحاة وت 
فصار کمن خدّث بشیی فأخير عنه مُعاينة. انظر: الفاتیح في شرح الصابیح (۲۹۵/۱). 

(4) تقدم في (الصحیح): ((یکلمون من غير أن یکونوا آنبیاء))» وروي عن أبي سعید الخدري یلته قال: 
قال رسول الله صَتیومر: ((من أبغض عمر فقد أبغضني» ومن آحب عمر فقد أحبني» وان الله 
باهی بالناس عشية عرفة عامق وباهی بعمر خاصة وانه لم يبعث نبيًّا إلا كان في أمته حدث. وان يكن 
في أمتي منهم أحد فهو عمر))» قالوا: يا رسول ال كيف محدث؟ قال: ((تتکلم الملائكة على لسانه)) 
أخرجه الطبراني في (الأوسط) [ ۰1۷۲ وقال: "لم يرو هذا الحديث عن أبي سعيد إلا الحسنء ولا رواه 


عن الحسن إلا أبو سعد خادمه» ولا رواه عن أبي سعد إلا محمد بن مهاجر تفرد به: إسماعيل بن< 


رم ما 2 یا و و 
ون كلسو ادن بح محر 


وقال البخاري وَِمَدْلنَه. يحري الصواب على آلسنتهم". وفيه إثبات كرامات 
الأولياء". 

وقال الامام الغزالي رَحَانَة: "(احدث) هو الملهم» و(الملهم) هو الذي انکشف 
له في باطن قلبه من جهة بت دس حهه احسوسات تاره 

وقال التوربشتي احدث في کلامهم هو: الرجل الصادق الظن» وهو في 
الحقيقة من ألقى ۲ روعه شيء من قبل الملا الأعلى» فیکون كالذي حدث به(*. 

قال الخطابي وَيِمَهُليَهُ: "(احدث): اللهی يُلقى الشيء في روعه فكأنه قد حُدّثْ 
به» يظن فيصيب ويخطر الشيء بباله فيكون كذلك وهو منزلة جليلة من منازل الاولیاء 
ومرتبة عظيمة من مراتب الأصفیاء ۲*. 

قد جعل الحروي رنه مقام التحديث فوق مقام الفراسة» وعلل ذلك بأن 
الفراسة رعا وقعت نادرق , استصعبت على صاحبها وقتا واستعصت عليه. 

قال ابن القیم رمآلة: "التحديث أخصٌ من الإلحام, فان الامام عام للمؤمنين 
بحسب إماتهم» فكل مؤمن فقد أطمه الله عمجل رشده الذي حصل له به الإعان» فأمًا 


-عياش"؛ كما أخرجه ابن عساكر في (تاريخ دمشق) (۲۳/۱4). قال اهيئمي رفن (59/9): رواه 
الطبراني في (الأوسط)» وفيه: أبو سعد خادم الحسن البصري» ول أعرفه» وبقية رجاله ثقات". 

(۱) يعني: من غير قصد. 

(؟) شرح النووي على صحیح مسلم »)١57/١5(‏ وانظر: إكمال العلم (۰)۲۰۲/۷ فتح الباري (۱۰۳/۱) 
عمدة القاري ».)55/١5(‏ الکواکب الدراري (۲۲/۱4)» صحیح مسلم بشرح الأبي والسنوسي 
(۰)۱۹۹/۸ العلم بفوائد مسلم (۲5/۳)) لمعات التنقیح (۱۰۸/۹). 

(۳) إحياء علوم الدين (۲4/۳). 

(6) الميسر في شرح مصابيح السنة »)١7١5/5(‏ وانظر: الكواكب الدراري »)555/١5(‏ فتح الباري 
(5./0)» شرح الطيبي على مشكة المصابيح .)5854/1١7(‏ 

(ه) أعلام الحديث .)٠١۷١۱/۳(‏ 


کرو ویک ان مار جوم اران سس 


الحديث فالبّي ةيسار قال فيه: ((إن في أمّتي حدّثين» وان عمر منهم))» يعني 
من المحدّئين» فالتّحديث إلهام خاصٌ» وهو الوحي إلى غير الأنبياء كيه ملسك 

وهو الوحي إلى غير الأنبياء عَيكَكةِ ما من الکلفین, كقوله تعالى: لور 
ال ام موتی أن ۳ [القصص:/]ء وقوله: ود أَوْحَيْتُ إل الخَوَارِتِينَ أَنْ آیئوا فى 
وَبرَسولى) [للائدة:١١١]ء‏ وإما من غير المكلفين» كقوله تعالى: واو ل التَحلٍ 
آن اتخذى من ار تا وم الشجر ومِمًا يَعْرِشُونَ 4 النحل:1۸]. فهذا كله وحي 
شام ۱۷ . 

ویحمل قوله: "وهو الوحي إلى غير الانبیاء عَیهمسَم". على أنه قد قصد الوحي 
من حيث عموم معناه ‏ اللغة. والتحقیق أن الوحي إلى أم موسی لیس ماما -کما 
تقدم-. وقد تقدم القول في تفسير قوله جَرَّككَا: وذ أَوْحَيْت إلى ا ورین أن آیئوا ی 
وَبِرَسُوى # [المائدة: .]١١1١‏ 

والغريب أنه أتى على ذكر الوحي إلى غير المكلفين في سياق حديثه عن 
التحديث» حيث قال: "وهو الوحي إلى غير الأنبياء عَليهمرَايَكخ إما من المكلفين» ولما 
من غير المكلفين. .اه . 

ولا يخفى أن التحديث مقام يختص به الأولياء المقربون من المكلفين فحسب من 
غير الأنبياء عرسا على أنه قد آراد الامام الذي یتفاوت فيكون خاضصاء وعامًا. 


(۱) مدارج السالكين (1۸/۱). 


کرو ویک ان مار جوم اران سس 


ويفرق بين التحديث والفراسة بأن التحديث لا مدخل فيه للكسب والتحصیل 
أما الفراسة فقد تتعلق بذلك. 

وقوله: ((فان يك في مت أحدٌ فاته عمر)) قيل: ما قاله الب صراكه يوسر 
على التردد. فان آمته أفضل الأمم» فإذا ؤجدت هذه الطائفة في الأمم السالفة» فأولى 
أن توجد ‏ أمته صََِلدَدءَدَهِوَسَََ أكثر عددًاء وأفضل مرتبة 

وإنغا قال ذلك على سبيل البالغة والتأكيد» كما لو كان لك صديق حقيقي» 
تقول: إن يكن لي صديق ففلان» تريد بهذا الكلام: اختصاصّه بكمال الصداقة والحبة» 
لا نفي ذلث(. 

والسبب في تخصيص عمر نة بالذكر؛ لكثرة et‏ 
صا اعادوس من الموافقات التي نزل القرآن مطابمّا اء ووقع له بعد الي ص اوو 6 
E‏ 


- الفراسة: 
الفراسة: (الفِرَاسَة) -بالکسر- الاسم من قولك: تَفَرَسْتُْ فيه خيراء وهو یتفرس» 
أي: يتثبت وينظر. تقول منه: رجل فارسُ النظر. ولقَرَاسَةٌ -بالفتح- والفروسة 
لوب كلها مصدر قولك: رجل فار على الخيل. وقد قرس من باب: سهل 
وظرف» ا : حذق أمر لخي . 


(۱) الفاتیح في شرح المصابیح» للمظهر (۲۹۰/۲). 
م6 فتح الباري (۵۱/۵۰). 
(۳) انظر: الصحاح» للجوهريء مادة: (فرس) .)٩۵۸/۳(‏ 


وقد قيل إن قول الله عَرَّبَلَّ: «إإنَّ فى ذَلِكَ لیات لِلْمْتَوَسَمِينَ4 [الحجر:ه۷] أصل ي 
الفراسة(. 

وقي الحديث: ((الوا فراسة المؤمن فان ينظر بنور ال 

وقد بين الراغب مه معنى الفراسة في كتابه: (الذريعة) حيث قال: "وأما 
الفراسة» فالاستدلال يقة الانسان وأشكاله وألوانه وأقواله على أخلاقه وفضائله 
ورذائله. 

وربما يقال: هي صناعة صيادة لمعرفة أخلاق الانسان وأحواله. وقد نبه الله عمل 
على صدقها بقول: «إنَّ فى ذَلِكَ لایَاتٍ لِلْمُتَوَيَيِينَ4 [لجر:ه۷]. وقوله جَزَّوك: 
تَعْرِفُهُم يياه البقرة:50]ء وقوله جَرََّكا: وَلَتَعْرِقَتَهُمْ فى ئن الْقَوْلِ4 
ا 


ولفظها من قوشم: (فرس السبع الشاة)» فكأن الفراسة اختلاس العارف. 


(۱) انظر: الإكليل في استنباط التنزيل (ص:٠٠١).‏ 

(۲) الحديث مروي عن أبي سعيد» وعن أبي أمامة» وعن ابن عم وعن ثوبان. حديث أي سعيد: آخرجه 
البخاري في (التاريخ الکبیر) ٤/۷(‏ 55)» والترمذي »]۳٠۲۷[‏ وقال: "حديث غريب". وآبو نعيم في 
(الحلية) (۰)۲۸۱/۱۰ والطبري .)47/١4(‏ حديث أبي أمامة: أخرجه الطبراني »]۷٤۹۷[‏ قال الهيثمي 
(١٠/58؟):‏ "إسناده حسن". والحكيم (8/9)» وابن عدي (۲۰/4) ترجمة [۱۰۱۰] عبد الله بن 
صالح؛ واخطیب (۰)۹۹/۵ والطبراني في (الأوسط) »]۳٠١٠٤١[‏ والقضاعي [7517]. حديث ابن عمر: 
أخرجه الطبري (۶/۱4). حديث ثوبان: ((احذروا دعوة المسلم وفراسته؛ فإنه ينظر بنور الله» وينظر 
بتوفيق الله)) آخرجه أبو نعيم في (الحلية) (۰)۸۱/6 كما أخرجه أبو الشيخ في (طبقات المحدثين 
بأصبهان) (4۱۹/۳) وابن جرير فى (تفسيره) (4 4۷/۱). وقال الحافظ ابن حجر في (تخريج أحاديث 
الديلمي) بعد أن عزاه للترمذي عن أبي سعيد قال: وزاد بعضهم: وينطق بتوفيق الله» قلت: لم أقف على 
الزيادة» انتهی. انظر: المقاصد الحسنة »]۲۳١[‏ الكشف [۰]۸۰ الفوائد المجموعة |۷۷]. 


ذلك ضربان: 

ضرب يحصل للانسان عن خاطر لا یعرف سببه: وذلك ضرب من الإلحام» بل 
ضرب من الوحي. وإياه عنى الني صعََر بقوله: ((المؤمن ينظر بنور اله))» وهو 
الذي يسمى صاحبه: المروّع والمحدّث. 

وقال صَعَیر: ((إن يكن في هذه الأمة حدّث. فهو عمر)). 

وقيل في قوله جَزَّوَكا: وما گان لبق آن يُحَلْمَهُ اللّهُ الا وحيا أو مِنْ وراء 
ججاب» الاية [الشورى:١د]:‏ نما كان وحیّا بإلقائه في الروع» وذلك للأنبياء همالس 
كما قال الله عَرَمَلّ: درل به الرزوح من عل قَلْبك4 [الشعراء: 97 ۱- »]١3554‏ وقد 
يكون بامام في حال اليقظة» وقد يكون في حال النام. ولأجل ذلك قال 
كيهالصكةرالسك: ((الرؤيا الصادقة جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة)). 

والضرب الثاني من الفراسة: يكون بضاعة متعلمة» وهي معرفة ما بين الألوان 
والأشكالء وما بين الأمزجة والأخلاق والأفعال الطبيعية. ومن عرف ذلك كان ذا 
فهم ثاقب بالفراسة. وقد عمل في ذلك كتب. من تتبع الصحيح منهاء اطلع على 
صدق ما ضمنوه. والفراسة ضرب من الظن. وسئل بعض محصلة الصوفية عن الفرق 
بينهما فقال: الظن بتقلب القلب. والفراسة بنور الرب. ومن قوي فيه نور الروح المذكور 
في قوله جَزَّوَلا: «وَنَفَخْتُ فیه مِنْ روج [الحجر::؟] كان من وصفه بقوله جَزَّوبَلا: 
من كن عل بت مِنْ ره رو ماد يِن [مود:۱۷), وكان ذلك النور شاهدًاء 


أصاب فيما حكم به. 


رم ما 2 یا و و 


5 


ومن الفراسة: قوله عیَسَخرَاسَلَم في التلاعتین: ((إن أمرهما بِيّن, لولا حکم 
لله عَیَ)) ۷ 

قال الامام الرازي رِيَدآَُ: (الفراسة): "هي الاستدلال باق الظاهر على الق 
الباطن ۲۲ . 

والإمام الرازي رنه يجعل الطب والفراسة من العلم الطبيعي؛ ویومن بالصلة 
الوثيقة بينهماء ويخرج الفراسة عن داثرة الظنون والدجل إلى حيز العلم» فهو يرى أن 
أصول العلم مستندة إلى العلم الطبيعي» وتفاريعه مقررة بالتجارب» وكان مثل الطب 
سواء پسواء. 

"وهذا القول عظیم الأهمية بعد أن عرفنا أنَّ الامام الرازي یه كان طبیّا» ما 
حملنا على الاعتقاد بات كان يرى وجوب قيام فرع خاص للطب يحلل النفس 
ويعالجها. ویشترط الرازي في الشتغل بالفراسة أن تتوفر له: قوة الملاحظة والواظبة على 
عمله وإجراء التجارب الكثيرة» وعدم الاکتفاء بعلامة واحدة» بل بحاول أن يجمع عدة 
ظواهر نفسية؛ لأن العلم يقيني الأصول» ظني الفروع. 

وقد اعتمد في تألیفه کتاب (الفراسة) الفذ على رسالة صغيرة لأرسطوء غير أنه ۸ 
يقف على جاء فيهاء بل زاد فیها ما أجمله العلم الأول7). 


(۱) الذريعة إلى مکارم الشريعة (ص:4۵ .)١ ٤٦-١‏ والحديث في (الصحبحین): صحیح البخاري [۵۳۱۰) 
۰۵ ۲۳۸ مسلم |۹۷ ۱]. 

(۲) مفاتیح الغیب (4/۲ 4۲). 

(۳) انظر: فخر الدین الرازي وآراقه الكلامية» محمد صالح الزرکان (ص:۵۱)» الفراسة» للإمام الرازي 
(ص:۰ ۲)» مفتاح السعادة» لطاش کبری زاده (۳۱۱-۳۰۹/۱). 


کار مار جوم اران سس 


وذکر ابن القیم مه آنواع الفراسة فقال: "هی ثلاثة: فراسة العين» وفراسة 
الأذن» وفراسة القلب. .ثم بين ذلك وفصله في (التبیان)7. 

وذكر رأة الفرق بين الفراسة والظن» فبين أن الظن يخطئ ويصيب» وهو 
يكون مع ظلمة القلب ونوره» وطهارته ونجاسته؛ ولحذا أمر الله جلو م 
منه» وأخبر أن بعضه إثم. وأما الفراسة فأثنى على أهلها ومدحهم قي قوله جَزَّكَلا: طن 
في ذَلِكَ لیات لِلْمُتوَسمِينَ4. قال ابن عباس ری وغيره: أي: للمتفرسين» وقال 
جَرَككا: مهم اجاهل 0 مِنَ الكَعَْف تَعْرِفُهُمْ یمام وقال جَزَّوَا: موَلَوْ 
اه E‏ َلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَتَهُمْ فى لن المَوْلٍ4. فالفراسة الصادقة 
لقلب قد تطهّر وتصفى» وتنزه من الادناس» وقرب من الله عَرَهَجَنّ فهو ینظر بنور الله 
یب الذي جعله في قلبه. وني الترمذي وغيره من حديث: أبي سعيد ينعن قال: 
قال رسول الله صََِتَعيَسل: ((انّقوا فراسة الْمُؤمن فَإِنَهُ ينظر بنور الله))0. 

وقال: إن هذه الفراسة نشأت له من قربه من الله ل القلب إذا قرب من 
الله عَيَهَجَلَّ انقطعت عنه معارضات السوء الانعة من معرفة احق وادراکه» وکان تلقیه من 
مشكاة قريبة من الله یل بحسب قربه منه» وأضاء له النور بقدر قربه» فرأى في ذلك 
النور ما لم يره البعيد واحجوب. كما ثبت تي (الصحيح) من حديث: أبي هريرة 
ڪن عن الني میور فيما يروى عن ربه عَرَبَلَ أنه قال: ((ما تقرب ال 
عبدي بشيء أحبٌ إلي ما افترضت علیه. وما يزال عبدي يتقرب ال بالنوافل حتى 
آحبه, فإذا أحببته كنت جمعه الذي يسمع به. وبصره الذي يبصر به. ويده التي 


(۱) التبيان في أقسام القرآن لابن القيم (ص:۱۹۰). 
(۲) تقدم. 


کرو ویک ان مار جوم اران سس 


يبطش باء ورجله التي يمشي با))۱ فأخبر سکول أن تقرب عبده منه یفیده 
محبته له» فإذا أحبّه قرب من سمعه وبصره ویده ورجله» فسمع به وأبصر به وبطش به 
ومشی به» فصار قلبه كالمرآة الصّافية» تبدو فیها صور الحقائق على ما هي عليه فلا 
تکاد تخطء له فراسة» فان العبد إذا آبصر بالله یل آبصر الأمر على ما هو علیه 
فإذا مع بالله عَرَيَيَلَ سمعه على ما هو علیه» ولیس هذا من علم الغيب» بل علام 
الغیوب قذف الق في قلب قريب مستبشر بنوره غير مشغول بنقوش الأباطيل 
والخيالات والوساوس التي تمنعه من حصول صور الحقائق فیه وإذا غلب على القلب 
النور فاض على الأركان» وبادر من القلب إلى العين فكشف بعين بصره بحسب ذلك 
الاك 
ترط الإمام الرازي مه في المشتغل بالفراسة أن تتوفر له: قوة الملاحظة, 

يعني ما يكون بصناعة متعلمة» وهي الاستدلال بالأشكال الظاهرة على الأخلاق 
الباطنة» وإجراء التجارب الكثيرة» وعدم الاكتفاء بعلامة واحدة» بل يحاول أن يجمع 
عدة ظواهر نفسية؛ لأن العلم يقيني الأصول ظني الفروع. 

والحاصل أن الفراسة منها: ما يوقعه الله عَيَهَجَنّ في قلوب أوليائه. 

ومنها: ما يحصل بدلائل التجارب والخلق وقوة اللاحظ...۰ وهي لا تفيد علماء 
ولا يترتب عليها حکم. وإنما تفيد الظن الذي قد يقوى فيفيد الظن القوي الذي يرجح 


يها 


صلقه. 


(۱) صحيح البخاري .]755٠05[‏ 
(۲) الروح لابن القیم (ص :۰۲۳۸ وانظر: الطرق الحكمية (ص:7١)»‏ بدائع الفوائد (۲۳/۳)) مفتاح دار 
السعاد (۲۲۲/۲). 


والسبیل لاکتسابا: تقوی العبد واخلاصه وقوة صلته بالله عَيَمَرَّ والرياضة 
الروحية» والتعالي على ۳ يقول الله عَتَهبَنّ: وی جَاهَدُوا فِيئا لََهْدِيَئَهُمْ 
cE‏ 

ومن أسباب اكتسابها: التعلم» وقوة اللاحظة وإجراء التجارب الکثيرة. 


>٤‏ - الامام الغريزي للحيوان: 

كالوحي إلى النحل: ری ریت إلى ال أَنِ انجذی من ابا بُيُونَا وین 
الشَّجَرِ ومِما يَعْرِشُونَ) [النحل:58]. 

فقوله جَرَوا: وی رَبك إلى الخل»: أي: ألهمها(". 

قال الألوسي رَحََه: "ألقى في روعها وعلمها بوجه لا يعلمه إلا اللطيف الخبير. 
وفسر بعضهم الإيحاء إليها بتسخيرها لما أريد منهاء ومنعوا أن يكون الراد حقيقة 
الإيحاء؛ لأنه إنما يكون للعقلاء» وليس النحل منها"'. 

قال السدي رَيمَْآَمَهُ: "وكل شيء من الحيوان إلمام انر 

وقال الماوردي رَمَدأَمَة: قوله جَزٌوككا: رای رَبك إلى الكّخل»: "فيه 

آحدها: أن الوحي إليها هو إطامّاء قاله ابن عباس ومجاهد. 


1 


الثابي: يعني آزه سخرهاء كاه ابن فنبية: 


(۱) تفسير الطبري (505/5). وانظر: تفسير يحبى بن سلام (۰)۷۳/۱ الدر المنثور »)١47/5(‏ تفسير القرآن 
العظیم» لابن ابي حاتم (۰)۲۲۸۹/۷ الوسيط في تفسير القرآن المجيد (۲5/۲)» الوجيز (ص:7١51))‏ 
تفسير السمعایي (578/57). المحرر الوجيز (۰)4۰/۳ معان القرآن وإعرابه» للزجاج (۰)۲۱۹/۲ معان 
القرآن» للفراء (۰)۳۲۹/۱ تأويل مشكل القرآن (ص:۰)۷۱ غريب القرآن» لابن قتيبة (ص:45 ۲). 

(۲) روح المعابي (4۲۰/۷). 

(۳) تفسير يحبى بن سلام (۷۳/۱). 


تیان رجا زان بساوح 


الثالث: أنه جعل ذلك في غرائزها ما يخفى مثله على غيرهاء قاله احسن ۱. 


۵ - الاشارة السريعة على سبیل الرمز والإيحاء: 
کایحاء زکریا عََيْآيَكةِ فیما حکاه القرآن عنه: طفَخَرَجَ على قَوِْهِ من الْمِحْرَابٍ 
1 سَبَحُوا بره وعَشِيًاك آمرم:۱۱]. 

قال ابن جربر ینت رت یز يقول: أشار إليهم؛ وقد تكون تلك 
الإشارة باليد وبالكتاب وبغير ذلك. ما يفهم به عنه ما يريد. وللعرب في ذلك لغتان: 
وَحَىء وأوحى» فمن قال: وَحَى» قال في يفعل: يجي» ومن قال: أوحى» قال: يُوحي» 
وكذلك أوَمَى وَوَمَىء فمن قال: وَمَىء قال تي يفعل: مي» ومن قال: أُوَمَى» قال: 
0 


هو مم 


5 - وسوسة الشیطان وإيحاء شياطين الجن والإنس بعضهم إلى بعض: 

عبر القرآن الكريم عن وساوس الشیطان وإلقاءه خواطر الشر قي نفس الإنسان» 
وتزينه له بالوحي: قال الله عَرَتجَلّ. ون الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إلى أَوْلِيَايهمْ ليْجادلوك4 
[الأنعام:1؟١]ء‏ فذلك بالوسواس المشار إليه بقوله: من عم وسوا الاس [الناس:؛] 
دنا تعدم-. 

فقوله جَزَّوَكا: «الَيُوحُونَ إلى أُوْلِيَابهِمْ لیْجَادلوکمٌ» أي: يوسوسون فيلقون في 
قلويهم الجدال بالباطل(۳. 


(۱) النكت والعيون (۱۹۹/۳). 
(۲) تفسير الطبري (۱۸/ ۱۳). 
(۳) تفسیر القرطبي (۷۷/۷) وانظر: البحر احیط في التفسیر (1۳۳/4). 


کرو ویک ان مار جوم اران سس 


وما يعد الشيطان أولياءّه الذين اتخذوه وليّا من دون الله إلا غرورًاء يعني: إلا 
باطلاء كما قال جَرََّكا: للوَمَا يَعِدْهُمْ الشَّيْطانُ الا غُرورا4 [لاسرء:»»]» وقال الله 
عل یا أا تاش د وغة الله حَقّ فلا تَفرتکم ایا انیا ولا ینم بل 
العَرُورُ4 [فاطر:ه] 

وقال جرک وگل جَعَلْنا لكل ی عَدژّا مَيَاطِينَ الانس وان يُوجى بَعْضْهُمْ 
إلى بَعْضٍ يُخْرْفَ الْقَوْلِ غْرُورَاك [لانعم:۱۱۲]. قیل: أي: يلقي ویوسوس شیاطین الجن 
إلى شياطين الإنس أو بعض كل من الفريقين إلى الآخر. 

خرف الْقَوْلِ4 أي: المموه منه المزين ظاهره» الباطل باطنه من زخرفه إذ 

ل 

وقيل: معناه: شياطين الإنس التي مع الإنسء وشياطين الجن التق مع الجنء 
وليس للإنس شياطين". 

قال جار الله الزخشري يَمَدَآَنَهُ: "يوی بَعْضْهُمْ إلى بَعْضِ»: "یوسوس شياطين 
الجن إلى شياطين الإنس» وكذلك بعض الجن إلى بعض» وبعض الإنس إلى بعض ۳ 

وعلى أية حال فان الخلاف انا هو في حقيقة الأمر» مع الاتفاق على صحة 
الإطلاق مجارَا؛ لعلاقة المشابمة التي لا تخفى» فيطلق اسم الشيطان على كل عات متمرد 
من الانس والجن والدواب. 


(۱) انظر: تفسير أبي السعود ».)١75/(‏ روح المعاني (551/5). 

(۲) انظر: تفسير الطبري »)١۱/۱۲(‏ تفسير ابن كثير (۰)۱۱5/۱ الدر المنثور (۰)۳۲/۳ فتح القدین 
للشوکان (۱۷۲/۲). 

(۳) الکشاف »)٥۹/۲(‏ وانظر: تفسير البيضاوي (۰)۱۷۸/۲ تفسیر النسفي .)٩۳۱/۱(‏ 


قال الله عَيَهَلّ: لوا لوا الذیی آمَنُوا قَانُوا ما وَإِذَا خَلَوا هل شیاطبنهم قَالُوا إن 
مَعَكُمْ نما خن مُسْكَهْرِكُونَ» [البقرة:؛ ۱]. 

وروي عن مالك ابن دينار يَمَدَآَنَهُ أنه قال: إن شيطان الانس آشد علي من 
شيطان الجنٌ؛ لأنى إذا تعوّذت بالله ذهب شيطان اب عیي وشيطان الانس يجيئني 
فیجرّن إلى المعاصي عيا6. 

قال الإمام محمد الطاهر بن عاشور رَِِمَهُلَيَهُ: "الشيطان أصله: نوع من 
الموجودات اجردة الخفية» وهو نوع من جنس الجن. 

ويطلق الشيطان على المضلل الذي يفعل الخبائث من الناس على وجه امجاز. 
ومنه: (شياطين العرب) لجماعة من خبائثهم» منهم: ناشب الأعور» وابنه سعد بن 
ناشب الشاعر» وهذا على معن التشبيه» وشاع ذلك ق كلامهم. 

والإنس: الإنسان» وهو مشتق من التأنس والالف؛ لان البشر يألف بالبشر 
ويأنس به» فسماه إنسًا وإنساناً. 

و(شياطين الإنس) استعارة للناس الذين يفعلون فعل الشياطين: من مكر 
وخديعة. 

وإضافة (شياطين) إلى (الإنس) إضافة مجازية على تقدير (من) التبعيضية مجاراء 
بناء على الاستعارة التي تقتضي کون هؤلاء الإنس شياطين» فهم شياطين» وهم بعض 
الإنس» أي: أن الانس: لهم أفراد متعارفة» وأفراد غير متعارفة يطلق عليهم اسم 


الشياطين» فهي بهذا الاعتبار من إضافة الأخص من وجه إلى الأعم من وجه. 


)١(‏ انظر: التفسير البسیط, للواحدي (۳۷۲/۸) الوسيط (۰)۳۱۳/۲ الكشاف (۰/۵۹/۲ الكشف والبیان 
»)١87/4(‏ تفسير القرطبي (1۸/۷))» البحر المحيط في التفسير (4/ »)٦۲‏ غرائب القرآن (۱4۹/۳). 


وشیاطین الجن حقيقة» والاضافة حقيقة؛ لان الجن منهم شياطين» ومنهم غير 
شياطين» ومنهم صالحون» وعداوة شياطين الجن للانبیاء هلسلا ظاهرق وما جاءعت 
الأنبياء السك إلا للتحذير من فعل الشياطين, وقد قال الله عمل لادم عَیاسَام: 
فإِنَّ هذا عَدُوْ لَك رجات [طه:۱۱۷. 

وجملة: ظيُوجى» في موضع الحال» يتقيد بها الجعل المأخوذ من: جَعَلْتَاك فهذا 
الوحي من تمام اجعول. 

والوحي: الكلام الخفي» کالوسوسة وأريد به: ما يشمل إلقاء الوسوسة في النفس 
من حديث يزور في صورة الكلام. 

والبعض الموحي: هو شياطين الجن» یلقون خواطر المقدرة على تعليم الشر إلى 
شياطين الانس» فيكونون زعماء لأهل الشر والفساد". 


۷ - ما يلقيه الله عَيَيََنَ إلى ملائكته من أمر ليفعلوه: 

ومن ذلك قوله جَرّكَك: لد بو ری إلى المتلابكة اي مَعَكُمْ فَتَبَتُو بوا الَذِيتَ 
منوا [الأنفال: ۲ ۱]. 

قال ابن كثير يَمَدْآَمَهُ: "وهذه نعمة خفية آظهرها الله عَیْلَ مم؛ لیشکروه عليهاء 
وهو -تعالى وتقدس وتبارك وقجد- آوحی إلى الملائكة الذين آنزشم لنصر نبیه 


یر ودینه وحزبه المؤمنين» يوحي إليهم فیما بینه وبینهم: أن یثبتوا الذين 
YT‏ 
آمنوا ۲ . 


(۱) التحریر والتنویر .)٩-۸/1-۸(‏ 
(۲) تفسیر ابن كثير (4 /۲۵). 


کرو ویک ان مار جوم اران سس 


وقال شيخ الاسلام آبو السعود وَدُلنَهُ: قوله جَزَّوكَكا: فَتَيَتُوا لین آمَنوا؛ 
لترتیب ما بعدها على ما قبلها؛ فان مداده تعالى إياهم من آقوی موجبات التثبیت. 
واختلفوا في كيفية التثبیت؛ فقالت جاعة: إنما آمروا بتثبيتهم بالبشارة وتکثیر السواد 
ونحوهما مما تقوی به قلوجم» وتصح عزائمهم ونیاقم ويتأكد جدهم في القتال. وهو 
الأنسب ععنی: التثبیت وحقیقته التي هي عبارة عن احمل على الثبات في موطن 
الروك وامحد ‏ مقاساة شدائد القتال۱. 


5 الأمر الکوین: 

قال الله عَرَهبَلَ: دا رت الْأَرْضُ لو ® O‏ 
اسان ما لها چ یوْمَیزٍ E‏ ۵ بان دار ۳9 CC‏ 

وقد جاء عن مجاهد ره أنه قال في ۳ الله جَرََه: بان رَيَكَ أو لها 
46 قال: أمرهاء فألقت ما فيها وتخلت(. 

قال الإمام محمد الطاهر بن عاشور رََدَاَرَهُ: قوله جک لبان رَبك ری ۳ 
© يجوز أن يتعلق بفعل: مد والباء للسببية» أي: تحدث أخبارها بسبب أن 
الله عجر أمرها أن تحدث أخبارها. 

ويجوز أن يكون بدلا من لأَخْبَارَهَاكِ وأظهرت الباء في البدل لتوكيد تعدية فعل 
نَت إليه. 


(۱) تفسير أبي السعود (۱۰/4). 
(۲) انظر: تفسير الطبري »)٥٤۸/۲٤(‏ تفسير القرآن العظيم» لابن أبي حاتم (۳۹۵۵/۱۰). الدر النثور 
.)۵٩۲/۸(‏ 


0 


ان سن اوآن رسد 


وأطلق الوحي على آمر التكوين» آي: آوجد فیها آسباب !خراج آثقاها فكأنه 
آسر إليها بکلام کقوله تعالی: 9وَأَوْتى ری إلى الكخل آن اتخذی من ابا بیوَا 
الاایات . 

وعدي فعل: (آوحی) باللام؛ لتضمین: آوحی معنی: قال کقوله تعالی: طقال 
ها وَلِلْأَرْضٍ افتیا طَوْعًا أو گرًا» [نصلت:۱۱]: والا فان حق (آوحی) أن یتعدی بحرف 
(إلى). 

والقول الضمن هو (قول التکوین)» قال فال نما وك ل ادا داهن 
ول له کُن فَیکون» [لنحل:.؛] 

وإنغا عدل عن فعل: (قال) شا إلى فعل: (آوحی) شا؛ لانه حكاية عن تکوین لا 
عن قول لفظي "(. 

ومن ذلك ما قیل في قوله جَلَری: وأو فى کل سَماء أَمْرَهَاك [نصلت:۱۷]» آي: 
آوحی إلى سکانا من الملائكة» وإليها نفسها ما شاء من الأمورء التي با قوامها 
e‏ 

وأضاف الأمر إليها؛ لأنه فيها"'. 

قال الإمام محمد الطاهر بن عاشور رََِدُلَيَهُ: "والوحي: الكلام الخفي» ويطلق 
الوحي على حصول المعرفة في نفس من يراد حصوها عنده دون قول» ومنه قوله تعالى 


(۱) التحرير والتنوير .)4٩۹۳/۳۰(‏ 


(۲) تفسير ابن جزي (۲۳۸/۲). 


حكاية عن زکریاء عیالتام: ظفَأَوْح همه [مرم:۱۱], أي: أومأ إليهم با يدل على 
معنى: سبحوا بكرة وعشيًا. وقول 0 دواد(۱): 
يرمون بالطب الطْوَالٍ وتارة وى الملاحظ خيفة اليُقباء(") 

كقوله جَزَّوَكا: «وأؤتى رَبك إلى الكَحْلٍ أن اتَخِذِى من الجبَال بيُوتَاكُ [النحل:1], أي: 
جبلها على إدراك ذلك وتطلبه» ويطلق على تسخير الله یل بعض عخلوقاته لقبول أثر 
قدرته» كقوله: دا رُلْزْلَتِ الأَرْضٌ زرالا [الزلرلة:١]ء‏ إلى قوله: بان رب ی لها 
[الزلزلة: ه] . 
ومجازاته, 7 أوحى ق السموات بتقادير ر نظ جاذبيتهاء وتقادير سير كواكبهاء وأوحى 
فيها بخلق الملائكة فيهاء وأوحى إلى الملائكة مما يتلقونه من الأمر با يعملون» قال 
تعال : و 0 كرون ]| |الانبیاء ]> وقال: #لسَبحُو 0 الیل وَالكَهَا لا يَفْتَرُونَ 4 
الا ؟]. 

وأمرها بمعنى : شاهاء وهو يصدق بكل ما هو من ملابساها من سكاتماء 


)١(‏ هو أحمد بن أبي داود الإيادي. انظر: البيان والتبيين» للجاحظ (۰)۱۳/۱ العقد الفريد 2)١77/5(‏ أدب 
الكتاب (ص:۲۹ ۰/۲ زهر الآداب وثمر الألباب .)١ 55/1١(‏ 

(۲) استعار الرمي لإخراج الكلام من الفم بكثرة على طريق التصريح. وروی (ِيُوحُونَ بالخطب..). و(اللحظ): 
الاشارة بطرف العين عنة أو يسرة. قال الجوهري رَحَِءْأنيَةُ: "لَْظَهُ و لظ إليه» أي: نظر إليه عؤّخر عينيه. 
و(للحاظ) -بالفتح-: مؤخر العين. وبالكسر: مصدر لاحظته إذا راعيته" الصحاح مادة: (حظ) 
(۱۱۷۸/۳). ونسب الوحی إليها؛ لأتما آلة. أي: یتکلمون بالخطب الطوال تارة عند الأمن» ویوحون 
وحیا باللواحظ تارة أخرى» لخوفهم من الرقباء» فلکل مقام عندهم مقال. 


کرو ویک ان مار جوم اران سس 


الأرض: طوَجَعَلَ فیها رَوَابِىَ من فَوْقَِا وَبَارَكَ فیها وَقَدّرَ فِيهًا أَقْوَاتَهَاك [فصلت 
اب «أَمْرَهَاه على نزع الخافض» آي: بأمرهاء أو على تضمین: (آوحی) معنی: 


و و 
ا 


رابعا: تعريف الوحي في الاصطلاح الشرعي: 
١‏ - الوحي في الاصطلاح: 
اعلام الله عَرَيْمَنَ من شاء من عباده بالشيء» بواسطة وبغير واسطة. على ما 
سيان بیانه في (مراتب الوحي). 
وقد یطلق الوحي ویراد به: اسم الفعول منه» آي: الوخی. قال الله جَزَّوكَلا: «إِنْ 
هو الا وخ يُوتى» [النجم:؛]؛ وهو کلام الله عل المنزل على البي موم 


۲ - تعريف الشیخ مد عبده رجاه و 

قال: "وقد عرفوه شرعا نه كلام الله CMT‏ نی من أنبيائه عیه اسلا 
أمّا نحن فنعرّفه على شرطنا ل عرفا مده الشخص من تفس مع ای باه من قبل 
لله عَرَهجَلَ بواسطة أو بغير واسطت والأول بصوت يتمثّل لسمعه أو بغير صوت. ويفرّق 
بينه وبين الإلحام بان الإلحام وجدانٌ تستيقنه النّفسء وتنساق إلى ما يطلب على غير 
شعور منها من أين أتى؟ وهو أشبه بوجدان الجوع والعطش والحزن والسٌرور"7". 


(۱) التحرير والتنوير (4 ۲۵۰/۲ -۲۹۱). 

)۲( انظر : فتح الباري» للحافظ ابن حجر (4/۱» سبل الهدى والرشاد ف سيرة خر العباد» حمد بن یوسف 
الصالحي الشامي (۲۷۸/۲). 

۲ ساله ال حید» عمد عيده رص ۱۰۸ ). 


وس 1 € 0 سس 
ره وان باسحو | امان سم 


۳ - تعقيب الأستاذ اله کتور إبراهيم خليفة را 

يقول: "لا نوافق الشّيخ محمد عبده يمَدََْهُ في قصر الموحى إليه على الأنبياء 
هسام والأولياء» بل نقول بمزيد من التعمیم بحيث يشمل غير الأولياء كذلك من 
أهل سخطه جَرَوَكا کابلیس المكلّم من قبل الله عمل وكالأقرع والأبرص والأعمى 
الذي من قبل الللک(). 


سس او مه ام مد 


(۱) حدیث الاقرع والابرص. آخرجه البخاري ومسلم. ونص رواية البخاري رن عن أي هريرة ورعن أنه 
مع النپي ور یقول: ((إن ثلاثة في بي إسرائيل: آبرص وآقرع وأعمى» بدا لله عَرَوجَلّ أن 
يبتليهم» فبعث إليهم ملكاء فأتى الأبرص» فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن» وجلد 
حسن» قد قذرني الناس» قال: فمسحه فذهب عنه فأعطي لونا حسناء وجلدا حسناء فقال: أي المال 
أحب إليك؟ قال: الإبل» -أو قال: البقر» هو شك في ذلك: إن الأبرص» والاقرع» قال آحدها الابل 
وقال الآخر: البقر فأعطي ناقة عشرای فقال: يبارك لك فيها وأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب 
إليك؟ قال شعر حسن» ويذهب عني هذاء قد قذرني الناس» قال: فمسحه فذهب وأعطي شعرا سنا 
قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: البق قال: فأعطاه بقرة حاملاء وقال: يبارك لك فيهاء وأتى 
الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: يرد الله إلي بصري» فأبصر به الناس» قال: فمسحه فرد الله 
إليه بصره» قال: فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم: فأعطاه شاة والداء فأنتج هذان وولد هذاء فكان 
لهذا واد من إبل» وهذا واد من بقرء ولحذا واد من غنم» ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته» فقال رجل 
مسكين» تقطعت بي الحبال في سفري» فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي أعطاك اللون 
الحسن, والجلد الحسن» والمال» بعيرا أتبلغ عليه في سفري» فقال له: إن الحقوق كثيرة» فقال له: كأني 
أعرفك» ألم تكن آبرص يقذرك الناس» فقيرا فأعطاك الله؟ فقال: لقد ورئت لكابر عن کاب فقال: إن 
كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت» وأتى الأقرع في صورته وهيئته» فقال له: مثل ما قال طذاء فرد عليه 
مثل ما رد عليه هذاء فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت» وأتى الأعمى في صورته» فقال: 
رجل مسكين وابن سبيل وتقطعت بي الحبال في سفري» فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك» أسألك بالذي 
رد عليك بصرك شاة أتبلغ بما في سفري, فقال: قد كنت أعمى فرد الله بصري وفقيرا فقد أغناني» فخذ 
ما شئتء فو الله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته شم فقال أمسك مالكء فإنما ابتليتم» فقد رضي الله 
عنك» وسخط على صاحبيك)). صحيح البخاري [۳۲۰۵]. 


VT 


وتعقیب الأستاذ الدکتور إبراهيم عبد اليّحمن خليفة رح إنما هو بالنظر إلى 

۽ - حقيقة الوحي إلى م موسی هسام 

يقول آستاذنا العلامة الدکتور عبد المّهن خليفة :"مر بك في كلام 
التاغب دا د أن وحي الله 0 5 1 موسی لبه اسه کان بالإهام» وقد ما نحوه 
هذا عدید من المفسّرين منهم: البيضاوي وابن كثير مهما 4 على سبیل الثال ثم قلّد 
هؤلاء كثير غيرهم. . .غير أن هذا الاي غير متحت و فمن آین لفطرة کائن من كان 
اعتقاد جازم بان فلات من الناس سيكون من المرسلين» حي يتصّور ارتكاز مثل هذا 
الاعتقاد في فطرة أمّ موسى باليّسبة لولدها حسبما نطقت الآية الکرعة؟ لوأَوْحَيْئَا ال 
1 موسّی أن ادا خفْتِ عَلَيْهِ قَألقِيه فى ای ولا اف ولا وی اه در اليك 
وجَاعِلُوهُ مِنَ الْمْرْسَلِينَ4»: هكذا وعلى الحو الموكد ب: (إِنَّء واسميّة الجملة)(). إن 
رَادُوهُ لك وجَاعِلُوهُ مق الْمُمْمَلِينَ4» فهذه واحدة, وثانية لا تدنو عن أختها دلالق 
وهی تعبيره هَل عن هاتين البشارتين بالوعد في قوله عَرَهبَلّ: ظقَرَدَدْنَاهُ إلى یه 5 تم 
عَيْنْهَا ولا تَحْرَنَ ولِعَعْلَمَ A‏ رهم لا خرن » فم ۳ 
فمن این يصلح جرد الإلام أو حى لرؤيا منام رآها غير نی مهما تكن درجته من 


(۱) انظر ذلك مفصلا في (منة المنان) (ص:58 .)١ 59-١‏ 
(۲( انظر: روح المعاني (۲۰/ 4۵). 


فمن أين یصلح أن يقال لشيء من هذا أو ذاك وعد؟ فمن نم استظهر کل من 
بي حیّان( والالوسی(" ماه أن یکون الوحي إلى أمّ موسی من طریق ملك أرسله 
لله عل إليها فاط آول الرجلین إلى ثانية هاتين الحجتين» وثانيهما إلى أولاهماء 
وكذلك يظهدٌ هذا الاختيار من صنيع القرطبي رداك . 


اللو ا 007 


وأولقك من قدامی القائلين بدعوى الاضام 58 في حسباننا إلا خشية أن يُظنّ بام 
موسى الثبوق مع إجماع المسلمين وغیرهم(*) على عدم نبوتماء بل مع إجماع المسلمين 
علی آل من شرط اا الذكورة, انطلاقا من نحو: وما كه مِنْ قَبْلِكَ الا رجالا 
وی للم قاسألوا أَهْلَ ال کران کنثم لا تَعْلَمُوتَ4 [سل:۳:]. 

ولکن من أينَ يقتضي إرسال اللك إلى آحد نبوته؟ آفلا يرون إلى ارساله عَيَعِجَلَ 
جبریل کیال إلى مرم الاھ حيث تمل لها بشرًا سوياء وكلّمها بما ذكر الله عمل 
من قصّتها في کتابه الكريم رت اد لت إلى کل من الأقرع 
والأبرص والأعمى» على ما في حديث الشيخين وغيرهما المنبّه إليه غير مق فبنحو هذا 
نظر كل من أبي حيت تان والقرطبي ماه أيضًا في استظهارهما ما استظهراه في هذا 
الوحي من كونه كان عن طريق مك أرسله الله جَنّ إلى أ موسى السك عل آنه 


(۱) البحر الحيط (۱۰۰/۷). 

(۲) روح العاني (4۹-40/۲۰). 

(۳) انظر: تفسیر القرطبي (۲5۹۰/۱۳). 

(6) إجماع غير المسلمين غير معتب ولا يحتج به» فلا ينبغي الالتفات إليه. 


لا یستبعد أيضًا أن یکون هذا الوحي عن طریق نی في زماتما لم يقص القرآن علینا 
قصّتهء وأ ذلك كان مما الله عَرَوبَلَ أعلم به فليس لما قاله أهل دعوى الامام» ومثلهم 
أهل دعوی رؤيا ۳ وجه اه ۱. 

وما ذكره الدكتور العلامة إبراهيم خليفة هئيه من دعوى الإجماع يوافق ما ذكره 
القاضي البيضاوئ رجاه حيث قال: "فإنَّ الإجماع على أنه رل م يستنبئ اما 
لقوله عَرَتجَلَ: وما أَرْسَلْنَا من فَبْلِكَ الا رجالا وج لبم [لسل:۳۳]:۳. 

وهو قريب 3 ذ کره | حافظ ۳ 5 اه (تفسيره). 

قال الحافظ العراقي رَِيِمَدُللَهُ: "والتردد بين مريم وخديجة مفرع على الصحيح أن 
مرم ا نبية» وقد نقل بعضهم ۳ E‏ 

وقال القرطبي رالد 'والصحيح أن مرم نبية؛ لأن الله 0 أوحى إليها 
پواسطة اللك کما آوحی ای ساثر النبیین"(*. 

وقد نقل إمام الحرمين ES‏ إجماع العلماء على أن مریم عیهامله Ce‏ لبية 
-ذكره في (الإرشاد)"(. 

وما ذكر من دعوى الإجماع غير 5-5 فقد ذکر الجاج والقرطی ماله رز أذ 
معنى قوله عََیلّ: «إإِنَّ الله اصطقاك وطهّرَكِ؛ك. أي: اختارك «وطهّرك4 آي: من 
الکفن روي عن جاهد» والحسن رَحمَهُمَا آَلدَّهُ. 


CC: 33 


(۱) منّة المنان في علوم القرآن (؟/517١).‏ 

(۲) تفسير البيضاوي (۳۸/۲) وانظر: أحكام القرآن» للجصّاص (۲۹۳/۲). 

(۳) طرح التثریب في شرح التقريب (۱/۷). 

(4) تفسیر القرطبي (۸۳/4). 

(ه) انظر : الارشاد الى قواطع الأدلة (ص:۳۶۰) الأذكارء للامام النووي (ص:۱۱۹). 


وعن الرَجاج مان : قوله جَزَّويَكا: وه أي: من سائر الأدناس من 
الحيض والیّفاس وغيرهما. طواضصْطفًاكِ؛ُ لولادة عیسی يالك عل نِسَاءٍ العالیین4. 
يعنى: عالي زماهاء روي عن الحسن وابن جریج رَيِمَهُمَالَئَهُ وغيرها. 

وقيل: على نساء العالمين أجمع إلى يوم الصور. 

وهو الصّحيح على ما نبينه» وهو قول الرّجاجٍ رح وغيره. 

ور الاصطفاء؛ لد معنى الأول: الاصطفاء لعبادته» ومعنى الثَّان: لولادة 
عيسى عََْوآيَةِ. وقد قال رسول الله صَََعيوَسَةَ: ((گمَل من الرَجَالٍ كني وم 
یکمل من التساء إلا آسِيَةُ ار فرَعَوْنَ ومع بنث عِمْرَانَ» وإنَّ فَضْلَ عَائِشَةَ على 
النّسَاءٍ كَمَضْلٍ التَرِيدٍ على سَائِرٍ الطعام)). والكمال هو الشّاهِي والتّمام ويقال في 
ماضيه: (كمُل) -بفتح الميم وضمها-» و(يكمل) في مضارعه -بالضّم-. وكمال كل 
شيء بمحسبه والكمال المطلق إنما هو لله عَيَيَنَ خاصّة, ولا شلك أن أكمل نوع 
الإنسان الأنبياءء ثم يليهم الأولياء من الصدّيقين والشهداء والصّالحين..27. 

وقد فرّق جمهور العلماء بين ي ر والرسول؛ لأن قول الله رى وما تا مِنْ 
قبلك من َسُولٍ ولا ني [الحج:؟ه] يقتضي الغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه. وما 
استدلُوا به من قوله عَتَهَلّ: وما أَرْسَلْنا من قَبْلِكَ الا رجالا وی م4 غير منعج؛ 

أنه أعمٌ من المدّعى» وقد تقرّر أذ کل رسولٍ ني ولیس كل ني رسولاء فبينهما عموم 

وخصوص مطلق. 
(۱) معان القرآن واعرابه» للزجاج (4۱۰/۱). 
(۲) أخرجه البخارئ عن أبي موسی رة [۰۳۱۰۹ ۰۳۱۷۹ ۳۸۵ 4۹5۸]) ومسلم [۵9 4 ]. 
(۳) بتصرّف واختصارٍ عن (تفسیر القرطبي) -۸۲/٤(‏ ۸6). وانظر أيضًا: تفسیر القرطي لكلّ من قول الله 


عَيَيجَلَّ: وما أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ الا رجالا وی إِلَيْهِمْ من أَهْلٍ ری [یوسف:۱.۹] وقوله عَرَيَجَلّ: 
وا کون الکتاب مریم إذ انَْبَدَتْ من أَهْلِهَا مَكَانا هقی [مرم::۱]. 


ان ب نزن و کک 


والذي عليه جمهور العلماء أن البي هو: (من آوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه)» 
آما الرسول فهو: (من آوحی إليه بشرع وأمر بتبلیغه). وقیل: الرسول: (من جاء بشريعة 
مستقلة) والني: (من جاء تابعًا لشريعة من سبقه) -والله أعلم-. 

قال السيوطي رَحَنَ: دعوى الإجماع عجیب؛ فان الخلاف في نبوة نسوة 
موجود. خصوصًا مرم كليّهاآلشلك؛ فان القول بنبوتما شهير» بل مال الشیخ تقي الدین 
السبكي د ۳ يها في (احلبیات) إلى ترجیحه, وقال: إن ذکرها مع الانبیاء عیه سل 
في (سورة الأنبياء) قرينة قوية لذلك "۳ 


ورأي الألوسي فيه زيادة في التفصيل والتحقيق» فقد قال: "واستدل هذه 
الآية من ذهب ۳ نبوة مرم ڪبھاآلتلك؛ لان تكليم الملائكة يقتضيهاء ومنعه اللّقان 
ES‏ 1 0 


® ای اه توف أن سفن د لوحي ومكالة اللك فقد حاد عن 
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e‏ قَبَلِكَ إلا ر 2 النحل:۳؛]۰ ولا خفی ما فیه. 


(۱) تقئ الدّين السّبكي هو على بن عبد الكافي بن عليّ بن تام السّبكي الاأنصاري الخزرجيت» آبو الحسن, 
تق الدّين: شيخ الإسلام في عصره» وأحد الحمّاظ المفسشرين المناظرين. وهو والد التاج السّبكي صاحب 
الطّبقات. ولد في (سبك) من أعمال (المنوفيّة) بمصرء وانتقل إلى (القاهرة) ثم إلى (الشَام). ووي قضاء 
(الشام) سنة [۷۳۹ه واعتلگ فعاد إلى (القاهرة)» فتوق فيها [1/557ه]. 

(۲) حاشية السيوطي على تفسير البيضاوي (0۳۱/۲) وانظر: تحقيقنا لإتمام الدراية» للسيوطي (۱۷۲/۱). 

(۳) هو الشيخ إبراهيم بن إبراهيم بن حسن بن علي الق للالکی» المصربيّء برهان الدّين» أبو الأمداد» من 
علماء الحديث» وأصوله» والکلام والفقه. و(اللقاني) نسبة إلى (لقانة) من (البحيرة) بمصر. توفي وهو 
راجع من الحجّ ودفن بالقرب من عقبة (إيلة)» سنة [۱۰6۱ه]. 


أمّا أ أولا: فلأَنٌ ا الإجماع في غاية الغرابة؛ فان الخلاف في نبوة نسوق 
کحوای وآسية» وأم موسى» وسارة» وماج ومريم موجود. خصوصًا مرم لالش 
فان القول بنبوتما شهير» بل مال الشيخ تقىئ الدّين الشبكي له في (الحلبيات): 
وابن السّيد رال( إلى ترجیحه وذكر 4 ذكرها مع الأنبياء هملس في سورهم 
قرينة قويّة ديات 

وأمًا الثانية: فلأنٌ الاستدلال بالآية لا يصكُ؛ لاد المذكور فيها الارسال» وهو 
أخصنٌ من الاستنباء على الصّحيح الشهون ولا يلزم من نفي الأخصٌ نفي الاعم(". 

فلا يلزم من نفي الارسال نفي الاستنباء. 

ويلزم من ثبوت الأخصٌ ثبوت الأعيٌ فیلزم من ثبوت الإرسال ثبوت الاستنبای 
فلا یکون رسولا من غیر آأن یکون نبا. 

وبيان ذلك أنه یلزم من ثبوت الااخص ثبوت الأعيٌ ولا پلزم من ثبوت الاعه 

بوت الأخصٌّ وشرط موضوع | ل إِمَا أ أن یکون مساو يا لموضوع ل آو عم 
منة. 

وشرط محمول الدّليل: إمًا أن يكون مساويًا محمول المدّعى» أو أخصّ منه» ويازم 
من ثبوت الااخص ثبوت الأعج. 

ومن حيث الاجمال یقال: احمول الثّابت لوضوع أخص» عم من احمول 
لثابت طوضوع أعم» فمثلا عندما یقال: (حضر محمّد), فان احمول التّابت للأخصٌ 


(۱) وابن السّید: هو اليد علي الشريف ابن اليد محمد الشهیر بابن الجرجي الصري قد صئّف الحاشية 
وعلّقها على تفسير البيضاوي» وکانت وفاته في سنة (عشر وتسعمائة). انظر: طبقات الفسترین لأحمد 
بن محمد الادرري (۳۱۶/۱). 

(۲) انظر: روح العاني (5/9 ۰-۱۰ ۱5). 


عم من أن یکون مع هذا الحضور طالب آخر أو لاء فقولنا: (حضر محمّد) یصدق 
عليه عدّة احتمالات» نقول مثلا: (حضر محمّد وحده)» (حضر محمّد مع خالد), 
(حضر محمّد مع خالد وعلی) ...وهكذا. فهو عم من قولنا: (حضر المحمّدان) أو 
(حضر احتّدون) أو (حضر جميعٌ الطلبة). 

وبناءٌ على ذلك: فلا یلزم من نفي کونه رسولا نفي کونه نييًا. 

ولا یوجد دلیل على نبوّة مريم عَیهَاسَ ولکن یوجد ما يدل على قربما 
واصطفائهاء وهو مرشح قوي. 

ولا یستطیع أحدٌ أن أن یقطع بانما ليسث نبيّة؛ لانتفاء الدّلیل -كما سبق- 
ولیس ثمة مرشح لذلك القطع. 

وقد قال الله عل: «إوَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قبيك من رَسُولٍ ولا ى [لح:۰۲ 
والعطف يقتضي لمغايرة. وما استدلو به من قوله عَيَجَنّ: وما أَرْسَلْنَا ین قَبّیك إلا 
رجّالا وی ایهم غير منتج؛ له أعمٌ من الدّعی» ومن القواعد والأسس المقررة: أنه 
يلزم من ثبوت الأخصٌ ثبوث الأعيٌ ولا یلزم من ثبوت الاعه ثبوت ۵ الأخصٌّ وقد تقرّر 
آن کل رسولٍ نييٌ» ولیس كل ج رسولاء فبینهما عموم وخصوص مطلق. 

والحاصل أن القول بالاجماع مجانب للصّواب على القول الصَحیح ف التفريق بين 
التْوّة والرسالة» وكون مرم لهالا ية مختلف فيه» كما ذكر القرطينٌ یله قي 
(تفسيره). 

وذلك الا ختلاف يرجع ال أَن هذا الأمر مسكوت عنه لا دليل يثبته» ولا دليل 
ينفيه» وإن كان الإجماع صحیح على كونما ليست مرسَلق وذلك لدلالة التص القرآن 
على ذلك. 


0 


ان سنا وآ بسح 


5 - التعقیب على ما آورده الدکتور محمد سعید رمضان البوطي: 

یقول: "تكلم محمد عبده في مسائل العقيدة على طريقة غريبة عجيبة يخرج فیها 
على إجماع السلمین وپدهیات لعقيدة الاسلامية الصحيحة» وذلك حين یعرف النبي 
أو الرسول. فيقول: قد يعرف النبي بأنّه: إنسان مُطر على الق علمًا وعملاء أي: 
بحیث لا یغلم الا حًا هو ییا ا 4 حمًا على مقتضى الحكمة؛ وذلك يكون بالفطرة» 
آي: أنه لا يحتاج فيه إلى الفکر والنظر» [ولکن إلى التعلیم الامي|» فان فطر أيضًا على 
دعوة بني نوعه إلى ما جبل عليه فهو رسول أيضًاء والا فهو نبي» ولیس برسول "۲ 

وکنت قد وجدت اختلافًا بين ما جاء في هذه (التعلیقات على شرح العقائد 
العضدية)» وبين ما أورده الشيخ محمد عبده رمَهُلنَهَ في (رسالة التوحيد). فهذا ما 
جعلبي أبحث المسألة» وقلت في نفسي من أول الأمر: لماذا تغافل البوطي عن إيراد قول 
الشيخ محمد عبده في (رسالة التوحيد)» ونقله من هذه التعليقات» مع أن الأولى أن 
تكون (رسالة التوحيد) هي المعبرة عما خلص إليه الرجل من الاعتقاد؟ ولم يذكر البوطي 
تعارضًا ولا تاریا» وهذا يدعو إلى التساؤل.. 

وهذا الطعن ولا سيما في العقيدة ينبغي أن يكون مبنيًا على أدلة قاطعة» فإذا 
سلمنا بصحة نسبة هذه التعليقات إلى الشيخ محمد عبده فكيف نتغافل عن قوله 
الآخر في (رسالة التوحيد)؟! كيف ولم تثبت نسبة هذه التعليقات إلى الشيخ محمد 
عبده؟ | 

فقد شكّك الأستاذ الدکتور محمد عمارة ‏ نسبة هذا النص إلى محمد عبد ثم 
ذكر جملة من الأدلة على ذلك في كلام مطول» وهو الذي أخرج الأعمال الكاملة لكل 


من الأفغانى ومحمد عبده. 


(۱) انظر: كبرى اليقينيات الكونية (ص:۲۳ ۲). التعليقات على شرح العقائد العضدية (ص:57١).‏ 


كما أثبت أن هناك اختلاقا بيئًا بين هذا النص» وبين النص الآخر الذي أودعه 
الأستاذ الإمام -آراءه الكلامية- بعد ذلك» وهو (رسالة التوحید)(. 

وعلى أية حال فإن البوطي تغافل عن تعريف الوحي الذي ذكره الشيخ محمد 
عبده في (رسالة التوحيد). 

وقد تقدم تعريف محمد عبده للوحي الذي أورده في (رسالة التوحيد)» وان كان 
ثمة تعقیبات على هذا التعريف فإنما يؤتى ها في سياق النقد الموضوعيء لا في سياق 
الحكم على الرجل بالإيمان أو الكفر -كما هو صنيع البوطي ومن لف لفه-. 

وقد تقدم تعقيب أستاذنا العلامة الدكتور إبراهيم خليفة رديه على التعريف. 

ثم إن الشيخ محمد عبده رنه قد دلل على إمكان الوحي في (رسالته)» فقال: 
"أما إمكان حصول هذا النوع (الوحي)» وانكشاف ما غاب من مصالح البشر عن 
عامتهم لمن يختصه الله عمجل بذلك» وسهولة فهمه عند العقل فلا أراه ما يصعب 
إدراكه إلا على من لا يريد أن يدرك» ويحب أن يرغم نفسه الفهامة على أن لا تفهم. 
نعم يوجد في كل أمة» وني كل زمان أناس يقذف بمم الطيش والنقص ف العلم إلى ما 
وراء سواحل اليقين» فيسقطون قي غمرات من الشك في كل مالم يقع تحت حواسهم 
الخمس» بل قد يدركهم الريب فيما هو من متناوماء فکاغم بسقطتهم هذه انحطوا إلى 
ما هو أدى من مراتب أنواع أخرى من الحيوان. . 

وقال: أ استحالة في الوحي» وأن ينكشف لفلان ما لا ينكشف لغيره من غير 
فكر ولا ترتيب مقدمات» مع العلم أن ذلك من قبل واهب الفكر ومانح النظر مق 
خفت العناية من 00 
اام با کل را ال ۱ 


(۱) انظر: تقد الأستاذ الدکتور محمد عمارة لشرح الدواني للعقائد العضدية من (ص: 5 )١‏ إلى (ص:۳۰). 


کرو ویک ان مار جوم اران سس 


الإجمال» وأن ذلك ليس لتفاوت الراتب ف التعليم فقط بل لا بد معه من التفاوت في 
الفطر التي لا مدخل فيها لاختيار الإنسان وكسبه ولا شبهة في أن من النظريات عند 
بعض العقلاء ما هو بديهي عند من هو أرقى منه ولا تزال المراتب ترتقى في ذلك إلى 
ما لا يحصره العدد» ون من آرباب الحمم وكبار النفوس ما يرى البعيد عن صغارها 
قریبًاء فيسعى الیه ثم يدركه والناس دونه ينكرون بدايته ويعجبون لنهايته» ثم يألفون ما 
صار إليه كأنه من المعروف الذى لا ينازع» والظاهر الذى لا بجاحد فإذا أنكر منكر 
ثاروا عليه ثورتحم في بادئ الأمر على من دعاهم إليه. ولا يزال هذا الصنف من الناس 
على قلته ظاهرًا في كل أمة إلى اليوم» فإذا سلّم ولا حيص عن التسليم ما أسلفنا من 
المقدمات فمن ضعف العقل والنكول عن النتيجة اللازمة لمقدماتما عند الوصول إليها 
أن لا يسلم بأن من النفوس البشرية ما يكون لما من نقاء الجوهر باصل الفطرة ما 
تستعد به من محض الفيض الاطی لأن تنصل بالأفق الأعلى» وتنتهي من الانسانية إلى 
الذروة العلياء وتشهد من آمر الله عم شهود العيان مالم يصل غيرها إلى تعقله أو 
تحسسه بعصی الدليل والبرهان» وتتلقى عن العليم الحكيم ما يعلو وضوحًا على ما 
يتلقاه أحدنا عن أساتذة التعاليم» ثم تصدر عن ذلك العلم إلى تعليم ما علمت» ودعوة 
الناس إلى ما حملت على إبلاغه إليهم» وأن يكون ذلك سنة لله عَرَهَجَلّ في كل أمة» وفي 
كل زمان على حسب الحاجة» يظهر برهته من يختصه بعنايته؛ ليفي للاجتماع با 
يضطر إليه من مصلحته إلى أن يبلغ النوع الإنساني آشده. وتكون الأعلام التي نصبها 
هدايته إلى سعادته كافية في إرشاده فتختم الرسالة ويغلق باب النبوة"217. 

فإذا علمت ذلك فهل ترى ذلك إنكارًا يساق في معرض تشكيكه بالوحي؟ أم 


آننا نخضعه للبحث والنظر والاختبار؟ ثم نبين ما يتضمنه من محاذير ينبغي التنبه إليها. 


(۱) رسالة التوحید» محمد عبده (ص:ل/اه-9ه). 


والأستاذ الدکتور نور الدین العتر في کتاب: (وسائل الاقناع في القرآن الکرع). 


خامسّا: مراتب الوحي إلى الانبیاء عَيَهمَاتَكة: 
5-7 
م أن الوحي يفيد العقل ما لا يستقلٌ بعرفته ويْمَوّم انتكاس الفطرء والعقل 

لن يهتدي لا بأنوار الوحي وإرشاداته؛ لاد ملكاتٍ الإنسان من العقل والّجربة 
محدودة ونسبيّة» فالوحي هو واسطة بين الله عَرَبَلَ وبين رسله عََيْهملسَكم. 

وقد أتى كل رسول يدعو قومه إلى توحيد الله عمجل وإلى عقيدة واحدة تنهض 
على أصول ثابتة» وتشد النفوس إلى عرى الاعان الراسخ» وينذرهم من عاقبة من 
خالف أمر الله عمجل وحاد عن طريق الحق» ويبين لهم فساد المعتقدات الباطلة. 

وما أتى به الرسل اهمالآ يتضمن من عالم الغيب ما لا يُعْلَم الا من طريق 
الوحي» ولا يظهره الله عَرَهَلّ إلا لمن ارتضى من رسولء كما قال جَزَّوَكا: «عَالم الْعَيْبِ 
فلا يُظْهِرُ عَلَ غیبه أَحَدَا © الا من ارْتَضَى من و4 [جن:-۲۷-۷]. 

*وقال زوا اتلك من أنباء الب ُوجیها لك ما كنت تفلا نت ولا 
قَوْمّكَ من قبل هَذَا قاصبر إِنَّ العَاقِبة للمتَمَحَ 4 آهود:*؛]. 

قال 00 جعفر رََدْأَّدَ: "يقول تعالىى ذكره لنبيه محمد اووس : هذه القصة 
التي آنباتك بما من قصة نوح عیبسََهُ وخبره وخبر قومه. 

من أَنْبَاءِ الْعَيْب4» يقول: هي من أخبار الغيب التي ۸ تشهدها فتعلمها. 

«نوجیهّا إلَبْكَ» يقول: نوحيها إليك نحن» فنعرفكها. 


اما کت E‏ قَوْمُكَ مِنْ قَبْلٍ هدا الوحي الذي نوحیه إليك. 

إقاصيز4 على القيام بأمر الله عَرَبْلَّ وتبليغ رسالته» وما تلقى من مشركي 
قومك» كما صبر 3 سا 

«إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمْتَّقِينَ4: يقول: إن الخير من عواقب الأمور لمن اتقى الله عجر 
فأدّی فرائضه واجتنب معاصيه» فهم الفائزون با یوتلون من النعيم في الآخرة» والظفر 
في الدنیا بالطلبة» كما كانت عاقبة نوح عیام إذ صبر لأمر الله عَرَيجَنَّ أن نجاه من 
الملكة مع من آمن به وأعطاه في الآخرة ما أعطاه من الكرامة» وغرّق المكذبين به 
فأهلكهم a‏ 


*وقال جا وعا: َلك من ا در حِيه إِلَيْكَ وم کت ديه اذ جع 


رهم وم يَْكُرُونَ4 [يوسف:١10].‏ 

والمعنى: أن هذا النبأ غيب لم يحصل لك إلا من جهة الوحي؛ لأنك لم تحضر بنى 
یعقوب عَهسََم حين أجمعوا وهو إلقاؤهم آخاهم في البئر» کقوله: روا آن 
لو فى غاب 4 [وست:۱۰] 

ا ت ی و لأنه لم يخف على آحد من الکذبین أنه لم يكن 
من حملة هذا الحديث وأشباهه» ولا لقى فيها أحدًا ولا مع منه» وم يكن من علم 
قومه. فإذا آخبر به وقصّ هذا القصص العجيب الذي أعجز حملته ورواته» لم تقع شبهة 
في أنه ليس منه وأنه من جهة الوحي» فإذا آنکروه تمكم هم» وقيل هم: قد علمتم يا 
مكابرة أنه لم يكن مشاهدًا لمن مضى من القرون الخالية. 


(۱) تفسير الطبري .)٠١١/٠١(‏ 


کرو ویک ان مار جوم اران سس 


ونحوه: وما کلت بانب الَْرْنَ إِذْ قَصَيَْا إل مُوسَى مر [القصص:؛؛]. 

لوَهُمْ كرون بیوسف کیلک ويبغون له الغوائل ۱ 

وقد أعلم النبي ملعم الناس أنه لا علك خزائن الله عَیلَ؛ ولا يعلم من 
الغیب إلا آوحاه الله عمجل إليه منه» وأن الله عرَیِبَلَ هو الذي يعطي وعنع» ویعلم 
الغيب» وأنه بل علام الغیوب. كما قال جَزَّكَك: «ْل لا أذ 
این الله ولا أَعْلَمُ الب وَلَا أَقُولُ کم إن مَلَكُ إِنْ أ 
يَسْتَوى الْأَعْمَى وَالْبَصِيرٌ آقلا کون [الأنعام:.٠]‏ 


فول أَحُمْ جندی 


ن اتبع إلا ما یوی ا قل هل 


ونان الآن على بیان مراتب الوحي: 

تقدّم أنَّ الوحي من الغيب» وعلیه فّه لا سبیل معرفة مراتب الوحي وكيفياته الا 
من نصوص القرآن الکرم» ومن الأحاديث الصحيحة. 

فالوحي: اعلام الله عمجل أنبياءه عَهمسَلَه بالشیی اما بكتاب» کالتوراق أو 
برسالة مَلك کجبریل يالله أو عنام وإما بتكليم بلا واسطة. 


وهاك بيان (مراتب الوحي) إلى الأنبياء یهللا 


)۱ الکشاف (۰۷/۲ 00 


١‏ - الرؤيا الصادقة 

بعل النبوة آو قلها؛ لأا مفرره 1 بعد‌ها. نعم“ الختص ما بعد‌ها الوحی 
بالأحكام التي يعمل با ۱۲. 

وحقيقة الرقیا: إدراك يقوم بجزء من القلب لا حله النوم» وهذا في غير ی 
عرسا أو هو بالنظر إلى مطلق قلب بقطع النظر عن كونه قلب نبي. وأما الأنبياء 
هرس فالنوم لا يستولي على قلوعم ولا على جزء منها/". 

قال الله عَرَجَلَّ: «لَقَدْ صَدَقَ اللّهُ وله الرؤْيَا باحق [ ا 

"وقال جَزََّك: هلما بلع مع الى قال با إلى از 


TS‏ افل ما تُؤْمَرُ سَتَجِدُن إِنْ شَاءَ الله مِنَ الصابرین؟ 
[الصافات:۲ . ا 


*وقال جَزّيك: لذ قال يُوسْفُ لابیه يا أَبَتِ إِنْ رَأَيْتُ أَحَدَ عشر گوگبًا 
لنش ارم لي تاچیین4 |يوسف:4]. 

توقال: (وَرَقَعَ أَبَويْهِ عل الْعَرْشٍ وَكَرُوا له مدا وقال يا أبَتِ هذا تأویل زژیای 
من قَبْل قَدْ جَعَلَهَا رق حَفَا4ُ ا 

وقد جاء في الحديث: عن عائشة -أم المؤمنين- وََتََيَدْعَبْهَا أا قالت: آول ما 
بدئ به رسول الله صَيَلتعيوسَبمَ من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم» فكان لا يرى رؤيا 
إلا جاءت مثل فلق الصبح, ثم حبب إليه الخلاء» وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه - 
وهو التعبد- الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى آمله. ويتزود لذلك» ثم يرجع إلى 


(۱) شرح الزرقاتي على المواهب اللدنية (4۲۰/۱). 
(۲) انظر: حاشية الشيخ محمد الشنواني على مختصر ابن أبي جمرة (ص:4 ۲). 


کار مار جوم اران سس 


خديجة فیتزود لثلهاء حتى جاءه الحق وهو في غار حرای فجاءه الک( فقال: اقرأء 
قال: ((ما آنا بقاری))» قال: ((فأخذین فغطني حتى بلغ مني اجهد آرسلني 
فقال: اقرأ. قلت: ما آنا بقارئ» فأخذن فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم 
آرسلني فقال: 0 فقلت: ما آنا بقاریغ» فاخذین فغطني الثا لثة آرسلني فقال: 
ار باش َك الى خَلَقَ © حََقَ الْإنْمَانَ من عَلَقِ ©4 [العلق:٠-۲].‏ "فرجع كما 
رسول الله صا ءوس يرجف فژاده» فدخل على خد که بلت خویلد رصوالتذعنها فقال؛ 
((زملون زملون))» فزملوه حتى ذهب عنه الروع فقال لخديجة وأخبرها الخبر: ((لقد 
حشيت علی نفسی)) فقالت خدية: كلا و الله ما يخزيك الله ا إنك لتصل 
الرحم» وتحمل الكل» وتكسب المعدوم» وتقري الضيف» وتعين على نوائب الحق» 
نع وكان امرا تنصر قي الجاهلية» وكان يكتب الكتاب العبراني» فيكتب من 
الانجیل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب» وكان شيخًا كبيرا قد عمي» فقالت له خديجة 
رضو اکتا يأ ابن عم» امع من ادن ك5 فقال له ورقة: يأ اپن أخي مادا وی 
فأخبره رسول الله صَْلعَیوس خبر ما رأى» فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله 
على موسی لّوألا يا ليتني فیها جذعاء ليتني أكون حيًا إذ يخرجك قومك. فقال 
رسول الله یر: ((أو مخرجي هم؟)) قال: نعم» لم یأت رجل قط بمثل ما 


(۱) وهو جبریل يالك واللك -بفتح اللام- واحد الملائكة» بخلاف الملك سبکسرهات فانه أحد ملوك 
الأرض» ومن ثم قیل: الاعلی للأعلی. ونحوه: حدیت: ((آسرعوا بالجنازة)) یقال: الجنازة والجنازة 
-بالفتح والکسر- بمعنى واحد. ویقال: بالفتح هو الیت. وبالکسر: النعش» الاعلی للأعلى» والأسفل 
للأسفل. فعلی هذا: یلیق الفتح في قوله صَهعَیوَس: ((سارعوا بالجنازة)) يعني: بالميت؛ فانه القصود 
بأن يسرع به» والسنة الاسراع...ا. انظر: إحكام الأحكام» لابن دقیق العید (۰)۳۷۰/۱ حاشية 
الشیخ محمد الشنواني على مختصر ابن أبي جمرة (ص:۰ ۲). 


ان با اوآن مهد 


جعت به الا عودي» وان يدركني يومك آنصرك نصا مؤزرًا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي 
وفتر الوحي (۱) 

قال ابن شهاب رجا 2 وأخبرن آبو سلمة بن عبد التحمن» أن جابر بن عبد الله 
الأنصاري رييتك قال: وهو يحدّث عن فترة الوحي فقال في حديثه: ((بينا أنا 
أمشي إذ معت صوتا من السّمای فرفعت بصري, فإذا الملك الذي جاءن بمراء 
جالس على كرسي 
زمّلوي))» فأنزل الله عریبق. یا أَيُهَا الْمُدَيّدْ © ف كَأَنْذِرْ 42 [الدثر:-؟].. فحمي 
الوحي وتتابع))!"". 
وسورة الدَیر نزلت بعد فترة الوحي. 
قال عبید بن عمير يَدْآَنَهُ: رؤيا الأنبياء عَلَيْهِملسَك وحيء ثم قرأ: ای 
انا اذك [الصافات: ۰۲ 0 
وکانت ما ای کما ذکره البيهقي ا قال احافظ ابن حجر 
رم "حکی البيهقي رام أن مدة الرؤيا كانت ستة آشهر. وعلی هذا فابتداء 


النبوة بالرؤيا وقع من شهر مولده. وهو ربیع الأول» بعد إكماله آربعین سنة» وابتداء 


بين السّماء والارض. فرعبت منه» فرجعت فقلت: زملون 


متام 


وحي اه زلز وقع 8 ا 


(۱) صحیح البخاري |۰۳ ۰4۹6۳ ۰/1۹۸۲ مسلم [۱۰۰]. 

(۲) صحیح البخاري [6» ۹۲4 4۹۲۵ »]٤۹٥٤‏ مسلم .]١51[‏ 

(۳) صحیح البخاري |۰۱۳۸ ۸5۹]. 

)٤(‏ فتح الباري (۰)۲۷/۱ وانظر: عمدة القاري» للامام العيني (۰)1۲/۱ إرشاد الساري (1۱/۱)» لعات 


التنقيح (۳۳/۹). 


لتر 


Ay‏ و و 
ون كلسو ادن ڪڪ وى حتت 


قال العلماء: وإِنما ابتدأ الله عر البي تیور بالرژیا؛ لأنه لو ۸ يبتدثه 
بالرؤياء وفجأه المَلك» وأتاه بغتة لم يطق ذلك. 

وإعا ابتدئ النبي يوسر بالرؤيا؛ لملا يَفْجَأَهُ الْمَلَك ويأتيه بصريح النبوة 
ولا تحتملها القوى البشرية» فبدأ بول خصال ابو وتباشير الكرامة من صدق الرؤيا 
مع ماع الصوت؛ اسّْتَئْنَاسَاء وحب العزلة» والتعبد» ومواظبة الصبر عليه» وسلام الحجر 
والشجر عليه بالنبوة» ورؤية الضوی حت استشعر عظيم ما يراد به» واستعد لما ينتظره» 
فلم يأته الملك إلا بأمر عنده مقدماته. 

وف (الرقاق)7): وهو مقتضى الأمور التدريجية في الأمور الدينية والدنيوية» وكأن 
الرؤيا شبهت بالفلق الذي هو الصبح» وهو مقدمة طلوع الشمس المشبه به اتیان 
جبريل بالك بالوحي المنزل» الذي هو نور وكتاب مبين» يهدي الله لنوره من يشاء 
اه. 

ثم أكمل الله عَيَعَجَلَ له النبوة بإرسال الملك إليه في اليقظة» وکشف له عن 
الحقيقة؛ كرامة له. 


قالوا: وم ينزل عليه شيء من القرآن الکریم في النوم» بل نزل كله یقظة(۳. 


(۱) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة الصابیح (۳۷۲۸/۹). 

(۲) انظر: إكمال العلم شرح صحیح مسلمء للقاضي عیاض (۰)۳۱4/۱ شرح النووي على صحیح مسلم 
(۱۹۸/۲)» عمدة القاري (۰)1۰/۱ شرح الطيي على مشكة الصاییح (۰)۳۷۱۵/۱۲ الکواکب 
الدراري (۰)۳۱/۱ إرشاد الساري (۰)1۱/۱ سبل ادى والرشاد (۰)۲۲۹/۲ بمجة امحافل :))51/1١(‏ 
السيرة احلبية (۳۳/۱) شرح الزرقاني على الواهب اللدنية (4۰/۱). 

(۳) انظر: ارشاد الساري لشرح صحیح البخاري (11/1): حاشية الشیخ محمد الشنواني على مختصر ابن أبي 
جمرة (ص:؛ ۲). 


وقال السيوطي ممَاَه: "إن رؤيا الأنبياء سم وحیْ» ((تنام عينهم ولا 
تنام قلوکم)). 

والنومي ذکره البلقيني يِمََآَنَهُ وجعله ملحقّا با قبل" ورأينا افراده بنوع یز 
ومثل له ما في (صحیح مسلم): عن آنس يعت قال: بینا رسول الله صعی 
ذات يوم بين آظهرنا إذ آغفی اغفاءق ثم رفع رأسه متبسمّا فقلنا: ما أضحكك يا 
رسول الله؟ قال: ((أنزلت عليّ آنا سورة)) فقرً: لت أَعْطَيْناكَ الْكَوْئَرَ © فَصَلٍ 
رَبك وار َه © ان ماك هر الب 45 [ مالا 

وقال لرَافعی ماه (أماليه): : فهم فاهمون من الحديث ال السّورة نزلت في 
تلك الاغفاءق وقالوا: من الوحی ما يأتيه في الوم قال: وهذا صحيح» لكنّ الأشبه 
أن یقال: إِنَّ القرآن کلّه نزل في الیقظت وكأنّه خطر له في الوم سورة الکوثر المترّلة قي 
اليقظة» أو عرض عليه الکوثر الذي وردت فیه*» أو تکون الإعفاءة لیس إغفاءة نوم 


(۱) جاء في الحديث: ((تنام عيني ولا ينام قلبي)) صحيح البخاري [۰]۳۳۷۰ وني (صحيح البخاري) 
»]١١4[‏ [١85]ء‏ قلنا لعمرو: إن ناسا يقولون: إن رسول الله صتعَوسر تنام عينه ولا ينام قلبه 
قال عمرو: معت عبيد بن عمير يقول: رؤيا الأنبياء وحي» ثم قراً: طن ری ف الْمَتَامِ أن أَذْبَحْكَ4 
[الصافات: ۰۳]۱۰۲ ويروى عن ابن عباس ركعت أنه قال: رؤيا الأنبياء وحى. الترمذي [5785*؟]) 
والحاكم في (المستدرك) [۰]۳۰۱۳ وقال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه"» ووافقه 
الذهبي. 

(۲) أي: ملحمًا بالفراشي . قال في (إتمام الدراية) (۲۰۸/۱): "(الفراشي) كاية الثلائة الذين خلفواء نزلت وهو 
یوم نائم في بيت أم سلمة ووَوََيَدعَتهَا. (ويلحق به ما نزل وهو نائم؛ فان رؤيا الأنبياء 
همم وحي...الخ". 

(۳) والحديث بتمامه في (صحيح مسلم) .]٩۲۱[‏ 

)٤(‏ أي: السورة. 


۱۹۱ 


وس 1 € 0 سس 
ره وان باسحو | امان سم 


پل الحالة التي كانت تعتريه عند الوحي» وتسكى: بُرَحَاءِ الْوَمي(2. قلت: الذي قاله 
لرَافعي اه في غاية الاتجحاه» والجواب الأخير هو الصّواب؛ لأن قوله صلهعَ وس 
((آنزلت علي آنفا)) یدفع كوغا نزلت قبل ذلاث(. 

قال الشاطبي رام اعلم أن البي هوس مؤيد بالعصمة 
بالعجزة الدالة على صدق ما قال» وصحة ما بين» وأنت ترى الاجتهاد اساد منه 
معصومًا بلا خلاف؛ ما بأنه لا يخطئ ألبتة» وإما بأنه لا يقر على خطأ إن فرض؛ فما 
ظنك بغير ذلك؟ فكل ما حكم به أو أخبر عنه من جهة ریا نوم أو رؤية کشف 
مثل: ما حكم به ما ألقى إليه الملك عن الله یل 

وأما أمته؛ فكل واحد منهم غير معصوم بل يجوز عليه الغلط والخطأ والنسيان» 
ويجوز أن تكون رؤياه حلمّاء وكشفه غير حقيقي» وان تبين في الوجود صدقه. واعتيد 


(۱) أي: ما يظهر عليه َِأََدَهْءَيَهِوسَلََ من ثقله وشدته. انظر: الإتقان (١/5ه)»‏ السيرة الحلبية .)۲۷۲/١(‏ 
ونقل السيوطي كذلك في (الديباج) قول الرافعي رَِمَدَآلنَهُ: "والأولى أن تفسر الإغفاءة باحالة التي كانت 
تعتريه عند الوحی» ویقال ما (برحاء لی فإنه كان يؤخذ عن الذنياء والأشبه أنه ج رن شىء من 
القرآن في النوم" الديباج على صحيح مسلم (۱۳۱/۱). 

(۲) انظر: تحقيقنا لإتمام الدراية لقراء النقاية (۲۱۰-۲۰۸/۱). الإتقان في علوم القرآن »))۸۹-۸۸/١(‏ التحبير 
في علم التفسير (ص:٤۸).‏ وقال الألوسي رم EES‏ "ولا يحتاج من قال: إن الأشبه أن القرآن كله نزل 
في اليقظة إلى تأويل هذا الخبر بأنه صَعَیوَمرٌ خطر له في تلك الإغفاءة: (سورة الكوثر) التي ولت 
قبلها في اليقظة» أو عرض عليه الكوثر الذي آنزلت فيه السورة فقرأها عليهی ثم إنه على ما قيل من 
بعضص القرآن نزل عليه لَه وسَلوٌ وهو نائم؛ اسعد لاله کید ا الخبر يبقى ما قلناه من سواه 
ةيوسم ما ينزل إليه» ووعيه لیام بقوی إطية قدسية» ونومه صلَعَوس لا عنم من ذلك 
یف وقد صح عنه اووس 1 قال: ((تنام عيني ولا ينام قلبي))" روح المعاني (۱۲۰/۱۰). 


۱۹ 


یک ان رجا زان مومس 


ذلك فيه واطرد؛ فامکان الخطأ والوهم باق وما كان هذا شأنه لم يصح أن یقطع به 
000 

فرؤيا الأنبياء كلسل أخص من رؤية غيرهم من حيث اما لا تكون إلا وحيًا 
وصدقاء ورؤيا غيرهم ليس بالضرورة أن تكون صادقة» وليس بالضرورة أن تكون جزء 
من النبوة» ولا يترتب عليها حكم ولا تشريع. 

قال شيخنا إسماعيل اجذوب: "الإلهام والرؤيا الصالحة لا ينتج عنهما علم. 

ولا يُقصد هذا الكلام نفي وجود الإلمام» ولا نفي الرؤيا الصالحة» ولا نفي أن 
من رای رسول الله صالهع یوس ق المنام آنه رآه فهي آمور تاه با حادیت 
الصحيحة. 

ولکن القصود نفی الاعتماد على ذلك في آمر ديني آو دنيوي استقلالا؛ ان 

هذا الاعتماد باب من أبواب الضلال والخسران. 

ويتوهم بعض المسلمين المبتعدين عن المنهج العلمي وجود أمور يعتمدون عليهاء 
في دينهم أودنياهم» ویظنون أن في اعتمادهم عليها خيراء والواقع أن في ذلك تضبيعًا 
لدنياهم, وانحراقا عن دينهم . 

ومن ذلك الاعتماد على الاشام» أو الرؤيا الصالحة» ولو كان المرئئ فيها النى 
صلوات الله تعالى وسلامه عليه» فهذا ما آرشدت إليه الأدلة الشرعية التي يحب 


الاعتماد عليهاء وهو ما قاله الراسخون في العل". 


(۱) الوافقات (4۷۰/4). 
6 5 الفید في بناء الاعان والعقيدة (ص:4۹٩).‏ 


ان برجن وآن بسح 


وقال: "الرؤيا الصالحة لا تفید علمّا؛ لأكما وان كانت من الله حول فان التمییز 
بینها وبين آحلام الشیطان وأضغاث الأحلام لیس مقطوعا به» ويستثنى من ذلك ما 
يراه النبي سر من الرؤيا. 

ثم إِنَّ الرؤيا وان كانت صالحة فان تأويلها ظني ون كان من قبل عالم صال"(. 

قال الشاطي :"ورا قال البعض: رآیت البي موسر في النوم» فقال 
لي كذاء وأمرن بكذاء فیعمل بها ويترك بما؛ معرضا عن الحدود الوضوعة في الشريعة. 

وهو خطأ؛ لأن الرؤيا من غير الأنبياء مالسل لا يحكم بها شرعًا على حال؛ 
إلا أن تعرض على ما في أيدينا من الأحكام الشرعية» فان سوغتها عمل بمقتضاهاء 
والا؛ وجب ترکها والاعراض عنهاء وإِنما فائدتما البشارة أو النذارة خاصة وأما استفادة 


الأحكام؛ فلا"(۲۲. 
والله عَيَهَجَلَ قد أكمل غذه الأمة دينهاء وأتم عليها النعمة قبل وفاة الني 


َرلنَدعََووسَلٌ فلا يجوز أن يقبل من أحد من الناس ما يخالف ما علم من شرع الله 
عَرَوَصَلّ ودينه» سواء كان ذلك من طريق الرؤيا أو الإلهام,» وهذا محل إجماع بين أهل العلم 
المعتد بهم . 

ولکن تبقی ریا الصالحين بشری خير» كما جاء في الحديث: عن هربرة 
لته قال: معت رسول الله یوت یقول: ((لم يَبْقَ من التُبُوّة إلا 
البَشِرَات))» قالوا: وما البسَرّات؟ قال: ((الرُؤْيَا الصّالحة))0. 


(۱) المصدر السابق (ص:۱۰۳). 
(۲) الاعتصام» للشاطبي (ص:۳۳۱-۳۳۱). 
(۳) صحيح البخاري .]1۹٩۰[‏ 


0 


ان سنا وآ بسح 


وقال صََعََ: ((الرؤيا الحسنة, من الرجل الصا جزء من ستة وأربعين 
جزء! من النبوة)). 

وعن أبي قتادة رنه يقول: “معت النبي عم يقول: ((الرؤيا الصاطة 
من الله واحلم من الشیطان)). 

و(اْلمٌ) فبضم الحاء وإسكان اللام» والفعل منه: (حَلَم) بفتح اللام. وأما 
(الرؤيا) فمقصورة مهموزة ویجوز ترك همزها کنظائرها. 

قال أبو عبد الله المازري رَحَِدْلَمَهُ: الصحیح ما عليه أهل السنة: أن الله جلو 
يخلق في قلب النائم اعتقادات» كما يخلقها في قلب اليقظان» فإذا خلقها فكأنه جَزَّيَك 
جعلها علمّا على آمور أخرى يخلقها في ثانى الحال أو كان قد خلقها. فإذا خلق في 
قلب النائم اعتقاد الطيران وليس بطائر» فقصارى ما فيه أنه اعتقد أمرًا على خلاف ما 
هو عليه» وكم في اليقظة من يعتقد أمرًا على غير ما هو عليه» فيكون ذلك الاعتقاد 
علمًا على غيره» كما يكون خلق الله َو للغيم علمًا على المطرء والجميع خلق الله 
عَرَجَلّ ولكن يخلق الرؤيا والاعتقادات التي جعلها علمًا على ما يسر بحضرة الملك؛ أو 
بغير حضرة الشیطان ويخلق ضدها ما هو علم على ما يضر بحضرة الشیطان فیِنسَب 
ال اتتطان ار زا واتساعًا؛ لحضوره عندها وان كان لا فعل له حقيقة. وهذا المعني 
بقوله صَعتَیمتر: ((الرژیا من الّه واحلم من الشیطان)) لا على أن الشیطان 
یفعل شيئًا في غيره» وتکون الرؤيا اما ا يحب» والحلم لما يكره. 


(۱) الحديث متفق على صحته» وقد روي في (الصحيحين) عن غير واحد. 
(۲) صحيح البخاري |۳۲۹۲ ۵۷۷ 259/85 1۹۸۲ ۰1۹۹6 ۷۰۰۵ مسلم .]1551١[‏ وف لفظ: 
((الرؤيا الصادقة))» وقي لفظ: ((الرؤيا من الله)). 


کرو ویک ان مار جوم اران سس 


وأما قوله صعَی: ((فافا لن تضره)) فقيل معناه: أن الروع يذهب بهذا 
النفث الذکور في الحديث إذا كان فاعله مصدقًا به» متکلا على الله عَيَيمَنَ جلت قدرته 
في دفع المكروه عنه. 

وقيل: يحتمل أن يريد أن هذا الفعل منه بمنع من نفوذ ما دل عليه المنام من 
المكروه» ويكون ذلك سببّا فيه. كما تكون الصدقة تدفع البلاء إلى غير ذلك من 
النظائر المذكورة عند أهل الشريعة"'. 

وقال غيره: "أضاف الرؤيا امحبوبة إلى الله عَيَيَجَنَ إضافة تشريف» بخلاف المكروهة 
وإن كانتا جميعًا من خلق الله عَرَجَلَ وتدبيره وبإرادته» ولا فعل للشيطان فيهماء لكنه 
بحضر المكروهة ويرتضيها ويسر با (". 

وعن أبي سعيد الخدري ره أنه مع الي مليوس يقول: ((إذا رای 
أحدكم رؤيا يحبهاء فإنما هي من الله, فليحمد الله عليها وليحدث بماء وإذا رأى غير 
ذلك ما يكره. فإنما هي من الشیطان. فلیستعذ من شرهاء ولا يذكرها لاحد. فإنما 


لا تضر 270 


(۱) المعلم بفوائد مسلم (۰)۲۰۱/۳ وانظر: إكمال المعلم شرح صحيح مسلم» للقاضي عياض (۱۰۳/۷) 
شرح النووي على صحيح مسلم (۱۷/۱۶)» فتح الباري (۳0۳/۱۲ المفهم (01//5: طح ارب 
.)5١5/8(‏ 

(۲) شرح النووي على صحيح مسلم .)17/١5(‏ 

(۳) صحيح البخاري |۰۹۸۵ 4۵ ۷۰]. 


قال الحافظ ابن حجر رَيِمَدَانَّهُ: " فالناس على هذا ثلاث درجات: 

أ. الأنبياء عَلبْهِمآاسَك: ورؤياهم كلها صدق» وقد يقع فيها ما يحتاج إلى تعبير. 

ب. والصالحون: والأغلب على رؤياهم الصدق. وقد يقع فيها ما لا يحتاج إلى 
تعبير . 

ج. ومن عداهم يقع في رؤياهم الصدق والأضغاث. 

وهي على ثلاثة أقسام: 

أ. مستورون: فالغالب استواء الحال في حقهم. 

ب. وفسقة: والغالب على رؤياهم الأضغاث» ويقل فیها الصدق. 

ج. وكفار: ويندر في رؤياهم الصدق جدٌ(. 

وقال آبو العباس القرطبي رَجةأله: "الرؤيا لا تكون من آجزاء النبوة إلا إذا وقعت 
من مسلم صادق صال» وهو الذي يناسب حاله حال الني صله يوسر فأكرم بنوع 
ما أكرم به الأنبياء هلس وهو الاطلاع على شيء من علم الغيب”7). 


۲ - تكليم الله ع 7 یر لعبده يقظة بلا واسطة: 
وهذه الرتبة هي أعلى مراتب الوحي» وقد كلم لله عجر موسی والس كما 
قال جَزَّيَلا: «وكلْم اله مُوسَى تَكُلِيمَاك: فذكر في أول الآية وحيه إلى نوح الاح 


)١(‏ فتح الباري (۰)۳۰۲/۱۲ وانظر: فيض القدير (۱۱/4)» شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
(8/54هه). 


ا من 00056 ثم خصّ موسى هسه من بینهم بالاخبار i‏ وهذا 1 
على أن التكليم ال ل ام ا ا الذي کن ا ا 
وقد أخبر الله یل في كتابه الكريم عن طرق الوحي لرسله الكرام هلسلا 
وكان منها: 
التكليم من وراء حجاب: قال الله عل #ومًا گان لِبَكّر أَنْ يُكَلْمَهُ | 
وحيًا 1 من وراء حجاب 1 و لا یری باذنه ما دشاء نه عل 4 كيم 4 
ال 
وأخبر الله عَرَجَنَ أن التكليم من وراء حجاب هو منزلة عالية للنبي المكلم» قال 
:ولك الس صتا بَعَْهُمْ عل بغي مئه من کم اله ورقع بفضهه 
درجات4 [البقرة:۲۰۲]. 
|. ادم علهاسَ: 
أخرج ابن حبان بسند صحيح عن أبي أمامة وَعََيدِءَتُ أن رجلا قال: يا رسول الله 
نیم كان آدمُ؟ قال: ((نَعَمْ, مُكَلَّهْ). قال: فکم كان بينه وبين نوح؟ قال: ((عشرة 
فزون))(. 


(۱) وقام الایتین: «إنًا أَوْحَيْا ی كما أَوْحَيْا إل نوج م مر 
واشحاق وَيَْقُوبَ والاسباط وعیسی ریوب وَيُونّس وهاژون وَسُلَيْمَاكَ وآئیتا داژود وَبُورًا © ورسلا قذ 
قَصَصَْاهُمْ عَلَيْكَ من قبل ور شلا ل تَقْصْصْهُمْ عَلَيْكَ وم له مُوسَى تلیتا @4 اك 
ئ[ 

(۲) أخرجه ابن حبان وصححه .]5١9٠0[‏ قال ابن كثير رم في (البداية والنهاية): "وهذا على شرط 
مسل ول یج" البداية والنهاية »)۲۳۷/١(‏ طبعة هجرء وانظر: إرشاد الساري (577/5)» وأخرجه 
الطبراني في (الكبير) [ه۰]۷۰4 قال ۳۹ مه (۲۱۰/۸): "رواه الطبرانی» ورجاله رجال 


۱۹۸ 


ب. موسی علیَاسَله: 

قال الله عبر ووم لته موی ا ا 
جَاءَ مُوسَى لمیقانتا ا به قال رَبّ ری هل إا يك الاية [الاعراف:۰]۱:۳ وقال 
وعل: ال یا موسّی ِف ٤ e‏ الاس برسالاق وَبكَلابى 4 [الأعراف: ؛ > ۱]. 


ج. محمد صَعَ وس 

وهو ثابت قي (رحلة المعراج)» وفيها: قوله وو كما في (الصحیح): 
((فرجعت فمررت على موسیء فقال: با أَمِرْتَ؟ قال: أُمِرْتُ بخمسينَ صلاة کل 
يوم قال: إن مك لا تستطيع خمسين صلاةً کل يوم وان -والله- قد جَرَبْتْ 
الناس قبللگ. وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة, فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف 
لأمتك» فرجعت فوضع عني عشرًاء فرجعت إلى موسى فقال مثله. فرجعت فوضع 
عني عشرًاء فرجعت إلى موسى فقال مثله» فرجعت فوضع عني عشرًاء فرجعت إلى 
موسى فقال مثله. فرجعت فأمرت بعشر صلواتٍ كل بوم فرجعت فقال مثله. 
فرجعت فأمرت بخمس صلواتِ كل یوم فرجعت إلى موسىء فقال: بم أمرت؟ 
قلت: أمرت بخمس صلوات كل یوق قال: إن أمتك لا تستطيع مس صلوات كل 
يوم وإ قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل آشد المعالجة» فارجع إلى 
ربك فاسأله التخفیف لامتك قال: سألت ری حت استحییت. ولكني أرضى 


ول( 


(۱) صحیح البخاري ۰۳۲۰۷ ۳۸۸۷] مسلم [۰۱۰۲ 14 ۱]. 


أ 


قال الحافظ ابن حجر ماه في (الفتح): "هذا من أقوى ما اسْتَدِل به على 
الله جَزَّوت1 كلم بيه محمّدًا يوسا ليلةَ الإسراء بغير واسطة. 

وقد قيل في فائدة في اختصاص موسی السك ب: بتسميته: ( كليم الله ) : أن اله 
کلمه على الأرض وهو على طبیعته البشرية, بخلاف کلم ا لله عَيَعِيَلَّ لادم الد 
فانه کلمه وهو في السمای وتکلیم الله عرََلَ محمّد صعَیوسر فانه کلمه وقد عرج 
پروحه و جسده الا أ تكليمه لموسى علهاسَام: فهو على الأرض 4 وهذا فيه 


خصوصية لموسى اسل 


- أن يتمثل للك رجلا: 

إن من صفة حامل الوحي: أن يتمثل الملّك رجلا» فيخاطب النبي» فيعي عنه ما 
يقول: كما ف الحديث المشهور من سؤال جبريل يالل البي لصوم عن 
الاسلام والإيمان والإحسان والساعة. والحديث في (صحيح مسلم): وقد رواه عمر بن 
الخطاب ورعن اوله: پینما نحن عند رسول الله یور ذات یوم إذ طلع علينا 
رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا یعرفه منا 
حد. 

وقال في آخره: ((يا عمر آتدري من السائل؟))» قلت: الله ورسوله أعلم» قال: 


((فانه جبريل أتاكم یعلمکم دینکم))". 


(۱) فتح الباري (۷/ ۲۱۳). 
(۲) صحیح مسلم [۸]. 


0 


ان سنا وآ بسح 


وي (الصحیح): عن عائشة -أم الومنین نع أن الحارث بن هشام 
SS‏ ال رسول الله صاله اووس فقال: با رسول الله » كيف E‏ الوحی 1 فقال 
رسول الله صَعَی: ((وأحيانً یتمتل 2 للك رجلا فيكلمني فأعي ما 
يقول))!". 

ب سل حلط امال الى ارون ۵ ۱۶ ۳ 
وتمثل طرم بشرًا سويًا. قال الله عَرَوَجَلّ: لوَاذْكْرْ فى الکتاب مَرْيمَ e‏ 
ماتا ريا © فاندث من ذونهم حِجَابا تا لها زوحتا كمل لها جرا سود 
60 [مرم:۱۷-۱]. 

قال الحافظ ابن حجر ماه "قال المتكلمون: الملائكة أجسام علوية لطيفة 
تتشكل أي شكل آرادوا. قال إمام الحرمين رجات غثل جبريل عَبسَم معناه أن الله 
ا آفنی الزائد من خلقه أو أزاله عنه) 5 بعیده إليه بعد . 

و الامام ابن عبد السلام رد الله بالا زالة دول الفنای وقرر ذلك لد يلزم 
أن يكون انتقاها موجبًا لموته» بل يجوز أن يبقى الجسد حيًا؛ لأن موت الجسد بفارقة 
الروح ليس بواجب عقلاء بل بعادة أجراها الله رل في بعض خلقه. ونظيره: انتقال 
أرواح الشهداء إلى أجواف طيور خضر تسرح في الجنة. 

وقال شيخنا شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني يَََلنَهُ: ما ذكره إمام الحرمين لا 
انضم فصار على قدر هيئة الرجل» وإذا ترك ذلك عاد إلى هيئته. ومثال ذلك: القطن 
إذا جمع بعد أن كان منتفشّاء فإنه بالنفش يحصل له صورة كبيرة» وذاته لم تتغير» وهذا 
على سبیل التقریب. واحق آن قثل اللك رجلا لیس معناه أن ذاته انقلبت رجلا بل 


(۱) صحیح البخاري |۰۲ ۰]۳۲۱۰ مسلم [۲۳۳۳]. 


کار مار جوم اران سس 


معناه: أنه ظهر بتلك الصورة تأنيسًا لمن بخاطبه. والظاهر أيضًا: أن القدر الزائد لا یزول 
ولا يفنى» بل يخفى على الرائي فقط -والله أعلم-"(۱. 

وكل ذلك من عام الغيب الذي لا سبيل إلى القطع بشيء منه لم يرد به نص» 
ولكنه يبقى في حيز الإمكان؛ فان الله َو لا يعجزه شيءء وإنما ذكروا ذلك 
للتقریب . 


٤‏ - ه أن يأتيه مخاطبا له بصوت مغل صلصلة الجرس ودوي النحل: 

إن صفة الوحي: أن يكون صوتا شبيهًا بصوت صلصلة الجرس» كما جاء في 
(الصحيح): عن عائشة -أم المؤمنين وَوَليَدْءَنهَا-. أن الحارث بن هشام رنه سأل 
رسول ال نه ءوس قال يا رسول الم كيف الل الوحی 1 فقال رسول الله 
متنیز: ((أحيانًا بأتيني مغل صلصلة الجرس, وهو اه علي فيْفصَمْ عق 
وقد وعَبْتْ عنه ما قال» وأحياتا یتمثل لي الملّكُ رجاه فِيكَلَمُني فأعي ما يقول)). 
قالت عائشة ريوكتها: قد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد» فَيَفْصِمُ عنه 
و إن جبینه ليتفصّدُ عر . 

قال الخطابي ردان "وآما قوله: ((يأتيني مثل صلصلة الجرس)) فانه برید. 
-والله أعلم- أنه صوت متدارك یسمعه ولا یتثبته عند أول ما يقرع سمعه حتى يتفهم 
ويستثبت» فيتلقفه حینتذ ويعيه؛ ولذلك قال: ((وهو أشده علی)) ۳۲ 


(۱) فتح الباري »)۲٠/١(‏ وانظر: الفتاوى الحديثية» لابن حجر الميتمي (ص:47)» سبل الحدى والرشاد» محمد 
بن يوسف الصالحي الشامي (۰)۲۰۷/۲ الحبائك في آخبار الملائك» للسيوطي (ص:١5517-551).‏ 

(۲) صحيح البخاري |۰۲ »]۳۲۱۰١‏ مسلم [۲۳۳۳]. 

(۳) آعلام الحديث (شرح صحیح البخاري)» للخطايي (۱۲۲-۱۲۱/۱). 


کرو ویک ان مار جوم اران سس 


وقال: الصلصلة: صوت الحديد إذا حرك. 

یقال: صه ال ل ل ا اشر ا E‏ 
عم معوا صلصلةً بين الماء والأرض» كإمرار الحديد على الطست الجديد. 

وقال القاضي عياض رح الصلصلة: صوت الحديد والجرس والفخار ما له 
N‏ 

وقيل: هذا تشبيه لأصوات خفق أجنحة الملائكة» فيعني: أتما متتابعة متلاحقة. 

والحكمة في تقدمه: أن يتفرغ سمعه صَعَیر ولا ییقی فيه» ولا في قلبه مكان 
لغير صوت الملك7"). 

قال الحافظ ابن حجر رجةاله: "قوله َلوسر ((وهو أشده علي)) يفهم 
منه أن الوحي كله شدید؟ ولكن هذه الصفة أشدهاء وهو واضح؛ لأن الفهم من 
كلام مثل الصلصلة أشكل من الفهم من كلام الرجل بالتخاطب المعهود. 

والحكمة فيه: أن العادة جرت بالناسبة بين القائل والسامع» وهي هنا: ! 
باتصاف السامع بوصف القائل بغلبة الروحانية» وهو النوع الأول» وإما باتصاف القائل 


بوصف السامع» وهو البشرية» وهو النوع الثاني والأول أشد بلا شك. 


(۱) انظر: المصدر السابق »)١877/9(‏ وانظر: مشارق الأنوار» للقاضي عياض (48/۲) النهاية في غريب 
الحديث وال مادة: (صلصل) (۶۳/۳). والحديث عند أبي شيبة في (مسنده) [5175]» ومصنفه 
[۰]۳۹۹۸ وق (مسند الإمام أحمد) [۰]۲۲۷ بسند حسن لغيره» وني (الکنی والأسماء)» للدولابي 
1 

(۲) مشارق الأنوار على صحاح الاثار (44/۲). 

(۳) انظر: الفهم لما آشکل من تلخیص کتاب مسلم (۰)۱۷۲-۱۷۱/۳ الاتقان (۱۲۰/۱). 

(4) قال الله عَجْلَ: نا سَلقی عَلَيْكَ ولا تقبلاه [المزمل:ه] 


وس 1 € 0 سس 
ره وان باسحو | امان سم 


وقال شيخنا شيخ الإسلام البلقيني رجه ذا سبب ذلك أن الكلام العظيم له 
مقدمات تؤذن بتعظیمه؛ للاهتمام به كما سیان في حديث بن عباس ووََإَيَدْعَنْهَا: كان 
يعالح من التنزیل شدة(۱. قال: وقال بعضهم : و كان للا علیه؛ لیستجمع قلبه 

وقيل: إنه إنما كان ينزل هكذا إذا نزلت آية وعيد أو تمديد. وهذا فيه نظر. 
والظاهر أنه لا يختص بالقرآن كما سیاأق بيانه في حديث: يعلى بن أمية في قصة» 
لا بس الحبة ا لمتضمخ بالطيب ف الحج» » فاد فيه رآه صا هس حال نزول 
الوحي عليه وانه ار 


وفائدة هذه الشدة: ما یترتب على الشقة من زيادة الزلفی والدرجات". 


(۱) وهو في (لصحیحین): عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس یی في قوله جَزَّوعكا: لا ترذ به 
لِسَائَكَ لِتَعْجَلَ به [القيامة:١]»‏ قال: ((كان النپي صَلعهومر يعالح من التنزيل شدة)) الحديث. 
صحيح البخاري [ه» »]۷٠۲‏ مسلم [66۸]. 

(۲) وهو في (الصحيحين): عطاءء قال: أخبرني صفوان بن يعلى بن أمية» أن يعلى» كان یقول: ليتني أرى 
رسول الله صَعَِومر حين ينزل عليه الوحي» فلما كان البي تیور بالجعرانة عليه ثوب قد 
أظل عليه ومعه ناس من أصحابه» إذ جاءه رجل متضمخ بطیب. فقال: يا رسول الله كيف ترى في 
رجل أحرم في جبة» بعد ما تضمخ بطیب؟ فنظر الني صعلَهومر ساعة فجاءه الوحي» فأشار عمر 
إلى يعلى: أن تعال» فجاء يعلى فأدخل رأسه فإذا هو محمر الوجه» يغط كذلك ساعة» ثم سري عنه 
فقال: ((أين الذي يسألني عن العمرة آنقًا))» فالتمس الرجل فجيء به إلى البي نووسي فقال: 
((أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات» وأما الجبة فانزعهاء ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في 
حجك)) صحيح البخاري [۰4۳۲۹ »]٤۹۸٥‏ مسلم [۱۱۸۰]. 

(۳) فتح الباري (۲۰/۱) وانظر: الكواكب الدراري (۲۸/۱). 


کرو ویک ان مار جوم اران سس 


قوله: ((قَيْفْصَمٌ عَت)) معناه: يُقْلِعُ عني وينجلي ما يشان منه» وأصله من 
(القطم)» وهو القطع. ومنه قول الله عَرَهبَلَّ: للا انْفِصَامَ لها [البقرة:٠٠۲]ء‏ أي: لا 
انقطاع ا . 

قال الإمام النووي رَِيِمَدآمَة: وأما ((ِيَفْصِمُ)) فبفتح الياء وإسكان الفاء وکسر 
الصاد المهملة» أي: يقلع وينجلي ما يتغشان منه. 

قال العلماء: (الْمَصْمُ) هو القطع من غير إبانة. وأما (الَْضْمُ) -بالقاف- فقطع 
مع الإبانة والانفصال. 

ومعنى الحديث: أن الملك يفارق على أن يعود ولا يفارقه مفارقة قاطع لا يعود. 

وروي هذا الحرف أيضًا: ((ِيُفْصَّمُ)) بضم الياء وفتح الصاد على ما لم يسم 
فاعله. 

وروي بضم الیاء وکسر الصاد على أنه من فص يُمْصِمُ رباعي» وهي لغة قليلة 
وهی من أَنْصّمَ المطر إذا آقلم وکف. 

قال العلماء ذکر في هذا الحديث حالین من آحوال الوحي» وها: مثل: صلصلة 
الجرس» وقثل اللك رجلاء ولم یذکر الرویا في النوم» وهي من الوحي؛ لأن مقصود 
السائل بیان ما يختص به النبي صَتعیَیوم ویخفی فلا یعرف الا من جهته وأما 
الرؤيا فمشتركة معروفة". 
ومعنى: ((وعيت)): جمعت» وفهمت. وحفظت. 
و((يتفصد)) أي: يسيل والتفصد السيلان. و(الفصد): قطع العرق لإسالة الدم. 


(۱) أعلام احدیث. للخطابي (۱۲۰/۱). 
(۲) شرح النووي على صحیح مسلم (۸۸/۱۵- .)۸٩‏ 


کرو ویک ان مار جوم اران سس 


وشبه جبينه بالعرق الفصود مبالغة في كثرة العرق» كما أن باب التفعل يدل 
عليهاء وكذا ذكر التمییز -وهو عرقا-؛ لأنه توضيح بعد إبمام» وتفصيل بعد ٍجال 
وكذا قولما: ((في اليوم الشديد)) كما أن فيه دلالة على كثرة معاناة التعب والكرب 
عند نزول الوحي7" 

وقي الحديث: عن عبادة بن الصامت نة قال: ((كان ي / الله ایوس 
إذا أنزل عليه كرب لذلك. ورد له وخهه))(. 

و((کرب)) بضم الكاف وکسر الراء. 

((وتربّد وجهه)) آي: علته غبرة. و(اليَبْدُ): تغیر البیاض إلى السواد» وا 
حصل له ذلك؛ لعظم موقع الوحي» وهيبة الكلام» وتعظیم المتكلم» وجمع الفهم للوعي. 
قال اله عَجلّ: تا سَتْلْقى عَلَيْكَ تولا تقیلا4ه [لزمل:۳۱]۰. 

قال التوربشتي يمَدُآَمَهُ: "يحتمل أنه كان یهتم بأمر الوحي آشد الاهتمام ویهاب 
ما یطالب به من حقوق العبودية» والقيام بشکر المنعم» ویخشی على عصاة الامة أن 
ینام من الله یل خزي ونکال, فيأخذه الغم الذي يأخذ بالنفس حتى يعلم ما یوحی 
إليه. 

ويحتمل أن الراد منه: كرب الوحي وشدته؛ فان الأصل في الكرب: الشدق ولغا 
قال الصحابي: (کرب)؛ لما وجد من شبه حاله بحال الکروب"). 


(۱) الکواکب الدراري (۲۸/۱) وانظر: فتح الباري (۰)۲۱/۱ عمدة القاري (4۳/۱). 

(۲) صحیح مسلم ۰۱٦۹۰|‏ ۲۳۳۶]. 

(۳) شرح النووي على صحیح مسلم (۰)۱۹۰/۱۱ وانظر: کشف الشکل (/۳۱۰). 

)٤(‏ الیسر في شرح مصابیح السنة (۰)۱۲۵/۶ وانظر: الکاشف عن حقائق السنن (۰)۳۷۲/۱۲ الفاتیح 
في شرح الصابیح »)١5/5(‏ مرقاة الفاتیح (۳۷۳۷/۹). 


و(اجرس) -بفتح الجيم والراء-: ال لجل الذي يُعَلْقُ في رؤوس الدواب» واشتقاقه 
من ارس -بإسكان الراء- وهو السنٌ. 

وقال الكِرْمَانِ را "و(الجرس) -بفتح الراء-: شبه ناقوس صغير أو سَطْلٌ 
نی داخله قطعة نحاس NC CC‏ تم گت النحَاسَةٌ فأصابت 
لسطل فتحصل ماه 

والعامة تقول: (جرص) -بالصاد- ولیس في کلام العرب کلمة اجتمعت فیها 
الصاد والجيم إلا (الصمج)» وهو القندیل. وأما (الجص) فمعرب"". 

وقال ابن دريد رجةالله: اشتقاقه من امس أي: الصوت والحس. 

وقال ابن سيّده رأة الجرّس -بالفتح-» والجس -بالكسر-» والجرس - 
بفتحتين-: الحركة والصوت من كل ذي صوت. 

وقيل: الس -بالفتح- إذا آفرد» فإذا قالوا: (ما سمعث له حسّا ولا جِرْسًا) 
کسرها؛ فأتبعوا اللفظ باللفظ(. 


(۱) قال ابن حجر رل "وهو تطویل للتعریف ما لا طائل تحته" فتح الباري (۲۰/۱). 

(۲) الکواکب الدراري (۲۷/۱). قال ابن درید رَحَلن: "ولیس يجتمع في کلام العرب جيم وصاد في كلمة 
ثلاثية ولا رباعية الا ما لا یثبت. فأما (الجص) ففارسي معرب. وقد قالوا: جصص الرو إذا فتح عینیه. 
وقد قالوا: (الصمج) الواحدة: صمجة, أي: القنادیل» ولا أحسبها عربية صحيحة" جمهرة اللغة 
.)457-457/١(‏ قال الجوهري رَِمَدَأنَة: "الصمج: القناديل» رومي معرب» الواحدة: صمجة" 
الصحاح» مادة: (صمج) (١/5؟5).‏ 

(۳) جمهرة اللغة» لابن دريد »)٠١٦/١(‏ احکم والمحيط الأعظم» مادة: (جرس) (551/1). 
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فان قیل: كيف شبه النبي صلعوت صوت جبريل لوألل بصوت الجرس 
مع أن صوت جبریل دالس حمود» وصوت الجرس مذموم منهي عنه» ففي (صحیح 
5 عن أي هربرة ري نة أن رسول الله یی قال: ((لا تَصْحَبْ الملائكة 

فقَةَ فیها کلب ولا جَرّس))(". 

وعن أبي هريرة تیه أن رسول الله صَیو قال: ((الَرَسُ مزامیر 
الشيطان))ء واحمود لا يشبه المذموم» ویلزم منه أن یفعل الملك من مثله الملائكة؟ 

فالجواب: أن القصود: تشبیه صوت شدید بصورة شدید على وجه خاص. ولا 
يلزم في التشبيه تساوي المشبه والمشبه به في الصفات كلهاء بل يكفي اث شتراكها في صفة 
ما. 

واحاصل: أن صوت ارس له جهتان: جهة قوة وجهة طرب» فمن حيث القوة 
وقع التشبیه» ومن حيث الطرب وقع النهي عنه والتنفير منه» وعلل بكونه مزمار 
الشيطان. 


وصلصلة الجرس بين ها صفة الوحى لا صفة حامله(. 


(۱) صحيح مسلم [۲۱۱۳]. 

(۲) صحیح مسلم [4 ۲۱۱]. 

(۳) فتح الباري (۰)۲۰/۱ المجالس الوعظية (۰)۱۷۱/۱ شرح الزرقاني على موطأ الامام مالك (۱۳/۲). 

() (صفة الوحي) کوصف مجيئه بأنه كدوي التحل, والنفث في الروع والرؤيا الصالحةء والتکليم ليلة الإسراء 
بلا واسطة. و(صفة حامله) كمجيئه في صورته التي خلق عليهاء له ستمائة جناح» ورژیته على كرسي 
بين السماء والأرض» وقد سد الأفق. 


آما ما ژوي عن عمر وَعَزَيَدْمَنَهُ أن البي متیر إذا أنزل عليه الوحي مع 
عند وجهه دوي لوی النحل ( 0 فلا يعارض صلصلة الجرس؛ لأن ماع الدوي 
بالنسية إلى احاضرین» والصلصلة ال إلى الي صا عا 


٦‏ - ما يلقيه الك في روع النبي موس 

إن صفة الوحي: ما يلقيه اللك في روع البي له وم وقلبه من غير أن يراه 
كما جاء في الحديث: ((إن روح القدس نفث في روعي أن نفسًا لن تموت حت 
تستكمل آجلها وتستو عب رزقها فأجملوا في الطلب. ولا يحملن أحدكم استبطاء 


الرزق أن يطلبه بمعصية؛ فان الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته))7"). 


(۱) الحديث روي بإسناد ضعيف؛ لجهالة يونس بن سليم» وقد أخرجه عبد الرزاق في (مصنفه) [1۰۳۸ 
وأحمد [۰]۲۲۳ وعبد بن حميد »]١5[‏ والترمذي [51075]ء والبزار [۳۰۱]) والنسائي في (الکبری) 
»]١55[‏ وقال: "هذا حديث منكرء لا نعلم أحدًا رواه غير يونس بن سليم» ويونس بن سليم لا نعرفه 
-والله أعلم-". كما آخرجه العقيلي في (الضعفاء)» ترجمة [۲۰5۹۲] والحاكم [۳4۷۹] وقال: 
"صحیح الإسناد". وتعقبه الذهبي وقال: "سل عبد الرزاق عن شيخه يونس بن سليم فقال: أظنه لا 
شيء". وأخرجه أيضًا: الضياء [۰]۲۳4 وقال: "إسناده ضعيف". 

(۲) قال الحافظ العراقي رجمةآلله: "رواه ابن أبي الدنيا في (القناعة)» والحاكم من حديث: ابن مسعود» وذكره 
شاهدًا لحديث أبي حميد وجابر وصححهما على شرط الشيخين» وهما مختصران» ورواه البيهقي في 
(شعب الامان) وقال: إنه منقطع". المغني عن حمل الأسفار (ص:: .)5١0‏ وقال الحافظ ابن حجر 
َه "محدیث: ((إن روح القدس نفث في روعي)) آخرجه بن أبي الدنيا في (القناعة)» وصححه 
الحاكم من طريق: ابن مسعود" فتح الباري (۲۰/۱). والحديث مروي عن حذيفة وعن أبي أمامة» وفي 
(مسند الإمام الشافعي) (ص:۲۳۳): "عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب» عن الطلب بن 


کرو ویک ان مار جوم اران سس 


وني رواية: ((آلقی في روعي))'. 
'وإطلاق الوحي على ذلك مجاز» من إطلاق الصدر بعنی: اسم المفعول. 
حقيقة الوحي هنا: الإعلام في خفای أو الاعلام بسرعة. 

وشرعًا: الإعلام بالشرع» قاله الشامي وَيَدْآوَئَا'". (من غير أن يراه) وعلم أنه 
وحي دون الإهام الذي لا يستلزم الوحي 0 ضروري أنه وحي لا مجرد إلهام» كما خلق 
في جبريل بالك أن المخاطب له الحق تعالى وأنه أمره بتبليغ من أراد". 

فقوله: ((نفث في روعي)) أي: أوحي إلي وألقى» كما دلت عليه الرواية 
الأخرى» من النفث بالفی وهو شبيه بالنفخ» وهو أقل من التفل؛ لأن التفل لا يكون 
إلا ومعه شيء من الريق. 

وقوله: ((روعي)) معناه كقولك: في خلدي ونفسي» ونحو ذلك فهذا بضم الراء. 
وأما (الروع) -بالفتح- فالفزع» وليس من هذا بشيء. 

وقال أبو عبيد یم : وأما الشعر فإنه نما سماه: نفّا+ لأنه كالشيء ينفثه 
الإنسان من فيه» مثل: الرقية ونحوها. 

وقوله عَرَجَلّ: طوَمِنْ مر التَقَانَاتِ فى الق [الفلق:4] هن: السواحر 


(۱) آخرجه الحاكم في (مستدركه) [۰]۲۱۳۰ والبيهقي في (الاعتقاد) (ص:78١)»‏ وف (القضاء والقدر) 
CS‏ 

(۲) انظر: سبل الحدى والرشاد في سيرة خير العباد» محمد بن يوسف الصا حي الشامي (۲۷۸/۲). 

(۳) شرح الزرقاني على المواهب اللدنية (4۲۰/۱- 4۲۱). 

.)۲۹۸/۳( انظر: غریب الحديث,ء لأبي عبيد القاسم بن سلام‎ )٤( 


ان با اوآن مهد 


نفائة السواك: ما یتشظی منه فیبقی ف الأسنان فینفثه صاحبه() 

وقال الجوهري رَمَدَآَنَُ: و(الروع) -بالضم-: القلب والعقل. یقال: وقع ذلك في 
روعي» أي: في خلدي وبالي ۳7. 

وقال الكفوي رأة "النفث: هو نفخ معه شيء من الريق. وقد یستعمل 

فمن الأول: «اللَْائّاتِ فى الْعْقَدِ)ه. 

ومن الثاني: حديث: ((إن جبريل نفث في روعي))"7". 

فأطلق النفث عن أصل معناه إلى مطلق النفخ ثم قيد بالمعنى الذي یختص 
بالأنبياء يھال وهو اد المودع قي الخلد» والذي لا باری في مصدره. 

قال الشاطبي ما "کل ما آخبر به رسول الله صرالة ووسر من خبر فهو كما 
أخبر» وهو حق وصدق» معتمد عليه فيما آخبر به وعنه» لا يفرق في ذلك بين ما 
آخبره به الملك عن الله عَرَبَنّ وبين ما نفث في روعه» وألقي في نفسه» أو رآه رؤية 
کشف واطلاع على مغيب على وجه خارق للعادة» أو كيف ما كان؛ فذلك معتبر 
يحتج به» ویینی عليه في الاعتقادات والأعمال جميعًا؛ لأنه یر مؤيد بالعصمة 
وما ينطق عن اموی"(*. 


(۱) انظر: غریب الحدیث» لأبي عبيد القاسم بن سلام (۰)۲۹۹-۲۹۸/۱ النهاية في غريب الحديث والأثر 
(/۸۸)» الزاهر في معان كلمات الناس» لأبي بكر الأنباري (۲۲۳/۲). تمذيب اللغة (۷۰/۱۵۰)) 
الفائق» للزخشري (۰)۱۱۲/4 الميسر في شرح مصابيح السنق للتوربشتي (۲۳۷/۱). 

(؟) الصحاح مادة: (روع) (۱۲۲۳/۳). 

(؟) الكليات (ص:۰۹٩).‏ 

(4) الموافقات (458/5). 
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وقوله: ((آن نفسًا)) بفتح الهمزة» ويجور الكسر؛ لأن الإيحاء في معنى القول 
والعنی: أن نفسًا ذات نفس» وهي حي مخلوق (۱) 

e a‏ ردان في تفسيره لقول الله جوا 
وما گان لبعر آن يُكَلْمَهُ الله إلا وَحْيّاكُ [سوری:۰۱] حيث قال رح "نفث 
ینفث ف قلبه فیکون ماما (۳. وأضعف منه ما زاده كل الشوکان ومحمد صدیق خان 
يَمَهْمَالَيَةٌْ على قول مجاهد ماه من قوطما: "قال جاهد: نفث ینفث في قلبه فیکون 
ماما منه» كما آوحی إلى أم موسی وإلى إبراهيم في ذبح ولده(۳. 
وقد عملت ما في قوهما. 


وهل النفث حالة مستقلة من الوحي؟ 
دک | حافظ اپن حجر رح أله أن (النفث ف الرُوع) لا ل على E‏ 
مف و اعا یرجع إلى احدی احالتین المذكورتين ف فى حديث عائشة ئشة ركعت e‏ 


الملكُ في مثل الصلصلة وينفث في روعه أو یتمثل له رجلا وينفث في روعه. 
ورا كانت حالة النفث فعا سوی القرآن الکرم. 


أن يأني الملك في صورته التي خلق عليها. 
إن من صفات حامل الوحي: أن يان لك -أعني: جبريل يالله - الني 
ص ووسر ويظهر له في صورته الملكية العظيمة التي خلق عليهاء له ستمائة جناح» 


(۱) انظر: مرقاة الفاتیح (۳۳۲۱/۸). 
(۲) انظر: تفسیر الاوردي (النکت والعیون) (۰)۲۱۲/۵ تفسیر القرطي .)٩۳/۱(‏ 
(۳) انظر: فتح القدین للشوكاني (4/ 4 ۰)1۲ فتح البیان في مقاصد القرآن (۳۲۰/۱۲). 


ان با اوآن مهد 


كل جناح منها يسد أفق السماء حتى ما یری في السماء شيء فیوحی إليه ما شاء الله 
یل أن يوحيه. 

وهذا وقع له صَعََر مرتین: 

إحداهما: في الأرض: 

وكانت والني متسر بغار حراء أوائل البعثة بعد فترة الوحي(۱ 

وقد جاء في الحديث: عن جابر بن عبد الله الأنصاري عنم قال: وهو 
بحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه: ((بينا أنا أمشي إذ معت صوتا من السمای 
فرفعت بصري» فإذا الملك الذي جاءی بحراء جالسن على كْرْسِيَ بين السماء 
والأرض» فرعبت منه. فرجعت فقلت: رَتَلُون رَتَلُوقيِ)) فأنزل الله تعالى: يا یه 


ره 


ا ره ق م فَأَنَذِرْ ©4 [الدثر:٠-۲]ء‏ إلى قوله: هوَالرُجْرَ فاهجر4 [المدثر:ه]» فحمي 
الوحي وتتابع". 

یعنی: بعد فترته. قال الامام النووي وَحَدْمَهُ: "فالصواب أن أول ما نزل: اقرا 
[العلى:١]»‏ وأن أول ما نزل بعد فترة الوحى: ۶یا أبها الق ۳۳. 

وف رواية: عن الأوزاعي» قال: معت يحبى» يقول: سألت آبا سلمة أي القرآن 
آنزل قبل؟ قال: يا أيها المدثر» فقلت: أو اقرأ؟ فقال: سألت جابر بن عبد الله عنم 
أي القرآن أنزل قبل؟ قال: ليا أَيُهَا الق فقلت: أو طافرَاً4؟ قال جابر: أحدثكم 
ما حدثنا رسول الله میرن قال: جاورت بحراء شهرّاء فلما قضيت جواري نزلت 


(۱) انظر: السيرة النبوية» لابن كثير »)4١5-5417/١(‏ تفسير ابن كثير (//757)» الاتقان في علوم القرآن 
.)٩۳/۱(‏ 

(۲) صحیح البخاري »٤[‏ 44۲۵]. 

(۳) شرح التووي علی صبحیح مسلم (۰۲۰۷/۲ ۱0۲۰۸ 


فاستبطنت بطن الوادي» فنودیت فنظرت آمامي وخلفي» وعن بميني» وعن شمالي» فلم 
آر اجا 5 نوديت فنظرت فلم أر أحدَاء 5 نودیت فرفعت رأسي فاذا هو على 
العرش في الحواء حيعني: جبریل عیباسَله- فأخذتني رجفة شديدة فأتیت خديجة 
َيَدْعَتَهَاه فقلت: دثروني» فدثروني» فصبوا علي ماءء فأنزل الله عرَیجلّ: یا یا الم 
© فم تنیز ۵ وَرَبَكَ فَكَبَر © وییابت فَطَهَرْ 48 [سر. ]۱ 


(۱) صحیح مسلم [۱۲۱]. ولصحة الخبرين احتاجوا للجواب» فنقل في (الاتقان) خمسة أجوبة: الأول: أن 
السوال في حديث جابر كان عن نزول سورة كاملة» فبین أن سورة الدثر نزلت بکماضا قبل تمام سورة: 
۳ ی فان آول ما نزل منها صدرها. الثایني: أن مراد جابر مولع بالاولية أولية مخصوصة با بعد 
فترة الوحي» لا أولية مطلقة. الثالت: أن الراد أولية مخصوصة بالأمر بالإنذار» وعبر بعضهم عن هذا 
بقوله: أول ما نزل للنبوة: اقرا باسم ریک وأول ما نزل للرسالة: «إيا أيه مدر الرابع: أن المراد 
آول ما نزل بسبب متقدم وهو ما وقع من التدثر الناشی عن الرعب. وأما «اة ۳ فنزلت ابتداء بغیر 
سبب متقدم. الخامس: أن جابر استخرج ذلك باجتهاده» ولیس هو من روايته» فیقدم علیه: ما روت 
عائشة عنم ثم قال: وأحسن هذه الأجوبة الأول والأخير انتهی. قال الالوسي رَحمت: وفیه نظر 
فتأمل ولا تغفل" روح المعاني (۰)۱۲۸/۱ الاتقان في علوم القرآن ۰)٩۳/۱(‏ وانظر: إتمام الدراية لقراء 
النقاية (۰)۲۱۳/۱ بتحقيقنا. قال الإمام النووي رجةآله: "قوله: أول ما أنزل قوله عَرََجَلَّ: يا 0 
دق ضعيفء بل باطل. والصواب: أن أول ما أنزل على الإطلاق: افا باسم یلق الَّدِى حَلَقَْ)4 
[العلق: »]١‏ كما صرح به في حديث عائشة ووََزَيَدْعَنْعَا. وأما یا 5 مت فكان نزوها بعد فترة 
لوحي» كما صرح به في رواية الزهري عن أبي سلمة عن جابر. والدلالة صريحة فيه في مواضع منها قوله: 
((وهو يحدث عن فترة الوحي)) إلى أن قال: ((فأنزل الله عَرَهَيلّ: یا أَيّهَا الْمدَيَرُك)). ومنها قوله 
سيورس : ((فإذا لك الذي جاعن بحراء))» ثم قال: فأنزل الله عَبَهبَلَ: یا یه الْمُدَيَر4ُ. ومنها: 
قوله: ((ثم تتابع الوحي)) يعني: بعد فترته» فالصواب أن آول ما نزل: اف وأن أول ما نزل بعد فترة 
الوحی: يا أ الْمُدَّتَّدك. وآما قول من قال من الفسرین: أول ما نزل: الفاتحة فبطلانه آظهر من أن 
يذكر -والله أعلم-" شرح النووي على صحیح مسلم (۲۰۸-۲۰۷/۲). 


والثانية: في السماء: (ليلة اطعراج) عند سدرة اطنتهی: 

المرة الثانية التي رأى فیها الي ملعم اللك -جبریل عسَ في صورته 
التي خلق علیها عند سدرة المنتهى» كما قال آکثر أهل العل وقد دل على ذلك ما 
جاء من روایات وأقوال لاهل العلم ی تفسیر E E‏ 
عند سِدْرَةٍ النثتقی © عندها جَنَهُ الْمَأوَى © إِذْ یی السذم ما يَغْتَى © ما راع 
الْبِصَرُ وَمَا طقی © لَقَدْ رَأَى من آيّاتِ رَبَهِ الْكُبْرَى 48 [جم:۱۸-۱۳]. قال ابن كثير 
مَدُأمَُ: "هذه هي المرة الثانية التي رأى رسول الله مر فيها جبريل يالله 
على صورته التي خلقه الله عا عليها"217. 

وني (صحيح مسلم): عن أبي هريرة نهنك ومذ رآء رل أُخْرَى @4 قال: 
((رأى جبريل)). قال الامام النووي رَحامٌَ: "وهكذا قاله أيضًا أكثر العلماء (۳. 

وقال الواحدي وِِمَدْآيَُ: "قال أكثر العلماء المراد: رأى جبريل في علیَاسَم 
صورته التي خلقه الله عل علیها؛ نازا من السماء نزلة أخرى» وذلك أنه رآه في 
صورته التي خلق علیها مرتین: مرة بالأفق الأعلی» ومرة أخرى رآه منهبطا من السماء 
ال الأرض, سادّا خلقه ما بینهما*. 

وني (صحیح مسلم): عن مسروق. قال: قلت لعائشة: فأين قوله؟ لثم دَنَا 
عدل ۵ فکان قاب CLE‏ ای ال عَبده ما E‏ [لنجمنم-۱۰]. 


(۱) تفسیر ابن کثیر (45۱/۷). 

(۲) صحیح مسلم [۱۷۵]. 

(۳) شرح النووي على صحیح مسلم (۷/۳). 

.)۱۹۷ -۱۹/( الوسیط في تفسير القرآن الجيد‎ )٤( 
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قالت: إنما ذاك جبریل لوألل كان يأتيه في صورة الرجال وانه أتاه في هذه المرة في 
صورته التي هي صر فیس أن الت ا 

وف (الصحيحين): قال آبو إسحاق ا سا زر ب خبیش عن قول الله 
عم «فکان اب قوس | 99 کی ال عَبْدِهِ ما أَوْكى @4 [لنجم:۱۰], قال: 
كي جبريل علبوالشل له سثّمائة جنا ). 

وي (مسند 0 أحمد وَمَدْآَنَهُ): عن زر» عن ابن مسعود نع أنه قال في 
هذه الآية: ومد ره نَوْلَة أَخْرَى ©4: قال: رسول الله صعَیور: ((رأیت جبريل 
وله ست مائة جناح. ۳۷ من ريشه التَّهَاوِيلُ: در والیاقوت))(. 

وعند أحمد وحن أيضًا: عن أبي وائل» عن عبد الله یه قال: ((رای رسول 
لله یر جبریل في صورته» وله ست مائة جناح» كل جناح منها قد سد 
الأفق يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت ما الله به عليم))9). 

وعند أحمد ماه أيضًا: عن ابن مسعود ملع يقول: قال رسول الله 
صَتعییَ: ((رأيت جبريل على سدرة المنتهى» وله ست مائة جناح))» قال: 


ماما 
اذخ 
- 


(۱) صحيح مسلم [۱۷۷]. 

(۲) صحيح البخاري [۰۳۲۳۲ ۰]4۸571 مسلم [4 ۱۷]. 

(۳) آخرجه أحمد [۳۹۱]. قال ابن كثير ردان في (التفسیر) (45۱/۷): "وهذا إسناد جید قوي". كما 
آخرجه آبو يعلى [۰]0۳7۰ وابن جریر في (التفسیر) (0۰۹/۲۲), وآبو الشیخ [۰۱ه]» والشاشي 
[1*1۲]. وانظر: الدر النثور (14/۷). 

(:) أخرجه أحمد [۳۷4۸]. قال ابن كثير ماه في (التفسیر) (4۵۲/۷): "اسناده حسن أيضًا". 


سألت عاصمّاء عن الاجنحة؟ فأبى أن يخبري» قال: فأخبرني بعض آصحابه: أن الجناح 
ما بين الشرق والغرب(. 

وعند أحمد رات أيضًا: عن ابن مسعود یلع یقول: قال رسول الله 
: ((أتاني جبریل في خطر مُعَلَقْ به )1 

واحاصل أن الي ضیرم رای جبریل السك على صورته التي خلقه الله 
عَيََجَلَ عليها مرتین. وهذا الرژية من خصائص الني صعَر» كما ذکر السيوطي 
رصن ذلك في (اصائص) ۰۳ 


فرع في بیان مرتبة الافهام: 

وهذه المرتبة تندرج تحت إحدى صور الوحي إلى النيي صَعیم ولیست 
مرتبة مستقلة على الراجح؛ إذ إن الوحي فیها لاحق» والاجتهاد متقدم. 

قال الله عَيَهجَنَّ: «وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ مان فى الث إِذْ تم فيه غته 
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[الأنبیاء:۷۹-۷۸]. 


(۱) آخرجه أحمد [۳۸۲۲] قال ابن كثير رأة في (التفسير) (557/17): "وهذا أيضًا إسناد جيد". وانظر: 
تفسير الطبري (۵۰۹/۲۲). 

(۲) آخرجه أحمد [۳۸۰۳]. قال ابن كثير الله في (التفسیر) (45۲/۷): "إسناده جيد أيضًا". كما آخرجه 
الطبراني في (الأوسط) [۱۹۰۱] وأبو الشيخ (۷۷/۷). 

(۳) انظر: التصائص الكبرى» للسيوطي (۲۰۰/۱). 


کرو ویک ان مار جوم اران سس 


فجعل الحق معه وق حكمه» ولا عتنع وجود الغلط والخطأ من الأنبياء همالسا 
كوجوده من غيرهم» لکن لا یقرون علیه وان آقر عليه غيرهم؛ لیعود الله عجل 
بالحقائق شم دون خلقه» ولذلك تسمى بالحق» وقیز به عن الخلق. 

وقد اختلف في جواز الاجتهاد في حق الانبیاء عیرس وعلی القول باجواز 
اختلف هل وقع أم لا؟ 

وظاهر قوله: #فَمَهَمْتَاهَا e‏ 4 : أنه كان باجتهاد» فخص الله یل به 

ومن قال: كان بوحي» جعل حكم سليمان کیال ناسحا لحكم داود 
سل ولا يخفى أن الأول أقرب وأولى. 

والمسألة قد تحاذبما دليلان» والمرجحات قد لا تبدو للمجتهد» وفهم سليمان 
يالك في القضية كان أرفق بمما وأعدل» والله عَرَهَجَلَ أراد أن يظهر علم سليمان 

یس عند أبيه همالس فصوب اجتهاده. وأثنى عليه» وهو جَزََلَا الموفق 

والهادي. 


قال الراغب رأة "الفهم: هيئة للإنسان با يتحقق معان ما يحسن» يقال: 
فهمت کدا وقوله: 0 ملعن وذلك إما أن جعل الله 0 له من فضل 
قوة الفهم ما أدرك به ذلك» و اما أن آلقی ذلك ف رو عه » أو بأن أوحى إليه وخصه به» 


وأفهمته: إذا قلت له حتى تصوره» والاستفهام: أن يطلب من غيره أن يفهمه"7). 


(۱) تفسير الماوردي (4517//5). 


(۲) المفردات في غريب القرآن مادة: (فهم) (ص:555). 


مر ص مسر 


قال جار الله الزخشري مان قوله جَزَّوجَكا: "طفَفَهَمْنَاهَا سُلَيْمَانَ4 دلیل على 
أن الأصوب كان مع سليمان علیَیلسلم. وفي قوله جَزَّك: رکد آئیتا كما وَعِلْما4 
دليل على أتمما جميعًا كانا على الصواب"۱. 

قال الطيي رن في (حاشيته على الكشاف): "فيه إشارة إلى أن كل مجتهدٍ 
مصيبٌ من وجه كونه طالباً للحق» ومخطئ من وجه كونه لم يوافق الحكم عند الله 
رج فقوله جَزّي1: وکا تيتا حُكْمًا وَعِلْمَاك كالتكميل لما سبق من توهم النقص في 
شأن ني الله داود عیام جيء با جبراناً لذلك» يريد ما أورده ابن الأثير ردان 
عن بعض العلماء: في الآية دليل على أن كل مجتهد في الأحكام الفرعية مُصيب» فان 
داود عَلَتَوَلَ5ة أخطأ الحكم الذي عند الله عَيَجَنَّ وأصابه سليمان يالك فقال 
تعال : رکد الاح وَعِلْمّاك [الأنبياء:۷۹]. وقال القاضي يدانه في الاية دلیل 
على أن خطأ المجتهد لا یقدخ فیه (۲. 


سادسًا: شبهة الوحي النفسي: 

رد الدکتور الشیخ محمد آبو شهبة را شبهة الوحي النفسي التي ذکرها السید 
محمد رشید رضا را في کتابه: (الوحي احمدي)» ومن لف لفه» فقد کانوا یرون أن 
الموحى الذي آخبر به محمد ملعم إنما هو إهام كان يفيض من نفس الني 
الوحی إليه لا من الخارج؛ ذلك أن منازع نفسه العالية» وسريرته الطاهرة» وقوة إعانه 


بالله عَرَعِجَلٌ وبوجوب عبادته» وترك ما سواها من عبادة وثنية» وتقاليد وراثية ردیفف 


(۱) الکشاف (۱۲۹/۳). 
(۲) فتوح الغیب ن الکشف عن قناع الریب (۳۸/۱۰) وانظر: تفسیر البيضاوي (۵۷/4)» تفسیر آي 
السعود (/۷۹). 


ان سنا اوآن هد 


يكون لها في جلتها من التأثير ما یتجلی في ذهنه» وحدث في عقله الباطن الرفی 
والأحوال الروحية» فيتصور ما يعتقد وجوده إرشادًا إل نازلا عليه من السماء بدون 
وساطة» أو يتمثل له رجل يلقنه ذلك يعتقد أنه من عالم الغيب» وقد يسمعه يقول 
ذلك في المنام الذي هو مظهر من مظاهر الوحي عند الأنبياء» فكل ما يخير به النبي 
عبر من كلام ألقي في روعه. أو عن ملك ألقاه على معه فهو خبر صادق 
عنده» ولكن تفسيره عندنا ما ذكرنا من أن ما تخيله نما هو نابع من نفسه ومن عقله 
الباطن. 

وضربوا مثلا للوحي النفسي قصة: (جان دارك)( الفتاة الفرنسية التي اعتقدت 
أنما مرسلة من عند الله عَرَهَيَلَ لإنقاذ وطنهاء ودفع العدو عنه» وادّعت أتما تسمع 
صوت الوحي» فأخلصت في دعوتما وتوصلت بصدق إرادتما إلى رئاسة جيش صغير 
تغلبت به على العدو» ثم ماتت موتة الأبطال من الرجال؛ لما خذها قومهاء ووقعت في 
يد عدوهاء فألقوها في النار حية» وقد ذهبت تاركة وراءها اما يذكر في التاريخ» وقد 
حظيت بتعظيم قومهاء وإجلالهم لهاء حتى قررت الكنيسة الكاثوليكية قداستها فيما 


بعد موتما بزمن7"". 


(۱) هي فتاة فرنسية ريفية» كثيرة التخيل» كانت تحلم بتحرير فرنسا من أعدائهاء ثم خيل ها أنما دعيت لتخلص 
بلادها» وتوسلت إلى الحكام فعينوها قائدًا للجيش» وحاربت معهم فانتصرت ومعها عشرة آلاف 
جندي» ثم زال ما بما من الخيال فهوجمت من السنة التالية فهزمت وانكسرت. انظر: المعلم بطرس 
البستاني» دائرة المعارف »)۳٠۲-٠٠/٦(‏ ومحمد فريد وجديء دائرة معارف القرن العشرين (۱۳/۳- 
۰ وانظر في دفع الشبه: (مناهل العرفان في علوم القرآن) (6۲/۲- 4۲۷). 

(۲) انظر: الوحي ا محمدي» محمد رشيد رضا (ص:۰)۱۲۰-۱۱۹ مجلة المنار (/۷۸۸). 
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ان بام اوآن مهد 


وما يؤسف أن هذا التصوير الذي يصورون به ظاهرة الوحي قد سرت شبهته إلى 
كثير من المسلمين المرتابين» الذين يقلدون هؤلاء الماديين في نظرياتهم المادية أو يقتنعون 
ها وأغلب هؤلاء من المتعلمين الذين تلقوا العلم في الغرب» وليس عندهم من الثقافة 
الاسلامية العميقة ما يعصمهم من من الانسیاق وراء د 

لدان مادم مد من السائل الحدّامة» وهو خالف لإجماع الأمة» كما أنه 
خالف للروايات التي وردت في وصف هيئة الوحي. وقد أفاض الدكتور أبو شهبة 
رجألل في تفنيد هذه الشبهات» وأوضح فساد التأويل للنصوص هذه الطريقة» ولا 
مجال هنا للاشتغال بتفريعات الرد» وأكتفي بما سبق مع الإحالة لتلك المصادر. 


(۱) المدخل لدراسة القرآن الكري» للأستاذ الدكتور محمد أبو شهبة (ص:30-١41).»‏ وانظر التعقيب على 
ذلك مفصلا في (منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير)» د. فهد الرومي (4۸4/۱). 
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وس € 4۵ سح 
ار باسحو اران بترم 


صورة توضيحية لصور الوحي 2۱ الاه ھم الس : 
أنواع الوحي من حيث عموم معناه اللغوي: 


٤‏ - الإلحام الغريزي للحيوان. 
5 - وسوسة الشيطان» وإيحاء شياطين الجن والإنس بعضهم إلى بعض. 
۷ - ما یلقیه الّه عَم إلى ملائكته من أمر ليفعلوه. 


وحي الله عَرَيَنَ إلى الأنبياء علهرااتله: 


۲ - تكليم الله عَيَبَلّ لعبده يقظة بلا واسطة (آدم» 

موسی» محمد عَيْهملسَم). 

۳ - أن يأتيه مخاطبًا له بصوت مثل صلصلة الجرس 

(بالنسبة إلى البي صلَعی). 

6 - مثل دوي النحل: ۲ - أن يأتيه الملك جبريل یاس في 
(بالنسبة إلى الحاضرين السامعين). صورته التي خلق عليها. 

ه - ما يلقيه الملك في رو ع النبي و 
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من العلوم أن سبب نزول آيات القرآن الکرم كلها هو هداية الناس إلى الحق 
والصراط المستقيم» لکن هناك آیات تزید على هذا السبب العام بسبب خاص مرتبط 
ها وحدها دون غيرهاء وهذا السبب الخاص هو الذي يبحثه العلماء تحت هذا 
الموضوع. 

وعلى هذا فان آيات القرآن الكريم تنقسم من حيث سبب النزول وعدمه إلى 
قسمين: 


الأول: كسم نزل من الله عَيَهجَنّ ابتداء غير مرتبط بسبب من الأسباب 
اخاصة. وإنما هو مرتبط بالسبب العام وهو هداية الناس: 

وهذا القسم هو آکثر آیات القرآن الکرم. 

فمن القرآن الکرم ما نزل ابتدای غير مبني على سبب» ومن ذلك: أكثر قصص 
الأنبياء مع آمهم وکذا وصف بعض الوقائع الماضية» أو آنباء الغیب القادمق وبیان 
آهوال القيام والجنة والنار» فقد نزل آکثر ذلك ابتدای من غير توقف على سبب. 


الثاي: قسم نزل مرتبطا بسبب من الأسباب الخاصة» يسميه العلماء: (سبب 
نرول الایة): 
وآیات هذا القسم هي الاقل, ولأهميتها آفردها العلماء بالدراسة والبیان. 


قال السيوطي رَِدُلََُ أسباب الَول» وفیه تصانيفٌ» آشهرها للواحدي( 
ولشیخ الاسلام أبي الفضل ابن حجر مه تأليف في غاية التفاسة» لکن مات عن 
غالبه مسودة فلم ینتشر . 

ولعرفة أسباب نزول الآيات أهمية كبرى في بحلية معانيهاء والوقوف على حقيقة 
تفسیرهاء إذ رب آية من القران يعطي ظاهرها دلالات غير مقصودة منهاء فاذا وقفت 
على مناسبها وسبب نزوطا احسر عنها سبب اللبس» وظهرت فیها حقيقة العنی 
ومدی شوله واتساعه. 


*فمن ذلك: قوله جَرَّويَكا: وه الْمَشْرِقُ والْمَغْربُ كَأَيْتَمَا ُولوا فَكَمّ وج اللّدك 
[لبقرة:۰]۱۱۰ فالتبادر من ظاهرها أن الاتحاه في الصلاة إلى كل الجهات سوای 


(۱) "أسباب النزول» للشيخ الامام أبي الحسن رَجِمَدُآنَهُ: علي بن أحمد الواحدي المفسر التوق سنة ثمان وستين 
وأربعمائة". كشف الظنون (۱/۱). والكتاب معروف ومطبوع أكثر من طبعة. 

(۲) إتمام الدراية لقراء النقاية (۰)۲۱۳/۱ قال السيوطي مره في (الإتقان) (۸۷/۱): "أفرده بالتصنيف 
جماعة أقدمهم علي بن المديني شيخ البخاري» ومن آشهرها كتاب الواحدي على ما فيه من إعواز» وقد 
اختصره الجعبري فحذف أسانيده ولم يزد عليه شيئاء وألف فيه شيخ الإسلام أبو الفضل بن حجر 
ماه كتابًاً مات عنه مسودة فلم نقف عليه كاملاء وقد ألفت فيه كتابًا حافلا موجرًا محررًا لم يؤلف 
مله في هذا النوع سميته: (لباب النقول في أسباب النزول)". وقي (كشف الظنون): "أسباب النزول» 
للشيخ الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» المتوق سنة اثنتين وخمسين ونمانمائة» 
ولم يبيض. وللسيوطي أيضا ساه: (لباب النقول) وهو كتاب حافل". كشف الظنون (۱/۱). "قال 
السخاوي رجةآلة: هو ما اختلسه من تصانيف شيخنا: ابن حجر رال كشف الظنون 
(۰)۱94۵/۲ وهو معروف ومطبوع. وللحافظ ابن حجر (العجاب ببيان الاسباب)» وهو في مجلد 
ضخم في (أسباب النزول). كشف الظنون (۸۱/۱). وهو كذلك مطبوع. 


ان با اوآن مهد 


فللمصلی أن يتجه إلى حيث يشاء في صلاته» ولكنك إذا وقفت على سبب نزوطا 
تبين لك المراد منها -كما سيأق بیان ذلك-. 

ومثال آخر يدل على أهمية سبب النزول في فهم الاية أن قوله: ET‏ : 
آمَنُوا وعَمِلُوا الصَّاجَاتِ جُنَاحٌ فیما طَعِمُوا دا ما اتَّقَوْا منوا وعَمِلُوا الصالجات نماث 
وَآمَنُوا ثم اا ا ا ا إن نزلت في ال وقد 
يفهم من هذا النص إباحة شرب الخمر» كما ظن بعض الجهلة حيث قالوا: الخمر 
مباحة» واحتجوا بالآية الكريمة» ولو علموا سبب نزوطا م يفتروا ذلك -كما سيأتي-. 

قال الإمام الشاطبي رم "معرفة أسباب التنزيل لازمة لمن أراد علم القرآن 
والدلیل عل ذلك آمران: 

أحدهما: أن علم المعاني والبیان الذي یعرف به إعجاز نظم القرآن فضلا عن 
معرفة مقاصد کلام العرب إنما مداره على معرفة مقتضيات الأحوال: حال الخطاب من 
جهة نفس الخطاب» أو الخاطب. أو الخاطب. أو الجميع؛ إذ الكلام الواحد يختلف 
فهمه بحسب حالن» وبحسب محَاطبَین ونحسب غير ذلك؛ كالاستفهام» لفظه واحد 
ویدخله معان آخر من تقریر وتوبيخ وغیر ذلك وکالامر یدخله معنی الاباحة 
والتهدید والتعجیز وأشباهها؛ ولا یدل علی معناها الراد لا الأمور الخارجة وعمدتا 
مقتضیات الاحوال» ولیس کل حال ينقل ولا کل قرينة تقترن بنفس الکلام النقول 
وإذا فات نقل بعض القرائن الدالة؛ فات فهم الکلام جملة» أو فهم شيء منه» ومعرفة 
الاسباب رافعة لكل مشکل في هذا النمط؛ فهي من الهمات في فهم الکتاب بلا بده 
ومعنی معرفة السبب هو معنى معرفة مقتضی الحال» وينشأ عن هذا الوجه: 


الوجه الثاني: وهو أن الجهل بأسباب التنزیل موقع ف الشبه والاشکالات» ومورد 
للنصوص الظاهرة مورد الإجمال حت يقع الاختلاف» وذلك مظنة وقوع النزاع"(21, 

وقال الامام محمد الطاهر بن عاشور ین "إن من أسباب النزول ما ليس 
المفسر بغنى عن علمه؛ لأن فيها: بيان مجملء أو إيضاح خفي وموجزء ومنها: ما 
يكون وحده تفسيراء ومنها: ما يدل المفسر على طلب الأدلة التي بها تأويل الآية» أو 
نحو ذلك"7"). 

وعلم أسباب النزول من فروع (علم التفسير)» وهو مركب إضافٍ مركب من 
جزأين متضايفين» ولا بد من معرفة كل واحد منهما على حدة أولا حتی یلم العنی 
المؤتلف منهما ثانيّاء فمعرفة کل واحد منهما قبل التضايف يؤسس لبيان المعنى 
المؤتلف. 


أولا: تعريف السبب في اللغة وفي اصطلاح الأصوليين: 

١‏ - تعريف السبب في اللغة: الحبل» وكل شيء يُتوصّل به إلى غيره. 
و(أسباب) السماء: مَراقيها أو نواحيها أو أبوابحاء والجمع: آسباب(۳. 

والسبب يطلق في اللغة على الباب -كما تقدم-» ومنه قوله حول لعل 
لباب © باب السَّمَوَاتِ4: أي: أبوايما. 


عم 9 
اد 


(۱) الوافقات (55/5 ۱). 
(۲) التحریر والتنویر (4۷/۱). 
(۳) انظر: الصحاح للجوهري. مادة: (سبب) »)١55/١(‏ القاموس الحيط (ص:۰)۹1 الکلیات 


(ص: 4 ۰ 5). 


0 


اند نزن وک 


دچ هو 
‌ 0 
A‏ 


ویطلق على الحبل» ومنه قوله جََو: طفَلْيَمْدُدْ میب إلى السَمَاءِ كُمَّ فطع 
[احج: ۵ ۱]» 0 بحبل. 

ویطلق على الطريق» ومنه قوله جَََ: لفََتَْعَ سَبَيّاك [لکید:ه۸]. 

وقال الراغب واه في تفسير قوله لوڪ وَآتيْئاهُ من کل ىء سببا © فَأَنبََ 
َببَا [الکیف::۸0-۸]: معناه: أن الله عمجل آتاه من کل شيء معرفة» وذريعة یتوصل 
ياء فأتبع واحدّا من تلك الأسباب» وعلی ذلك قوله جَزَكَك: لعل بل مناه 
كت السّمَوّات» أي: لعلي أعرف الذرائع والأسباب الحادثة في السمای فأتوصل جا 
إلى معرفة ما يدعيه موسی". 

وقي (المصباح): "السبب: الحبل» وهو ما يتوصل به إلى الاستعلای ثم استعير 
لكل شيء يتوصل به إلى أمر من الأمور» فقيل: هذا سبب هذا وهذا مسبب عن 


0000 


۲ - السبب في اصطلاح الأصوليين: ما يلزم من وجوده الوجود» ومن عدمه 
العدم بالنظر لذاته» كالزوال حمثلًا- فإن الشرع وضعه سيبًا لدخول وقت الظهر. 

وقولهم: (لذاته) أي: بالنظر إلى هذا السبب دون غيره من الأسباب» وهو احتراز 
من مقارنة المانع لوجود سبب آخر فإنه يلزم الوجود لا لعدم المانع» بل لوجود السبب. 


(۱) المفردات في غریب القرآن» مادة: (سبب) (ص:١91”).‏ 
(۲) المصباح المنير» مادة: (سبب) (۲۰۲/۱). 


وقد عرفه القرایي هدایز با ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم 
لذاقه(). 

فيوجد الحكم عنده لا به » وذلك لأنه لیس موّترا ف الوجود» بل هو وصلة 
ووسيلة إليه» كالحبل -مثلا- فإنه يتوصل به إلى إخراج الماء من البئر» وليس هو المؤثر 
في الاخراج وإنما المؤثر حركة الستقي للماء(". 


(۱) الفروق» للقراني »)1١/١(‏ شرح تنقیح الفصول (ص:۸۱)» وانظر: شرح الكوكب المنير» لابن النجار 
الحنبلي (445/۱). قال القرائي ردان "السبب يلزم من وجوده الوجود» ومن عدمه العدم» والشرط 
يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم» والمانع يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من 
عدمه وجود ولا عدم" الفروق. للقرافي (؟/15-95). وهناك فرق بين معنى الشرط في اللغة» ومعناه في 
الاصطلاح الشرعي» فالشرط اللغوي: ما يلزم من وجوده الوجود» ومن عدمه العدم. والشرط الشرعي: 
ما يلزم من عدمه العدم» ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. أما قوله جَزَوكَلَا: #رَلُم نف ما تَرَكَ 
آژوا سم إن لَمْ ین لَهُنَّ ول [النساء:١1].‏ فان الشرط هنا تأخر عن المشروط. وقد قال 
الأصوليون: يجوز أن یتقدم الشروط على الشرط. ولکن هل يجوز أن یتقدم السبب على السبب؟ قالوا: 
لا. ومذا آشار إليه القرائي رحَدالتَُ في (الفروق). فالشرط في الرکاة: حولان احول» والسبب: ملك 
النصاب. فیجوز |خراج الركاة قبل حولان الحول» ولا يجوز إخراج الركاة قبل ملك النصاب. ذکره 
أستاذنا الدكتور محمد سالم أبو عاصي. 

(۲) انظر: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل» عبد القادر بدران (ص:0٠5١).‏ 

(۳) معنى الخاصة: الماهية العرضية» وإيضاح ذلك أن الماهية قسمان: ذاتية وعرضية فالأولى هي الي يؤتى. ف 
تعریفها بالحد؛ لبيان حقيقة الشي ومسماه مثل: الإنسان حيوان ناطق» فهذا تعريف بذاتيات الشيء. 
والثانية: هي التي يؤتى في تعریفها بالرسم؛ لتمبیز الشيء عن غيره» مثل الانسان حیوان کاتب أو 
ضاحك» فهذا تعریف بعرضیات الشيء الخاصة به» فالضحك أو الکتابة خاصة بالانسان. آسباب 


النزول بين الفکر الاسلامي والفکر العلماني لأستاذنا الدکتور محمد سالم آبو عاصي (ص:۲۳-۲۲). 


وعرفه الامدي رت بانه: کل وصف ظاهر منضبط دل الدلیل السمعي على 
کونه معرفا لحكم 

وهو تعریف يبين حقيقة السبب. 

والعلاقة بين السبب والمسبب هي: (السلب والإيجاب)» فإذا وجد السیب وجد 
المسبب» وإذا انعدم السبب انعدم المسبب» وذلك إذا ما استوفت الماهية کل شروطها 
وانعدمت کل موانعهاء کدخول الوقت. فإنه سبب لوجوب الصلاق يدور معه وجوبا 


وجودًا وعدمّاء وكذلك القتل العمد العدوان سبب للقصاص.. .وهکذا. 


ثائيا: تعريف النزول: 


وأما النزول فقد تقدم بیان معناه ف (مبحث النزول). 


ثالّنا : تعريف سبب النزول لقبا: 

سبب النزول هو (ما نزلت الآية أو الآيات مبينة لحكمه وقت وقوعه). 

وقيل: هو (علم يبحث فيه عن: سبب نزول سورة أو آية, ووقتها. ومكاهاء 
وغير ذلك)7". 


(۱) انظر: الإحكام» للآمدي (۰)۱۲۷/۱ وانظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (۱۷۰/4). 
(۲) انظر: كشف الظنون (۰)۱/۱ مناهل العرفان (۰)۱۰7/۱ المدخل لدراسة القرآن الكريم» محمد آبو شهبة 


OTT 


کار مار جوم اران سس 


وعرفه الامام محمد الطاهر بن عاشور رح بقوله: "آسباب نزول آي القرآن 
هي: (حوادث يروى أن آيات من القرآن نزلت لأجلها؛ لبیان حكمهاء أ 
لحكايتهاء أو إنكارهاء أو نحو ذلك)"20. 

وعرفه أستاذنا الدكتور محمد سالم أبو عاصي بقوله: (سبب النزول ما هو إلا 
سؤال» أو استفسار, أو استیضاح أو استبیان. أو واقعة, أو حادثة, أو حكاية 
وقعت. ونزل القرآن الکرم من أجلهاء مجيبًا عنهاء مفصلا ها موصلا لحكم الله 
عَرَجَلّ فيها أيام وقوعها) ۱ وهو أجمع ما قيل في تعريف سبب النزول. 


شرح التعريف: 

وقولنا: (ما نزل قران بشأنه وقت وقوعه) كحادثة تقع حين نزول القرآن 
الکرم فتنزل آية أو آیات من القرآن تبين الحكم فيهاء أو کسوال یوجه إلى الرسول 
وسار فتنزل آية أو آیات من القرآن الکرم وفیها الاجابة علیه. 

ويفيد قولنا: (وقت وقوعه) أنه لا بد أن يكون نزول الایات وقت وقوع الحادثة 
أو توجیه السؤال» فان كانت الحادثة قبل نزول الایات بزمن طويل خرج ذلك عن هذا 
لباب وصار من باب: الإخبار عن الوقائع الماضية والأمم السابقة» كالآيات التي 
تتحدث عن خلق آدم عهاسَ وقصته مع إبليس» وقصة ابني آدم» وقصص TS‏ 
السابقين» کنوح وابراهيم وموسی وعیسی وغیرهم عَلَيْهِمسَم. فان احدیث عن ذلك 
لیس من هذا الباب» وكذلك آنباء الغیب القادمة» وبیان أهوال القيامة» والجنة والنار. 


(۱) التحرير والتنوير .)57/1١(‏ 
(۲) أسباب النزول بين الفكر الإسلامي والفكر العلماتي (ص:۳۲). 


کرو ویک ان مار جوم اران سس 


يقول السيوطي رِمَدُأَيَهُ: "والذي يتحرّر في سبب النزول آنه: ما نزلت الاية أيام 
وقوعه؛ ليخرج ما ذكره الواحدي في (سورة الفيل)7١‏ من أن سببها: قصة قدوم الحبشة 
به» فإن ذلك ليس من أسباب النزول في شيءء بل هو من باب الاخبار عن الوقائع 
الماضية» كذكر قصة قوم نوح وعاد وثمود وبناء البيت» ونحو ذلك» وكذلك ذكره في قوله 
جَزّكَك: وا الله إبرَاهِيمَ خلیلاه [لساء:۱۲], سبب اتخاذه خلیلا ليس ذلك من 
أسباب نزول القرآن كما لا يخفى"7"). 


مثال الحادثة: 

ما جاء في (الصحيح): عن حَبَّابٍ ويڪت قال: كنث فیتا(۳ في الجاهلية» وكان 
لي على العاص بن وائل دين» فأتيته أتقاضاه» قال: لا أعطيك حتى تکفر بمحمد 
عم فقلث: لا أكفْرٌُ حت ميك الله ثم تُبْعَتَء قال: دَعْنِي حت أَمُوتَ 
وأنعت» فساوتی مالا ولا فَأَقْضِيِكَء فنزلت: رايت الى مر بایاینا وال 
5 ين مالا وا سل ا 5 امد عِنْدَ ارهن عَهْدَاكه [مرم:0۷۸-۷۷. 

ومن ذلك: ما جاء في الحديث: عن ابن عباس ركه قال: لما نزلت: اندر 
عَشِيرَتَكَ الْأَفْرَبينَ4 [الشعراء:4 ۲۱]. صعد النبي صَََِنَْعَلتَهِوَسََ على الصفاء فجعل 
ينادي: ((يا بني فهرء يا بني عدي)) -لبطون قريش- حت اجتمعواء فجعل الرجل إذا 
لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا؛ لينظر ما هوء فجاء أبو هب وقریش. فقال: ((أرأيتكم 


(۱) انظر: أسباب نزول القرآن» لأبي الحسن الواحدي (ص:4۹۱). 

(۲) الإتقان في علوم القرآن (۰)۱۱/۱ لباب النقول في أسباب النزول (ص:4). 

(۳) القَيْن: الحدّاد. والمَيُون: جمع قَيْن. 

.]۲۷۹۵[ صحيح البخاري [۰۲۰۹۱ ۰۲۲۷۵ ۰۲۲۵ ۰1۷۳۲ ۰2۷۳۳ ۰8۷۳ ۰۷۳۰ مسلم‎ )٤( 


0 


ان سن اوآن رسد 


لو آخبرتکم أن خياد بالوادي ترید أن تغير علیکم. أكنتم مُصدقی؟)). قالوا: نع 
ما جَرَبْنا عليك الا صدقاء قال: ((فإنى نذير لکم بين يدي عذاب شدید)). فقال 
أبو مب: تبّا لك سائر اليوم» آمذا جمعتنا؟ فنزلت: تبت يدا ی هب و تب 6 ما 
أَغْىَ E‏ ما سب 4۵ [لسد:۲-۱]. 


مثال السؤال: 
ما روي أكمم سألوا عن افلال: ۾ يبدو دقیقا فا مثل الخيط ثم يتزايدُ قلیلا قلیلا 

حتى بمتلىئ» ثم لا يزال ينقص حت يَعُودَ كما بدأ؟ فأجيبوا ببيان حكمة ذلك؛ تنبيهًا 
على أن الأَهَمٌ السؤال عن ذلك لا ما سألوا عنه؟0) 

قال الله عّ. نالرت عَن الأهِلّةِ قل هى مواقیث للّاس وافج» 
|البقرة: ۱۸۹]. 

ومن ذلك: سوال اليهود الرسول مت عن الروح» كما جاء في 
(الصحیح): عن عبد الله بن مسعود رنه قال: بینا آنا آمشی مع البي اهيوسا 
في حَرْثٍ بالمدينة» وهو يتوكأ على عسیب معه» فمر بنفر من اليهود» فقال بعضهم 
لبعض: سلوه عن الروح؟ وقال بعضهم: لا تسألوه لا يجيء فيه بشیء تکرهونه» فقال 
بعضهم: لنسألنه» فقام رجل منهم» فقال يا آبا القاسم ما الروح؟ فسکت. فقلت: انه 
يوحى إليه» فقمت» فلما انجلی عنه» قال: طوَيسْأَلُوئَكَ عن الرُوح قُلٍ الرُوحٌ مِنْ أَمْرِ 
ری وما آوتیشد من یلم الا ليلا الاسراء:۳(]۸۵. 
(۱) صحیح البخاري |۰۱۳۹ ۷۷۰ ۰11۹۷7۱ مسلم [۲۰۸]. 
(۲) انظر: البرمان (4۳/6) الاتقان (۳۹/۲) الدر المنثور (45۰/۱). وانظر الطرق وما في کل منها من 


مقال في (العجاب في بیان الأسباب)» للحافظ ابن حجر 5/١(‏ 55). 


(۳) صحيح البخاري [۵ ۸۱۲ ۰4۷۲۱ ۷۲۹۷ ۰۷۵5 ۷۲۲ مسلم [۲۷۹4]. 


ان برجن وآن بسح 


والنماذج في ذلك كثيرة» من نحو: السوال عن الأيتام» وعن الّمر والميسر» وعن 
الحيض» وعن ذي القرنین» وغير ذلك ها بين القرآن الکرم 


رابعا: فوائد علم أسباب النزول: 

١‏ - الاستعانة على فهم المعنى الراد: 

اه مارم مر التبا بخ السیب: ونلمیید 

قال الواحدي رَحَانَة: "لا عکن تفسیز الاية دون الوقوف على قصّتها وبیان 


نروف" . 

وال ابن دقيق العيد وا "یا سبب الول طرق قو في كفم معاد 
القرآن". 

وقال ابن تيمية رَحَدَآَلنَُ: 'معرفةٌ سبب الثرول يُعِينُ على فَهْم الا ديد فان العل 


اب پوت ال اا ۱ 
تفسیرها؛ اد رب آية من القران يعطي ظاهرها دلالاات عير مقصودة منها فادا وقفت 
شوله واتساعه. 


(۱) آسباب نزول القرآن لأبي الحسن الواحدي (ص:۱۰). 
(۲) إحكام الأحكام, لابن دقیق العید (۲۹۹/۲). 


(۳) مقدمة في أصول التفسیر (ص:۱۰). 


۲ - معرفة وجه الحكمة التي بنطوي علیها تشريع احکم: 

إن معرفة سبب النزول يبين الظروف التي شرع فیها الحكم» وأنه یلاءم 
الواقع»ويحقيق الصلحة في الحاجة إلى بيان احکم. ما یکون آدعی لتفهمه وتقبله 

ولا يخفى أن معرفة وجه الحكمة ينبه الخاطبین على أن كل حکم إنما ینزل على 
الواقع با يتلاءم مع تبدل الأحوال» فلا ينبغي لغير متأهل أن يتصدر لبيان حكم الشرع 
دون تمكن ورسوخ في العلم» ودون معرفة لأحوال الناس» وطبيعة المخاطبين» ودراية بفقه 
الواقع» ومقاصد التشريع» ودون اعتبار للمالات» ودون حرص على سلامة النفس 
5 

فمن قرأ أسياب. نزول آیات قرم الشمر متدرجة واحدة بعد الأخرى: أدرله 
ضرورة تحريم الخمرء وبعثه موقف الصحابة عفر عند نزول تحرمها الباتّ لأن 
يقتدي هم» ويتأسى بعملهم فينزجر عما قد يكون عليه من فعل محرّم. 


- إزالة الإشكال عن ظاهر النص: 

وذلك كثير يصادفه المفسرء ومنه هذا المثال المشهور وهو أنه قد آشکل على 
مروان بن الحكم معنى قوله جَرّومَك: «لا تسین الَّذِينَ یروت بعا أتؤا ويُحِبُونَ آن 
يحْمَدُوا بما له ل فلا سه بِمَقَارَةٍ مِنَ العَدّاب وله غاب ألِيمة» [ 
عمران:۱۸۸]» وقال: لئن كان كل امرئ فرح ما أوقَ» وأحب ب أن يحمد با لم یفعل معذباء 
لنعذبن أجعون» فقال ابن عباس متَعَت: وما لكم ولمذه. ((إنما دعا البي 
ی يهود فسالهم عن شيء فكتموه إياه. وأخبروه بغيره فأروه أن قد 
استحمدوا إليه. با أخبروه عنه فيما سأهم» وفرحوا با أوتوا من كتماتهم)). ثم قرأ 


ابن عباس 5ي2ئ2:: «وإِذ أُحَدَّ اله مياق الَّذِينَ أَوُوا الکتاب4 [آل عمران:۱۸۷] كذلك 
حت قوله: «يَفْرَحُونَ بما وا 56 آن يحْمَدُوا ما لمعلا [آل عمراد:۱۸۸](. 

وأشكل على عروة ابن الزبير رنه قوله جَزَّوََا: «إإنَّ الضّفًا والمَروة من شَعَايرٍ 
له قَمَنْ حَم ابیت أو اغْتَمَرَ فلا جُتَاحَ عَلَيْهِ آن یَوف بهما4 [البقة:ه١]ء‏ فان ظاهر 
لفظها لا يقتضي أن السعي فرض. 

وقد ذهب بعضهم إلى عدم فرضيته تمسكا بذلك. 

وقد ردت عائشة وَعَزَيِدُعَبهَا على عروة في فهمه ذلك كما جاء قي سبب النزول 
ج قال عروة وة لخالته عائشة -أم المؤمنين ري تها-: يا خالة إن الله عر 
یقول: فلا جَُاحَ عَلَيْهِ أن يصو بهمَا» كما جاء في (الصحیح): عن هشام بن 
وه خن یه ر م تمه قال: قلت ضا: إني لأظن رجلاء لو لم يطف بين 
الصفا والمروة» ما ضره» قالت: ((4؟))» قلت: لأن الله تعالى یقول: ظإِنَّ الصَمَا والمروة 
من شعاپر اه إلى آخر الآية» فقالت: ((ما عم ال لله حَجّ امْرِئ ولا عمرته ۾ بطف 
بين الصفا واطروق ولو كان كما تقول لکان: فلا جناح عليه أن لا يَطُوَفَ بمماء 
وهل تدري فيما كان ذاك؟ إنما كان ذاك أن الأنصار کانوا يُهِلُونَ في الجاهلية 
لصنمين على شط البح يقال هما: إساف ونائلةء ثم يجيئون فيطوفون بين الصفا 
واطروق ثم يحلقون, فلما جاء الإسلام كرهوا أن يطوفوا بينهما للذي كانوا يصنعون 
في الجاهلية» قالت: فأنزل الله عَرَيِبَنَ: إن الصا والْمَروةَ من شاب الله إلى 
آخرها))» قالت: ((فطافوا)). 


(۱) صحیح البخاري »]٤٥٦۸[‏ مسلم [۲۷۷۸]. 
(۲) صحیح البخاري [۰]۱۷۹۰ مسلم واللفظ له [۱۲۷۷]. 
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“ومن ذلك: قوله جَرَوكَكا: «وَاللّايى يَيِسْنَ من الْمَحِيضٍ من ذِمَايِكُمْ إن ازب 
E‏ هن لاه آشهر4 | [الطلاق:4]» فقد أشكل معنى هذا الشرط على بعض الأئمة حتى 
قال ال الظاهرية: بأن الايسة لا عدة عليها إذا ۸ ترتب . وقد بين ذلك في سبب النزول» 
كما جاء عن أبي بن كعب رَد قال: ((طا 5 الایة(۱ التي في سورة البقرة في 
عدد من عدد النساء قالوا: قد بقي عدد من النساء لم يذكرن الصغار والکبا ولا 

من انقطعت عنهن ایض وذوات الأحمال فأنزل الله عَيَيبَنَ الآية يه اي في سورة 

لنساء ۲ | وتاب بوشن من تجیض من يتاي إن از ده كلاه أَشْهْرِ 
واللایی آم عد وأولاث الا أَجلهوٌ أن بش یج ۱ [الطلاق: ]۰۲۳1 فعلم 
بذلك أن الاية خطاب لن لم یعلم ما حکمهن في العدق وارتاب هل علیهن عدة أو 
لاء وهل عدن كاللاني في سورة البقرة أو لا. فمعنی: طإِنِ ارْتَبْثُمُ4: إن آشکل علیکم 
حکمهن وجهلتم كيف و 

ومن ذلك قوله جَلَّوَك: «فَیتم و تم وَجْهُ الله [البقرة:٠١١]‏ فانا لو ترکنا 
ومدلول اللفظ لاقتضى أن المصلي لا يجب عليه استقبال القبلة سفرًا ولا حضرا وهو 
خلاف الإجماع. فلما عرف سبب نزوطا علم أتما في نافلة السفر» أو فيمن صلى 
بالاجتهاد وبان له الخطاً» على اختلاف الروايات في ذلك. 


)١(‏ المراد من الآية: الجنس الصادق بأكثر من واحدة؛ لأن عدد النساء التي قد ذكرت في البقرة مذكورة في آية 
المطلقات» وآية المتوى عنهن -كما ذكر الشيخ غزلان رَحمَدَلانَهُ قي (البیان) (ص:۹۸). 

(۲) يعني: سورة النساء الصغرى» وهي سورة الطلاق. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة [۰]۱۷۱۰6 وابن جرير (45۱/۲۳) والحاكم [۳۸۲۱] وصححه ووافقه الذهبي 


كما أخرجه البيهقي .]١5415[‏ 


فلا یفهم مراد الاية حت يعلم سببهاء وذلك أتما نزلت لما صلی الني 
عم على راحلته وهو مستقبل من مكة إلى الدينة حيث توجهت به فعلم أن 
هذا هو اراد( , 

وقد اتفق الفقهاء على جواز التنفل على الراحلة في السفر جهة سفره ولو لغير 
القبلة -ولو بلا عذر- اناق لل سبب النزول؛ أده :كان یصلی على 
راحلته ف السفر حيثما توجهت به» وفسر قوله جل اينما و ولوا فََم وجه الله 
بالتوجه في نفل السفر. 
رسول الله سیر يصلي على راحلته. حيث توجهت فاد أراد الفريضة نزل 
فاستقبل القبلة)). 

وعن ابن عمر رن قال: ((كان البي مر يصلي في السفر على 
راحلته حيث توجهت به يومئ ع اهاء صااة اللیل» إلا الفرائض, ویو تر على 
راحلته))!". 


(۱) البرهان في علوم القرآن (۲۹/۱)» الإتقان في علوم القرآن (۱/ ۱۰۹). 

(؟) صحيح البخاري [۰۰؛ ] وهو عند الإمام البخاري رَيمَلَنَُ من أكثر من طريق عن جابر وَعَإَْةْعَنَُ 
[۹۹٠٠ء‏ ۰/۱۲۱۷ وعند (مسلم) [.4ه]» عن عطای عن جابر وينه قال: كنا مع الني 
صَعَ هر فبعثني في حاجة» فرجعت وهو يصلي على راحلته» ووجهه على غير القبلة» فسلمت 
عليه فلم يرد علي» فلما انصرف قال: ((إنه م عنعني أن آرد عليك دان کنت أصلي)). 

(۳) صحيح البخاري [۱۰۰۰]. 


کرو ویک ان مار جوم اران سس 


وي رواية: عن ابن عمر وِعََيدءَنْ: ((آن رسول الله مر كان يُسَبَحُ 
على ظهر راحلته حيث كان وجهه يُومِئٌ برأسه))» وكان ابن عمر يفعله!"". 

وعند (مسلم): عن ابن عمر وَوَزَيَدعَنْهَ: عن ابن عمر ريت قال: (( كان 
رسول الله مَرَنَءَيدرسَةَ يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث 
كان وجهه. قال: وفیه ۳ یتنا ولوا فك وَجْهُ ال [البقرة:ه0]11). 

قال القرطي رَحَهُنَة. "لم ختلف العلماء في جواز التنفل على الراحلة للمسافر 
قبل أي وجه توجه بعد 5 فيهاء واختلفوا: هل یلزمه أن یفتتح نافلته إلى القبلة أو 
۳ 

فتبین أن في معرفة سبب النزول إزالة لذلك الاشکال الذي قد يرد في فهم الآية. 

وحكي عن ابن مظعون وعمرو بن معد يكرب أنمما كانا يقولان: الخمر مباحق 
ويحتجان هذه الآية وخفي عليهما سبب نزوطا؛ فإنه يمنع من ذلك. وهو أن ناسّا قالوا 
لما حرمت الخمر: كيف بإخواننا الذين ماتوا وهي في بطوفم) وقد أخبر الله عجر أتما 
رجس؟! فأنزل الله عَيَلَ: لیس عل الَذِينَ منوا وعیلوا الصًالاتِ جاح فيا طَعِمُوا4 
[المائدة :]47 . 

قال الزركشي يمَدْلمَهُ: "وما روي عن بعض الصحابة ووِدَليَْءَنْضش كقدامة بن 
مظعون» وعمرو بن معدي كربء وأبي جندل بن سهيلء أنهم قالوا: إا حلال تمسكا 
بقوله جَزََّك: لیس عل 0 امو e‏ اا جاح [للاندة:۳٩]‏ الآيةع 


(۱) صحیح البخاري [۱۱۰۰]. 

(۲) صحیح مسلم |[۷۰۰]. 

(۳) انظر: الفهم لما أشكل من تلخیص کتاب مسلم (5/ ۱۲۷). 

.)۱۰۸/۱( انظر: البرهان قي علوم القرآن (۱/ ۲۸) الاتقان في علوم القرآن‎ )٤( 


کرو ویک ان مار جوم اران ب>ححح» و کڪ 


فتأويل منهم أخطنوا فيه» فبين هم علماء الصحابة عفر معنى الآية» وحدهم عمر 
تة لشرهاء فقيل: نم رجعوا عن قوم ", 

وقد قال البراء یلع في هذه الآية قال: مات رجل من أصحاب رسول الله 
صَعَ و قبل أن تحرم الخمر» فلما حرمت قال رجال: كيف بأصحابنا وقد ماتوا 
یشربون الخمر؟ فنزلت: لإلَيْسَ على الَذِينَ منوا وَعَمِلُوا الال حاتِ جُنَاحّ فیما طعموا ذا 
ما اما ولاو رعسو الصَاعات6. 

وعن ابن عباس ويڪت قال: قالوا: يا رسول الله أرأيت این ماتوا وهم یشربون 
الخمر لما نزل تحریم الخمر؟ فنزلت: لیس عَلَ الَدِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَاحاتِ جُتاخ4 
ا 

وتي (الصحيحين) من حديث: أنس هه في قصة تحريم الخمر قال: فقال 
بعض القوم: قد قتل قوم وهي في بطونهمء فأنزل الله عَرَهيَلَ: «لَيْسَ عَل این آمَنُوا 
یلوا الصا ات جُنَاحٌ فیما طْعِمُوا04. 


>٤‏ - کشف آسرار البلاغة في القرآن العظیم: 
لما يفيده علم ew‏ النزول من تلاؤم آسلوب القران مع مفتضی حال 
المخاطبين إلى يوم الدين» وقد حفلت مصادر التفسير البلاغي بهذا اللون من الإعجاز. 


(۱) شرح الزركشي على مختصر الخرقي -۳۷۷/٦(‏ ۳۷۸). 

(۲) آخرجه الترمذي [۰]۳۰۵۱ عن شعبة» عن أبي إسحاق» عن البراء وفع وقال: "حسن صحیح" 
كما أخرجه أبو يعلى »]١7١3[‏ والروياني [۳۲4]) وابن حبان .]575٠0[‏ وأخرجه أيضًا: الترمذي 
[۳۰۵۰] عن (سرئیل عن ابي (سحاق» عن الباء تن 

(۳) آخرجه آحد | ۲۷۷]؛ والترمذي [۰]۳۰۵۲ وقال: "حسن صحیح". 

.]۱۹۸۰[ صحیح البخاري [5514 ۰۲ ۰]41۲۰ مسلم‎ )٤( 


کرو ویک ان مار جوم اران سس 


قال أستاذنا الدكتور محمد سام آبو عاصی: "فالسبب الذي دعى إلى نزول النص 
ی هو (مقتضى الحال)ء ونزول النص استجابة للسبب» وهذا هو وجه البلاغة فيه» 

حيث إن البلاغة: (مطابقة الکلام لقتضی الحال). ومن هنا كان لزامًا على أهل الفقه 
کناب الله عم أن يحيطوا علمًا بأسباب النزول وظروفه ۱۳. 

وقد تقدم قول الشاطبي ده أن علم المعاني والبيان الذي يعرف به إعجاز 
نظم القرآن فضلا عن معرفة مقاصد کلام العرب إنما مداره على معرفة مقتضيات 
الأحوال: حال الخطاب من جهة نفس الخطاب» أو المخاطب» أو المخاطب» أو 
الجميع؛ إذ الكلام الواحد يختلف فهمه بحسب حالين» وبحسب مخاطبين» ونحسب غير 
ذلك؛ كالاستفهام» لفظه واحد. ويدخله معان أخر من تقرير وتوبيخ وغير ذلك 
وكالأمر» يدخله معنى الإباحة والتهديد والتعجيز وأشباههاء ولا يدل على معناها اطراد 
إلا الأمور الخارجة» وعمدتما مقتضيات الأحوال» وليس كل حال ينقل ولا كل قرينة 
تقترن بنفس الكلام المنقول» وإذا فات نقل بعض القرائن الدالة؛ فات فهم الكلام 
جملة» أو فهم شيء من ومعرفة الأسباب رافعة لكل مشكل في هذا النمط؛ فهي من 
المهمات في فهم الكتاب بلا بد» ومعنى معرفة السبب هو معنى معرفة مقتضى 
N‏ 


۵ - دفع توهم اخصر فيما ظاهره اخصر: 
ومن الفوائد : دفع لوهم الحصرء كما قال الإمام الشافعي رح اله ما معناه ف 
معنى قوله جَرّوَكا: قل لا أجدُ فى ما وی ال تحرَمَا على طاعِير یه إلا آن ون 


(۱) أسباب النزول بين الفكر الإسلامي والفكر العلماني» لأستاذنا الدكتور محمد سام أبو عاصي (ص: 4۷). 
(۲) الموافقات (۱7/۶). 


ایرو تیان رجا زان مومس 


یه آز دما مسفوها و کم جنریر LIT‏ بر ال بم4 الاية 

[الأنعام:ه4 ۱]: إن الکفار لما حرموا ما حل الله عجر وأحلوا ما حرم الله عجر وکانوا 
على الضادة واحادة جاءت الآية مناقضة لغرضهمء فكأنه قال: لا حلال إلا ما 
حرمتموه» ولا حرام إلا ما أحللتموی نازلا منزلة من يقول: لا تأكل اليوم حلاوق 
فتقول: لا آ کل اليوم إلا الحلاوة» والغرض: المضادة لا النفي والإثبات على الحقيقة, 
فكأنه قال: لا حرام إلا ما حللتموه من الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به 
ولم يقصد حل ما وراءه إذا القصد إثبات التحريم لا إثبات الحل. 

قال إمام الحرمين رَمَدْآمَهُ: وهذا في غاية احسن, ولولا سبق الشافعي إلى ذلك لما 
كنا نستجيز مخالفة مالك یمه في حصر الحرمات فيما ذكرته الایة(۱. 

"وهذا يتوقف على ورود سبب صحيح في نزول الآية» يقضى بأن الكفار أحلوا 
ما حرمته تلك الآية» فجاءت الآية ردا عليهم» ولكن الزركشي رنه م يورد مثل هذا 
السبب صرگا» کما آن السيوطي رجاه في نقله ذلك عنه يصرح بهذا السبب 
كذلك» بل نقل عبارة الزرکشي عَرَيِيَلّ بنصهاء كما ذکرها صاحبها في (البرهان)". 

ولا یصلح هذا الایراد؛ فان الاية لا تفید حصر احرمات في هذه الاشیاء المذكورة 
في الآية» فليس الامر کذلك؛ فان هناك مرمات غير هذه وإنما وردت الاية بصورة 
الحصرء وليس معناها الحصرء وإنما تفيد الرد على الشرکین في تحرعهم ما أحل الله 
عَرجّ وتحليلهم لما حرم الله عَرَجَلّ وهو الذي قرره الإمام الشافعي رجات وأثنى عليه 
إمام الحرمين رَحانة ومشى عليه كل من الزركشي والسيوطي رما 


(۱) البرهان في علوم القرآن (۲۰-۲/۱)» وانظر: البرهان في أصول الفقه لامام الحرمين ,.)١84/١(‏ 
العجاب في بیان الأسباب (۹5/۱) الاتقان في علوم القرآن »)١١١/١(‏ مناهل العرفان (۱۱۲/۱). 
(۲) الموسوعة القرآنية المتخصصة (ص: ٠‏ 5). 


کار مار جوم اران سس 


وسبب النزول یکون على عقب حادثة أو حوادث جاءت الاية على آثر ذلك 
مبينة للحکم. وتلك الحوادث عجموعها تدلل على أن القصد من نزول الاية رد تلك 
الادعاءات التي تدور في فلك واحد» وقد جاءت الاية هنا على أثر تلك الادعاءات 
مجتمعة على سبيل الناقضة ودل السياق على دفع الحصر الذي قد يفهم» فتحصل أن 
النظر في سبب النزول يدفع ذلك التوهم. 

ويؤيد على هذا المعنى الذي قرره الإمام الشافعي ماه من الروايات: ما جاء 
عن ابن عباس ركعت أنه قال: ((كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء 
تا فبعث فبعث اه ريل نبيه موسر وأنزل كتابه» وأحل حلاله. وحرم حرامه. 
فما أحل فهو حلال, وما حرم فهو حرام, وما سكت عنه فهو عفو))» وتلا هذه 
الآية: طقل لا 0 فى ما 5 ا على طاعر4 [الأنعام:ه؛ ۱] الآية. 

وروي عن طاووس مره أن أهل الجاهلية کانوا یستحلون آشیای ویحرمون 
أشياء» فأنزل الله عير هذه الآية("). 

وف ذلك دلالة واضحة على أن الآية جاءت على المضادة والمحادة لفعلهم من 
تحليل ما حرم الله عَرَبَجٌَ ومن تحريم ما أحل. 

قال الحصاص رنه "وسياقة المخاطبة تدل على ما قال طاووس رحَدَالنَ 
وذلك لأن الله عَرَهَجَلَ قد قدم ذكر ما كانوا يحرمون من الأنعام» وذمهم على تحريم ما 
أحله» وعنفهم. وأبان به عن جهلهم؛ لأتهم حرموا بغير حجة"7". 
(۱) أخرجه أبو داود [۰]۳۸۰۰ وابن أبي حاتم في (التفسير) [۸.۰۰] والحاكم [۰]۷۱۱۳ وصححه 

ووافقه الذهبي. انظر: الدر المنشور (۰)۳۷۲/۳ تفسير ابن كثير (۳۹۳/۳). 
(۲) انظر: تفسير الطبري (۰)۱۹۱/۱۲ تفسير القرآن العظیم لابن أبي حاتم (۰۵/۰ع۱). 


)۳( أحكام القرآن لأحمد بن على الرازي الجصاص (/۰)۱۸۰ وانظر: تفسیر آیات الحکام مد علي 


السايس رض :515 ). 


وقد دل سياق الآيات على ذلك دلالة واضحة بينة» كما قال احصاص رالد 
وغيره» وقد بين ذلك الطبري ره في (تفسيره) بأوضح بیان حيث قال: "يقول جل 
ثناؤه لنبيه محمد َلوسر قل» يا حمد» لحؤلاء الذين جعلوا لله عَرَجْجَلَ نما ذراً من 
الحرث والأنعام نصيبًاء ولشركائهم من الآهة والأنداد مثله( والقائلين: طهَذِه أَنْعَا 
وَحَرْث حِجْدٌ لا يَظْعَْهَا الا من ََاء برغيهد4 [لانعام:۱۳۸, والحزمين من أنعام آخر 
ظهورهاء والتاركين ذكر اسم الله عَيَبَلَ على أحر منهاء والمحرّمين بعض ما في بطون 
بعض أنعامهم على إناثهم وأزواجهم» وحلیه لذکورهم. المْحرّمين ما رزقهم الله افتراء على 
لله وإضافةً منهم ما يحرمون من ذلك إلى أنَّ الله هو الذي حرمه عليهم» أجاءكم من 
لله رسول بتحرعه ذلك علیکی فأنبونا به» أم وضّاكم الله بتحريمه مشاهدةً منكم له 
فسمعتم منه محرعه ذلك عليكم فحرمتموه؟ فإنكم كذبة إن ادعيتم ذلك» ولا بمكنكم 
دعواه؛ لانکم إذا ادْعیتموه علم الناس کذبکم؛ فان لا آجد فیما آوحي إليّ من کتابه 
وآي تنزیله شيئًا محرّمًا على آکل يأكله نما تذکرون أنه حرمه من هذه الأنعام التي 
تصفون ریم ما عم عليكم منها بزعمكم إلا أن يَحُونَ مَيَْة)4 الآية". 


5 - معرفة اسم من نزلت فيه الایق وتعيين اطبهم فيها: 

إن من فوائد سبب النزول: أن نعرف اسم من نزلت فيه؛ ليزول الإشكال والإيمام 
فقد زعم مروان أن قوله جَزَّوكا: «والَّذِى قال لِوالِدَيْه أن لَكُمَاك [الأحقاف:٠]‏ أنما نزلت 
في عبد الرهن بن أبي بكرء فردت عائشة وَوَزَيََءَهَا هذا الزعم الباطل» وبيت له سبب 


(۱) قال الله عجر : لوَجَعَلُوا CC TT‏ لام E‏ هَذَا لله بزغمهم وَهَذَا لِشُرَكَاينَا قَمَا 
کان لِشْرَكابهِمَ فلا یصل ال الله وَمَا کان له فَهُوَ صل إلى شرکابهم سَاء مَا یححمونَ 6 [الأنعام:٠۴٠].‏ 
(۲) تفسير الطبري (۰)۱۹۰/۱۲ وانظر: التحرير والتنوير (۱۳۷-۱۳/۲-۸). 


کرو ویک ان مار جوم اران سس 


5 ۳۳ القصة في (صحيح البخاري). ونصه: كان موان على الججاز اسْتَعْمَلَهُ 

4 فَخطب. فجعل یدکر بريد بْنَ مُعَاوِيَة لکی یبایع له بَعْدَ أبيه» فقال له عَبْدُ 
5 2 0 بكرا شیم فقال: دي فَدَخَلَ بَيْتَ عائشة فلم يَعَدِرُواء فقال مروان: 
لد هذا الذي أُنْرَلَ الله فيه: طوالَّذِى قال لوالیه 5 لکما آتمداننی4 [لاحتاف:۱۷]. 
فقالت عائشة ووَعََبَدُعَتهَا من وراء الحجاب: ((مَا رل الله فيتا شَيْنَا من القرآن إلا أن 
الله أنْرَل غذر) 

وقد قيل: ما نزلت في عبد الله بن أبي بكرء وكان يدعوه أبواه إلى الإسلام 
فيجيبهما با أخبر الله عَيَوَجَنَّه قاله مجاهد ريمَدْآسَهُ. وقيل: أتما نزلت في جماعة من الكفار 
قالوا ذلك لآبائهم؛ ولذلك قال: «أُولَيك این اوليك الَدِينَ حَّ عَلَيْهِمْ ال 
الحقاف:۰]۱۸ والعرب قد تذكر الواحد وتريد به الجمع» وهذا معنى قول الحسن 


قال الحافظ ابن كثير رَحمَدُآنَهُ: لا ذكر تعالى حال الداعين للوالدين البارين بهماء 
وما هم عنده من الفوز والنجاة عطف حال الاشقیاء العاقين للوالدين فقال: «والّذى 
قال لِوالِيْه أقِ لَكْمَاكء وهذا عام في كل من قال هذاء ومن زعم أنما نزلت في عبد 
الرهن بن أبي بكر فقوله ضعيف؛ لأن عبد الرهن بن أبي بكر أسلم بعد ذلك وحسن 
إسلامه» وكان من خيار أهل زمانه"". 


(۱) صحيح البخاري [4۸۲۷]. 
(۲) النکت والعیون (۲۸۰/۵). 
(۳) تفسیر ابن کثیر (۲۸۳/۷). 


7 > د تدشیط اشمم لقبول ما نرل من القران وتنفیذه: 
حيث يتشوق الاس بلهف وشوق إلى نزول الآية» ولا سيّما عند اشتداد الحاجة 


إليهاء كما في آيات الإفك واللّعان. 


/ - تخصيص الحكم بصورة السبب عند وجود القرائن الدالة على ذلك 
التخصيص. 


8 ¬ جرد ورود العام على سبب خاص لا يخصصه على الصحيح: 
وسيأت بيان ذلك عند شرح قاعدة: (العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب). 


خامسًا: التخلص من موهم الا ختلاف والتعارض في أسباب النزول: 

۱ دراسة الأسانيد: 

لما كان سبيل الوصول إلى أسباب النزول هو الرواية والنقل» كان لا بد أن يعرض 
ها ما يعرض للرواية ما هو معلوم ومدروس في علوم الحديث» من صحة وضعف. 
واتصال وانقطاع وغير ذلك ما لا نطيل به» فيقدم الصحيح والقوي على الضعيف. 

وعند تعدد الأسباب» والنزل واحد» فينبغي ملاحظة ما يلي: 

أ. ما أن تكون إحدى الروايتين صحيحة والأخرى غير صحيحة: 

فالمعتمد عليه في السبب: هي الصحيحة. 

ب. ما أن تكون كل منهما صحيحة» ولكن يمكن الترجيح: 


وس 1 € 0 سس 
ره وان باسحو | امان سم 


عند وجود مرجح» ككون إحدى الروايتين أصح من الأخرى» أو کون الراوي 
كان حاضرًا القصة» أو الحادثة» أو نحو ذلك من وجوه الترجيح» فالحكم أن نأخذ في 
السبب بالرواية الراجحة» دون المرجوحة. 


ج. وإما أن تكون كل منهما صحيحة» ولا يمكن الترجيح» ولكن يمكن نزول 
الآية عقب السببين أو الأسباب؛ لعدم العلم بالتباعد» فيحمل ذلك على تعدد السبب 
والمنزل واحد. 

د. وإما أن تكون كل منهما صحيحة ولا يمكن الترجيح» ولا نزول الآية عقبها؛ 
لتباعد الزمان» فالحكم» أن يحمل الأمر على تكرر النزول» ولا مانع من تکرر النزول؛ 
بل له حکم(. 


(۱) صرح جاعة من التقدمین والمتأخرين بأن من القرآن ما تکرر نزوله. قال ابن الحصار رَجةآللّة: قد يتكرر 
نزول الآية؛ تذکیر" وموعظة» وذکر من ذلك: خواتيم سورة النحل» وأول سورة الروم. وذکر ابن كثير 
له منه: آية الروح. وذکر قوم منه: الفاتحة. وذکر بعضهم منه: قوله: ما گان لت وَالَذِينَ آمَنُوا4 
الآية [التویة:۱۱۳]. وقال الزركشي ماه في (البرهان): قد ینزل الشيء مرتین تعظیما لشأنه وتذکیرا عند 
حدوث سببه خوف نسیانه. ثم ذکر منه آية الروح» وقوله جَِوَ: رقم الصَلاة طَرَقَ الهاره لاب 
[هود:؛ ۱۱]. قال: فان سورة الاسراء وهود مكيتان» وسبب نزوطما يدل على أنمما نزلتا بالمدينة؛ وطذا 
آشکل ذلك على بعضهم. ولا اشکال؛ لأنما نزلت مرة بعد مرة. قال: وكذلك ما ورد في سورة 
الا خلاص من آنا جواب للمشرکین بمكة» وجواب لأهل الکتاب بالدينة. وکذلك قوله جَلَّوََلَا: ما 
E‏ و آمَنُوا# الآية. قال: والحكمة في هذا کله: أنه قد يحدث سبب من سوال أو حادثة 
تقتضي نزول آية» وقد نزل قبل ذلك ما يتضمنهاء فيوحي إلى النبي صَنعَیومر تلك الآية بعينها؛ 
تذكيرا هم بماء وبأتما تتضمن هذه" انظر: الاتقان في علوم القرآن (۱۳۰/۱) البرهان في علوم القرآن 
»)*0-79/١(‏ وانظر: التحبير في علم التفسير (ص:7١)»‏ تفسير ابن كثير (54/5 .)١١‏ 


کرو ویک ان مار جوم اران سس 


وقد يكون الأمر الواحد سب لنزو ل a‏ آو آیات متعدده متفرفة) وذلك عکس 


ما تقدم» ولا اشکال في ذلك» ولا بعد؛ فقد ینزل في الوقعة الواحدة آيات عديدة في 


سور ا تببانا وارشادا لا واقناعا للسان 7. 


۲ - ملاحظة الاعتبارات: 
وذلك بالنظر إلى قاعدة: (العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب). 


سادمًا: طرق معرفة سبب النزول و حکمه: 

لا سبیل لعرفة سبب النزول الا من خلال النقل عن الصحابة یتفر الذين 
عاصروا الوحي والتنزیل ووقفوا على الأحوال اللابسات التي أحاطت بنزول الایات. 

أو عن التابعین يمَهُلَرَهْ الذين معوا من الصحابة ومع 

قال الواحدي ا "ولا یا القول فی آسباب نزول الکتاب. الا ا 
والسّماع من شاهدوا التنزيل» ووقفوا على الأسباب» وبوا عن علمها وجَدوا في 
الطلاب"(). 


وقد قال مد بن سيرين رالد E E‏ عن آية من القران فقال: 


(۱) انظر ذلك مفصلا في (المدخل لدراسة القرآن الكريم)» محمد آبو شهبة رنه (ص:5: .)٠١١-١‏ 

(۲) أسباب نزول القرآن» لأبي اخسن الواحدي (ص:۱۰). 

(۳) هو عبيدة بن عمرو السلماني» الفقيه العلم» كاد أن يكون صحابيًا» أسلم زمن فتح مكة باليمن» وأخذ عن 
علي وابن مسعود يئيتا قال الشعي رِمَهانَهُ: كان يوازى شرا في القضای أسلم قبل وفاة النبي 
وس بسنتين» وفي وفاة عبيدة أقوال» آصحها: في سنة اثنتين وسبعين. انظر: تحذيب التهذيب 
(۰)۸/۷ تذكرة الحفاظ (4۰/۱)» سير أعلام النبلاء .)٤١/٤(‏ 
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ان با ازن سس 


اتق الله وقل سدادّاء ذهب الذین یعلمون فيم أنزل الله القرآن. 

وقال الواحدي رجمةأله: وآما الیوم فكل أحد يخترع شيعا ويختلق افکا وکذبا ملق 
زمامه إلى الجهالة» غير مفکر في الوعید للجاهل بسبب نزول الایة(". 

وقال الامام ابن دقیق العید رَمَداَةٌ: بیان سبب النزول: طریق قوي في فهم 
معاني الکتاب العزيز» وهو آمر يحصل للصحابة عفر بقرائن تحف بالقضایا (۳. 

ورعا لم يجزم بعضهم فقال: آحسب هذه الآية نزلت في كذاء كما جاء في 
(الصحيح): عن عبد الله بن الزبير یلع أنه حدثه: أن رجلا من الأنصار خاصم 
الزبير عند الني مليوس ي شراج اوق التي يسقون بها النخل» فقال الأنصاري: 
سرح الاء یس فأبى عليه؟ فاختصما عند النبي میم فقال رسول الله 
وس للزبير : ((اسق با ی زیر ثم أرسل الماء إلى جارك))» فغضب الانصاري 
فقال: آن کان ابن عمتك؟ فَبَلَدَنَ وجه رسول الله أن ءوس 3 قال: ((اسق يا 
زبيرء ثم احبس الماء حت يرجع إلى الجدر))ء فقال الزبير: والله إن ا هذه 
الآية نزلت في ذلك: «قلا وَرَبَكَ لا يُؤِْئُونَ حى محَكْمُوكَ فِيمَا شجر بَيْتَهُهْ4 


[النساء:ه+]40), 


(۱) انظر: أسباب نزول القرآن» لأبي الحسن الواحدي (ص:١١).»‏ العجاب في بیان الأسباب ))١59/١(‏ 
لباب النقول (ص:۳). 

(۲) أسباب نزول القرآن (ص :۱۱ ). 

(۳) إحكام الاحکام شرح عمدة الأحكام (۲5۹/۲). 

)٤(‏ صحیح البخاري [۰۲۳۵۹ ۰۲۳۰۱ ۰۲۳۲۲ ۰۲۷۰۸ 65۸5 مسلم [۲۳۵۷]. قال الامام النووي 
ردان فهکذا قال طائفة في سبب نزوشا. وقیل: نزلت في رجلین تحاکما إلى النيي صاَلعََهوسار 
فحکم على أحدهاء فقال: ارفعني إلى عمر بن الخطاب ووََإَنَدعَنْهُ. وقیل: في بهودي ومنافق اختصما- 


قال أبو عبد الله الحاكم رَمَدْليَه: فان الصحابي الذي شهد الوحی والتنزیل فأخبر 
عن آية من القرآن أتما نزلت في كذا وكذا فإنه حديث مسند"('. 

ونحوه: قول ابن الصلاح ان وغيره من أئمة الفن» قال ابن الصلاح عل في 
(مقدمته): "ما قيل من أن تفسير الصحايي حديث مسندء فإنما ذلك في تفسير يتعلق 
بسبب نزول آية يخبر به الصحابي أو نحو ذلك» كقول جابر روعت "كانت ابید 
تقول: من أتى امرأته من دبرها في قبلها جاء الولد حول فأنزل الله عَيَعَجلّ: ناه 
حَرْثٌ مه الآية [لبترد:۲۱۳]. فأما سائر تفاسير الصحابة يتر التي لا تشتمل 
على إضافة شيء إلى رسول الله یور فمعدودة في الوقوفات -والله أعلم-"(. 

وقال الزركشي مَدْلنَهُ: "وقد عرف من عادة الصحابة والتابعين ل أحدهم إذا 
قال: نزلت هذه الاية في کذا فانه يريد بذلك: أن هذه الاية تتضمن هذا الحكمء لا أن 
هذا كان السبب في نزولهاء وجماعة من المحدثين يجعلون هذا من المرفوع السند» كما في 
قول ابن عمر يڪچ في قوله جَزّوعَك: «نِسَاوُكُمْ > حت د لخم . وأما الإمام أحمد 
رنه فلم يدخله في السند. وكذلك مسلم مت وغيره» وجعلوا هذا مما يقال 
بالاستدلال وبالتأويل» فهو من جنس الاستدلال على الحكم بالآية» لا من جنس 
النقل لما وقع ۳7. 
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-إلى البي صَََِّتَهَلتَهِوَسَلََ فلم يرض المنافق بحكمه» وطلب الحكم عند الكاهن. قال بن جرير رما 
حور اما نزلت في الجميع -والله أعلم-" شرح النووي على صحيح مسلم (۱۰۹/۱۵). 

(۱) معرفة علوم الحديث (ص:۲۰). 

(۲) مقدمة ابن الصلاح (ص: ٠‏ 5). 

(۳) البرهان في علوم القرآن (۳۲/۱). 


وقال ابن تيمية وَمَدُنَهُ: "وقوشم: نزلت هذه الاية في كذاء يراد به تارة أنه سبب 
النزول» ويراد به تارة أن ذلك داخل في الآية وان لم يكن السبب» كما تقول: عني هذه 
الآية كذا. 

وقد تنازع العلماء في قول الصحابي: نزلت هذه الاية في كذاء هل يجري مجرى 
یس کم لد لس ای لت Cl‏ ل امس مد الي لس 
بکسند؟ 

فالبخاري رأة یدخله في السند» وغیره لا یدخله في اطسند. 

وأكثر المساند على هذا الاصطلاح کمسند أحمد رم وغيره» بخلاف ما إذا 
ذكر سببا نزلت عقبة» فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا في السند". 

قال السيوطي یال "وما وي فيه عَنْ صَحَانَ فمرفوع» أي: فحكفه حك 
الحديث المرفوع لا الموقوف؛ إذ قول الصّحابي فيما لا مدخل للاجتهاد فيه مرفوع 
وذلك منه. 

فان كان بلا سند فمنقطع لا يُلتقت إليه. 

أو تابعی فمرسلل؛ لأنّه ما سقط فيه الصّحابي. 

فان کان بلا سَنَدٍ رد كذا قال البلقيني مد فتبعناه. ولا أدري ۸ فرّق بين 
الذي عن الصّحابي» والذي عن التابعي فقال في الأوّل: منقطع» وفي الثاني: رد۱۲ مع 
أنَّ الحكم فيهما الانقطاع والّد» وهذا الفصل عرّر في (التحبير) بما م أسبق إليه. 


)01( مقدمة في أصول التفسير (ص:۱ ۱). 
(۲) انظر: التحبير في علم التفسير» للسيوطي (ص:85/-88). 


وصح فيه أشياء» كقصّة الافك ولتَيَمْى وهي مشهورة في الصّحاح وغبرها(" 
والغي... إلى غير ذلث(". 

وقال ق (التدریب): ما ذكروه من آن سبب النزول مرفوعی قال شيخ الإسلام 
يِمَُلنَهُ: يعكر على إطلاقه ما إذا استنبط الراوي السبب» كما في حديث: زيد بن 


(۱) والحديث عند البخاري |۰]۳۳4 ومسلم ]۳٠۷|‏ "عن عائشة رها زوج البي موسر قالت: 
خرجنا مع رسول الله صَِآَنَهعََتَهِوَسَلََ في بعض آسفاره حت إذا كنا بالبيداء» أو بذات الجيش انقطع عقد 
لي» فأقام رسول الله صاةءَكَوِوَسَارَ على التماسه» وأقام الناس معه وليسوا على ماء» فأتی الناس إلى أبي 
بكر الصديق رنه فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله ءوس والناس 
وليسوا على ماء وليس معهم مای فجاء أبو بكر تة ورسول الله ور واضع رأسه على 
فخذي قد نام فقال: حبست رسول الله صالَهوسر والناس» وليسوا على ماء وليس معهم مای 
فقالت عائشة ووََآكَهْعَبْهَا: فعاتبني أبو بكر رنه وقال ما شاء الله أن يقول» وجعل يطعنني بيده في 
خاصرتٍ فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صَتعََیومُ على فخذي فقام رسول الله 
یور حين أصبح على غير ماء فأنزل الله عمجل آية التيمم: فَتَيَكَمُواك [الساء:٠؛]»‏ 
[المائدة:5]ء فقال أسيد بن الحضير وَدَلَيَيْعَنَهُ: ما هي بأول برکتکم يا آل أبي بكرء قالت: فبعثنا ڪڪ 
الذي كنت عليه فأصبنا العقد تحته". وآية التيمم» كما قال ابن بطال مات (559-1478/1): " 
آية الوضوء التي في الائدة. والاية التي في النسای ولیس التیمم مذكورًا فى غير هاتین وه 
مدنيتان» ومعلوم أن غسل الجنابة لم یفترض قبل الوضوی كما أنه معلوم عند جميع أهل السیر أن الصلاة 
فرضت بمكة, والغسل من الجنابة» وأنه لم يصل قط إلا بوضوء مثل وضوئه بالمدينة» ونزلت آية الوضوی 
ليكون فرضها التقدم متلوًا فى التنزيل» فقولهم: تمت نزلت آية التیمم» ولم يذكر الوضوء يدل أن الذي طرأ 
عليهم من العلم فى ذلك حكم التيمم لا حكم الوضوی وذلك رفق من الله عَيَهَجَلّ بعباده أن أباح هم 
التيمم بالصعيد عند عدم الای وكذلك قال أسيد بن الحضير: تمت ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر. 
قال المهلب: وقوله صیَیم: ((تمت جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا))» والذي خص به من 
ذلك میم أن جعلت طهورًا للتيمم» ول يكن ذلك للأنبياء عََهمسَلمْ قبله..اه" وانظر: 
الاستدكان لا عبد الر ۲۰۸۳۰۷۸/۱ ). 


(۲) انظر: تحقیقنا لإتمام الدراية لقرّاء اا للسيوطي (۱۳-۲۱۱/۱ ۲). 


کرو ویک ان مار جوم اران سس 


البي مََیصَر في التفسير» وعن أصحابه يتش فجمعت في ذلك كتايًا حافلا 


فيه كثر من عشرة آلاف حديث2"). 


سابعا: قاعدة (العرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب): 

وهذه قضية أصولية من قواعد أصول الفقه» كما أنما من أصول التفسير المامة 
والدقيقة» تضبط كيفية تفسير السبب للنص ضبطًا يزيل التوهم الفاسد. 

فالسبب اخاص قد ينزل فيه نص خاص بموضوع السبب» وقد ينزل نص عام 
الصيغة. 

فاذا وقعت حادثة فنزلت في شأنما آية» فهل يُقتصر حکم هذه الاية على تلك 
الحادثة» أو الواقعة» أو الشخص الذي نزلت فيه» أم يتعدى الحكم إلى الجميع؟ 

فمن العلماء من قال: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب -وهم الجمهور- 
مع تفصيل يأت بيانه» ومنهم من قال: العبرة بخصوص السبب. 

قال ابن تيمية وحن 'والناس وان تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب: هل 
بختص بسببه؟ فلم يقل أحد من علماء: إن عمومات الكتاب ا تختص 
بالشخص العین, وإنما غاية ما يقال: إنما تختص بنوع ذلك الشخصء فتعْةٌ ما يشبهه. 


(۱) انظر: تفسير الطبري »)75٠٠١-١35/5(‏ الدر المنثور (۰)۷۲۱/۱ تفسير الراغب الاصفهاني (45۲/۱). 
(۲) انظر: تدريب الراوي (۲۱۷/۱). 
(۳) كنزول آية الظّهار في سلمة بن صخر وآية اللْعّان في شأن هلال بن 0-0 وحَدٌ اف في رماة عائشة 


تیه ثم تَعَدّى إلى غيرهم بالاتفاق. 


کار مار جوم اران سس 


ولا یکون العموم فیها بحسب اللفظ والاية التى ما سبب معين إن كانت أمرًا أو غیا 
فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره من کان کنزلته "۱ . 

وعند تطبيق هذه القاعدة ينبغي ضبطها على وفق ما بينه العلماء في مصنفاكم» 
فلا بد في ذلك من اعتبار ما يلي: 


١‏ - يفرق بين جرد ورود العام على سبب خاص, فان ذلك لا بخصصه على 
الصحیح. وبين دلالة السياق والقرائن على تخصيص العام فان ذلك بخصصه 

وقد نبه على ذلك الإمام ابن دقيق العيد رنه في (إحكام الأحكام). 

وقد آورد مدمه في ذلك: ما جاء من بیان لصحة صوم اسان ار 
للإضمار في قوله جَزَوَا: #فَمَنْ کان مِنْكُمْ مریضا أو على سَفر 
[البقرة: .]١85‏ 

فقد جاء في الحديث: عن جابر بن عبد الله لتق قال: ((كان رسُول الله 
سیر في مقر فَرَأى رَِحَامًا ورجلا قد ظلْلّ عليه فقال: ما هذا؟ قالوا: 
صائمٌ. قال: ليس من ار ميم في اف 

وني لفظ لمسلم: ((عليكم بِرْخْصّةِ الله التي رخص لکم)). 


(۱) مجموع الفتاوی (۳۳۹/۱۳). 
(۲) صحیح البخاري |۰۱۹4 مسلم [۱۱۱۵]. 
(۳) صحیح مسلم [۱۱۱۵]. 


وتان بط نزن سح 


وهذا تصریح بأن هذا الصوم وقع في رمضان. ومذهب جهور الفقهاء: صحة 
صوم السافر(. والظاهرية خالفت فيه -أو بعضهم- بناء على ظاهر لفظ القرآن من 
غير اعتبارهم للاضمار. وهذا الحديث يرد علیهم. 

فقد أخذ من هذا: أن كراهة الصوم في السفر لمن هو في مثل هذه الحالة» من 
يجهده الصوم ویشق عليه أو يؤدي به إلى ترك ما هو أولى من القربات 

ویکون قوله: ((لیس من البر الصیام في السفر)) ما على مثل هذه الحالة. 

والظاهرية الانعون من الصوم في السفر یقولون: (إن اللفظ عام والعبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب). ویجب أن تتنبه للفرق بين دلالة السیاق والقرائن الدالة 
على تخصيص العام» وعلی مراد المتكلم» وبين جرد ورود العام على سبب» ولا بحریهما 
جری واحدًا. فان مجرد ورود العام على السبب لا يقتضي التخصیص به. 

وذلك کقوله جَلَرعَل: #والشارق والسّارقة َه فَافْطَعُوا أَيدِيَهُمَاك [لاندة:۳۸] بسبب 
سرقة رداء صفوان وأنه لا يقتضي التخصیص به بالضرورة والإجماع/"". 


(۱) وقد استدلوا بأدلة كثيرة» منها: ما جاء عن عائشة ووَعَزَيَيْعَتَا أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للني 
َرلََهعَََهِوسَلر: أأصوم في السفر؟ -وكان كثير الصيام- فقال: إن شعت فصم وان شئت فأفطر. وعن 
أنس بن مالك قال: كنا نسافر مع النبي صََِّلَنَدعَبتَهِوسََ فلم يعب الصائم على الفطر. ولا المفطر على 
الصائم. وعن أنس بن مالك قال: كنا مع النيي صالَعَهومرٌ في السفر فمنا الصائم» ومنا المفطر قال: 
فنزلنا منزلا في يوم حار» وأكثرنا ظلا: صاحب الكساء. ومنا من يتقي الشمس بيده. قال: فسقط 
الصوام» وقام المفطرون فضربوا الأبنية. وسقوا الركاب فقال رسول الله صعوَ: ذهب المفطرون 
اليوم بالأجر. 

(۲) جاء في الحديث: عن صفوان بن أمية» قال: كنت نائما في المسجد على حميصة لي تمن ثلاثين درهماء 
فجاء رجل فاختلسها مني فأخذ الرجلء فأني به رسول الله صََِلَدَمعَبتَهِوَسَرََ فأمر به لیقطع. قال: فأتيته» 
فقلت: أتقطعه من أجل ثلاثين درهاء أنا أبيعه واه ثمنها؟ قال: ((فهلا كان هذا قبل أن تأنینی- 


۲7 


ان برجن وآن بسح 


وقد سأل نجدة الحنفي ابن عباس ی عن قوله جَرَوَكا: طوالسَارِقُ 
ساره قَافطفوا ِیاه أخاص أم عام؟ قال: بل عام 

أما السياق والقرائن: فإنما الدالة على مراد المتكلم من كلامه. وهي المرشدة إلى 
بيان الْمُجْمَلات وتعيين الْمْحْتَمَلات. 

فاضبط هذه القاعدة. فإنها مفيدة في مواضع لا تحصی. وانظر في قوله 
صَعیَ: ((ليس من البر الصيام في السفر)) مع حكاية هذه الحالة من أي 
القبیلتین هو؟ فنزله عليه. 

وقوله: ((عليكم برخصة الله التي رخص لکم)) دليل على أنه يستحب التمسك 
بالرخصة إذا دعت الحاجة إليهاء ولا تترك على وجه التشديد على النفس والتنطع 
۳ 


صر 


عََل: من گان منم مَرِيضًا اؤ عل سَفر فده من أَيَامِ 
[لبترة:»۰]۱۸ وقال جَزَّوَكا: #وأنْ تَصُومُوا خَيْرٌ آڪ). 

قال تاج الدين السبكي رَجةأله: "ومن نظر إلى السياق ما في فروع الطلاق من 
الرافعي رام أنه لو قال لزوجته: إن علمت من أختي شيئًا ولم تقوليه فأنت طالق, 


-به)). أخرجه أبو داود بسند صحيح [4۳۹4]. وني رواية: ((تقطعه في رداء أنا أهبه له» قال: فهلا 
قبل أن تأتيني به)). 

(۱) هو نجدة بن نفيع الحنفي. 

(۷) انظر: تفسير الطبري (١٠١/97؟)»‏ تفسير ابن كثير (۱۰۷/۳) الدر المتثور (۷۳/۳). 

(۳) إحكام الإحكام, لابن دقيق العيد (۲۱/۲). 


کرو ویک ان مار جوم اران سس 


فتنصرف إلى ما يوجب ربق ويوهم فاحشة دون ما لا يقصد العلم به» کال کل 
والشراب "(۱) 


۲ - أن اعتبار عموم اللفظ دون خصوص السبب إذا لم يكن ثمة معارض: 

قال تاج الدین السبکی رما "إذا عرفت أن الارجح عندنا اعتبار عموم 
اللفظ دون خصوص السبب فلا نعتقد أن ينسحب العموم في کل ما ورد وصدر؛ بل 
اما نعمم حيث لا معارض. 

وقي العارض أمثلة» وذکر منها: حدیث: ((لیس من البر الصیام في السفر)). 
ورد في رجل قد ظلل عليه من جهد ما وجد» وقد تقدم الکلام فیه. 

وقال السبكي رنه بعد ذلك مبینا ما ينبغي اعتباره في هذه القاعدة: "وقد 
قدمنا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب والخلاف في ذلك إذا لم تكن هناك 
قرينة تعميم» فان كانت فالقول بالتعميم ظاهر كل الظهور» بل لا ينبغي أن يكون في 
التعميم خلاف. 

وهذا كان الشيخ الوالد ينبه عليه ويقول: من القرائن: العدول عن صيغة الإفراد 
إلى جمع» وعثل بقوله جَِوَ: طن الله یم آن يُوَدُوا الْأَمَانَاتِ إِلَ 
[النساء:ه] نزلت في أمانة واحدة» وهی مفتاح الكعبة» فعدل عن الإفراد إلى الجمع؛ 


(۱) الأشباه والنظائر (۰)۱۳۰-۱۳۰/۲ وانظر: التمهيد في تخريج الفروع على الأصول» لاوسنوي 
ر(ص :۲۸۱۱ ). 

(۲) قال الامام السيوطي حمَدُأنَهُ: "قد اشتهر آغا نزلت في شأن مفتاح الکعبق وآسانید ذلك بعضها ضعيف» 
وبعضها منقطع» ومنها الغريب» وهو أيضاً قسمان: صحیح وضعیف -والله أعلم-. وهذا الفصل مما 
حررته واستخرجته من قواعد المدیث ول أسبق إليه" التحبیر في علم التفسیر (ص:۸۸). 


کرو ویک ان مار جوم اران ڪڪ 


ليعم كل أمانة» وأمثلة هذا تكثر» وإليه الإشارة بقوله: في (جمع الجوامع)؛ فان كانت 
قرينة تعميم فأجدر(. فمتى عدل عن لفظ الإفراد إلى الجمع» أو عن لفظ لا حصر 
فيه إلى ما فيه حصر مثل: ((هو الطهور ماؤه))7", أو ضم إلى المسؤول عنه لي 
الجواب عنه غيره مثل: #والسارق والسَارقَذ> [ [للاندة:۳۸]. فذكر السارقة قرينة في أنه 
ليس الراد بالسارق خصوص سارق رداء صفوان» بل عموم كل سارق» أو غير ذلك ما 
دل على إرادة العموم "(*. 


)١(‏ انظر: جمع الجوامع ق أصول الفقه (ص:5۳-۵۲). 

(۲) أي: أولى باعتبار العموم نما لو لم تكن. انظر: حاشية العطار على شرح الجلال امخلي على جع الجوامع 
(۷۶/۲). 

(۳) تعریف ((الطهور)) باللام الجنسية الفيدة للحصر لا ينفي طهورية غيره من الیاه؛ لوقوع ذلك جوابًا لسؤال 
من شك في طهورية ماء البحر من غير قصد للحصر وعلی تسلیم أنه لا تخصیص بالسبب ولا یقصر 
المخطاب العام عليه فمفهوم الحصر اطفید لنفى الطهورية عن غير مائه عموم حخصص با منطوقات 
الصحيحة الصريحة القاضية باتصاف غيره بما. نيل الأوطار (۳۰/۱). والحديث أخرجه غير واحد. قال 
الحافظ في (بلوغ المرام) (۷/۱) "أخرجه الأربعة» وابن أبي شیب وصححه ابن خزعة والترمذي". 

(4) الأشباه والنظائر» لتاج الدين السبكي (۱۳۶۷-۱۳/۲). 
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توطئة : 

تقدم أن من آشرف علوم القرآن: علم نزول آياته» وأسبابه» وترتیب نزول السور 
المكية» والدنية. 

والخطاب (للكي والمدي) إغا يلاحظ فيه: (زمن النزول)» مع بقائه على 
المستوى نفسه من البراعة والبلاغة والاعجاز» فهو دقيق السبك» ورصين الأسلوب, 
وبليغ التراكيب» وفصيح الالفاظ, بخلاف كلام البشر الذي يتفاوت بتفاوت الزمن. 

وقد يقال: ما يلاحظ فيه (المكان) أو (المخاطب) -على ما سيأ بيانه من 
EL‏ مصطلح الخطاب: (الکی) والخطاب: (الدین)-. 

وحور الاهتمام بموضوع (المكي والمدني) من آيات القرآن الکرم یکمن في احاور 
E‏ 

أولا: تحديد الاصطلاحات في معنى: (المكين والمدني)» ومعرفة الراجح منها. 

ثانيًا: معرفة ضوابط ومميّزات كل من الخطاب المكين والخطاب المدني. 

ثالعًا: بيان ما يتميّرُ به كك من الخطاب المكين عن الدو: من حيث الأسلوب 
وا موضوع. 

رابعًا: العلم بما يستفادُ من كل من الخطاب المكين» والخطاب المدني. 


و 


کرو ویک ان مار جوم اران سس 


آولا: الاصطلاحات في معنى: (المكني والدین): 
للعلماء في معنى: (الکی والمدني) ثلاثة اصطلاحات: 


الاصطلاح الأول: 

أن المي ما نزل (بمكة) ولو بعد الهجرة, والمدني ما نزل (بالمدينة)(©: 

ويدخل في (مكّة) ضواحيها كامنرّل على التي مر نى وعرفات 
والحديبية» ويدخل في (الدینة): ضواحيها أيضًا کالنرّل عليه صلََوم ٿي بدر 
55 وهذا التقسيم لوحظ فيه: (مكان التزول)» ف فينظر إلى هذا الاصطلاح من حيث 
اعتبار (مكان التزول).. 

ولكن من الملاحظ: أن مثل هذا المصطلح غير ضابط ولا حاصر؛ أ لا يشمل 
ما نزل بغير مكة والمدينة وضواحيهماء كقوله جَزَّوتََا: لو کان عَرَصًا قرییّا وسَفرا 
قَاصدًا لاتَبغوك4 التوبة: ۲ ع ]؛ فا ل (بتبوك)'. 

والأمثلة كثيرة» وهی مبسوطة في كتب علوم القرآن. 

ولا ريب أن عدم الضّبط في التقسيم عيبٌ يحل بالمقصود الأول من التقسيم» وهو 
الضبط والحصر؛ فان من آي القرآن ما لم ينزل في مكة ولا في المدينة» فلا ينتج القسمة 
الثنائية ا لمنحصرة. 


(۱) انظر: روح المعاني (۹/۱۸) البرهان (۱۸۷/۱) الإتقان (55/1)» مناهل العرفان (۱۹۳/۱). 

(۲) انظر: مناهل العرفان »)١75/١(‏ الاتقان »)57/١(‏ كما أخرج ذلك ابن جرير عن ابن عباس ها في 
(تفسيره) (۰)۱۱/۱۰ و(۲/۱۱)» وانظر: الدّر المنغور »)5١١/5(‏ تفسير ابن أبي حاتم »)۱۸٠١ ٤/٦(‏ 
الکشف والبیان (۵۰/۵). 


الاصطلاح الثاني : 

أنَّ الک ما وقع خطاب لأهل (مكّة). والدین ما وقع خطاب لأهل 
(اطدینة)(۱: 

وینظر إلى هذا الاصطلاح من حيث اعتبار (الخاطب)... 

وعلیه يحمل قول من قال: إِنَّ ما صدّرَ في القرآن بلفظ: یا أَيّهَا التاش4 
البقة:٠۲]‏ فهو مکی وما صّّرَ فيه بلفظ: یا أَيّهَا الَّذِينَ آمَُوا4 [لبتت:»۱۰] فهو 
مدو لد الكفر كان غالبًا على أهل (مكة) فخوطبوا ب: يا ايها لاش وان كان 
غيرهم داخلا فيهم؛ ولأنَّ الإيمان كان غالبًا على أهل (المدينة) فخوطبوا ب: يا یه 
لین آمَنُواك) وان كان غيرهم دا خلا فیهم أيضًا. وق بعضهم صيغة: یا بق 
دم [الأعراف:5] بصيغة: ليا أَيّهَا الَاس». 

وهذا التقسيم لوحظ فيه (المخاطبون)» لكن يرد عليه أمران: 

أحدّهما: ما ورد على سابقة من أنه غير ضابط ولا حاصر؛ فان في القرآن ما نزل 
غير مُصَدّرٍ بأحدهاء نحو قوله عَرَتبَلٌ: في فاتحة (سورة الأحزاب): يا با ای انق 
الله ولا ُطع الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ4 [الأحزاب:٠].‏ ونحو قوله جَزَّكَكَا في فاتحة (سورة 
النافقون): ۱5 جَاءَكَ الْمُتَافِقُونَ الوا نهد نك سول الله [المنافقون: .]١‏ 

ثانيهما: أنَّ هذا سیم غير مطردٍ في جميع موارد الصّيغتين المذكورتين» بل لد 
هناك آيات مدئة یرت بصيغة: یا نها التاشک. وهناك آيات مكيّة صُدّرت 
بصيغة: يا یه الَذِينَ آمَتُواك. مثال الأولى: (سورة اليّساء)» فإنها مدنیّق وأولما: ييا 
۳ الاس اموا رَبَكُمْ4 [النساء: ١]ء‏ وكذلك (سورة البقرة) مدنية» وفيها: یا یه 
(۱) انظر: روح المعاني (4/۱۸) البرهان (۰)۱۸۷/۱ الاتقان (۳۵/۱). 


(۲) انظر تاريخ ابن معین: رواية عنمان الدّارمي (۱۲۰/۱). 


الاس اعبُدُوا ریم [لبتن:۷۱]. ومثال الثّانية: (سورة الحج)» فإنما مكِيّة مع أنَّ في 
أواخرها: و" 51 52 منوا از کعوا وَاسْجُدُوا؛ك [الحج: 77]..الخ. قال بعضهم: هذا 
القول إن أخذ على إطلاقه ففيه نظر؛ فان (سورة البقرة) مدنية» وفيها: یا با الاس 
اعْبُدُوا ریم إلى آخر ما ذكرناه ...غير أنه قال أخيرا ما نصّه: فان أريد أنَّ الغالب 
كذلك نصح" 0 

وقد علق الشيخ الزرقاني و على ما ذلك بقوله: "ولكنّ صكة الکلام في 
ذاته لا تسوّغ صكة التفسيم؛ فان من شأن التّقسيم السّليم أن يكون ضابطًا حاصراء 
وان یکون ا للراد لا یمق ا ا الحم الاطرادء 
فیبقی التقسيم معيبّاء على أنحم قالوا: (المراد لا یدفع الایراد) ۳ 

والحاصل أن کنیا من آیات القرآن الكريم» وکذلك بعض سوره ليس فیها خطاب 
لأهل مکة ولا لاهل المدينة» وذلك مما يخل بالتعريف» ولا ينتج القسمة الثنائية 
TT‏ 


(۱) مناهل العرفان .)۱۹٤-۱۹۳/۱(‏ 

(۲) آفرد هذه القاعدة بالتصنيف والبحث: الشيخ آبو علي الحسن بن مسعود اليوسي رَجةآللَةُ وفصل القول 
فيهاء وهي مطبوعة ضمن مجموع رسائله (۵۹۳-۵۸۸/۲) في دار الثقافة» في الدار البیضاء الغرب 
ط:۰۱ [۱۰۱ه]. ویوجد نسخة من مخطوطها في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الاسلاميق 
الرياض» رقم: [۱۱-۱۲۰۱] ونسخة في الخزانة العلمية الصبيحية» المغرب» سلا رقم: [۲۰/۸۷]. 
وقد قال في آخرها (۵۹۳/۲): لا بد أن ینظر في لفظ التکلم بعد معرفة معناه احقيقي وانجازي 
والاحاطة با حتمله راجحًا ومرجوگاء أو ظاهرًا فيه بنفسه أو بمعونة قرينة لفظية أو حالية» أو حتملا 
منهما صح قصد الإبحام» فلا اعتراض في شيء من ذلك. وان أطلقه على ما ليس من شأنه أن يدل 
عليه؛ لكونه غير موضوع له لا حقيقة ولا مارد أو حتملا له احتمالا ضعيمًا ولا قرينة» أو ظاهرا فيه 
ومعه قرينة دافعة صارفة إلى غيره» فالاعتراض ني هذا واقع» والإيراد صحيح» ولا تنفع المتكلم نية لا دليل 
عليهاء ولا تفسير لا مستند له وهذا هو الذي يقال فيه: (المراد لا يدفع الإيراد). 


الاصطلاح الثالث: 

وهو المشهور أن (المكي ما نزل قبل هجرته یر إلى (اطدینة)؛ وان 
كان نزوله بغير (مكة)ء والمدن ما نزل بعد هذه الهجرة وان كان نزوله (بمكة)(2: 

وينظر إلى هذا الاصطلاح من حيث اعتبار (زمن التزول)..» وهو الذي رجحه 
العلماء -كما سيأق-. ولذلك ينظر إليه هنا من حيث كونه من آلوان الخطاب ذاتِ 
الصّلة بالثرول» أو يقال: تنؤع الخطاب من حيث النَّظر إلى نزوله. 

"وهذا التقسيم لوحظ فيه زمن الثزول» وهو تقسيم صحيح سلیم؛ لاه ضابط 
حاصر 007 لا يختلف بخلاف سابقيه؛ ولذلك اعتمده العلمای واشتهر بينهم. وعليه 
فآية: ویر أ مَل کم دِينَكُ وأَنْمَنْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمّق ورَضِيتُ لَڪ الإسْلاءً 
یئاه [المائدة:+] مدئیّة7) مع أنما نزلت يوم الجمعة (بعرفة) في (حجّة الوداع). وكذلك 
آية: ان الله یم أن مُوَدُوا الأمَانَاتِ ال لها [لسانمه], فإنما مديّة مع أا 
نزلت بمكة في (جوف الكعبة) عام الفتح...۳۶۱. وهذا الي الراجح؛ لسلامته من 
ار تن OC OE O‏ 


(۱) انظر: روح المعاني »))۸٤/۲١(‏ البرهان (۰)۱۸۸-۱۸۷/۱ وانظر: العجاب في بيان الأسباب» لابن حجر 
العسقلان (۳/۱ ۲). 

(۲) انظر: الحرّر الوجیز (۱54/۲) البحر احیط (46۲/۳) الاتقان (۰)6۷/۱ البرهان في علوم القرآن 
(۰)۱۹۰/۱ مناهل العرفان .)۱۹٤/١(‏ وذلك خلاقًا لما ذکر على اطلاقه. انظر: تفسیر القرطي 
(۰)۱۱7/۷ وما نقله الالوسیٌ في (روح العانی) (۰)4۷/۰ زاد المسير (۲۲۷/۲) البیان في عدّ آي 
القرآن» للاي (ص:۰)۱۹ قلائد اطرجان» للكرمي (ص:۱ ٩)..۱.خ.‏ 

(۳) مناهل العرفان (۱۹۶/۱). 


وهو الأقرب إلى فهم الصّحابة تفر حيث عم عدوا من المد (سورة 
التُوبة)» و(سورة الفتح)» و(سورة النافقون). ولم تنزل (سورة التّوبة) كلها (بالمدينة): 
فقد نزل كثير من آياتما على رسول الله صَعت وهو في طريق عودته من (تبوك). 

ونزلت (سورة الفتح) على التي نم وهو عائد من (صلح 
الحديبية)» ونزلت (سورة المنافقون) عليه» وهو في (غزوة المصطلق)". 


ثائيا: السبيل إلى معرفة الخطاب المكي والخطاب اطدین: 

يعرف الخطاب المكي والخطاب المدني من خلال ما يلي: 

الأول: النقل. 

والثاني: الصفات المميزة والضوابط الدال وتغلم بالاستقراء والتتبع. 
ثالعًا: التمييز بين ما هو مطرد من الضوابط وما هو آغلبي. 


ثالنا: مميزات القسم المكي : 


١‏ - الغالب في المكيم قصدٌ الآيات» وقوة المحاجّة؛ لأنَّ غالب المخاطبين 


معاندون مشافون» فخو طبوا با يتلاءم مع حاهم. 


(۱) وذلك مشهوژ جدًا في کتب التّفسير والتيرة. انظر على سبیل الثال: الدر المنثور (۵۰۷/۷) إلى 
(۰)۵۳۰/۷ لباب الثقول (۰)۱۹۳/۱ الوض الأنف (۰)۵1/4 البتيرة التّبویق لابن کثیر ٤/۳(‏ 4ع 
۸ السيرة النبویّته لابن هشام (۳۲۰/۲)» حدائق الأنوار (ص:4 ۰۳۲۹-۳۲ زاد العاد 
(9/ه١؟).»‏ عيون الأثر (۲۲۲/۲). 

(۲) انظر على سبيل المثال: امحرّر الوجيز (۰)۳۱۱/۰ التحریر والتنویر (۰)۲۳۱/۲۸ زاد المسير (۲۷۱/۸) 


السيرة التبويّة» لابن هشام (۰)۱/۳ حدائق الأنوار (ص:1۷). 


ETT‏ و و ات ال 
ینکرون ذلك. 

۳ - الدعوة إلى عبادة الله عمجل وحده» على النحو الذي شرعه الله عجر 
لعباده. وبينه رسوله صا يووسار. 

٤‏ - الدعوة إلى الإيمان بالبعث والجزاء» والترغیب ف الدار الاخرق وذکر الجئّة والنار. 

ه - مجايمة المشركين بالله عمجل وقوة محاجتهم» ودحض شبه المبطلين» واطنکرین 
للتوحید . 

5 - فضح آعمال الشرکین وما كان من آعمال الجاهلية من نحو: سفك الذماء 
وأكل آموال الیتامی» ونبذ الوروثات التي لا تتفق مع الشرائع السماوية» من نحو: ذم 
التقليد الأعمى للآباء والأجداد» والتعصب لقبلي . 

۷ - تقويم العادات والأعراف وضبطها بما يتوافق مع عالمية الرسالة» وكوتما 
ناسخة للشرائع السابقة» وخاتمة لرسالات السّماء. 

۸ - كثرة أسلوب التأكيد ووسائل التقرير» والجزالة في تقرير القواعد. 

ومن ذلك: الاکثاژ من القسم وضرب الاأمثال والتشبيه» وتكرار بعض الجمل 
أو الكلمات؛ وذلك ترسيحًا للمعاني. 

٩‏ - كثرة آيات الاعتبار» وذكر قصص الأنبياء هلس وما حك بالمكذبين 
من أقوامهم؛ ليكونوا عبرة وعظة لأولي القلوب والبصائر. 

٠‏ - تقرير صلة الرسالة الإسلامية بالشرائع السابقة من حيث كوها تتفق في 
أصوا مع تلك الشرائع. 

١‏ - تقرير صفات الرسول مليوس من نحو كونه بشراء وهاديًا ومبشرًا 
ونذیرا» وكون الرسالة اصطفاء من الله عجر لمن يشاء. 


رابعا: میزات القسم اطدین: 

١‏ - الغالب فيه طول الایات: 

وذلك أن الرحلة الزمنية من القسم المدني تقتضي البسط والاطناب. وبلاغة 
الإيجاز والاطناب تکون على حسب القام وما یتناسب مع المخاطبين» وهي متحققة 

۲ - الغالب في القسم المدي: ذکر تفاصیل الأحكام في العبادات والمعاملات 
وامحدود والجهاد والستلم» والحرب» ونظام الأسرة» وقواعد الحكم» ووسائل التشريع؛ لد 
حالهم یقتضی ذلك» فحیث تقررت العقيدة السليمة أولّاء فهم في حاجة في الرحلة 
لثانية إلى تفصیل أحكام العبادات والعاملات؛ لأن الاعان یقتضی العمل. 

۳ - الحوار مع أهل الکتاب ودعوقم إلى الإسلام» وإقامة الحجة والبرهان. 

> - بیان قواعد التشريع الخاصة بالجهاد» وحكمة تشريعه» وذكر الأحكام 
المتعلقة بالحروب والغزوات والعاهدات والصلح, والغنائم والفیء» والأسارى. 

ه - ذکر سلوك النافقین وفضحهم وبیان خطرهم؛ لاقتضاء احال ذلك» حيث 
استقرت الدولة» وظهر النفاق» كما برزت أطماع الأعدايئ وظهر مكرهم وكيدهم. 

وقد قالوا: إن "كلك سورة فيها ذكر المنافقين فمدنيّة» سوى (العنكبوت)» 
والتحقیق ا (سورة العنکبوت) مك ما عدا لیات (الاحدی عشرة) الأون منها 
نما مدنيّة. وهي ال ذکر فیها النافقون"(). 


(۱) انظر: مناهل العرفان (۰)۱۹۸/۱ البرهان ق علوم القرآن (۰)۱۸۸/۱ الاتقان (19/1). 
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وس € ۳ مب 
ره وم ان مساو امان تم( 


خامسًا: ضوابط الخطاب اطکنی: 
١‏ - كل سورة فيها سجدة» 0 (الحجّ) عند من یقول: إا مدنیّ(). 
۲ - كل سورة فيها لفظ: (5لا74". 
قال الشيخ عبد العزيز الدريني ردان 
وما نوات كأ بيثرب فاعلمن ول تأت في القرآن في نصفه الأعلى 


(۱) انظر: المدخلء لأبي شهبة (ص:۲۲۷-۲۲)» ومنهم من يرى ما مكية. انظر: تفسير القرطبي 
»)١54/5(‏ وانظر: الإتقان »)05/١(‏ تفسير الصّنعاني (۳۱/۳) الكت والعيون (0/4). والصّحيح 
أن (سورة الحجّ) مدنيّة بدليل آية الجهاد. ورجح ابن العري ره كونما - أي: آية الجهاد مكيّة. 
انظر: أحكام القرآن الكريم» لابن العربي (۱۲۹۸-۱۲۹۷/۳). وقال القرطيئٌ هت '(سورة الحج)» 
وهي مكيّة» سوى ثلاث آیات قوله عَرَهَجَلَ: #هذان خَصْمَانٍ؛» [الحج:5١1],‏ "إلى ام ثلاث آیات 
قاله ابن عباس ومجاهد. وعن ابن عباس رفع امه أربع آيات» إلى قوله جَزَّوَا: #عذاب 
الحريق) [الج:۲۲]. وقال الضَحاك وابن عباس أيضًا: هي مدنیّت وقاله قتادق إلا أربع آيات: وما 
سلتا ین قَبْلِكَ مِنْ رو ولا و4 [الحج:01]ء إلى عَدَّابُ يوم عَقِير) [الحج:0]» فهن مكيّات. 
وعد التفاش رل ما نزل (بالمدينة) عشر آيات. وقال الجمهور: هذه السورة بعضها مكي» وبعضها 
مدني» وهي مختلطة» أي: لا يعرف لمكي بعينه» والمدني بعينه» قال ابن عطية رَِمَدُآمَةُ: وهو الأصح" 
احرر الوجيز »)٠١5/5(‏ وانظر: تفسير القرطبي (۱/۱۲). قال الإمام محمد الطاهر بن عاشور رال 
لیس هذا القول مثل ما يكثر أن يقولوه في بضع آيات من عدة سور: إنما نزلت في غير البلد الذي نزل 
فيه أكثر السورة المستثنى منهاء بل أرادوا أن كثيرًا منها مكي» وأن مثله أو يقاربه مدبي» وأنه لا يتعين ما 
هو مكي منها وما هو مدني؛ ولذلك عبروا بقولحم: هي مختلطة" التحرير والتنوير (۱۸۰/۱۷). 

(۲) انظر: البرهان (۰)۱۸۹/۱ الإتقان ».)57/١(‏ التاسخ والنسوخ للكرمي (ص:۰)۳۷ ناسخ القرآن 


ومنسوخه لابن البارزي (ص:۵۹). 


وحكمة ذلك: أن النصف الآخر نزل أكثره بمكة» وأكثرها جبابرق فتکررت هذه 
الكلمة على وجه التهديد والتعنيف ی والإنكار عليهی بخلاف النصف الأول» وما 
نزل منه في اليهود لم يحتج إلى إيرادها فيه؛ لذلهم وضعفهم. 

وقال الجوهري رََِدَآيَهُ: (کلا): كلمة زجر وردع» ومعناها: انته لا تفعل» كقوله 
جلوکک: ی مه 15 امْرِئْ 0 يُدْخَلَ جَنَةَ تعيو © 45 0 أي لا 
يطمع في ذلك» وقد تکون بمعنى: حمّاء کقوله جَرََّكا: «کلا لین لَمْ يَنْتَه 
بالَاصِيَة4 [لعلی:۱۰] ۳ 

وقال في (شرح التسهیل): "(کلا) حرف ردع وزجرء وقد توول بحقّاء وتساوي: 
(اي) معن واستعمالا» بمعنى: اغا تکون حرف تصدیق ۲" 

وکلا: ک(هلا) مركبة عند ثعلب من كاف التشبیه ولا النافية» وإنغا شددت لامها؛ 
لتقوية العنی» ولدفع توهم بقاء معنى الکلمتین وعند غیره بسيطة. وأكثر البصریین على 
أكما حرف معناها: الردع والزجر تقول لشخص: فلان یبغضك. فیقول: كلاء آي: ليس 
الأمر كما تقول» وليس هذا المعنى مستمرًا فيهاء إذ قد بحيء بعد الطلب لنفي إجابة 
الطالب» كقولك لمن قال لك: افعل كذا: كلاء أي: لا يجاب إلى ذلك 

وقد جاء بمعنى: (حمًا)ء كقوله جَزّك: لكلا إِنَّ الإْمَانَ لَيَطْقى» [العلق:] فجاز 
أن يقال: إنما اسم حينغذ» لكن النحاة حكموا بحرفيتها إذا كانت بمعنى: حقًا آیضَال). 


(۱) البرهان في علوم القرآن (۱/ 5595)» الإتقان في علوم القرآن (۷۰/۱). 

(۲) الصحاح مادة: (كلا) (5/ ١‏ هه ؟١).‏ 

(۳) شرح التسهيل» لابن مالك (۳۹/۲). الجنى الداني في حروف العاني (ص:۰۷۷). 

)٤(‏ الکلیات (ص:۰)۷9-۷9۳ وانظر: همع الموامع في شرح جمع الجوامع» للسيوطي (۰)۰۱/۲ مغني 
اللبيب» لابن هشام (ص: ١٠‏ 55). 


ایرو تیان رجا زان مومس 


وني (الاتقان): (کلا) في القران في ثلائة وثلاثين موضکاء منها: سبع للردع 
اتفاقًاء والباقی منها ما هو بمعنى: (حمّا) قطعًاء ومنها: ما احتمل الأمرين» وتفصیله 
هناك(۱. 

۳ - کل سورة فيها: یا أَيّهَا لاس4( فالغالب أتما من الکي. 

٤‏ - کل سورة فیها قصص الانبیاء عَیهسََمٌ والامم الغابرة. 

ه - كل سورة فیها قصة آدم عَیَبسَلَه وإبليس ما عدا (البقرة). 

5 - کل سورة تفتح بحروف التهجي مثل: الم قآلر4» طح ما عدا 
(البقرة) و(آل عمران)". 


سادسا: ضو ابط الخطاب القرآن المدق: 
۱ 


(۱) انظر: الاتقان في علوم القرآن (۳۰۲/۱). 

(۲) قال الحافظ ابن كثير َاَ: "كك سورة فیها: یا یا لین آمَنُواك فهي مدنيّة, وما فیها: يا أيه 
الاش فیحتمل أن یکون من هذاء ومن هذاء والغالب أنه مکیْ. وقد یکون مدنیّا كما في (البقرة): 
TT RE‏ 6 [البقرة: ۲۰]ء يا 
اها الاس كلوا ما ف الأئض حلال طا ول بغرا خطرات الشيْطان له لك عَدر مين 
:+ ۱]". تفسير ابن كثير »)١١/١(‏ وانظر: الدر تور (۸4/۱). ول (لناهل: "كل سورة 
فيها: یا أَيّهَا الاش» ولیس فيها: یا ايها الَذِينَ آمَنُواكُ فهي مكيّة ولكنّه ورد على هذا ما تقدّم 
بين يديك من (سورة الحج) " مناهل العرفان (۰)۱۳۸/۱ وانظر: البرهان (۱۸۹-۱۸۸/۱)» وانظر: 
البيان في عد آي القرآن للدّان (ص:۱۳۲). 

(۲) انظر: تفسیر ابن کثیر (۱۰۲/۱). 


کرو ویک ان مار جوم اران سس 


۳ - كلك سورة فيها مجادلة أهل الکتاب. 
۵ 


سابعا: ما یستفاد من كل من اخطاب الكي. واخطاب المدى: 

١‏ - ظهورٌ بلاغة القران في أعلى مراتبهاء حيث يخاطب كل قوم با تقعضیه 
حالم من قوةٍ وشدّة أو لین وسهولة: 

تتنوع آسالیب الخطاب في القرآن مما یتلاءم مع واقع الناس» وعالية الرسالة» ومع 
مقتضی الحال» وما يطابق المقام. 

ولتنوع اخطاب وجوه مختلفة منها: ما يتصل بالنزول. 

ولا یخفی أن جريانَ امخطاب على المستوى نفسه من البلاغة والإعجاز والبيان في 
كل من القسم المكي والقسم المدني ما يدل على أن القرآن الكريم ليس من تأليف أحد 
من البشر؛ فانك لا ترى تفاوتا بين السابق واللاحق من حيث الصياغة والسبك والوفاء 
با معان . 

وبناء على ذلك فاتّه ليس في القرآن فاضل ومفضول من هذه الحيثيّة -أعني بلوغ 
کل ألوان الخطاب أقصى درجات البلاغة والفصاحة-؛ لأنَّ الكل كلام الله عمجل 
لذي بلغ إلى المخاطبين» فهو من حيث البلاغة ولفصاحة في قِمّةٍ الذروة سوسیا 
تفصيل ذلك في مبحث الاعجاز-. 

ال ا 
هم على ما تقتضيه حال المخاطبين» واستعدادهم للقبول والتنفيذ. 


۳ - تربيةٌ الدّعاة إلى الله عَيَهَمَنّ وتوجیههم إلى أن يتبعوا ما سلکه القرآن في 
الأسلوب والموضوع -من حيث التّظر إلى المخاطبين- بحيث يبدأ بالأهجٌ فالأهي 
وتستعمل الشدّة في موضعهاء والسُهولة في موضعها. 

6 - الاستعانةٌ به في تفسير القرآن الکرم؛ إذ إِنَّ معرفة مكان نزول الآية تعين 
على فهم اطراد بالايت ومعرفة مدلولاتماء وما يراد فيها. 

ه - إمعان التظر في سيرة الرسول ین وذلك بمتابعة أحواله قبل المجرة 
وبعدهاء ومواقفه وسيرته في الدّعوة. 

0ن عناية المسلمين بالقران الكريم, واهتمامهم به حيث ام يكتفوا 
بحفظ النّص القرآن فحسب. بل تتبّعوا أماكن نزوله» ما كان قبل المجرة وما كان 
بعدهاء ما نزل بالليل وما نزل بالتّهار» ما نزل في الصيف وما نزل في الشتاء» إلى غير 
ذلك من الأحوال» وذلك مما يعطي الثّقة بهذا القرآن» وبوصوله إلينا سالما من التغيير 
والتحريف. 

۷ - ویستفاد من تقسيم القرآن إلى مکی ومدني أنه نزل على التي مب 
مُمَرَقَاء ولنزوله على هذا الوجه حكمٌ كثيرة 1 تقدم-. 

۸ - قیل: زن ما یستفاد من العلم بالخطاب الک واخطاب الدی: تميبز 
التاسخ من النسوخ فیما لو وردت آیتان مكية ومدنيّة» یتحفّق فیهما شروط النسخ» 
فا اه هک ها اد 


تر 


بو وبيس إن بلسو ادن محر 


لمكي ما نزل (بمكّة) ولو بعد | الک ما وقع خطابًا لأهل | الکی ما نزل قبل هجرته 
المجرة» والمدني ما نزل (مكّة), ومد ما وقع ‏ | َعْبَس إلى (المدينة)» وان 
(بالمدينة). خطابًا لأهل (للدینة). ‏ | كان نزوله بغير (مكّة), وللدن 


ما نزل بعد هذه اهجرة وإن كان 
نزوله (بمكة). وهو المشهور. 
E >‏ اسان 


الصفات المیزة والضوابط | التمییز بين ما هو مطرد من 
الدالة. الضوابط وما هو آغلی. 





کو 0 : ۱ 4 تست 


١‏ - الغالب في الکیت قصر الآيات» وقوة احاجة. 


۲ - الدعوة إلى توحيد الله عجر وتقریر العقيدة السّليمة. 
۳ - الدعوة إلى عبادة الله عَرَهَجَلَ وحده» على النحو الذي شرعه الله عَرَبَلّ لعباده وبینه رسوله 
ص وس 
> - الدعوة إلى الایمان بالبعث والجزاء» والترغیب ‏ الدار ال خرق وذکر الجنّة والنار. 
ه - مجايحة الشرکین بالله عل وقوة محاجتهم» ودحض شبه البطلین» والمنكرين للتوحيد. 
٦‏ - فضح آعمال الشرکین وما كان من آعمال الجاهلية» ونبذ الموروثات التي لا تتفق مع 
الشرائم السماوية. 
۷ - تقوم العادات والأعراف وضبطها با یتوافق مع عالية الرسالق وکوضا ناسخة للشرائم 
السابقة» وخاتمة لرسالات السماء. 
۸ - كثرة أسلوب التأكيد ووسائل التقرير» والجزالة في تقرير القواعد. 
٩‏ - كثرة آيات الاعتبار» وذكر قصص الأنبياء عََيْهِمرَاسَكة وما حل بالمكذبين من أقوامهم؛ 
ليكونوا عبرة وعظة لأولي القلوب والبصائر. 
٠‏ - تقرير صلة الرسالة الإسلامية بالشرائع السابقة من حيث كونها تتفق في آصوضا مع تلك 
الشرائع. 
تقرير صفات الرسول موسر 
مميزات القسم المدني: 
١‏ - الغالب فيه طول الآيات. 
۲ - ذكر تفاصيل الأحكام في العبادات والمعاملات والحدود والجهاد والتلم» والحرب» ونظام 
الأسرة» وقواعد الحكم» ووسائل التشريع. 
۳ - الحوار مع أهل الكتاب ودعوتم إلى الإسلام» وإقامة الحجة والبرهان. 
5 - بیان قواعد التشريع الخاصة بالجهاد» وحكمة تشریعه وذكر الأحكام المتعلقة بالحروب 





ه - ذکر سلوك النافقین وفضحهم وبیان خطرهم. 
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الجمع في اللغة: ضم الشيء إلى الشيء. قال الراغب رَيِمَآانَةُ: الجمع: ضم الشي 
بتفریب بعضه من بعض» یقال: جمعته فاجتمع(. 
قال الفرّاء رجمةآله: "إذا آردت جع التفرق قلت: جمعت القوم فهم جموعون. 
وإذا آردت جمع الال قلت: جمعت -بالتشدید- ویجوز تخفيفه. والاجماع: الاحکام 
والعزعة على الشیء. ویتعدی بنفسه وبعلی تقول: أجمعت الخروج» وأجمعت على 
۷۱( ۲ 
اخروج. 
وقال الاصمعی رالد يقال معت الشیء ادا جئت به من هنا ومن هنا 
وأجمعته إذا صيرته جميعًا. یقال: أجمع آمری أي: جعله جميعًا وعزم عليه بعد ما كان 


متفرقا. وتفرقته أن يقول مرة أفعل كذا ومرة أفعل كذاء والجمع أن يجمع شيئًا إلى 


۲ - معنى: (جمع القرآن) في الاصطلاح: 
جمع القرآن الكريم يطلق في علوم القرآن على معنيين: 


(۱) الفردات في غريب القرآن مادة: (جمع) (ص:۲۰۱). وانظر: بصائر ذوي التمييز (۳۹۰/۲). 

(۲) انظر: معان القرآن للفراء (۰)4۷۳/۱ (۱۸۰/۲) تحذيب اللغة (۲۰۳/۱)» معان القراءات» للأزهري 
الهروي »)١57/7(‏ مفاتيح الغيب (۰)۷۱/۲۲ التفسير البسيط (4 .)5517/١‏ 

(۳) روح المعاني (0۳۷/۸). 


کرو ویک ان مار جوم اران سس 


آحدها: جمعه ععنی: حفظه في الصلور عن ظهر قلب: 
ویدل له قوله جَوَک: ان عَلَيْنَا عه وَفَنآنَةُ؛ [لقیاة:۱۷] أي: جمعه في 
صدرك» و اتبات قراءته ف لسالك. وسیأق بيانه ف مراحل مع القران. 


الثابي: جمعه ععنی كتابته: 

ويدل له: ما ورد في الحديث الذي أخرجه البخاريٌ في قصة جمع القرآن الكريم 
في عهد أبي بكر الصديق نع ونما ورد فيه: قول عمر بن الخطاب لأبي بكر 
عع ((وإن أرى أن تأمر بجمع القرآن))21. 

وقول أبي بكر الصديق لزيد بن ثابت تتنة: (عبم القرآن فَاجمَغه))21. 
ا اکتبه كله. 

وقول زيد بن ثابت مولع ((فَتَتَتَعْتْ القُزْآنَ, أَحمَعْهُ من الغشب والرقاع 
واللْخَاف وصذور ازال وسيأتٍ بیان ذلك ني (مراحل جمع القرآن). 

وإذا نظرنا إلى آشهر آساء القرآن الكريم» فإننا سنجد فيها اسممين يدلان على 
المعنيين : 

الأول: القرآن. 

الثاني : الکتابت() 


(۱) صحيح البخاري [59/85» ۷۱۹۱]. 

(۲) صحیح البخاري [۲۷۹ 4۹۸۲ ۷۱۹۱]. 

(۳) صحیح البخاري [۷۱۹۱]. 

(4) جع القرآن الکرم حفظًا وكتابة» أ.د علي بن سلیمان العبید (ص:). 


کرو ویک ان مار جوم اران سس 


قال الأستاذ الدکتور محمد بن عبد الله دراز رَمَأََهُ: "روعي في تسمیته قرآناً کونه 
متلوًا بالألسن» كما روعي في تسمیته كتابًا کونه مدونا بالأقلام» فکلتا التسمیتین من 
تسمية الشيء بالمعنى الواقع علیه. 

وق تسمیته بمذين الامين إشارة إلى أن من حقه العناية بحفظه في موضوعین لا 
في موضع واحد» أعني: أنه يحب حفظه في الصدور والسطور جيعًاء أن تضل إحداهما 
فتذكر إحداهما الأخرى» فلا ثقة لنا بحفظ حافظ حتى يوافق الرسم المجمع عليه من 
الأصحابء المنقول إلينا جیلا بعد جيل على هینته التي وضع عليها أول مرة. ولا ثقة 
لنا بكثابة كاتب حتى يوافق ما هو عند الحفاظ بالإسناد الصحيح المتواتر 

وعذه العناية المزدوجة التي بعنها الله عَرَجَنَ في نفوس الأمة المحمدية؛ اقتداءً بنبيها 
سیر بقي القرآن محفوظًا في حرز حريزء انجاژا لوعد الله عم الذي تكمّل 
بحفظه» حيث يقول: تا خن ترا ال کر وَإِنَا له افون [الحجر::]. ولم يصبه ما 
أصاب الكتب الماضية من التحريف والتبديل وانقطاع السند» حيث لم یتکمّل الله 
عل بحفظهاء بل وكلها إلى حفظ الناس» فقال جَرَّوَك: لوَالرَيَانيُوتَ وَالْأَحْبَارُ يما 
اسْمُحْفِظُوا من کتاب الله [للائدة:٠٤]‏ أي: بما طلب إليهم حفظه. 

بعض الناس يظن أن جمع أبي بكر وعمر يعت هو أول جمع للقرآن. 

أول من جمع القرآن الكريم هو الله عل كما قال: «إِنَّ عَلَيْنَا جمعة وفْراَ4ه 
| القیامة:۱۷]. 

فالذي جمع القرآن: الله عَيَهِمَنّ كانت تنزل الایات مفرقة فتوضع في أماكنهاء 
وتحفظ في الصدور. وتکتب تي الصدور. 


(۱) النباً العظیم (ص:4۱ -۲). 


کرو ویک ان مار جوم اران سس 


وقبل وفاة رسول الله وسار نزل جبريل یسم وجمع القرآن» وقرأه مع 
الي اله تيوسام اکثر من مرة في السنوات الأخيرة من حياة الرسول میور 

ا معصوم. 

وحين يتحدث المؤلفون في علوم القرآن عن موضوع جع القرآن الکرم فان 
أغلبهم يطلق عبارة: جمع القرآن الکرم في زمن النبي تیم وجعه في عهد أبي 
بكر الصديق ريلكت وجعه في عهد عثمان بن عفان وَوَزَيدْعَنَكُ ويريدون بالجمع: 
معان مختلفة» وبتدبر الم وتتبع الروايات نجد أن لفظ: (الجمع) حين يطلق في زمن 
البي صا له وس يقصد به: حفظه عن ظهر قلب. وكتابته على الأدوات المتوفرة ذلك 
الوقت. 

وحين يطلق في عهد أبي بكر الصديق و يقصد به كتابة القرآن الكريم في 
مصحف واحد مسلسل الآيات مرتب السور. وحين يطلق في عهد عثمان بن عفان 
وَوَلَْهَءَنَهُ يقصد به: نسخ المصحف الذي كتب في عهد أبي بكر عة مصاحف 


ا ار 


ائیا: صور جمع القرآن الكريم: 

الصورة الأولى: حفظه في الصدور: 

جاء في (الصحيح): عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس هه في قوله 
عَیَ: لا رل به لِسَائَكَ» [القيامة:1] قال: كان النبي صَلعَی وس ذا نزل عليه 


)01( جمع القران الکرم حفظا وكتابة» د علي بن سليمان. العنيك (ص :۸-۱۷). 


وس 1 € 0 سس 
ره وان باسحو | امان سم 


جبریل علیَهاسَ e‏ ن ما مرك به لسائه ET‏ فَيَشْكَدٌ عليه فكان ذلك يُعْرَفَ 


منه» فأنزل الله :طلا َر TT‏ [القيامة:١]‏ أخذه0). 


إن عَلَيْنَا جعه قرات [القيامة:۱۷]: إن علينا أن جمعه فى صدرك وقرآنه 


م 


فتقرژه. ادا رک اب فرن4 [القبامة:۸١]ء‏ فإذا أنزلناه فَاسْتَيِة/"ا 

نم إِنَّ علیتا بَيَائَهُ4 [القيامة:15] أن نبينه بلسانك فکان إذا آتاه جبریل 
يالا أطرق فاذا ذهب قرأه كما وعده الله عر . 

والصحابة ضرع کانوا يهتمون بالعمل بما حفظواء فلم يغتروا بكثرة الحفظ دون 
العمل. 

ولا استخلف الني كووس الصديق اعد 3 الصلاة بعد إعلامه لأمته 
أن أحقهم بالإمامة أقرؤهم لكتاب الله عَرَّعَجَنَّ صح أنه يَوْمَ قَدَّمَهُ للصلاة كان أقرأ أمته 


لكتاب الله عَرَجََّ» وأعلمهم وأفضلهم؛ لام كانوا لا يتعلمون شيئًا من القرآن حق 


(۱) في رواية: ((كان يحرك شفتيه إذا آنزل علیه))» فقيل له: ا 2 حرف به لساك [القيامة:١]‏ يخشى أن 
يقلت منه. صحيح البخاري .]٤۹۲۸[‏ وف الرواية الأخرى: ((يعالج من التنزیل شدة)) سبب الشدة؛ 
هيبة الملك» وما جاء به» وثقل الوحي. قال الله عَرَيجَلّ: نا نی عَلَيْكَ قولا تقیلا4 [الزمل:] 
وا معا لجة: احاولة للشيء والشقة في تحصيله. قوله: (فكان ذلك يعرف منه) يعني: يعرفه من رآه؛ لما 
يظهر على وجهه وبدنه من أثره» كما قالت عائشة ريوتهكتها: ((ولقد رأيته ينزل عليه في اليوم الشديد 
البرد فَيَقْصِم عنه وان جبينه لَيَتَقَصَّدُ عرقًا)). شرح النووي على صحيح مسلم .)١١١/٤(‏ 

(۲) لتأخذ به على عجلة. 

(۳) وق الرواية الاخری: ((فَاسْتَمِعْ له وأنصٽ)) قال الامام النووي رَجةآللّة: "الاستماع: الإصغاء له 
والانصات: السکوت فقد یستمع ولا ينصت؛ فلهذا جمع بینهما كما قال الله عَرَبََّ: طفَاسْتَمِعُوا لَهُ 
الف [الأعراف:4١٠٠].‏ قال الأزهري رح يقال: أَنْصَتَ وَنَصَتَ وَانْمَصَتَء ثلاث لغات 
أفصحهن: (أَنْصّتَ)؛ وها جاء القرآن العزيز". شرح النووي على صحيح مسلم .)١717-١5/4(‏ 

.]٤٤۸[ مسلم‎ ۰۷۵۲ ۰۵۰44 2۹۲۹ ۰1۹۲۸ ›٥[ صحیح البخاري‎ )٤( 


کرو ویک ان مار جوم اران ب>ححح» و کڪ 


یتعلموا معانیه وما يراد به» كما قال ابن مسعود ريع : كان الرجل متا إذا تعلم 
/ ۸ : تمه ۳ ۰ ۲ 

عشر آیاتِ م بجاوزهن حت يتعلم معانیهن والعمل ۳ ١‏ 

وعن عطای عن أبي عبد الرهن» قال: حدثنا الذين کانوا یقرئوننا: أنحم کانو 
یستفرئون من النى صلعَِ یوس فكانوا ذا تعلّموا عظر آيات اوه حتى يعملوا بم 
1 2 ا راس 
فيها من العمل» فتعلمنا القرآن والعمل جميعًا("). 

وقد جاء ف (الصحيح): عن مسرو ق » قال: ذكر عبد الله بن مسعود رد د اعد 
عند عبك الله بن عمرو راتکه فقال: ذاك رجل ا 10 أحبه معت ال 
صا اه دوسا يقول: ((خذوا القرآن من أربعة: من عبد اللّه بن مسعود -فداً بهت 
وسال مولى ابي حذيفة ومعاذ بن جبل. واي بن کعب))0. 

قال العلماء سببه: أن هؤلاء أكثر ضبطًا لألفاظه» وأتقن لأدائه» وان كان غيرهم 
أفقه ي معانبه منهج أو لأن هؤلاء الأربعة تفرعوا ا مله صا اعادوس مشافهة 
وغيرهم اقتصروا على أخذ بعضهم من بعض. أو لأن هؤلاء تفرغوا لأن يؤخذ عنهم» أو 
أنه صِبَزَلََدََْهوَسَلَ أراد الإعلام با يكون بعد وفاته َلوسر من تقدم هؤلاء الأربعة 
وتمكنهم, وأهم اقعد من غيرهم في ذلك فليؤخد 00 
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(۲) شرح صحيح البخاري» لابن بطال (۲۰۰/۲). 

(۳) أخرجه الطبري بإسناد صحيح (۸۰/۱) وأبو عبد الرحمن: هو السلمي» وامه عبد الله بن حبيب» وهو من 
كبار التابعين. وقد صرح بأنه حدثه الذين كانوا يقرئونه» وأنهم كانوا يستقرئون من البي صاعه وس 
فهم الصحابة رَوَليَهعَنْه. وإيحام الصحابي لا يضرء بل يكون حديثه مسندًا متصلا. تحقيق الشيخ: مد 
محمد شاکر اة لتفسير الطبري. 

)٤(‏ صحيح البخاري |۰۳۸۰۸ ۰]4۹۹٩‏ مسلم [5714؟]. 

(5) شرح النووي على صحيح مسلم (۱۹/۱). 


قال احافظ ابن كثير رَحِمَدْآمَّهُ: "فهؤلاء الأربعة اثنان من الهاجرین الاولین: عبد 
لله بن مسعود وسام مولى أبي حذيفة» وقد كان سالم هذا من سادات المسلمين» وکا 
يؤم الناس قبل مقدم الني َِإَآَلْتَعََتَهوَسَلَرَ في المدينة» واثنان من الأنصار: معاذ بن جبل» 
وأبي بن کعب. وهما سيدان كبيران» رضي الله عنهم أجمعين". 

وعن الاعمش؛ yT‏ خطبنا عبد الله بن مسعود رصنع 
فقال: ((والله لقد أخذت من في رسول الله صرالهَكَيوَسَّ بضعًا وسبعين سورة والله 
لقد علم أصحاب البي مت أن من أعلمهم بكتاب الله وما أنا بخيرهم)): 
قال شقيق: فجلست في الق أسمع ما يقولون» فما معت ادا يقول غير ذلك(). 

وعن مسروق» قال: قال عبد الله وِتََيَدَعََهُ: ((والله الذي لا إله غيره» ما أنزلت 
سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين أنزلت؛ ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا 
أعلم فيم آنزلت. ولو أعلم أحدًا أعلم مني بكتاب الله, تبلغه الإبل لركبت 
إليه))7". 

وني (الصحيحين): عن قتادة» قال: معت أَنَّسَا هنف يقول: ((حْمَعَ الْقُرَآنَ 
على عهد رسول الله مََِئعدِوَسَكَء أربعةٌ. كلهم من الأنصار: معاذ بن جبلء وأ 
بن کعب. وزيد بن ثابت» وأبو زيد))؛ قال قتادة: قلت لانس وَزَتَدعَنة: من أبو زيد؟ 
قال: ((أحد عمومتع)*) 


(۱) تفسير ابن كثير (51/1). 

(۲) صحيح البخاري [۰]۵۰۰۰ مسلم [577 ۲]. 

(۳) صحیح البخاري |۰۰۰۲ مسلم |۱۳ ۲]. 

.]۲ صحیح البخاري |۳۸۱۰ ۰۰۳] مسلم [1۵؛‎ )٤( 


قال الشیخ الزرقاني يَمَدلَنَه "كان حفاظ القرآن في حياة الرسول صْلعبَوسار 
جنا غفی منهم: الأربعة امخلفای وطلحة» وسعد» وابن مسعود» وحذيفة» وسالم مولى 
أي حذيفة» وأبو هريرة» وابن عم وابن عباس» وعمرو بن العاص» وابنه عبد الله 
ومعاوية» وابن الزبير» وعبد الله بن السائب» وعائشق وحفصة وأم سلمة» وهؤلاء كلهم 
من المهاجرين رضوان الله عليهم أجمعين. 

وحفظ القرآن من الأنصار في حياته َِإلدَهَيَوِوسَ: أبي بن کعب» ومعاذ بن 
جبل» وزيد بن ثابت» وأبو الدردای ومجمع بن حارثة» وأنس بن مالك» وأبو ربد انلدي 
سل عنه آنس فقال: إنه أحد عمومتي. رضي الله عنهم أجمعين . 

وقيل: إن بعض هولاء إنما أكمل حفظه للقرآن بعد وفاة البي صعََیور. وأيا 
ما تكن الحال فان الذين حفظوا القرآن من الصحابة ڪت كانوا كثيرين» حت كان 
عدد القتلى منهم ببئر معونة ويوم اليمامة: أربعين ومائة. قال القرطبي: قد قتل يوم 
اليمامة: سبعون من المَرّاء. وقتل يي عهد رسول الله صنَیَر ببئر معونة مغل هذا 
العدد(۱. 

قال احقق ابن الجزري آله ثم إن الاعتماد في نقل القرآن على حفظ القلوب 
والصدور لا على خط الصاحف بان وهذه آشرف خصيصة من الله عمجل ل هذه 
الأمة» ففي الحديث الصحیح الذي رواه مسلم: أن البي صتعَهوسر قال: ((إن ريي 
قال لي: قم في قريش فآنذرهم. فقلت له: أي رب ذن يَْلْعُوا رأسي حتى يدعوه 
خُبْرَة. فقال: إن مبتليك. ومبتل بك ومنزل عليك كتابًا لا يَغْسِلَّهُ الْمَاءُ تَقْرَؤُهُ 


(۱) انظر: الاتقان في علوم القرآن .)555/١(‏ قال القرطي رجةآلل: "وقتل منهم في ذلك اليوم فيما قيل: 
سبعمائة» أشار عمر بن الخطاب على أبي بكر الصديق وََإَيَْعَتْعا جمع القرآن مخافة أن يموت أشياخ 
القراء" تفسير القرطبي .)50/١(‏ 


کرو ویک ان مار جوم اران سس 


َائِمًا وَيَقَظَانَ فابعث جندّا آبعث مثلهم وقاتل بمن أطاعك من عصاك. وأنفق ينفق 
عليث))(۰. 

فأخبر الله عَرَهَمَنَ أن القرآن لا بحتاج في حفظه إلى صحيفة تغسل بالماء» بل يقرأ 
في كل حال كما جاء في صفة أمته أناجيلهم صدورهم» وذلك بخلاف أهل الكتاب 
الذين لا يحفظونه إلا في الكتب ولا يقرؤونه كله إلا نظرّاء لا عن ظهر قلب". 

وقد ذكر أبو عبيد داه في كتاب (القراءات) القرّاء من أصحاب النبي 
ایو فعدٌ من المهاجرين: الخلفاء الأربعة» وطلحة» وسعدًاء وابن مسعود, 
وحذيفة» وسالِمّاء وأبا هريرة» وعبد الله بن السائب» والعبادلة |: عبد الله بن عباس, 
وعبد الله بن عمرو بن العاصء وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن الزبير يتش ]| 
وعائشة» وحفصة وأم سلمة وََرَيَدْعَتقْيَ ومن الأنصار: عبادة بن الصامت» ومعاذا 
الذي يُكقٌّ: أبا حليمة» ومجمع بن جارية» وفضالة بن عبيد» ومسلمة بن مخلد 
ینش وصح بأن بعضهم ما كمّله بعد البي م۳ 

وذكر الحافظ کی الدین الذهي رجه الله وكات (معرفة القراء) ما يبين ذلك. 
وأن هذا العدد هم الذين عرضوه على الني صَتعرَ واتصلت بنا أسانيدهم» وأما 
من جمعه منهم ول يتصل بنا فکثیر(*. 


)١(‏ صحيح مسلم .]١1875[‏ ((كتابا لا يغسله الماء)) معناه: محفوظ في الصدور لا يتطرق إليه الذهاب» بل 
يبقى على مر الزمان. ((إذا يثلغوا رأسي)) أي: يشدخوه ويشجوه كما يشدخ الخبز» أي: يكسر. 

(۲) مناهل العرفان (۲/۱ ۰۲ النشر في القراءات العشر .)5/١(‏ 

(۳) الإتقان في علوم القرآن (۲۸/۱). 

)٤(‏ انظر: البرهان في علوم القرآن (۱/ ۲ ؟)» معرفة القراء الکبار» للذهبي (ص:٠۲)»‏ وانظر: طبقات القرای 


للدهي ( ص“ ۱( بتحفیق : د. آهمد حان. 


وعد ابن ا داود وَج آله في كتاب: (الشريعة) من المهاجرين أيضًا: : ميم د بن اوس 
الداري» وعقبة بن عامر ريأكتهر. ومن الأنصار: عبادة بن الصامت» ومعادًا الذي 
يكنى: أبا حليمة» وجمع بن حارثة» وفضالة بن عبید. ومسلمة بن مخلد 2 
تدخ وصرح بأن بعضهم إِنما جمعه بعد النبي صّ ووسر . وممن جعه أيضًا: أ 
موسى الاشعري نة ذكره أبو عمرو الداني رح وعد 7 ین مد و 


القراء: عمرو بن العاص» وسعد بن عباد رييت وأم ورقة رتم۱ 


الصورة الثانية: الجمع في السطور: 
مر اجمع في السطور نی 
الأولى : في عهد النبي صا وس 


(۱) فتح الباري» لابن حجر (57/9). وأم ورقة هي بنت عبد الله بن الحارث بن عوهر بن نوفل الأنصارية 
كتا كان رسول الله نوس يزورهاء ويسميها: الشهيدة» وكان أمرها أن تؤم أهل دارهاء 
فكانت تؤم» فقتلها غلام ها وجارية كانت دبرهماء وذلك في خلافة عمر وَوَلَبَدُعَنَكُ فقال عمر: صدق 
رسول الله ََِآْنَهعَِتَهِوَسََ. انظر: تمذيب التهذیب لابن حجر (4۸۲/۱۲) الاستيعاب في معرفة 
الأصحابء لابن عبد البر (/۱۹۵). 


ثالنا: مراحل جمع القرآن الکرع: 


الرحلة الأولى: الكتابة في عهد البي صلَعَ 
كان النبي ايوس أميا لا يقرأ ولا يكتب. قال الله عَيَوَجَلّ: وه کت تَثْلُو 


۶ 4 


من قَبْلِهِ مِنْ کتاب ولا تحطه بیمینك إِذَا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ»4 [السکبوت:4۸]. 


وقد كان يعهد بکتابة ما یتنزل عليه من القرآن آشخاص باعیامم من الصحابة 
نوتش كان يطلق عليهم اسم: کتّاب الوحي» وأشهرهم: الخلفاء الأربعة» وأبي بن 
كعب» وزيد بن ثابت» ومعاوية بن أبي سفيان» والمغيرة بن شعبة» والزبير بن العوام» 
وشرحبيل بن حسنق وعبد الله بن رواحة يڪت . 

قال ابن الجوزي رح "وقد كتب الوحي اثنا عشر رجلا: أبو بکر» وعمر 
وعثمان» وعلي» وأبي بن کعب. وزيد بن ثابت» ومعاوية بن أبي سفيان» وحنظلة بن 
لربیع» وخالد بن سعيد بن العاص» وأبان بن سعيد» والعلاء بن الحضرمي» وكتب رجل 
ثم افتتن وتنصر( غير أن المداوم على كتابة الوحي: زيد ومعاوية رييتك وزيد 
يعت هو الذي ارتضاه أبو بكر وينه لجمع القرآن» وأمره عنمان تین 
يكتب الصاحف. وكان أبي بن كعب ووَوَلَنَدَعَنَهُ على اا 


(۱) انظر: من روائع القرآن (ص:۰)44 فتح الباري» لابن حجر (۲۲/۹). 

(۲) يعني: عبد الله بن سعد بن أبي سرح كان قد كتب بمكة, ثم ارند» ثم عاد إلى الإسلام يوم الفتح. انظر: 
فتح الباري» لابن حجر (۲۲/۹). 

(۳) انظر: کشف المشكل من حديث الصحيحين (15/7) وانظر: فتح الباري (۲۲/۹). 


کرو ویک ان مار جوم اران سس 


وقد کانوا یضعون هذا الذي یکتبونه ف بيت رسول الله يوسا ثم یکتبون 
منه لأنفسهم صورًا آخری يحفظونها لديهم» فعمل كتاب الوحي في عهده مد 
لم يكن جمعًا لکتاب الله عَيَجَنّ بين دفتين» وإِنما کان مجرد تسجیل كتابي له على 
متفرقات العظام والحجارة والأوراق وغيرهاء مع ترتيب سوره وآياته حسب ما يوحى به 
إلى رسول الله صَسر ۱ 

وقال الإمام أبو عبد الله الحارث بن أسد المحاسبي رجاه في كتاب (فهم 
السنن): ‏ کتابة القران لیست ا ووم كان يأمر بكتابته» ولكنه كان 
مفرقا في الرقاع والأكتاف والعسب. وإنما آمر الصدیق هته بنسخها من مکان إلى 
مکان» وکان ذلك بنزلة آوراق وجدت في بيت رسول الله صالتَعَیوس فیها القرآن 
منتشر» فجمعها جامع وربطها بخيط حت لا يضيع منها E‏ 

وقال أبو بكر الأنباري داك "إن اتساق السور كاتساق الآيات والحروف» 
كله عن الني یوم فمن قدَّم سورة أو أخرها فقد أفسد نظم القرآن (۳. 

وقال الكرماني يََدَْهُ قي (البرهان): "ترتيب السور هكذا هو عند الله عَرَبَبَلّ في 
اللوح المحفوظ على هذا الترتيب"). 


(۱) انظر: من روائع القرآن (ص: 5 5). 

(۲) البرهان في علوم القرآن (۲۳۸/۱). الإتقان في علوم القرآن (۰)۲۰/۱ مناهل العرفان »)۲٠١/١(‏ مرقاة 
المفاتيح (۱۱۷/4). 

(۳) الإتقان في علوم القرآن (۲۱۷/۱). 

)٤(‏ أسرار التكرار» محمود بن حمزة الكرماني (ص:1۸)» وانظر: الإتقان في علوم القرآن (۲۱۷/۱)» أسرار 
ترتيب القرآن» للسيوطي (ص:۲ 5). 
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ان رن سے و سے 


فان قیل: هل كان القرآن مکتوبا في عهد البي سلَعَیَ وهل كان 
مجتمعا في مصحف واحد؟ 

فالجواب: أن البي نووسي قد توفي والقرآن محفوظ في الصدور» ومکتوب 
السطور» فلم ينتقل الرسول صَِزَّلتعلَهوَسَدرَ إلى الرفيق الأعلى إلا والقرآن كله كان 
مكتوبّاء غير أنه لم يكن مجتمعًا في مصحف واحد» ولا موجودًا في مكان واحد» بل 
كان مفرفًا لدى الصحابة تة '. 

ولكن ۾ غ في مصحف عام' لأن الوحي كان ينزل» فلو جع في مصحف 
واحد لادّی ذلك إلى مشقّة كبيرة في ترتيبه؛ إذ لم يكن ترتيب الكتابة وفق ترتيب 
النزول» بل كانوا يكتبون الآية بعد نزوها؛ حيث يشير الي صر إلى موضع 
كتابتها بين آية كذا وآية كذا في سورة كذاء ولو جمع القرآن كله بين دفتي مصحف 
واحد ای مدان التغییر قلق نزل شیء من الوحي. 

قال الزركشي رَحَامَه: "وإنما لم یکتب في عهد النبي ينوس مصحف؛ للا 
يفضي إلى تغييره كل وقت؛ فلهذا تأخرت کتابته إلى أن كمل نزول القرآن بموته 
وم ". مع ضيق الوقت بين آخر آية نزلت منه وبين وفاته عَبََوااصَ5والهَكه 
حيث لم تزد الفترة على تسع ليال في أكثر الروايات» وأقربها إلى الاعتماد/". 


(۱) انظر: في رحاب القرآن (ص:۱۳۷). 
(۲) البرهان في علوم القرآن (۲۰۲/۱). 
(۳) انظر: من روائع القرآن (ص:ه 5). 


کرو ویک ان مار جوم اران سس 


المرحلة الثانية: جمع القرآن في عهد أيي بكر الصديق صَدَييْعنَه: 

١‏ - سبب جمع أي بكر يعت للقرآن الکرم وورعه وعنايته» وسداد رأي 

لقد د قاء أبو بكر الصديق ريوهعتة بأمر الاسلام بعد وفاة الرسول صَتَ وم 
وقد واجهته أحداث خطیرق أجلها ارتداد ضعاف المسلمين عن الإسلام» وامتناع 
بعض القبائل عن دفع الركاة. 

وأمام هذه الأمور العظيمة لم يكن آمام أبي بكر تفع سوى محاربة المرتدين 
الخارجين» فجهز الجيوش وأوفدها محاربتهم حتى يعودوا إلى رشدهم» ويخضعوا للقانون 
والتشريع» ولا يثيروا فتنة. 

وقد اشتهر في عهد الني صَِإْنَءَيَهوَسَدٌ كثير من الصحابة عفر حفظ القرآن 
حتى كانوا يعرفون باسم القراء. 

وقد قتل في بغر معونة نحو سبعين من حفاظ القران» وقتل في معركة اليمامة 
مثلهم. فلما بلغ ذلك ابر عمر نع هاله الم وفزع لذلك فرعا شديذا فأشار 
على أبي بكر وَعََيَِمَنْهَا جمع القرآن وحفظه بين دفتین؛ مخافة أن يموت آشیاخ القراء 
فيختلف الناس في قراءته. 

جاء في (صحيح البخاري): عن الزهري» قال: أخبرني ابن السباق» أن زيد بن 
ثابت الأنصاري سيعت - وكان من يكتب الوحي - قال: أرسل إلى آبو بكر 
ينعت مقتل أهل اليمامة وعنده عمر روبع فقال أبو بكر :إن عمر 
أتاني» فقال: إن القتل قد اسْتَحَرٌ يوم اليمامة بالناس» وان أخشى أن يَسْتَحِرٌ القتل 
الما قي المواطن» فيذهب كثير من القرآن إلا أن بحمعوه» وإني لأرى أن تجمع القرآن 
قال أبو بكر: قلت لعمر: كيف أفعل شيئًا لم يفعله رسول الله َو فقال عمر 


صَوزْيَدعَنُ: هو والّه خير» فلم يزل عمر يراجعني فيه حتى شرح الله لذلك صدريء ورأيت 
الا ری اعد قال ريه بن ات وعمر عنده جالس لا یتکلم فقال أبو بكر 
رصع انك ۳9 شاب عاقل» ولا تَتَهِمُكء كنت تكتب الوحي لرسول الله 
صَع یوس فد فتتبع القران فاجمعه» فو الله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل 
يم نب من جع قلت: كيف تفعلان شيئًا لم یفعله الني صَلعیَیس؟ 
فقال آبو بكر ووَعَآَبَدْءَتَُ: هو والله خیر» فلم آزل آراجعه حتى شرح الله صدري للذي 
شرح الله له صدر ۳ بكر وعمر يڪت فقمت فَتَتَبَعْتُ القرآن أجمعه من الرقاع 
والا کتاف وَالعْسُبٍِ وصدور الرجال. حتى وجدت من سورة التوبة آیتین مع خريمة 
الأنصاري ۸ آجدها مع أحد غيره: «لَقَدْ جَاءَكُمْ سول مِنْ أَنْقْسِكُمْ عر ير عَلَيْهِ ما 
عَنِتُمْ خریص عَلَبْك4 [لتوبه:۱۲۸] إلى آخرهماء وكانت الصحف التي جمم فيها القرآن 
عند أبي بكر یه حتى توفاه الله ثم عند عمر تة حتى توفاه الله ثم عند 
حفصة بنت عمر 7 وه 

وقوله: (۵ اجده مع أحد غیره) انا آراد مكتوبة» وم يرد محفوظة فاد زيدًا نفسه 
كان من جع القرآن حفظًا على عهد رسول الله ی وجمعه طائفة کانو 
أحياء يومئذ. 

وقد بقیت الصّحف التي جمعت على عهد الصَّدّيق يڪن عند عمر تلع 
ان استشهد رنه ثم كانت عند ابنته حفصة 1 ا مؤمنين رَصََاسَدُعَتَهَا. 

احا ال و ارو م ال اب هر بلسي 
وغيرهاء ثم استنساخها منها إلى صفحات مرتبة مجتمعات» تكون محفوظة في دار 
الخلافة ومرجعا للمسلمين في كيفية القراءة والأداء. ولم يكن عبارة عن مجرد جمع تلك 


(۱) صحيح البخاري [2551/9 4۹۸5 ۷۱۹۱]. 


کرو ویک ان مار جوم اران سس 


القطع المتناثرة إلى بعضها بخيط» كما قد يتصور بعض الناس ويفهمه من كلمة (جمع 
القرآن)» وقول أبي بكر لزيد ينك ((فتتبع القرآن فاجمعه)). وإنما كانت مهمة زيد 
تة التي وكلت إليه هي : جمع هذه المتفرقات, ثم الكتابة على منوالها من جديد. 

يدل على ذلك: ما رواه ابن أشتة في (المصاحف): عن الليث بن سعد قال: أول 
من جمع القرآن: أبو بكر رنف وكتبه زيد ريع . وأكد ذلك الحارث المحاسبي 
رده في كتابه: (فهم السنن). ويؤكد ذلك ما رواه ابن أبي داود من طريق هشام بن 
عروة عن أبيه أن أبا بكر قال لعمر ولزيد: اقعدا على باب المسجد» فمن جاءكما 
بشاهدين على شيء من كتاب الله یل فاکتباه. 

قال الحافظ ابن حجر رجدآنة: المراد بالشاهدين: الحفظ والكتابة(). 

وقد ذهب العلامة السخاوي ماه إلى أن المراد بشاهدين: رجلان عدلان 
یشهدان على أنه کتب بين بدي رسول الله ال آو آنه من الوجوه السبعة التي 
نزل كما القرآن(). 

وقال آبو شامة رما 


و 


وکان غرضهم أن لا يكتب إلا من عين ما کتب بين 
يدي النبي بارش لا من جرد EE‏ 

وإذا وقفت على النهج الذي كان يسير عليه زيد وََزيَدَعَنَهُ في الاستیثاق من الآية 
عند كتابتها» أدركت مدى الدقة العظيمة التي امتدت مع المراحل التاريخية المختلفة 


(۱) الاتقان في علوم القرآن »)۲٠٠ /١(‏ ونحوه عند ابن وهب في (الجامع) [۰ع۰ .]5١‏ 

(۲) آخرجه ابن أبي داود في (المصاحف) (ص:۰۱). قال الحافظ مرحم في (الفتح) (5/9 :)١‏ "رجاله ثقات 
مع انقطاعه . 

(۳) فتح الباري (4/9 .)١‏ 

.)١5١ جال القراء وكمال الاقراء» للسخاوي (ص:‎ )٤( 

(5) الاتقان في علوم القرآن .)5١5/1١(‏ 


کرو ویک ان مار جوم اران ڪڪ ڪڪ 


لكتابة القرآن وجعه. فقد كان لا یکتب من القرآن آية الا بشاهدين يجتمعان عليها 
-كما تقدم-» رغم أنه كان هو نفسه في مقدمة حمّاظ القرآن غيّاء فكان في غنى عن 
أن يحمّل نفسه هذا الجهد, ولكن الورع في الدين والحيطة في النقل حملاه على أن يضع 
نفسه -من أجل أنه هو الذي تولى الكتابة- في الموضع الأخير بعد عامة الصحابة 
ته 

وهذا المنهج الشديد الذي اتبعه زيد» هو الذي يفسر لك معنی قوله أنه ۸ يجد 
الآيات الأخيرة من (سورة التوبة) إلا مع أبي خزعة الأنصاري وََزَيَدعَنَهُ. فليس معنی 
کلامه هذا أنه اعتمد في كتابتها على خبر الواحد فقط وهو آبو خزعة» وإِنما هو مزيد 
في الحيطة منه» فهو لا يكتفي بحفظه وحفظ , بقية الصحابة ما باللسان» بل لا يكتفي 
ها كتب أيضًا إلا بالذي كان داخلا منه تحت إشرافه اولكش وتول كتابته أحد 
کتّاب الوحی ي آنفسهم. فمن أجل ذلك ظا* متوقفا عن تسجيل هذه الات رغم 
حفظه ها ورغم وجودها في صدور عامة الصحابة عفر إلى أن عثر لما على الشاهد 
الثاني أيضاء وهو الكتابة الموثوقة الصحیحة(. 


۲ - سبب اختيار زيد بن ثابت ئه 

أ. إنه شاب يتوفر فيه النشاط والحماسة» فيكون أنشط لما يطلب منه» وحتى لا 
تفتر عزعته أثناء العمل. 

ب. إنه عاقل فطن يحسن التصرف» فیکون آوعی لما يعمله» وحتی لا يقع في 
عمله نقص أو خلل. 


(۱) من روائع القران (ص: 4 - 4۷). 


کرو ویک ان مار جوم اران سس 
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ريبة أو شك» وقد استشعر هو خطورة الهمة وضخامتها حيث قال: "فو الله لو كلفوني 
نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علئ ما آمرني به من جمع القرآن". 

د. إنه أحد كتبة الوحي لرسول الله ییوس فلديه التجربة العملية والخبرة 
الميدانية أمام من نزل عليه القرآن صلى ا الله عليه وسلم ويكفي جا مزية. 

هذا ما ذكره أبو بكر الصديق رایع وعکن أن يضاف إلى ذلك: 

ه. حسن خطه وشدة ضبطه. 

و. شهوده العرضة الأخيرة للقرآن الکرم. 

قال آبو شامة رَجمةآلّة: "قال أبو عبد الرحمن السلمي: قرأ زيد بن ثابت هڪ 
على رسول الله ی العام الذي توفاه الله فيه مرتين» وانفا “ميت هذه القراءة 
قراءة زيد بن ثابت؛ لأنه كتبها لرسول الله صعَیوس وقرأها عليه» وشهد العرضة 
الأخيرة» وكان يقرئ الناس بحا حتى مات» ولذلك اعتمده أبو بكر وعمر نع في 
جمعه» وولاه عثمان وة کتب المصاحف» رضي الله عنهم 05655 

وذلك يستفاد ما تقدم من قول الصديق لزید تیَعتق: ((إنك رجل شاب. 
عاقل» لا نتهمك. وقد كنت تکتب الوحي لرسول الله مر فتتبع القرآن 
فاجمعه))۲۱. 

وکان وَعَليَدعَدَهُ مشهورًا بالصدق والعفة والأمانة» وتعلم الفقه حتى أصبح رأسّا في 
القضاء والفتوی والقراءة والفرائض. 


(۱) جع القرآن الکرم حفظا وكتابة» أ.د علي بن سلیمان العبید (ص:۳۰-۳)» الرشد الوجیز» لأبي شامة 
(ص:59). 
(۲) تقدم. 


قال اافظ الذهي رحََه: "زید بن ثابت بن الضحاك بن زید الزرجی؛ الامام 
الكبير» شيخ القرئین والفرضيين» مفتي المدينة» اخزرجي النجاري» الانصاري» کاتب 
الوحي وَِدََيَهَْدهُ. حدث عن: النبي یر وعن صاحبیه وقرأ عليه القرآن بعضه 
أو کلف ومناقبه جمة. وکان أحد الأذكياء"'. 


۳ - خلاصة منهج زيد عن في جمع القرآن: 

منهج زيد یلته في جمع القرآن الكريم في عهد أبي بكر الصديق ووَدَيدْعَنَهُ يقوم 
على أسس أربعة: 

الأول : ما کتب بین يدي رسول الله َه ءوس 

الثابي: ماکان محفوظًا في صدور الرجال. 

الثالث: أن لا يقبل شيئًا من المكتوب حتى يشهد شاهدان على أنه كتب بين 
يدي الرسول سر 

الرابع: أن لا يقبل من صدور الرجال إلا ما تلقوه من فم الرسول َلوسر 
فان عمر ووَلَْدْعَنْهُ ينادي: من كان تلقى من رسول الله صََأَلَلَهءَلِتَوِوسَرََ شيا من القرآن 
فليأتنا ب() وم یقل: من حفظ شیّا من القرآن فليأتنا به1". 

4 - میزات جمع القرآن الكريم في عهد أبي بكر الصدیق وولعن: 


(۱) انظر: سير آعلام النبلاء (۰/۲ ۲۷-۲ )۰ تذكرة الحفاظ (۲۷/۲). 

(۲) انظر: الصاحف. لابن أبي داود (ص:۰)1۲ و(ص:۰)۱۱۳ الاتقان في علوم القرآن (۲۰۵/۱) مناهل 
العرفان (۲۹۲/۱). 

(۳) دراسات في علوم القرآن الکرم أ.د فهد الرومي (ص:۸۱). 


جمع القرآن الكريم في هذا العهد على أدق وجوه البحث والتحري والاتقان 

على الوجه الذي آشرنا إليه في منهج الجمع. 

ب. أهمل في هذا الجمع ما نسخت تلاوته من الآيات. 

ج. أن هذا الجمع كان بالأحرف السبعة التي نزل عليها القرآن الكريم كما كان 
في الرقاع التي كتبت في عهد الرسول صع هو 

د. أن هذا الجمع كان مرتب الآيات باتفاق واختلف العلماء في السور هل 
كانت مرتبة في هذا الجمع أم أن ترتيبها كان في عهد عثمان رضي الله عنه. 

ه. اتفق العلماء على أنه كتب نسخة واحدة من القرآن في هذا الجمع حفظها 
أبو بكر رِلَْعََ؛ لأنه إمام المسلمين. 

و. ظفر هذا الجمع بإجماع الأمة عليه وتواتر ما فیه(. 


۵ - تسميته بالمصحف: 

بعد أن أتم زيد ینعی جمع القرآن الكريم أطلق على هذا اجموع: (الصحف)؛ 
فقد حكى المظفري رنه في (تاريخه)» قال: لما جمع أبو بكر ضوع القرآن قال: 
سوه. فقال بعضهم: موه انجیلا» فکرهوا ذلك من أجل النصارى. وقال بعضهم: "موه 
السّفر» فكرهوه من أجل أن اليهود يسمون التوراة: السفر. فقال ابن مسعود ند 
رآیت بامبشة کتابّا یدعونه الصحف. فسموه بذلك. 


(۱) الصدر السابق (ص:۸۲-۸۱). 


کرو ویک ان مار جوم اران سس 


وروی السيوطي رنه عن ابن أشته في كتابه: (المصاحف) أنه قال: لما جمعوا 
القرآن فكتبوه في الورق» قال أبو بكر: التمسوا له اسمّاء فقال بعضهم: البفر. وقال 
بعضهم: المصحفء فان الحبشة يسمونه المصحف. وكان أبو بكر تة أول من 
جمع كتاب الله وسماه: (الصحف)7"). 

والفرق بين الصحف والقرآن أن المصحف اسم جموع الصحائف المدون فيها 
القرآن آما القرآن الكريم فهو الألفاظ ذاتما("). 


المرحلة الثالثة: جمع القرآن في عهد عثماك ية 

١‏ - سبب ممع عثماد اعد للقرآن الكريم وورعه وعنايته: 

ظكَ الأمر على ما قام به أبو بكر ووَوَلَيََعَنَهُ مدة خلافته» ثم مدة خلافة عمر 
تة وف صدر من خلافة عثمان وَََيَدعَتَهُ إلا أنه حدث بعد ذلك أمر نبّه 
لمان إلى ضرورة وجود نسخ متعددة من هذا المصحف الإمام الذي اعتمده 
الخلفاء؛ لتوزيعها في الأمصارء وجمع الناس عليها؛ كي لا يكون للعجمة واللهجات 
المختلفة سبيل إلى اختلاف الناس في القراءة أو إلى تحريف شيء من القرآن لفظا أو 


أداء۳۸, 


(۱) الاتقان في علوم القرآن (۱۸/۱- ۰۱۸۵ معترك الأقران في إعجاز القرآن (۰)۳۳۱/۲ وانظر: المرشد 
الوجیز (ص:4 ")۰ البرهان في علوم القرآن (۲۸۲/۱) التحریر والتنویر (۷4/۱). 

(۲) دراسات في علوم القرآن الکرم» أ.د فهد الرومي (ص:۹۹)» جمع القرآن الكريم حفظا وکتابة (ص: ۱ ). 

(۳) من روائع القرآن (ص: 4۷). 


کار مار جوم اران سس 


آخرج البخاري عن ابن شهاب. أن آنس بن مالك يعت حدثه: أن حذيفة 
بن الیمان وَعَزْيَدُعَنَهُ قدم على عثمان ووَوَزْيدُعَنك وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية, 
یجان مع أهل العراق» فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة» فقال حذيفة لعثمان: يا 
أمير المؤمنين» آدرك هذه الأمة» قبل أن یختلفوا في الکتاب اختلاف الیهود والنصاری 
فارسل عثمان نهكته إلى حفصة وعَزيََعَئَْا: ((أن أرسلي إلينا بالصحف ندسخها في 
امصاحف. ثم نردها إليك))» فأرسلت بما حفصة إلى عثمان» فأمر زيد بن ثابت» 
وعبد الله بن الزبير» وسعيد بن العاص» وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في 
الصاحف. وقال عثمان عة للرهط القرشيين الثلاثة: ((إذا اختلفتم أنتم وزيد بن 
ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش, فاا نزل بلسافم)), ففعلوا حتى 
إذا نسخوا الصحف في الصاحف. رد عثمان الصحف إلى حفصة. وأرسل إلى كل أفق 
بمصحف ما نسخواء وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف. أن 
حرق(۱). 
وانك لتدرك من هذا النص أن هنالك فرقا من ثلاثة وجوه بين ما فعله عثمان 
عة وما كان قد فعله من قبله آبو بكر وَََأَدْعَنْه. 
الأول: أن السبب فيما فعله عثمان إنما هو ما رآه من اختلاف بعض المسلمين 
في قراءة القرآن» من أثر اتساع الفتوحات» ودخول قدر كبير من الأعاجم في الاسلام 
يدلك على ذلك ما قاله حذيفة بن اليمان ووَدَيَدَعَتَك وقد أفزعه ما رآه من بادرة 
الاختلاف في قراءة القرآن» وهذا ما حمله ووَدَليَدَءَنَهُ على أن يتشدد في المسألة» فيأمر 
بإحراق كل ما يوجد من صحف ومصاحف أخرى في أيدي الناس؛ حصرًا للاعتماد, 
وحيطة في الضبط وإنما كان ذلك منه بعد أن جمع المهاجرين والأنصار وجلّة أهل 


(۱) صحيح البخاري .]٤۹۸۷[‏ 


ان با اوآن مهد 


الاسلام وشاورهم في الأمر» فاتفقت کلمتهم على استنساخ الصاحف التعددة من 
الأصل العتمد واطراح ما سواها. 

روی القرطبي عن عمير بن سعید قال علي يََوَيَهَْنهُ: لو كنت الوالي وقت عثمان 
تة لفعلت في الصاحف مثل الذي فعل عثمان(. 

آما ما فعله آبو بكر لعن ١‏ فإنما كان ذلك بسبب مصرع کثیر من حفاظ 
القرآن كما قد ریت. 

الثابي: اعتمد عثمان رلته في کتابة الصاحف على نة مکونة من أربعة 
أشخاص من كبار القرّاء وافاظ, من بينهم زيد بن ثابت. أما الجمع الأول فقد اعتمد 
فيه أبو بكر كما قد رأيت على زيد بن ثابت فقط. ولعل سبب هذا الفرق مضاعفة 
الجهد هنا بسبب كتابة النسخ المتعددة. 

الغالث: الصحف التي جمعت في المرة الأولى» إنما كان المراد منها أن تبقى في دار 
الخلافة معتمدًا ومرجعًا للدولة» إذ لم يكن في البال ما تسرب إلى بعض الالسنة أخير 
من الاختلاف في قراءة القرآن بسبب شيوع العجمة واتساع الرقعة الإسلامية. 

آما هذه الكتابة الثانية فإنما أريد منها: اعتمادهاء ثم توزيعها في الأمصار؛ لتتوحد 


القراءة علی الا 


(۱) تفسیر القرطبي (04/۱) وانظر: غرائب القرآن (۰)۲۷/۱ فضائل القرآن للقاسم بن سلام (ص:۲۸4) 
ا مقنع ف رسم مصاحف الأمصارء للدایی ر(ص ۱۸ ۱ ا مرشد الوجيز» لأبي شامة رض 5۳)) مناهل 
العرفان »)557/1١١(‏ الشريعة» للآجري .)١17/5/5(‏ 


(۲) من روائع القرآن (ص:47 -4۹). 


۲ - اللجنة المختارة: 

اختار عثمان رلته أربعة لنسخ الصاحف هم: زید بن ثابت» وعبد الله بن 
الزبير» وسعید بن العاص» وعبد الرهن بن الحارث بن هشام» وهولاء الثلاثة من قریش. 

فقد سأل عثمان ووَلَنَدْعَنْهُ الصحابة: من آکتب الناس؟ قالوا: کاتب رسول الله 
صع مر زيد بن ثابت قال: فأي الناس آعرب؟ وفي رواية آفصح. قالوا: سعید بن 
العاص» تال عنمان: فلیمل سعید» ولیکتب زید(". 


۳ - خلاصة ما یستفاد من اجمع في عهد عنمان اعد 

أ. وجوب اضافة آعمال آخری إذا اقتضت الصلحة العامة ذلك» وتلك الاضا 
من روح الاتباع. 

ب. الاعتماد في الجمع الثالث كان على الصحف التي جعت في عهد الصدیق. 

ج الاضافة و ی ف هذا الجمع كانت ترتيب السور» ومع الناس علی حرف واحد» 
ووضع رسم يحتمل اللهجات التي تنزل يما القران. 

د. آقر القرشيون الثلاثة ما كان قد جمعه زيد وان اختلفوا معه في كيفية الكتابة 
ورضي زيد أن يعدل رسمه إلى الرسم الموافق للسان قريش؛ لأنه نزل بلغتهم 

ه. وزعت المصاحف على الأمصارء وألغيت الصحف الخاصة المكتوبة برسم 
خاص لا يعرفه الا الكاتب وقبيلته» واعتبرت المصاحف العثمانية هي المرجع لكل 
اه 


) ۱( انظر : : فتح الباري» لابن حجر ۹/٩(‏ ۱( 2 نفسير ابن كثير 9/١١‏ فضائل القرآن» لابن كثير (ص (At:‏ 
الصاحف. لابن أبي داود (ص:٠١٠)»‏ المرشد الوجيز (ص:٠٠)»‏ وابن الأنباري في (المصاحف) كما 
في (كنز العمال) [۰]4۷۲۷ دراسات في علوم القرآن الكري» أ.د فهد الرومي (ص:٠۸).‏ 


الاية التي سقطت من سورة الأحزاب ووجدها زید عند خزيمة الأنصاري 
هه كانت موجودة في مصحف الصدیق وه وسقطت من النساخ في عهد 
عثماك روعت ودونت في مصحفه» والمصاحف الق وزعت على الأمصار سنة حمس 
وعشرین. 
ومعنى قول زيد ووََاسَدْعَنْهُ: (فوجدها عند خزيمة) ٤‏ الموضع الذي آراد آن 
يضعها فيه من (سورة ا ووجودها عند خزيمة في نفس الموضع الذي روى زيد 
ساعها من الني انعر يؤكد دقة ماع زيد» رضي الله عنهم جیعا1. 


٤‏ - عدد المصاحف التي تم نسخها والأمصار التي أرسلت إليها: 
اران ذلك علی آقوال: 

القول الاول: 

وهو أشهرها أا ستة: 

أحدها: مصحف أرسل إلى مكة. 

الثاتي: مصحف أرسل إلى البصرة. 

الثالث: مصحف أرسل إلى الكوفة. 

الرابع: صحف ارسل إلى الشام. 

الخامس: مصحف آرسل إلى المدينة المنورة 

السادس: مصحف احتفظ به عثمان رایع لنفسه. 


)١(‏ الأصلان في علوم القرآن» أ.د محمد عبد المنعم القيعي (ص:۱۱-۱۱۳). 


القول الثابي: 

أن عدد المصاحف انیت وهي الستة المتقدمة مع زيادة مصحفين: 
أحدها : أرسل إلى البحرين. 

والثاني: أرسل إلى الیمن(. 


القول الثالث: 
قال الا مام آبو عمرو الدایی رالد أكثر العلماء على أن عمال كنب أربع 
نسخ» فبعث إلى البصرة إحداهن» وإلى الكوفة آخری» وإلى الشام آخری» وحبس عنده 


ع 


اجک 


القو ل الرابع: 

روى ابن ال داود عن 0 حاتم السجستاني يََدُأَنَهَ قال: لما کتب عثمان 
كته المصاحف حين جمع القرآن كتب سبعة مصاحف, فبعث واحدًا إلى مكة, 

خر إلى الشام» وآخر إلى اليمن» وآخر إلى البحرين» وآخر إلى البصرة» وآخر إلى 


5 وحبس بالمدينة eT‏ 


(۱) انظر: في رحاب القرآن »)١55-١554/1(‏ وانظر: تاريخ الصحف. عبد الفتاح القاضي (ص:۲۸). 

(۲) المصاحف (ص:۰)۱۳۳ وانظر: الإبانة عن معان القراءات (ص:۰)۹۰ أحكام القرآن» لابن العربي 
(۰)1۱۳/۲ المرشد الوجيز (ص:۰)۷۳ التبيان في آداب حملة القرآن (ص:8١)»‏ البرهان في علوم 
القرآن (۳۲۹/۱) الاتقان في علوم القرآن (۲۱۱/۱). 


ه - المصحف الإمام: 

وهو الذي حبسه عثمان میلعت لنفسه. ولع إطلاق هذا الاسم عليه نظرا؛ 
لانه الذي نسخ لاه ومته نسخت الصاحف الخری. 

ولا مانع من إطلاق هذا الاسم على كل مصحف منها؛ لاقتداء أهل الأمصار 
یا( 

"ثم إنك إذا تأملت في قصة هذا الجمع الثاني وقفت على حقيقتين لا بد من 
إدراكهما: 

الأولى: ترتيب مصاحف عثمان ملع ورسها نما كان على نسق ما كتبه زيد 
بن ثابت یلع في الجمع الأول؛ إذ إن الصحف التي اعتمد عليها إنما كانت كما 
علمت من كتابة زيد» بعد أن أمره كل من أبي بكر وعمر بذلك. وزيد بن ثابت هذا 
هو من أشهر الصحابة ضبطًا للقرآن وحفظه وهو صاحب العرضة الأخيرة للقرآن 
على رسول الله یر قبيل وفاته» فأقرّه الرسول عیرس وأمر الناس بأخذ 
القرآن عنه» ومن هنا قطع كافة العلماء والباحثين 

بأن هذه المصاحف التي ورّعها عثمان في الأقطار هي الصورة المحققة الدقيقة 
للقرآن الذي نزل على رسول الله عوك والذي كان يتلى به. 

الثانية: أن القرآن إنما نزل بلهجة قريش فينبغي أن يكتب أيضًا برمهم وطريقة 
كتابتهم, تفهم ذلك من قول عثمان ووَوَلَسَدْعَنَهُ للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلف: أنتم 
وزيد بن ثابت في شيء من القرآن- أي: إملاء وشجة- فاكتبوه بلسان قريش» فإنما نزل 
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(۱) تاريخ الصحف الشريف» عبد الفتاح القاضي (ص:۲۸). 


وقد تم هذا العمل العظیم الذي ۳۹ به عثمان بن عفان وَدَلبَدُعَنَهُ في عام |۲۵ 
للهجرة. أما ما قام به أبو بكر وَتَرَيَدَْتَكُ فقد كان بعد موقعة اليمامة في العام الثاني 
عشر للهجرة. 

ثم إن الصحف التي آعادها عثمان وََزََدَءَنَهُ إلى حفصة. بقيت عندها إلى وفاتما. 
ومن هنا تعلم أن هذه الصحف ۸ تكن من بين الصحف أو المصاحف التي أحرقت. 

وما هو إلا أن توزعت هذه المصاحف ف البلدان الإسلامية حتى أحرق كل امرئ 
ما كان عنده من قبل» وأقبلوا يعكفون على استنساخ المصاحف من هذه الأصول 
الوثيقة المعتمدة» إلى جانب دراستها وتلقيها مشافهة من كبار القرّاء الذين كان يبعثهم 
عنمان إلى الأمصار لیتلقی الناس منهم كتاب الله عر "17. 
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رابعا: الوسائل التي كانوا يكتبون عليها: 

لم تكن وسائل الكتابة وأدواتما متوفرة» فكان كُتّاب القرآن الكريم يستخدمون في 
الكتابة الوسائل التالية: 

١‏ - المسب: جع عسيب» ولتییب: جرا ایل ادا عه ار 

۲ - اللّخَاف: -بالکسر- حجارة بیض رقاق واحدتما: (لقَة) بوزن صَحْفّة. 


۳ - الرقاع: جمع رقعة» وتکون من جلد وغیره. کالقماش والورق أو کاغد(۳. 


(۱) من روائع القرآن (ص: ۰ 5). 

(۲) (الخوص): ورق النخل» الواحدة: (خوصّة). و(الجريد) الذي يجرد عنه الوص الواحدة: (جَرِيدَة) ولا 
یسمی جريدًا ما دام عليه الخوص وإنما یسمی: سَعَمًا. 

(۳) الكاغد: القرطاس فارسي (مُعَرَبٌ). وهو معروف بفتح الغين وبالدال المهملة» وربما قيل بالذال المعجمة. 
انظر: المصباح المنير» مادة: (كغد) .)٠٥٠١/۲(‏ 


٤‏ - الكرانيف: جمع کرنافت وهي أصول السّعَفٍ الغلاظ. 

۵ - الا کتاف: جمع كتف وهو عظم عریض في كتف الحيوان كانوا یکتبون عليه 
بعد أن یجف. 

5 - الاقتاب: جمع قتب» وهو الخشب الذي يوضع على ظهر البعير. 

۷ - الأضلاع: جمع ضلع» وهو عظم الجبين/"". 

- الأدم: جمع دم -بفتحتين- وهو الجلد المدبوغ. 

65- الظرّر: جمع: ظرار» مثل: رطب ورطاب. وزبع وربا ع وظرّان أيضًا مثل: 
صُرر وصردان» وهو حجر له حد كحد السكين/". 

۰ - القراطيس: جع قرطاس(", وهو الصّحيفة من أي شيءٍ كانت من 
رق أو كاغدٍ أو خرقة. 


٩‏ - الا لواح: مفرده. اللوح وهو: كل صحيفة عريضة من حشب أو عظم 
كتف اذا کتب علیه(. 


(۱) انظر: في رحاب القرآن د. محمد سال محیسن (۱۳۷-۱۳۶/۱). 

(۲) الصحاح» للجوهري, مادة: (ظرر) (۲/ ۷۲۹). 

(5) جاء في (الدر الصون) (04۳/۶): "القرطاس: الصحيفة يكتب فيها تکون من رق وكاغد» بکسر 
القاف وضمهاء والفصیح الکسر وقری بالضم شاذا نقله آبو البقاء والقرطاس: اسم آعجمي معرب 
ولا يقال قرطاس إلا إذا كان مکتوبا والا فهو طرس وكاغد'. 

(4) (الرق) -بالفتح-: ما يكتب فيه» وهو جلد رقيق ومنه قوله عَرَهَجَلَّ: ی ری مَنْشُورِكُ [لطور:۰]۳ أي: في 
صحف. انظر: الصحاح. للجوهريء مادة: (رقق) .)١٤۸۳/٤(‏ 

(5) انظر: المصباح المنير» مادة: (لوح) (550/7)» جمع القرآن في عهد الخلفاء الراشدين» أ.د. فهد الرومي 


.)۲ ٤-۲۳: ص‎ ( 


سنا u‏ و و 


مه 


خامسًا: خلاصة ما يستفاد من مبحث جمع القرآن الكريم: 

١‏ - أن الله عَرَهَجَلَ قد تكفل بحفظ القرآن الكريم» فلم يختلف كما اختلفت 
الكتب السماوية السابقة حيث كانت محلية ومرحلية. قال الله عَيَهجَنَ: تا تن تا 
ان طون [اهجر:4]. 

؟ - مدى عناية الصحابة يكت بالقرآن حفظًا وعملا. 

۳ - مدى ورع الصحابة عفر وأمانتهم واهتمامهم بالقرآن الکرم. 

٤‏ - حفظت الأجيال اللاحقة من التابعين والسلف الصا مهم ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين للصحابة يته مكانتهم» معترفين بجهدهم وفضلهم. فساروا 
على تمجهم من العناية بالقرآن الكريم وعلومه. 






0 الأقهام في القرآن الكريم ١‏ )> 
ظ بين تحقیق الخبر 1 
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مدخل: 

آنزل الله رل القرآن الکرم للناس كافة» فمنهم خالي الذَّهُن من الحكم» ومنهم 
لمتردد» ومنهم الضال النک فأما المؤمن فان توکید الکلام بالقَسَم يزيده طمأنينة 
واستيقاتا. وآما المرتاب فان القسم يزيل ریبته» ویطرح الشك الذي في نفسه فلا يبقى 
عنده تردد في ثبوت ابر أو عدمه. وآما الجاحد فان القسم زيادة في تحقیق البينة, 
وإقامة الحجة عليه» فليس للمبلّغْ أن یقول: إن ما سمعته كان خبرًا من جملة ما نسمعه 
من الأخبار التي تطرق مسامعنا على الدوام» ولم يؤكد لي هذا الخبر بيمين أو قسم 
أحترمه وأعظمه. فورود القسم فيه تأكيد للحجة وقطع الأعذار. 

وقد افتتح القرآن الكريم كثيرا من السور القرآنية بالقسم» وأورد أقسامًا في ثنايا 
عدد غير قليل منها. وأسلوب القسم في اللغة العربية من الموّكدات المشهورة التي تمكن 
الشيء في النفس وتقويه. وأهمية الأقسام آنما من الأساليب التي يؤتى با لإزالة 
الشکوك وإحباط الشبهات. وإقامة الحجة» وتوكيد الأخبار؛ لتطمئن نفس المخاطب 
إلى الخبر» ولا سيما في الأمور العظيمة التي أقسم عليهاء فيقرر الحكم في أكمل صورة. 
والاقسام في القرآن تحقق الخبر وتؤكده؛ فيكون أوقع في التلقي» وأرجى للقبول» وي 
القسم بیان لشرف المقسم به» ولعلو قدره» حتى يعرف الناس مكانته. وفيه توجيه النظر 
إلى الایات الكونية» والشاهد الطبيعية» للتوصل منها إلى خالقهاء والتأمل فیها. 

ودارسة الأقسام فیها سبر لاغوار النص» وإدراك معانیه السامية» وآفاقه الواسع 
وبلاغته الفائقة. والاقسام من آهم مباحث علوم القرآن؛ لأنه يجمع بين کونه من 
وسائل الإقناع» وبين کونه أسلوبًا بلاغيًا يفيد التأكيد؛ فیکون آدعی للسماع والقبول. 


و لا: تعريف الاقسام: 

الأقسام: مع سم -بفتح السین- بمعنى ۱ واليمين» والصيغة الأصلية 
للقسم أن يؤتى بالفعل (أقسم) أو (أحلف) متعديا بالباء إلى المقسم به. ثم أن ا 
عليه» وهو السمی بجواب القسم» كقوله جَزَّوتَكا: «وَأفْسَمُوا باللّهِ جَهْدَ أَيْمَانهمْ لا يَبْعَتْ 
الله مَنْ يَمُوتُ؟ُ [النحل:۳۸]. 

والقسم واليمين واحد: ويعرف بأنه: ربط النفس» بالامتناع عن شيء أو الإقدام 
عليه» بمعنى معظم عند الحالف حقيقة أو اعتقادًا("). 

وی الحلف يميئًا؛ لأن العرب كان آحدهم باخد بیمن صاحبه عند التحالص . 

وسمي الحلف يمينا لأن العرب کانوا إذا تحالفوا أو تعاهدوا أخذ الرجل ین 
صاحبه بیمینه» بای ا احلف: لك 

قال القرایي يَمَأيَهُ: "اليمين في اللغة مأخوذة من اليمين الذي هو العضو؛ لاهم 
كانوا إذا حلفوا وضع أحدهم يمينه في يمين صاحبه» فسمي الحلف: بميئًا؛ لذلك. 


و 


(۱) الحلف: اليمين» وأصلها: العَمّدُ بالعزم واليَيّة. يقال: حَلّفء أي: آفسم ین حَلْمًا وحلفا وحَلِمًا وَلوفا. 

(۲) المعظم حقيقة» كقوله: والله لا دخلت الدار أو لادخلن. والمعظم اعتقادّاء كقوله: إن دخلت الدار فأنت 
طالق» أو أنت حر. والحرية معظمة عنده؛ لاعتقاده عظيم ما يخرج عن يده في الحرية والطلاق. ودليله 
قوله صَِآَلَتَدعَِتَهِوَسََ: ((من كان حالما فليحلف بالله أو ليصمت)). فسمى الحالف بغير الله: حالمًا. 
انظر: أحكام القرآن لابن العربي (۱4۸/۲). والحديث أخرجه البخاري [2719 ۰۱۱۰۸ 25545 
۷۱ مسلم .]١547[‏ 

(۳) انظر: أحكام القرآن لابن الفرس الاندلسي (۳۰۱/۱). 


وقیل: الیمین: القوق وسمي العضو يينًا؛ لوفور قوته على اليسار» ومنه قوله 
جَرَّكك: دتا مِنْهُ بالیییر | TEC‏ هلا کان الب بعری ار 

ويرادفه: الإيلاء (۳ والقسو7). 

وقال الألوسي رن "وسمي الحلف يمينا ما لأن العادة كانت إذا حلف 
شخص لآخر جعل ينه بيمينه فحلف, أو لأن الحلف يقوي الكلام ويؤكده"47). 


(۱) الذخيرة (4/ه). 

(۲) الإيلاء -بالد-: الَلِفُ» وهو مصدر. يقال: (آڵ) يؤل (ٍیلاع): حلت و(تأَنّ) و(أَتلَى) مثله. ومنه قوله 
جَرّكَك: جوا يكل أوأو الْمَضْلٍ منم [النور:؟:]. ورالْأَليّة): اليمين» وجمعها: (لای). ولأ 
-بالفتح-: أَلْيَةُ الشّاة. ولا تقل: اي -بالکسر ولا: ليه فإذا تَنْيْتَ قلت: ان فلا تلحقه التاء. 
قال أبو عبيد واه اوه والأيّة: اييمين. والفعل: آلى يُؤلي إيلاء» وتألى يتألى تأیه وی بأتلى 
ائتلاءً وقال الفراء رَحِمَدألنَُ: الاثتلاء: الحلف» وبه فير قوله جَروكَلا: ولا 0 اور الْمَصْلٍ منم 
أي: لا جلف وذلك أن أبا بكر تة حلف ألا لاا وقرابته الذين ذكروا 
عائشة وله وكانوا ذوي جهد فاأنزل الله عرَوَعْلَ: ا 0 أن يعفر الله 4 ك4 [النور: ۲۲ ]ع 
فقال آبو بكر وَوَليَدْعَنَهُ: بلی يا رب. فأعادهم إلى نفقته. و(المتألي) -بضم الیم وفتح التاء المثناة من 
فوق والهمزة وتشدید اللام الکسورقت أي: الحالف البالغ ق الیمین مأخوذ اه -بفتح اطمزة 
وکسر اللام وتشدید الیاءت» وهي الیمین. انظر: غريب الحديث» لأبي غبید القاسم بن سلام (04/۱) 
تمذيب اللغة» للأزهري (۰)۳۱۰/۱۰ الصحاح؛ للجوهري مادة: (ألا) (۰)۲۲۷۱/۰ معان القرآن 
للفراء (۲:۸/۲). واحدیث في (صحیح البخاري) [۰:۷۵۰ ۰۷۰۷ ومسلم [۲۷۷۰]. وقد 
فصلت القول في بيان معنی: التألي في کتاب: (نمج الابرار في اجتناب ما توعد عليه بالنار)» البحث 
الثاني والخمسون: التألي على الله عَرَّجَجَلّ (5۳-۵۱۱۷/۲). 

(۳) انظر: تحفة امحتاج في شرح النهاج» لابن حجر الحيتمي (۲/۱۰). 

.)۳۷۷/۲( وانظر: التحرير والتنوير‎ »)١١/1١7( روح المعاني‎ )٤( 


کرو ویک ان مار جوم اران سس 


وعبارة (الصباح): "قيل: سمي الحلف بيئًا؛ لام كانوا إذا تحالفوا ضرب كل 
واحد منهم ينه على مين صاحبه» فسمي الحلف بینا مجارًا. واليمين: القوة والشدة 
eT‏ 

والمقصد من القسم: البالغة في تأكيد الكلام. 

وقال جار الله الزخشري ماه في بیان حل القسم: ي 0 يشترك فيه الاسم والفعل. 
و کن أ أي کے ا سا سيو ی كه باه اق 
وال وعلم الله ویعلم ال ولعمرك» ولعمر أبيك» ولعمر ال ويمين الله وأعن الله 
وآیم اف وأمانة الله وعلي عهد الله لأفعلن» أو لا آفعل. ومن شأن الجملتين أن تتنزلا 
منزلة جملة واحدة» كجملتي الشرط والجزاء» ويجوز حذف الثانية ها هنا عند الدلالة 
جواز ذلك ثمة. فالجملة المؤكد با هي القسم. والمؤكدة هي القسم عليهاء والاسم الذي 
بلصق به القسم؛ ليعظم به ويفخم هو المقسم به "7 

ومن الألفاظ ذات الصلة: العهد والميثاق. 

وقد ستل ابن حجر الحيتمي رنه عن الفرق بين العهد والميثاق واليمين, 
فأجاب: العهد: اسم للموثق الذي يلزم مراعاته وحفظه يقال: عهد إليه في كذا: 
آوصاه به» ووثقه عليه. والعهد في (لسان العرب) له معان منها: الوصية» والضمان 
والأمر» والرؤية» والمنزل. 

وأما الميثاق فهو العهد الموكد باليمين. 

وأما اليمين فهو الحلف بالله جَزَوَكَا أو بصفة من صفاته على ما قرر في محله. 


)۱( المصباح ا منير 2 عریب الشرح الکبین مادة: (يمن) Ny‏ 
(۲) المفصل في صنعة الاعراب (ص:۰)4۸۲ وانظر: شرح الفصل, لابن يعيش (5/5 5 ۲). 


کرو ویک ان مار جوم اران سس 


ثم عرض رَجةآلَةُ ما ذكره الفسرون في بيان الراد من العهد والیثاق في 
الایات(. 

وذکر ي (الفروق) الفرق بين العقد والقسم والفرق بين العقد والعهد, والفرق 
بين العهد والميثاق» والفرق بين الوعد والعهد. فقال: في الفرق بين العقد والقسم: 
العقد هو تعلیق القسم بالقسم عليه مثل قولك: والله لادخلن الدار فتعقد اليمين 
بدخول الدار» وهو خلاف اللغو من الأبمان واللغو من الابمان ما لم یعقد بشيء 
کقولك في عرض کلامك: هذا حسن وال وهذا قبیح والله. 

والفرق بين العقد والعهد أن العقد آبلغ من العهد تقول عهدت إلى فلان بكذاء 
آي: آلزمته إياه» وعقدت عليه وعاقدته: آلزمته باستیثاق. 

وقال: الفرق بين العهد والیثاق: أن الیثاق توکید العهد من قولك: آوثقت 
الشیی إذا آحکمت شده. 

وقال: الفرق بين الوعد والعهد: أن العهد ما كان من الوعد مقرونا بشرط نحو 
قولك: إن فعلت کذا فعلث کذا وما دمت على ذلك فأنا علیه. قال الله عَيَوَجَلّ: 
ظوَلَقَدْ عهد عهد تا تا إلى دم [ اطه:۵ ۱ ۱]) ا أعلمناه أنك لا تخرج من الجنة ما لم تأكل من 
هذه تست والعهد يقتضي الوفای والوعد يقتضي الامجاز. یقال: نقض العهد. 
خلف الوعد(. 

وقال غير واحد من الفسرین: الیثاق: العهد الوٌکد بيمين» أو عهد. أو غير 
ذلك» وهو مفعال من الوثاقة والعاهدق وهي الشدة في العقد والربط وحوه؛ لأن أصل 
میثاق موثاق» صارت الواو یاء؛ لانکسار ما قبلها. والموثق: الیثاق. والمواثقة: العاهدة. 


(۱) انظر: الفتاوی الحديثية (ص:۲۱ ۰/۲۲ بتصرف يسير. 
(۲) باختصار وتصرف من (الفروق)» للعسكري (ص:/اه- ۵۸). 


کرو ویک ان مار جوم اران ڪڪ 


والمواثيق جمع: موثق» کمجلس. قال العلامة المناوي من 'الميثاق: ما وثق به العهد 
من القبول والإلزام والحلف. وأصله: مفعال من الوثاقة"('. 

وقال أبو بكر بن العربي رجةآه: "والیثاق هو العهد المؤكد الذي قد ارتبط 
Es‏ 

والميغاق الغليظ هو العهد الموّكد غاية التوکید("). 

وهاك بيان الجارية جری القسم وما كان صركًا في القسم وغير صريح من الألفاظ 
ذات الصلة. 


ثائيا: الألفاظ الجارية مجرى القسم: 

قال أبو علي الفارسي رَيِمَدَآنَهُ: الألفاظ الجارية مجرى القسم ضربان: 

أحدهما: ما ا من الأخبار التي ليست بقسم فلا بحاب بجوابه» كقوله 
جَزّوكَكا: وقد ۳۹ مِيتَاقَكُمْ إِنْ مُؤْمِنِينَ4 [المحدید:۸]» او ا مِيتَاقَكمْ 
وَرَفَعْنَا فَوْقَحكُمْ الور خذوا ما یناکم بِقُوّوك [لبره:۰]:۳ لفَيَحْلِفُونَ له كما ون 
مه EST‏ آن یکون قسماء رن یکون حالا اللو من 
امبخواب. 


(۱) التوقیف على مهمات التعاریف (ص:۳۲۰). 
(۲) أحكام القرآن (1۰۳/۱). 
(۳) انظر ذلك في کتاب: (نمج الأبرار في اجتناب ما توعد عليه بالنار)» د. عبد القادر محمد العتصم دهما 


.)۵۳-۵۰۱۷/۲( 


کرو ویک ان مار جوم اران سس 


مم 
ا 


والثانی: ما یتلقی بجواب القسم» كقوله جَزُوكَلا: #وا 
الکتاب ليده لاس EL CY‏ 
مانهم ین CTE‏ [للور:۰۳](). 

قوله: (ما 8 به القسم)» بنیحو ما یجاب به. یقال: تلقاه بکذا واستقبله 
به» أي: آجابه به. 

وما يجاب به القسم: (اللام)» ون و(حروف النفي)( نحو: والله إن زيدًا 

ئم» أو لزيد قائم» أو ما قام زيد. 

وإنما أجيب القسم ب: (اللام) و(إن)؛ لأنمما يفيدان التأكيد الذي لاجله جاء 
القَسم» فيدخلان لتقوية فائدة القسم(*. 

وقد قيل: إن أفعال الظن والعلم تحري مجرى القسمء في كلامهم؛ ألا تراهم تلقوها 
ما يتلقى به القسم في نحو قوله جَزََّكا: طوَطنُوا ما لَهُمْ من تحیص» [فصلت:۸؛]. 


لَه مياق الَّذِينَ ویو 


.)١؟5/7( انظر: الحجة للقراء السبعة» لأبي علي الفارسي (؟79/5),‎ )١( 

(۲) الاتقان في علوم القرآن (5/5ه)» معترك الأقران (۳۶۳/۱). 

(۳) ذكر الزجاجي هت أن القسم يجاب بأربعة آشیای ب: (اللام)» و(إن) في الایجاب. و(ما)» و(لا) في 
النفي..انظر: اللامات لعبد الرهن بن إسحاق الزجاجي (ص:765). 

(4) انظر: شرح كافية ابن الحاجب (717/4)» طبعة دار الكتب العلمية» الإكليل على مدارك التنزيل وحقائق 
التأويل» محمد عبد الحق بن شاه المندي (۰)۱۲۲/۱ حاشية محيي الدين شيخ زاده على تفسير 
البيضاوي (۰)۲۸۳/۱ وانظر: شرح الدماميني على مغني اللبيب :)١57/١(‏ حاشية الدسوقي على 
مغني اللبيب» لمصطفى محمد عرفة الدسوقي (۱۸۸/۱). 


وحکی سیبویه رده (ظننت لتسبقني) وأنشد: 
GSE ۰‏ منيتي إن الن‌ایا لا تطیش سهامه(۱ 

على أن علمت منزل منزلة القسم وجملة لتأتين منيتي: جواب القسم. فلا تقتضي 
معمولا» ولا تتصف بعمل» ولا تعلیق, ولا إلغاء. 

وهذا مأخوذ من کلام سیبویه رَد فانه آورد هذا البیت في باب آفعال 
القسم وقال: كأنّه قال: والله لتأتين» كما قال: قد علمت لعبد الله خير منك وقال: 
أظنٌ لتسبقنني» وأظنٌ ليقومنٌ» لأنه بمنزلة علمت(. 

ولكن تضمنها معنى: القسم ليس بلازم» كما ذكر الشيخ خالد الأزهري 
نداد( 

وقد ذكر الفسرون ما يجري مجرى القسم من الایات. فمن ذلك ما قيل في قوله 
جلا: و۱ إِذ TT‏ مياق ب إِسْرَايِيلٌ 5 تعبدڏونَ إل ال4 [البقرة:8]. كأنه قيل: وإذ 
آقسمنا علیهم لا تعبدون. وقیل: معناه: أن لا تعبدوا فلما حذفت (أن) رفع(*) 


(۱) قال أبو علي هن "فکما أن القسمء وان كان جملة من فعل وفاعل» أو مبتداً وخبر» لا یکون كاملا 
مستقلا حتى یوصل بالقسم علیه كذلك: (ظننت) و(علمت) لما کانا قد جریا جراه. لم یستحسن 
الاقتصار علیهما حتى یوصل بالفعولین. وأيضًا فان ذلك وان كان جلا فانما تدخل على البتداً والخبرء 
فکما أن سائر ما يدخل على البتداً وخبره لا یستقل حتى یدخل علیهماء كذلك كان (علمت)» 
و(ظننت) وباما" السائل الحلبيات» لأبي علي الفارسي (ص:۷۳). 

(۲) الکتاب لسیبویه (۱۱۰/۳) انظر : خزانة الأدب (9/ ۱۵۹). 

(۳) شرح التصریح على التوضیح. لخالد الأزهري (۱/ ۳۷۸). 

(4) انظر: الکشاف (۱5۹/۱) غرائب القرآن (۰)۳۲۲/۱ غرائب التفسیر وعجائب التأویل حمود بن حمزة 
الكرماني (۱5/۱). 


کرو ویک ان مار جوم اران ڪڪ 


*ومن ذلك: «كتبَ عل نَفْسِهٍ اليَحْمَةَ لَيَجْمَعَنَكُمْ إلى یوم الْقِيَامَةِ لا رَيْبَ فِيه) 
[الأنعام: .(]١‏ 

*ومن ذلك: »ولد تأَذّنَ رَيْكَ لیب عَلَيْهِمْ إلى يوم الْقِيَامَةٍ مَنْ يَسُومُهُمْ شوء 
داب [الأعراف:177]. قال جار الله الزخشري رجمذاله: "تأذّن: غرم ربك» وهو 
تَمَكٌل من الإيذان» وهو الإعلام؛ لأنَّ العازم على الأمر يحرّث نفسه به ويُؤْذِتما 
بفعله» وأجرى مجرى فعل القسم» کلم الله» وشهد الله؛ ولذلك أجيب بما يجاب به 
القسم وهو قوله: لالَيَبْعتنَّ7"4". 

*ومن ذلك: ثم بدا لَهُمْ من بَعْدِ ما رَأَوَا لیات لَيَسْجُئْتَهُ حى جيني 
|یوسف:۳۵]. 

قیل: إن جملة: هلَيَسْجْئْئَهُ» جواب -لبدا-؛ لأنه من آفعال القلوب والعرب 
تحريها جری القسم وتتلقاها ما یتلقی به 

“ومن ذلك: «وقََیتا إلى نی ٍشرابیل فى الکتاب لَعْفْسِدُنٌ فى الْأَرْضٍ» فقوله: 
للَعْفْسِدُنَ4 جواب قسم محذوف. ویجوز أن یجری القضاء البتوت مجرى القسم» فیتلقی 
ما یتلقی به نحو: قضاء الله عَرَتَبَلَ لأفعلن كذاء فیکون هلكْفْسِدّنَ؛ جوابًا له» كأنه 
قال: وأقسمنا لتفسدن(. 


(۱) انظر: حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي (۲۷/4). 

(۲) الکشاف (۰)۱۷۳/۲ وانظر: روح المعاني (۸۸/۰) البحر احیط في التفسیر (۲۰/۰) الدر الصون 
(۵۰۱/۵). 

(۳) انظر: روح المعاني (۰)4۲۷/۳ حاشية الشهاب الخفاجي على تفسیر البيضاوي (۱۷۰/۰) الکتاب؛ 
لسیبویه (۱۱۰/۳). 

(4) انظر: الکشاف (14۹/۲)» روح العاني (۸/ ۱۷ تفسير الييضاوي (۲4۸/۳)» تفسیر النسفي 
(۰)۲۳/۲ تفسیر أبي السعود (۱۵/۰). التسهیل لعلوم التنزیل (46۱/۱) البحر امحیط في التفسیر 
(۰)۱۲/۷ غرائب القرآن (/۳۲). 


قال السمين رَجدأللة: "في تعدية (قضینا) ب: (إلى) تضمينه معنى: Î‏ 
أي : 1 إليهم بالقضاء اختوم. ومتعلقٌ القضاء محذوف» أي: بفسادهم. وقوله: 
لَعْفْيِدُنَ4 جواب قسم محذوفب تقديره: والله لتفِسِدُنَ وهذا القسم مود لمتعلق 
القضاء. ويجوز أن يكون: هلعْفْسِدُنَ4 جوابًا لقوله: طوَقَضصَيْئَاكُ؛ لأنه ضَیّن معنى: 
القسمء ومنه قولهم: (قضاء الله لأفعلنٌ)؛ فیْجرژون القضاء ولتَّدْرَ ری القسم فَيُتَلقيان 
ا 

ومن ذلك: لوَعَدَ اله این آمَنُوا منم وَعَِلُوا الصَالَاتٍ لب 
رض [النور:هه]. 

فقوله: «الَيَسْتَخْلِفَتَهُةْ4: فيه وجهان» آحدها: هو جواب قسم مضمر أي: 
آفیم لِيَسْتَخْلِفَنّهِم ويكونٌ مفعولٌ الوعدٍ محذوقًا تقدیله: وَعَدَهم الاستخلاف لدلالة 
قوله: یله عليه. والثاي: أَنْ يجري وعد ری القسم لتحقّقه» فلذلك 
ایب ا ااا 

"ومن ذلك: «قالا ریا َعَم إا یسم سوت [يس:]. 

فقد استشهدوا بعلم الله عَرَهَجَيَّ وهو يجري مجرى القسم» وزادوا اللام المؤكدة؛ لأنه 
جواب عن اٍنکارهم(۳. 

ومن ذلك: قوله جََّوككا: ولذ اوا عَاهَدُوا الله مِنْ قبل لا يُوَلُونَ الذباره 


[الأحزاب:ه ۱]. 











(۱) الدر المصون في علوم الکتاب الکنون (۳۱۲/۷). 

(۲) الصدر السابق (۳/۸؛). 

(۳) تفسیر البيضاوي (۰)۲۲۵/4 الکشاف (۹/4) مفاتیح الغیب (۲۱/۲)» تفسیر النسفي (۱۰۰/۳) 
تفسیر أبي السعود (۱۲/۷) روح المعاني (۳۹6/۱۱)» غرائب القرآن (0۲۸/۰). 


ذ: لا في قوله: إلا يُولُونَ4 نافية» ورن مضارع مرفوع ولواو في محل 
رفع فاعل. والفعول به الأول محذوف, تقديره: لا يولون العدی ومَالْأَدبَانَك مفعول به 
تإن:. 

وجملة: طلا یرون اباب لا محل شا؛ لأا حواب القسم؛ لأن طعَاهَدُوا 
بمعنى : اه 

قال السمين الحلبي وَمَدَلمَة: قوله جَلّو: لا يوَلُونَ4: جواب لقوله ِعَاهَدُواك؛ 
لأنه في معنى: (أقسموا). وجاء على حكاية اللفظ فجاء بلفظ الغيبة» ولو جاء على 
حكاية العنی لقيل: لا يُولي. والمفعول الأول محذوف» أي: لا يولون العدو الادبار ۱۳. 

وني (البحر): "وطعَاهَدُواك: أجري جری اليمين؛ ولذلك يتلقى بقوله: لا 
ون ابر وجواب هذا القسم جاء على الغيبة عنهم على المعنى: ولو جاء كما 
لفظوا به» لكان الترکیب: لا نولي الأدبار". 

*ومن ذلك: «إذدَا جَاءَكَ الْمْتَافِقُونَ الوا نهد ان لرسَول الله [المنافقون:١].‏ 

فقوله: «َالوا ند جرى ری القسم كفعل العم واليقين؛ ولذلك ثُلِْيَتْ ما 
ی به القسمُ في قوله: نك لَرَسُولُ ادل 4. 

وأفعال العلم واليقين جرا العرب مجرى القسم وتلقته بما يتلقى به القسم(*. 


(۱) الدر المصون (۹/ ۱۰۳). 

(۲) البحر المحيط في التفسير (41۲/۸). 

(۳) الدر اللصون ( 55/5 )ء غرائب القرآن 4/5 .7). 

(؛) انظر: حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي (۱۹۷/۸). 


قال أبو حيان وه قي (البحر): فقوهم: "الوا نَمْهَدُ4ُ: يحري مجری الیمین؛ 
ولذلك تلقي ما يتلقى به القسم» وكذا فعل اليقين. والعلم يجري مجرى القسم بقوله: 
لِك ول ال 

وأصل الشهادة: أن یواطیء اللسان القلب هذا بالنطق» وذلك بالاعتقاد 
فأكذهم الله عَيَجَلَ وفضحهم بقوله: لاله یلم نك لَرَسُو له وله ؟ يَمْهَدُ ان الْمُتَافِقِينَ 
لَكَاذْبُونَ4: أي: ۸ تواطئ قلوبهم آلسنتهم على تصديقكء واعتقادهم أنك غير رسول, 
فهم كاذبون عند الله وعند من عرف حالهمء أو كاذبون عند أنفسهم؛ إذ كانوا 
يعتقدون أن قوهم: إنك لرسول الله کذب". 

ومن ذلك: إن الذي ادون الله وسر اوليك ف ای © كتت الله 
ال وَرْمی4 | |اجحادلة: ۰ ۲۱-۲]. 

فقوله: كب الله استثناف وارد لتعليل كونهم في الاذلین» أي: قضى وثبت في 
اللوح» وحيث جرى ذلك مجرى القسم أجيب بما يجاب به فقيل: لا ا 5 
أي: بالحجة والسيف وما يجري مجراه» أو بأحدهما. 

"ونظیره قوله جَزَوَكا: طِوَلَقَدْ سَبَقَتْ كلما لعبادتا المُرْسَلِينَ © إِنّهُمْ له 
0 0 9 ددا هم 4 [الصافات: ۷۳-۱۷۱ ۲(]۱. 

فمن القسم ما يكون صریمّا؛ ومنه ما هو غير صريح: 


(۱) البحر المحيط ف التفسير (۱۷۹/۱۰). 
(۲) تفسير أبي السعود (۰)۲۲۳/۸ روح المعاتي (۲۲۸/۱4). 


تیان وس زآن سح 


فالقسم الصریح: ما یعلم هجرد لفظه کون الناطق به مقسمّاء كأحلف بالل 
وأنا حالف بالله ولعَمْر الله ولعن الله(" , 

فقولك: (لعمر الله لأنصرن المظلوم), ف: (اللام) للابتدای و(عمر الله) مبتدا 
ومضاف إليه» والخبر محذوف وجوباء تقديره: قسمي. ومن ذلك قوله جَلَوَا: الم 
نم فی سکرتهم یَعمَهُونَ [احجر:۷۲]. 1 لعمرك بيني ) أو قسمي . 

وغیر الصریح: ما لیس کذلك. نحو: علم الله» وعاهدت» وواثقت وعلى عهد 
الله» وقي مت میثاق. 

فقولك: عهد الله یستعمل في القسم وف غير القسم» تقول في القسم: عهد الله 
لافعلن» وی غيره: عهد الله جب الوفاء به؛ فلذلك يجوز ذکر الخبر» تقول: علي عهد 
الله(" . ۱ 

قال ابن مالك يَمَدَنَهُ فليس بمجرد النطق بشيء من هذا الكلام يعلم كونه 
قسمّاء بل بقرينة» كذكر جواب بعده» نحو: (على عهد الله لأنصرن دینه)» و(تي ذمّتي 
ميثاق الله لا أعبن ظالما). 

ومن القسم غير الصريح: نشدتك» وعمّرتك» فللناطق هما أن يقصد القسمء 
وألا يقصده» فليس جرد النطق يدل على كونه قسمّاء لکن يعلم كونه قسمّا بإيلائه: 


(۱) قال الجوهري رجمةآلله: "و(ايمن الله): اسم وضع للقسمء هكذا بضم الیم والنون» وهو جمع: يمين» وألفه 
ألف وصل عند أكثر النحويين» ولم يجئ في الأسماء ألف الوصل مفتوحة غيرهاء وربما حذفوا منه النون 
فقالوا: (أَيم الله) بفتح الحمزة وكسرها. وريا أبقوا الميم وحدها فقالوا: (م اه و(م ال) -بضم الميم 
وکسرها-. ورما قالوا: (مُنْ اللّهِ) بضم الميم والنون» و (مَنَ اللّهِ) بفتحهماء و(من اللّ4) بكسرهما. ويقولون: 
(يمين) الله لا أفعل". الصحاح» للجوهري» مادة: (عن) (/۲۲۲۱). 

(۲) انظر: شرح قطر الندى وبل الصدىء لابن هشام .)١75/1١(‏ 


(الله)» نحو: نشدتك الله أو بالله» وعمّرتك الله ولا یستعملان الا في قسم فيه 
طلب» نحو: نشدتك الله إلا آعنتنی وعمّرتك الله لا تطع هواك. ومنه قول الشاعر: 
مرت الله لا ما ذکرتِ لنا ١‏ هل کنت جارتنا أيام ذي سل ) 
ومعنی قول القائل: نشدتک الّه: سألتك لدي ال ومعنی عمرتك الله سألت 


الله تعمرك(۳ ثم ضّمّنا معنی القسم الطلي. 


(۱) فیشترط اتباعها لفظ الجلالة» ولا یستعملان الا في قسم فيه طلب.. 

(۲) انظر: تمذيب اللغة (۰)۲۳۲/۲ الخصص (۲۳4/۵)» شرح الكافية الشافية (۰)۸۹/۲ همع الموامع في 
شرح جمع الجوامع (4۹۸/۲)» شرح الرضی على كافية ابن احاجب (۰)۳۱۱/۱ خزانة الأدب 
(۲/). 

(۳) يقال: "(عَمِرَ الرجل) -بالکسر- يَعْمَرُ مرا وعُمرًا على غير قياس؛ لأنَّ قياس مصدره التحريك» أي: 
عاش زمائ" طویلا. ومنه قوطم: (أطال الله عُمْرَكُ وعَمْرَكَ). وها وان کانا مصدرين بمعئ, إلا أنه استعمل 
في القسم أحدهماء وهو المفتوح» فإذا آدخلت عليه اللام رفعته بالابتدای قلت: لعمر الله واللام لتوكيد 
الابتدای والخبر محذوف. والتقدير: (لعمر الله قسمي)» و(لعمر الله ما آقسم به). فان لم تأت باللام 
نصبته نصب ا ا )و( رك الى ما فعلت کذا). ومعیی لعمر الوا 
الله: آحلف بقاء الله ودوامه. وإذا قلت: عَمْرَكَ اله فكأئّك قلت: بتعميرك الل أى: باقرارك له بالبقاء" 
الصحاح» للجوهري» مادة: (عمر) (۷۵۰/۲). قال سيبويه رح قوهم: عَمّرتك الله بمنزلة: تشدئك 
الله..." انظر: الکتاب» لسیبویه (۳۲۲/۱). وقال البرد رمدآلة: "في قولك: عمر الله: إن شعت 
حبنت امه > بل آضمرته» وان شعت نصبته بواو حذفته: وعمرك الله وان شعت كان على قولك: 
عَمَّرنّك الله تعميراء ونشدتك الله نشدّاء ثم وضعت عَمْرَك في موضع التعمیر. وآنشد فیه: (عمرتك الله 
الا ما ذکرت لا القتضب. للمبرد (۳۲۹-۳۲/۲). يريد ذکرتك الله قال الازهري رالد 
وف لغة شم: رَعَملك يريدون لعمرك. قال: وتقول: إنك عمري لظریف. قلت: وآنشد الزخشري رح 
قول عمارة بن عقيل الحنظلي: (رعملك إن الطاثر الواقع الذي تعرض لي من طاثر لصدوق). وقال 
ابن السکیت رجةاللة: لعمرك ولعمر آبيك ولعمر الله» مرفوعة. وقي حدیث لقیط: لعمر إلهك: هو 
قسم ببقاء الله عَرَجَجَلَ ودوامه. تمذيب اللغة (۰)۲۳۲/۲ آساس البلاغة» للزخشري مادة: (عمر) 
(1۷۸/۱). 


وتان بط نزن سح 


ولا یستعمل في القسم الطلبي من حروف الجر إلا (الباع) معلقة بظاهر 
کنشدتك بالله وافق» أو مقدّر نحو: بالله لا تخالف. 

ویعدی ف غير الطلب فعل فعل القسم محذوقًا وثابتاه نحو: طفْبِعِدَتِكَ وه 
أَجْمَعِينَ» اص:۰]۸۲ وطوَيَحْلِفُونَ بالّه إِنَّهُمْ یکمک [التوة: ٠٠‏ 

ویجب حذفه مع الواو» والتاء» ومن, ولا نحو: وال رتا ما کنا مُشرکیت» 
[النعام: ۲۳] > وال تاه نقد جر ابه عَلیْتا ۳ ایوسف:۰]*۱ و(من ری انك ا 
و(لله لا يؤخر الأجل). وآنشد سیبویه رح لعبد مناة ال حذلي : 

لله يبقى على الأيّام ذو حيّد بمشمخرٌ به الظيّانُ والاست() 

وجب حذف الخبر بعد القسم الصريح» نحو: طلَعَمْركَ إِنّهُمْ لفى سکرتهم 
يَعمَهونَ4 [الحجر:۲٠۷]»‏ أي: لعمرك بميني» أو قسمي - كما تقدم-. 

قال السيوطي رجةآللة: القسم غير صريح: هو ما لا يعلم عجرد لفظه کون 
الناطق به مقسمّاء کعلمت. تحو: وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشَْرَاهُ مَا له فى الْآخِرَةٍ ین لا 
[البقرة:؟١٠]ء‏ وشهدت. نحو: مهد الله أنه لا له الا هوک [آل عمن:۱۸]» في رواية: 
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(۱) شرح تسهيل الفوائد» لابن مالك (۱۹5/۳- ۰۱۹۹ الکتاب لسيبويه .)٤۹۷/۳(‏ والشاهد فيه قوله: 
(لله يبقى) حيث جاءت (اللام)؛ لتفيد معنى: القسم والتعجب. فمن حروف القسم: اللام يكون لما فيه 
من معنى التعجب وغيره» کقوفم: (لله لا يؤخر الأجل)؛ أي: تالله. وني البيت شاهد آخر وهو: حذف 
(لا) النافية مع إرادتماء فالتقدیر (لله لا يبقى). انظر: القتضب. للمبرد (۳۲۹/۲) ات في النحوی 
لابن السراج (4۳۰/۱) اللامات (ص:۰)۸۱ الفصل في صنعة الاعراب (ص:4۸4)» مغتي اللبیب 
(ص:۰)۲۸۳ شرح الأشمون على آلفية ابن مالك (۰)۷۹-۷۸/۲ همع الموامع في شرح جمع الجوامع 
(۰)4۷۹/۲ حاشية الصبان على شرح الأشمون لألفية ابن مالك (۳۲۲/۲). 

(') قرأ ابن عباس وَََهء:: مهد الله لا 1 الا هُوَ» بكسر: (إنه). والجمهور على قراءة: مهد 
بلفظ: الماضيء وفتح همزة: أَنّهْك على معنى بأنه» أو على أنه. وقرئ: (إنه) -بکسر الحمزة- إما- 


وَطنَشْهَدُ إِنَّكَ سول الله [لنانقون:۱]. 

وجاهدت» وأوثقت» وأخذت» ومنه: ولد الخد ال میتاق لین وتو الکتاب 
یه [آل عماد:۱۸۷]. وهذه الألفاظ في الخبر. ونشدتك الم وعمرتك الله 
-بالتشديد-» وعمرك الله -بضم الراء وفتحها مع ضم العين- -» وقعدك الله -بفتح 
القاف وکسرها- بي له وعزمت في الطلب"(۱. 

قال ابن عطية ره في قوله جَزَّوكَكا: ظقَالُوا نا نشهد نك لَرَسُولُ الله وال عل 
اللا وله نيه إن ا ا "کسرت الالف من (ان) ی الثلائد؛ 
لد خول اللام او في الخبر» وذلك لا یکون مع الفتوحة. وقوله: نهد وما جری 
مجراها من آفعال اليقين» والعلم يجاب با يجاب به القسم وهی بنزلة: القسم ". 

ومعنى ذلك: أن قوله: «نَشْهَدُ4 ليس إنشاء. وبعض الفسرین جعله صيغة يمين. 


وروي عن 0 وی ے رجه ۳ 


-بإجزاء طإشهد4 مجرى: (قال). وإما بجعل الجملة اعتراضاء بين العامل وهو «#شَّهِدَبُه وبين معموله, 
وهو قوله جَرَّوكا: «إإِنَّ ای عِنْدَ الله الِسْلَامْ4 [آل عمران:15]. وجاز ذلك لما في هذه الجملة من 
لت کید. وتقوية المعنى» وهذا ما يتجه على قراءة فتح (أن) من (أن الدين)» وأما على قراءة الكسر فلا 
يجوز» فيتعين الوجه الأول. انظر: روح المعاني (۰)۱۰۱/۲ الدر المصون (۰)۷4/۳ تفسير الطبري 
(558/5). المحرر الوجيز (۰)۱۲/۱ الكشف والبيان (۳۲/۳). 

(۱) همع الموامع في شرح جمع الجوامع .)٤۹۸ -٤۹۷/۲(‏ 

(۲) المحرر الوجيز (۳۱۱/۰). وقال السمين رَجذآلة: "قوله: الوا تَشْهَدُ4 جرى مجری القسم كفعل العلم 
واليقين؛ ولذلك تلقيت با يتلقى به القسم في قوله جَزَّوتَلا: «إِنَّكَ لَرَسُولُ اللوي" الدر المصون 
(۳۳۹/۱۰). 

(۳) انظر: التحریر والتنویر (۲۳/۲۸). 


۳۳۸ 


قال جار الله الزخشري رَد "لأن الشهادة تحرى جری الحلف فیما يراد به 
من التوکید(۱ يقول الرجل: أشهد وأشهد بالله وأعزم وأعزم باه( في موضع أقسم» 
وأولى1"). وبه استشهد أبو حنيفة واه على أن (أشهد) يمين"47". 

وقال البرد رجةألكة: "شهد الله لأفعلن؛ لأن بمنزلة: علم الله فكما آنك تقول: 
علم الله لأفعلن» ف: (علم) فعل ماضء و(الله عَرَيجَلّ) فاعله» فإعرابه إعراب: رزق الله 
إلا أنك إذا قلت: (علم الله) فقد استشهدت؛ فلذلك صار فيه معنی القسم"(*. 

ولا يخفى أن الإخبار عن القسم لا يعد من القسم الإنشائي» وهو ما لا يدخل 
في باب إنشاء القسم؛ لأن النظر فيه ليس إلى ذات القسم من حيث كونه قائمًا 
بالنفس أو ليس قائما؛ إذ لا اطلاع لنا على ذلك ولا يعلم دخيلة الأنفس إلا الله 
عَيَهََرّ ولكن من حيث حكاية الألفاظ. 


(۱) قال الطيي رَيِمَدْآمَةُ: "وذلك أن الشهادة بعد الدعوى تأكيد لاستحقاق المدعي لما ادعاه» واليمين کذلك 
فشبهت الشهادة؛ لذلك الجامع» فاطلق مها عليها: الشهادة» وني (المطلع): يقال: أشهد لا أفعل 
كذاء كما یقال: آحلف لا آفعل کذا". حاشية الطيي على الکشاف (۱/۱۵ 4۲). 

(۲) قال الطيي رَِجْمَدُآَهُ: "قوله: یقول الرجل: آشهد وآشهد بالله» واعزم وآعزم باس معناه: يقال كلاهما مقرون 
بالله ومجردًا عن قوله: (بالله)" حاشية الطيي على الکشاف (۱۰/ 4۲). 

(0) آلى وی ابلاء: حلت وتال مثله. انظر: الصحاح» للجوهري» مادة: (آلا) (</۲۲۷۰). 

.)۵۳۹-۵۰۳۸/( الکشاف‎ )٤( 

(5) القتضب (۲۲۰/۲). 


ثالّنا : أجزاء صيغة القسم: 


۱ فعل القسم: 


ولا يصح إظهار فعل القسم إلا مع (الباء)» نحو: أقسم بالله أن أكون مجتهدًا. 
ف(أقسم): فعل القسم و(الباء): حرف القسمء والمقسم به: الله عَيَهِجَلَّ» والمقسم 


علیه: آن اكرن مهد 
ويكون مستتر قبل (الواو) و(التاء)» نحو: والله لا حجن هذا العام. 


ففعل القسم مستتر» والواو: حرف القسم والمقسم به: الله عَجَلَ» والمقسم عليه: 


لأحجن هذا العام . 


ولأن (الباء) هي الأصل في القسم -كما سيأق - فهی تتميز عن (الواو) 


و(التاء) بما يلي : 
أ. أن فعل القسم يجوز ظهوره معهاء وأما الواو والتاء فیجب حذفه. 


ب. تدخل على الاسم الظاهر وعلى الضميرء آما الواو والتاء فلا تدخلان إلا 


تقول: أقسم بالله» وأقسم به وأقسم بك وتقول: والله» وتالله. 


ج. عکن أن يكون جوابما جملة استفهامية» ولا يجوز ذلك مع (الواو) و(التاء): 


تقول: بالله هل سافرت إلى مكة؟ 
ولا تقول: والله هل سافرت إلى مکة. ولا تالله هل سافرت إلى مكة. 


۳ - القسم علیه. 


رابّعا: آنواع القسم من حيث الاظهار والاضمار: 

لقسم ما ظاهر؛ واما مضمر: 

۱ - فالظاهر: ما صرح فيه بفعل القسم. وصرح فيه باطقسم به: 

ومن ذلك قوله جَِرَ: لوَأَقْسَمُوا باللّه جَهْدَ أَيْمَانِهمْ لبن جَاءَتْهُمْ آي لوا 
با الأنعام:ه٠٠]»‏ وقوله جَرَوكَا: ونوا بالّه جَهْدَ أَيْمَانِهمْ لا يَبْعَتْ الله من 
وت4 [النحل:5١٠]ء‏ 9وَأَقْسَمُوا باللّهِ جَهد أَيْمَانِهِمْ ین أمَرْتهُمْ لَيَخْرُجُنَّ4 [لور:۰۳] 
َأَفْمَمُوا بالله جَفْدَ آنمانیم لین جَاءَهُمْ تذیر کون دی من إختى الأب 
افاطر : ۲ 4 ]. 


ومن هذا القبیل: ما حذف فيه فعل القسم؛ اکتفاء باحار: من (الباء) وه 
ترد في القرآن الکرم إلا مع فعل القسم. 
و(الواو) کقوله جلَوَ: طوَالْمَجْرِ؛ [الفجر:١]»‏ لوالشْمُس وضحاها4 [الشمس:۱]. 
و(التاء)» کقوله جلو اله لسن عَمّا كنم تفتزون4 [النحل:1ه]ء تال 


۲ - والمضمر: هو مالم یصرح فيه بفعل القسم. ولا بالمقسّم به وإغما تدل 
عليه اللام المؤكدة التي تدخل على جواب القسم. أو يدل عليه المعنى: 


أ. ما دلت عليه اللام المؤكدة التي تدخل على جواب القسم: 

*ومن ذلك: قوله جَزّكَكا: «وََكَجَِدَئَّهُئْ آَخرص الئاس عل حَیاوه [البقرة:ة]. 
فالواو عاطفة» واللام جواب لقسم حذوف. 

"ومن ذلك: قوله جع لوَلَقَدْ ولا إِلَيْكَ آيَاتِ یات [البقرة:19]. فاللام 
جواب لقسم محذوف و(قد) حرف تحقيق. 

*ومن ذلك: قوله جي ولد کم تون الْمَوْتَ من بل أَنْ تلوب [آل 
عمران: ۳ »]١‏ فالواو استثنافية» واللام جواب لقسم محذوف. 

“ومن ذلك: قوله جوَوَه: ولد عَفا عَنُكُم [آل عمان:۱۰۲]. فالواو 
استغنافية» واللام جواب لقسم حذوف. 

*ومن ذلك قوله جرک «الَقَدْ مَنّ الله عَلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَتَ فِيهِمْ رشولا مِنْ 
أَنْفْسِهمْ)4 [آل عمران:55١].‏ 

ومن ذلك: قوله جَرَّوك: طلَقَدْ سمع اله قَْلَ این قَالُوا إِنَّ اله مقر ون 
خن 2۶ [آل عمران: .]١8١‏ 

“ومن ذلك: قوله جَزَّوَك: لبون 0 ملک رن یگمه ال |١‏ 
أي: والله لتبلون. فاللام موطئة للقسمء و(تبلودً) فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
ثبوت النُون الحذوفة؛ لتوالى الأمثال» وواو الجماعة المحذوفة لالتقاء الساکنین ضمير 
متصل في محل رفع نائب فاعل» والنون المشددة نون التوكيد الثقيلة لا محل لما. ولف 
نامه جار ومجرور متعلقان بتبلون. والجملة لا محل لحا من الاعراب؛ لأا جواب 
قسم مقدر. 


“ومن ذلك: قوله جَزَّيَك: «ليَجْمَعَنََكُمْ يوم EN‏ رَيْبَ فيه 
[النساء:807]» [الأنعام: ۲ ۱]. 
“ومن ذلك: قوله جَزَوَجَلا: «الَحَحِدَنَّ 
شْرَكُوا؛ [ [المائدة: ۸۲]. 
“ومن ذلك: قوله جوم بل که م الله دِتَىْءٍ مِنَ الصَّيّدِ؟ [لاندة:؛4]. 
“ومن ذلك: قوله جَرَوَكا: لد تَقََعَ يڪم وَصَلَّ عنم ما کنثم تزغمون4 
[الأنعام: ع 3]. 
*ومن ذلك: قوله جَرّوكَك: ولد أَرَيَْاُ ياتتا ها فَكَذَّبَ وَأ [طه::ه]. 
“ومن ذلك: قوله َو 5556 ت بسخر مثلد4 | اطه: ۵۸ ] . 
فالفاء الغصيحة, واللام جواب قسم محذوف» تقديره: والله لنأتينك 
“ومن ذلك: قوله جَلَوعَه: «لَقَدْ ملع لیم کتایا فیه ذ کزک مه [الأنبياء: ]١ ٠‏ 
*ومن ذلك: قوله جَزَّوتََا: طوَلَقَدْ كُتَبْنَا ف الرَبُور ین بَعْدِ ال کر أَنَّ الازض یرنه 
عادئ السا [الأساء: .]١ ١5‏ 
*ومن ذلك: قوله جَرَّوَكا: «وَآَتبْلوَنَكمْ خی َعْلَمَ الْمْجَاجِدِينَ منک 
وَالصَابِرِينَ وب أَخْبَارَكُمْ4 [عمد:١-].‏ 
*ومن ذلك: قوله جَرَّكا: لد دق ال رَسُولَهُ الّؤْيَا باق لخن اجه 
ارام [لشح:۲۷]. 
“ومن ذلك: قوله جع 3 ا ف الطمدکه |امزة: ع ]. 
فاللام في هلَيُنْبَدَنَ4 جواب قسم محذوف» و(ينبذنٌ) فعل مضارع مبني 
للمجهول» مبني على الفتح؛ لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» ونائب الفاعل مستتر 
تقديره: هوء والجملة لا حل شا؛ لاضا جواب القسم... إلى غير ذلك. 


ام الا ا لا منوا ایو ا 


أ 


وس 1 € 0 سس 
زرو وان باسحو | امان سم 


ب. ما دل عليه المعنى: 

وذلك نحو ما قيل في قوله جَزَوَكا: وان مِنْكُمْ الا واردها [مرم:٠۷].‏ 

فقد قال ابن هشام ويَِمَدَآنَهُ: وما يحتمل جواب القسم: وان مِنْكُمْ الا 
واردُها4 ۱ وذلك بأن تقدر الواو عاطفة على «اثُمَّ لح أَعْلَمْ4 فانه وما قبله أجوبة 
لقوله جوَوَ: فرب لَتَحْشْرَنْهُمْ والشیاطین4. 

وهذا مراد ابن عطية رنه من قوله: هو قسم والواو تقتضيه» آي: هو جواب 
قسم والواو هي احصلة لذلك؛ لأتما عطفت(. 

وتوهم آبو حيان رَِمَهُلََهَ عليه ما لا یتوهم على صغار الطلبة» وهي أن (الواو) 


حرف 00 ۰ 


(۱) "أي: ويحتمل الاستقناف". انظر: حاشية الشيخ محمد الأمير على مغني اللبيب (9۸/۲). 

(۲) قال ابن عطية رأة "وقوله جَزّوبَكا: وان مِنْكُمْ إلا وَارِذُهَاك قسم والواو تقتضيه. ويفسره قول النبي 
صعََ: ((من مات له ثلاث من الولد لم تمسه النار إلا تحلة القسم))" المحرر الوجيز (۲۷/4). 
صحيح البخاري 2١751١[‏ 5757]» مسلم .]١5557[‏ ومعنى: ((تحله القسم)) أي: يرد عليها ورودًا 
سريعًا بقدر يبر الله عَرَهَجَلَ به قسمه في قوله جَلَوَا: #واِن مڪ | إلا وَارِدْهَاك آمرم:۷۱]. 

(۳) قال أبو حيان رنه ق التعقيب على قول ابن عطية ورَمَدَنَهُ: "وذهل عن قول النحويين أنه لا يستغنى 
عن القسم بالجواب؛ لدلالة المعنى إلا إذا كان الجواب باللام أو ب: (إن)» والجواب هنا جاء على زعمه 
ب: (إن) النافية» فلا يجوز حذف القسم على ما نصوا. وقوله: والواو تقتضيه يدل على أتما عنده واو 
القسم» ولا يذهب نحوي إلى أن مثل هذه الواو واو قسم؛ لأنه يلزم من ذلك حذف امجرور وإبقاء الجار, 
ولا يجوز ذلك إلا إن وقع في شعر أو نادر كلام بشرط أن تقوم صفة المحذوف مقامه» كما أولوا في- 
-قوهم: (نعم السير على بئس العیر)» أي: على عير بئس العير. وقول الشاعر: (والله ما ليلي بنام 
صاحبه)» أي: برجل نام صاحبه. وهذه الاية ليست من هذا الضرب؛ إذ ل يحذف المقسم به وقامت 
صفته مقامه" البحر الحيط في التفسير (۲۸۹/۷) وانظر: الدر المصون (۲۲۰-۶۰۲۰/۷). قال ابن 
هشام رمَاٌَ: "المضارع؛ فله حالات: منها: أن يكون توكيده بهم واجبّاء وذلك إذا كان: مثبتاء 
مستقبلا؛ ا لقسم غیر مفصول من لامه بفاصل؛ نحو: ا كيدَنَ أَصَْامَكُمْ4 


أ 


۳۳ 


ان نزن موس 


...د عليه بأنه يلزم منه حذف امجرور وبقاء الجار» وحذف القسم مع کون الجواب 
منفيًا ب: (إن)"() 

فالواو عاطفة» وظوَإِنْ؛» نافية» وومِنْکُمه صفة لمبتدأ حذوف, تقديره: أحد, 
أي: ما منكم أحد» وطالا4 أداة حصرء و ادحا خبر. 

وبناء على ما تقدم فان من الغريب قول الدكتور عبد اللطيف محمد الخطيب: 


"إن ابن عطية رجا ا ومن ثم لا أتصور أنه أراد بعبارته ما خرجه ابن 


هشام ا علیها؛ واو خان راد آدری به وبکتابه و بأسلوبه 5 ما الذي رجح 
|[الأنبياء:/اه]. ولا جوز توکیده مما ان كان منفنًا؛ نحو : الله جع e‏ س4 ایو سف: Ao:‏ اد 


التقدیر: لا تفتأء وكان حالا؛ كقراءة ابن کثیر داد :الاقم بم اش اه م4 [القيامة:١]".‏ أوضح 
السالك إلى آلفية ابن مالك .)4٤/٤(‏ فجعلها لاما دخلت على ما آقسم إثباتا للقسم وهي قراءة 
الحسن بخلاف عنه والأعرج. فقوله جَزَّوَتَكا: وال لأَحِيدَنَ أُصْنَامَكُمْ4 قيل: إنما وجب التوكيد في 
هذه الحالة؛ للفرق بين لام القسم ولام الابتداء. ولا بد من توكيده باللام والنون عند البصريين. وأجاز 
الكوفيون الاكتفاء بأحدهما. ووجه الاستشهاد: وقوع فعل: طلأَحِيدَنَ4 مؤكدا بنون التوكيد الثقيلة؛ 
وحکم هذا التأكيد واجب؛ لکونه مثبتاء مستقبلاء وقع جوابا للقسم مقترنا باللام ا في جواب 
القسم. ووجه الاستشهاد في قوله جَزَّوبَك: اله فعا كر پوس 4: مجيء فعل: «تفتاً)4 غير 
مع وقوعه جوابا للقسم؛ لكونه منفيًا تقديرا ب: (لا) محذوفة؛ إذ 008 تالله لا تفتأ؛ محذف 3 ی 
جواب القسم مطرد. ووجه الاستشهاد في قراءة ابن كثير رَمَهالنَهُ: «لأَقْسمُ بوم الْقِيَامَةِكُ: عدم توكيد 
الفعل المضارع حيث اللام للقسم؛ لأن لام جواب القسم الداخلة على المضارع؛ تخلص زمنه للحال عند 
فريق من النحاة؛ فالإقسام موجود عند المتكلم» ونون التوكيد تخلصه للمستقبل؛ فيتعارض الحال مع 
المستقبل؛ ولذلك امتنع التوكيد. 

(۱) مغني اللبیب (ص:278). قال الشمني رنه "قيل في کون هذا محذورًا نظر؛ لقوله جَزَُوَعَكَا: وین 
EEE SE‏ 
هشام) (۰)۱۳۰/۲ وانظر: حاشية الشیخ محمد الأمير على مغني اللبيب (59/7). 


ان با اوآن مهد 


عند ابن هشام رنه أن ابن عطية ماده آراد غير الظن؟! أتبنى السائل على الظن 
ويترك اليقين الصریح في عبارة ابن عطیة؟! ۱۲. 

وما آورده الدکتور الخطيب من الاعتراض يرد عليه بعینه» فما الذي له على 
لقطع مراد ابن عطيه رجاه مع کونه محتملاء فما جوابه عن هذا فهو جوابنا؛ وهو 
سوال مشترك الإلزام. 

والجواب التحقيقي أن الأوفق ما ذهب إليه ابن هشام رَد من توجيه قول ابن 

عطية ويمَدُلَيَهِ لكون ابن عطية ماه لم يصرح بأن الواو واو القسمء بل ألمح إلى أنه 

58 5 القسم؛ لكون الواو العاطفة تقتضي مشاركة المعطوف بالحكم. 

وهذا معنى قول ابن هشام رَمَوْآَيَهُ: لأا عطفت. وق نسخة: لأنما عاطفة. 

وحمل قول أبي حيان رهه على قول من صرح بأن الواو هي واو القسم» أو 
على رد ذلك إن قيل به. 

فقوله: "والواو تقتضيه"» يعني: من حيث كوا عاطفة يأخذ ما بعدها حكم ما 
قبلهاء وينزل منزلته(". 


(۱) تحقيق الدكتور عبد اللطيف محمد الخطيب لغني اللبيب (۱۳۰/۵). 

(۲) حروف العطف تسعة» ستة منها تفيد المشاركة بين المعطوف والمعطوف عليه في الحكم والإعراب» وهي: 
(الواو)ء و(الفاء)» و(ثم)» و(حتى)» و(آو) و(أم). والثلاثة الباقية تعطي المعطوف حركة المعطوف عليه 
دون المشاركة في الحكم» وهي: (بل)» و(لا)» و(لكن). فالواو تفيد المشاركة بين المعطوف والمعطوف 
عليه تي احکم والاعراب» ولا تدل على ترتيب بينهما ولا تعقيب. 


ولذلك قال الألوسي رَيَِدْآَمَهُ: "قال أبو عبیدة( وابن عطية رجات وتبعهما 
غير واحد(": إن القسم في الخبر۳) إشارة إلى القسم في المبتدأء أعني: «وَإِنْ ملك الا 
وارذهاب. 

وقال عقب ذلك: "وصرح بعضهم أن الواو فيه للقسم» وتعقب ذلك آبو حیان 
راه بانه لا يذهب نحوي إلى أن مثل هذه الواو واو قسم *۲. فحمل کلام أبي 
حيان ره على من صرح بذلك. فمن الستبعد أن ابن عطية رح آراد أن الواو 
هي واو القسم -كما تقدمت وإنما آراد ما بینه ابن هشام ماه في (المغني) في 
كلامه المتقدم. 

وقد ذكر ابن هشام یمه في (الغنی) توجيه قول ابن عطية رجات ومن لف 
لفه» ولم يذكر أن فيه بعداء ول يذكر ترجيحاء إلا أنه ذكر ذلك في (شرحه لقصيدة 
كعب بن زهیر)» حيث قال في حديث: ((لا يموت لؤمن ثلاثة أولاد فتمسه النار 
إلا تحلة القسم)): "قال جماعة من المفسرين: إن اليمين هنا على الأصل الذي هو 
لقسم لا أنه كناية عن القلة؛ وذلك أن الله عَرَعِبَلَ يقول: وان مِنْكُمْ إلا وارِذهاك: 
والمعنى: أن النار لا تمسه إلا بمقدار ما يبر الله عَيَهَجَنَ قسمه. وق هذا القول نظر؛ لأن 


(۱) قال أبو غبید -القاسم بن سلام رح في حديث الني صَهعَبمر: ((لا عوت لمؤمن ثلاثة أولاد 
فعمسه النار إلا تحلة القسم))» حيث قال: "قوله: ((تحلة القسم)) يعني: قول الله عَرَجََلَّ: «وَإِنْ ملك 
لا راردا گان عل ری حَثْمًا مَقْضِيَاكُ [مرم:۰]۷۱ فلا يردها إلا بقدر ما يبر الله یل به قسمه فيه" 
غريب الحديث» لأبي عبيد القاسم بن سلام» مادة: (حلل) .)١7-1١5/9(‏ 

(۲) انظر: حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي 4)١77-١175/5(‏ تحذيب اللغة» للأزهري 
19م ؟). 

(۳) يريد في قوله صَعَیومر: ((إلا تحلة القسم)). 

(4) انظر ذلك في (روح المعاني) (4۳۹/۸). 


الجملة لا قسم فيهاء اللهم إلا إن عطفت على الجمل التي أجيب با القسم من قوله 
جَزَّكَلا: لفْوَرَبَكَ لَتَحْشْرَنَهُمْ وَالشَيَاطِينَ ثم َتُحْصِرَنْهُمْ حول جَهَتَمَ جِيِياك [رم:۸:] إلى 
EE‏ 

أقول: وهو قريب -خلافًا لما ذکره ابن هشام رَِمَدُآيّهُ-؛ فلا يبعد؛ لكون العطف 
محتملاء ولعدم تخلل الفاصل» ويقويه السياق والتذييل؛ ولذلك قال الشهاب الخفاجي 
آله في (حاشيته على البيضاوي): ولك أن تقول: "الجملة معطوفة على جواب 
القسم أو حال» وحديث البعد غير مسموع؛ لعدم تخلل الفاصإ ". 

قال الألوسي يمَدْأَسَه: "والخفاجي رَعامَهٌ جوّز الحالية والعطف وقال: حديث 
البعد غير مسموع؛ لعدم تخلل الفاصل» وهو كما تری (۳. 

وقال الخطابي رَمَدُنَهُ: فان سا ین موضع القسم من قوله جَزَُوََكا: وان 
مِنْكُمْ الا وَارِدْهَا گان على رَيَكَ حَتْمًا مَقْضِيّاكُ آسیم:۷۱]: قيل: هو مردود إلى قوله 
جَرّكَكا: «قَوَرَبَكَ رهم المْیاطی» الایة. 

ونحوه: قول أبي الحسن الواحدي رَيِمَدْأنَهُ في (البسيط): "وكان 2 آن هذه 

الآية قسم من الله یل بورود النار» وموضع القسم قوله عَرَيجَلّ: لفَوَرَيِكَ لحه حَحْشْرَنَهُه4 

الآية» وهذه الآية ترجع إلى ما قبلها بالعطف» وهي داخلة في الجملة الق E‏ 


(۱) شرحه قصيدة كعب بن زهير» لابن هشام (ص:5ه)» طبعة مصر» سنة |۰۱۹۱ 
(۲) حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي .)١75/7(‏ 

(۳) روح المعاني (۳۹/۸). 

.)۳۱۵/۱( غريب الحديث» لأبي سليمان الخطابي‎ )٤( 

(5) التفسير البسيط (4 ۲۹۳/۱). 


فتبین أن توجیه ابن هشام رم لقول ابن عطية رت هو الأقوم والأعدل 
من حمله على خلاف ما آرید منه» ولا سيما وقد قال به غير واحد من الائمة؛ ولا 
تقدم من القول. 
وإذا كان هذا توجیه قول ابن عطية رت وهو قول قريب كما تقرر» فان ابن 
هشام يَوْآََهَ قد قال: إن فيه بعدّاء ورجح غیره» فقد رجح ابن هشام له في 
(شرحه لقصيدة كعب بن زهير)»-كما تقدم- أن الجملة لا قسم فيها. 


والذي يرجح هذا القول: 

١‏ - عدم وجود قرينة تقطع بتعين القسم: 

فكما أن قوله جَزََّكا: وان مِنْكُمْ إلا وارِدُهَاك يحتمل جواب القسم. فهو 
كذلك يحتمل الاستعناف. 

۲ - عدم تعين العطف. 

ان القول بالقسم فيه زيادة على المعنى الظاهر» دون معين قاطع. 

وجعل ابن هشام مه تحلة القسم كناية عن القلة» وقد شاع قي ذلك» ومنه 
قول كعب بن زهير: 

تخذى على يسرات وهي لاحقة ذوابل مسهن الأرض تحليل/ 

فان العنی: مسهن الأرض قليل» كما يحلف الإنسان على شيء لیفعلنه فيفعل 
منه اليسير؛ ليتحلل به من قسمه. ثم قال: إن فيما قاله جماعة من المفسرين من أن 
القسم على الأصلء وهو إشارة إلى قوله جَور: ون منم الا وارذا4 اش نظرا؛ 


)١(‏ دیوان كعب بن زهير (ص:۸۷). 


ی الا إن عطفت على الجمل التي آجیب با القسم من قوله 
جَزّككا: «افوره هم إلى آخرهاء قال: وفیه بعد -كما تقدم- انتهی(۱. 
ولذلك قال 3 الشنقيطي رجه 02 "الذي يظهر لي -والله تعالى أعلم- آن 
الآية ليس يتعين فيها قسم؛ لأنما لم تقترن بأداة من أدوات القسم(" ولا قرينة واضحة 
دالة على القسم ول يتعين عطفها على القسم. واحکم بتقدیر قسم في کتاب الله 
رل دون قرينة ظاهرة فيه زيادة على معنى کلام الله عَرَهَمَلَ بغير دلیل يحب الرجوع 
إليه. وحديث ان هريرة ووَدَلَسَدْعَنَهُ المذكور المتفق عليه لا يتعين منه أن ف الاية قسمَا؛ 
لأن من أساليب اللغة العربية التعبير بتحلة القسم عن القلة الشديدة» وان لم يكن هناك 
قسم أصلاء يقولون: ما فعلت كذا إلا تحلة القسمء يعنون إلا فعلا قلیلا جدّا قدر ما 
يحلل به الحالف قسمه وهذا أسلوب معروف في كلام العرب» ومنه قول كعب بن زهير 
في وصف ناقته: 
تخذى على يسرات وهي لاحقة ذوابل مسهن الارض تحليل 
يعني: أن قوائم ناقته لا تمس الارض؛ لشدة خفتها إلا قدر تحليل القسم» ومعلوم 
أنه لا يمين من ناقته أا تمس الأرض حتى يكون ذلك المس تحليلًا لما كما ترى» وعلى 
هذا المعنى المعروف» فمعنی قوله صََلنَعَيَدوَسَر: ((الا تحلة))ء أي: لا يلج النار إلا 
ولوجًا قلیلا جدّد لا ألم فيه ولا حرء كما قدمنا في حديث جابر ره اطرفوی 
وأقرب و من ن قاوا إن في الآية قسمّاء قول من قال: إنه معطوف على قوله: 
فَوَرَبَكَ همه لأن الجمل المذكورة بعده معطوفة عليه» كقوله: ام 


(۱) انظر: روح المعاني (4۳۹/۸). 
(۲) فلا يصح أن تكون الواو واو القسم -كما تقدم-. 


ره وقوله: ۶ ثم لزع |مرم:+:] وقوله: طم لخن أغلمْ4 اسم:.۷ 
لدلالة قرينة لام القسم في الجمل المذكورة على ذلك 

أما قوله: إن منم لا وَاردْهَاكُء فهو محتمل للعطف أيضّاء ومحتمل 
للاستعناف -والعلم عند الله تعالى-"(. 

وقال الشيخ آبو منصور الازهري رَجةأله: "وقال غير أبي عبيد مدان لا قسم 
في قوله عََبّ: طون منکم الا وارذهاه فكيف يكون له تحلة؟ وا التحلة لاذبمان. 
قال: ومعنى قوله ((إلا تحلة القسم)) إلا التعذير الذي لا ينداه منه مكروه. ومثله قول 
العرب: ضربته تحليلاء ووعظته تعذيرّاء أي: لم أبالغ في ضربه ووعظه. 

وجعل ابن هشام والألوسي ماه وغيرهما الآية من المجاز الدال على القلت 
والحمل على ذلك مع القول بأن الآية لا قسم فيها أولى؛ لما تقدم بيانه. 

قال الألوسي رجمةآله: "ولعل الأسلم من القيل والقال جعل ذلك مجارًا عن القلة, 
وهو مجاز مشهور فيما ذكر» ولا يعكر على هذا: ما أخرجه أحمد والبخاري في (تاريخه) 
والطبراي» وغيرهم: عن معاذ بن أنس وه عن رسول الله تیور أنه قال: 
((من حرس من وراء المسلمين في سبيل الله تعالى مُتَطْوَعَا لا يأخذه سلطان لم ير 
النار بعينه إلا نحل القسم؛ فان الله عمل يقول: وان منم الا وارذها4))(. 


(۱) أضواء البيان .)٤۸۲/۳(‏ 

(۲) انظر: تمذیب اللغةء للأزهري (۰)۲۸۱/۳ وانظر: الفائق في غريب الحديث والأثرء للزتخشري (۳۰5/۱)» 
النهاية في غریب الحديث والأثر» لابن الأثير (4۳۰-۲۹/۱). 

(۳) أخرجه أحمد ]١517[‏ بإسناد فيه ضعف. والبخاري في (التاريخ الكبير) [۰]۱4۸۰ والطبراني في 
(الكبير) [4۰۲]. قال اهيئمي رَحَهانةٌ في (مجمع الزوائد) (۲۸۸-۲۸۷/۰): "رواه مد وأبو یعلی» 


والطبراني» وف ابڪ إسنادي أحمد ابن ميعة) وهو حدر ال من رشدین" ١‏ 


کرو ویک ان مار جوم اران سس 


فان التعليل صحيح مع إرادة القلة من ذلك أيضاء فكأنه قيل: ۸ ير النار إلا 
قليلا؛ لأن الله عَرَهَجَنَ آخبر بورود كل أحد إياهاء ولا بد من وقوع ما آخبر به» ولولا 
ذلك لجاز أن لا يراها أصلا. طن تج الَذِينَ اما بالاخراج منها على ما ذهب إليه 
الجمع الكفير"'. 

ومن العجيب قول الدكتور عبد اللطيف محمد الخطيب: "إن ابن عطية رت له 
يكن نحويًا"؛ إذ ۸ يقل به أحد. 

فمن المعلوم أن ابن عطية مه إمام في التفسير والنحو واللغة» وهذا مسلم» 
وقد شهد به القاصي والداني. وهاك أقوال بعض الأئمة التي تدل على سعة علمه 
وتبحره في علوم التفسير واللغة: ما قاله عنه الحافظ الذهي رَد أنه "كان إمامًا في 
الفقه» وف التفسير» وقي العربية» قوي المشاركة» ذكيًا فطنًا مدركاء من أوعية العلم» 
طلب العلم وهو مراهق» وكان يتوقد ذكاء. 

وقال الحافظ خلف بن بشكوال رَجةأله: كان واسع المعرفة» قوي الأدب» متفنئا 
في العلوم. 

وقال ابن الزبير يمَوْآيَةُ: "كان فقيهًا جلیلا» عارفًا بالأحكام والحديث والتفسیر 
نحويّاء لغويّاء أديًاء بارعا شاعرًا مفیداء...وآلف: تفسير القرآن العظيم» وهو أصدق 
شاهد له بإمامته في العربية وغيرها"("). 


(۱) روح المعاني (4۳۹/۸). 

(۲) سير أعلام النبلاء »))0588/١15(‏ الصلة في تاريخ أئمة الأندلس» لابن بشكوال »)۳۹۸-۳۹۷/٦(‏ تاريخ 
الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام (۷/۳۷). 

(۳) بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة (۷۳/۲). 


Ay‏ و و 
ون م ادن ڪڪ و حتت 


وقال ابن فرحون رَجمدآلك: "كان فقيهاء عالا بالتفسيرء والأحكام» والحديث» 
والفقه» والنحو واللغة» والأدب» مقيدًا» حسن التقييد» له نظم ونثر". 

ووصفه صاحب (قلائد العقیان) بأنه: "نبعة دوح العلای ومحرز ملابس الثنای 
فذ الجلالة» وواحد العصر والأصالة» وقار كما رسى امضب. وآدب كما آطرد السلسل 
لعذب. وشيم تتضاءل شا قطع الرياض» ویبادر به الظن إلى شریف الأغراض» سابق 
الأمجاد» فاستولى على الأمد بعلائه» وم ينض ثوب شبابه» آدمن التعب في السودد 
جاهدًاء حت تناول الكواكب قاعدًاء وما أثكل على أوائله» ولا سكن إلى راحات بكره 
وأصائله» أثاره في كل معرفة علم في رأسه نار وطوالعه في أفاقها صبح أو تمار". 

ووصفه أبو حيان رات بأنه: "أجل من صنف في علم التفسير» وأفضل من 
تعرض للتنقيح فيه والتحري ر"7". والأقوال في ذلك كثيرة. 


ويتبين ما تقدم أن الآية فيها أكثر من قول: 

والذي يعنينا: 

١‏ - توجيه قول ابن عطية وأبي عبيد رِِمَهْمَالَئَكُ ومن لف لفهما: 

حيث تبين أنهم أرادوا العطف على القسم قبله» والمعطوف على القسم قسم 
وهو قول قريب» خلاقا لما ذكره ابن هشام رم لعدم تخلل الفاصل» ويقويه السياق 
والتذییل -كما تقدم-. 


(۱) الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب (ص:؛ ۱۷- ۵ ۱۷). 
(۲) قلائد العقيان (ص:۲۰۷). 
(۳) البحر احیط في التفسیر (۲۰/۱). 


کرو ویک ان مار جوم اران سس 


۲ - القسم المذكور مستفاد من قوله جَرَوَ: «كان عل ری نما میاه 
[مرم: ۷۱ ]۰ 2 قسما واجبًا. 

وقد آخرج الخطيب: عن عکرمة رنه أن معنی: گان عل رَبّك حَنْمًا مَقْضِيَاكُ 
آمرم:۷۱]: كان قسمًا واجبًا. وروي ذلك أيضًا: عن ابن مسعود 1 وقتادة/"". 

۳ - قیل: إن عل رب المقصود منه اليمين» كما تقول: لله عَرَهْجَلَ علي کذا؛ 
إذ لا معنى له إلا تأكد اللزوم والقسم لا يذكر إلا لمثله» وعلى ورد في كلامهم کنر 
للقسم كقوله: 

على إذا ما جئت ليلى أزورها زيارة بيت الله نان حافيا(") 

فان صيغة النذر قد يراد ا: اليمين» كما صرحوا به» ويجوز أن يكون المراد بمذه 
الجملة: القسمء کقوضم: عزمت عليك إلا فعلت كذ 7"). 

ء ان الراد د ا ما دل على القطع والبت من السياق» فان قوله جَزَوبَكا: 


بمنزلة E‏ ان بل هذا آبلغ؛ للحصر في الاية بالنفی والاثبات. 

ه - أن الواو هي واو القسم وهو قول ضعیف. وقد تقدم ما فيه. 

5 - أن القسم مضمر بتقدير: وان منكم والله إلا واردهاء كقوله: لوان منم 
لمن لین 4 [النساء: ۰۷۲ المعنى: والله لمن ليبطئن. فأضمر: والله. ذكره الخطابي ردا 


(۱) انظر: روح المعاني (۰)4۳۸/۸ تفسیر الطبري (۰)۲۳۷/۱۸ تفسیر ابن کثیر (۲۵۲/۵) النکت والعیون 
(۳۸۰/۳)» حاشية الشهاب الخفاجي على تفسیر البيضاوي (/۱۷۵). 

(۲) آنشده ابن الأعرابي. انظر: سم واحبط الاعظم (۳۷۹/۷). وبعضهم ينسبه إلى مجنون لیلی. وهو في 
(ديوانه) (صس:۲۳۳): بلفظ: (حلفت لمن لاقیت ليلى بخلوة***أطوف ببیت الله رجلان حافیا). دیوان 
حون لیلی» بتحقیق: عبد الستار هد فراج» دار مصر للطباعة. 

(۳) حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي (7/ ۰۱۷۵-۱۷ روح المعاني (4۳۸/۸). 


في (غریب الحديث)» والواحدي رنه في (البسیط). قال اخطابي ."فان 
7 ا موضع القسم من قوله جَزَُوَكَلا: «وَإِنْ مِنْكُمْ إل واردذها گان عل رَبَكَ حَثْمًا 
مَقَضِيَّاك [مرم:۷۱]؛ قيل: هو مردود إلى قوله جَزَّوَيَكا: #فَوَرَبَِكَ ت اتخشرنهم وَالشَيَاطِينَ4 


وفيه وجه آخر» وهو أن العرب تحلف وتضمر القسم به» كقوله: وان منم 
لَمَنْ لَيُبَطَينَّ4؛ معناه: وان منكم والله لمن ليبطئن» فأضمر: والله. وكذلك قوله جَزَّوبَك: 
وان مِنْكُمْ إلا واردهًا» المعنى: وان منكم والله إلا واردها"7. 

۷ - أن الآية لا يتعين فيها قسم وهو الأقرب إلى الصواب. 

ولا يبعد القول الأول -والله تعالى أعلم-. 


خامسًا: حروف القسم: 
حروف القسم Ca‏ الواو والباء والتاء والمهاء واللاه7"). 
وقيل: (من) ا حارة تستعمل ي القسم مع (ری) ومع (الله) 50-5 سيأق -. 


(۱) انظر: التفسير البسيطء لأبي الحسن الواحدي (۲۹۹/۱4). 

(۲) غریب احدیث, لأبي سليمان الخطابي (۳۱۲-۳۱۹/۱). 

(۳) قال سيبويه رَِمَدُآانَدُ: "وقد يقول بعض العرب: لله لأفعلنّ» كما تقول: تالله لأفعلے" الكتاب (45۹۹/۳). 
وال النجاجي رَجِمَدَآنَهُ: "اعلم أن حروف القسم أربعة» وهي: البای والتای والوای واللام. هذه احروف 

تخفض القسم به» وهي صلات فعل مقدر كقولك: والله لأخرجن» وبا وتالله» وله لأنطلقن, 

والتقدير: أقسم بالله» فالفعل مقدر وان لم ينطق به» ون حذفت هذه الحروف نصبت القسم به 
كقولك: الله لأخرجن" انظر: اللامات» لأبي القاسم الزجاجي (ص:۸۳). وقال ابن السراج رل 
"آدوات القسم والمقسم به خمس: الواو» والبای والتای واللام» ومن" انظر: الأصول في النحو 
(۳۱/۱). 


وقد وردت (الواو) في القرآن الكرم» کقوله جَوَریل: قَورَيَكَ لاتم أجْمَعِينَ 
[الحجر:۹۲]ء وقوله جَلَوَ: «فوربّكت اتخشرنهم والشَّيَّاطِينَ4 [مريم:18]. 
و(التاء) في قوله جَزَّوَك: #إوتالنّهِ لا کیدن أَصْئَامَحُمْ؛ُ | [الأنبياء: 7ه ] 


و (الباء) را مع ه فعل القسم » كقوله جَزَّو]ك: لوأَفْسَمُوا 2 | باللّه جهد آیمانهم 
| الانعام: ۰۹ ۱]. 


وف (شرح الفصل): "أصل حروف القسم: الباء» والواو مبدلة منهاء وإنما قلنا 
ذلك؛ لأا حرف الجر الذي يُضاف به فعله الحلّف إلى احلوف» وذلك الفعل: 
(أَخْلِفْ): أو (أَفْسِمٌ): أو نحوهماء لكنه لا كان الفعل غير متعد وصلوه بالباء المعدّية 
فصار اللفظ (أحلفُ بلله)» أو (اقسه بالله). قال الله عَرَيَجَنَّ: #وأَفْسَمُوا ياللّه جَهْدَ 
آیمانه مه ا 

كما يجوز إضماره نحو: يريك اه4 [س:۸۲] بخلاف غیرها(. 

ویجوز ذكر فعل القسم معهاء ولا يجوز ذلك في الواو والتاء» فلا تقول: أقسم 
واللهء ولا أقسم تالله. 

و(الباء) لم ترد في القرآن إلا مع فعل القسم كقوله جَزَوََا: لوأَفْسَمُوا باه جَهْدَ 
یمانهم 4 [الأنعام:9١١].‏ 

ولا كان القسم یکثر في الکلام اختصر فصار فعل القسم بحذف. ویکتفی 


بالباء . 


(۱) شرح المفصل» لابن يعيش .)٤۸۹/٤(‏ 
(۲) انظر: همع الموامع في شرح جمع الجوامع (4۷۷/۲). 


ثم عض عن الباء بالواو في الأسماء الظاهرة» کقوله جَرَوَكا: الیل يَغَْى4 
لليل:١]»‏ وبالتاء في لفط الجلالة كقوله جک وتاه ید أَصْتَامَكُمْ4 
[الأنبياء:7ه]ء وهذا قلیل» آما الواو فكثيرة. 

قال ابن هشام رَمَدَآَنَهُ: "الباء أصل حروف القسم؛ ولذلك خصت يجواز ذكر 
الفعل معها نحو: أقسم بالله لتفعلن. ودخوضا على الضمير نحو: بك لأفعلن. واستعماها 
في القسم الاستعطاق» نحو : بالله هل قام دا NS‏ مسا 

قال السيوطي رَمَدَأَنَهُ في (همع الموامع): "الباء هي أصل آحرفه وان كانت الواو 
أكثر استعمالا منها؛ لأنما للإلصاق» فهي تلصق فِغل القَسَم بِالْمُفْسَم به". 

وقال المرادي رَحِمَدآَنَهُ: "الباء أصل حروف القسم ولذلك فضلت سائر حروفه 
بثلاثة آمور : 

آحدها: أتما لا يحب حذف الفعل معهاء بل يجوز (ظهاره. نحو: أقسم باله۳1. 

والثایی: أا تدخل على الضمر. نحو: بك لافعلن(*). 

والثالث: آغا تستعمل في الطلب وغيره» بخلاف سائر حروفه. فان الفعل معها 
لا یظهن ولا تحر الضمی ولا تستعمل في الطلب. وزاد بعضهم رابعًاء وهو أن الباء 
تکون جارة في القسم وغيره» بخلاف واو القسم وتائه» فإتمما لا بحران الا في القسم. 
قلت: ویشارکها في هذا بعض حروف القسم کاللام ۳۳. 


(۱) مغني اللبیب عن کتب الاعاریب (ص:۳ ۰)۱ انظر: علل النحو لابن الوراق (ص:۲۱۱). 
(۲) همع اطوامع (4۷۷/۲). 

(۳) ولا يجوز ذلك في الواو والتای فلا تقول: آقسم والله» ولا آقسم تالله. 

)٤(‏ ولا تقول: (تك)» ولا: (وك)» ومعلوم أن الضمیر يرد الشيء الى أصله. 

(۰) الجنى الداني في حروف المعاني (ص:40). 


ومن ذلك: نما تستعمل في القسم الاستعطایي -کما تقدمت وذلك أن القسم 
جلة انشائية یقصد بها تأكيد جلة أخرى» فان كانت هذه الجملة الأخرى انشائية 
ات فذلك هو القسم الاستعطایی نحو : باللّه هل قام زید؟ ك ات الله 
مستحلفا. ومن القسم الاستعطافي بالباء: قول قيس بن اللوح (مجنون لیلی): 

ل افكت ريكاب قبيل الصبح أو قَبَّلتَ فاه(" 

ومن ذلك: مضارعتها إياها في اللفظ والمعنى: 

قال ابن جني رَيِمَداَمَهُ: "وتبدل الواو من الباء في القسم لأمرين: 

أحدهما: مضارعتها إياها لفظًا. 

والآخر: مضارعتها إياها معنى. 

أما اللفظ فلأن الباء من الشفة» كما أن الواو کذلك. وأما المعنى فلأن الباء 
للإلصاق والواو للاجتماع والشيء إذا لاصق الشيء فقد اجتمع معه". 

وقال الكفوي مه "(واو القسم) تنوب مناب فعله فلا يذكر معها الفعل 
أبدًا بخلاف البای فإنه يذكر معها ويترك"7). 

وواو القسم تخفض ما بعدها -كما تقدم-؛ قال الله عمل : وَالطور © وَكِْتَابٍ 
مَسْظُورٍ ©4 [لطور:۰]۲-۱ ف: (الواو) التي في «وَالظور» هي واو القسم» والواو التي 
هي ف لوَكِتَابٍ مَسْطُور» هي واو العطف. ألا ترى أنه لو عطف بالفاء كان جائرّاء 
والفاء لا يقسم بماء كقوله جَرَوَك: طوَالدَارِيَاتِ درا © فَالْحَامِلَاتِ ورا ©4 


(۱) ديوان مجنون ليلى» لقيس بن الملوح (ص:۲۲۲). 

(۲) سر صناعة الاعراب. لأبي الفتح ابن جني »)٠١٤/١(‏ وانظر: احکم والحيط الأعظم »)5017/١١(‏ شرح 
الرضي على كافية ابن الحاجب (۳۰۰/4). 

(۳) الكليات (ص:۲ .)٩۲‏ 


ان با اوآن مهد 


[الذاریات: ۰]۲-۱ غير أنه إذا كان بالفاء فهو متصل باليمين الاولی» وان کان بالواه فهو 
شيء آخر أقسم اا 

وقال الرضي مه "وإذا تكررت الواو بعد واو القسمء نحو قوله جر 
ول لا يَغْقَى © وَالكَهَارٍ ِا تج © [الیل:۲-۱). فمذهب سيبويه والخليل 
اة أن المتكررة واو العطف. وقال بعضهم: هي واو القسم والاول آقوی؛ وذلك 
نما لو كانت واو القسم لكانت بدلا من البای ولم تفد العطف وربط المقسم به الثاني 
وما بعده بالأول» بل يكون التقدير: أقسم بالليل» أقسم بالنهار: أقسم بما خلق» فهذه 
ثلاثة مان كل واحد منها مستقل» وكل قسم لا بد له من جواب» فتطلب ثلاثة أجوبة 
فان قلنا: حذف جوابان؛ استغناء با بقي بعد احذف. فالحذف خلاف الأصلء وان 
جعلنا هذا الواحد جوابًا للمجموع مع أن کل واحد منها؛ لاستقلاله يطلب جوا 
مستقلا» فهو أيضًا خلاف الأصل» فلم يبق الا أن نقول: القسم شيء واحد» والقسم 
به ثلاثة» والقسم هو الطالب للجواب» لا اندم به» فیکفیه جواب واحد فكأنه 
قال: أقسم بالليل والنهار وما خلق: إن سَعْيَكُمْ لشقى) [الليل:٤]ء‏ أي: أقسم کذه 
الثلاثة: ان الأمر كذا"9). وسيأتيك مزيد بيان في ذلك. 

وني (شرح الفصل): "وأما التاء فمبدلة من الواو» لأنه قد كثر إبدالما منها في 
نحو: (ثكأة)» و(ثراث)» و(تؤراة)» و(مة)؛ لشَبّهها با من جهة انّساع المخرج. 


(۱) انظر: تمذيب اللغة» للأزهري .)٤۸۳-٤۸۲/۱٠١(‏ 

(۲) شرح الرضي على كافية ابن الحاجب (۳۰/4- ۳۰۷). 

(۳) وقد أبدلت العرب التاء من الواو في ألفاظ نحو: توء وئیقور وَنْحْمَةه وتّكَأَة وثراث ونحاه وتُكُلان» 
من: الؤلوج» والوقار» والقحَامق والوکای والوراثة» والوَجْهء والوكالة. الدر المصون (۱۸/۳) وانظر: 
الفصل في صنعة الإعراب» للزتخشري (ص:١١315-5).‏ الممتع الكبير في التصريف» لابن عصفور 
(ص:: ۰)۲۰ شرح شافية ابن الحاجب (۲۲۰-۲۱۹/۳). 


وهي من الحروف المهموسة» فناسب همسها لين حروف اللین. ولا كانت الواو بدلا من 
البای والبدل ینحط عن درجة الأصل» فلذلك لا تدخل الا على کل ظاهر ولا تدخل 
على الضمر؛ لاحطاط الفرع عن درجة الاصل, لانه من الرتبة الثانية. والتاء لما كانت 
بدلا من الواو» وکانت من الرتبة الثالثة» انحطت عن درجة الواو» فاختصت باسم الله 
َو لکثرة الحلف به(. وإلى هذا يشير صاحب هذا الكتاب» وهو مذهب أكثر 
أصحابنا . 

ومنهم من يقول: إن البدل يجري مجرى المبدل منه في جميع آحکامه ولا يتقاصر 
عن الأصل لقربه ال 

وقال الفراء يَِمَدلَمَهُ: "قوله: اتب العرب لا تقول: تالرحمن؛ ولا يجعلون مكان 
الواو تای إلا في الله عَيَوَجَلّ. 

وذلك أغا أكثر الأيمان مجرى في الكلام, فتوهموا أن الواو منها؛ کارت ٤‏ 
الكلام» وأبدلوها تاء كما قالوا: التراث» وهو من ورث» وكما قال: #َرُسُلَنَا تیه 
[المؤمنون:؛ 4 ]؛ وهي من المواترة» وكما قالوا: التخمة» وهي من الوخامة» والتجاه» وهي 
من واجهك”7". 


(۱) وقد یکون فیها معنى التعجب. كما قي قوله جر الوا له فا كذ کر بو س4 [یوسف:۸۰] على 
طریق التعجب. 

(۲) انظر: شرح الفصل لابن يعيش (4۹۱/4- 45۹۲). 

(۳) انظر: معایي القرآن. للفراء (0۱/۲) وانظر: البحر احیط في التفسیر (۳۰/۲), الدر الصون 
(</۵۲۸). 


وقال ابن عطية وَدَآََهُ: "والتاء في «إتادلًه4 بدل من واو- كما آبدلت في تراث 
وف التورية وفي التخمة- ولا تدخل التاء في غير لفظ الجلالة من بين أمعائه جَزَّوَك لا 
في غير ذلك- لا تقول: تالرهن, ولا تالرحيم-". ویجوز ذلك في الواو. 

وخالفهم السهيلي ره فزعم أنما أصل بنفسهاء ولیست بدلا من واو(". 

وني (القتضب): "تقول: والّه لافعلن» وتالله لافعلن. وتبدل التاء من الوا ولا 
تدخل من القسم به إلا في الله جََْوَ وحده. وذلك قوله جَزَوكَكا: رتاه أَحِيدَنَ 
تا صَامکهم4 | [الأنبياء:۷٠].‏ وا امتنعت من الدخول ي جميع ما دخلت فيه الباء والواو؛ 
لأنما لم تدخل على الباء التي هي الأصلء ولنغا دخلت على الواو الداخلة على الباء؛ 
فلذلك لم تتصر ف"( 

وقال جار الله الزخشري رنه في قوله جَزَّوكَك: «وَتَاللَّه ا أَصْتَامَكُنْ)4 
[الأنبياء:۷ه]» "الباء أصل حروف القسم والواو بدل منهاء والتاء بدل من الواو» وفيها: 
زيادة معنى التعجب. كأنه تعجب من تسهل الكيد على يده وتأتيه» مع عتو نرود 
وقهره ۳ 

وقد تعقب آبو حیان رجا (البحر) بعض ما آورده فقال: "أما قوله: (الباء 
هي الأصل) إنما كانت أصلا؛ لأنما آوسع حروف القسم؛ إذ تدخل على الظاهر 
والمضمر» ويصرح بفعل القسم معهاء وحذف. 


.)۲٠١/۳( الحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) انظر: شرح المفصلء لابن يعيش (55/5؟). 

(۳) البحر احیط في التفسير (5/5 ».)3١‏ وانظر: الدر المصون (1/5؟5ه-7/8ه). 
(ء) المقتضبء للمبرد »)۳۲١/۲(‏ وانظر: سر صناعة الاعراب .)١55/١(‏ 

(ه) الكشاف (۰)۱۲۲/۳ مغني اللبيب عن كتب الأعاريب (ص:57١).‏ 


ان با اوآن مهد 


وآما أن (التاء بدل من واو القسم الذي آبدل من باء القسم) فشیء قاله کثیر 
من النحاة» ولا یقوم على ذلك دلیل» وقد رد هذا القول السهيلي. والذي یقتضیه 
النظر أنه لیس شيء منها أصلا لاخر(. 

وآما قوله: (إن التاء فیها زيادة معنى» وهو التعجب) فنصوص النحاة أن التاء 
یجوز أن یکون معها تعجب. ویجوز أن لا يكون» واللام هي التي یلزمها التعجب في 
القسم(۳(۳). 

وأما (اماء) فلم ترد في القرآن الكريم» وفا في (لسان العرب)؛ کقوفم: (ها الله 
لأفعلنَ كذا)). فهاء التنبيه عوّضٌ من الواوء فَالْمُفْسِمُ هنا قد نبّه السّامع على تأكيد 
القسم؛ فهذا الحرف هنا يقتضي تنبیها» ومُنَبَهَاء ومُنَبّهًا عليه(. 

وقد قال بعضهم: إن (من) الجارة تستعمل في القسم مع (ربي) ومع (الله). وقال 


آخرون هي محذوفة من (ايمن). 


(۱) يعني: أن كلا منها أصل. انظر: الدر المصون (۱۷۲/۸). 

(۲) كقولك: لله ما رأيت كاليوم قط وكقول أمية بن أبي عائذ: (لله يبقى على الأيام ذو حيد”** عشمخر به 
الظيان والآوس). انظر: الكتاب» لسيبويه (۰)4۹۷/۳ القتضب للمبرد (۰)۳۲/۲ اللامات 
للزجاجي (ص:۸۱). و(ذو حيد): صاحب قرون الحيد والحيود: حروف قرن الوعل. و(المشمخر): 
المرتفع. و(الظيان): نوع من النبات» وكذلك: (الآس). والمعنى: آتعجب, وأقسم بالله أنه لن يبقى وعل 
على قيد الحياة آبداء حتى وهو يسكن في جبل مرتفع ينبت فيه الآس والظيان» أي: كلنا إلى الموت. 
والشاهد فيه قوله: (لله يبقى) حيث جاءت (اللام) لتفيد معنى القسم والتعجب؛ فهي حرف قسم 
وتعجب. وقد حذف (لا) النافية مع إرادتماء والتقدير: (لله لا يبقى). 

(۳) البحر المحيط في التفسير (44/۷). 

.)۱۲/۲( انظر: حاشية العلامة محمد عرفة الدسوقي على مغن اللبيب» لابن هشام‎ )٤( 

(5) انظر: اللمحة في شرح الملحة (۲۰/۱). 


والحاصل أن قوم في القسم: (م الله) -بضم الیمت. الیم في ذلك حرف جر 
عند قوم من النحويين. 

وذهب قوم إلى نا بدل من واو القسم. ورد بأكما لو كانت بدلا منها لفتحت» 
كما تفتح الواو» وبأن إبدال الميم من الواو لم يوجدء إلا في كلمة واحدة» مختلف فيهاء 
وهي (فم). 

وذهب قوم إلى أن هذه اليم اسی وهی بقية (ايمن). واختاره ابن مالك رح 

وحكى في هذه الميم: الفتح والكسر أيضًاء فهي مثلثة. 

وذهب جار الله الزمخشري رِمَدَآَنَهَ إلى أن قومم: (م الله) هي من التي تستعمل في 
القسم حدذفت ا 

قال ابن هشام رَمَانٌَ: "وقوطم في القسم: (م الله) فیمن ضم الميم» و(من الله) 
فیمن ضم الیم والنون» ومن قال فیهما وقي (م الله) نما محذوفة من قوهم: (أيمن الله)» 
فلا يصح ذكرها هناء فإتما على هذا القول من باب الأسماء لا من باب الحروف". 

وفيه بحث ینظر ف E‏ 

والفرق بين حرف القسم وحرف الجواب: أن حرف القسم يسبق المقسم به 
وحرف الجواب يقع ف أول جملة الجواب. 


)١(‏ انظر: الجنى الداني في حروف المعاني (ص:۱۳۹). 

(۲) شرح شذور الذهب (ص:۱۵۰). 

(۳) انظر: الکتاب. لسیبویه (۰)۲۲۹/۶4 اللباب في علل البناء والاعراب (۳۷۲/۱) الأصول في النحو 
(۰)4۳۰/۱ القتضب (۰)۳۳۱/۲ شرح تسهیل الفوائد» لابن مالك (۰)۲۰۳/۳ رصف الباني 


(ص :۰ ۲ ۳)؛ المنصف» لابن جني (ص:١5)ء‏ مصابیح المعاني» لابن نور الدين الموزعي (ص: ۲۰۰ ). 


ان با اوآن مهد 


سادشّا: الفرق بين واو القسم والواو التي تضمر بعدها (رب) : 

ذكر ابن الصائغ واكك "أن واو 9 يجوز أن یدخل علیها واو العطف 
وفاقه کقولك: (ووالله)» وکما قال الله عَرَوَجَلّ: #افوره بلق تنس کمک © [احجر:4۲] 

والواو القائمة مقام (ر وی العطف» ولا فاؤه؛ فلا يجوز أن 
تقول: ووصاحب في قول الشاعر: 


وصاحب لني 56 إذا الکری ينه 2 ر (U‏ 
ولا: فوصاحب(. 


وواو القسم: حرف جر تدخل على الاسم الظاه ولا تتعلق إلا عحذوف. نحو: 
قوله جع و 1 لم وَصْحَاهَاك ۱ 
فالواو حرف قسم وجرء و(الشمْس) جرور بواو القسم. والجار واجرور متعلقان 
فان تلتها واو أخرى نحو: #والتين وَالرّيتون# [التين:١].‏ فالتالية واو العطف 
آما واو (رب) فلا تدخل إلا على الاسم ال ۵ ويجر بعدها برب المحذوفة, وليس 
لما متعلق؛ لأن (رب) حرف جر شبیه بالزائد» کقول امرئ القیس: 


(۱) انظر: نوادر أبي زید (ص:58١).»‏ الکامل في اللغة والأدب (۰)۱۹۲/۱ جمهرة اللغة» مادة: (مضمض) 
(۰)۲۱۲/۱ الصحاح مادة: (مضض) (۰)۱۱۰/۲ تمذيب اللغة (۲ 47/۱ شرح الأبيات المشكلة» 
لأبي علي الفارسي (ص:۲۳). والشاهد فیه: (وصاحب) على أن الواو القائمة مقام (رب) لا يجوز 
أن یدخل علیها واو العطف ولا فاؤه. 

(۲) اللمحة في شرح اللحة (۲۷۱/۱). 


کرو ویک ان مار جوم اران مت( 


وليل كموج البحر أرخى سدوله ١‏ علي بأنواع الحموم ليبتلي ٠‏ 

وقد قال جار الله الزتخشري وِمَدْآمّه: يجوز أن تكون الوا في قوله جرلا 
وخی لم یروا عَلَيهَا د حاط اله ياك [اتح:0۱] واو (رب). 

قال أبو حيان وِمَدْلَنَُ: "وجوّز الزمخشري له في في: «وأخْرى» أن تكون مجرورة 
بإضمار (رب)» وهذا فيه غرابة؛ لأن (رب) لم تأت في القرآن جارة» مع کنر ورود ذلك 
في كلام العرب» فكيف يؤتى بها مضمرة؟7" وإنما يظهر أن «وأخرى» مرفوع 
بالابتداء. فقد وصفت بالجملة بعدهاء وید أحاظ» هو الخبر. ویجوز أن تکون ف 
موضع نصب بضمی يفسره معنی: قد حَاظ اللَّهُ بهاه: أي: وقضی الله آخری. وقد 
ذکر الزخشري هه هذين الوجهین"*. 

وقول أبي حيان رِحَالَ. "وهذا فيه غرابة؛ لأن (رب) ۸ تأت في القرآن جارة» مع 
كثرة ورود ذلك في كلام العرب» فكيف يؤتى بها مضمرة؟" فيه نظر؛ إذ لا .عنم عدم 
ورودها جارة لفظًا احتمال تقديرها مضمرة هناء ولا يستدعي ذلك غرابة. وقد ذكر 
الزمخشري ماه ذلك على أنه من الاحتمالات التي قد ترد في أوجه الاعراب. 


(۱) انظر: مغني اللبيب (ص:۷۳٤)»‏ بتحقيق الدكتور النطیب »)۳۸٦/٤(‏ ديوان امرئ القیس (ص:4۸) 
[1ع]. 

(۲) قال الزخشري :جوز في (أخرى) النصب بفعل مضمرء يفسره: قد أحَاط ال بها تقديره: 
وقضى الله أخرى قد أحاط بما. وأما للم توا عَلَيْهَاك فصفة لأخرى» والرفع على الابتداء؛ لکونا 
موصوفة ب: الم تَقْدِرُواك» وقد أحَاط الله بهاه: خبر المبتدأء والجر بإضمار (رب)" الكشاف 
ره ۱۰ 

(۳) الوارد منها متصل ب: (ما) الكافة» نحو: ریما ود4 [الحجر:۲] وفیه نظر. انظر حاشية الشهاب الخفاجي 
على تفسیر البيضاوي (۱۲/۸). 

.)۷۱6-۷۱/۹( وانظر آوجه الاعراب في (الدر الصون)‎ ))45۹4/٩( البحر احیط في التفسیر‎ )٤( 


سابعا: لامات القسم: 


۱ - لام القسم: 

آما (لام القسم) فقد تقدم قول سیبویه ماه أن بعض تقول: لله لافعلن كما 
تقول: تالله لأفعلنٌّ. وقول الزجاجی مَحَمَ: أن بعض تقول: لله لأنطلقن» والتقدیر: 
ق 

والفرق بين لام القسم ولام الجواب: أن لام القسم تسبق القسم به» ولام الجواب 
تقع في أول جملة الجواب» واللام الموطئة للقسم هي التي تدخلم على أداة شرط؛ للدلالة 
على أن الجواب بعدها إنما هو جوابٌ لقسم مُقدّر قبلها -كما سيأتي-. 


۲ لام جواب القسم: 

آما (لام جواب القسم) فهي التي تقع في أول جملة اجواب. قال الجوهري 
رحَنَ: "وجميع لامات التوکید تصلح أن تکون جوابًا للقسم» كقوله جَزَّوَكا: وان 
مِنْكُمْ لمنْ لَيْبَطِئَنّ4 [لسا.:۱]۷۲ فاللام الأولى للتوكيد» والثانية جواب؛ لأن القسم 


(۱) انظر: الکتاب (4۹۹/۳) وانظر: الأصول في النحو لابن السراج (4۳۱-6۳۰/۱). 

(۲) انظر: اللامات» لأبي القاسم الزجاجي (ص:۸۳). 

(۳) جاء التأکید ب: (إن)» وبلام التأکید التي یسمیها النحاة: الزحلقة ونون التوکید الثقيلة» وف استعمال 
الفعل الضعّف. وزيادة احروف زيادة في العنی. وف جموع هذه المؤكدات تخويف رهیب لمن تبط نفسه 
أو بط غیره. فاللام الأولى: لام التوکید والثانیة: لام جواب قسم مقدر وتقدیر الکلام: وإن منکم 
لمن آقسم لیبطتن. و(من) في موضع نصب. وصلتها: لیب 4؛ لأن فيه معنی: اليمين. وحکی الفراء 


ےم کم و 


رح عن بعض قدمائهم أن الجملة القسمية لا تکون صلة. ورده بقوله جَلَّوكَكا: وان مِنْكُمْ لَمَنْ- 


ایرو تیان رجا زان مومس 


جلة توصل بأخرى» وهي القسم عليه لتؤكد الثانية بالأولى» ویربطون بين الجملتين 
بحروف یسمیها النحویون: جواب القسم وهي: (إن) الکسورة الشددة واللام 
العترض بماء وهما ععنی واحد» کقولك: والله إن زیذا خير منك» ووالله لزید خير منك» 
وقولك: والله لیقومن زید. إذا آدخلوا لام القسم على فعل مستقبل آدخلوا في آخره 
النون شديدة أو خفيفة؛ لاکد الاستقبال واخراجه عن الخال لا بد من ذلك؛ 
ومنها: (إن) الخفيفة الکسورق و(ما)» وها معنى» كقولك: والله ما فعلت» ووالله إن 
فعلت» بمعنى. ومنها: (لا)» کقولك: والّه لا آفعل لا يتصل الحلف با محلوف الا بأحد 
هذه الحروف الخمسة» وقد تحذف وهي مرادة ۱۲. 

واللام التي هي جواب القسم تدخل على الجملة الامية والفعلية» نحو: والله لزید 
قائم» «وتالنّهِ لأكِيدنَّ أصَْامَك4 [الأنياء:»0]ء و#تالتّهِ لَقَدْ آئرك الله عَلَيْنَا4ُ 
E 55‏ 

وقال أبو القاسم الزجاجی رجةأله: "القسم يجاب بأربعة أشياء: ب: (اللام) و(إن) 
في الإيجاب» و(ما) و(لا) في النفي. 

ولا بد للقسم من جواب؛ لأنه به تقع الفائدة» ويتم الكلام؛ ولأنه هو احلوف 
عليه» ومحال ذكر حلف بغير محلوف عليه» فاللام كقولك: والله لأخرجنء وتال 
لأقصدن زيدَاء قال الله عَیلٌ: وتاه لأكِيدَنٌ أصََامَكُ4 الأنبياء:07]ء وقال 


-َليْبَظَّنَ4" انظر: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب (ص: ۸۱۸). وجملة: (يبطئنٌ) لا محل لما؛ لاغا 
جواب القسم القدر. 

(۱) الصحاح» للجوهري (۲۰۳۰/۰). 

(۲) انظر: انظر: الجنى الداي في حروف المعاني (ص:۱۳۷). 


جلو لا آشیم بدا له [بند:]؛ ثم قال: طلَقَدْ خَلفتا الانسان فى گب 
[البلد:4]» فجعل جوابه باللام ۲۲. 
وسيأتيك مزید من البيان في (جملة جواب القسم). 


۳ - اللام الموطئة للقسم: 

أ. دخول اللام الموطّئة للقسم غالبًا على أداة الشرط (إن) لفظًا أو تقديرًا: 

اللام الموطئة للقسم هي التي تدخلم على أداة شرط؛ للدلالة على أن الجواب 
بعدها نما هو جوابٌ لقسم مُقَدَّر قبلها؛ لا جواب الشرط وجواب القسم قائمٌ مقاء 
جواب الشرط» ومغن عنه. وتسمی أيضًا: اللام المؤذنة7). 

قال ابن هشام رَيَمَوْآيَهُ: "هي اللام الداخلة على أداة شرط؛ للإيذان بأن الجواب 
بعدها مبني على قسم قبلهاء لا على الشرط» ومن ثم تسمی: اللام الموذنة» وتسمی: 
الموطئة أيضا؛ لأنما وطأت الجواب للقسم» ey‏ 

قال الشهاب الخفاجي اه في (حاشيته على تفسير البيضاوي): اللام 
الموطئة» وتسمی: اللام المقرونة هي من قوطم: وطّ الموضمٌ يوطأ وطّأ صار وَطِيئًا(), 
أى: سهل المشي فيه» ووطأته آنا توطئة» فهذه اللام كأتما وطأت طریق لقسم آي: 
سهلت تفهم الجواب على السامع» وعرّفها النحاة بأتما: اللام التي تدخل على الشرط 


(۱) اللامات» لأبي القاسم الزجاجي (ص:٠۸).‏ 

(۲) انظر: البحر المحيط في التفسير (۰)۳۳۰/۶ (۰)۳۹/4 (١٠/١٤٠)ء‏ الجنى الدان في حروف المعان 
(ص‌:۱۳۷). 

(۳) مغني اللبيب (ص:۰)۳۱۰ بتحقيق الدكتور الخطيب (۲۷۳/۳)»ء وانظر: البرهان في علوم القرآن 
اا اف افوامع ی شرح جمع اجوامع (4۹۲/۲). 

.)۸۱/۱( انظر: الصحاح» للجوهري» مادة: (وطأ)‎ )٤( 


کرو ویک ان مار جوم اران بح( ۶« 


سواء (إن) وغيرهاء لكنها غلبت في (إن) بعد تقدم القسم لفظًا أو تقدیر؛ لتوذن أن 
الجواب له لا للشرط کقوله: لین آکرمتنیي لأكرمنك» ولو قلت: أكرمك أو فان 
أكرمك أو ما أشبهه ما يجاب به الشرط لم جز صرح به ابن الحاجب رَيِمَدَآيَكا'). ولیس 
هذا متفقًا عليه فان الفراء رح خالف فيه» فجوّز أن يجاب الشرط مع تقدم القسم 
عليه» لكن الاوّل هو الصحيح» وكوما يحب دخولما على الشرط هو المشهور» وخالف 
فيه بعض النحاة"7"). 

*واللام الموطئة للقسم تكون مثبتة» كقوله جَزَّوكَكا: لین 
مَعَهُمْ وَلَينْ فُوتلوا لا يَنْصُرُونَهُمْ4 [الحشر:؟1]. 

*وقد تحذف هذه اللام مع کون القسم مقر قبل الشرط كقوله جَزَّكك: وان 
أَطَعْتْمُوهُْ تم رکون [الأنعام: ۲۱ ۱]. 

قال آبو حيان رََدْآمَُ: "والکثیر في كلام العرب إثبات اللام المؤذنة قبل 
أداة الشرط» ومن حذفها: قوله عيجرً: کوان له را حَمَا يَقُور EE‏ 


ا 


لیم 4 [نلائدة :۳۲۱۱۷۳ 


ور 44 
۱ 


خرجوا لا يخْرْجُونَ 


ىك > و و ه ی 


(۱) انظر: شرح الرضي على كافية ابن الحاجب (/45۸). 

(۲) انظر: حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي (4۰/۳)» وانظر: روح المعاني (۰)۲۰۲/۲ حاشية 
الطيي على الكشاف (۰)۱۳/4 نواهد الأبكار »)٥٤١/۲(‏ حاشية الخضري على شرح ابن عقيل 
على ألفية ابن مالك (۸/۳). 

(۳) البحر الحيط في التفسير .)١45/٠١(‏ وقوله جَزَّوَكا: ون لَمْ هو (إن) شرطية» وظلَمْ يَنْتَُواكِ فعل 
الشرط. وَ8ليّمَسَّنَّ4 اللام واقعة في جواب قسم حذوف و(يمَسّن) فعل مضارع مبني على الفتح» 
والجملة لا محل لما؛ لأتما جواب القسم. 


*ومن حنفها: قوله جَرَّيَكا: «قالا ریت yT‏ وان لَّمْ تَغْفِرُ لتا ورن 
لکوت من الْتَاسِرِينَ4 | [الأعراف: ۳ ۲]. 
“ومن ذلك قوله لو وان قُوتِلَتُهْ لكَنْصْرَئَكُمْ4 © [الحشر: .]١١‏ 


ب. دخول اللام الموطئة على (ما) الشرطية: 

*ومن ذلك ما قيل في قوله جَزَّوكَكا: ود أَخَدّ له میقاق این لَمَاآتَيْْكُمْ من 
کاب وَحِكْمَةٍ فم جَاءَكُمْ رَسُولُ ی لتا مَعَكُمْ لیا به ولتنضرئة» [ا 
عمران: ۸۱]. 

قال السمين الحلبي رَِيِمَهُلنَهُ: "علامة اللام الوطتة للقسم: أن تقع قبل آدوات 
الشرط» وأكثر مجيئها مع (إن)» وقد تأتي مع غيرها نحو: الما آتَبْمُكُمْ من كتاب» [آل 
عمران: ۰]۸۱ لمن تَبِعَكَ مهم 4 [الأعراف :۸ ۱(۲]۱. 

وقال ابن مالك يهام "واکثر ما یکون ذلك مع (إن) والقسم محذوف کقوله 
جَزَكَكا: #وَلَين انَبَعْتَ أَهْوَاءَهُْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ من العلم إِنّكَ إِذَا من الطَّالِيِينَ؛ 
البقرة:ه 4 .]١‏ 

وقد اقترنت ب: (ما) الشرطية في قوله جَزّوجَك: ود أَخَدَّ ال مياق الكَبِينَ لا 
و يعي ايو م ۱۳۳۳ در لا مَعَكُمْ لمن به 
وت 


(۱) الدر المصون .)۹٤/۲(‏ 


ومثله قول القطامی(: 
ولا ررقت ليأتينك سیبه جَلیّا ولیس إليك مالم ترزق ۲۳ 
وقال المرادي رَمَهُدَهُ: "وأكثر ما تكون مع 5 الشرطية. 
وقد تدخل على غيرهاء من أدوات الشرط. 
ومن ذلك: قراءة غير حمزة: لما تشم مِنْ کتاب اا 
وقد قرأ الجمهور اللام في قوله جَزَّوََا: فلا تڪ بالفتح. 
وقرأها حمزة رَيِمَهُلنَهُ بالكسر. 
وقد اختلف في إعراب (ما) في قراءة الجمهور على وجوه(* أهمها وجهان: 


(۱) ديوان القطامي (ص:۱۱۲). 

(۲) شرح الكافية الشافية (۸۹۵/۲). 

(۳) الجنى الداني في حروف المعاني (ص:۱۳۷). 

)٤(‏ وقد فصل أوجه الاعراب: السمين الحلبي رت في (الدر المصون) (۰)۲۹۳-۲۸6/۳ وقد ذكر في قراءة 
الجمهور خمسة أقوال» وذكر أبو حيان رَد أربعة. قال أبو حيان وَحَدْلنَهُ: "فأما توجيه قراءة 
الجمهور ففيه أربعة أقوال: -١‏ أن: (ما) شرطية منصوبة على المفعول بالفعل بعدهاء واللام قبلها موطئة 
مجيء: ماء بعدها جوايًا للقسم وهو أخذ الله ميثاق النبيين. وهو قول المبرد والكسائي والزجاج» ول 
يرتضه ابن هشام. وذهب الخليل رأة (ما)» هاهنا بمنزلة: (الذي)» ودخلت اللام كما دخلت على: 
(إن)» حين قلت: والله لئن فعلت لأفعلن» فاللام قي: (ما)» كهذه التي في: (إن)» واللام التي في الفعل 
كهذه التي في الفعل هنا. وذهب الخليل وسيبويه أن: (ما)» في: #الْمَا تیم شرطية» وقد خرجها 
على الشرطية غير هؤلاء: كالمازي» والزجاج» وأبي علي» والزخشري» وابن عطية. ۲- أن تكون: (ما) 
موصولة مبتدأة» وصلتها: تيناكم والعائد محذوف» تقديره: آتيناكموه. قاله آبو علي الفارسي وغيره. 

- أن تكون (ما) موصولة مفعولة بفعل جواب القسم التقدير: لَتَبْلْعُنّ ما آتيناكم من كتاب وحكمة» 
قال: إلا أنه حذف: لب للدلالة عليه؛ لأن لام القسم إنما تقع على الفعل» فلما دلت هذه اللام 
على هذا الفعل حذف. > - أن يكون: لما تخفيف لَمّاء والتقدير: حين آتيناكم. قاله ابن أبي 
إسحاق" انظر: البحر المحيط في التفسير (۲۳۹-۲۳۷/۲). 


کرو ویک ان مار جوم اران سس 


الأول: رأي سيبويه والخليل والأخفش رَجَهْريَها': أن (ما) ععنی: (الذي)» 
وتقدير الكلام: (الذي آتيتكموه)» وقد حذفت الماء» وهي العائد» بقصد تخفيف 
اللفظ. وعلی هذا تكون اللام للابتداء و(ما) في محل رفع مبتدأً. 

والثایي: رأي المبرد والكسائي والزجاج ريرك : أن (ما) شرطية» واللام 
للتحقيق» وهی موطئة للقسم؛ لأن أخذ الميثاق بمنزلة: الاستحلاف. وجملة: (تؤمننٌ) 
جواب القسم» وهو يغني عن جواب الشرط. 

وقال الكسائي وَِدَآمَهُ: إن الجزاء قوله: لفن كول [آل عمران:۳(]۸۲. 

وقال جار الله الزنخشري يَمَدَآمَهُ: "إن اللام في قوله: لا م4 لام التوطعة؛ 
لأن آخذ الیثاق في معنى: الاستحلاف. وتي رن لام جواب القسم و(ما) 
یحتمل أن تکون التضمنة لعنی: الشرط. وطَْوْمیَ 4 ساد مسد جواب القسم والشرط 
جیا 0 تکون موصولة بعنی: للذي آتیتکموه لتومنن به"*. وقول الزخشري 

ه: (وأن تكون موصولة)» قال الطيي رمثاة: اللام أيضًا موطعة لما في الوصولة 
وصلتها من معنى: الشرط» على أن الزخشري رأة يجوز أن تدخل الموطئة على غير 


(۱) انظر: الكتاب» لسيبويه (۱۰۷/۳) معان القرآن» للأخفش (۰)۲۲/۱ سر صناعة الإعراب» لأبي الفتح 
ابن جني »)۷٦/۲(‏ وانظر: شرح تسهيل الفوائد. لابن مالك (۰)۲۱۷/۳ حاشية الصبان على شرح 
الأشمون لألفية ابن مالك .)۲٠١/١(‏ 

(۲) انظر: معان القرآن وإعرابه» للزجاج »)٤۳۷-٤۳٦/١(‏ معان القرآن. للفراء (۰)۲۲۵/۱ تفسير القرطبي 
(۰)۱۲۰/4 فتح القدیر» للشوکان .)٤۰۹-٤۰۸/۱(‏ 

(۳) انظر: حجة القراءات» لأبي زرعة ابن زنجلة (ص:58١)0‏ الكشف والبيان» للثعليي »)٠١٤/۳(‏ تفسير 
القرطبي (4 /۱۲۰). 

(:) الکشاف (۳۷۹/۱). 


الشرطء كما صرح به في (سورة هود) في قوله: عدرَ: « وان كلا لمَا لَيوَقِيتَهُمْ4 
[هود:١١١]»‏ وقال: اللام في لَنا: موطئة للقسمء و(مَا): مزیدة. 

وقال ابن هشام واه في (المغني): "والأحسن في قوله جّول: طلا آكنثك:4 
أن لا تكون موطئة و(ما) شرطیق بل للابتداء و(ما) موصلة؛ لأنه حمل على 
الا کثر "7" , 

وقرأ حمزة رجا لما تیه بكسر اللا و(ما) بمعنى: الذي» وهي معلقة 
بأخذ. وقراً أهل المدينة: (آتیناکم) على التعظيم. وقراً الباقون: ايڪ عم على 
التوحيد. وقيل: إن (ما) في قراءة من قرأ بكسر اللام: مصدرية. ومعناه: لأجل إيتائي 
إياكم بعض الکتاب والحكمة, ثم لمجيء رسول الله نو مصدق لا معكم 
واللام: لام التعليل: أي: لأجل ذلك أخذ الله عجر میثاق الذين أوتوا الکتاب لتؤمنن 


به. 


ج. دخول اللام الموطئة على (من) الشرطية: 

“ومن ذلك قوله جَزَوَكا: #قال ارج منها مَذْءُومًا مَدْحُورًا لَمَنْ تَبِعَكَ مهم 
مان جَهََم منک أَجْمَعِينَ جمَعِينَ + |الأعراف:۱۸]. 

للام في قوله دنه هي الموطئة للقسم الحذوف» ومن اسم شرط جازم 
092797-99 9 هج الشرط ومنهم جار ومجرور متعلقان 


(۱) حاشية الطبي على الکشاف (۰)۱۳/4 الکشاف (4۳۲/۲). 
(۲) مغن اللبیب (ص:۰)۳۱۱ بتحقیق الدکتور الخطیب (۲۷۹-۲۷/۳). 


کرو ویک ان مار جوم اران ڪڪ 


ع 


E EET‏ جواب القسم الدلول علیه بلام التوطعةء وجواب 
لشرط محذوف؛ لدلالة جواب القسم عليه وا محملة القسمية مستأنفة. 

ويجوز أن تكون لام لام الابتداء» و(من) اسم موصول في محل رفع مبتدا وجلة 
تبعك صلة» وهِلَأَمْلَاَنَّ4 جواب قسم محذوف» وذلك القسم وجوابه في محل رفع 
للمبتدا والتقدير: للذي تبعك منهم والله لأملأن جهنم منكم» وظجَهَنَه؛ مفعول به 
و #منگهم 4 جار ومجرور متعلقان بأملأن» ولاأجْمَعِينَ» تأكيد للضمير. 

قال سيبويه رجدآه: "ومثل الآية السابقة قوله جَزَّوكَكَا: طلْمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ 
َأَمْلَنَّ4 إنما دخلت اللام على نية الیمین"(). 

وال كوتما شرطية ذهب جماعة» كامازي» والزجاج» والزخشري؛ والفارسي 
مت . 


قال الزخشري جاده : "اللام ف لم وه موطئة 0 وم مدن 
اللخاطب. كما في قوله: نم و م ود4 | | 
عاصم: لمن تبعك © اللام» بمعنى: لمن تبعك منهم هذا الوعيد» وهو قوله: 


(۱) الكتاب» لسيبويه (۱۰۸/۳) وانظر: البحر المحيط ف التفسير (۰)۲۳۷/۳ شرح الرضي على كافية ابن 
الحاجب (45۷/4). 

(۲) الدر المصون (۲۸۷/۳). 

(۳) فقوله: (منك ومنهم): تفسير لقوله جَزَّوتََا: لأَمْلآَنّ جَهَنّمَ منك والتقدير: آقسم من تبعك منهم 
لأملأن جهنم منهم ومنك. 

)٤(‏ الأصل: (يجهلون) -بالياء التحتاینی- على الغيبة؛ لأنه صفة (قوم)» فغلب المخاطبين. 


لا جَهتم منم أَجْمَعِينَ4؛ على أن ملَأَمْلَأنَ4 في حل الابتدای من تبعلق4 
ا 
"ومن ذلك قوله جع لوَلَمَنِ انْتَصَرَ a‏ بعد ليه ای ما لیم ین سبیل4 
التوی 1*۰ 


فاللام في هوَّلَمَنِ انْتَصَرَ موطنة للقسم و(من) شرطية» أو اللام لام ابتداء 
و(من) موصولة. وإضافة ظلمه من ضافة الصدر إلى مفعوله آي: بعد کونه مظلومًا. 

فاللام فیها إعرابان على النحو التالی: 

اللام واقعة في جواب القسم. قاله الحوقي وابن عطية رَحِممَاتَ. قال ابن عطية 
واللام في قوله: من انْمَصَرَ)ُ لام التقاء القسم!". 

قال السمین يَمَدْآَنَهُ: ولیس بجيد إذا جعلنا (من) شرطية؛ لأنه كان ينبغي أن 
يجاب السابق» وهنا لم يجب إلا الشرط7). 

ب. اللام للابتدای جيء جا للتوكيد. وهذا الوجه عند الشوكاني رن آول من 
الوجه الأول. 

و(من): فيه إعرابان على النحو التالي: 

أ. اسم شرط جازم في محل رفع مبتدأء وهو الظاهر عند السمين رح ولم يذكر 


0 حياك رجه الله عيره. وهو أولى من الموصولية زد الشوكاني مه 


(۱) الكشاف (۹:/۲). 

(۲) انظر: احرر الوجیز (4۰/0) البحر احیط في التفسیر (۳۹۵/۹) الجواهر اسان .)١55/5(‏ 

(۳) قال السمين رَيِمَدُآَمَهُ: "قوله: طوَلمّن انْتَصَرَ4: هذه لام الابتداء. وجعلها الحوثي وابن عطية مان 
للقسم. ولیس بجيد إذا جعلنا (من) شرطية -کما سيأق-؛ لأنه كان ينبغي أن يجاب السابق» وهنا ۸ 
يحب إلا الشرط. الدر المصون (7/9؟555). 


کرو ویک ان مار جوم اران سس 


ب. اسم موصول في حل رفع م 

قال السمين رَد "(من) يجوز أن تكون شرطية» وهو الظاهرء والفاء في 
ا موصولت. ودخلت الفاء؛ لا عرفت من شبه 
الوصول بالشرط . 

"ونحو ذلك ما قيل في قوله جَزََكا: «وَلَمَنْ صَبَرَ وغفر ان ذَلِكَ لين عَرْءِ 
مور الو ا 

فان اللام للقسم أو للابتدای و(من) ما شرطية في محل رفع مبتدأء أو اسم 
موصول في محل رفع مبتداً. 

وقوله جَزََّكا: «إِنَّ دَلِكَ)4: أي: منه. قال ابن هشام ويَمَدَآنَه: "ولا بد من هذا 
التقدير» سواء آقدرنا اللام: للابتداء و(من) موصولة» أو شرطية» أم قدرنا اللام موطئة 
للقسم!" و(من) شرطية. 

أما على الأول7)؛ فلأن الجملة خير 


(۱) الدر المصون الل التفصيل في إعراب آي التنزيل .)١١١/٠١(‏ 

(۲) قال ابن عطية رََانٌَ: "واللام في قوله جَزّوَلَا: وَلمَنْ بر يصح أن تكون لام القسم» ويصح أن 
تكون لام الابتداء. و(من) ابتداء. وخبره في قوله: «#إإِنّ دك" المحرر الوجيز .)5١/5(‏ 

(۳) أي: على تقدير أن اللام للابتداء» و(من) موصولة. 

)٤(‏ ولا بد في الجملة الواقعة خبا من ذكر يرجع إلى البتد وقولك: (في الدار) معناه: استقر فيهاء وقد يكون 
الراجع معلومًا فيستغنى عن ذكره. وذلك في مغل لكر (البر الكر بستین)» و(السمن منوان بدرهم)» 
وقوله جَرَّوَكا: طوََمَنْ یر وغقر إن یات لین عَم الأمُورِ4. الفصل في صنعة الإعراب (ص:4) 
شرح الفصل (۰)۲۳۳/۱ الکتاب لسیبویه (۰)۳۹۳/۱ المع في العربية» لأبي الفتح ابن جني 
(ص:۰)۲۷ الایضاح العضدي لأبي علي الفارسي (ص:44). وقال الزتخشري رجةآلل: "وحذف 
الراجع؛ لأنه مفهوم» كما حذف من قوفم: (السمن منوان بدرهم)" الکشاف (۲۳۰/4)» وانظر:- 
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وس € ۳ مس 
ره وم ان مساو امان سم 


وأما على الثان(0؛ فلأنه لا بد في جواب اسم الشرط الرتفع بالابتداء من أن 
یشتمل على ضميرهء سواء قلنا: إنه الخبر» أو إن الخبر فعل الشرط(" وهو 
الصحیح( وأما على الثالث؛ فلأتما جواب القسم في اللفظ وجواب الشرط في 
العنی. 


-إعراب النحاس (1۱/4) الفرید في اعراب القرآن المجيد (۰)۵۳۷/۰ مفاتیح الغیب (1۰۷/۲۷) 
البيضاوي (۰)۸۳/۰ النسفي (۲5۹۹/۳). 

(۱) يريد بالثاني: أن تکون اللام في وَلَمَنْ صَبَرَ4 لام الابتدای و(من) شرطية» وإذا كان كذلك فالجملة التي 
يقدر فيها الضمير هي قوله: ند ین عَرْم امور وهي اسمية» فكيف تكون جوا للشرط مع 
عدم اقترانحا بالفاء. انظر: حاشية الشمني (۱۸۷/۲). 

(۲) أي: جملة فعل الشرط. 

(۳) خبر اسم الشرط فيه خلاف» فهل هو جملة فعل الشرط أو جملة الجواب» أو كلتا الجملتين؟ رجح ابن 
هشام ره کون الخبر جملة فعل الشرط» وهو الراجح؛ لأنك إذا حولت صيغة الجملة الشرطية: (من 
یسافر يبتهج) -مثلا- إلى جملة اسمية قلت: (المسافر مبتهج) وما اسم الشرط هنا إلا اسم موصول 
أضيف إليه معنى الشرط ففك صلته بفعله لفظًا لا معنى. والحق أن تحويل الصيغة الشرطية (من يسافر 
ییتهج) إلى جملة اسمية ليس هو: (المسافر مبتهج)؛ لأن هذا التقدير قد ألغى معنى: الشرط وهو الذي 
بني عليه الكلام أصلاء والشرط في هذه الصيغة معنى لا يجوز إغفاله. ولو التزمنا الدقة في التقدير لقلنا: 
(من يسافر يبتهج) تقديره: (المسافر إن يسافر يبتهج)؛ لنبقی محافظين على معنى الشرط وقد لاحظ 
ابن هشام ره ذلك في (المغني) » فقال: إن قولك: (من يقم) لو خلا عن معنى الشرط بمنزلة: (کل 
من الناس يقوم)؛ لأن (من) من صيغ العموم» ولو لم يرد المتكلم معنى الشرط لكانت (من) في موقع 
(كل). و(كل) في الجملة التي ذكرها مبتدأء وخبره: (يقوم)؛ ولذا كان الخبر: جملة فعل الشرط عندما 
أت (مَن) مبتدأء وهو شرط" المباحث المرضية المتعلقة ب:(من) الشرطية» لابن هشام» بتحقيق: الدكتور 
مازن المبارك (ص:50-4/8). وتمام تحقيق هذه المسألة في كتاب: (الباحث المرضية). وانظر: مغني 
اللبيب (ص:1۰۸)» بتحقيق الدكتور الخطيب (480//9). 


وس 1 : 0 سس 
ره وان باسحو | امان تم( 


وقول أبي البقاء واحویي مهمالك : إن الجملة جواب الشرط مردود؛ لأتما 
اسمية. 

وقوهما: إكما على اضمار الفاء مرده د؛ لا ختصاص ذلك بالشعر» وجب على 
قوحما أن تكون اللام للابتداء"» لا للتوطعة(*. 


ثامنا: القسم من الانشاء غير الطلبي: 

الكلام إما خيرٌ أو إنشاء. ف(الخبر): ما احتمل الصّدق والكذب لذاته ك: قام 
زيد» وأنت أخي. ومدلول الخبر لا يتوقف على النطق» بل هو واقع في الخارج سواء 
ات به أم ل بخلااف الإنشاء. 

ف: (الإنشاء) هو الكلام الذي لا يحتمل الصّدق والكذب؛ إذ ليس له في الخارج 
نسبة تطابقه أو لا تطابقه. وسّی إنشاء؛ لأنّك أنشأته» أي: ابتكرته» وم يكن له في 

والإنشاء نوعان: 


(۱) قال أبو البقاء وحن «وَلَمَنْ صَبَرَ4: (من) شرطية. وهصَبَرَ» في موضع جزم ياء والجواب: «إإِنَّ 
ذلك وقد حذف الفاء. وقيل: (من) بمعنى: الذي, والعائد محذوف؛ أي: إن ذلك منه. التبيان في 
إعراب القرآن (۱۱۳۵/۲). 

(۲) أي: جملة جواب الشرط اسمية» وم تقترن بالفاء. 

(۳) یحکم على اللام بأتما للابتداء؛ لأنه اجتمع قسم وشرط فیحذف جواب المتأخر منهماء وهو الشرط 
ويجاب الاول» وهو القسم فاللام للتوطئة» وعلی من جعل (من) شرطية والجواب ها تکون اللام 
للابتداء. تحقيق الدکتور الخطيب (6۸4/9). 

.)۳۹۰/۲( مغن اللبیب (ص:4۸ )۰ بتحقیق الدکتور الخطيب (۵۸-5۸۲/۵)» شرح الدمامینی‎ )٤( 


الأوّل: الانشاء الطّلی: 
فان كان الطلوب ذكر الماهيّة فهو الاستفهای وان كان الطلوب إيجاد الماهيّة 
فهو أمرء أو الكففٌ عنها فهو نمي. وهكذا. 


لت : الانشاء غير الطلبي: 

ویذهب بعض الأصوليين إلى أن قسمة الکلام ثلائيّة» فهو إِمّا خبرٌء أو طلبت 
أو إنشاءٌ. وقد خص أصحاب هذا القول الطّلب با ماه غيرهم (الانشاء الطّلبي)» 
والإنشاء لما عداه» ک: (ألفاظ العقود)» نحو: (بعت) و(اشتريت). 

فيدخل في (الإنشاء الطَلبي): مر والتّهي» والاستفهام واّمني ولیّداء(. 


(۱) لاله إذا كان طليًا استدعى مطلوبًا غير حاصل وقت الطّلب؛ لامتناع طلب الحاصل. انظر: المطوّل في شرح 
تلخيص المفتاح (ص:4 ۲ ۲). 

(۲) ولتوضيح ذلك يقال: عندما تقول لشخص: (قم)» فقد قام بنفسك طلب القيام من وعندما تقول 
لشخص: (لا تقم)» فقد قام بنفسك عدم القيام» وعندما تقول لشخص: (ليته يقوم)» فقد قام بنفسك 
تمني القيام» وعندما تقول لشخص: (لعلّه یقوم) فقد قام بنفسك تريّي القيام» وعندما تقول لشخص: 
(هلا يقوم)» فقد قام بنفسك الحتٌ والإزعاج» وعندما تقول لشخص: (هل تقوم؟)» فقد قام بنفسك 
الاستخبار والسٌّؤال. 

(۳) وقد يقال: إِنَّ النّداء منه ما هو خبر لا إنشاءء وهو اليّداء بصفة نحو: (يا فاسق) و(يا فاضل)؛ لاحتمال 
الصّدق والكذب في تلك الصفة. 


ویدخل في الانشاء غير الطّلبي: أفعال الدح والذم» وفعلا التعجب» والَْسَم(). 
قال العلامة السعد ماه في (المطوّل): "وغير طلب كأفعال المقاربة» وآفعال 
المدح والدّم وصيع العقود» والقسّم» ولعل ورب و( کم) الخبريّة ونحو ذللی"). 


(۱) اما (الإنشاء غير الطَّلبي) فهو كالمّسَمء فإذا قلت: (والله لأفعلنٌ)» فهو انشا وليس فيه طلب» فكونك 
تقسم يعني أن يكون في نفسك القّسَمُ فإنَّ صيغة الَسَم واضحة» لكن هل تُفْسِمْ حقيقة أو لا؟ هل 
قَصْدُكَ في نفسك الم أو لا؟ هذا شی؛ لا نعرفه. والحاصل أنَّ الأحكام الشّرعيّة إا تخد من 
الإنشاى أو ما كان ف معناة» وذلك أن الجملة الحرة إذا خرجت عن الغرضین الأصلیین - (فائدة 
الخبر)» و(لازم الفائدة) - فقد تحوّلت الجملةٌ إلى الإنشاء. ومن ذلك قول الحارث بن وغْلّة من (البحر 
الكامل): (قومي هم قتلوا أميم أخي***فإذا رميت أصابني سهمي). والدّلالة على هذا المعنى الانشائی 
هل يكون بالحقيقة أم بامجاز؟ إِنَّ الأغراض التي تخرج إليها الجملة الخبريّة هي معانٍ نفسيّة لا نسبة 
لمدلو هما في الخارج» فمن يقول مثلا: (ما أجل السّماء) يتعجّب, فكل ما في الخارج کون السّماء جميلة 
أو غير جميلة» أمَا کون التّعجب قائمًا بنفسه أو ليس كذلك -فقد يتظاهر بذلك أو يمثّل علينا مغل 
فهذه معانٍ نفسيّة لا نسبة لدلوشا في الخارج» بخلاف قولنا: (محمّد قائمٌ)» فاد كان قائمًا بالفعل فهو 
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صدق» وان كان ليس قائمًا فهو کذب فلهذا القول نسبة في الخارج. اما إذا كانت المسألة نفسیّف : 
اطّلاع لنا على دخيلة الأنفس» فلا نسبة لمدلولها في الخارج. ما عندما تقول للمخاطّب: (قم) فهل 
طلب القيام قائمٌ في نفسك» أو ليس قائمًا؟..لا نعرف» وكذلك خروج الخبر من الخبريّة إلى إرادة 
(المدح) مثلاء أو (الدّمٌ) أو الامتنان» أو التّحسرء أو التّعجبء أو الرثاء...لا نسبةً لمدلول ذلك في 
الخارج؛ لأا معانٍ نفسيّة. وإذا كانت قد صارت إنشائيّة» فهل دلت على الإنشائيّة على سبيل الحقيقة 
ام علی سبیل انر أو الکنای؟ اد ابحملة ادر نی أساس وضعها للاخبار الذي عنس العردف 
والکذب. فاذا خرجت عمًا يحتمل الصدق والکذب إلى ما لا جتمل الصّدق والکذب تکون بذلك قد 
خرجت عن الاخبار إلى الإنشاء» واستعملت في غير ما وضعت له على سبيل المجاز أو الکناية. أمّا 
الإنشاء لفظًا فلا يتصوّر إلا في الطّلب. 
(۲) المطوّل في شرح تلخيص المفتاح (ص: 5 5 5). 
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ان سن اوآن رسد 


و(لقسمٌ عليه) یراد بالقّسَم: توکیده وققیقه() فلا بد أن یکون ما يحسن فيه 
ذلك كالأمور الغائبة والخفيّة إذا أَقْسِمَ على ثبوتما. 

فأما الأمور الظاهرة المشهورة كالشمس» والقمر» والليل» والنهار والسماءء 
والارض» فهذه يُمَسَم بماء ولا يُقَسَم عليها. 

فلا يقال مثلا: أقسم بالله إن الشمس موجودة» أو أقسم بالله إن السماء فوقنا أو 
وإن الأرض تحتنا؛ لأن الغرض إفادة المخاطب بتحقق الخبر وتأكيده بالنسبة لما يتردد 
المخاطب ف ثبوته أو بالنسبة لما يجهله؛ ولذلك فان الأصل في الاخبار أن يكون ابر 
معلوما ل والثبر مهولا...هذا من غیر كا فکیف اذا ارك التکید 
القسم؟ 

وقد تقدم أن الاخبار عن القسم لا يعد من القسم الإنشائي» وهو ما لا یدخل 
في باب انشاء القسم؛ لأن النظر فيه لیس إلى ذات القسم من حيث کونه قائمًا 
بالنفس أو ليس قائما؛ إذ لا اطلاع لنا على ذلك ولا یعلم دخيلة الانفس إلا الله 
عر ولكن من حيث حكاية الألفاظ. 


تاسعا: القصد من القسم وبيان فائدته‌و کونه من وسائل الاقاع: 

إن القصد من القسم أهم موضوعات الأقسام؛ لأنه يحقق أمرين هما غاية هذا 
البحث. وهذان الأمران هما 

١‏ - تأكيد الخبر وتحقيقه. 

۲ - توجيه النظر. 


)01( يعني: توکید المقسم عليه و حقیقه. 
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ایرو تیان نل بان ممح 


فالقسم من وسائل الاقناع؛ لأن الاقناع یکون بتوکید الخبر» وطریقه القسم. 

ولا ریب أن تأكيد ابر بالقسم أو بغیره من المؤكدات ما یلفت النظر إلى أهمية 
الأمر المؤكد؛ والتوکید هو آحد الأساليب اللغوية التي نستخدم من أجل تأكيدٍ وتثبیت 
معن أو آمر مُعين عند القاری أو السّامع؛ والقصد من ذلك: دفع التردد. وإزالة 
الشك. وتقریر الأمر. وللتأكيد طرق كثيرة» والقسم من أقوى هذه الطرق. 

وبيان ذلك أن يقال: إن المخاطب لا يخلو من حالات ثلاث: 

الأولى: أن يكون خالي الذّمُن من الحكم» وفي هذه الحال يُلْقَى إليه الخبر خاليًا 
من آدوات التوكيد. 

الثانية: أن یکون مُتردّدًا في ثبوت الحكم طالبّا أن يصل إلى اليقين في معرفته. وق 
هذه الحال خسن توكيده له بمؤكد؛ ليزيل تردده. 

الغالغة: أن يكون مُنْكرًا للحکم وف هذه الحال يجب أن يود موكد أو أكثر 
على حسب إنكاره قوّة وضعفا. 

'فأما المؤمن فان توكيد الكلام بِالقَّسَم يزيده طمأنينة واستيقانً» وينزل الكلام من 
نفسه النزل الاسنی. 

وأما المرتاب فان القسم يزيل ریبته. ویطرح الشك الذي في نفسه فلا يبقى عنده 
تردد في ثبوت الخبر أو عدمه. 

وأما الجاحد فان القسم زيادة في تحقيق البينة» وإقامة الحجة عليه» فلا حجة بعد 
أن يقول: إن ما معته كان خبرا من جملة ما نسمعه من الأخبار التي تطرق مسامعنا 
على الدوام» ولم يؤكد لي هذا الخبر أو ذاك بيمين أو قسم أحترمه واعظمه فورود القسم 
دفع لهذه الحجة الداحضة (۱. 


(۱) التبيان في أبمان القرآن لابن القيم (۱۳/۱). 


وقد افتتح القرآن الكريم كثيرا من السور القرآنية بالقسم» وآورد أقسامًا في ثنايا 
عدد غير قلیل منها. وأسلوب القسم في اللغة العربية من المؤكدات الشهورة التي تمكن 
الشيء ني النفس وتقویه. 

وقد نزل القرآن الكريم للناس كافة» ووقف الناس منه مواقف متباينة» فمنهم: 
الشاك ومنهم: المنكر» ومنهم: الخصم الالد. فجاء القسم في کتاب الله عَرَوجَنَّ لازالة 
الشکوك وإحباط الشبهات. وإقامة الحجة» وتوکید الأخبار؛ لتطمتن نفس الخاطب 
إلى الخبر» ولا سیما في الأمور العظيمة التي أقسم عليهاء فیقرر الحكم في أكمل صورة. 

وف القسم: إشعار بأن المقسم به أمر عظیم؛ إذ لا يقسم العظيم إلا بأمر عظيم» 
ففي القسم: بیان لشرف المقسم به» وعلو قدره» حتى يعرف الناس مكانته ورفعة منزلته 
-کما سان -. 

"والقسم نوع من آنواع التوکید عند العرب» بل هو اجلها وأعظمها؛ لأنه غاية ما 
يبذله المتكلم من الجهد؛ لتقوية کلامه وتثبيته في نفس سامعه". 

و یختلف الاستعداد النفسي عند الفرد ق تقبله للحق وانقياده لنوره» فالنفس 
الصافية التي لم تدنس فطرها بالرجس تستجيب للهدى» وتفتح قلبها لاشعاعه 
ويكفيها في الانصياع إليه اللمحة والإشارة. أما النفس التي رانت عليها سحابة الجهل» 
وغشيتها ظلمة الباطل فلا يهتز قلبها إلا بمطارق الزجر» وصيغ التأكيد» حتى يتزعزع 
نكيرهاء والقسم في الخطاب من أساليب التأكيد التي يتخللها البرهان المفحمء 
والاستدراج بالخصم إلى الاعتراف با بیجحد (۱. 


(۱) التبیان ‏ آمان القرآن (۱۱/۱). 
(۲) مباحت في علوم القرآن» مناع القطان (ص:۳۰۰). 


0 


دچ هو 
‌ 0 
A‏ 


قال الامام محمد الطاهر بن عاشور رَجةألّة: والقصد من الحلف يرجع إلى قصد 
أن يُشْهِدَ الإنسان الله عمجل على صدقه في خبر أو وعد أو تعليق؛ ولذلك يقوله: 
باللهء أي: أخبر مسا باشهاد الله أو آعد. أو أُعَلّق مسا باشهاد الله على تحقيق 
ذلك» فمن أجل ذلك تضمن اليمين معنى قوي في الصدق؛ لأن من أشهد بالله على 
باطل فقد اجترأ عليه واستخفٌ به» ونما يدل على أن أصل اليمين إشهاد الله: قوله 
جَزَّكََا: «وَيْشْهِدُ الله على ما فى قلبه4 [البقة:04٠]‏ -كما تقدم-» وقول العرب: (يعلم 
لله) في مقام الَلِفٍ المع ولأجله كانت الباء هي أصل حروف القسم؛ لدلالتها 
على الملابسة في أصل معانيهاء وكانت الواو والتاء لاحقتين بما في القسم الإنشائي دون 
الاستعطاف '"(. 


عاشرًا: دخول (لا) النافية على فعل القسم: 
وقد أدخلت (لا) النافية على فعل القسم في بعض الواضع» كقوله جَزَّوَكا: طلا 
ی بیوم اه © و شیم بالتفین ا ©4 [القيامة: ۲-۱]. 

١‏ - (لا) في الموضعين نافية محذوف یناسب المقام» والتقدیر مثلا: لا صحة نا 
تزعمون أنه لا حساب ولا عقاب. ثم استأنف فقال: آقسم بیوم القيامة» وبالنفس 
اللوامة» أنكم ستبعئون. 

۲ - وقيل: (لا) لنفي القسم كأنه قال: لا أقسم عليك بذلك اليوم وتلك 
النفس» ولكني أسألك غير مقسم. أتحسب أن لا نجمع عظامك إذا تفرقت بالموت؟ إن 
الأمر من الظهور بحيث لا يحتاج إلى قسم. 


.)۳۷۸-۳۷۷/۲( التحرير والتنوير‎ )١( 


کرو ویک ان مار جوم اران سس 


۳ - وقیل: (لا) زائدة» وجواب القسم في الاية المذكورة محذوف دل عليه قوله 
بعد: یسب الانْسَان...ا» والتقدير: لتبعئن ولتحاسبن. 

والتحقیق أن القسم السبوق بالنفي هو عبارة من عبارات القسم ولیست (لا) 
نافية -کما ادعی البعض-؛ لظهور الامر واستغنائه عن التحقیق؛ إذ انه مردود بتعین 
المقسم به بقوله یل فلا آفیه م بمواقع النَجُوم © وَإِنَهُ لَقَسَمٌ لو تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ©4 
[الواقعة:٠۷-‏ >۷]. فقد صرح لقم هناء ولیس بعد بیان الله عَیلَ بيان. وتوکید الامر 
فاغا ترید تأکید الوصية وتبالغ في الاهتمام به فتبلغ بالنفي ما لا تبلغه من غيره» فان 


المطلب الحادي عشر: القسم به في القرآن الکرع: 

إن الله جَزَّيَكَا یسم بآمور على آمو وإنما يُقسم بذاته القدسة الوصوفة بصفاته 
وآياته الستلزمة لذاته وصفاته. واقسامه ببعض الخلوقات دلیل على أنه من عظیم 
آیاته. 

وم علیه) يراد بالشتم: توكيده وتحقيقه(" فلا بدّ أن یکون ما يحسن فيه 
ذلك, كالأمور الغائبة والخفيّة إذا أَقْسِمَ على ثبوتما. 


(۱) قال الزخشري يَدُآَهُ: "وجواب القسم ما دل عليه قوله َو كك الإمْمَانُ إن َع عظامَده 
[لقیامت:۳] وهو: (لتبعثن)" الكشاف (15۹/4). وقيل: الجواب: یمس لإمْمَانُ4. وقيل: هو 
یل قادریق» [القيامة:4]» وقيل: المعنى على تفي القسم والعنی: إن لا أقسم على شيءء ولكن 
آسألك: أيحسب الانسان. وهذه الاقوال شاذة منكرة لا تصح. انظر: البحر المحيط في التفسير 
(۳6/۱۰) الدر الصون (15/۱۰) مفاتیح ۳ 


(۲) يعني: توکید القسم عليه وتحقيقه. 


فأما الأمور الظاهرة الشهورة کالشمس؛ والقمرء واللیل» والنهار» والسماء 
والأرض» فهذه يُفْسَم بماء ولا یُفُسَم علیها. 

وما أَقسّمَ عليه الرب جَزَوتَكَا فهو من آياته» فكل من الشمس والقمر والسماء 
والارض ونفس الانسان من أعظم مخلوقات الله ذاتا ومعنی» وهي دالة على بديع 
حکمته وخلقه» وقويّ قدرته. 

وف (تفسیر الرازي رَحمَدُآنَهُ): "اعلم أن هذه الاشیاء التي آقسم الله یل با لا 
بد وآن یکون فیها ما فائدة دينية» مثل: کوضا دلائل باهرة على التوحيد» أو فائدة 
دنيوية توجب بَعّْا على الشکر, أو جموعهما. 

وقال ابن النقیب يََدْآَنَهُ: القسم. وهو أن يُقسم قي کلامه بشيء ۸ يُرد به 
تأكيد كلامه ولا تصدیقه ونما يريد به بیان شرف المقسم به وعلو قدره عنده؛ ومنه 
قوله جَوَه: طقَوَرَبَ السَمَاءِ وَالَأَرْضٍ إن ی یثل ما أَنَحُمْ تَنْطِقُونَ)4 [الاريات:؟]: 
وقوله: طوَالظُورٍ © وکتاب مَسْطُورٍ 2 [الطور:١-؟]»‏ وقوله: طِوَالكَجمٍ لا هوی4 
[النجم:۱] وقوله: #والسَمَاء َمَا بَتَاهَا © والاْزض وَمَا طحاها © تفس وَمَا سَواها ©4 
آلشمس:۰]۷-۵ وقوله: مرك لا تم الى سکرتهم ؛ یِعَْهُونَ 4 [لجر:۷۲]. آقسم هذه 
الاشیاء کلها؛ لعظم خلقهاء ولشرفها عنده. وأقسم بحياة نبیه صرره لبعرف 
الناس عظمته عنده ومکانته لديه". 

وف القسم: إشعار بآن القسم به آمر عظیم؛ إذ لا یقسم العظیم إلا بأمر عظیم 


ففی القسم: بيان لشرف القسم به» وعلو قدره» حتی یعرف الناس مکانته ورفعة منزلته. 


(۱) مفاتیح الغیب (۱۸/۳۱). 


(۲) مقدمة تفسیر ابن النقیب (ص:۲۳۸). 


مه 


سنا u‏ و و 


المطلب الثاني عشر: أنواع أقسام القرآن الكريم بالنظر إلى المقسم به: 

وأقسام القرآن الكريم ثلاثة آنواع: 

الأول: القسم بأسماء الله عل ؛ لعلمه» كقوله جَرََّكا: طقَوَرَيَكَ؛ 
[الحجر:؟1]. 

الثایي: القسم بأفعاله جَزََّك؛ لقدرته کقوله جَزََّلا: وما لق الد کر رلتیه 
[الليل: ۳]. 

على القول بأن (ما) مصدرية» وعلی القول بأتما موصولة فإن القسم يكون بالله 
جَلّوَكا. 

فان (ما) بمعنى: (من)» والمراد بما: الله ری وعدل عن (من)؛ لقصد الوصف» 
كأنه قال: والقادر الذي خلق الذكر والانتی» نحو قوله جَزَوَلا: لِوَالسَمَاءٍ وَمَا بَتَاهَاكُ 
[الشمس:۵](. 


(۱) "والقسم بصفاته جَزَّوَلَا کالقسم بأسمائه". انظر: المجموع شرح الهذب (۲۸/۱۸). الغني لابن قدامة 
(535/9))» الشرح الکبیر على متن القنع (۱۰۷/۱۱). 

(۲) قال السمين رجةاله: قوله جَزَّوَكَا: وما جتاهاب: وما بعده» فيه وجهان, آحدها: أن (ما) موصولة 
بمعنى: الذي» وبه استشهد من يجوز وقوعها على آحاد أولي العلم؛ لأن المراد به الباري تعالى» والیه 
ذهب الحسن ومجاهد وأبو عبيدة» واختاره ابن جریر. والثاني: أا مصدرية. أي: وبناء السمای وإليه 
ذهب الزجاج والمبرد» وهذا بناء منهما على أتما مختصة بغير العقلای واعترض على هذا القول: بأنه يلزم 
أن يكون القسم بنفس المصادر: بناء السمای وطحو الأرض» وتسوية النفس» وليس المقصود إلا القسم 
بفاعل هذه الأشياء وهو الرب جَزَّوَك. وأجيب عنه بوجهين» آحدها: يكون على حذف مضاف» 
أي: ورب -أو بافي- بناء السماء ونحوه. والثاني: أنه لا غرو في الاقسام بمذه الأشياء» كما أقسم تعالى 
ا (۱۹-۱۸/۱۱)» وانظر: البحر احیط ي ا 


وقیل: هی مصدریة(۱ أي: مخلق الذکر والأنثى» فعلی هذا فعلی الأول یکون 
من بديع صنع الله تا 


(۱) قال الزنخشري ماه (۷7۲۱/4): "جُعلت مصدرية ولیس بالوجه؛ لقوله جع اما [الشمس:۸] 
وما يؤدي إليه من فسادٍ النظم. والوجة أن تکونَ موصولةه وإنما أُوْثَِثْ على (مَنْ)؛ لارادة معنی 
الوصفية» كأنه قيل: والسماء والقادر العظيم الذي بناهاء» ونفس 00 الباهر الحكمة الذي سوّاها. 
وقي کلامهم: (سبحان ما سکن لنا) انتهی. قال السمين رَجةأللّه: آيعني: : أنَّ الفاعل في لَه 
عائد على الله عل فلیکنْ في بَتَاهَاكِ كذلك وحينئذ يلزم عوده على شيء ولیس هنا ما عکن 
عَوْدُهِ عليه غير (ما)» فتعيّنَ أن تكون موصولة. وقال أبو حيان رَجمَدَأسَهُ :)5/817-54/7/١١(‏ أما قوله: 
وليس بالوجه؛ لقوله جَزَّوَكا: ات يعني: من عود الضمير في «َْهَهَاه على الله عل 
فيكو قد عاد على مذكور» وهو ما المرادُ به الذي. قال: ولا يلزم ذلك؛ لأن إذا جعلناها مصدرية عاد 
الضمير على ما يفهم من سياق الكلام» ففي «بتاكًا» ضمير عائد على الله عَرَيِبَلّ أي: وبناها هو 
آي: ل کما اذا ریت زیدّا قد ضرب عدر فتقول: عجبت ما اضرب عفرا تقدیره: ون اضرب 
عمرو هو كان حستا فصِيحًا جائراء وعودُ الضمیر على ما يفهم من سياق الکلام كثير وقوله: (وما 
يودي إليه من فساد النظم) لیس كذلك» ولا بوذي حكلها مصدرية إلى ما ذکر. وقوله: (وإنما أوثرت إلى 
آخره) لا راد بما ولا من الموصولتين معنى الوصفية؛ لأتمما لا يُوْصفُ ما بخلاف (الذي) فاشتراکهما 
في آمما لا يُوَدّيان معنى الوصفية موجود بينهماء فلا تنفردٌ به (ما) دون (مَنْ). وقوله: وتي کلامهم إلى 
آخره. نله صحابنا على أنَّ سْبْحَانَ عَلَمْ [أي: علم جنس للتنزيه والتقدیس]؛ و(ما) مصدرية ظرفية 

نتهى". قال السمین رها "ما ما رَدّ به عليه من کونه یعود على ما یم من الیتیاق فليس یصلح 
رد لأنه إذا دار الأمر بين عوده على ملفوظ به وبين غير ملفوظ به فعوده على اللفوظ به أولى؛ لألّه 
الأصل. وأما قوله: فلا تنفرد به (ما) دود (مَنْ) فليس مراد الزخشري أنما توصف يما وصمًا صريحاء بل 
مراده ما تقع على نوع مَنْ يَغقل» وعلى صفته. ولذلك مَل النخویون ذلك بقوله: قال ڪځوا ما 
طات» |لساء:۳] وقالوا: تقديره: فانکخوا الطيّب مِنْ النسای ولا شك أن هذا الحكم تنفرد به (ما) 
دون (مَنْ). والتنكيرُ في (نفس): اما لتعظيمهاء أي» نفس عظيمة» وهي نفس آدم» وإمًا للتكثيرء 
كقوله: عَلمَث تفس [الانفطار:ه]" الدر المصون (۲۰-۱۹/۱۱). 


0 


ین ربا بان موحت 


الثالث: القسم عفعولاته جع لعجائب ا کقوله 00 

لوَالسَّمَاءِ وَالطَارِقِ4 [لطرت:۱]. وشن وَصْحَاهَاك [لسس:۱]. «وَالتین 
وَالرّيُون» [لتین:۱]. باعتبار القسم بهذه الخلوقات؛ لدلالتها على الخالق والصانع» 
وظهور بديع صنعته فیها. 

واحاصل أن المقسم به في الذکر الحكيم اما آن یکون بالفاعل الحقيقي» کالقسم 
بذات الله عَرَهَجََّ وإما بالفعل» وإما با مفعول. 


المطلب الثالث عشر: قسم الخالق جَزََّكا بالمخلوق: 

تقدم آن قسم الخالق جع بالمخلوق؛ للدلالة على عظيم قدرة الخالق جوک 
وبدیع صنعه» فیستدل ببدیع الصنع على عظمة الصانع» وفیه دلالة على أن الخلوق 
طوع إرادة الخالق جَزَّوكَكَا. 


الثاي: أن العرب كانت تعظم هذه الأشياء» وتقسم بماء فنزل القرآن على ما 


يعرفوك . 


(۱) فان قي تعظيم المصنوع دلالة على تعظيم الصانع. 
(۲) انظر: تفسير القرطبي (۰)4۱/۲۰ بصائر ذوي التمييز (۱۱/۱). 


ان جنال اوآن سح 


الثالث: أن الاقسام إنما تکون با يعظمه القسم أو يجله وهو فوقه والله عجر 
ليس شيء فوقه» فأقسم تارة بنفسه وتارة بمصنوعاته؛ لأتما تدل على بارئ وصانع. 

وقال ابن أبي الإصبع في (أسرار الفواتح)7': القسم بالمصنوعات يستلزم القسم 
بالصانع؛ لأن ذكر المفعول يستلزم ذكر الفاعل؛ إذ يستحيل وجود مفعول بغير فاعل. 

وله بل أن يحلف با شای آما حلف العباد بغير الله رل فهو ضرب من 
الشرك» ففي الحديث: ((من حلف بغیر الله عَرَبَنَ فقد کفر أو أشرك))(". 

وی (الصحيحين): ((ألا إن الله يَنْهَاكُمْ آن خلفوا بآبانکم. فمن كان حالفا 
لیخلف بالله. والا فلیْصْمت)). 


وأخرج حاتم: عن الحسن لَه قال: ان الله عر یقسم بما شاء من 
خلقه» وليس لأحد أن يقسم إلا بالله0). 


(۱) يعني: (الخواطر السوانح في أسرار الفواتح)» آي: في فواتح السورء لابن أبي الأصبع» المتوق سنة 
[4:ه55ه|. 

(۲) آخرجه الطيالسي |۰۱۸۹ وأحمد [7075]ء وأبو داود [51؟55]» والترمذي »]١575[‏ وقال: 

'حسن"» كما أخرجه أبو عوانة [597۷] وابن حبان [5958]ء والحاكم [ه ۰۱5۵ »]۷۸۱٤‏ 
وقال: "صحيح على شرط الشيخين"» ووافقه الذهبي» كما أخرجه البيهقي »]١371١5[‏ والضياء 
[۲۰۰]. 

(۳) صحیح البخاري |۰۲۷۹ ۰۱۰۸ ۰1۱4 ۰/۷۰۱ مسلم [۱۱5]. 

)٤(‏ في (تفسور ابن أبي حاتم) (۳۱۸۸/۱۰): "عن الحسن ره في قول الله عرَجَلَ: یس © والفرآن 
2 کیم 4 ایس:۲-۱] قال: یقسم الله عون ما یشاء". قال ابن کثیر رار الق یقس با شاء 
من خلقه» والخلوق لا ينبغي أن یقسم إلا بالخالق". تفسير ابن کثیر (۲۳۱/۲). وأخرج ابن جرير 
وابن النذر والحاكم وصححه ووافقه الذهي [۰۳۸۷۷ ۳۸۷۷] عن سعید بن جبير قال: سألت ابن 
عباس وتز عن قوله: طلا یم بيؤم لیام [لقیامة:۱]» قال: یقسم ربك بها شاء من خاقه" 
تفسير الطبري (4۸/۲4)» الدر المنثور (۱۳۰/۱۶). 


وس 1 € 0 سس 
ره وان باسحو | امان سم 


وقال العلماء: أقسم الله عر َل بالنبي ص وس في قوله جع مرك 

[الحجر: ؟]؛ لتعرف الناس عظمته عند الله كت ا 
وقال أبو القاسم القشيري يَمَدْآنَهُ: القسم بالشيء لا يخرج عن وجهين؛ إما 

لفضيلة» أو لمنفعة» فالفضيلةء كقوله جَرّوكَلا: تور سيين © وَهَدَا الد این 45 
[التين: ۰]۳-۷ والمنفعة نحو: #والثين والرّيتون» آلتین: 71" . 

وقال الزجاج رَِِمَدُلنَهُ: "فان قال القائل: فما مجاز القسم في كتاب الله عمجل في 
قوله: یل إا یُفتی4 [لليل:1]ء طوَالسّمَاءٍ ات اوج4 [الموج:١]ء‏ «والن 
والرَیتون4 [التین: ۱], وما آشبه هذه الاشیاء التي ذكرها الله 2ك ف کتابه؟ 


5106 


)١(‏ قال القاضي آبو بكر بن العريي مات "قال المفسرون بأجمعهم: آقسم الله عَيَهَجَلَ هنا بحياة محمد 
بََلنْعَتَِوسَله؛ تشریفا له» أن قومه من قريش في سکرتم يعمهون» وني حيرتهم يترددون". أحكام القرآن 
(۰)۱۰5/۳ وانظر: تفسير القرطبي (۳۹/۱۰). وقال في موضع آخر: "أقسم الله عمجل عحمد 
روسل فقال: یس © وَالْقُرَآنِ ا حكيم ©4 [یس:۲-۱]. وأقسم بحياته فقال: مر انم 
نى سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ4 [الحجر:؟7]. وأقسم بخيله وصهيلها وغبارها وقدح حوافرها النار من الحجر 
فقال: 5 صَبْحَاك [العادیات: ۱] الآيات الخمس. وا مقسم عل إن رسن رنه لک وه 
[لعادیات:۰]1 وه لب ابر لَمَدِيدٌ4 [لعادیات:۸] وهو المال. وقد تبين فيما ص حال المال في 
الخير والشرء والنفع والضرء والفائدة والخيبة" أحكام القرآن (44۱/4)» وانظر: تفسير القرطبي 
(۱۵/۲۰). 

(۲) الاتقان (۳۲/۲). ونص ما قاله القشيري رَجةآللّة: آقسم بالتین؛ لما به من عظیم المثة على الخلق حيث 
لم يجعل فيه التّوى» وخلّصه من شائب التنغيص» وجعله على مقدار اللقمة؛ لتکمل به اللذَّة. وجعل في 
(الريْقُون) من النافع مثل: الاستصباح والتأدم والاصطباغ به. #وظور سِينِينَ4 الجبل الذي کلم الله 
عمجل موسی لالش علیه. ولوضم قدم الأحباب حرمة. #وهدًا لد الأمين» یعنی: مكة؛ وطذا 
البلد شرف كبير» فهي بلد الحبيب» وفیها البیت» ولبیت الحبيب وبلد الحبيب قدر ومنزلة" لطائف 


الاشارات (65/۳ ۷). 


0 


ان سن اوآن رسد 


ففیها أوجه كلها قد ذکرها البصریون فقالوا: جائز أن یکون الله عَرَيَجَلَ أقسم 
كما؛ لأن فيها كلها دليلا علیه وآیات بينات» قال الله عَيَوِجَلَ: إن ف حَلق الت 
َالْأَرْضٍ واختلاف الیل وَالتَهَارِ4 الآية [آل عمران:130]. 

وقال: وف خَلْقِكُمْ وَمَا يَبْثْ من داب [الجائية:؛]. 

فكان القسم بهذا يدل على عظمة الله عجر 

وقال قطرب: جائز أن يكون معناها: ورب الشمس وضحاهاء ورب التين 
والزيتون» كما قال: «وَالسَمَاء دات الْبُرُوج4. 

lS وقال:‎ 

وقال: فورب السماء E‏ انه ى4 [الذاریات:۳ ۲]. 

وقالوا أيضًا: جائز أن يكون وخلق السموات والأرض» وخلق التين والزیتون. 

وقالوا: يجوز أن یکون لما كان معنى القسم معنى التحقیق, وان هذه الاشیاء التي 
أقسم الله عَرَهَجَلَ كما حق كلهاء وكذلك ما آقسم عليه حق» فالعنی كما أن التين والزيتون 
حق» لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. 

وأجود هذه الأقوال ما بدأنا به في آوشا(. والحاصل أن الله عَرَهَمَنّ يقسم با شاء 
على ما شای وهو العام بخصائص مخلوقاته» فلا يقسم إلا بعظيم من خلقه» فيقسم 
جر باللانکت كما قبل في قوله جَزَّكَكا: «وَآلمْرْسَكَتِ غرفا 4 [المرسلات:١]:‏ 
ويقسم بخلق من خلقه -جمادًا كان أو نباتاء وم يقسم بحياة إنسان إلا بحياة نبيه 
يوسا ليعرف الناس عظمته عنده» ومكانته لديه. ولا يقسم بذاته فحسب. 
وَإِعما بفعله ومفعولاته - كما تقدم-. 


(۱) معان القرآن واعرابه» للنجاج .)١717-175/9(‏ 


کرو ویک ان مار جوم اران سس 


امطاب ای نوی توش لو 
مصدق بمجرد الاخبار من غير قسم وان كان ۳ الکافر فلا یفیده؟ 


آجیب: بأن القرآن نزل بلغة العرب» ومن عادتما: القسم إذا آرادات أن تؤكد 


وأجاب آبو القاسم القشيري ماه بأن الله عمجل ذكر القسم؛ لكمال الحجة 
وتأكيدهاء وذلك أن الحكم يفصل باثنین: ما بالشهادة» وإما بالقسمء فذكر الله عل 
في كتابه النوعين؛ حتى لا يبقى لهم حجة فقال جَزَّوَكا: #شهد الله أنه لا ال الا ه 
وَالْمَلايِكَةٌ وولو العلم» [آل عمران:۱۸]» وقال جَزََكَا: فل إى ورَقٍ إِنَّهُ 4 
[یونس:۵۳]. وعن بعض الأعراب أنه لما ع قوله جلو ورف السَّمّاءِ رر ژقکم وَمَا وم 
يُوعَدُونَ © فَوَرَبَ السَمَاءِ ررض له ى [لنریات:۲۲-۲۱) صرخ وقال: من ذا 
الذي أَغضب الیل؛ حت آباه ی اليمین؟!(. 

فأما المؤمن -كما تقدم- فان توکید الکلام بالّسم يزيده طمأنينة واستیقان 

وآما المرتاب فان القسم يزيل ريبته» ویطرح الشك الذي في نفسه فلا یبقی عنده 
تردد في ثبوت الخبر أو عدمه. 

وأما الجاحد فان القسم زيادة في تحقيق البينة» وإقامة الحجة عليه» فلا حجة بعد 


ار 


أن یقول: إن ما سمعته كان خب من جملة ما نسمعه من الاخبار التي تطرق مسامعنا 


(۱) الاتقان (۱۰۸/۲) معترك الأقران (45۰/۱) البرهان» للزركشي (۰)۱۲۲/۳ مفتاح السعادق طاش 
کبری زاده (۰)۵4۰/۲ سبل اشدی والرشاد (۲۳/۳)» کشاف اصطلاحات الفنون (۱۳۱/۲). 


على الدوام» ول يؤكد لي هذا ابر أو ذاك بيمين أو قسم أحترمه وأعظمه. فورود القسم 
دفع هذه الحجة الداحضة. 


المطلب الخامس عشر: المواضع التي أقسم الله عَرَيَبَنَ فيها بنفسه في القرآن: 
قال الزركشي :"ولا يكون القسم إلا باسم معظم. 

وقد آقسم لله عمجل بنفسه ف القران في سبعة مواضع: 

١‏ - ورب السَمَاءِ والازض إِنَهُ لحقّ) [اندریات:7]۲۳ 

۲ - قل إى وق [یونس:۰۳]. 

۳ - فل ا [لتغاين:]. 

4 - قور َّهُمْ والشّيَاطِينَ4 [مرم:58]. 

ه - قور وی و جْمَعِينَ 4 [احجر:۲٩].‏ 

5 - فلا ورَبّكَ لا یرون الساء:ه:]. 

۷ - فلا ا -- مار والمَعّارب) [المعارج: ۰ ] 

فهذه سبعة مواضع آقسم الله عَرَجَلَ فيها بنفسه والباقي كله أقسم عخلوقاته ۲7. 


(۱) قال الله عٌ: وق السّمَاءِ رفن وما تُوعَدُونَ © ور السّمَاءِ الأ رنه لق مثل ما نس 
تَنْطِقُونَ 44 [الذاریات: ۲۳-۲۲] وهو "قسم یوجب الفخر؛ لتضمنه التمدح باعظم قدرق وأكمل عظمة 
للحاصل من ربوبية السماء والأرض» وتحقق الوعد بالرزق» حيث آخبر سبحاه وتال أن الرزق في 
السمای وأنه رب السمای فیلزم من ذلك قدرته على الرزق الوعود به دون غيره» فعلم أن لا رازق سواه 
ونه لا بجرم رزقه من خلقه" تحریر لتحبیر (ص:۳۲۹). 

(۲) البرهان في علوم القرآن (4۰/۳). وانظر: الاتقان (۳5۰/۲). 


۳۸۹ 


آقول: ذکر ذلك الزرکشي رنه في (البرهان) وتبعه السيوطي رجه 
(الاتقان) . 


ىن 


وقد جمعوا بين ما أقسم الله عمجل بنفسه» وبين ما أمر الله عمجل نبيه 
عم أن يقسم به. 

وأمر الله عَيَِجَلّ بيه یر أن يقسم به في ثلاثة مواضع: 00 ورَق» 
یونس:۵۳]» اقل بل ورت لَحْبْعَثْنَّ4 [التغابن:۷]ء اقل بل ورن تم [سا 

وفاتحم قوله عَرَيَلّ: فل بل ورتی یتمه [سب:۳] 


E‏ ما لا یَفَْمُونَ تصیبا ما ررَفتاهم تالّه لاله 
عَمّا کنثم تفتزون» [لنحل:»ه]. 

قال يحبى بن سلام ماله "قال: طتَالنّهِ4 قسم. أقسم بنفسه". 

وقال جَرَوَك: تاه لَقَدْ سنا إل مر من قَبْلِكَ فَرَيّنَ لَهُمْ الشَّيْطانُ اعمال 
نهو فهو وَلِيّهُمُ لو رهم عدت ب لیم [الئحل: 7 ]. 


قال يحبى بن سلام َه "و الله [النحل:*1] قسم أقسم الله بنفسه". 

ومن ذلك ما قبل في قوله جَرَّوك: «قال الك راطق فُول [ص:٤.].‏ 

وقد آقسم 0 م من صفات المولى جَزَّوَكك كما آخبر الحق عَيَتيَلَ عن 
ذلك في قوله: «قال فَبِعِرَتَهَ تك یهد أَجْمَعِينَ © إلا عِبَادَكَ مِنْهُهُ الْمُخْلَصِينَ © قال 
الخ والخق أثول © نلا هكم يثك وه تبعك مهم أَجْمَعِينَ @4 اص: 85/-85]. 


(۱) تفسير يحبى بن سلام (۰)15۹/۱ وانظر: تفسير الخازن (۸۲/۳). 
(۲) تفسير يحبى بن سلام (۷۲/۱). 


یر 
7 ۶و 
مه 


فقوله جََوعَ: #قال فا اي آفول» برفع الأول» وهي قراءة: عاصم وحمزة 
ویعقوب على أنه مبتداً حذوف ابر تقدیره: قسمي» أو مني» أو خبر محذوف البتد 
آي: هو احق. ونصب الثاني مفعول مقدم لأقول» قدم عليه للحصرء آي: لا آقول الا 
الحق. والمراد بالحق: إما الباري مور کقوله: طِوَيَعْلَمُونَ أَنَّ الله هو اي المبین4 


سم 
ما سر 


[النور:ه؟]: واما نقیض الباطل. أو هو مصدر مؤكد لضمون قوله: «لَآَمْلنَّ4. وجملة: 
وا قول اعتراضية بين القسم وجوابه. 

وقرأ الاخرون بنصبهماء واختلفوا في وجههما: 

قیل: نصب الأول على الاغرای كأنه قال: الزم الحق» والثاني: بإيقاع القول 
عليه ات آقول احق. 

وقيل: الأول: قسمء أي: فبالحق» وهو الله عَرَجَنَّه فاتتصب بنزع الخافض» وهو 
حرف الصفة وانتصاب الثاني بإيقاع القول عليه» وهو حرف الصفة. 


(۱) قال الألوسي رجةآللة: "والفاء لترتيب مضمون ما بعدها على ما قبلهاء أي: فالحق قسمي. مِلَأَمْلانَ 
جَهتَم على أن الحق إما امه جَزَّوَجَلَا أو نقيض الباطل» عظمه الله عمجل بإقسامه به» ورجح بحديث 
إعادة الاسم معرفة. أو فأنا الحق» أو فقولي الحق» وقوله جَنَّوتَكا: ان لخ حینغذ جواب لقسم 
محذوف» أي: والله لأملان.. الخ. وقوله جَزَّوَكا: طوَالَقّ أَقُولُ4 على تقدير اعتراض مقرر على 
الوجهين الأولين لمضمون الجملة القسمية» وعلى الوجه الثالث لمضمون الجملة المتقدمة» أعني: فقولي 
الحق. وقول: «عَا ی مبتده خبره: نلان لأن العنی: أن املأ ليس بشيء أصلا. [فقوله: إن 
لتقدیر: (آن أملا) مردود؛ لأن أن تصير الجملة مفردّاء وجواب القسم لا یکون مفردّ بل ابر 
حذوف» أي: والحق قسمي» كما في لعمرك لافعلن]. وقرأ الجمهور: تالق وَالَقّ4 بنصبهما. وخرح 
على أن الثاني مفعول مقدم -كما تقدم- والأول مقسم به حذف منه حرف القسم فانتصب كما في 
بيت الكتاب: (إن عليك الله أن تبايعا***تؤخذ كرها أو تحيء طائعًا)» وقولك: الله لأفعلن. وجوابه: 
لَأَمْلَاَنَّ4 وما بينهما اعتراض. وقيل: هو منصوب على الاغرای أي: فالزموا الحق. وطلاملاْنَ 
جواب قسم محذوفء وقال الفراء رَتِمَدَهُ: هو على معنى قولك: حقًا لآتينك» ووجود (أل) وطرحها- 


المطلب السادس عشر: آنواع القسم عليه في القرآن الكريم: 


۲ - واما خبر في معنی الطلب. نحو: قلا وی لا ویو حتى يُحَكْمُوكَ فيمًا 
فهو 


في قوة: حکموا محمدًا فيما شجر بینکم» والا لا يكون 


المطلب السابع عشر: حملة جواب القسم: 


قال آبو القاسم الزجاجي رجةآله: "القسم يجاب باربعة أشياء: ب: (اللام)» و(إن) 
في الإيجاب, و(ما) و(لا) ی النفي. 


-سوای أي: لأملأن جهنم حقّاء فهو عنده نصب على أنه مصدر مؤكد لمضمون الجملة» ولا يخفى أن 
هذا المصدر لا يجوز تقديمه عند جمهور النحاة» وأنه خصوص بالجملة التي جزآها معرفتان جامدان جمودًا 
محضًا. وقال صاحب (البسيط) -[ابن العلج]-: وقد يجوز أن يكون الخبر نكرة» والمبتدأ يكون ضميراء 
نحو: هو زيد معروقاء وهو الحق بیناء وأنا الأمير مفتخرًا. ويكون ظاهرًا نحو: زيد أبوك عطوفا [فان الأبوة 
من شأتما العطف, وذلك مستفاد من مضمون الجملة. و(عطوقًا) حال مؤكدة» وهي التي لا ينفك ذو 
الحال عنها ما دام موجودًا غالبًا؛ فان الأب لا ينتقل عنه العطف ما دام موجودًا والحال المنتقلة بخلافه]» 
وأخوك زيد معروفًا اه. فكأن الفراء لته لا يشترط في ذلك ما يشترطون. وقرأ ابن عباس ومجاهد 
والأعمش بالرفع فيهماء وخرج رفع الأول على ما مرء ورفع الثاني على أنه مبتدأ» والجملة بعده خبر 
والرابط حذوف. أي: أقوله". روح المعاني (۰)۲۱۹-۲۱۸/۱۲ وانظر: الدر المصون (4۰۲-۰۰/۹) 
البحر احیط في التفسير »)١117-١175/9(‏ معالم التنزيل (٤/۷۸)»ء‏ الكشاف (۰)۱۰۸/4 مغن اللبيب 
(ص:9۱۰). 
(۱) الأصلان في علوم القرآن (ص:۹؛ ۳). 


ولا بد للقسم من جواب؛ لأنه به تقع الفائدق ویتم الکلام؛ ولأنه هو احلوف 
عليه» ومحال ذکر حلف بغیر محلوف علیه. فاللام کقولك: والّه لأخرجن» وتال 
لأقصدن زيدَاء قال الله عَرَهِمَلَ: #وتالنّه لا کیدن أَصْئَامَكُمْ4 [الأنبياء:۷ه]» وقال جَزَّوعَك: 
جلا شیم بهدا الْلَِكُ [لبلد:۱]» ثم قال: لد حَلَفتا الافمان في گب [لبلد:؛]» فجعل 
جوابه باللام. وأما الجواب ب: (إن) فمثل قولك: والله إن زیذا قائم» قال الله عل 
لوَالْعَضْرٍ © إن اسان نی خر ©4 العصر:١-15.‏ والظور © رکتاب مَسْظورٍ 4 
[الطور:٠-۲]ء‏ ثم قال: إن عَذاب رَيْكَ لَوَاقِعَ4 [لطور:۷]. ورعا أضمر جواب القسم إذا 
كان في الكلام دليل عليه كما قال جَزَّوَكَا: طوَالشَمْين وَصْحَاهَاك [الشمس:١]ء‏ ثم 
أضمر القسم في قوله: بذ أَفْلَحَ مَنْ رها [الشمس:+], التقدير: لقد أفلح من رکاهاه 
وجاز هذا الاضمار؛ لدلالة (قد) عليه؛ لأتما مؤكدة واللام للتوكيد» وكذلك جميع ما في 
كتاب الله ول من الأقسام لا بد له من جواب ظاهر أو مضمر على ما ذكرت لك» 
ورعا بعد الجواب عن القسم فقد قالوا في قوله جَرّصَكَا: «#ص وَالْقُرْآنِ ذى الد کر 
اص:۱]: إن جوابه قوله: «إِنَّ ذَلِكَ ق تام أَهْلٍ التّار4 [ص:14]ء وقد قيل: هو 
مضمر؛ وآما الجواب ب: (ما) و(لا) فقولك: والله لا یقوم زید» ووالله ما یقوم زيد, 
فقس على هذا جوابات القسم إن شاء ال 7. 

ویتطلب القسم جوابّاء والجملة التي يجاب بما القسم تأت اسية وفعلية» وتفصیل 
دلك فا ١‏ 


)۱( اللامات ان القاسم الزجاجي (ص: ۲-۸۵ ۸)) وانظر : اللمع ق العربية» 1 الفتح ابن جني 
(ص: ۰۱۸۷-۱۸۲ اللمحة في شرح الملحة (۰)۲۷۰-۲۰۹/۱ علل النحوء لابن الوراق (ص: ۵۲۲ - 
۳« ه). 


١‏ - الحملة الاسمية اطثبتة: 

الجملة الاسية اما أن تكون مثبتة أو منفية: 

فإذا كان الجواب جملة اسية مثبتة صدر ب: (إن)» أو اللام» أو ما 

قال المبرد رَحمَدانَُ: "فأما اللام فهي وصلة للقسم؛ أن للقسم أدوات تصله 
بالقسم به ولا يتصل إلا ببعضهاء فمن ذلك: اللام» تقول: والله لأقومن» والله لزيد 
أفضل من عمروء ولولا اللام ۾ تتصل'17". 

وقال الرضي يَدْآََهَ في (شرحه على الكافية): "اعلم أن جواب القسم: إما 
اسممية» أو فعلية» والاسية اما مثبتة» أو منفية» فالمثبتة تصدر ب: (إن) مشددق أو 
مخففة أو باللام"7"). 

فتأكيد الاثبات يكون ب: إِنَّء أو باللام» أو هما 

أ. أما بإن: فكقوله جَزَّوََا: لوَالْعَضْرٍ © إِنَّ الاسان لَنى خر ©4 [العصر:١-‏ 


ب. وأما باللام : فکقوله حول لین فى سبیل الله أو مک عفر مس 
الله وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ متا یعون [آل عمد:۱۰۷]. وقوله جلي لین صَبَرْكُمْ لهو خَيْرٌ 
للصابرین 4 [النحل:5؟١].‏ 

ج. وأما بمما: فكقوله جَزََّلا: فرب السَماء 0 إن مق [الذاریات:۲۳] 

فبعد أن أكد الکلام بالقسم بقوله جَزَّوبَك: وال ریات [الذاريات:١]‏ وما عطف 
علیها فرع على ذلك زيادة تأكيد بالقسم بخالق السماء والأرض على أن ما یوعدون 


5 لشفت ۳۲/۱ 
(۲) شرح الرضي على كافية ابن الحاجب (۳۰۸/4) وانظر: دراسات لأسلوب القرآن الكريم» محمد عبد 
الخالق عضيمة (۲۰۳/۱۰). 


کرو ویک ان مار جوم اران اڪ 


حق» فهو عطف على الكلام السابق» ومناسبته قوله: «وَمَا ُوعَدُونَ) 
[الذاريات: ۱(]۲۲. 

(فالفاء) عاطفة» و(الواو) واو القسم» و(رب) مجرور بالواو» والجار واجرور 
متعلقان بفعل حذوف تقديره: أقسم» وان وا مها واللام المزحلقة» وحق خبرها. 

ومن ذلك: قوله جَِرَ: یس © وَالْقَرْآنِ الحكيم © نك لین الْمَرْمَلِينَ ©4 
ایس: ۳-۱]. 

فقوله جَزَككا: لوَالْمُرَآنٍ الخكيم» الواو حرف قسم وجر. طوَالْقُرْآنِ)ُ مقسم به 
وا حکیم» صفة والجار واجرور متعلقان عحذوف تقدیره: أقسم. 

رل إن واسمها. لین الْمُرْمَلِينَ» اللام هي لام المزحلقة» ومن الْمُرْسَلِينَ 
خبرها. 

وجلة: نت لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ» لا محل ها من الاعراب؛ لأا جواب القسم» وهي 
رد على الکفار حين قالوا: لست مرسلا. 

ومن ذلك: قوله جَزَّلا: إن رب لبالمزصاد4 [الفجر:؛١]‏ جوابًا لقوله جر 
ولج [الفجر:١].‏ 

(الواو) حرف قسم وجرء و(الفجر) مجرور بواو القسم والجار واجرور متعلقان 
بأقسم. وجواب القسم قوله جَزَّوكَكَا: «إإِنَّ ریت آبالیرضاد4. 


(۱) التحریر والتنویر (۳۵/۲۲). 
(۲( فاطملة لا حل طا؛ لذها تعليل لما قبلهاء و(إن) واسعهاء و(اللام المزحلقة) و(بالمرصاد) متعلقان بمحذوف 


خبر (إن). 


سنا u‏ و و 


قاله ابن الأنباري» والعکبري( والفیروزآبادي() والکرماني ۳ وأبي عمرو الداني 
هه" وینسب للخلیل بن أحمد الفراهيدي ردان . 

وعند الحاكم: عن عبد الله يفكنة: «والْمْجُر4 قال: "قسم ان رل 
آبالمزصاد 6( والمعنى: أن هذا جواب ل" 

وني (تفسیر الرازي رحَامَ): "واعلم أن في جواب القسم وجهین: 

الأول: أن جواب القسم هو قوله: رن رَيّكَ لبالیرضَاد4 وما بين الوضعین 
معترض بينهما. 

الثاي: قال صاحب (الکشاف) يمَدَُمَهُ: والقسم عليه حذوف» وهو (ِلْيُعَذَيَنَ)؛ 
يدل عليه: قوله جَزّككا: الم رکه [الفجر:.] إلى قوله: قصب عَلَيْهِمْ ری سَوْط 
غاب [لفجر:۱۳](. 


(۱) انظر: التبيان في إعراب القرآن (۱۲۸۰/۲). 

(۲) انظر: بصائر ذوي التمییز (۱۱/۱) البحر احیط في التفسیر (۰)4۷۱/۱۰ الدر الصون (۷۷۷/۱۰)) 
الجواهر اسان (۵۸7/۵)) تفسیر القرطي (۳/۲۰). 

(۳) انظر: غرائب التفسیر وعجائب التأویل» محمود بن حمزة الكرماني (۰)۱۳۳۸/۲ 

.)۲۳ انظر: الکتفی في الوقف والابتدا (ص:؛‎ )٤( 

(۰) انظر: الجمل في النحوء المنسوب للخلیل بن أحمد الفراهيدي (ص:۲۰۹) 

(5) أخرجه الحاكم في (مستدركه) [۰]۳۹۳۰ وقال: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه"» ووافقه الذهي» وأخرجه 
لبيهقي في (الأسماء والصفات) [4 .]٩۱‏ 

(۷) انظر: التفسير البسيطء لأبي الحسن الواحدي (۵۰۱۷/۲۳). 

(۸) الكشاف (/۷؛ ۷). 


کرو ویک ان مار جوم اران و7 


وهذا أولى من الوجه الأول؛ ذه ا م يت يتعين المقسم عليه ذهب الوهم إلى كل 
مذهب» فكان أدخل في التخويف» فلما جاء بعده بيان عذاب الكافرين دل على أن 
المقسم عليه ولا هو اا 

وقدره آبو ا عليه خاتمة السورة قبله. قال: "والذي يظهر أن 
الجواب خلوف | يدل عليه ما قبله من آخر (سورة الغاشیة)» وهو قوله جَزَوَلا: إن 
ام إِيَابَهُم © اه عل حسابَهُم ©4 [الغاشية:٠٠-٠۲].‏ وتقديره: لایاهم لین 
وحسابكم 0 

ویترجح القول الأول لکونه محتملا» ولدلالة ما جاء عن عبد الّه ع 
ولأن عدم التقدير أولى من التقدیر لكن قد يقال هذا عند عدم وجود 3 وما ذکره 
جار الله الزتخشري يتقوى لبلاغته؛ من حيث كونه أدخل في التخويف -كما تقدم-. 

ويترجح قول الزمخشري ره على قول أبي حيان ره من حيث عموم 
التقدير المستنبط من آیات السورة نفسهاء والذي يقويه التناسب بين خاتمة السابقة 
والآيات في مطلع السورة اللاحقة. 

والقول بالمناسبة بناء على ذلك قول حسن يبرز روعة التناسق بين سور القران 


الكريم. 


(۱) تفسير الرازي (۱5۲/۳۱). 


(۲) البحر احیط في التفسیر (۰)6۷۱/۱۰ وانظر: الدر المصون (۷۷۷/۱۰). 


کرو ویک ان مار جوم اران سس 


وهاك بعض التطبيقات من القرآن الكريم طملة الجواب الامية اطثبتة: 
*فمن ذلك قوله جَزََّك: لين انَبَعْثُمْ شُعَيْئَا انم ادا اون [الاعراف:۰٩].‏ 
*ومن ذلك قوله جَزَوَكا: فل ٍی وَرَقٍ إِنَّهُ ح4 [یونس:۰۳]. 
فالواو في ور واو القسم و(ربي) مجرور بواو القسم والجار واجرور متعلقان 
بفعل: (أقسم) المقدّر. «إِنّهُ حن إن واسمها واللام هي اللام المزحلقة» و(حَق) خبر 
(إنّ) مرفوع. 
*ومن ذلك قوله جَرَّويَكا: لین أَذَفْنا الإِنْسَانَ متا ره کم تَرَعْنَاهَا مِنْهُ ات 
لیوس كَفُور [هود::] 
*ومن ذلك قوله جَرَوكا: «قالوا لين اڪله الب نی عُْبَةُ نذا 
ا [يوسف:؛ .]١‏ 
*ومن ذلك قوله جَرَّوَكا: اله إِنّكَ لفی صَلَالِكَ الْقَدِيم) [يوسف:15]. 
فالتاء تاء القسم و(الله) مجرور بتاء القسم والجار وا مجرور متعلقان بفعل محذوف 
تقديره: (أقسم)» وان واسمهاء واللام المزحلقة و(في ضلالك) خبر. 
وجملة: ِلك لفی صَلَالِكَ الْقَدِيمِ4 لا محل لها؛ لأغا جواب القسم. 
*ومن ذلك قوله جَزّوَا: لوَلَينْ كَفَرْتُمْ ِن عَذَابى لَشَدِيدٌ؛ [لبامیم:۷]. 
*ومن ذلك قوله جَرَوكَكا: لین طفثم برا ثم نم إذَا يرون 
[المؤمنون: 4 ۳]. 
“ومن ذلك قوله جَزَّوَكا: وین رُجِعْتُ الى ری إِنَّ لي عِنْدَهُ للخستی4 
[فصلت: ٠‏ ۵]. 
“ومن ذلك قوله جَرََّكا: فلا ی م بمواقع الجوم © واه لَقَسَمٌ لو تَعْلَمُونَ 
عظیم 2 اه وان 2 ©4 [الواقعة:۷۷-۷۰]. فجملة: اه وان كْرية 4 هي 
جواب القسم وان واسمهاء واللام هي اللام الزحلقة. و(قرآن) خبر. 


“ومن ذلك قوله جَزَّوَكا: «وَاللَيْلٍ دا یی © والتهار إِدَا نجل © وما خَلَقَ 
لد گر ولق هرد سَعْيَحْمْ ئی 4 [اليل:١-؛].‏ 

*ومن ذلك قوله جَرَّوَلَا: طوَالْعَادِيَاتِ صَبْحًا © فَالْمُورِيَاتِ قَذخا فَالْمُغِيرَاتِ 
صْبحٌا ۵ E‏ تفا ۵ ل به E‏ © رن الافسان لربّه كنود @4 [العاديات: ١‏ 
= 1]. 

"آما جملة جواب ۳ الاسمية الثبتة والمؤكدة باللام فقط فکقوله جَلََّك: 
وین فیلثم فى سَبِيلٍ الله أو مُكُمْ لََغْفِرَةٌ مِنَ الله وه خَيْرٌ ما يَجْمَعْوتَ4 [آل 
عمران:۱۵۷]. وقوله جَزَّوتَكا: وین صبرتم لهو خَيْرٌ لِلصَابرِينَ4 [النحل:7؟1] -كما 


تعدم-. 


۲ - الحملة الاسمية المنفية: 

قال أبو حيان رََدْأَنَُ: "الجملة المنفية في جواب القسم إذا كانت اسمية فإنما تنفى 
ب: (ما) وحدهاء ولا تنفی ب: (لا) الا احملة المصدرة عضارع کنیرا أو بماض في معناه 
قلیل(۱). 


(۱) البحر المحيط في التفسير (۰)۳۱/۱۰ وانظر: الدر المصون »))٥۲۲/٠١(‏ روح المعاني (۱۱۸/۱۰). 


کرو ویک ان مار جوم اران ڪڪ 


وقال الرضي رجه اند "الامعية المنفية مصدرة ل (ما)» معملة عند آهل الحجاز» 
مهملة عند غيرهم» أو بلا 5 "), على اختلاف أحوالماء نحو: (والّه لا زید فیها ولا 
عمرو)» و(والله لا رجل في الدار)» و(والله لا فيها رجل ولا امرأة)7". 


وهاك نماذج من الجملة الاسمية المنفية في جواب القسم: 

*فمن ذلك: قوله جَزَّوَكَا: وین اتَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الى جَاءَكَ من الْعِلْمِ ما 
لك من اله من ول ولا تصیر > [البقرة: ۰ ]١١‏ 

قوله جَنَّوَلا: ما الق 46 ما نافية و لك که جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم. ین ال جار وجرور متعلقان ب: ظوَي4. وین وَ4: (من) حرف جر 
زائد» و ول4 مجرور لفظاء مرفوع محلا؛ لأنه مبتداً مؤخر. 

وجملة: ما لَكَ من اللّهِ..4 لا عل لحا جواب قسم مقدّرء» وجواب الشرط 
محذوف دلْ علیه جواب القسم الذکور؛ ولٌنه لو کان جواب الشرط لوجب اقتران 
بالفاء؛ لأنه نفي ب: (ما). 

“ومن ذلك: قوله جََّوَ: «لَينْ بت ال ید لعقئلی ما آنا ببایط يَدِىَ إِلَيْكَ 
لِأَفْتْلَكَ4 آللائدة:۲۸]. 


(۱) (لا) التبرئة هي (لا) النافية للجنس» ”ميت ب: (لا) التبرئة؛ لتبرئة أفراد الجنس عن حكم الخبر» وهي تختص 
بمذه التسمية؛ لقوة دلالتها على النفي المؤكد أكثر من غيرها؛ لأنما تدل على تبرئة جنس اسمها كله من 
معنى خبرهاء وتختص دون غيرها من الحروف بمذه التسمية؛ لقوة دلالتها على النفي. 

(۲) شرح الرضي على كافية ابن الحاجب »)۳١١/٤١(‏ وانظر: حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي 
(555/8)» روح امعان (۱۱۸/۱۰). 


کرو ویک ان مار جوم اران سس 


ذ: (ما) نافية حجازية تعمل عمل (لیس)؛ و ا اسمهاء والباء حرف جر زائد 
و(باسط) اسم جرور لفظاء منصوب غلا على أنه خبرهاء وی مفعول به 
لباسط؛ لأنه اسم فاعل» ولإليْك) متعلقان بباسط. 

قال شيخ الإسلام أبو السعود وِِمَوْليَه: "صدر الشرطية باللام الموطئة للقسم 
وقدم الجار وامجرور على المفعول الصريح؛ إيذاتا من أول الأمر برجوع ضرر البسط 
وغائلته إليه» ولم يجعل جواب القسم الساد مسد جواب الشرط جملة فعلية موافقة لما في 
الشرط. بل اميه مصدرة ب:(ما) الحجازية المفيدة لتأكيد النفي بما في خبرها من الباء؛ 
للمبالغة في إظهار براءته عن بسط اليد ببيان استمراره على نفي البسط. كما في قوله 
جَلَوَا: وم هم بِمُؤْمِنِينَ4 [البقرة:8]. وقوله: وما هم بخَارِجِينَ مِنْهَاك [لانده:۳۷] فان 
الجملة الامعية الايجابية كما تدل بمعونة القام على دوام الثبوت کذلك السلبية تدل 
ععونته على دوام الانتفای لا على انتفاء الدوام وذلك باعتبار الدوام والاستمرار بعد 
اعتبار النفي لا قبله حت يرد النفي على القید بالدوام» فیرفع قيده» أي: والله لئن 
باشرت قتلي حسبما أوعدتني به» وحقق ذلك منك ما آنا بفاعل مثله لك في وقت من 
الاوقات ۰۱ . 

وقال الشهاب الخفاجي رجثال: قوله جَوَر: ما آنا ایط4 "جواب القسم 
الموطأ له باللام؛ لأنْ الجواب للسابق من القسم» والشرط لکنها لدلالتها على جواب 
الشرط كانت ف العنی جوابًا له» ولو كانت جواب الشرط حقيقة لزمتها الفاء"7"). 


(۱) تفسير أبي السعود (۲۷/۳). 
(۲) انظر: حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي (۲۵۳/۱۰). 


قال جار الله الزنخشري ردن "فان قلت: لم جاء الشرط بلفظ الفعل والجزاء 
بلفظ اسم الفاعل» وهو قوله: «لَينْ بَسظت»» ما أَنَا بتایط4؟ قلت: ليفيد أنه لا 
یفعل ما یکتسب به هذا الوصف الشنیع؛ ولذلك أكده بالباء المؤكدة للنفی۲. 
انتهی. قال آبو حیان ره في (البحر): "وأورد أبو عبد الله الرازي را هذا 
السوال والجواب ولم ینسبه للزمخشري رح وهو کلام فيه انتقاد. وذلك أن قوله: اما 
۳ باط 4» لیس جزای بل هو جواب للقسم امحذوف قبل اللام في #لين المؤذنة 
بالقسم» والموطئة للجواب» لا للشرط. وجواب الشرط محذوف لدلالة جواب القسم 
عليه» ولو كان جوايًا للشرط لكان بالفای فانه إذا كان جواب الشرط منفيًا ب: (ما) 
فلا بد من الفاء(۳. 

وقد تعقب احققون من آهل العلم ما ذکره آبو حیان رجألل وبینوا مقصد 
الزمخشري له في هذا الموضع وفي غيره» فقال السفاقسي مِحََائ: "إن مراد 
الزخشري رما أنه جواب الشرط ‏ العنی؛ لانه دال عليه لا من حيث الصناعة 
وکثیر؟ ما يتكلم الزخشري رنه من حيث ما يعطيه المعنى اه. 

وکذا قال ال حلبي ره في (الدر المصون)0. 

وقال العلامة الطيي ب اه "وف التركيب تأكيدٌ ومبالغة؛ لأن اللام في «#لين» 


موطئة للقسم» و ما اا بیاسط 4 جواب القسم» وسد مسد جواب الشرط"( ار 


(۱) الكشاف (۰۲۰/۱- ۰ 1۲). 

(۲) انظر: مفاتیح الغیب. للامام أبي عبد الله الرازي ره (۳:۰-۳۳۹/۱۱). 

(۳) البحر احیط في التفسیر (۲۳۰-۲۲۹/۶). 

)٤(‏ نواهد الابکار وشوارد الأفكار (حاشية السيوطي على تفسير البيضاوي) (۲5۲/۳)» وانظر: الدر الصون 
(۰)۵۱۷/۱۰ وقد بين ذلك في موضعه. 

(5) فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب (حاشية الطيبي على الکشاف) (۳۳۸/۰). 


“ومن ذلك قوله جَزَّوَكا: طوّلین انَبَعْتَ أَهْوَاءَهُْ بَعْدَمَا جَاءَكَ من الْعِلْمِ ما لَكَ 
مق الله من وب ولا وان [لرعد:۳۷]. 

“ومن ذلك قوله جو إن والقلم نا شون © ما نت ييفتة ول 
بمَجَنُونٍ ©* القلم: ۲-۱]. 

فقوله جَزََّكا: ما نت بنِعْمَةِ ری بِمَجْنُونِ»ُ جملة لا محل لما من الإعراب؛ 
لأا جواب القسم وا نا نافية حجازية» وطابنعْمة رَيَكَ© متعلقان ععی لنفي 
الدلول عليه ب: (ما) و(الباء) للسبب. والباء حرف جر زائد» و(مجنون) مجرور لفظا 
منصوب محلا على أنه خبر بإمَايك. والمعنى: انتفى عنك الجنون بسبب إنعام ربك عليك 


بالنبوة وغيرها. 
*ومن ذلك: ما قيل في قوله جَزََّلا: رب الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْربٍ لا اه إلا هر فاده 
كيلا [لرمل:4]. 


قال الزتخشري ومَوُلَنَهُ. (رب) قرئ مرفوعًا على المدح» وجرورا على البدل من 
ربك. وعن ابن عباس یع: على القسم باضمار حرف القسم کقولك: الله 
لأفعلنٌ» وجوابه: إل إل إلا هو كما تقول: والله لا أحد في الدار الا زید"). 
قال آبو حیان رَجدآلله: "ولعل هذا التخریج لا يصح عن ابن عباس» إذ فيه 
إضمار الجار في القسم ولا يجوز عند البصريين في لفظة: (الله)» ولا يقاس عليه ولان 
الجملة المنفية في جواب القسم إذا كانت اسمية فلا تنفي إلا ب: (ما) وحدهاء ولا تنفي 
ب: (لا) إلا الجملة المصدرة بمضارع كثيراء وعاض في معناه قليلا"(". 


(۱) الكشاف (/1۰-1۳۹). 
(۲) البحر المحيط في التفسیر (۳۱۹/۱۰). 


قال الالوسي رَجةآلله: وظاهر کلام ابن مالك رنه في (التسهیل): إطلا 
وقوع الجملة المنفية جوا للقسم. 

وقال في (شرح الكافية): "إن الجملة الامعية تقع جوايًا للقسم مصدرة ب: (لا) 
النافية» لکن يجب تكرارهاء إذا تقدم خبرهاء أو كان البتداً معرفة» نحو: والله لا في 
الدار رجل ولا امرأة» ووالله لا زيد في الدار ولا عمرو. ومنه يعلم أن المسألة خلافية بين 
هذين الإمامين رَمَهْمَاَك"17). 

*ومن ذلك: ما قيل في قوله جَرَوعَكا: طوَالسَّمَاءِ والّارق © وم أَدْرَاكَ ما الطَارِقُ 
© الَجم القَاقبُ إن تفس لما عَلَيْهَا حافظ ©4 [الطارق:١-‏ 4] 

فالواو حرف قسم وجرء و(السماء) جرور بواو القسم» وال جار واجرور متعلقان 
بفعل محذوف. تقدیره: أقسم. وجملة: طن کل تفس لیا عَلَيْهَا حَافِظ4 لا حل ھا من 
الاعراب؛ لأنما جواب القسم» وما بين القسم وجوابه اعتراض. و«إِنْ» -بالتخفیف- 
نافية» ول تفس مبتدأء ولا -بالتشدید- بعنى: (لا)؛ فان (لا) ترد بمعنى: 
(الا) في النفي» وی القسم تقول: سألتك لما فعلت كذاء آي: الا فعلت» على تقدیر: 
ما أسألك الا فعل كذاء فالت إلى النفي. وکل من (إن) المخففة» و(إن) النافية یتلقی 
كما القسم. 

وقرئت: ماه -بالتخفیف فعلى قراءة تخفيف الميم تكون إن عخففة من 
الثقيلة» و«ؤلما» مركبة من اللام الفارقة بين (إن) النافية» و(إن) المخففة من الثقيلة 
ومعها (ما) الزائدة بعد اللام؛ للتأكيد7". وأصل الكلام: إن كل نفس لعليها حافظ. 


(۱) يعني: : ابن مالك رحهاللة ف (شرح الكافية الشافية) (۸۳/۲). 
(۲) روح العاني (۱۱۹-۱۱۸/۱۰). 
(۳) قال ابن مالك رَجدالّه: (وخففت إن فق العمل وتلم اللام إذا ما تمهل) آلفية ابن مالك (ص:۲۲). 


قال آبو حیان يَمَهأَيَهُ: "جواب القسم هو ما دخلت عليه (اٍن)» سواء كانت 
المخففة» أو الشددق, أو النافية؛ لأن كلا منها یتلقی به القسمء فتلقیه بالشددة 


مشهور» ووالخففة. #تَاللّه ان رین 6 [الصافات:۱(]۵ و بالنافية: وین الا 


وقيل: جواب القسم: طإِنَهُ على رَجْعِهِ لَقَادِرُك [لطارف:۸]» وما بينهما 

والحاصل أن ف قوله جَزَّوَك: طلمّا عَلَيْهَاكهِ قراءتين: التخفيف والتشديد» فمن 
خفف كانت (ما) لغواء والمعنى: لعليها حافظ ومن شدّد جعل () بمعنى: (إلا): 
تقول: سألتك لما فعلت» بمعنى: إلا فعلت7). 

وقال الشيخ خالد بن عبد الله الجرجاوي الأزهري» العروف بالوقاد رجدالة: 
"قراءة التشديد هي قراءة ابن عامر وعاصم وحمزة وأبي جعفر مهرد ألا ترى أن 
العنی: ما کل نفس إلا عليها حافظ؛ ف: (إِنْ) نافية» وَالَمَاكِ بمعنى: (إلا). ولا التفات 
إلى إنكار الجوهري ماه ذلك» حيث قال: إن لما بمعنى: (إلا) غير معروف ف اللغت 


(۱) وقال الله عَيَهِجَلّ: «تاللّه إنْ كُنَا لَنى ضلال مين [الشعراء:4۷]. 

(۲) البحر احیط في التفسير (49۰/۱۰). 

(۳) انظر: التحرير والتنوير (۲۰۱-۲۲۰/۳۰)» التفسير الوسيط (455-4714/4).: النكت والعيون 
»)١517/5(‏ معان القرآن وإعرابه» للزجاج (۰)۳۱۱/۰ البحر المحيط في التفسير »))550/١١(‏ الدر 
المصون »)٠0۷/١(‏ تفسير الطبري (84؟55/9*-58*). تفسير القرطبي (۳/۲۰)» تفسير النسفي 
(۰)۲۷/۳ تفسير البيضاوي (۰)۳۰۳/۰ حاشية الطيبي على الكشاف (۰)۳۸۱/۱۲ معان القرآن» 


للأخفش (۱۲۰/۱). 


وسبقه إلى ذلك الفراء وأبو عبيدة رات وما قاله الصنف) حکاه الخليل وسیبویه 
والكسائي يَحمَهُمَا أَلَّفُ ومن حفظ ححة على من حفظ ) ولت معدم على الناق "0" . 


۳ - الجملة الفعلية في جواب القسم والتي فعلها ماض: 

قال البرد رجمةآلل: اعلم آنك إذا آقسمت على فعل لم یقع لزمته اللام» ولزم 
اللام النون» و جز إلا دا وذلك قولك: و الله لاقومن» وبالله لأضربن» وو الله 
لتنطلقن ۳۲ . 

وقال : واعلم آنك ادا آقسمت على فعل ماضى فأدخلت عليه اللام بجمع بين 
اللام والنون؛ لأن الفعل الاضی مبني على الفتح غير متغيرة لامه وإِنْما تدخل النون 
على مالم يقع» كما ذکرت. فلما كانت لا تقع لا یکون في الحال كانت من الاضي 
آبعد. وذلك قولك: والله لرأيت زيدًا یضرب عمرّاء لانکر ذلك. وإن وصلت اللام ب: 
(قد) فجيد بالغ» تقول: والله لقد ریت زیدا. والله لقد انطلق في حاجتك. 

قال الرضي رجمةآله: "وان كان الفعل ماضیّا مثبتاء فالأولى الجمع بين (اللام) 
و(قد) نحو: والله لقد خرج» وأما في (نعم) و(بتس) فباللام وحدها؛ إذ لا یدخلهما 


مس و 


(۱) يعني: ابن هشام را في (قواعد الاعراب). 

(۲) موصل الطلاب إلى قواعد الاعراب (ص:۰)۱۰۳-۱۰۲ وانظر: شرح قواعد الاعراب محمد بن مصطفی 
لشوي. العروف بشیخ زاده (ص:4). 

(۳) انظر: القتضب (۳۳۳/۲). 

.)۳۳/۲( الصدر السابق‎ )٤( 


يعيتاء لنعم السیدان وجدقا على کل حال من سحیل ومبرم(۱ 

[قال الله عََجلّ: وق تاداتا توح فَلَيِعْمَ الْمُجِيبُونَ4 الصاات:ه۷]. فقوله 
جَلََ: «فَلَيِعْمَ4: جواب لقسم مقدر أي: فوالله]. 

وان طال الکلام أو كان ضرورة الشعر» جاز الاقتصار على آحدهاء قال الله 
عمل في الاستطالة: لوالشنس وضحاها4 [سس:۱]. إلى قوله: ليذ أَفْلّعَ4 
[الشمس:٩]۰‏ فلم يأت باللام؛ للطول "۲۲ . 

'فأما قولك: والله لکذب زید كذيًا ما آحسب أن الله یغفره له فاغا تقدیره: 
لقد؛ لأنه أمر وقع"7). 


أ. جواب القسم جملة فعلية فعلها ماض مثبت 
*فمن ذلك ما قيل في قوله جَزََلا: لوَالشَمْين وضحاها © والقمر دا كلها © 
شهار ادا جلاها 3 ی ادا يَعْسَامًا 3 بت اب بتاها © شین ۳ اها 


مَنْ دسّاها 403 ۳ .]١‏ 
فالواو الأولى للقسمء وما بعدها عطف» وجواب القسم: فد أَفْلَح4 وحذف 


اللام لطول ون قال شيخ الإسلام أبو السعود يَمَدْأَمَهُ: "قوله جَزَّوكَكاُ: «قَد فلح 
مَنْ اه أي: فاز بکل مطلوب, ونجا من كل مکروه من أنماها وأعلاها بالتقوی, 


)۱( البیت لرهير بن أبي سلمی. انظر : دیوانه ( ص 
(۲) شرح الرضي على كافية ابن احاجب (۳۱۳/4). 
(۳) المقتضب (؟95/9؟؟). 


کرو ویک ان مار جوم اران ڪڪ 


وهو جواب القسم» وحذف اللام؛ لطول الكلام» وتکریر (قد) في قوله جَزَّويَا: «وَقَد 
خاب مَنْ دَسَّاهَاك؛ لابراز كمال الاعتناء بتحقیق مضمونه والایذان بتعلق القسم به 
أيضا أصالة؛ أي: خسر من نقصها وأخفاها بالفجور ". 

قال الزجاج محر وغیره: هذا جواب القسم وحذفت اللام؛ لطول 
الكلام"» والتقدیر: لقد أفلح. 

وقیل: الجواب محذوف. تقدیره: لتبعثن. 

وقال الزخشري رجةآله: تقدیره: لیدمدمن الله عليهم» آي: على أهل مكة؛ 
لتكذيبهم رسول الله يوسا كما دمدم على نود؛ لام کذبوا صا ًا عََیسَه. 

وأما قد قلح مَنْ وَكاهَاك فكلام تابع لقوله جَزَّكَك: طِفَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا4ُ 
على سبيل الاستطراد» وليس من جواب القسم في شيء"47". 

*ومن ذلك ما قيل في قوله جَزَّوكَلا: #والسَماء دات ارو © وَالْيَومِ الْمَؤْعُودٍ © 
وماهد وَمَشْهُودٍ © قَتِلّ معد در © [البروج:١-4].‏ 

قال السمين الحلبي ريمةآله: "قوله جرَويَك: طقيَلَ4: هذا جواب القسم على 
المختار» وإنما حذفت اللام» والأصل: لقتل» كقول الشاعر: 


.)۱۱۵ -١515 /9( تفسير أبي السعود‎ )١( 

(۲) قال الزجاج يمَدأَمَ: "قوله عَرَيجَلّ: «وَالمَّسْيس وشحاها4: هذا قسم وجوابه: مد قلح مَنْ ركاهَا4. 
ومعناه: لقد أفلح» ولكن اللام حذفت؛ لأن الكلام طال فصار طوله عوضا منها" معان القرآن وإعرابه 
(۳۳۱/۰). 

(۳) انظر: التبیان في إعراب القرآن (۱۲۹۰/۲) القتضب. للمبرد (۳۳۷/۲). 

(4) الکشاف (۰)۷۰۰/4 وانظر: البحر احیط في التفسیر (4۸۹/۱۰) الدر اللصون (۰)۲۱-۲۰/۱۱ تفسیر 
لبيضاوي (۰)۳۱/۰ آنموذج جلیل في أسئلة وأجوبة عن غرائب آي التنزیل (ص:5۷۳). 


ان سنا اوآن هد 


حلفث شا بالله حلفة فاجر ‏ لناموا فما إن من حدیث ولا صالی(۱ 

وَإنما حسن حذفها؛ للطول. وقیل: تقدیره: (لقد قتل) فحذف (اللام) و(قد) 
وعلی هذا فقوله: ظقُتِلَ4 خبر لا دعاء(. 

وقیل: بل هي دعای فلا یکون جوايًا. وني الجواب حینئذ آوجه: 

آحدها: أنه قوله: ان لین فوا [البروج: .]٠١‏ 

الفايي: قوله: «إإِنَّ بش ربق [البروج:؟١]‏ قاله البرد رثا . 


(۱) البیت لامرئ القيس» وهو في (دیوانه) (ص:۱۳۷). والشهور عند النحاة أن الماضي الثبت التصرف 
الذي لم يتقدم معموله تلزمه: (اللام)» و(قد) في غير الاستطالة مطلقّا من غير شذوذ فان لم يقترن بها 
يقدر» كالبيت المذكور. وقيل: اما لا تقدر في مثله على تفصيل في (شرح التسهيل)» فلا يجوز البیت 
المذكور تقدير (اللام) بدون (قد)؛ لأا لا تدخل على الماضي امجرد منهاء وی ما كان فالجملة خبرية. 
انظر: حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي »)۳٤۲-۳٤۱/۸(‏ روح المعاني (۲۹۷/۱۰) 
شرح تسهيل الفوائد» لابن مالك (4/9 .)5١‏ 

(۲) "وهو مبني على ما اشتهر من أن الماضي المثبت المتصرف الذي لم يتقدم معموله تلزمه (اللام) وقدء ولا 
يجوز الاقتصار على آحدها إلا عند طول الكلام كما قي قوله جَزَّوكَا: ظقَدْ كلح مَنْ وَكاهَاك 
[الشمس:4] بعد قوله جَلَّوَلا: لوَالشَمْين وَصُحَاهَاك [الشمس:١]"‏ روح المعاني (۲۹۷/۱۰). 

(۳) انظر: القتضب. للمبرد (۳۳۷/۲). وقال أبو إسحاق الزجاج وَيِمَدانَهُ: "قوله عَرَجَلَّة «والسَمَاء دات 
اروج جواب القسم: ون بطش رَبَكَ لَشَدِيدُ)؛ [البروج:؟١]"‏ معاني القرآن وإعرابه (۳۰۷/۰). وما 
ذكره الزجاج» وهو أن جواب القسم: «إنَّ بش رَبَكَ لد وهو قول ابن مسعود وقتادة. مفاتیح 
الغیب (۰)۱۰۹/۳۱ غرائب القرآن (475/7). وصرح به: ابن جريج» وأخرج ابن المنذر» والحاكم 
]۳۹١ ١|‏ وصححه» ووافقه الذهبي: عن ابن مسعود نع ما يدل عليه. انظر: روح العاني 
(۲۹۷/۱۰). قال القرطي :"وال قوم: جواب القسم: إن بش رَيَكَ ید وهذا قبيح, 
لأن الكلام قد طال بينهما" 7 سير القرطبي (۲۸۲/۱۹). وقال ابن جزي رمدآللة: "جواب القسم فيه 


أربعة أقوال: أحدها: أنه قوله: إن بطش وق لكييد4 والثاني أنه: إن اين تلا الم 
رَالْمُوْمِنات)» وهذان القولان ضعيفان؛ لبعد القسم من الجواب..الخ" تفسير ابن جزي (التسهيل لعلوم 
ارين OTD‏ 


0 
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الثالث: أنه مقدر. فقال الزمخشري رَحالَهٌ -ولم يذكر غیره-: هو محذوف يدل 
عليه: لقتل عد دی کانه قیل: آقسم هذه الأشياء إن کفار قريش ملعونون 
كما لعن آصحاب الاخدود. ثم قال: و اقتل 4 دعاء عليهم» كقوله جَزّوَ1: لقتل 
الافان4 اعبس:۱۷]]. 

وقیل: التقدیر: لتبعشن ۱. 

والأظهر أن أن الجواب محذوف» كما ذکر الزخشري مات بل لم یذکر 
الزخشري رام الا الحذف. ورجحه القاضی البيضاوي یمن1 وشيخ الاسلام 
أبو السعود ر زا 

وهاك تمام قول الزخشري» قال يََدْآَسَهُ "فإن قلت: أين جواب القسم؟ قلت: 
حذوف» يدل عليه قوله جلَوَ: طفتل رات الْأُخْدُود4: كأنه قيل: أقسم هذه 
الاشیاء آمم ملعونون» یعنی: کفار قريش» كما لعن آصحاب الاخدود وذلك أن 
لسورة وردت في تثبیت الوّمنین وتصببرهم على أذى أهل مكة» وتذکیرهم با جری 
على من تقدّمهم: من التعذیب على الاعان. وإلحاق أنواع الأذى» وصبرهم وثباتحم؛ 
حتى یأنسوا بمم؛ ويصبروا على ما كانوا يلقون من قومهم» ويعلموا أن كفارهم عند الله 
یل بمنزلة آولئك المعذبين الحرقين بالنار» ملعونون أحقاء بأن يقال فيهم: قتلت 
قريش» كما قيل: قتل أصحاب الأخدود. وطاقْيَلٌ4: دعاء علیهم كقوله جر لقتل 
اسان ما أَحُفَرَة4ك [عبس:؛]"9). 


(۱) الدر المصون .)755-1547/١١(‏ قال القرطبي رَجةآللّه: "قيل: جواب القسم محذوف, أي: والسماء ذات 
البروج لتبعشن. وهذا اختيار ابن الأنباري رَِمَدُآمَه". تفسير القرطبي (۲۸۰/۱۹). 

(۲) انظر: تفسير البيضاوي .)"٠٠/5(‏ 

(۳) انظر: تفسير أبي السعود (۱۳۰/۹). 

(۶) الكشاف (/۷۳۰-۷۲۹). 


کرو ویک ان مار جوم اران سس 


وقیل: الحواب عذوف» والتقدیر: إن الأمر حق ف الحزاء على الأعمال'. 
”ومن جملة جواب القسم ٤‏ الحملة الفعلية التي فعلها ماض هت موكد باللام؛ 


قوله جَورَ: لين سل ریخا راوه مُصْفَرًا لوا ین بَعْدِه يَحْفُرُونَ4 [لروم: ۰۱| 


ومن النماذ ج التي قد اجتمعت فیها (اللام) مع (قد) الآيات التالية: 

ظقَالُوا الله لَقَدْ علمتم ما لحتنا سيد فى الْأَرْضِ»4 ایوسف:۷۳]. 

فالتاء حرف جر وقسم واسم الجلالة مجرور بتاء القسم والجار واجرور متعلقان 
بفعل محذوف تقديره: (نقسم)» واللام واقعة في جواب القسم» أو هو تأكيد للقسم 
الأول» و(قد) حرف تحقيق» ولمم فعل ماض وفاعل. 

وجملة: لد عَلِمْتُمْ» لا مل لما؛ لأنما جواب القسم. 

«قَالُوا تالنّه لَقَد ار رك ال عَلَيْنَاك [يوسف:١1].‏ 

چا قد أََْلَْا رل مر من قَبْلِكَ4 (نسل:۳]. 

لوَوَالِدٍ وَمَا وَل © لد خَلَفتا الاْسان في کب ©4 [البلد:<-:]. 

فمن اجتماع (اللام) مع (قد) في جملة جواب القسم الفعلية المثبتة» والتي جاء 
فعلها ماضيًا: قوله جََوعک: الا 0 بهدا لب ۵ وأنْت جل بهَدّا ال ۵ م 
رد © لَقَدْ خَلَفْا الإِْمَانَ فى بر @4 [البلد:١-؛].‏ 

فجواب القسم هو قوله جَزَّوكَكا: «لَقَدْ خَلَفْنَا الإِنْمَانَ فى كبَيِ74". 


)١(‏ انظر: تفسير ابن فورك (۱۸۹/۳) التفسير البسيط» لأبي الحسن الواحدي (۳۸/۲۳) مفاتيح الغيب 
(۰)۱۰۹/۳۱ غرائب القرآن (475/5)» حاشية الطيبي على الكشاف (۳۹۹/۱). 

(۲) انظر: تفسير الطبري (577/554)» معان القرآن وإعرابه» للزجاج (۳۲۸/۰) تمذيب اللغة ))75/١١(‏ 
غرائب التفسين اللكرماق (۱۳۶۲/۲) زاد السیر (4/ ۷ التحریر والتنویر (۳۹۰/۳۰). 
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والتین ولریثونِ © وظور سِينِيكَ © وَهَذَا الب الأمِينِ © لَقَدْ حَلَفتا الانسان ف 
آخسن تقوییر ©4 آالتین: 2-۱ ]. 

قال ابن هشام وحاَه: "واو القسم إن تلتها واو آخری نحو: طِوَالقِينٍ ورین 
فالتالية واو العطف. والا لاحتاج كل من الاسمين إلى جواب(. فجملة: لد خَلَقْنا 
اسان فى خسن تَقُويو4 مع ما عطف عليه هو جواب القسم. قال الطبري رح 
"قوله جَرّك: لذ خَلَقْنَا الإنْمَاكَ فى خسن تفویو». هذا جواب القسم» يقول 
َو والتين والزيتون» لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وبالذي قلنا في ذلك قال 


أهل التأویل ۲۲. 


ب. جواب القسم جملة فعلية فعلها ماض منفي: 

قال الرضي مِحََ: "وإذا كان الاضی منفيّاء فب(ما) نحو: والله ما قام. وأما إن 
نفي ب: (لا) أو (إن) انقلب إلى معنى المستقبل"7". 

وني (شرح الفصل): "وآما جواب النفي» فب(ما)» و(لا)» نحو قولك: والله ما ام 
زید» ووالله لا یقوم زید. وفي ۳ لوَالنه رد SU‏ مُشْرِكِينَ4 [لذنعام:۰]۱۳ وقال 
رَد ولم تکوئوا أَفْسَنْكُمْ من قَبْلُ ما 1 مِنْ رَوَالٍ» [براهیم:»؛]؛ وفیه: 
لفون باللّه ما الوا [التوبة:؛ ۷]. وفيه من الجواب ب: (لا)» نحو قوله: لين شرا 
لا رون معفم ولین تلو لا نت2 [اششر:؟1]» فقوله: طلا ییوت وج 


(۱) انظر: مغن اللبیب (ص:4۷۳)» بتحقیق: الدکتور عبد اللطیف الخطيب (۳۸۵/4- ۳۸۲). 

(۲) تفسیر الطبري (؛ ۵۰/۲ وانظر: تفسیر القرآن, لأبي الظفر السمعان (/۲۰۳)» غرائب التفسی 
للكرماني (۱۳۹۹/۲)» زاد السیر (0)575/5» تفسیر القرطبي (۰)۱۱۳/۲۰ التحریر والتنویر 
OTE‏ 

(۳) شرح الرضي على كافية ابن احاجب (4/4 ۳۱). 
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يَنْصَرُوتَهُهُ»# جواب قسم حذوف.» وليسا بجواب الشرط بدليل ثبوت النون. ولو كان 
جواب الشرط لانجزما. 

وأما حذف (لا) في جواب القسم فنحو قولك: والّه یقوم زید. والراد: لا یقوم؛ 
لأنه تخفيف لا یوقع لبسّا؛ إذ لو كان إيجابًا لكان بحروفه اللازمة له من اللام ونون 
لتوکید. وني التتزيل: طقَالُوا تاه تفا ذگز پوشف4 للوسد:ه,], أي: لا تفت 
TT‏ 

وقال الزخشري مه فحذف حرف النفي؛ اده لا یلتبس بالائبات؛ لا نه لو 
كان باه ۾ يكن بد من اللام والنون". 

يعني: أن القسم إذا لم تكن معه علامة الاثبات كان على النفي» وهو من قول 
النجاج وحن "وإنما جاز إضمار (لا) في قوله: ادكه تَفكأك؛ لأنه لا يجوز في القسم: 
تالله تفعل» حتى تقول: لتفعلن؛ في الإثبات» أو تقول: لا تفعل؛ في النفی(۳. 

وقال أبو البقاء العكبري رَحِمَدْلََهُ: "وان كان الجواب ماضیّا قلت: والله لقد قام 
زيد فتؤكد باللام» وان كان الجواب نفيًا قلت: والّه ما قام» ووالله لا يقوم. ويجوز 
حذف (لا) في الستقبل؛ لأمن اللبس بالإثبات؛ لأنه في الإثبات تلزمه والنون. 

فان قيل: ل أكد الإثبات دون النفي» قيل: لأن في الإثبات التزام إحداث الفعل 
أو ما يقوم مقامه» وق ذلك كلفة» فاحتيج فيه إلى زيادة توكيد تحمل على الانتقال عن 
الأصلء وتحمل المشقة بخلاف النفي؛ فإنه بقاء على العده"). 
(۱) شرح المفصلء لابن يعيش »)٠٠١٠/١(‏ وانظر: شرح الكافية الشافية (۸۳۸/۲). 
(۲) الكشاف (4۹۸/۲). 
(۳) حاشية الطيي على الکشاف (۰)4۱۷-۱/۸ معان القرآن واعرابه» للزجاج (۱۲/۳)» وانظر: ایضاح 


شواهد الایضاح. لأبي علي الحسن القيسي (۳۳۶/۱). 
)٤(‏ اللباب في علل البناء والاعراب (۳۷۹-۳۷۸/۱). 


کا ص و ور 
ره وک ان حاو الان ڪڪ و حتت 


فإذا صدرت جملة الجواب بفعل ماض متصرف مثبت فحقه أن يقترن ب: (اللام 
وقد)» کقوله جَزَّوجَكا: الوا تالنّهِ لقَد آكَرَكَ اللّهُ عَلَمْنَاك [یوسف:4۱]. 
والماضى المجاب به إذا كان مثبتاء متصرفا قد یقرن باللام وحدهاء کقوله َو 


لین آزسلتا ریخا قرأو مْضعرا لوا ین بَعْدِهِيَحْفْرُونَ4 [لوم: ۱۰۱ 


فاذ ج من جواب القسم في الجملة الفعلية التي فعلها ماض منفی: 

“فمن ذلك قوله جرا وَين یت الَّذِينَ أوثوا الکتاب بل آية ما تيعو 
بلك [لبترد.ه؛۱]. فقوله جَزََّلَا: ما تبغواه: ما نافية. ولاتيعُوا4 فعل ماض 
وفاعل. و لت مفعول به والجملة لا محل شا؛ لأنما جواب القسم وقد آغنت 
عن جواب الشرط؛ لتقدم القسم. 

*ومن ذلك قوله جَرَّوك: يفون بالّه إِنْ أرذتا إلا بخسانا وتوفیاه 
[النساء:؟5]. ف: لقن مضارع مرفوی وهو قائم مقام القسم والواو فاعلء 
با جار وجرور متعلق بفعل طيَخْلِفُونَ4» ولإ حرف نفي. ور فعل 
ماض وفاعله. مجلة: ارت لا محل ها؛ لغا جواب القسم. 

*ومن ذلك قوله جَرَّوجَكا: طيَخْلِفُونَ الله ما قَالُواك [لتوب:»۷]. 

فجملة: لاما قَالُوَاكِ لا حل لها؛ لأنما جواب القسم. 


(۱) "وب: (اللام وربما)» كقول قيس العامري: (لئن نزحت دار لليلي للرعا “غنينا بخير والديار جمیع)» أو ب: 
(اللام وعا) بمعنى: (رعا) كقول عمر بن أبي ربيعة: (فلئن بان هله“ لبما كان يؤهل)" شرح الكافية 
الشافية (۸۳۹/۲). 

(۲) انظر: شرح الكافية الشافية (۸۰-۸۳۹/۲). 


و 


قال آبو البقاء يَمَدآََُ: "قوله جََوهََا: ما قالوا»: هو جواب قسم» ولون 
قائم مقام القس"('. 

N‏ ل [لوبت:۱۰۷]. 

قال السمین الحلبي رن قوله جََو: «وَلَيَحْلِفْنَ4: جواب قسم مقدر أي: 
والله لیحلفن. وقوله: إن أَرَدْتَاكِ جواب لقوله: (لبحلفن) فوقع جواب القسم المقدر 
فعل قسم مجاب بقوله: إن أَرَدْنَاك» ون4 نافية؛ ولذلك وقع بعدها: ()۳. 

ونحوه في (حاشية العلامة ۰ رنه على الجلالين)7". 

وقال ابن مالك وَمَدَآمَة: "فليحلفنَ قسم» جوابه: ردنا لا ا لخشى)» وهو 
جواب قسم محذوف كأنه قيل: والله ليحلفن النافقون إن آردنا إلا الحسنى. وال 
فن ا 

“ومن ذلك قوله :لین زا ِن نسکهتا ین أَحَدٍ من بعد 
افاطر : 4۱ ]. 

قال ابن هشام وََدانَهُ: "وقد اجتمعت الشرطية والنافية في قوله جلَوَ: لین 
اكا إِنْ أَمُسَگهما من أَحَدٍ من بدو الأولى: شرطية والثانية: نافية جواب للقسم 
الذي آذنت به اللام الداخلة على الأولى» وجواب الشرط محذوف وجويً"(. 


(۱) التبیان في اعراب القرآن (15۱/۲). 

(۲) الدر الصون (5/ ۱۲۰- ۱۲۱). 

(۳) انظر: حاشية العلامة الجمل على الجلالين (۳۳۲/۲). 

.)۱۱۷/۱( شرح تسهیل الفوائد (۰)۲۱۳/۳ وانظر: موصل الطلاب إلى قواعد الاعراب‎ )٤( 

(ه) مغني اللبيب عن کتب الأعاريب (ص:۳۵). بتحقيق: الدکتور الخطيب (۱۳۳-۱۳۲/۱)) وانظر: البرهان 
في علوم القرآن» للزرکشي (۲۱۷/4). 
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ذ:(الواو) عاطفة. و(اللام) موطعة للقسم و(إن) حرف شرط جازم» وال 
فعل ماض مبني في محل جزم فعل الشرط. والألف في محل رفع فاعل» والتاء للتأنيث» 
وفتحت لالتقاء الساكنين. وظإِنْ4 نافية. ويجوز أن يكون على معنى: (ما) داخلة على 
المکن أي: زوال السموات والأرض يوم القيامة/"". 

ويجوز أن تكون بمعنى: (لو) على سبيل الفرض» أي: لو فرضنا زوالهما"". 

وطِأَمْسَكَهُمَاكُ مثل: (زال)» ماض ولهاء مفعوله» وهو في معنى المضارع؛ لدخول 


(إن) الشرطية. 
قال آبو حيان :و4 افیت من في معنى الضارع جواب 
للقسم القدر قبل لام التوطئة في لين ٠‏ وف معنی الضارع؛ لدخول (إن) 


الشرطية, كقوله رو ولي اتيت این َو لكاب بکُل آيَة ما تبغوا قِبْلَتَكَ4 
|البقرة: 4۵ »|١‏ آي: ما یتبعول » وكقوله ا لین د ریحا 0 مَصِمَدًا لوا 
[الروم: 0۱]» آي: ليظلواء فیقدر هذا كله مضارعا؛ لأجل (إن) الشرطية» وجواب (إن) في 
هذه المواضع محذوف؛ لدلالة جواب القسم علیه(۳. 


(۱) "(إن) تدخل غالبًا على الممكن, فان قدرنا دخوها على الممكن فيكون ذلك باعتبار يوم القيامة عند طي 
السمای ونسف الجبال» فان ذلك ممكنء أي: وشن جاء وقت زوامما" البحر الحيط في التفسير 
(۰)۳۹/۹ وانظر: امحرر الوجيز (44۳/4)» روح المعاني (۳۷۰/۱۱). 

(۲) قال أبو حيان رَمَُاانَه: "ویجوز أن يكون ذلك على سبيل الفرض» أي: ولغن فرضنا زواماء فيكون مثل: 
(لو) في المعنى. وقد قرأ ابن أبي عبلة: (ولو زالتا)" البحر احیط ني التفسير (۳۹/۹)ء وانظر: احرر 
الوجيز (47/5 5)» روح المعاني (۳۷۰/۱۱). 

(۳) البحر احیط في التفسير (۳۹/۹). 
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*ومن ذلك قوله عرَیبلّ: وَالضح © َالَيْلٍ | إا سَجَى © ما وَدَعَكَ رَبك وَما قل 
©4 [الضحی:۳-۱]. فالواو حرف قسم وجر. یه جرور بواو القسم وال جار 
واجرور متعلقان بفعل القسم احذوف. الیل معطوف على الضحی. وأجاز ابن 
هشام ره أن تکون الواو في طوَاللَيْلِ4ُ عاطفة أو قسمية. 
ل وَتمَدآمَهُ: "قيل في نحو: #والسکی © وال إن الواو الثانية تحتمل العاطفة 
والقسمية. والصواب: الأول» وإلا لاحتاج كل إلى الجواب17) 
ونما يوضحه الفاء في أوائل سورتي: (الرسلات)7 و(النازعات)14/.7. 
و5 ظرف جرد الظرفية متعلق بفعل القسم؛ وجلة: ی في محل جر 
بإضافة الظرف إليهاء يماك حرف نفي» وهو جواب القسم» والجملة لا محل ها من 
الإعراب» وطاودعَلت فعل ماض ومفعول به» وَظرَبّكَ» فاعل. 


¢ = المضرع 8 جواب القسم: 
الضل ع اطثبت في جواب القسم: 
وآما المضارع فله حالات: 


(۱) قال العلامة الدسوقي ره في (حاشیته) (۲۰۳/۲): "قوله: والا لاحتاج...الخ. فيه إدخال اللام على 
جواب (إِنْ) الشرطية» وهو منوع". 

(۲) قال الله عَيَجََ: طوَالْمُوْمَلَاتٍِ غُرْقَا © فَالْعَاصِفَاتِ عَصْمًا ©4 [المرسلات:؟-1]. قال العلامة الدسوقي 
ره في (حاشيته) (۲۰۳/۲): "أي: لأن الفاء بالضرورة هناك حرف عطف. فتعين أن تكون الواو 
هنا کذللك ‏ '. 

(۳) قال الله عَرَيجَلَّ: طوالتارعات غرقا © وَالگاشظات نَشْطَا © وَالسَابِحَاتٍِ سبح © فَالسَابِقَاتِ سبْقّا ©4 
النازعات: 2-۱ ]. 


.)۱۹/7( مغني اللبیب عن کتب الاعاریب (ص: ۰ ۷)» بتحقیق: الدکتور عبد اللطیف الخطيب‎ )٤( 


نزن و کڪ 


منها: أن يكون کیده واجبا: وذلك إذا کان: مثبتّاه مستقبلا؛ جوابًا لقسم غير 
مفصول من لامه بفاصل'"". 

نحو: اوتاه ل د مك4 [الأنبياء:017]. 

ف: (أكيدن): فعل مضارع مثبت مستقبل جواب قسمء وهو: تالله» وليس 
مفصولًا من لام القسم بفاصل. 

ولا يجوز توكيده بمما إذا كان منفيًا لفظًا أو تقد 

فالأول: نحو: والله لا أقوم. 

والثابي: نحو: تاه كفكأ تذْكُر بو سّ4 [یوسف:ه۸]» ف:(تفتأً) منفي بلا حذوفةء 
إذ التقدير: لا تفتأء وحذف (لا) في جواب القسم مطرد7"). 

أو كان (المضارع) حالاء كقراءة ابن كثير ومَدْآَمَُ: هلأَقسِمُ بيوم بیوم الْقِيَامَةَ4ُ 
القيامة: "]١‏ وقول الشاعر: 


١(‏ ) قيل: إنما وجب التوكيد في هذه الحالة؛ للفرق بين لام القسم ولام الابتداء. ولا بد من توكيده باللام والنون 
عند البصريين» وأجاز الكوفيون الاكتفاء بأحدهماء وخلوه من أحدهما شاذ أو ضرورة. 

(۲) قال الألوسي آله "فحذف حرف النفي» كما في قوله: (فقلت بمين الله أبرح قاعدا" ولو قطعوا 
رأسي لديك وأوصالي)؛ لأن القسم إذا لم يكن معه علامة الإثبات كان على النفي» وعلامة الإثبات 
هي: اللام ونون التأكيد» وهما يلزمان جواب القسم المثبت» فإذا لم يذكرا دل على أنه منفي؛ لأن المنفي 
لا يقارتهماء ولو كان المقصود هاهنا الإثبات لقيل: (لتفتأن)» ولزوم اللام والنون مذهب البصريين» وقال 
الكوفيون والفارسي: يجوز الاقتصار على آحدها. وجاء الحذف فيما إذا كان الفعل حالا كقراءة ابن 
كثير ره «لافیم بيوم بيَوْم الْقِيَامَةِ4» وقوله: (لأبغض كل امرئ***يزخرف قولا ولا يفعل)" روح 
امعان (۳۹/۷- 00 

(۳) قرأ مهور السبعة: لا آشیم رم العامة ۵ ولا آشیم ا 2 ©4 [القيامة: ۲-۱]» وقرأ ابن كثير 
والحسن بخلاف عنه والاعرج: لاقي بیوم بيوم القَيَامَة4» فجعلها لاما دخلت على (آقسم)؛ إثباتاً 
للقسم » وهي قراءة ابن کثیر. انظر: الحرر الوجيز (۰)4۰۱/۵ النكت والعيون »)٠١١/١(‏ تفسیر- 


4۱۴ 


بمينًا لأبغض کل امرئ یزخرف قولا ولا یفعل( 
ف: (أقسم) في الآية و(أبغض) في البيت معناهما: الحال؛ لدخول اللام عليهما. 
وإنغا لم يؤكدا بالنون؛ لكونها تخلص الفعل للاستقبال» وذلك ينافي الحال. 
أو كان (اطضارع) مفصو لا من (اللام) بت أو بحرف تنفيس: 
فالأول: مثل قوله جَزَّوَك: «وَلَين منم أو فیلثم لا الله خشروت» [آل 


عمراك: :۲۱۵۸( 
والغاي: نحو: طولسَوّف يُعْطِيكَ فَتَرْضَى» [لضحی:ه]» ف: (يعطيك) 
معطوف علی جواب القسم» وهو: 0 عَكَ 0 الشحی:]. والمعطوف على 


=القرآن» لأبي الظفر السمعاني (۱۰۱/۰ روح المعاني (۰)4۰/۷ زاد المسير (۰)۳۹۸/4 السبعة في 
القراعات (ص:١55).,‏ الحجة للقراء السبعة (/۰)۳۶۳ حجة القراءات (ص:۰)۷۳۹ العنوان في 
القراءات السبع (ص: ٠‏ 

(۱) والشاهد: (لأبغض). ووجه الاستشهاد: عدم توکید الفعل بالنون» مع أنه فعل مضارع مثبت ومقترن ب: 
(لام جواب القسم)» ومتصل بما؛ وسبب ذلك: أن الفعل ليس ععنی: الاستقبال بل يراد به الحال؛ لأن 
البغض واقع أو حاصل عند التکلم. ولا يؤكد الفعل المضارع» الراد به الحال بنون التوکید؛ لأنما تخلص 
الفعل الضارع للاستقبال فلو آننا آکدنا هذا الفعل لوقعنا في التناقض. 

(۲) قوله: لا الله اللام جواب القسم. فهي داخلة على نمرون و(إلى الله) متعلق به, وإنما قدم 
للاختصاص أي: إلى الله لا إلى غيره یکون حشركم» أو للاهتمام» وحسنه کونه فاصلة» ولولا الفصل 
لوجب توکید الفعل بنون» لأن الضارع الثبت إذا كان مستقبلا وجب توکیده مع اللام خلافا للکوفیین 
حيث يجيزون التعاقب بینهماء کقول الشاعر: (وقتيل مر أارن *۳)» فجاء بالنون دون اللام. وقول 
الاخر: (لئن تك قد ضاقت علیکم بيوتكم***ليعلم ربي أن بيتي واسع)» فجاء باللام دون النون 
والبصريون يجعلونه ضرورة" الدر المصون (40۰-4۵۹/۳). 


و 
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وقول البيضاوي رجةال“ تبعًا للرخشري رجا : وللام في: «ولمَوّف 
يُعْطِيكَ» للابتدای دخلت على الخبر بعد حذف البتدأ» والتقدير: لأنت سوف 
يعطيك» لد للقسم» فاکا 0 تدخل على المضارع إلا مع النون المؤكدة» نالف لما عليه 
الجمهور من أن دلك مع اتصال اللام بالفعل» لا مع انفصاله عنهاء فاذا حصل فصل 
بینهما امتنعت النون» وثبتت ثبتت لام القسم وحدهاء كقوله: 

فوري لسوف یجزی الذي أ سلفه الرء سییّا و جمیلا 

آنشده ابن مالك وداه شاهدًا على ذلك (۳. 

قال الإمام محمد الطاهر بن عاشور رَيِمََََهُ: "جزم صاحب (الكشاف) بأن اللام 
SE‏ م ل ]> وف «وَلَسَوْفَ يُعْطيكَ» هي لام الابتدای وقدر مبتدا 
تدخل إلا على جملة من مبتدأ وخبر تعين تقدير المبتدأ. واختار ابن الحاجب رجاه أن 


للام في لرَلسَوّف يُعْطِيكَ رَبّكَ) لام التوکید» (يعني لام جواب لقسم" . ووافقه ابن 


(۱) انظر: تفسير البيضاوي (۰)۳۱۹/۵ تفسير النسفي (4/9 55). البحر احیط في التفسیر (4۹۷/۱۰) 
تفسیر أبي السعود (۱۷۰/۹). 

(۲) قال الزخشري رهَانَة: "فان قلت: ما هذه اللام الداخلة على سوف؟ قلت: هي لام الابتداء المؤكدة 
لمضمون الجملة» والمبتدأ حذوف. تقدیره: ولأنت سوف يعطيك.." الکشاف .)۷٦۷/٤(‏ 

(۳) انظر: شرح التصریح على التوضیح (۰)۳۰۱-۳۰۰/۲ آوضح السالك إلى آلفية ابن مالك لابن هشام 
(۰)۹6/4 شرح الكافية الشافية (۸۳/۲- ۰۸۳۷ شذا العرف في فن الصرف (ص: 4 4)» شرح ابن 
عقيل على آلفية ابن مالك (۳۱۸/4) الجنى الداني (ص:۰)۱۲ شرح العصام على كافية ابن الحاجب 
2 0100 

(:) انظر: شرح الرضي على كافية ابن الحاجب (۳۱۱/4). 


0 


ان سنا وآ بسح 


هشام ره في (مغني اللبیب)) وأشعر کلامه أن وجود حرف التنفیس مانع من 
لحاق نون التوکید؛ ولذلك تحب اللام في الجملة. وأقول: في کون وجود حرف التنفیس 
يوجب کون اللام لام جواب قسم محل نظر (". 
“ومن الضارع الثبت في جواب القسم والتصل باللام: قوله جَزَّوَكا: فرَرَبَكَ 
تسام أَحَمت> |احجر:۲٩].‏ 
فالفاء عاطفة والواو للقسم ول(ربك) مجرور بواو القسم وهما متعلقان بفعل 
محذوف تقدیره: (آقسم)» واللام واقعة في جواب القسم. و (تَسْألَنَهُمْ) فعل مضارع مبني 
على الفتح؛ لاتصاله بنون التوکید» ونون التوکید حرف لا عل له من الإعراب» واشاء 
في محل نصب مفعول به والفاعل ضمير مستتر تقدیره: (نحن). 
“ومن الضارع الثبت في جواب القسم والتصل باللام: قوله جَزَّوتَكَا: وین 
صاب فص من الله ا کان تک بتکم وَبَيْتَهُ ا ينه مود اس :1/6 


"لين قن الصَلاة رتش ال6 وان شل وعت نوشن فرشم الله قيضا 
ا رن عَنْكُمْ سَيَكَاتَِكُمْ هك جنات ری مِنْ يو هار4 
[المائدة: ۲ |١‏ . 


”لين نات ین ۳ و تَكُوئَنَ مِنَ الشاکریق [الأنعام:٠٠].‏ 
"ینم نی راکوت من الوم الالین» :۷۷ 
"افر e,‏ آیمانهم ین جاعنهم آي رن بها [الانعام:۱۰۹]. 


.] ١١٤: [الأعراف‎ 


(۱) انظر: مغن اللبیب (ص‌:۳۰۳-۳۰۲)» بتحقیق الدکتور الخطیب (5/۳ ۲۹۱-۲). 
(۲) التحریر والتنویر (۳۹۹-۳۹۸/۳۰). 


0 


ان سنا وآ مومس 


"لین لَمْ یمتا تا ویر لتا کون من امشایرین4 [الأعراف:145]. 
لين آئیْتتا صَاطَِا ل نَّ من الا کری» [لاعراف:۱۸۹]. 
"وین سَأَلْعهُمْ ون إِنَّمَا کّا ُو وَتَلْعَبُ4 [لتوبه:ه»]. 
“لوَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لین آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ َصَّدَّفَنَّ4 [لتوبة:ه۷] 
"لین انيتا ِن هَذه کون مِنَ الشَاكِرِينَ4 [يوس:؟؟]. 
"وین فلت نم مَبْعُوبُونَ من بَعْدِ الْمَوْتِ لین الَّدِينَ ڪَقَرُوا إِنْ هَدَا إلا 
سِخْرٌ مُيِينٌُ© [هود:۷]. 
ا E‏ ا دوع یعون ل م 
"رين فد تفعاء بَعْدَ صَرَاء مه لیقولن دعب السَيَعَاتُ عتی)4 [هو 
فقوله حول ۹ اللام جواب القسم وجواب الشرط محذوف؛ لدلالة 
جواب القسم. و(يقولن) فعل مضارع مبني على الفتح. 
وجملة: لیَولنَ.. لا حل لها؛ لأنما جواب القسم. 
وجلة: «دَهَبَ السَّيِّكَاتُ» مقول القول وعني متعلقان ب: #ذَهَبّ. 
ان لَمُمْجَيَنَّ وَلَيَكُونًا من الصَّاغِرِينَ4 [بوسف:۳۲]. 
"لین کرت دک إبراهيم:1]. 
"واه سل عا کنشم کفتزون» [سل:هه]. 
فالتاء تاء القسم الجارة» ولفظ الجلالة جرور بتاء القسم» والجار واجرور متعلقان 
محذوف تقدیره: (قسمي) أو (آقسم)» واللام واقعة في جواب القسم و(تسألن) فعل 
مضارع مبني للمجهول مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون امحذوفة؛ لتوالي الأمثال» والواو 
احذوفة؛ لالتقاء الساکنین نائب فاعل» والنون الشددة نون التوکید الثقبلة. 
وجملة: (تسألنَّ...) لا عل لما؛ لأنما جواب القسم. 


ین رت 3 ا ولاخ 1 ف لا قلیلا که [لاسرء:۲:]. 


لین ژیذث إل رَقٍ لَأَحِدَنَّ خیرا ینها ماه [الكهف::]. 
“لين 3 که اا 0 
ا ل 


|الأساء 45 | 

ر الله کین 

فاللام في «لَأَحِيدَنَ4 واقعة في جواب القسم» و(أكيدن): مضارع مبني على 
الفتح؛ لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» والفاعل مستتر وجوبًا تقديره: (أنا). 

وفوا بالل جد انیم لین آمزتهم لیخ َيَخْرُجُنَ 4 [النور:۵۳]. 

لين ادت له غیّری اد ار | الشعراء: ۲۹٩‏ ]. 

"لین َم تنه يا لوح لَكَكُوئَنَ مین المَرْجُومين4 [الشعرء:» ١‏ ]. 

لین نه یا ۳ کون مِنّ ل E Nl‏ 

"لین جَاء نَضْرٌّ من رَبك ليَقُوأُنَ نا نّا مس عم [لسکبوت: ۰ ۱] 

"رین سَأَلْعَهُمْ من خلق السَمَوات والازض وَسَخَرَ المَّمْس وَالْقَمَرَ لول الله 
[العنکپوت: 1۱]. 

و و با تم تاو یلک 
لته [العنکبوت:۳*]. 

رين چفتهم ب م بای یفن الذي كَفَرُوا إن نم الا مُبْطِلُوتَ4 [لروم:۰۸| 

وكين ام من خَلَقَ السَمَوَاتِ والاض لفولَْ اللَّه4 لقمان:۲۰]. 


آَضا 


لت مك4 | [الأنبياء:/اه | = کما تقد -. 


لین 5 TT‏ الذي ف ُلُوبهمْ مَرض وَالْمُرْجِقُونَ فى الْمَدِيئة َة نات 
بهم 4 [الأحزاب: 1۰]. 
ركم باللّه جَهْدَ 50 لین جاءهم َذِيرٌ کون هی مِنْ إحدّى 
لا [فاطر:؟4]. 
"لین لم نت تنتهوا رتم4 [ ا 
وین سال من IES‏ یو الله [لمر:۳۸]. 
"لین آشرفت لَيَحْبَطنَ ماده ا [الزمر: ]. 


E ماع مسته مت لَيَقُوآنَ هَذَا لى [فصلت:‎ lS 
"وین سانهم من خلق السموات وَالزش یوق تن العریژ العلیم4‎ 
.] ٩: |الزخرف‎ 


“ولي سَأَلَْهُهْ من خَلَقَهُمْ ليَقُوذُيَ ال [لرحرف:]. 
"لین خر رجن عم [اخشر:۱۱] 

"وَين تصروم نادار [الحشر:؟1]. 

"لین رَجَعْنا إلى الْمَدِيئَةِ لَيُخْرِجَنَّ ال مها اذل [لافتون:د]. 
”گلا لین لَمْ ین ینت لَمَسْفَعًَا بالَاصِيَة [العلق:5١].‏ 


ب. الضل ع المنفي في جواب القسم: 


"هحرف النفي أي: (ما) و(ان) و(لا) في الاسمية والفعلية الاستقبالية» والحالية 


عند غير المبرد مدا( 


(۱) شرح العصام على كافية ابن الحاجب (ص:1۱۷). 


سا ۵ و و 
ان ساون مهد 


مه 2 


قال الرضي رِجِمَدُلمَهُ: "وان كان الضارع منفيًا فنفیه ب: (ما) ول(ان) و(لا). 

لکن (ما) و (إن) إذا لم يتقيدا بالزمان الستقبل فظاهرها نفي» فالبرد جَزََّك لا 
يحوز: والّه ما آقوم وان آقوم؛ لکونه إذن» ظاهرًا في الحال» ومذهبه أن القسم عليه لا 
یکون حالا(. ولا يجوز نفي الضارع ب:(4)» و(لن)» في جواب القسم(. 

قال البرد يَمَدُلَئَُ: (لن) هي نفي قولك: سیفعل» تقول: لن یقوم زید. ولن 
يذهب عبد الله» ولا تتصل بالقسم كما لم یتصل به سیفعل "7 . 

وقال ابن مالك رجدآلة: القسم عليه جملة مؤكدة بالقسم» تصدر في النفي ب: 
(ما) أو (لا) أو (ان)» وقد تصدر ب: (لن) أو (47")4". 


فاذج من جواب القسم في الجملة الفعلية التي فعلها مضع منفي: 

“فمن ذلك قوله جَرَّوكَكا: فلا وَرَيَكَ لا يُؤْمِنُونَ حَقَ يحَكْمُوكَ فیما هَجَرَ 
بینهم 4 o‏ 

*ومن ذلك قوله جَرَّكَك: «ِأَمَوْلَاءٍ الَّذِينَ نتم لا ينال الله برخة4 
[الأعراف: 4٩‏ ]. فقوله جَزَّوعَك: «أَفْمَنثْ مه فعل ماض مبني على السکون. و(التاء) في 
محل رفع فاعل. 

ولاك نافية» و(ينال) فعل مضارع مرفوع» و(الماء) في محل نصب مفعول به. 

وجملة: طلا يام الله م4 لا محل ها؛ لأا جواب للقسم. 


.)74/9( انظر: المقتضب‎ )١( 
.)۳۱۲/4( شرح الرضي على كافية ابن الحاجب‎ )۲( 
.)5/7( القتضب‎ )۳( 


.)۲۰۵/۳( شرح تسهیل الفوائد» لابن مالك‎ )٤( 


“ومن ذلك قوله جَزَّوعَك: م | بال جَهْدَ أَيْمَانِهمْ لا يَبْعَتُ لله مَنْ یِمُوتْ4ه 
[الئحل:/؟]. 

*ومن ذلك قوله جَرَوَكا: ل لين اجتتعت افش وان عل آن یو پيل هَدا 
الفرآن نون بمثله# [الاسراء:۸۸]. 

“ومن ذلك قوله ِا ولد انوا عَامَدُوا الله من قَبْلُ لا يوون ار 
[الأحزاب:5١].‏ وقد تقدم بیان الاية واعرابا. 

*ومن ذلك قوله عَلّید: لين آخرجوا لا یخزجون مَعَهُمْ ولین فُوتلوا لا 
بنصر وت نهم 4 د 1 ۱ 


e‏ القسم التي جاء فعلها مضارعا مفصولا عن اللام: قوله جلو 
لین هه مُكُمْ أو فیلثم لال الله تروق اآل عمران ان:لمه١]‏ -كما تعدم-. 


المطلب التاسع عشر: حذف (لا) النافية في جواب القسم في احملة الفعلية 
التي فعلها مضر ع: 

قال الله وجل الوا کاله كفكاً كذ که ب سف © [یوسف:۸]. 

وقد تقدم أن حذف (لا) النافية يطرد في جواب القسم إذا كان المنفي مضارعاء 
نحو قوله: الله فا أي: لا تفتأ تذکر(. 


(۱) مغني اللبيب (ص:4 ۰۸۳ بتحقيق الدكتور الخطيب (575/5))» الإتقان في علوم القرآن (۲۱۲/۳) 
معترك الأقران (45۹/۱ ۲). 


کرو ویک ان مار جوم اران سس 


المطلب العشرون: حذف جملة القسم: 

تحذف جملة القسم وجويًا إن كان حرف القسم: (الواو)» أو (التاء)» أو (اللام)» 
وجوارًا إن كان حرف القسم (الباء) -كما سبق-. 

ومن أوضح الدلائل المرشدة إلى جملة قسمية محذوفة» ومعها أداة القسم: وجود 
واحد من الألفاظ الآتية بعدها؛ وهي: (لقد)» و(لئن)» (المضارع المبدوء باللام المفتوحة 
المختوم بنون التوکید) فان وجد آحد هذه الألفاظ الثلاثة بغير أن يسبقه جملة قسم 
فهی مع القسم وأداته مقدرة قبله(. 

قال ابن هشام ردكي "حذف جملة القسم كثير جدَاء وهو لازم مع غير الباء 
من حروف القسم» وحيث قيل: (لأفعلنٌ)» أو (لقد فعل)» أو (لئن فعل)» ولم يتقدم 
جملة قسمء فنع جملة قسم مقدّرةء نحو: عبت عَذَابًا دیا الآية [سل:۱]() 
لوَلَقَدْ صَدَقَكُمْ الله وَعْدَهُ4 [آل عمد:۳]۱۰۲؟ لين خرجُوا لا مرن مَعَهُهْ4 
[الحشر:؟١].‏ واختلف في نحو: (لزيد قائم)» ونحو: (إن زيدًا قائم)» أو (لقائم) هل يحب 
كونه جوابًا لقسم أو ل۷؟*. 


(۱) النحو الواق» لعباس حسن (۵۰۲/۲). 

(۲) أي: آقسم بلله طِلْأَعَدّبَتَهُ عَدَابًا مَدِيدَاك. ذ: (للام) لام القسم لقسم مقدّر. وجملة: (آعذبنه... )) لا 
حل ها؛ لأتما جواب القسم المقدر. 

(۳) آي: آقسم بالله لقد صدقکم الله وعده. ف: (اللام) واقعة في جواب قسم مقدر. وجملة: 9صَدَقُم ان 
لا محل ما؛ لأنما جواب القسم المقدّر. 

(4) مغن اللبيب (ص:647). "إذا حرجت الجملة الأولى على القسم يكون التقدير: والله لزيد قائم» وی 
الثانية: والله إن زيدًا قائم» ويكون كسر الحمزة من (إن)؛ لوقوعها في جواب القسم» بل هو مما يتلقى به 
القسم وان لم يقدر القسم فالكسر؛ لأتما في ابتداء الكلام. وأما الجملة الثالثة فالتقدير فيها على 
افتراض القسم: والله إن زيدًا لقائم" مغني اللبيب بتحقيق الدكتور اخطیب .)51١7/5(‏ 


کرو ویک ان مار جوم اران سس 


وهذه اللام المفتوحة ف ا مواضع السابقة هی الداخلة على الجواب بعد حذف 
جملة القسم وأداته» ولا يصح فيهاء وق آمثاشا أن تكون لام ابتداء أو غيره؛ لأن أنواع 
اللام الأخرى لما مواضع حدوده معينة» لس منها هده. 


المطلب العشرون: حذف جواب القسم: 

يذكر جواب القسم في آيات الذكر الحكيم تارة -وهو الغالب-» ویحذف أخرى, 
كما يحذف جواب (لو) كثيراء كقوله جَزَّوكَك: کال تَعْلَمُونَ عِلْمَ یمین [التكائر:ه]: 
فجواب (لو) محذوف تقديره: ما اشتغلتم بالتفاخر أو لرجعتم عن الكفر. 

"وقوله جر ولو أنَّ قُْأَنَا سيَرَتْ به الْجِبَالُ أو فطعث به الازض أو کم به 
لوق ۱ ۱ 

والمعبى: ولو أن قرآنا سيرت به اببال عن مقارهاء أو قطعت به الأرض حت 
تتصدع وتتزايل وتتهافت» أو كلم به الموتى فتسمع وتحيب» لما آمنوا. 

*«وآؤ تزی ایو این مرو المَلايِكَةُ4ُ [لانفال:.۰]. والجواب: لرأيت شيئًا 

"ولو تری اد وُقَهُوا على رهم [الأنعام: .]-٠‏ 

ومثل هذا حذفه من أحسن الكلام؛ راد (انت له TT‏ ارايت هول 
عظيمًا). فليس في ذكر الجواب زيادة على ما دل عليه الشرط. 

وهذه عادة الناس في كلامهم إذا رآوا أمورًا عجيبة» وأرادوا أن يخبروا بها الغائب 
عنهاء يقول أحدهم: لو رأيت ما جرى يوم كذا بموضع كذا. 

*ومن حذف جواب القسم قوله جَََّ: «إص والْقُرْآنِ ذٍی ال کر [ص:۱]. 


کرو ویک ان مار جوم اران ڪڪ 


وقد اختلفوا في جواب القسم. وأصح ما قيل: إنه محذوف» تقديره: إنه لمعجز, 
وقد اقتصر عليه الزمخشري رأة . ودل عليه ما في #ص» من الدلالة على 
التحدي بناء على أنه اسم حرف من حروف المعجم ذكر على سبيل التحدي والتنبيه 


على الإعجاز 0 

وزاد البيضاوي يََدُآسَةُ: "أو لواجب العمل به أو إن محمدًا لصادق"0". أو 
دن ل 

وقال الحوقي رجه لقد جاءكم الحق. 

وقال ابن عطية = تقدیره: والقرآن ما الامر كما یزعمون» ونحو هذا من 
التقدير فتدبره(. 


وقيل: تقديره: إنك لن المرسلين؛ لأن نظیره: لیس © وَالْفُرَآنِ الحكيم © إِنَّكَ 
SS‏ 

وقيل: الجواب ما دل عليه الإضرابية» أي ما كفر به من كفر لخلل وجده 
فيه. ودل عليه بقوله جَزَّوَكا: بل الَذِينَ كَفَّرُوا فى عِرَّةٍ وَشِقًاق) [ص:](. 


(۱) انظر: الكشاف (۰)۷۰/4 وانظر: تفسير النسفي (۳/ ۱۳). 

(۲) انظر: تفسیر أبي السعود (۲۱۳/۷) روح المعاني (۱5۰/۱۲). 

(۳) تفسیر البيضاوي (۲۳/۵) وانظر: تفسیر ابن جزي (۲۰۱/۲). 

.)۲۱۳/۷( انظر: تفسیر أبي السعود‎ )٤( 

(5) امحرر الوجیز (4۹۲/4)» أي: ما الامر كما يزعم الکفار. 

(ج) انظر: الدر للصون (۳4۵/۹) البحر الحيط في التفسير (۱۳۹/۹) التبيان» للعكبري (۰)۱۰۹/۲ تحفة 
الاقران في ما قرئ بالتثلیث من حروف القرآن (ص:77). 

(۷) انظر: تفسیر أبي السعود (۰)۲۱/۷ روح المعاني (۱5۰/۱۲). 


وس 1 € 0 سس 
ره وان باسحو | امان سم 


*ومن حذف جواب القسم قوله جَزَّوتَكا: «ق وَالْمرآن 5 8 بل عجبوا آن 
جَاءَهُمْ مَنْذ ر مِنْهُمْ فقال الکافزون هَذَا شىء عَحِيبٌ ©4 | ق :۲-۱ 

“ومن ذلك: ما قيل في قوله جَزَّوَكا: O‏ 
جَاءَهم مُنْذِرٌ هنهم فقال الکافزون هَذَا شىء عجیت © ادا ما ربا ذلك رجم 
ید 7 تقذ عَلمتا ما کم تقض الْأَرْضُ مهم وَعِنْدَنَا کنات حفیظ @4 آق: ۱-] 

وقد وی میتی القسم. فقال ابن 3 جوابه: ما یف من 
ول 4 اق:۱۸]. 

وقيل: الجواب: ا فى ذلك لَذکری لِمَنْ کان له مب [ق:۲۱]۳۷. وکلاهما بعید. 

وقال الأخفش رجذآله: الجواب: ق عَلِمْنا ما تنْقُصُ الْأَرْضُ مه4 بتقدير 
اللام» أي: لقد علمنا". 


ص 
| ان 


وضعفه 0 جعفر النحاس رجه ۳۶2 


وقال الكوفيون من النحاة: الجواب: ابل عَجِبُواك» والمعنى: لقد عجبوا. 


(۱) انظر: الحرر الوجيز (۱۵0/۰) تفسير القرطبي (۳/۱۷)» فتح القديرء للشوكاني (۸4/۰)؛ الكشف 
والبیان .)٩۳/۹(‏ 

(۲) معان القرآن. للأخفش (۵۲۲/۲). وقال: آبو إسحاق الزجاج رَجمَدَآَكَُ: "يجوز أن یکون اجواب: فد 
عل ها فض ا مهم فیکون العنی: ق والقرآن اجید» لقد علمنا ما تتقص الأرض منهی 
وحذفت اللام؛ لأن ما قبلها عوض منهاء كما قال: 9وَالشَّسْين وشحاهاه» إلى قوله: َد أَكْلَحَ من 
رها المعنى: لقد أفلح من ركاها" معاني القرآن وإعرابه» للزجاج (47/5). 

(۳) قال أبو جعفر النحاس رَيِمَهُكَهُ: "وأصحٌ الأجوبة: أن يكون الجواب محذوفا للدلالة؛ لأن إذا متنا جواب 
فلا بد من أن يكون (إذا) متعلّقة بفعل: أي: (أنبعث إذا)» فأما أن يكون الجواب قد عَلمْنا» فخطاأً؛ 
لأن (قد) ليست من جواب الأقسام» وقاف إذا كان اسما للجبل فالوجه فيها الاعراب" إعراب القرآن 


لأبي جعفر النحاس (57/54 .)١‏ 


قال منذر بن سعيد راه إن جواب القسم في قوله: ما یل الق لئ 
اق:۲۹]. 

قال: ابن عطية رحَامَ: وفي هذه الاقوال تکلف وتحکم على اللسان. 

وقال الزجاج والبرد والأخفش رََهُمَئَةُ: الجواب مقدرء تقدیره: ق وَالْمُرَآنِ 

وقیل: #ق وَالْمُرَآنِ المَجيد4 الجواب: ما ردوا أمرك بحجة» أو ما کذبوك ببرهان» 
ونحو هذا. وقيل: إنك جعتهم منذرًا بالبعث» وقيل: هو إنك لنذر"'. 

وأصحٌ الأجوبة: أن يكون الجواب محذوفًا يدل عليه ما بعده» تقديره: ما ردو 
أمرك بحجة وما كذبوك ببرهان» وإنك لمنذر» وشبه ذلك. 

وقد ذكره ابن هشام من في (حذف جواب القسم)» وقال: التقدير: 
(لنهلکن)ء بدليل: اوگ أَهْلَكْتَاك [ف:٠۲].‏ أو: (إنك مذر)» بدليل: یل عَجِبُوا آن 
جَاءَهُمْ مدر مِنْهُهُ74". 

“ومن حذف جواب القسم: قوله جَزَّوعََا: #والّازعات غَرْقَا © وَالتَاشِطَاتٍ دشا 
© وَالسَّاحَاتِ سَبْحَا © فَالسَّابِقَاتِ سَبْقَا © فَالْمَْيْرَاتِ أَمْرَا ©4 [النازعات:١-ه]ء‏ أي: 
لتبعثن أيّها الكافرون. بدليل ما بعده. 

قال ابن القيم أله "وآما المقسَم عليه؛ فان الحالف قد يحلف على الشيی ثم 
يكرر القَسَم ولا يعيد المسم عليه؛ لأنه قد عرف ما يحلف عليه» فيقول: والله إن لي 


(۱) احرر الوجيز »)١55/5(‏ وانظر: البحر المحيط في التفسير (0۲۸/۹) التسهيل لعلوم التنزيل »)٠٠٠١/۲(‏ 
روح المعاني (۰)۳۲۳/۱۳ مغني اللبيب (ص:857)» وبتحقيق الدكتور الخطیب (011-515/5). 


۰ 
۰ 
۰ 


(۲) مغني اللبیب (ص:۸4)» وبتحقیق الدکتور الخطيب (۵۱۷-۵۱/۳). 


کرو ویک ان مار جوم اران سس 


عليه ات 09 3 يقول: ورب السا والأرض» والذي نهسی بيذه) وحق القران 
العظيم» ولا يعيد المقسم عليه؛ لأنه قد غرف المراد"(. 


المطلب الحادي والعشرون: اجتماع القسم والشرط غير الامتناعي: 

كل واحد من الشرط والقسم يستدعي جوابّاء والقاعدة: أن الجواب يكون 
للسابق منهماء نحو: إن جحتهذ والله تنجخ. فتنجح هنا فعل مضارع مجزوم؛ لأنه واقع في 
جواب الشرط؛ لأن الشرط هو السابق والجملة من الفعل والفاعل جواب الشرط لا 
محل شا من الإعراب» أما جواب القسم فمحذوف يدل عليه جواب الشرط. 

وقولك: إن بحتهد والله فأنت ناجح. الجواب هنا اقترن بالفاء؛ لأنه جواب 
الشرط حيث إنه سبق القسم. 

وقولك: والله إن بحتهد لتنجحن. الجواب هنا للقسم؛ لسبقه بدليل دخول اللام 
على الفعل الضارع وكذلك توكيده بالنون. وعلى ذلك نقول: إن جملة: (لتنجحن) لا 
حل ها من الإعراب جواب القسم أما جواب الشرط فمحذوف دل عليه جواب 
القسم. 

قال الكفوي مان "إذا اجتمع طالبان نحو: القسم والشرط فالجواب 
تلگول (۲. 


(۱) انظر: التبیان في أبمان القرآن لابن القیم (۰)۷-۵/۲ وطبعة: التبيان في آقسام القرآن (ص: ۸-۷). 
)۲( الکلیات (ص: ۶۷ ). 


کرو ویک ان مار جوم اران سس 


قال سيبويه يَمَدْأَسَه: "تقول: (والله إن أتيتني لا أفعل) -بالرفع-» و(أما والله إن 
الم الفا كن الأول لا والتانی للشرط 0۲ 
قال ابن مالك رجا 
واحذف لدی اجتماع شرط وقسم ١‏ جواب ماأَخّرت فهو ملتزم(") 
فإذا اجتمع شرط وقسم حذف جواب المتأخر منهما؛ لدلالة جواب الأول عليه 
فتقول: إن قام زيد والله يقم عمرو» فتحذف جواب القسم؛ لدلالة جواب الشرط 
عليه» وتقول: والله إن يقم زيد ليقومن عمرو» فتحذف جواب الشرط؛ لدلالة جواب 
القسم عليه. 
قال ابن مالك مدا 
وان تواليا وقبل ذو خبر فالشرط رجح مطلقًا بلا حذر 
أي: إذا اجتمع الشرط والقسم أجيب السابق منهما وحذف جواب المتأخر هذا 
إذا لم يتقدم عليهما ذو خبر فان تقدم عليهما ذو خبر رجح الشرط مطلقًاء أي: سواء 
كان متقدمًا أو متأخرّاء فيجاب الشرط» ويحذف جواب القسم» فتقول زيد إن قام والله 
أكرمه. وزيد والله إن قام آکرمه(". 
قال الزركشي رل "ومن تقدم القسم: قوله جَرّوعك: لين لَمْ تنه لَأَرجْمَتكَ4 
[مرم:45] تقدیره: والله لئن ۸ تنته» فاللام الداخلة على الشرط لیس 5 ادب 
ولکنها زائدق وتسمی: الوطتة للقسم ویعنون بذلك أا موذنة بآن جواب القسم 
منتظر» آي: الشرط لا یصلح أن یکون جوابًا؛ لأن الجواب لا یکون الا خبرا. 


(۱) الکتاب (۸۹/۳) وانظر: شرح الفصل لابن يعيش (۲۸۷/4- ۲۸۸). 
(۲) آلفية ابن مالك (ص:55). 
(۳) شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك (44-4۳/4). 


0 


ان سن اوآن رسد 


ولیس دخوشا على الشرط بواجب بدلیل حذفها في قوله جَزَّوََا: لوَإِنْ لم يَنْتَهُوا 
ا e‏ لین حمَرُوا مِنْهُمُ عذاب یمک | [للائدة:۷۳]]. 

والذي يدل على الجواب للقسم لا للشرط: دخول اللام فيه وأنه ليس جردم 
بدلیل قوله جر ین اجْتمَعَتٍ الا وان عل أن ياوا بیث هَذَا ارآ لا یو 
پمثله4 الاسراء:۸۸] ولو كان تفن الشرط لكان مجزومًا. 

وآما قوله جَزَّوكَلا: #ولين مه م أو ا لا الله خَحْشَرُونَ4 [آل عمران:۱۰۸]. 
فاللام في لین هي الموطنة للقسم» واللام في إلى الله هي لام القسم» وم 
تدخل نون التوكيد على الفعل؛ للفصل بينه وبين اللام با لجار واجرور. والأصل: (لئن 
متم أو قتلتم لتحشرون إلى الله)» فلما قدم معمول الفعل عليه حذف منه". 

فإذا اجتمع في كلام واحد قسم وأداة شرط» ولم تكن الأداة (لو) أو (لولا) 
استغنی بجواب ما تقدم منهما إن م يتقدم عليهما ذو خبر. 

قال ابن مالك رَجةأله: "فإذا اجتمع في كلام واحد قسم وأداة شرط وم تكن 
الأداة (لو) و(لولا) استغنى بجواب ما تقدم منهما عن جواب التأخر إن لم يتقدم 
عليهما ذو خبرء فالاستغناء بجواب القسم؛ لتقدمه» نحو: (والله إن جئتني لأكرمنك)» 
والاستغناء بجواب الشرط؛ لتقدمه» نحو: (إِنْ والله جئتني أكرمك). فلو تقدم عليهما 
ذو خبر استغنى بجواب الشرط. تقدم على القسم أو تقدم القسم عليه. وكان الشرط 
حقيقا بأن يغني جوابه مطلقّا؛ لأن تقدير سقوطه مخل بالجملة التي هو منهاء وتقدير 
سقوط القسم غير مخل؛ لأنه مسوق جرد التوكيد» والاستغناء عن التوكيد سائغ. ففضل 
الشرط بلزوم الاستغناء بجوابه مطلقّا إذا تقدم عليه وعلى القسم ذو خبر. فان لم يتقدم 
عليهما ذو خبر وأخر القسم وجب الاستغناء عن جوابه بجواب القسم کقوله له 


(۱) البرهان في علوم القرآن (47/۳). 


لوَأَقْسَمُوا بالنّه جَهْدَ يمان لين مرت َيَخْرُجُنَ که [لنور:۰۳], ولا عتنع الاستغناء 
بجواب الشرط مع تأخره. 

قال: فلو كانت أداة الشرط (لو) أو (لولا) استخنی بجوابما عن جواب القسم 
مطلقاء نحو: (والله لو فعلت لفعلت)» و(لو فعلت والله لفعلت). وكذا لو تقدم عليهما 
ذو خبر» أو كان بدل (لو): (لولا)؛ ومن أجل هذا قلث: (وأداة شرط غير 
امتناعي)"(. 


نماذج تطبيقية من اجتماع القسم والشرط غير الامتناعي في القرآن الکرع: 

يقول الله جَزَوَكا: وین انَبَعْتَ أَهْوَاءَهُْ E‏ جَاءَكَ من العلم مَا لك من 
الله من وَل و تصیر 4 [البقرة: .]١7٠١‏ 

فقوله جَزََّلا: طولین اتَبَعّْت4 الواو استتنافیق واللام موطتة للقسم» و(إن) 
حرف شرط جازم. 

وجلة: ما لك من اللّه4 لا حل ما جواب قسم مقدّر» وجواب الشرط حذوف 
دل عليه جواب القسم الذکور؛ ولأنه لو كان جواب الشرط لوجب اقترانه بالغاء؛ لأنه 
نفي ر (ما). 


)۱ شرح تسهیل الفوائد (۲۱۵/۳- ۲۱۷). ول(الشرط الامتناعي): ما کانت اداته دالة على الامتناع؛ وهي: 
(لو)» و(لولا)» و(لوما). 

(؟) يجب اقتران جواب الشرط بالفاء في سبعة مواضع» وقد جمعت في قوطم: (اسميّة طلبيّة وجامد وی 
روج ا ر 
۱- أن يكون جملة اسمية: نحو قوله جَلَّوكَكا: طمَنْ يَهْدِ اللّهُ قَهُوَ الْمُهْتَيِى» [لاعراف:۰]۱۷۸ طوِنْ 
يَنْسَسْكَ الله بضر قلا یف لَه الا هو وان يَنْسَسْكَ َير فهو عَلَ کل سَىءٍ قَدِيرٌ4 [الأنعام:17]. 
۲- أن يكون جملة طلبية: (آمی أو نمی أو استفهام أو تنمي» أو رجاء) نحو قوله جَزَّوكَلا: #قل إنْ- 


کیان من سس وس 


گومن ذلك قوله عرو EEC‏ ونوا الکتاب بکل آية مَا تَبعُوا 
قلعت وَمَا نت بتاع قِبْلَتَهُمْ و شیم پم له یی ولي ابت عفن 
بَعْدِ ما جَاءَكَ من العلم إِنّكَ إِذَا مق الَالمیت4ه [البقرة: ۵ ع ۱]. 

فقوله جَزّوَكا: «وَلَيِنْ4 اللام موطة للقسم و(ان) شرطية» وظأَتَيْتَ4 فعل 
الشرط وما تبعوا# جواب القسم احذوف وقد سد مسد جواب الشرط. فاحذوف 
جواب الشرط؛ لأن الشرط مؤخر؛ فاستغنى عن جوابه بجواب القسم. 

ونحوه: قوله جلو في الایة: وین اتَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ4 ففیها سم وشرط؛ 
والجواب للقسم وهو قوله جَرَّوجَكا: ظإِنَكَ إِذَا من الطالمبت4. 

*ومن ذلك قوله جَرّوكا: ولذ أَحَدَّ ال میقاق بَى إِسْرَابِِلَ ربا منم اى 
عفر تقیبّا وَقَالَ اللّهُ ی مَعَكُمْ هن نتم الصّلاء انیم الرَّكاة وَآمَنْكُمْ برس 


یم 


مر دن ايت 6 


: عَرَرتَمُوهُ pS)‏ له قرضا حسَتا سیر عَنْكُمْ سَيَّكَانِكُمُْ [لمائدة:١1].‏ قال 


0 رصان "هذا الجواب يعني: : Yb‏ حَيْرَنَّ4؛ ساد مسد جواب القسم والشرط 
لل 


كم الله فاتبغوی یم لته [آل عمران:۳۱]. ۳- أن 00 فعلا اما( 
ليس» أو بئسء أو حبذ أو لا حبذا): نحو قوله جَزَّوتَا: إن تُبْدُوا الصدقات فَنِعِمًا هى4 
[البقرة: ۰۲۷۱ ونحو قوله صَيَلدَعَْنَهوَسَهَ: ((من غش فليس مني)) صحيح مسلم [۰]۱۰۲ 4- أن يكون 
ار نحو E‏ من الوق زر 7 ان 
يكون مسبوقًا ب: (لن): نحو قوله جَزَوَا: طوَمَنْ ینغ غَيْرَ الاسلام دِيئًا فَلَنْ يُقْبَلَ منه6 [آل 
عمران:٥۸].‏ 5- أن يكون مسبوقًا ب: (قد): نحو قوله َو من يُطع اليَسُولَ فَقَدْ أَطاغ ال 
[النساء: ٠‏ ۸]» وقوله: لقَالُوا ان يَسْرِقٌ فقد سَرَقّ 3 1 من بل 4 [يوسف:77]. ۷- أن يكون مسبوقا ب: 
(سوف» أو السين) (التنفيس أو التسويف): نحو قوله جََولا: طوَمَنْ يَفْعَلْ دك غذواتا ولا قوف 
تیه نارا» [النساء:۰ ۳]. 
(۱) الکشاف (۲۱5/۱). 


وتعقبه أبو حیان مه ق (لبحر) فقال: "ولیس کما ذکن لا یسد 
حَيْرَنَّ4 مسدهاء بل هو جواب القسم فقط وجواب الشرط محذوف -كما 
نت ۱ 

ن السمين ال حلي أده مقصد الزخشري امه حيث قال: "وقد تقدم 

أنه اذا 5 شرط وقسمٌ أجيب سابقهماء الا أن يتقدّم ذو خبر فیجاب الشرط 

وقوله: سیر هذه اللام هي جوابُ القسم لسبقه وجوابث الشرط 
لدلالة جواب القسم عليه» وهذا معنى قول الزخشري یه أن قوله: 
ل حَيْرَنَّ4 ساد مسد جوابي القسم والشرط لا كما فهمه بعضهم( ورد عليه 
ذلك. 

ویجوز أن يكون لاڪَيَرَنَ) جوا لقوله ڪرو قبل ذلك: ولذ أَحَدَ الله 
ییقاق بَنى إِسْرَابِيلٌ4؛ لما تن اليثاق من معنی: القسم» وعلى هذا فتكون 
الجملتان- آعني: قوله: طوَبَعَنْتا4 ظوَقَالَ اللّهُ» - فيهما وجهان: 

أحدهما: أنمما في محل نصب على الحال. 

والثابي: أن تكونا جملتي اعتراض. 

والظاهرٌ أن قوله جّ3: لین أكنقم»4 جواله: یرنه -كما تقد 
وجملةٌ هذا القسم المشروط» وجوایّه مفسرة لذلك الیثاق التقدم (۳. 


(۱) البحر الحيط في التفسير (۲۰۳/۶). 
(۲) يعني: أبا حيان رال انظر: حاشية السيوطي على تفسير البيضاوي (نواهد الأبكار وشوارد الأفكار) 
(۲۹/۳). 


(۳) الدر الصون في علوم الکتاب الکنون (۲۲۱-۲۲۰/4). 


دچ هو 
‌ 0 
A‏ 


مه 


*ومن ذلك قوله جَزَّوك: «وٍن انتوم نم لنشرگوت4 [لأنعم:٠٠٠].‏ قد 
تحذف اللام الموطئة للقسم مع کون القسم مقدرا قبل الشرط. 

وحذف الفاء من قوله: ام لمْشرکون» يدل على قسم محذوف؛ إذ لو 
كانت الجملة جوابًا للشرط لاقترنت بالفاء على حد قول ابن مالك ملد 

واقرن بفا حتمّا جوابًا لو جيل شرطاً ل: (إن) أو غيرها لم ینجعل( 

*ومن ذلك قوله جَرَّوَك: لين ااا من هَذِهِ کون من الشَّاكرِينَ» 
[الأنعام:]. فاللام موطعة للقسمء و(إن) شرطية» وظأأََْانَاكُ فعل ماض في محل جزم 
فعل الشرط والفاعل هو و(نا) ضمير متصل في محل نصب مفعول به» وین هذوه 
جار ومجرور متعلقان بأنجاناء وَطلَتَكُونَنَ؛4 اللام واقعة في جواب القسم» وجلة: 
للَتَكُوئَنَ من الشَّاكْرِينَ4 لا محل ها؛ لأنما جواب القسم؛ لتقدمه. ونحوه: لین آتَيْمَا 
صاشا تون من الشا کریقه [الأعراف: .]١/5‏ و حوه: لين تا مِنْ هذه كك ُن 
مِنَ الشَاكِرِينَ4 o‏ 


(۱) ألفية ابن مالك (ص:۰۸). تقدم بیان المواضع السبعة التي يحب فيها اقتران جواب الشرط بالفاء. وفي 
(شرح ابن عقيل) (۳۸-۳۷/۶). "أي: إذا كان الجواب لا يصلح أن يكون شرطًا وجب اقترانه بالفای 
وذلك كالجملة الاسمية» نحو: إن جاء زيد فهو محسن, وکفعل الأمر» نحو: إن جاء زيد فاضربه 
وكالفعلية المنفية بما نحو: إن جاء زيد فما أضربه» أو لن نحو: إن جاء زيد فلن أضربه. فان كان الجواب 
يصلح أن يكون شرطًا كالمضارع الذي ليس منفيًا بما ولا بلن» ولا مقرون بحرف التنفيس» ولا بقد» 
وكالماضي المتصرف. الذي هو غير مقرون بقد لم يجب اقترانه بالفاء نحو: إن جاء زيد يجيء عمرو أو 
قام عمرو. ثم قال ابن مالك رَجِمَدُآنَُ: (وتخلف الفاء إذا المفاجأة***ك: إن جحد إذا لنا مكافأة)» أي: 
إذا كان الجواب جملة امعية وجب اقترانه بالفاء» ويجوز إقامة إذا الفجائية مقام الفاء» ومنه قوله عَرَهَجَلَّ: 


7 م ا‎ lo Col CL 
طون تُصِبْهُمْ سَيّحَةُ َا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ لذا هم يَْنَظُونَ4 [الروم:۳۰].‎ 


*ومن ذلك قوله جَرَّويَا: طقل لين اجْتَمَعتِ الافش وان عل نیوا بیفل هَنَا 
اشرآن لا يون بیثله رز كان بَعْضْهُمْ لِبَعْضٍ طهِير4 [الإسرء:۸٠].‏ 

وقد تقدم في نقل 2 1 

وقال ابو حيان مه في (لبحر): قوله جَزّهَك: "طلا يأ تونَ»# جواب القسم 
حذوف قبل اللام الوطتة في «لْین#. وهي الداخلة على الشرط كقوله جَوََ: لین 
أَخْرِجُوا لا يَرْجُونَ مَعَهُمْ وین فوتلوا لا یلوتم [خدر:۱۲]. فا جواب في نحو هذا 
للقسم المحذوفء لا للشرط» ولذلك جاء مرفوعًا. فأما قول الأعشى: 

لفن منيت بنا عن غب معركة لا فنا عَنْ دماء القَوْم تنل 

قال أبو حيان يَمَدَْمَهُ: فاللام في لين زائدة» وليست موطئة لقسم قبلها 
فلذلك جزم في قوله: (لا تُلفنا). وقد احتج بهذا ونحوه: الفراء رات في زعمه أنه إذا 
اجتمع القسم ولشرط وتقدم القسم وم یسبقهما ذو خبر أنه يجوز أن یکون اواب 
للقسم» وهو الأكثر» وللشرط(". 


(۱) البيت للأعشى ميمون بن قيس» وهو في (ديوانه) (ص:۰)۱۳ وقد طبع في القاهرة بشرح الدكتور محمد 
حسين. والمطبوع في (الديوان): "لم تُلفنا" والمعنى واحد. يقول: إنا لا نمل القتال» ولو قدر لك أن تبتلى 
بنا في أعقاب معركة قد خضناها لوجدت فينا قوة على القتال» ول ترنا نحيد عن الخوض في الدماء مرة 
أخرى. 

اا 000000000000000 
ِمَهُليَهُ: "أي: وقد جاء قلیلا ترجيح الشرط على القسم عند اجتماعهماء وتقدم القسم وان لم يتقدم 
ذو خبر» ومنه قوله: (لئن منيت بنا عن غب معركة" “كلا تلفنا عن دماء القوم ننتفل) فلام (لئن) موطئة 
لقسم محذوف. والتقدير: والله لئن» و(إن) شرط وجوابه: (لا تلفنا)» وهو مجزوم بحذف الياء» ول يجب 
القسم بل حذف جوابه؛ لدلالة جواب الشرط عليه. ولو جاء على الكثير» وهو إجابة القسم؛ لتقدمه 
لقيل: (لا تلفينا) -بإثبات الياء-؛ لأنه مرفوع". شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك (55-145/4)؛ 
وانظر: توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك (۱۲۹۰/۳). 


ومذهب البصریین يحتم اجواب للقسم ۱ 

*ومن ذلك قوله جَرَّوتَكا: طوَلَينْ رُدِدْتُ لل ری 52 حيرا نها مُنْقَلََا4 
الکهف:۳۰]. فقوله جَزَّوَكا: وین الواو عاطفة» واللام موطئة للقسم و(إن) شرطية. 
ور فعل ماضي مبني للمجهول في محل جزم فعل الشرطء والتاء نائب فاعل. 
وهِلَأْجِدَنَ4 اللام واقعة في جواب القسم» وجواب الشرط محذوف دل عليه جواب 
القسم. 

“ومن ذلك قوله جَرَّوتَكا: #قالوا لين لَمْ تنه يا ُوخ کون من الْمَرْجُوِينَ4 
|الشعراء:۱۱]. 

فاللام موطئة للقسم» و(إن) شرطية» و(م) حرف نفي وقلب وجزم» وبإكنته» 
فعل مضارع مجزوم بلی والفاعل ضمير مستتر تقدیره أنت» ولتکونن اللام جواب 
القسم» وجواب الشرط محذوف. وجملة: (تکونن) لا محل شا؛ لأتما جواب القسم. 

*ومن ذلك قوله جَرَّوكا: لین أَرْسَلْنَا ریخا را مُصْفَرًا لوا من بَعْده 
يَكُمْرُونَ) [لروم:۰۱]. 

*ومن ذلك قوله جر لين لَمْ یه الْمْتافِقُونَ وَالَذِينَ فى قُلُوبِهمْ مر 
وا نون فى الْمَدِيئَةٍ َتْغْرِيَتَكَ بهم 3 لا جاوروتكت فِيهًا إلا قیبلا4 [الأحزاب: ۰ ]۰ 

*ومن ذلك قوله جَرَكَكا وین رَالَكَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا من أَحَدٍ من بَعْدِهِ) 
[فاطر:١4].‏ فاللام موطئة للقسم» وطإن» شرطية» وراه فعل ماض تي محل جزم 
فعل الشرط وَؤإِنْ» نافية وَظأَمْسَكَهُمَاكِ فعل ماض ومفعول به» وظمِنْ4 حرف جر 
زائد» وطأَحَدِ؛4 مجرور لفظًاء فاعل أمسكهما محلاء ومن بَعْدِوك حال أو صفة لحد 


(۱) البحر المحيط ف التفسير (۰)۱۰۹/۷ وانظر: الدر المصون ».)508-4٠05/10/(‏ معان القرآن» للفراء 
(۰)۱۳۱-۱۳۰/۲ روح المعاني .)١58/8(‏ 


فعلی الأول یکون العنی: من بعد إمساكه» وعلی الثاني یکون العنی: سواه أي: من 
آحد غيره» وجملة إن آمسکهما لا محل فا؛ لأا جواب القسم وجواب الشرط 
محذوف. 

“ومن ذلك قوله جَرّوكا: لد وی یت وال الذي ین قَبْلِكَ لين آشرکت 
يَحْبَطنَّ عملك وَلحَكُوئَنَ مِنَ الحَاسِرِينَ4 [الزمر:ه:]. 

قال الشیخ الجمل رجانه في (حاشیته على الجلالين): قوله جَزَّوبَكا: ولد و 
إِلَيْكَ؛ هذه اللام دالة على قسم مقدرء أي: والله لقد أوحي..الخ. وقوله: لین 
أَشْرَكُتَ4. هذه اللام- أيضًا- دالة على قسم مقدرء أي: والله لمن. وؤَإِلَيْكَ» قيل: 
هو نائب فاعل» وقيل: نائبه جملة القسم وجوابه» أي: أوحي إليك هذا الكلام» وهو 
لين أشْرَكت4. الخ. وقيل: نائب الفاعل محذوف يدل عليه السياق» أي: أوحي إليك 
التوحيد. 

وقوله: لين أَمْرَكْتَ»4. .الخ هذه اللام أيضًا دالة على قسم مقدر» فكل منهما 
موطئة للقسم. 

وقوله: یبن عَملك کون مِنَ الَاسِرِينَ4 كل من هذين اللامين واقعة 
في جواب القسم الثاتي. والثاني وجوابه جواب الأول. وأما جواب الشرط في قوله: 
اا 

واحذف لدى اجتماع شرط وقسم ١‏ جواب ماأخرت فهو ملتزه) 

*ومن ذلك قوله جر لین أُخْرِجُوا لا یرون مَعَهُمْ وین قُوينُوا لا 

روم ا تصروهم یلم ابر م 


(۱) حاشية الجمل على الجلالين (الفتوحات الاطیة) (14۳-8۲/۳). 


“ومن ذلك قوله ڪل : كلا لین لم د ينه لَمَسْفَعًَا بالَاصِيَة 4 | العلق :۱۵ 


المطلب الثاني والعشرون: اجتماع القسم والشرط الامتناعي: 

الشرط الامتناعي ك: (لو) و(لولا) - فيتعين الاستغناء بجوابه عن جواب 
القسمء وان تأخرء خلافًا لابن عصفور رح كقول عامر بن الأكوع ریتعن:۱): 

واللّه لولا الله ما اهتدينا .. 

فجملة: (ما اهتدينا) هي جواب (لولا)» وهذه مع جوابمها جواب القسم. 

فعند اجتماع الشرط الامتناعي يتعين أن يكون الجواب للشرط» -سواء أكان 
متقدمًا على القسم على الراجح» أم متأخرًا عنه وأن يحذف جواب القسم؛ لدلالة 
جواب الشرط عليه. نحو: (لولا رحمة المولى بعباده» والله لأهلكم بذنوهم). 

فإن كان القسم هو المتقدم على الشرط الامتناعي» فالصحيح أن الجواب المذكور 
هو للشرط أيضاء وأن الشرط وجوابه جواب للقسم لم يغن شيء عن شيء والجوابان 
مذكوران» لم يحذف أحدهما؛ لدلالة الآخر علیه(. 


(۱) قاله عامر بن الأكوع وينه وكان البي صَلعَوسر يقوله يوم الخندق-كما جاء في (الصحیحین)- 
وهو من (الرجز). 

(۲) انظر: النحو الواقي» عباس حسن »)٤۸۸/٤(‏ همع الموامع في شرح جع الجوامع» للسيوطي (4۹۰/۲- 
۱ شرح تسهیل الفوائد» لابن مالك (۰)۲۰۰/۳ توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك 
(۰)۱۲۹۲-۱۲۹۱/۳ حاشية الشيخ الخضري على شرح ابن عقيل (755/7). 


کرو ویک ان مار جوم اران سس 


المطلب الثالث والعشرون: مسألة: إذا تأخر القسم مقروتا بالفاء: 

إذا تأخر القسم مقروتا بالفاء وجب جعل الجواب له» وجملة القسم جواب الشرط 
كإن قام زيد فوالله لأضربنه. وأجاز ابن السراج ره جعل القسم التأخر جواب 
الشرط ولو بلا فای على تقدیرها( فأجاز: (إن تقم يعلم الله لأزورنك)» على 
تقدير: فيعلم الله» ول يذكر شاهدًا. لا يجوز عند الجمهور الا في الضرورة7") 


المطلب اربع والعشرون: جواب القسم لا تدخله الفاء: 

قال الله عَيَجَمَنَّ: «وَخَجْعَلُ لکما سُلْطَانًا قلا يَصِلُونَ الما بآیایتا 
اما لالم 4 [القصص: هم]. 

قال الزخشري رَمانَد. قوله: بآیانتا4: "يجوز أن یکون قسمّا جوابه: فلا 
يَصِلُونَ4 مقدمًا عليه» أو من لغو القسم". قال آبو حیان رَيِمَدُنَهُ: آما إنه قسم» 
جوابه: فلا يَصِلُونَ4 فانه لا یستقیم على قول الجمهور؛ لأن جواب القسم لا تدخله 
الفاء. وآما قوله: (أو من لغو القسم) فكأنه يريد -والله أعلم-: إنه لم يذكر له جواب» 
بل حذف للدلالة عليه» أي: بایاتنا لتغلين"97؟). وقال الطيي رام "قوله حول 
"«بایایتا4 قسمّاء جوابه: فلا يَصلون) فيه تساهل؛ لأن جواب القسم لا یتقدم 
علیه, ولا یکون فيه فاء. ولعل مراده أن ما قبله يدل على أن جوابه حذوف. 


(۱) انظر: الأصول في التحوء لابن السراج (۲/ ۱۹۸). 

(۲) انظر: توضیح القاصد والسالك بشرح ألفية ابن مالك (۱۲۹۲/۳) حاشية الشیخ الخضري على شرح 
ابن عقيل (۷5/۲). 

(۳) الكشاف (4۱۰/۳). وظبایَایِتاة يجوز فيه أن يتعلق بنحو ما تعلق به في تسع آیات أي: اذهبا بآياتناء 
أو بنجعل» أو بيصلون» أو بسلطاتا» أي: نسلطكما بآياتنا» أو عحذوف حالء أو من لغو القسم.. 

(۶) البحر المحيط في التفسير (۳۰۵/۸). وانظر: الدر المصون (//578). 
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وقوله: (آو من لغو القسم) قیل: آي: لا جواب له؛ يعني: طلم لا لمع ولا 
تقدیا؛ بل جيء به مقحمّا جرد التأكيد؛ كقولك: زید والّه منطلق. قال صاحب 
(الفرائد): جوابه محذوف؛ لأن التقدیر: زيد منطلق والله إن زیدا لمنطلق» ترکت 
لدلالة الجملة المذكورة. وغا سمي لغوّا؛ لأن القائل غير قاصد القسم. وافا آجري على 
لسانه بطریق العادة. قال الطيي رَََامة. "هذا لا يجوز في کلام الله اجید لا سیما من 


و 


الله عيوب "7" . 
المطلب الخامس والعشرون: مراعاة العلاقة بين المقسم به والمقسم عليه: 
ومن خصائص القرآن الكريم: مراعاة العلاقة بين المقسم به والمقسم علیه» كما في 
عَرَعَجَل: لوَالضح © وَاللَيْلٍ لا 2 سى © ما وَدَّعَكَ ربك وما قل ©4 [الضحى:١-‏ 
۳ فالعلاقة تشبيه نور الوحي بالضحى» وانقطاعه بظلام الليل» وهو من لطائف 
م 
يقول ابن القيم وَمَدأَه: "فتأل مطابقة هذا القسم وهو نور الضحى الذي يوان 
بعد ظلام الليل للمُقسَم عليه» وهو نور الوحي الذي وافاه بعد احتباسه عنه حتى قال 
أعداؤه : (ودّعَ محمدًا ربُ)۳1 فأقسّمَ بضوء التهار بعد ظلمة الليل على ضوء الوحي 
ونوره بعد ظلمة احتباسه واحتجابه. 


(۱) لعله يعني: (فرائد التفسير)» لأبي الحامد» قد صنف فرائد التفسير علقه على (الكشاف)» وفيه اعتراضات 
بحثية» توفي في سنة: (خمس وسبعين وستمائة). طبقات المفسرين» أحمد بن محمد الادندوي» من علماء 
الفرن الحادي عشر (ص:۹ ۲). 

(۲) حاشية الطيي على الکشاف ».)55/١١(‏ وانظر: حاشية ابن التمجید على تفسیر البيضاوي 
(۵۱۷/۱۶). 


(۳) آخرجه مسلم في (صحيحه) |4۷5۷ ]. 


وأيضًا فإ الذي فلق ظلمة اللیل عن ضوء النهار هو الذي فَلَقَ ظلمة الجهل 
والشرك بنور الوحي والنبوة» فهذان للحس. وهذان للعقل. وأيضًا: فان الذي اقتضت 
رهته أن لا يترك عباده في ظلمة اللیل سرمدًاء بل هداهم بضوء النهار إلى مصالحهم 
ومعايشهم. لا يليق به أن يتركهم في ظلمة الجهل والغي بل يهديهم بنور الوحي والنبوة 
إلى مصالح دنياهم وآخرهم. 

فتأمّل خسن ارتباط الفسم به بالقسم عليه» وتأمل هذه الجزالة والرّونقَ الذي 
على هذه الألفاظ والجلالة التي على معانيها"27. وقد ذكر ابن القيم مت نماذج 
كثيرة في كتابه: (التبيان في أيمان القرآن). 


خاتمة في إجمال آهية مبحث الأقسام: 

١‏ - القسم من الإنشاء غير الطلبي» وهو من وسائل الإقناع يراد منه تحقيق الخبر 
وتوکیده؛ ليكون أوقع في التلقي» وأرجى للقبول. 

۲ - في القسم بیان لشرف المقسم به» وعلو قدره» حتى يعرف الناس مكانته. 

۳ - في القسم توجيه النظر إلى عظمة المقسم به وإلى أهمية الأمر المقسم عليه: 

فمن ذلك: توجيه النظر إلى الآيات الكونية» والمشاهد الطبيعية؛ للتوصل منها 
إلى خالقهاء وفيه لفت الأنظار إلى الكون وما فيه من نظام بديع محكم. وقد أقسم الله 
عز وجل بمخلوقاته مع نميه عن القسم بغيره؛ للإشارة إلى أن هذه المخلوقات ما هي إلا 
آيات يستنير بما أولوا الألباب في مناهج الاستدلال على وجود الصانع الحكيم؛ 


ولتصحیح العقائد الباطلة. 


(۱) التبیان في مان القرآن لابن القيم (۱۱۱-۱۱۰/۲) وانظر: الاتقان (۳۵۹۰/۲). 


کرو ویک ان مار جوم اران ڪڪ 


٤‏ - دارسة الاقسام فيها سبر لأغوار النص» وادراك لعانيه السامية» وآفاقه 
الواسعة» وبلاغته الفائقة. 


ه - ما أَقْسَمَ عليه الرب جرع فهو من آياته الدالة على عظمته. 
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و لا: تعریف الأمثال في اللغة والاصطلاح: 

(مثل) كلمة تسوية» یقال: هذا مِثْلّهُ وعئله» كما یقال: شِبْهُهِ وشبهه. و(المََل): 
ما یضرب به من الاْْال. ومَكَنْ الشّىء أيضًا -بفتحتین-: صفته. و(التمتًال) الصورة 
وا حمع: اما 

وما نخلص إليه أن (الامتال) جمع: عثل -بفتحتين-» والمثل والمثل واطثیل کالشبه 
والشبه والشبیه لفظا ومعنی. وقیل: (المثل) ما يشبه مضربه بمورده. 

وقد أطلق علماء البلاغة اسم التشبیه على كل (تمثيل منتزع من آمور مجتمعة, 
بتقييد البعض بالبعض)» وهو قريب من الاستعارة. 

قال الإمام الرازي رَحَانَه: "خصوا التشبيه النتزع من أمور يتقيد البعض بالبعض 
باسم التمثيل» وقد يكون على حدّ الاستعارة» كقولهم لمن يتردد في الأمر: (أراك تقدم 
رجلا وتؤخر أخرى)» والأصل: أراك في ترددك کمن يقدم رجلا ويؤخر أخرى» وقد لا 
يكون على حّ الاستعارة» كما في قوله جَنّوكَك: مک لین لوا الوا الایة(). 

ومنه في القرآن الكريم کنیس فمن ذلك قوله جَزّكَكا: مَل الَذِينَ يُنْفِقُونَ اموا 
في سيل الله کم حَبَّةِ أبتث سَبْعَ ستابل فى کل سلبلة مِامَهُ حَبَةِ.4 الآية 
[البقرة: ١51؟].‏ 

وقوله جع مَل م رك فى هذه اما ادا الاية [آل عمران:۱۱۷]. 

*ومن ذلك قوله جرک له گمقل الکلب ان ڪيل عَلَيْهِ يَلْهَتْ أو کترکه 
یلته الاية |الأعراف:7١].‏ 


(۱) انظر: مادة: (مثل) في (الصحاح)» للجوهري (۱/۵ ۱۸۱). 


(۲) تحاية الایجاز في دراية الاعجاز» للفخر الرازي (ص:۱۳۲). 
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وقوله جَرّكَلا: مک الَّذِينَ لوا الَوْرَاةً ثم لَمْ بیلوهاه الاية [الجمعة:ه]..إلى غير 

ومن هذا النوع: المثل السائر -كما ا 

ويطلق (المثل) على معنيين: 

الأول: الأمر المستغرب. 

والثایی: ما شبه مضربه عورده. 

ها 

أن العرب لم یضربوا مثلا إلا قولا فيه غرابة؛ ولذلك حوفظ عليه من التغيير» ثم 
استعیر لكل حال» أو قصة. أو صفة ها شأن» وفیها غرابة» نحو: قوله جَزََّك: مه 
گمکل الى استوقڌ تارا لا أَضاءث ما حَوْلَهُ دَهَبَ الله بوره ورگ فق لمات لا 
يُبْصِرُونَ4 [لبترن:۱۷]. كأنه قيل: حاطم العجيبة الشأن» کحال الذي استوقد نار 
وكذلك قوله جررعک: مل ات 3 ال و عد المتَمُون 4 الاية [الرعد:۳۰] [محمد:ه۱], آي: 
فيما قصصنا عليك من العجائب: قصة الجنة العجيبة الشأن» ونحو: تلهم فى 
لور [الفتح:۲۹]» أي: صفتهم وشأتهم التعجب منه. ولا في المثل من معنى الغرابة 
قالوا: فلان مثلة في الخير والشر» فاشتقوا منه صفة للعجيب الشأن. 

وضرب المثل يعتبر لوا میا من آلوان التشبيه» ويعتبر أحيانً لون خاصًا من ألوان 
الاستعارة» فان كان الممثل له مذكورًا في الكلام كان تشبيهًاء ون كان محذوفا فهو 


استعارة. 


(۱) انظر: مقدمة تفسیر ابن النقیب (ص:۱۳۹). 
(۲) انظر: الکشاف (۰)۷۲/۱ تفسیر البيضاوي (4۹/۱)» غرائب القرآن (۰۱۷۲/۱ تفسیر أبي السعود 
(۰)۰۰/۱ تفسیر النسفي (1/۱ )۰ روح المعاني (۱/ »)١55‏ العمدق لابن رشیق (۲۸۰/۱). 
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*ومثال (التشبيه الصريح): قوله جَزَّيَلا: تا مق امياة لیا گماءِ رنه 
من السّماءِ © Esl‏ 

*ومنال (التشبیه الضمني): قوله جَزَّوَكا: «وَلَا يَغْتَبْ بَعْضْكُمْ بَعْضًَا أَيحْثُ 

وسیان بیان ذلك ق (اقسام التشبیه). 

قال العلامة محمد الطاهر بن عاشور ب حدانرّد. "فأما (الثل) الذي هو قول (شبه 
مضربه بورده)» فمعنی: (تشبيه مضربه بمورده): أن تحصل حالة ها شبه بالحالة التي 
صدر فيها ذلك القول» فيستحضر المتكلم تلك الحالة التي صدر فيها القول» ويشبه ها 
الحالة التي عرضت. وينطق بالقول الذي كان صدر في أثناء الحالة المشبه بما؛ ليذكر 
السامع بتلك الحالة» وبأن حالة اليوم شبيهة بماء ويجعل علامة ذكر ذلك القول الذي 
قيل في تلك الحالة. 

إذا حققت التأمل وجدت هذا العمل من قبيل: (الاستعارة التمثيلية المكنية)؛ 
لأجل كون تلك الألفاظ المسماة بالأمثال قد سارت ونقلت بين البلغاء في تلك 
الحوادث» فكانت من لوازم الحالات المشبه با لا محالة؛ لمقارنتها لما في أذهان الناس 
فهي: (لوازم عرفية لما) بين أهل الأدب» فصارت من روادف أحوالماء وكان ذكر تلك 
الأمثال رمرًا إلى اعتبار الحالات التي قيلت فيها. 

ومن أجل ذلك امتنع تغييرها عن ألفاظها الواردة بما؛ لأنما إذا غيرت لم تبق على 
ألفاظها المحفوظة العهودق فيزول اقترانما في الأذهان بصور الحوادث التي قيلت فيهاء 
فلم يعد ذكرها رمرًا للحال المشبه به التي هي من روادفها لا محالة» وفي هذا ما يغني عن 
تطلب الوجه في احتراس العرب من تغيير الأمثال؛ حتى تسلموا من الحيرة في الحكم بين 
صاحب (الکشاف) وصاحب (الفتاح)؛ إذ جعل صاحب (الكشاف) سبب منع 


الأمثال من التغيير ما فیها من الغرابة» فقال: و يضربوا مش ولا رأوه اهاد ایر ولا 
جديرًا بالتداول إلا قولا فيه غرابة من بعض الوجوه» ومن ثم حوفظ عليه وحمي من 
لتغییر() فتردد شراحه في مراده من (الغرابة)"7"). 


)١(‏ فإنه لو غيّر لرعا انتفت الدلالة على تلك الغرابة. وقيل: إن ا محافظة على المثل إنما هي بسبب كونه استعارة. 
فوجب لذلك أن يكون هو بعينه لفظ المشبه به. فان وقع تغيير لم يكن متلاء بل مأخودًا منه» وإشارة 
إليه كما في قولك: (بالصيف ضيعت اللبن). فقوله: (ضيعت) -بكسر التاء- وان خاطبت به مذکرا؛ 
لأن الأمثال تحكى» فلا تغير عن صيغتها التي تمثل بها أول مرة. ويضرب هذا المثل لمن يضيع الأمر ثم 
يريد استدراكه» فان هذا القول يشبه قولك: أهملت وقت الإمكان أمرك. وهذا المثل في الأصل 
خوطبت به امرأة» وهي (دختنوس بنت لقيط بن زرارة)» كانت تحب عمرو بن عمرو بن عدس» وكان 
شيحًا كبيرا وكان موسرًا» فكرهته فسألته طلاقهاء فطلقهاء ثم تزوجها فتى جيل الوجه وكان عم 
وأجدبت» فوجهت إلى زوجها الأول الشيخ تسأله اللبن» فقال عمرو: (في الصيف ضيعت اللبن). وإِنما 
خص الصیف؛ لأن سؤاها الطلاق كان في الصيف» وهذا المثل يضرب لمن يطلب شيئًا قد فوته على 
نفسه. انظر: المفردات في غريب القرآن (ص:۹١۷)»‏ المجالسة وجواهر العلم (54117/9)» أمثال العرب» 
للضبي (ص:٠١)»‏ المستقصى في أمثال العرب» للزتخشري (۰)۳۲۹/۱ فصل المقال في شرح كتاب 
الأمثال (ص:۳۰۸) جمهرة الأمثال »)075/١(‏ مجمع الأمثال (1۸/۲)» الزاهر في معاني كلمات 
الناس (؟/85١)»‏ حاشية الطيبي على الكشاف .)۲٠١-۲۲٤/۲(‏ وقي (شرح التصريح ): "الأمثال 
العربية وهي كل كلام مركب مشهور شبه مضربه بعورده» (نحو: الكلاب على البقر)» ف: (الكلاب): 
منصوب بفعل محذوف وجوبّاء أي: (أرسل)ء ولا يجوز ذكره؛ لأن ذكره يغير المثل» والأمثال لا تغير؛ 
لأنه لما شبه مضریا بموردهاء لزم أن يلتزم فيها أصلها كقولهم: (الصيف ضيعت اللبن)» يقال بكسر التاء 
لكل مخاطب» والراد بالبقر في المثل المتقدم: بقر الوحش" شرح التصريح على التوضيح» للشيخ خالد بن 
عبد الله الجرجاوي الأزهري (4۷۳/۱). والمراد: "خل الناس جيعًا خيرهم وشرهم» واسلك طريق 
السلامة. وقيل المراد: إذا أمكنتك الفرصة فاغتنمها" حاشية الصبان على شرح الأشمونٍ (۰)۱۳۷/۲ 
حاشية الشيخ البيجوري على السمرقندية (ص: 5 5). 

(۲) التحرير والتنوير .)705/١(‏ 
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وس 1 € 0 سس 
ره وان باسحو | امان سم 


فوع في بیان معنى الغرابة: 

قال الطيي رَحَِدَآَنَهُ: الغرابة غموض الكلام وندرته(» وذلك إما أن يكون 
بحسب المعنى» وإما أن يكون بحسب اللفظ. 

أمّا الاوّل: فكأن يرى عليه أثر التناقض وما هو بتناقض نحو قول الحكم بن عبد 
یغوث: (رب رمية من غير رام)؛ أي: رب رمية مصيبة من غير رام أي: عارف. وقوله 
جََوَكا: «وَلَكُمْ فى القصاص حَيَاة [البقرة:179]؛ إذ جعل القتل حياة. 

وأما الثاین: 


- بأن یکون فيه آلفاظ خی لا تستعملها العامة» نحو: قول الحباب بن 
۱ نها کل ا ااا 


(۱) قال الطيي رنه في (حاشیته على الکشاف) (۲۲۰-۲۲2/۲): "قوله: (قولا فيه غرابة) أي: قولاً 
حاصلاً أو مستقرا فيه الغرابة. قال -يعني: الزخشري ما في (الأساس) (ص:1۹۷)» مادة: 
(غرب): يقال: رمى فاغرب أي: أبعد المرمى» وتكلم فأغرب» إذا جاء بغرائب الكلام ونوادره» وقد 
غربت هذه الكلمة» أي: غمضت فهي غريبة» ومنه: مصنف الغريب. وقال فيه: وهذا كلام نادر: 
غريب خارج عن المعتاد'. 

(۲) هو: الحبابٌ بن المنذر بن الجموح الأنصاريّ الخزرجي ثم السّلميء يكنى آبا عمرو: صحابي جليل نع 
شهد بدرّاء وكان من الشجعان الشعراء؛ يقال له: (ذو الرأي)؛ مات في خلافة عمر رلته وقد زاد 
على الخمسين. انظر: الاستيعاب (۳۷۷/۱)) الاصابة .)٩/۲(‏ 

(۳) وهذا مثل قاله الاب بن المنذر ووََلَسَدْعَنَهُ يوم السقيفة عند بيعة أبي بكر ووَوَيَدُعَدَكُ يعني: قد جربتني 
الأمور» ولي رأيٌّ وعلم يُشتفى بمماء كما تشتفي الإبل الجربى هذا العود» وصعّره على جهة المدح 
والتعظيم. يقال: (فلانٌ جَذل جاك أي: أنه يُستشفى برأيه وعقله. ودالُدَيْل): تصغير اذل وهو 
أصل الشجرة. و(احکك): الذي تتحکك به الابل الجر و(القذيق): تصغير العدق» وهو: النخلة. 
و(المرجب): والمرجب: المعظم» أو من الرجبة» وهي أن تحاط النخلة الكريمة بحجارة» أو حشبء أو 
شوك؛ حفظا ما ولثلا يرقى إليها. انظر: صحيح البخاري [54147]» مسند أحمد [۳۹۱]» غريب 
الحديث» لأبى عبيد (۰)۲۵۲/۲ وكتاب الأمثال» لأبي عبيد (ص:۱۰۳) السيرة النبوية» لابن حبان- 
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۲ - أو فيه حذف وإضمارء نحو: رمية من غير رام. 

2 أو فبه مشاکلة نحو : (كما تدان)» أرد كما تفعل حازی. 

وفسر بعضهم الغرابة: بالبلاغة والفصاحة حتى صارت عجيبة (. 

قال العلامة محمد الطاهر بين عاشور رن "وعندي أنه ما آراد بالغرابة الا أن 
يكون قولا بديعًا خاصيًا؛ إذ الغریب مقابل المألوف» والغرابة عدم الالف. يريد عدم 
الإلف به في رفعة الشأن. 

وأما صاحب (المفتاح) فجعل منعها من التغيير؛ لورودها على سبيل الاستعارق 
فقال: ثم إن التشبيه التمثیلی متى شاع» واشتهر استعماله على سبيل الاستعارة صار 
یطلق علیه: الثل لا غیر 0501 

وإلى طريقته مال التفتازاني والسيد". وقد علمت سرها وشرحها فیما بیناه. 


-(۰)4۲۳/۲ السيرة النبوية» لابن کثیر (/4۸۹) آسد الغابة (۰)۳۵/۲ الروض الأنف» للسهيلي 
(۰)۱۱/۱ بمجة احافل (۰)1۲/۲ مجمع الامثال (۰)۳۱/۱ الستقصی (۰)۳۷۷/۱ اللسان مادة: 
(جذل) (۰)۱۰/۱۱ (حكك) (4۱۳/۱۰)» مقاییس اللغ مادة: (جذل) (4۳۸/۱). 

(۱) التحریر والتنویر (۰)۳۰/۱ حاشية السيوطي على تفسير البيضاوي (۱۷/۱). 

(۲) ونص ما قاله -أعني صاحب: (الفتاح رَنَُ)-: "التشبيه التمثيلي متى فشا استعماله على سبیل 
الاستعارة لا غير سمي: مغلا ولورود الامثال على سبیل الاستعارة لا تغير" مفتاح العلوم» للسكاكي 
رص ET‏ 

(۳) انظر: المطول في شرح تلخيص الفتاح» لسعد الدين التفتازاني» وبحامشه حاشية المير سيد شريف 
(ص:۰ ۲-۳۲ ۳۲). قيل: '(المثل) المجاز المركب الذي تكون علاقته التشابعة مى فشا استعماله 
وأصله: الاستعارة التمثيلية» كقولك للمتردد في فعل آمر: (مالي أراك تُقَيّم رجلا وتؤجّر أخرى). انظر: 
مختصر المعاني» السعد (ص:۰)۲۳۷ الكليات (ص:۰۱۳۹ ۰4۱۳ قال الإمام عبد القاهر رالد 
"وحکم (التمثيل) حكم (الاستعارة) سوای فإنك إذا قلت: (أراك تقد رجلا وتؤخر أخرى)» فأوجبت 
له الصّورة التي يقطع معها بالتحيّر والتردد كان أبلغ لا محالة من أن تحري على الظاهر. فتقول: قد- 


ولورود الأمثال على سبيل الاستعارة لا تغير عن لفظها الذي ور ق وان 
تذكيرا وتأنينًا وغيرهما('). فمعنى قوم في تعريف المثل هذا الاطلاق: (قؤل شبة مَضر 
بمَورِدِه) أن مضربه هو الحالة المشبهة. ميت مضربًا؛ لأنما بمنزلة مكان ضرب ذلك 
القول ا و ضعه ) آي: النطق به یقال: ضرب المع آي: شبه ومُثل. قال جَزَّوجَ]: 
أن یَضرب متا ا [لبرد:-۲]. 

وأا (مورده) فهو الحالة الشبه بماء وهي التي ورد ذلك القول آي: صدر عند 
حدونها. ميت موردًا؛ لأا عنزلة مکان الاء الذي يرده الستقون. 

ویقال: (الأمثال السائرق)» أي: الفاشية التي یتناقلها الناس ویتداولونما في مختلف 
القبائل والبلدان, فكأتما تسیر من بلد إلى بلد". 

قال آبو الفضل المبداني ومَدْأنَهُ: "حقيقة (الثل): ما جعل کالعلم؛ للتشبیه بامحال 
الأول» کقول کعب بن زهیر: 

كانت مواعید عرقوب لما مثلا وما مواعیدها الا الأباطيل7" 


-َجعْلتَ تتردّدُ في في أمرك فأنت کمن یقول: أخرج ولا خرجْ فيقدّمُ رجلا ويؤخر آخری" دلائل 
الاعجاز (ص:۰)۷۱ وانظر: (ص:۰۳۱۰ ۰۳۲۳ ۳۲۰). 

(۱) قال الامام الرازي رَجةآللة: "المثل تشبیه سائر» وتفسیر الساثر أنه بکثر استعماله على معنى أن الثاني بنزلة 
الأول» والأمثال لا تغیر؛ لأن ذکرها على تقدیر أن يقال في الواقعة العينة أتما بمنزلة من قیل له هذا 
القول» فالأمثال كلها حكايات لا تغير" تماية الإيجاز في دراية الإعجاز (ص:۱۳۲). 

(۲) التحرير والتنوير (۰)۳۰۷-۳۰/۱ وانظر: حاشية الشهاب الخفاجي على البيضاوي (۸۱/۲). 

(۳) قصيدة كعب بن زهير »]١١[‏ (ص:۲)» انظر: شرح قصيدة كعب بن زهير بانت سعاد» لابن هشام 
رص 5 6۷ وانظر: التبيان في المعاني والبیان» للطيي OTT)‏ 

.)۱/۱( مجمع الأمثال» لأبي الفضل أحمد بن محمد الميداني النيسابوري‎ )٤( 
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کرو ویک ان مار جوم اران سس 


فالاطلاق الثاني للمثل يقال فيه: إنه قول محكي سائر يقصد به تشبیه حال 
الذي حكي فيه بحال الذي قيل لأجله» أي: يشبه مضربه بمورده» مثل: رب رمية من 
غير رام) أي: رب رمية مصيبة حصلت من رام شأنه أن يخطئ. 

TT E TT 
آحیانا؛ وعلى هذا فلا بد له من مورد يشبه مضربه آلا‎ 

فعلی هذا فان فلفظ: (الثل) حقيقة عرفية في القول السائر الشبه مضربه مورده 
ثم یستعار للصفة العجيبة والحال الغريبة؛ تشبيهًا ما بالقول الذکور في الغرابة؛ فانه لا 
یضرب إلا ما فيه غرابة. 

وقد آورد الألوسي رما اعتراضًا على الاطلاق الثاني» ثم آجاب عنه با یتلاءم 
مع کون آمثال القرآن الکرم من کلام الله عجر وأنه جَزَّوبَكَا هو الذي ابتدأهاء فقال 
رَد "وتفسيره: (بالقول السائر المثل مضربه عورده) يرد علیه: آمنال القرآن؛ لأن 
لله عَيَهِجَلَ ابتدأهاء ولیس لما مورد من قبل, اللهم إلا أن یقال: إن هذا اصطلاح 
جديد» أو أن الأغلب في المثل ذلك ثم أستعير لكل حال أو قصة أو صفة لما شأن 
وفيها ااا 

قال الطيي يَمَدَآَيَُ: "اعلم أن المستعار في التمثيل إذا كان قولا سائرًا يشبه مضربه 
مورده مي : مثلاء وان لم يكن للمضرب مورد سمي: تمثيلاء وكلام الله بل وارد على 
الثاني دون الأول". 


(۱) انظر: تمذيب اللغة (۲۷/۸)» لسان العرب (1۳۷/۱)» الفاخر (ص:45 »)١‏ مجمع الأمثال (۲۹۹/۱)ء 
المستقصى فى أمثال العرب »)٠٠٠١/۲(‏ خزانة الأدب (4۲۱/۷). 

(۲) روح المعاني (۱5۳/۱). 

(۳) حاشية الطيي على الکشاف (۰)۳۷۳/۲ التبیان في المعاني والبیان» للطيي (ص:۱۳۰). 


ان وتنا رن موحت 


ولا مشاحة ي الاصطلاح» والألوسي 5 1 جر دایز حمق ما يكون مخرجًا ۱ من ذلك 
الاعتراض» وعلی دک يسلم ذلك الا صطلاح مع الان الذکور . 


ثائيا: أهمية الامنال: 
تتنوع وسائل الإقناع في القرآن الكريم» فالإقناع ما أن يكون بإقامة الحجة 
والبرهان من خلال الحوار أو الجدل الذي ی الحقّ» ويكشف عن الباطل؛ وإما بتوكيد 
الخبر» وطريقه: القسم - كما تقدم-. 
وإما ببلاغة الخطاب من خلال الإمتاع والتقريب» كإبراز المعاني المعقولة في صورة 
اس وذلك هو: التمثيل. 
والأمثال من أعظم مباحث علوم القرآن؛ لأتما تجمع بين کوضا من وسائل الإقناع 
التي تقزر العنی وترسّخه» وترفع الأستار عن الحقائق» وبين كوخا أسلوبًا بلاغیّا يفيد 
الإمتاع» فيكون أدعى للسماع والقبول. 
والأمثال من الأساليب التي لما قوة تأثير في النفوس» فهي أوقع وأبلغ أسلوب يضفي 
على العنی حركة وجمالا. ویجذب السامع بعبارات موجزة محكمة إلى سبر أغوار المعنى, 
فيسري المقصود إلى نفس المخاطب بلطف وإمتاع؛ ولذلك عد البعض التمثيل من أهم 
مباحث علوم القران» وكانت العناية به من قبل الباحثين في التفسير وعلوم القرآن» فقد 
برع باحثون في العناية بأسلوب التصوير» فصاغوا التفسير بعبارات رائقة بحسد المعاني 
کآغا مشاهدة فيتفيأ القارئ في ظلاها بُعْد المعنى» ويدرك المقصد منه؛ ولذلك كانت 
العناية بهذا الوضوع با يفيد الجمع بين بلاغة الأسلوب وبين الأثر والمعاني المستجدة. 
ولا يخفى أن التمثيل هو من وسائل الإقناع التي تبرز المعاني في صورة حيّة تستقر في 
الأذهان» فكم من معنى جميل أكسبه التمثيل روعةً وجالاء فكان ذلك أدعى لتقبله! 


کرو ویک ان مار جوم اران سس 


فالتمثیل هو القالب الذي يبرز المعان في صورة حيّة تستقر في الأذهان» بتشبيه 

الغائب بالحاضر» والمعقول باحسوس» وقياس النظير على النظير. فكم من معنى جميل 
أكسبه التمثيل روعة وجمالا فكان ذلك أدعى لتقبل النفس له واقتناع العقل به؛ فإن 
الحقائق السامية في معانيها وأهدافها تأخذ صورتا الرائعة إذا صيغت في قالب حسي 
مرا إلى الأفهام(. 

وقد روي أن الکفار قالوا: كيف یضرب خالق الأرض والسموات الأمثال باطوام 
والحشرات» کالذباب والبعوض والعنکبوت؟ فقال الله عل جهلا هم: «وما يَحْقِلَْا4ُ 
آي: حق تعقلها فینتفع ياء إلا الْعَالِمُونَ4» أي: الذين هیئوا للعلم» فأشرقت قلوکم 
بنوره» واستنارت بصائرهم» فعقلوا تلك الأمثال» ووضعوا الأشياء في ا و تأملوا 
وتدبرواء فکانوا الأكثر فهما وخشية لله عَرَبَنّ كما قال جَزَّوجَكا: نما یْمّی الله من 
عِبَّادِِ الْعْلَمَاءٌ4 [فاطر:۲۸]. 

وطریق الحق واضح بیّن» وما جاء الرسل عََملتلَه إلا طداية العقل؛ ليبصر 
سبیل الحق من بين سبل متفرقة» والأمثال موضّحة ومبيّنة للصراط الستقیم» كما قال 
لله جَرَّوَكا: وَل صَرَيْنَا لاس فى هَذَا الْقُرْآنِ من کل مَل لَعَلَّهُمْ ید کون © قُرْآنا 
عَرَبيًا غَيْرَ ذى عوج لعَلَّهُمْ ينَمُونَ ©4 [لزمر:۲۸-۲۷] والمعنى: ضربنا لحم في القرآن 
الكريم الأمثال الدالة على وحدانية الخالق» وعلى البعث وصدق الرسول صا 6يوس 
ليستبينوا الحق ويتبعوه» ومن كذب بعد البيان فهو مكابر معاند. 

*وفي الأمثال تنبيه الذهن إلى أخذ العبرة» وقياس حال على حال» كما قال 
جَرََكا: #وسکنثم فى مَسَاڪن الَذِينَ طَلَمُوا أنْفْسَهُمْ وتبيّنَ کم گي فَعَلْنَا بهم 
وضرنتا َم الأمكالٌ4 [إراهيراه]. 


(۱) انظر: طرائق البي صعَیمََ أحمد العليمي (ص:؛ ۱۲). 


کیان من سس وس 


والأمثال سبيل إلى التذكر والتفک كما قال الله ع ل وضرب الل له الْأَمْتَالٌ 
لاس له ید رون 4 [إبراهيم:ه؟]ء طويِلْكَ الأمتال تَضْرِيْهَا لِلنَا ين له 
يترون OT‏ 

قال الزخشري يدانه "ولضرب العرب الأمثال» واستحضار العلماء المثل 
والنظائر شأن ليس بالنفي قي إبراز خبيات المعاني» ورفع الأستار عن الحقائق» حتی 
تريك الْمُتَحَيّلَ في صورة الْمُحَقَّقِء وَالْمُتَوَهّم في معرض الْمَُيَمّن» والغائب كأنه مشاهد. 

وفيه تبکیت() للخصم ال( وقمع لسورة الجامح الأو ور مَا آکثر الله 
عَيَجَلّ في کتابه المبين» وف سائر کتبه أمثاله» وفشت في كلام رسول الله عم 
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وكلام الأنبياء همأل والحكماء. قال الله عَيَيََلّ: ریت الما تَضْرِبُهَا اس وَمَا 
اد العَالِمُونَ4 العنکبوت:۳؛]. ومن سور الإنجيل: سورة الأمثال". 

وذكر الزخشري ويمَدَأنَُ: أن "التمثيل إنما يصار إليه لما فيه من کشف المعنى؛ 
ورفع الحجاب عن الغرض المطلوب» وإدناء المتوهم من الشاهد. فان كان المتمثل له 


(۱) قوله: (وفيه تبكيت)» قال الزمخشري رَحِمَدُآنَهُ في (الأساس)» مادة: (بكت) (۷۲/۱): بكته بالحجة وبكته: 
غلبه» تقول: بكته حتى آسکته وبكته: قرعه على الام وألزمه ما عيّ بالجواب عنه» وبكته بالعصا: 
ضربه" وانظر: حا حاشية الطيي على الكشاف (۲۲۳/۲). 

(۲) قال ابجوهري ا ”را ین اللّدَّدء وهو شديد الخصومة" الصحاح» مادة: (لدد) .)٠٥٠١/۲(‏ 

(۳) يقال: (الأيئ) و(الآبي). قال الجوهري وَدْآمّه: "أبى فلان: امتنع فهو (آب)» و( و(یان) بغتح 
الباء" الصحاح, مادة: (أبا) .)5١55/7(‏ قال الطيي رََانٌَ: "وإنما كان كذلك؛ لأن إبراز حاله في 
صورة المثل آردع له من جرد تقرير الحجة عليه كما في قصة الخصماء مع داود عَلَتَهاَلهَ" حاشية الطيي 
على الکشاف (۲۲۳/۲). 

(:) الکشاف (۰)۷۲/۱ وانظر: تفسیر البحر احیط (۱۲۳/۱) تفسیر البيضاوي (4۹/۱). 


عظيمًا كان التمثل به مثله( وان كان حقیر كان التمتل به کذلك. فليس العظم 
واحقارة في الضروب به الثل إِذَا إلا مرا تستدعیه حال التمثل له» وتستجژه إلى 
نفسهاء فیعمل الضارب للمثل على حسب تلك القضية. ألا تری إلى الحق لما كان 
واضحًا جليًا أبلج» كيف تمثل له بالضياء والنور؟ وإلى الباطل لما كان بضد صفته» 
كيف نمثل له بالظلمة؟". 

وقال الإمام الألوسي همون "فلضرب المثل شأن لا يخفىء ونور لا یی يرفع 
الأستار عن وجوه الحقائق» ويميط اللثام عن تيا الدقائق» ویر المتخيّل في معرض 
اليقين» ويجعل الغائب كأنه شاهدء وربما تكون المعاني التي يراد تفهيمها معقولة صرفة, 
فالوهم ينازع العقل في إدراكها حتى يحجبها عن اللحوق با في العقل» فبِضَّرْبٍ الأمثال 
تبرز في معرض احسوس» فيساعد الوهم العقل في إدراكهاء وهناك تنجلي غياهب 
لاومام» ويرتفع شغب الخصام. وین الْأَمْتَالُ تَضْرِيْهَا اس للم یرون 
[الحشر ٠:‏ 0"]0), 

وقال العلامة محمد الطاهر بن عاشور ردان 
ازع لبلغای لا يَبْلْمُ إلى حاسنه غير خَاصتِهِ"97). 


4 "والتَمْفِيل مَنْرَعٌ جلي بديعٌ من 


(۱) قال الطيبي مرحم "لم يرد به التشبيه التمثيلي أو الاستعارة التمثيلية» بل آعم. وفيه أن المشبه وإن كان 
فرعا في إلحاقه بالشبه به» لكنه أصل في إيراد المشبه به» من كونه عظيمًا أو حقيرا أو غيرهما من 
الصفات. وإليه الإشارة بقوله: (فليس العظم والحقارة في المضروب به)..إلى آخره" حاشية الطيبي على 
الکشاف (۳۷۳-۳۷۲/۲). 

(۲) الکشاف (۰)۱۱۱/۱ وانظر: تفسیر البيضاوي »)57/١(‏ تفسير النسفي (۰)۷4/۱ البرهان في علوم 
القرآن (4۸۸/۱) الاتقان في علوم القرآن (4۵/4). 

(۳) روح المعاني (۱۰5/۱). 

.)۳۰۲/۱( التحریر والتنویر‎ )٤( 


کرو ویک ان مار جوم اران سس 


فالأمثال نما تضرب؛ لإيضاح المعنى الخفي وتقريب المعقول من امحسوس» فيكون 
العنی الذي ضرب له الثل أوقع في القلوب» وأثبت في النفوس» وأكثر إقناعًاء فتبين 
للمضروب له الأمر الذي ضرب لأجله المثل فيتضح آمره. كما أتما توجز بكلمات قليلة 
ما يغني عن السرد الطويل» فتعطي رونّا للكلام وحستا. 

وقد يكون التصريح غير مرغوب فيه» أو يحسن مداراته» فيقوم التلميح مقام 
التصريح. 

وقال الخفاجي رََدَالنَهُ: هي مثلا؛ لأنه ماثل بخاطر الإنسان آبدّاء أي: شاخص» 
فیتأسی به» ویتعظ ویخشی ویرجو. نی النتصب (. 

قال الامام الماوردي رأة "من أعظم علم القرآن: علم Ty‏ 

"وقد عدَّه الإمام الشافعي رَجمةآللةٌ ما يحب على اجتهد معرفته من علوم القرآن؛ 
فقال: ثم معرفة ما ضرب فيه من الأمثال الدّوَالُ على طاعته المثبتة لاجتناب معصیته 
وترك الغفلة عن احفظ والازدياد من نوافل الفضل ۳ 

وقال الشیخ الامام عز الدين رََدْآَمَةُ: "إنما ضرب الله عم الأمثال في القرآن: 
حا على الطاعات وزجرا عن الخالفات. ولا تنفك الأمثال من وعد أو وعيد أو 
مدح أو ذم أو لوم أو توبيخ. 

*مثال الوعد بمضاعفة أجر الحسنات قوله جَرَّوج1: مک 0 يُنْفِقُونَ وله 
فى سَبِيلٍ الله کل حَبَةٍ نڌٿ سَبْعَ سابل فى کل سُبلَة ماه حَبَةٍ حك لله يُضَاعِف لِمَنْ 


(۱) انظر: البرهان في علوم القرآن (4۸۷/۱) العمدة في محاسن الشعر وآدابه لأبي على الحسن بن رشيق 
القيرواني (١/١۲۸)»ء‏ زهر الأكم في الأمثال واحکم. للحسن بن مسعود بن محمد اليوسي (١/5؟).‏ 

(۲) الاتقان (۳۶۳/۲). 

(۳) البرهان في علوم القرآن (4۸7/۱) الاتقان (۳۶۳/۲). 


ان شب اوآن مهد 


يَشَاءُ» [لبقة:۰]۲۰۱ وقوله جَزَّوَكا: وم لین ون أَمُوالَهُمُ ابتَعاء مَرْضَاتٍ ال 
وتَنْبِينَا من آنفسهم گمئل جَنّةِ بربوة آصابها وابل اث لها < ضِعْفَيْن) [البقرة:٠٠۲]»‏ 
مثّل مضاعفة أجر النفقات بهذين الثلین؛ ترغيبًا في النفقات. 

*ومثّل إحباط الکفر لأعمال البر بالریح؛ تنفیرا من الکفر ۱ وتحديدًا بأنه یسقط 
ثواب البر الذي فعلوه؛ فقال: ا روا بربهه NS E‏ 
الریح فى َو عاصف»4 [لامیم:۱۸» وقال: مكل ما يُنْفِقُونَ فى هَذِهِ ایا انیا کمئل 
ريح فيهًا صر أَصَابَتْ حَرْتٌ قَوم طَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ فَأَهْلَكُنْةُ4 [آل عمراد:۱۱۷]. 

*كذلك متّل حسبان الكفار أن أعمالهم تنفعهم يوم القيامة بحسبان ظمآن رأى 
سراي فظئّه ماءء فجاءه فلم ده شنا فاخذده إن 0 هنالك» فکذلك الكفار ٤‏ 
يوم القيامة التي حسبوا أن أعمالهم تنجيهم فيها من الملاك". 

وتبدو أهمية الأمثال والحكم آضا وسيلة تربوية؛ لأن فيها التذكير والوعظ واحث 
والزجر» وتصوير المعاني تصوير الأشخاص والأعيان» فلذلك فهي أثبت في الأذهان؛ 
لاستعانة الذهن فيها بالحواس؛ ولذا قيل: (المثل أعون شيء على البیان)(۳. 

"وقد اعترف علماء التربية بقيمة الأمثال» وحنُوا تلاميذهم على حفظها؛ فهی 
كالأنغام اللغوية الصغيرة للشعوب» ينعكس فيها الشعور والتفکی وعادات الأفراد 


(۱) ومن آوضح ما جاء في التنفیر من المثل: قوله عَرَبَجَلَّ: #ولا يَعْتَبُ بعکم بَعْضًا أَيِبّ أَحَدُحُمْ أن 
CR.‏ د هتْمَوه4 |احجرات: ۱۲]. 

(۲) الإشارة والإيجاز في بعض آنواع المجاز (ص:۲۱4-۲۱۳). 

(۳) الأمثال والحكم» علي بن محمد بن حبيب الماوردي (ص:58-47)» البرهان »)٤۸۷-٤۸٦/١(‏ الإتقان 


(۰)۱۳۱/۲ معترك الأقران .)55//1١(‏ 


کرو ویک ان مار جوم اران سس 


وتقاليدهم على وجه العموم» كما يظهر فيها بصورة حيّة: الطبقات الاجتماعية عند 
الشعوب على وجه الخصوص”7". 

وقال علي بن محمد بن حبيب الماوردي مرح "فان أولى ما تأدب به المهمل 
الغافل واتعظ به الفطن العاقل: ا یأتیه الباطل من بین یدیه 
ولا من خلفه» تنزيل من حکیم حميد, قد جمع الله عَرَبَلَ فيه بوالغ الحكمة والامنال» 
وجعله تبياتا لكل شيء» وهدى ورحمة» وبشرى للمسلمين» فحق عباد الله أن يكونوا 
بکتابه مستمسکین, و بأدبه آخذین» وبحکمته وآمثاله e‏ 

والحاصل أن الأمثال تبرز العقول في صورة احسوس» فیکون آثبت وأحكم؛ كما 
أن الأمثال تکون لتجلية الحقائق» كما ف قوله جَرَّوه: «الَدِينَ يَأْكُلُونَ اليا لا 
يَقُومُونَ نَ إلا كُمَا يموم 0" مِنَ الْمَسَ4 [البقرة:۲۷۵]. 

*ويضرب المثل للترغيب في الممثل أو التنفير منه - كما سبق-. 

*ويضرب المثل لمدح المثل» كقوله جَرَّوَكا في الصحابة وت مد رَسُولُ 
E‏ عل الکمّار E‏ ا 
ورضوائّا سِيمَاهُمْ فى رُجُومهمْ من أَثَرِ السّجُودٍ دك مَكَلْهُمْ فى الَوْرَاة تلهم فى لاجمل 
گززع GE‏ ناور قاستفلظ فاسئوی عل سوقه لفحت TET TI‏ 
الکنار4ه [الفتح:۲۹]. 

"ویضرب الثل حيث یکون للممثل به صفة یستقبحها الناس» كما ضرب الله 
ول مثلا حال من آتاه الله جلو كتابه» فتنكب الطریق عن العمل به» وانحدر في 
الدنايا منغمسًا بأوحالها؛ فقال جَزَّكَك: طوَائل عَلَيْهِمْ تب اذى آئیتاه آیایتا قلح منها 


(۱) الأمثال العربية القديمة» لرودلف زطايم (ص:۱۳- ۱). 
(۲) الأمثال واحکم (ص: ؛ -4۸). 


وتان سا اوآن مهد 


و ےک 


۳ الشَّيْطانُ کات من الْعَاوِينَ © وَلَوْ شتا لَرَفَعْتَاءُ بها وََكِنَهُ أَخْلَدَ إلى الْرْض‎ E 
يَلْهَتْ ذَلِكَ مَكَلُ الوم‎ TT | هَوَاهُ فَمَكَلّهُ کمل الکلب إِنْ تمل عَلَيْهِ يَلْهَتْ‎ 
.]١ 75-١ کدی بایانِتا 4 [الأعراف: ه/‎ 

والامتال آوقع في اللفس, وأبلغ في الوعظ وآقوی في الزجر وآقوم في الاقناع. 

قال ابن الَْفْع: "إذا جعل الکلام مثلا كان أوضح لمَنْطق» وأبْيْنَ في العنی 
وآنَقَ للسَمْع» وأوْسَعَ لِشعُوب”' احدیث . 

وقال إبراهيم النظّام : يجتمع في المثل أربعة لا تجتمع في غيره من الكلام: 

-١‏ ایجاز اللفظ. 

- وإصابة المعنى. 

۳- وحسن ا 

٤‏ - وجودة الكناية. 

فهو تحاية البلاغة) 

وقال الزخشري ييِمَدُلَهُ في بيان قوله عیَیملّ: «كََلِكَ نُفَصَلُ الایات لِقَوْمِ 
يَعْقِلُونَ4 [دوم:۸]. فقوله جَرَوكا: رلك "أي: مثل هذا التفصيل» «ْفَضَل 
الات ا نبينها؛ لأن التمثيل نما پکشف المعاني ويوضحها؛ ذه بمنزلة التصوير 
والتشکیل طا"(*. 


(۱) آي: لتفاریع الحديث وتفاریقه. 

(۲) الأدب الصغير» لابن القفع (ص:۰)۲۷ مجمع الأمثال (۰)۱/۱ ناية الأرب (4/۳)» حلية الأولياء 
(۰)۳۱۱/۹ العمدق لابن رشیق (۲۸۰/۱). 

(۳) انظر: الأمثال» لأبي عبید (ص:۳4)» نحاية الأرب (4/9)» الأمثال في الحديث النبوي» لأبي الشیخ 
الاصيان (ص:۱۸). 

.)٤۸٤/۳( الكشاف‎ ):( 


کرو ویک ان مار جوم اران سس 


ثالّنا: بين التمثیل والتشبيه والاستعارة: 

ينحصر مقاصد علم البيان في أربعة: (التشبیه والاستعارة» والكناية» واجاز 
المرسل)» فان اللفظ إن استعمل في غير ما وضع له فى الأصلء فإما أن يكون على 
جهة امجاز) أو الاستعارة» أو الكناية» أو التمثيل. 

فيستعمل على هذه الأوجه من أجل المبالغة في معناهاء فإن قولنا: مررت بالرجل 
الأسد يخالف قولنا: مررت بالرجل الشجاع البالغ في الشجاعة كل مبلغ وما ذاك إلا 
لا فیه من البالغة بکونه 1 

ویطلق التمثيل على آکثر من فن من فنون البلاغة» فیطلق على (الاستعارة 
التمثيلية)» وعلی (ضرب الثل)» 71 ا وعلی (التشبیه اطرکب). 

والتمثيل عند السكاكي رن والجمهور آخص من التشبيه» فكل تمثيل تشبیه. 
ولیس کل تشبیه تمثيلا. 

وذهب الزخشري ماه إلى ترادف التشبیه والتمثیل» فكل تشبیه عنده تمثيل 
حت لو كان وجه الشبه مفردا. 

وظاهر کلام الطيي رنه في (حاشیته على الکشاف) أنه لا فرق بين التشبیه 
والتمثيل. 


(۱) المجاز: هو اللفظ السمتعمل في غير ما وضع له في اصطلاح التخاطب لعلاقة: مع قرينة مانعة من إرادة 
المعنى الوضعي» والعلاقة: هي المناسبة بين المعنى الحقيقي ولمعنى المجازي» وقد تكون العلاقة هي 
(المشابحة) بين المعنيين» وقد تكون غيرها. فإذا كانت العلاقة: (الشایة)» فامجاز (استعارة)» والا فهو 
(مجاز مرسل). والقرينة: هي المانعة من رادة المعنى الحقيقي» قد تكون لفظية» وقد تكون حالية. والعلاقة 
اجازية ها یسمی باجاز المرسل ها صور كثيرة معروفة ومبسوطة في مظاها. 

(۲) انظر: الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم» لإبراهيم بن عصام الدين (۱۲۵/۲) الطراز (77/6)» حاشية 
الدسوقي (۲۳۲/۳). 


وذهب الشیخ عبد القاهر الجرجاني یمه إلى أنه يشترط فى التمثیل: أن لا 
يكون الوه الرکب حسیّا» ايان كان عفلناء أو Rl‏ 

قال العلامة اسا رجه اله: 5 هذه المذاهب الأربعة: مذهب صاحب 
الکشاف رجا 2 ویلیه ق العموم مذهب الجمهور» و یلیه مذهب لشیخ عبل القاهر 


س و ۱ 
رجا . 


واعلم أن الميئة من حيث إا هيئة اعتبارية فجعلها حسيّة» أو عقلية» أو وهميّة 
نما هو باعتبار الامور المنتزعة منها 

كما في تشبیه مثل البهود بمثل الحمار في قوله جَزّوتكا: مَل این جوا الما 
مَل یلوا گت افیتار َيل أَسْفَارَاك [الجمعة:ه]. فهو تشبیه منتزع من متعدد؛ لأنه 
مأخوذ من الحمار والیهود والحملء وکون امحمول أوعية العلوم» وکون الحامل جاهلاه 
أي: غير منتفع بما فيهاء وکذا في جانب الشبه (. 

والمثل في اللغة آعم ما ذکره علماء البلاغة؛ ولذلك يتوسع فيه في التفسیر. 


(۱) قال الشیخ عبد القاهر الجرجاني مات "التشبیه عام» والتمثیل أخص منه» فكل تمثيل تشبيه» ولیس کل 
تشبیه تمثيلا" أسرار البلاغة (ص:45). ومذهبه على ما قرر العلامة الدسوقی ره أخص من 
مذهب ابجمهور. وانظر: الطول في شرح تلخيص الفتاح للعلامة السعد (ص:۰)۳۳۹ حاشية الطيي 
على الکشاف (۱۳۰/۲). 

(۲) حاشية الدسوقي على مختصر المعاني (۰)۱۹۰/۳ مختصر المعاني» للسعد (ص: ۰)۱۹۹ غاية الایجاز في 
دراية الاعجاز» للفخر الرازي (ص: ۰)۱۱ التبیان في علم البيان» لابن الزملكاني (ص:4۷). 


کرو ویک ان مار جوم اران سس 


فالأمثال إنغا تضرب كما قال الشهاب الخفاجي رأة وغيره للكشف» 
والبيان"» وذلك القصد یصدق على عموم المعنى» كما يصدق على ما هو أخص من 
باب آول. 

وإنما یذکر ذلك الخصوص في معرض التمییز بين العلوم. 

وقال الالوسي رَِمَْلمَُ: "و(المثل) -بفتحتین- کالثل- بکسر فسکون-. 

و(الثیل) في الاصل: النظیر والشبیه. والتفرقة لا آرتضیهاء وکأنه مأخوذ من 
(المثول) -وهو الانتصاب- ومنه الحديث: ((من أحَبٌ أن ۳ له الناس قیامّا 
لیب مقعده من التار))۳. 

ثم أطلق على الکلام البلیغ الشائع الحسن, الشتمل اما على تشبیه بلا شبیه أو 
استعارة رائقة تمثيلية وغيرهاء أو حكمة وموعظة نافعق أو كناية بدیعق أو نظم من 
جوامع الکلم الوجز ولا یشترط فيه أن یکون استعارة مركبة خلاقا لمن وهم بل لا 
شترط أن یکون مجارّاء وهذه آمثال العرب آفردت بالتالیف» وکثرت فیها التصانیف 


(۱) كما تقدم. 

(۲) انظر: حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي (۳۹/۱). 

(۳) وي لفظ: ((من سَرَّهُ)) آي: آعجبه وجعله مسرورًا. ((أن عتل)) أو ((یتمنل))» آي: یقوم وینتصب بين 
يديه. ((له الرجال قيامًا))» أي: یقفون بين يديه قائمين لخدمته وتعظیمه من قوطم: مثل بين يديه 
مثولاء أي: انتصب فائمّا.وادیث أخرجه الطيالسي [۱۰۰۳]» وأحمد »]١1918217800[‏ وعبد 
بن هید [17١51]ء‏ وأبو داود |٥۲۲۹|‏ قال المنذري وَِمَدْيَهُ (۲۸۹/۳): "رواه أبو داود بإسناد 
صحيح". وأخرجه أيضًا: الترمذي »]۲۷٠١|‏ وقال: "حديث حسن". كما أخرجه الدولابي في (الكنى 
والأسماء) [50]ء والطحاوي في (شرح مشكل الآثار) 21١75[‏ 717١١]ء‏ والخرائطي في (مساوئ 
الأخلاق) [٤۷۸]ء‏ والطبراني [۰1۸۱۹ والبيهقي في (شعب الاعان) .]۸٠١۸[‏ 


وس 1 € 0 سس 
ره وان باسحو | امان سم 


وفيها الكثير مستعملا في معناه الحقيقي» ولكونه فريدًا في بابه» وقد قصد حكايته لم 
يجوزوا تغييره؛ لفوات المقصود"'. 

وقال الكفوي وَمَدُلنَهُ: "التمثيل: هو أن تنبت القاعدة سواء كان مطابمًا للواقع 
أم لا لاف الاستشهاد. 


والتمثيل أيضًا: أن يريد المتكلم معنى فلا يدل عليه بلفظه الموضوع له ولا بلفظ 
قريب منه» وإِنما يأ بلفظ هو أبعد من لفظ الارداف يصح أن يكون مثالا للفظ المعنى 


6 


لرادف كقوله جَزّوعكا: «َفْضی الْأَمْنُ4 [هود:؛ :]7 . 

وباب التمثيل واسع في كلام الله عل ورسوله روسل وني كلام العرب. 
وله في اللغة والتفسير إطلاقات كثيرة. 

ويطلق التمثيل على التشبيه مطلقًاء وكتب التفاسير مشحونة بهذا الاطلاق. ولا 
سيما: (الكشاف)» ويطلق أيضًا على ما كان وجه التشبيه مركبًًا غير حقق حسًا» وهو 
مذهب الشیخ» وعلى ما كان وجهه مركبًا غير حقق» لا حسّاء ولا عقالاء وهو مذهب 


(۱) روح المعاني (15/1). 

(۲) من أنواع البديع التي تشبه الكناية: (الإرداف)» وهو أن يريد المتكلم معنى» فلا يعيّر عنه بلفظه الموضوع له 
ولا بدلالة الإشارة» بل بلفظ هو ردف العنی الخاص» وتابعه قريب من لفظ المعنى قرب الرديف من 
الردف» کقوله جَزَّكَلا: لوَقْضَ الْأَمْرْكُ. والأصل: وهلك من قضى الله یل علاکه ونجا من قضى 
الله عيمجل نحاته. وعدل عن لفظ ذلك إلى (الارداف)؛ لما فيه من الإيجاز والتنبيه على أن هلاك امالك» 
ونجاة الناجي كان بأمر آمر مطاع» وقضاء من لا برد قضاژه. والأمر يستلزم آمرّاء فقضاؤه يدل على 
قدرة الآمر به وقهره» وأن الخوف من عقابه ورجاء ثوابه يحضان على طاعة الامر ولا يحصل ذلك كله 
من اللفظ الخاص. وكذا قوله: #واسْتوث عل الخودئ. حقيقة ذلك: جلست. فعدل عن اللفظ 
الخاص بلمعنى إلى مرادفه؛ لما في (الاستواء) من الإشعار بجلوس متمکن, لا زيغ فيه ولا ميل» وهذا لا 
يحصل من لفظ الجلوس. الإتقان في علوم القرآن (۰)۱۲۳-۱۲۲/۳ معترك الأقران (۰)۲۱۹/۱ وانظر: 
تحرير التحبير» لابن أبي الاصبع (ص:۲۰۷) خزانة الأدب وغاية الأرب (۳۰۹/۲). 


وس 1 € 0 سس 
ازو وان سوم امان بح محر 


السكاكي رجآ وعلی ما وجهه مرکبّا حققًا أو لاء وهو مذهب الجمهور» فلكل أن 
يطلق على ما اشتهاه"(). 

ومن المهم: تحرير الفرق بين الاستعارة والتشبيه احذوف الأداة في نحو: (زيد 
e‏ 

والذي عليه الحذاق» كال جرجان» والزخشري» والسكاكي رهآ تسميته تشبيهًا 
بليعًا لا استعارة» وفیه بحث يأف بیانه. 

وقال ابن عرفة رَجةآلة: الفرق بين التشبیه والتمثیل والاستعارة: أن اطلاق 
الصفة على الوصوف إن كان بأداة التشبیه فهو تشبیه مثل: زید کالاأسد. والا فان 
كان بواسطة ما يدل على التمثیل فهو تمثيل» نحو: زید الاسد وان لم يكن بواسطة 
فهو استعارق مثل: ریت أسدّا یک و ی ال 

ویطلق التشبیه كذلك على كل تمثيل منتزع من آمور جتمعة بتقیید البعض 
بالبعض» وهو (التشبیه التمثيلي)» وهو قريب من الاستعارة. ومنه في القرآن كثير 
-كما تقدم-. 

وقد تقدم أن التمثیل یطلق كذلك على (الکنایة). قال ابن النقیب رجداللة: 
(التمثیل) هو التشبيه على سبيل الكناية» وذلك أن تراد الاشارة إلى معنى فتوضَم 
ألفاظًٌ على معنى آخر» وتكون تلك لألفاظ» وذلك العنی مثالا للمعنى الذي قصدت 
الاشارة إليه» والعبارة عنه کقولنا: (فلان نقي الثوب)» أي: منّه عن العيوب» وللكلام 
بهذا فائدة لا تكون لو قصد المعنى بلفظه الخاص به» وذلك لما حصل للسامع من زيادة 
التصوير المدلول عليه؛ لأنه إذا صور في نفسه مثال ما خوطب به كان ذلك أسرع إلى 


)١(‏ الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية (ص:۲۹۵). 


(۲) تفسير الإمام ابن عرفة (۱۲۷/۱). 


0 


ان سنا وآ بسح 


الرغبة فيه أو الرغبة عنه. فمن بدیع التمئیل: قوله جَزّوَك: یب أَحَدْكُمْ آن يأ ڪل 
َنم آخیه مَيْكَاكُ [الحجرات:؟1]. فانه ملل الاغتیاب بأكل الانسان لحم انسان آخر مثله 
تم لم يقتصر على ذلك حتى جعله لحم الأخ» ول يقتصر على لحم الاخ حتى جعله 
یت ثم جعل ما هو في الغاية من الكراهة موصولا باحبة. 

فهذه آربم دلالات واقعة على ما قصدت له مناسبة مطابقة للمعبى الذي وردت 
لأجله. 

فأما تمثيل الاغتياب بأكل لحم انسان آخر مثله» فشديد المناسبة جدًا؛ وذلك 
لأن الاغتياب إنما هو ذكر مثالب الناس» وتمزيق أعراضهم» وتمزيق العرض مماثل لأكل 
الانسان لحم من يغتابه؛ لأن أكل اللحم فيه تمزيق لا محالة. 

وأما قوله جَزَّوكَك: سم أخيد)» فلما في الاغتياب من الكراهة؛ لأن أرباب 
العقل والشرع قد أجمعوا على استكراهه وأمروا بتركه والبعد عنه. 

ولا كان كذلك كان بمنزلة لحم الأخ في كراهته. ومن المعلوم أن لحم الانسان 
مستكره عند إنسان آخر مثله الا أنه لا يكون مثل كراهة لحم أخيه» وهذا القول 
مبالغة في الاستكراه لا أمد فوقها. 

وأما قوله جَزَّوَكا: میا فلأجل أن المغتاب لا يشعر بغيبته ولا بحس با. 

وأما جعله ما هو في الغاية من الكراهة موصولا بالحبة» فلما جبلت عليه النفوس 
من الیل إلى الغيبة والشهوة لما مع العلم بأتما من أذمٌ الخلال» ومكروه الأفعال عند الله 


کر مر ت“ ۱۱( ۱ 
ار 


(۱) مقدمة تفسير ابن النقيب (ص:۰4 ۲5-۲ ۲). 


وعند جمهور البلاغین: تشبیه عثیل: ما كان وجه الشبه فيه وضمًا منيرعًا من 
متعدد -حسیّا كان أو غير حسی- فاحسی: کقول بشار: 
كأنَّ مثار الق فوق رُؤُوسنا وأسياقنا ليل تحاوى کواکبه(۱ 
فالشبه: مثار التراب فوق الرژوس والاسیاف. والشبه به: اللیل التساقطة کواکبه 
وكل منهما مرکب. وغیر الحسي: ما سبق في تشبیه حال الیهود بحال الحمار» فان وجه 
الشبه - كما سبق-: هيئة الحرمان من الانتفاع بأبلغ نافع» مع معاناة الشاق ‏ تحمله. 


وهي صورة مركبة من أمور عقلية. 


(۱) البيت لبشار بن برد من قصيدة من (الطويل) عدح با ابن هبيرة. ديوان بشار بن برد (۳۳۹/۱). وانظر: 
وانظر: المطول في شرح تلخيص المفتاح» للعلامة السعد (ص:۳۲۳). والشاهد فيه: المركب الحسي في 
التشبيه: الذي طرفاه مرکبان الحاصل من الحيئة الحاصلة من هوي أجرام مشرقة مستطيلة متناسبة القدار 
متفرقة في جوانب شيء مظلم فوجه الشبه: مركب وكذا طرفاه» ويروى أنه قيل لبشار وقد أنشد هذا 
البيت: ما قيل أحسن من هذا التشبيه» فمن أين لك هذا وم تر الدنيا قط ولا شيئًا منها؟! فقال: إن 
عدم النظر يقوي ذكاء القلب. ويقطع عنه الشغل با ينظر إليه من الاشیاء فيتوفر حسه وتذكو قريحته. 
انظر: معاهد التنصيص (۳۰-۲۸/۲). شبه هيئة الغبار» وفيه السيوف مضطربة بميئة الليل» وفيه 
الكواكب تتساقط في جهات مختلفة في ليل مظلم. قال الشيخ في (دلائل الاعجاز) (ص:۳۰) عند 
ذكر بيت بشار: (كأن مثار النقع فوق رؤوسنا***وأسيافنا ليل تماوى كواكبه): قصد تشبيه النقع 
والسيوف فيه بالليل المتهاوية كواكبه» لا تشبيه النقع بالليل من جانب والسيوف بالكواكب من جانب؛ 
ولذلك وجب الحكم بأن أسيافنا في حكم الصلة للمصدر أي: (مثار)؛ للا يقع في تشبيهه تفرق» فان 
نصب الأسياف على أن الواو بمعنى مع لا على العطف. [قال العلامة محمد الطاهر بن عاشور 
:| إذا تقرر هذا تبين لديك أن للتشبيه التمثيلي الحظ الاو عند أهل البلاغة. ووجهه: أن من 
آهم أغراض البلغاء وأولحا باب التشبيه وهو أقدم فنونماء ولا شك أن التمثيل أخص أنواع التشبيه؛ لأنه 
تشبيه هيئة بحيئة فهو أوقع في النفوس» وأجلى للمعاني. التحرير والتنوير (۲44/۱). 


رابعا: أقسام الأمثال من حيث اطشبه به: 
تنقسم الأمثال من حيث المشبه به إلى (المصرحة)» و(الكامنة)» و(المرسلة)» على 


١‏ - الأمثال المصرحة: 

وهي (ما كان اللفظ فيها صريًا بلفظ: (اطثل) أو ما يدل على تشبيه شيء 
بآخرء أو ثيل صورة غائبة بصورة مشاهدة أ خسوا ليسهل تصورها وإدراكها). 
تحو قوله َو تلهم كَمَكلٍ الذٍی اس E TOT EE‏ 
بِنُورِهِمْ وتَرَكَهُمْ فى ظُلْمَاتِ لا يُبْصِرُونَ4 [البقرة:17]..إلى قوله جَرَوَ: ان اللّهَ عل کل 
ىء قَدِيك» [لبترة:۲۰]. وقد ضرب فيها للمنافقين مثلین؛ ناريا ومائيً). 

ونحو قوله جَزَّوَكَا: مَل الَدِينَ يُنْفِقُونَ أمْوالهُمْ فى سبیل اللّهِ كمل حَبَّةِ آنبکث 
سبع سَتَابِلَ فى کل سُنْبْلَةٍ ماع حَبَّةِ4 [البقة:071]: مكل الَّذِينَ ادوا من دون الله 
اده كر CC O CCE‏ 
مكل الّذِينَ عُيَنُوَا الكَورَاةَ كُمَ لَمْ يَحِْلُوهَا کمتل الِمَارٍ یل أُسْقَارَاك [الجمعة:ه].. إلى 
غير ذلك. 


(۱) انظر: تفسير ابن كثير »)٤٤۸/٤(‏ البرهان في علوم القرآن »)٤۹٤/۱(‏ الاتقان (۳۶۶/۲). 


ay‏ و و 
ون كلسو ادن ڪڪ وى حتت 


۲ - الأمثال الكامنة: 

وقد أفردها بالبحث الحسين بن الفضل" المتوق [5/١ه]‏ . 

يقال: (كمن) ععنی: اختفی» وبابه: دخل. ومنه: (الكمين) في الحرب. وحزن 
(مكتمن) في القلب» أي: مختف. 

وهي في الاصطلاح: (التي لم يصرح فيها بلفظ التمنیل. ولكنها تدل على 
معان رائعة في إيجازء ويكون لما وقعها إذا نقلت إلى ما يشبهها). 

وقيل: هي (عبارة عن ورود آقوال وأمثال مشهورة توافق في معناها بعض 
الآيات القرآنية)'. 

وفي (الامثال الكامنة): عن أبي إسحاق بن محمد بن حبيب الفسر النيسابوري 
رما قال: معت آبا إسحاق إبراهيم بن مضارب بن إبراهيم بن طوق قال: معت 
أي يقول: سألت الحسين بن الفضل فقلت: إِنّك تخرج أمثال العرب والعجم من 
القرآن» فهل بحد في كتاب الله عَيَوََنَّ: (خير الأمور أوسطها)؟ 

قال: نعم » في أربعة مواضع: 

الأول: قي قوله جَرَّوَلا: لا قار ولا بر عَوانَ بين دَلك4 [البقرة:8+]. 
والفارض: المسنة. 


(۱) هو الحسين بن الفضل بن عمير البجلي الكوق» ثم أبو علي» مفسر معمرء كان رأسّا في معاني القرآن. 
أصله من (الكوفة)» انتقل إلى (نیسابور)» وأنزله واليها عبد الله بن طاهر في دار اشتراها له سنة 
۷ فأقام فيها يعلم الناس [55] سنة. وكان قبره با معروفاء توفي سنة [۲۸۲ه]. انظر: الأعلام 
(۲۵۱/۲- ۰۲۰۲ لسان الیزان (5017/7)» طبقات المفسرين» للسيوطي (ص:۳۷)» طبقات 
الفسرین» للادنروي (ص: ۰ ). 

(۲) انظر: الأمثال الكامنة» للحسین بن الفضل» بتحقیق: علي حسین البواب (ص:٩).‏ 


الغاني: قوله جَرَّوَكَا في (النفقة): والدین ذا أنقَقُوا لم مُسْرِهُوا ول یفژوا وگب 
ذَلِكَ قوامًا [الفرقان:۷٠].‏ 

الثالث: قوله َو لبیه ايرس والآية في (الصلاة): ولا هر 
بِصَلَاتِكَ 1 E‏ بها وَابْتَغْ بين دک سبیلا) ۱ 

الرابع: قوله جَرَّوَك: «ولا مَل يَدَكَ مَعْلُولَةٌ إلى عُبْقِكَ ولأ تَبْسْظْهَا کل 
لبط [الإسراء:ة؟]. 

وسئل: هل يوجد تي كتاب الله عَرَبَلَّ: (من جهل شيئًا عاداه)؟ قال: نعم في 
موضعين: قوله جَرَوَكا: بل كبوا بما لم يحِيظُوأ بعلیه» [ینس:۳۹ وقوله جَلَّيَكد: 
#واد 3 يَهُكَدُوا به CMTE‏ َدِيمٌ4 [الأحقاف:١١].‏ 

وسئل: هل یوجد ني کتاب الله عَرَهَجَلَّ: (ليس ابر کالعاینة)؟ 

قال: نعم» في قصة إبراهيم ڪالك قال الله عَرَهجَلّ: قال أُولَمْ نون قال بل 
وڪن لِيَظْمَينَ قلی4 [البقرة: 6٠‏ ۲]. 

وستل: هل یوجد في کتاب الله عَرَبسَلَ: (في الحركات برکات)؟ 

قال: نعم قوله جَزَّوكَكا: ومن اه فى سَبیل الله یذ ف الاض مُراغمّا گییر 
عه اس ۰۰ 

وستل: هل يوجد في كتاب الله عَرَهجَلَّ (كما تدين تدان)؟ قال: نعم قوله 
:طمن يَعْمَلْ سُوءًا ر بدك [لنساء:۱۲۳]. 

وسئل: هل يوجد ف كتاب الله عَرَيجَلَّ: (ازرع تحصد)؟ 


قال: نعم قوله جَرَوعَكا: «إويَومَ تجد کل نف ما عمث من خَيْرٍ نخضراه [آل 
عمران: ۳۰]. 

وستل: هل یوجد ف کتاب الله عَرَيِجَلَّ: (لا في العير ولا في النفیر)؟ 

قال: نعم» قوله جَوَه في وصف النافقین: طمُدَبْدَيِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لا إلى هَوّلاء ولا 
ال هو لاء 4 [النساء:۳: ۱]. یضرب هذا المثل للرجل يحتقر لقلة نفعه. 

و(العیر): الابل التي تحمل التجارة» و(النفیر) هم الرجال. 

وستل: هل يوجد في کتاب الله عَرَََ (حين تقلي تدري)؟ قال: نعم قوله 
جَزَّوككا: وسَوف يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الاب مَنْ ضل سبیلا4 [الفرقان:؟؛]. 

ويضرب للمغبون الذي يظن أنه الغابن غيره» تعني: لمن يظن أنه خدع غيره» وهو 
المخدوع. 

وستل: هل يوجد في كتاب الله عل قول البي :لا ید 
الْمُؤْمِنُ من جُخر واجدٍ مَرّتيْن))2"7, قال نعم في قصة يوسف يالل قول يعقوب 
الاھ «قل هل آملصم عَلَيْهِ الا کنا یشم عل أَحِيهِ من قَبْلُ4 
[يوسف: ٩ ٤‏ 


فهذه نماذج من (الأمثال الكامنة)7). 


(۱) صحیح البخاري »]٥۷۸۲[‏ مسلم .]۷٦۹۰[‏ 

(۲) انظر: القاصد الحسنة» للسخاوي (۰)۷۳۳/۱ کشف الخفاء (۳۷۰/۲)) إرشاد الساري لشرح صحيح 
البخاري (۰)۸۱/۹ الاتقان (۰)۳۶۷/۲ کشاف اصطلاحات الفنون (۰)۱45۵۰/۲ التحبیر في علم 
التفسیر (ص:۰ ۰)۳۱۲-۳۱ معترك الأقران (۳۹۵/۱). 

(۳) انظر: نماذج من (الامثال الکامنة) من (ص:۲۵) إلى (ص:۳۱). 


- الأمثال اطر سلة: 

أ. تعريف الأمثال اطرسلة: 

هي التي أرسلت جلها ارسالا من غير تصريح بلفظ يدل على التشبيه» فهي فن 
يمكن تعريفه بأنه: (عبارة عن أن يأني المتكلم في بعض كلامه با يجري مجرى المثل 
السائر» من حكمة؛ أو نعت. أو غير ذلك)(". 

وني (شرح الشيخ الجوجري يَمَداَنَه): "وأما ما جرى مجرى المثل فهو كل كلام 
اشتهر» فبسبب شهرته شُبّه بالمثل» فأعطي حکمه. من أنه لا یغیر( نحو: انهو 
خی خَيْرَا کم [ [النساء: .]17١‏ وقد قدّر سيبويه مدمه العامل في هذه الآية: (انتهوا عن 
التثليث وائتوا خير 0 

والكسائي رت قدره: (انتهوا يكن خير لکم). 


(۱) انظر: الکلیات. لأبي البقاء الكفوي (ص:۷۷). 

(۲) فلا يجوز ذکره؛ لأن ذکره یغیر الثل» والأمثال لا تغير؛ لانه لما شبه مضربا بموردهاء لزم أن یلتزم فیها 
آصلها. انظر: شرح التصریح على التوضيح» للشیخ خالد بن عبد الله الجرجاوي الأزهري (4۷۳/۱). 

(۳) ذكر سيبويه رذن هذه الاية فیما ینتصب على إضمار الفعل التروك إظهاره» ومن ذلك: (وراءك أوسع 
لك)» و(حسبك خی لك)»ء إذا كنت تأمر. قال: وإنما نصبت (خیر؟ لك) و(آوسع لك)؛ لأنك حين 
قلت: (انته) فأنت ترید أن تخرجه من آمر وتدخله فى آخر. وقال الیل رَحمَدُآلنَهُ: كأنك تحمله على 
ذلك المعنى» كأنك قلت: انته وادخل فیما هو خير لك فنصبته؛ لأنك قد عرفت أنك إذا قلت له: 
انته» أنك تحمله على آمر آخر؛ فلذلك انتصب. وحذفوا الفعل؛ لكثرة استعمام إياه فى الكلام» ولعلم 
المخاطب أنه محمول على أمر حين قال له: (انته)» فصار بدلا من قوله: (ائت خيرا لك)» و(ادخل 
فيما هو خير لك). انظر: الكتاب» لسيبويه (۲۸۹-۲۸۳/۱) وانظر: شرح الرضي على كافية ابن 
الحاجب (۳۰/۱). 


V1 


ان سنا اوآن هد 


قال بعضهم: ولیس ذلك بوجه؛ لأن (کان) لا تقدر قياسًا اه أي: في منل 
هذا الترکیب(. 

وقال الفراء صَمَدَالَهُ: "لو كان على تقدیر ( کان) لجاز: اتق الله عى" . 

وقال الشیخ الصبان رما "قوله: (أو آجري مجرى الثل) الفرق بينه وبين المثل 
كما آفاده الدنوشري رجةاك: أن الثل مستعمل في غير ما وضع له؛ للمشابمة بين 
ما وضع له وغيره» على طریق الاستعارة التمثيلية» و(ما آجري مجراه) مستعمل فیما 
وضع له لکن آشبه الثل في کثرة الاستعمال» وحسن الاختصار فأعطى حکمه في 
عدم ۱ 


(۱) وهو الرضي رَِمَداَمَهُ في شرحه على (الكافية) حيث قال: "ولیس بوجه؛ لأن ( کان) لا يقدر قياسّاء فلا 
یقال: عبد الله القتول آي: كان ذلك" شرح الرضي على كافية ابن احاجب (۳۶۰/۱). 

(۲) وق (شرح التصريح) (۷۳/۱- 474): "هو تخريج على قلة؛ لأن (كان) لا تحذف مع اسمها ويبقى 
خبرها کنر إلا بعد (إن) و(لو) الشرطيتين". 

(۳) على تقدير (تكن محستًا). انظر: معان القرآنء للفراء .)597/١(‏ قال الفراء :"لا يجوز أن تقول: 
(اتق الله محسنا) وأنت تضمر (تكن)» ولا يصلح أن تقول: (انصرنا أخانا)» وأنت تريد: (تكن أخانا). 

.)4۲۲-۲۱/۲( شرح شذور الذهب» لشمس الدين الجوجري‎ )٤( 

(5) هو عبد الله بن عبد الرحمن أصله من (دنوشر) قرية قريبة من (احلة الكبرى)» ولد بالقاهرة» وتلقى عن 
الشمس الرملي» ومحمد العلقمي» وابن قاسم العبادي» وغيرهم ثم ارتحل إلى بلاد الروم وأقام فيها مدق 
ثم عاد إلى القاهرة» وانتفع الناس به في الأزهر» وصنف كتبا قيمة في النحو منها: (حاشية على 
التصريح) يوجد منها نسخة بالمكتبة الأزهرية في [۱۸۲] ورقة. رقم الحفظ: ]865١[‏ -/5.05-» وكان 
يقول النظم» وأكثر شعره ني مسائل نحوية» وهي مسرودة ني كتب النحو بكثرة» توفي بالقاهرة سنة 
[۱۰۲۵ه]. نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة (ص:۰)۲۳۷ الأعلام» للزركلي .)٩۷/4(‏ 

(5) حاشية الصبان على شرح الأشمونٍ لألفية ابن مالك (۱۳۷/۲). 


VT 


فمن ذلك قوله جَور: لول جَاءَ احق وَرَهَقَ الَْاطِلُ إن الَْاطِلَ كان رفوقا4 
[الإسراء: ۸۱]. 

فجملة: «إإنَّ الْبَاطِلَ كان رَهُوقَاك تذییل فيه تقرير وتوكيد معنى الكلام الذي قبله 
وهي جارية مجرى المثل. ومعنى جرياتها مجرى المثل: صحة ذكرها فى المقام الذي 
يستدعيهاء دون افتقار إلى ما قبلها. 

و(التذييل): مصدر ذيل للمبالغة» وهی لغة: جعل الشيء ذيلا للآخر, 
واصطلاحًا: أن يؤتى بعد تمام الكلام بكلام مستقل قي معنى الأول؛ تحقيقًا لدلالة 
منطوق الأول» أو مفهومه؛ ليكون معه كالدليل؛ ليظهر العنی عند من لا یفهم 
ويكمل عند من فهمه"'. 


الأول: لا بخرج مخرج المثل؛ لعدم استقلاله بافادة اراد وتوقفه على ما قبله: 

كقوله جَزَّوَكا: َلك جَرَيْتَاهُهْ بَا كَفَّرُوا ول نجازی لا الْكَفُورَك [سبا:]: 
إن قلنا: إن المعبى: وهل يجازى ذلك الجزاءء أي: الجزاء المخصوص إلا الكفور» فيتعلق 
ما قبله» ولا ينفك عن الجملة السابقة» ولا يكون جاريًا مجرى المثل؛ لعدم استقلاله7"). 


(۱) انظر: البرهان في علوم القرآن للزركشي (1۹-1۸/۳)» الاتقان في علوم القرآن ٠/9(‏ 5 ؟)» معترك الأقران 
(۲۷۹/۱). 
(۲) انظر: التحبیر في علم التفسیر للسيوطي (ص:4۳). 


آما على الوجه الاخر؛ وهو أن يراد: وهل یعاقب إلا الکفور على جهة العموم؛ 
بناء على أن المجازاة هي المكافأة إن خيرًا فخير» وان شرا فشر» فهو من الضرب الثاني» 
ويكون مستقلا بنفسه() فيخرج مخرج المثل/"". 

قال جار الله -الزمخشري مه الجزاء عام لكل مكافأة0" يستعمل في 
المعاقبة تارة وف الإثابة أخرىء فلما استعمل ولا في معنى: المعاقبة» استعمل ثانيًا على 
نحو ذلك0. 


والثایی: ضرب بخرج مخرج المثل: 
كقوله جل #وفل جَاءَ الحم وَرَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كان رَهُوقَاك 


نت ۱ ۸ ۱ 


مت فَهُمُ ادر 1-7 تفس دایقَة € ای ( الا سین فان اد قل ۳۹ ۷ 


هم اون من الأول وما بعده(7؟ من الثاني. 


(۱) وهو قول ابن حجة في (خزانة الأدب) (۲4۲/۱). 

(۲) انظر: حاشية الدسوقي على مختصر المعاني لسعد الدين التفتازاني (۰)۷۰۲-۷۰۵/۲ الإيضاح في علوم 
البلاغة» للقزويني (۰)۲۰۸-۲۰۵/۳ وانظر: بغية الایضاح (۳۵-۳۵۲/۲). 

(۳) قوله: (الجزاء عام لكل مكافأة)» أي: مشترك في معنيين متضادين فاحتيج إلى تعيين المراد بالقرينة 
المخصصة لا قرن هاهنا بقوله: بتا كَفَرُوا4 تعين الراد» ثم قبل: وَل نجازی إلا الْكُفُورَ4؛ لكونه 
تذييلا» فيكون معناه معناه.. حاشية الطيبي على الكشاف (۵۳۷/۱۲). 

.)590/0( غرائب القرآن‎ »)٥۷۷-۰۷٦/۳( انظر: الكشاف‎ )٤( 

(5) لارتباطه ما قبله بالفاء الدالة على الترتيب. 

(5) يعني: قوله جَزَوككا: کل تفي ذَابقَةُ الْمَوتِ4. 


0 


کرو ان جنل بان ممح 


وکل منهما تذییل على ما قبله(!. 

وقال ابن حجة اي (الخزانة): "والفرق بين (التذییل) وبين (التکمیل): أن 
التكميل يرد على معنى يحتاج إلى الكمال. 

والتذيبل لم يفد غير تحقيق الكلام الأول وتوكيده. 


"ومن أعظم الشواهد عليه: قوله جَزَّوَكَا: «وَفْلْ جاء امن وَرَهَقَ الْبَاطِلْ إِنَّ 
الَاطِلَ كان رَهُوقًا4. فالجملة الأخيرة هي (التذييل) الذي خرج كلامه مخرج المثل 
سا 


*ومثله: قوله عَرَتبَّ: «ذَلِكَ جَرَيْئَاهُمْ با روا وَهَلْ نجازی إلا الكفُور4 
[سبأً:۷٠]»‏ فالجملة الأخيرة» هي تذییل خرج في الكلام مخرج الأمثال التي ليس لما 
اد 

*وقوله مرَوعَ: ان الله اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ هه رو 3 1 الله 
بُقَاتِلُونَ في سَبِيلٍ الله َيون وَيُقْتَلُونَ وَعْدَا عَلَيْهِ حَّا في التَوْرَاة والامجیل وَالْقَرَآنِ 
o‏ 10 فی هذه الآية الشريفة تذییلان: 

آحدها: قوله جَرَّوَك: «وَغْدًا عَلَيْهِ حَقَّاك؛ فان الكلام كان قد تم قبل ذلك 


(۱) انظر: الإيضاح في علوم البلاغة» للقزويني (۲۰۸-۲۰۰/۳) وانظر: بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في 
علوم البلاغة (۳۵-۳۵۲/۲)) التحبير في علم التفسير» للسيوطي (ص:4۳). 


(۲) وقد تقدم ذكر القول الآخرء وقد أغفله ابن حجة رَحِمَدَانَهُ هنا. 


کرو ویک ان مار جوم اران مت( 


والآخر: قوله جَزَّلا «وَمَنْ أو بعده مین الل فخرج الكلام خرح الثل 
a‏ 

وقد "عقد جعفر بن همس الخلافة" في كتاب (الآداب) باب في آلفاظ من 
القرآن جارية مجرى المثل. 

وهذا هو النوع البديعي المسمى: ب: (إرسال الثل)"(۳. 


ب. الأمثال المرسلة في القرآن الكريم: 

وهاك سرد النماذج من (الأمثال المرسلة) في القرآن الكريم مع بیان ما قيل: إنه 
من (الأمثال المرسلة)» وفيه بحث: 

فم الامثال الرسلة: قوله ر والفَة أ مد مه 6 [البقرة: ٩۱‏ ۱] 

"اَی أن سس یا وُو حَيْدٌ لَكُمْ)4 [لبتز::۲۱ 


۳۳ 9و ص 


*لوعَسَى أن بو یا هوشر کم [البقرة:1؟]. 
مومس غ4 [البقرة: ۲۲۱]. 


(۱) خزانة الأدب وغاية الأرب (۲/۱ ۰۲ وانظر: تحقیقنا لإتمام الدراية لقراء النقاية» للسيوطي (۱۷۹/۲). 

(۲) هو آبو الفضل جعفر بن محمد همس الخلافة الافضلي البصريء اللقب مد اللك (آبو الفضل) الشاعر 
الشهور والادیب. توفي سنة [577ه]. وهو مولف کتاب (الاداب) وهو کتاب وجیز في الحكم 
والأمثال من النثر والنظم طبع في مصر عام [49١١ه]ء‏ [۱۹۳۰م] كان فاضلاء حسن الط وکتب 
كثيراء وخطه مرغوب فیه؛ حسنه وضبطه وله توالیف جع فيها آشیاء لطيفة دلت على جودة اختیاره؛ 
وله دیوان شعر آجاد فیه. و(الافضلی): هذه نسبة إلى الأفضل أمير الجيوش عصر. 

(۳) الاتقان (۰)۳۱۷/۲ معترك الأقران (١5/1ه*-‏ ۳۵۷). 


کرو ویک ان مار جوم اران سس 


"لعن ون حَيرٌ من مشرك و غخجسم» ا 

“ومن ذلك ما قيل في قوله جلو 3 رل ا ین دیارهم هم 
وف OS‏ [البقرة:۲:۳]. فقد قال الرخشري اليد "قوله جَزّوعَك: 3 در 
تقرير لمن ”مع بقصتهم من أهل الكتاب وأخبار الأوّلين» وتعجيب من شأتهم. ویجوز أن 
یخاطب به من لم ير وم يسمع + لاد هذا الكلام جرى مجرى المثل قي معنى: 
التعجيب". الا أنه شبه حال غير الرائي لشيء عجيب بحال الرائي له» بناء على 
ادعاء ظهور آمره وجلائه» بحيث استوى ف إدراكه الشاهد والغائب» ثم أجري الكلام 
معه كما يجري مع الرائي؛ قصدًا إلى المبالغة في شهرته وعراقته في التعجب» بحيث 
يستوي في إدراكه الشاهد والغائب. 

و(الرؤية) ما بمعنى: الإبصار مجارًا عن النظرء وفائدة التجوز: احث على 
الاعتبار؛ لأن النظر اختياري دون الإدراك الذي بعده. وإما بمعنى: الإدراك القلبي 
متضمتا معنى: الوصول والانتهاء؛ ولحذا تعدت- آي: الرؤية- ب: (إلى) في قوله جلّو: 

NS 

قال الشيخ سعد الدين ويمَدُلَيَهُ: "الأوجه عموم الخطاب به لكل من يتأتى منه 
الرؤية؛ دلالة على شيوع القصة وشهرقا» بحيث ينبغي لكل أحد أن يتعجب منهاء 
كأنه حقيق بأن يحمل على الإقرار برؤيتهم وان ۸ يرهم» ول يسمع بقصتهی ولم يكن 
من أهل الكتاب وأهل أخبار الأولين. قال: وتحقيق جري هذا الكلام مجرى الثل: أن 
يشبه حال من ۸ يره بمن رآه في أنه ينبغي ألا تخفى عليه هذه القصة وأنه ينبغي أن 


(۱) الکشاف (۲۹۰/۱). 
(۲) تفسیر أبي السعود (۰)۲۳۷/۱ روح المعاني (۰)0۰۲/۱ حاشية الطيي على الکشاف (45۲/۳). 


کرو ویک ان مار جوم اران سس 


يتعجب منهاء ثم أجرى الكلام معه كما يجري مع من رآهم ومع قصتهم؛ قصذا إلى 
التعجب واشتهر فى ذلك"'. 

*ومن ذلك ما قيل في قوله جَزَّوجَا: طمَكَلُ ما يُنْفِقُونَ فى هَذِهِ ایا لیا كُمَكلٍ 
ريج فيا ر صابث حَرْتَ كوو كلمو أَنْفْسَهُم هکت 7 :0:۷ 

قال العلامة أبو السعود وََِدْآَمَهُ: "قوله جَزَّيَا: «مَكَلُ ما يُنْفِقُونَ فى هده امیاو4: 
بيان لكيفية عدم إغناء أموالهم التي كانوا يُعوّلون عليها في جلب النافع» ودفع الضار 
ويعلّقون بما أطماعهم الفارغة. و(ما) موصولة اسمية حذف عائدهاء أي: حال ما ينفقه 

فرة؛ قربة أو مفاخرة وسمعة» أو المنافقون؛ رياء وخوفا وقصته العجيبة التي مجرى المثل 

في الغرابة کل ريح فیها صِدَّي الآية"7), 

ما على الرَسول إلا البلا غ4 [الائدة:ة1]. 

يل يَسْتَوى ابیت والظَّيّبٌ؟ [المائدة:١٠٠].‏ 

”لکل َا مُسْتَفَرّك [الأنعام:۷٠].‏ 

*«اسْتفْهز هم أَوْ لا تفز لَهُمْ ان دنتفر هم سَبْعِينَ مر فلن یغْفر الله ل4 
[التوبة: ۸۰]. 

قال الزتخشري يمَدْآَيَه: السبعون جار مجرى المثل في کلامهم؛ للتکثیر (۳. فقد 
كانت العرب تحري ذلك مجرى الثل في کلامها عند رادة التكثير» والعنی: أنه لن یغفر 
لله عجر هم وان استغفرت هم استغفارًا بلغا في الكثرة غاية البالغ ويراد بالسبعین 
في مثل هذا الاسلوب: الكثرة» لا العدد المعين» فالراد آنك مهما أكثرت من الاستغفار 


(۱) حاشية السيوطي على تفسير البيضاوي (۲/ ۳ 4)» وانظر: روح البيان (۳۷۷/۱). 
(۲) تفسیر أبي السعود (۷۵/۲). 


کرو ویک ان مار جوم اران سس 


هم فلن يستجاب لك فيهم» ويدل له قول النبي صَعَیوَ: ((لو اعلم أن إن زدت 
على السبعين یغفر له لزدت علیها)) 

قال ابن عطية 'َدَأمَهُ: "وأما تمثيله بالسبعين دون غيرها من الأعداد؛ فلأنه عدد 
کنیا ما يجيء غاية ومقنعًا في الكثرة. ألا ترى إلى القوم الذين اختارهم موسى» وال 
أصحاب العقبة؟.....۲7۵۱. 

وقيل: "شاع استعمال السبعة والسبعين والسبعمائة في مطلق التكثير؛ لاشتمال 
السبعة على جملة أقسام العدد. فكأتما العدد بأسره. 

وقیل: هي أكمل الأعداد؛ لجمعها معانيهاء ولأن الستة آول عدد تامٌ؛ لتعادل 
أجزائها الصحيحة؛ إذ نصفها ثلاثة» وثلثها اثنان» وسدسها واحد» وجملتها ستة» وهي 
مع الواحد سبعة» فكانت كاملة؛ إذ لا مرتبة بعد التمام إلا الكمال. ثم السبعون غاية 
الکمال؛ إذ الآحاد غایتها العشرات. والسبعمائة غاية الغايات"". 

"ما عل الْمُحْسِيِينَ مِنْ سَبِيلٍ4 [التوبة: .]55١‏ فقوله جع ما عل الْمُحْسِنِينَ 
مِنْ سَبِيلٍ» فيه نوع من أنواع البديع يسمى: (التمليح)» وهو أن يشار في فحوى 
الكلام إلى مثل سائر» أو شعر نادرء أو قصة مشهورة» أو ما يجري مجرى المثل"47". 


وحتمل أن يكون تعلیلا لنفي الحرج عنهو(”. 


(۱) صحيح البخاري [۰۱۳۰ 1۷۱ 4]. وانظر: التحرير والتنوير (۲۷۸/۱۰). 

(۲) احرر الوجیز (14/۳) وانظر: البحر احیط في التفسیر (4۷۲/۰). 

(۳) تفسیر أبي السعود (4/ ۰۸۷ وانظر: حاشية الطيي على الکشاف (۰)۳۱۳/۷ تفسیر البيضاوي 
۰)٩۱/۳(‏ السراج النیر للخطیب الشربيني (۳/۱). 

(:) البحر احیط في التفسیر (4۸۳/۰). 

(5) انظر: روح المعاني (۳۶7/۰). 


0 


سان وان هد 


*ومن ذلك ما قيل في قوله جَرَّوَكا: ظوَغْدًا عَلَيْهِ حًا [التوبة:١1]‏ -كما 
تقدم-. 

“ومن ذلك ما قيل في قوله جَزّيَكا: لوَمَنْ وق بعَهْدِهِ مق ال [التوبة:١١]‏ - 
7 

"لیس الصَبْحُ بقریب 4 [هود: ۸۱]. 

قضی 9 فيه تَُسَتَفْتِيّان» [یوسف:4۱]. 

*«الآنَ ضحضص اُقّ4 [بوسن:۱*] 

"طفامَا اليد فَيَدْهَبُ جُمَاءً [لرعد:۱۷]. 
إن اخسن أ رك وَإِنْ ۳ قلا [الاسرء:۷] 

“إن الْجَاطِلَ کان رَهُوقًا) [الاسرء:۱] -وقد تقدم-. 

ایل کل يَعْمَلُ على الیو [لاسرء::] 

*صضَعْف الاب وَالْمَظْلُوبُ) [اخج:۷۳]. 

"کل جوب با له حون [للوسون:۰۲] 

"ابيا لِلْحَبيثِينَ واشبیفون للْحَيتاتِ وَالطَيِبَاتُ لِلطَيبِينَ وَالطَيَبُونَ 
للطیَبَاتِ اريك E‏ يَقُولُونَ 4 [النور:٠۲].‏ قال في (الكشاف): "ايتا 
أي: من القول تقال هللْحَبيِينَ» من الرجال والسناءء وا بيثون) منهم یتعرضون 
للْحَبِيكَاتِ)4 من القول» وکذلك وکذلك الطیبات والطیبون. وطأُولّيك4 اشارة إلى 
الطيبين» وأتهم مبرژون ما يقول الخبيثون من خبیثات الکلی وهو کلام جار مجری المثل 
لعائشة وَعَزََدعَبهَا وما رمیت به من قول لا يطابق حالما في النزاهة والطیب. ویجوز أن 
یکون إشارة إلى أهل البيت» وأنمم مبرقون ما یقول أهل الافك ۲. 
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.)۱۹۵/۱۸( التحرير والتنوير‎ ))51/١١( وانظر: حاشية الطيي على الكشاف‎ »)۲۲٠١/۳( الكشاف‎ )١( 


E‏ أَبب استأجهه ان عَیْر من استأجمت اوق الیینْ4 
[القصص: 5 ۲ ]. ۱ ۱ 

قال الزخشري رما "وقوها: ِن خَيْرَ مَن اسْتَأَجَيْتَ الْقَوِيُ الْأَمِينْ)4 كلام 
حكيم جامع لا يزاد عليه؛ لأنه إذا اجتمعت هاتان الخصلتان, أعني: الكفاية والأمانة 
في القائم بأمرك فقد فرغ بالك وتم مرادك. وقد استغنت بإرسال هذا الكلام الذي 
سیاقه سیاق ر والحكمة عن أن تقول: استأجره؛ لقوته وأمانته"'. 

"ون أَوْهَنَ ییوت لف الْعَنْكبُوت4 [لعنکبوت:۱؛] 

بحري هذه الجملة مجرى الثل» يضرب له E‏ + و 

*ومن ذلك ما قیل ی قوله عَرَوَد: O‏ الق نم بُعبله ور 
عَلَيْهِكُ [لروم:۲۷]. فقد آجری الزجاج رال قوله جَزَّكَلا: #وهو َهْوَنُ عَلَیْه4 جری 
للثل فیما یصعب ویسهل(. 

"ولا یل مثل خبیر4 [فاطر:؛ .]١‏ 

"ولا بح الْمَكْرُ السَبم إلا بأهُله [فاطر:۳]. 

#لمثل هَذَا فَلْيَعْمَلٍ الْعَامِلُونَ» | |الصافات: ۱ 1] 

"ول من عبّادی الشَّكُورُ)4 [سبا:۱۳]. 


صا 
o‏ 


(۱) الكشاف (۰)4۰۳/۳ وانظر: البحر احیط فی التفسیر (۲۹۹/۸). 

(۲) انظر: التحرير والتنوير (۲۵۳/۲۰). 

(۳) انظر: معان القرآن واعرابه» للزجاج (۱۸۵/4) وانظر: الکشاف (۰)4۷۷/۳ حاشية الطيي على 
الکشاف (۰)۲۳۸/۱۲ غرائب القرآن (4۱۰/0) تفسیر القرطبي (4 ۲/۱ ۰)۲ البحر احیط في التفسیر 
۰۳۸۲/۸۱ الدر الصون .)4۰/٩(‏ 


ا 


"وهل مجازی إلا الْكَفُور4 [سبا:۱۷]. 

وقد تقدم ذكر القول الاخر فیه اا القول فيه باختلاف النظر. 

*لصَرَبَ اللّهُ مَثَلّا زجلا فيه شُرَكاءُ معا کون [لزمر:۹ :]۱۱ 

“طمن عمل صَالًِا تیه وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَاك [فصلت:٠٤].‏ 

*ِالَيْسَ لها من دون اللَّهِ كشِفَةٌ) [النجم:۸٠].‏ 

وکل مر مُستقر4 [القمر:۳]. فجملة: او مر مُسْكَقِرٌ) معترضة» وهي جارية 
مجرى المغل» أي: "وکل أمر مستقر أى كل أمر لا بد أن يصير إلى غاية يستقر 
E‏ 

*ظهَلْ جَرَاءٌ الإإحْسَان الا الْإِحْسَانُ» [الرمن:٠٠].‏ 

”کل تفس با كُسَبَتْ رَعِيئةٌ4 [الدثر:۸٣].‏ 


ج. حكم استعمال الأمثال المرسلة: 

وقد اختلف في استعمال هذا النوع من الآيات استعمال الأمثال. 

فذهب جمع من أهل العلم إلى أنه لا حرج فيما يظهر ويتحقق أن يُتمثل به 
بالقرآن الكري» وأنه إنما یکره في المزح» ولغو الحديث» ولا خلاف أنه يحرم في الحزل. 

وقالوا: لا بأس عند وقوع نازلة» قد تقطعت أسباب كشفها عن الناس أن يقال: 
لیس لَهَا من دُونِ الّه مد [النجم:.ه]. 


(۱) ففي الآية: (فن إرسال المثل)» فقد شبه حال من یعبد آلحة شتی» ملوك اشترك فيه شركاء شجر بینهم 
خلاف شديد» وخصام مبين» وهم یتجاذبونه» وهو يقف متحيرا لا يدري لأيهم ينحاز» ولأيهم ينصاع» 
وأيّهم أجدر بأن يطيعه» وحال من يعبد إا واحداء فهو متوفر على خدمته» يلي كل حاجاته» ويصيخ 
سماعًا لكل ما ينتدبه إليه ويطلبه منه. 

(۲) الكشاف (551/5). 


کرو ویک ان مار جوم اران سر 


وذهب آخرون إلى كراهة ذلك عند الشيْء يَعْرضٌ من آمر الدنيا؛ لأنه يتناقي مع 
آدب القرآن الکرم. 

قي قوله :سم دیشستم ول دین4 
[الکافرون:*]: "جرت عادة الناس بأن یتمثلوا ذه الاية عند التارکت وذلك غير جائز؛ 
لأنه تعالى ما أنزل القران ليتمثل به» بل يتدبر فيه» ثم يعمل 0 | 

قال أبو عبيد يدنه "حدثنا هشيم» عن مغيرة» عن إبراهيم -النخعي- 
مات قال: كانوا يكرهون أن يتلو الآية عند الشَّْءٍ يَعْرضُ من آمر الدنيا. 

قال أبو عبيد :هذا م يريد لقاء صاحبه» أو يهم باحاجة فتأتيه 
من غير طلب. فيقول کالازح: «جفت کل قدر یا مُوسَى؛ [طه:.؛]ء وهذا من 
الاستخفاف بالقرآن. 

ومنه قول ابن شهاب الزهري رِيِمَداَمَهُ: لا تناظر بکتاب الله عَرَيَجَلّ ولا بسنة 
رسول لله ص ءوس 

قال بو عبيد را يقول: لا تحعل مما نظیر؟ من القول, ولا الفعل ". 

والإثم الکبیر في أن يقصد الرجل إلى التظاهر بالبراعق فیتمثل بالقرآن حتی في 
مقام الحزل والمزاح7". 


(۱) مفاتيح الغيب (۰)۳۱/۳۲ وانظر: السراج المنير (٤/1۹۹)»ء‏ التحرير والتنوير (۱47/۲۰). 

(۲) فضائل القرآن لأبي عبيد القاسم بن سلام (۰)۱۲۳/۱ وانظر: فضائل القرآن» للمستغفري (۰)۱۹۷/۱ 
جمال القراء» لعلم الدين السخاوي (ص:۰)۱۸۸ البرهان في علوم القرآن (۰)4۸۳/۱ سير أعلام النبلاء 
(747/5)» حاشية الطيبي على الكشاف (۳۲۳/۲). 

(۳) انظر: موسوعة الأعمال الكاملة للعلامة محمد الخضر حسين (۳۸/۲). 


قال الزركشي رنه "یکره ضرب الامثال بالقرآن» نصّ عليه من أصحابنا: 
العماد النيهي اك صاحب البغوي مداد( > كما وجدته في رحلة ابن الصلاح 
ا عط 

وقال السيوطي رات في (الحاوي): "قالوا: وإنغا يكره ضرب الأمثال من القرآن 
في المزح» ولغو الحديث”7". 

وقد حقق ذلك الإمام النووي رجةآله: في شرح الحديث الذي رواه آنس 


ضوع وفيه: فلما دخل القرية» قال: ((الله أكبر خربّت خی انا إذا نزلنا بساحة 


(۱) أثبته السيوطي مان في (الإتقان) (۰)۳۸۹/۱ وقي (الحاوي للفتاوي) (۳۰۹/۱) بلفظ: "العماد 
البيهقي"؛ والصحيح ما أثبته الزركشي رمَا في (البرهان). و(العماد النيهي) هو عبد الرحمن بن عبد 
لله بن عبد الرحمن بن الحسين بن محمد بن عمر بن حفص بن زيد عماد الدين أبو محمد النيهي. قال 
ابن السمعان في (الأنساب): كان إمامًا فاضلًا عالما حافظًا للمذهب. راغبًا في الحديث ونشره ديئاء 
مباركاء كثير الصلاة والعبادة» حسن الأخلاق» تفقه على البغوي رال وتخرج عليه جماعة كثيرة من 
العلماء. قال في (اللباب في تمذيب الأنساب): (النيهي) بكسر النون وسكون الياء وی آخرها های 
هذه النسبة إلى (نيه)» وهی بليدة بين سجستان واسفزار. انظر: طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة 
(۰)۳۱۸/۱ اللباب ف تمذیب الأنساب. الأي الحسن علي بن أي الكرم الشيياي الحزري. (۳4۲/۳) 
طبقات الشافعية الكبرى» للتاج السبكي (۰)۱4۸/۷ الأنساب» للسمعاني (۰)۲۱/۱۳ وانظر: 
طبقات الشافعيين» لابن كثير (ص:5770-5575))» المتتخب من معجم شیوخ السمعاني (ص:۹۸۲). 

(۲) البرهان في علوم القرآن (4۸۳/۱). و(رحلة ابن الصلاح رَِِمَوَآنَهُ) لم أجده مطبوعًا. قال في (كشف 
الظنون) :)877/١(‏ "فيه فوائد. جمعها الشيخ» تقي الدين: آبو عم وعثمان بن عبد الرحمن, 
المعروف: بابن الصلاح الشهرزوري. المتوق: سنة: [١٤1]ء‏ ثلاث وأربعين وستمائة. في رحلة إلى 
لشرق. وهي عظيمة النفع في سائر العلوم مفيدة جدًا اه". ونقل عنه الزركشي في (البرهان)؛ وف 
(النكت على مقدمة ابن الصلاح) (۰)۳۳۶/۳ وانظر: الغاية في شرح الحداية في علم الرواية» للسخاوي 
(ص:57)» وفتح المغيث (۱۸/۲). 

(۳) الحاوي للفتاوي (۳۰۹/۱). 


قوم 9فساء ءَ صباح لمندریَ» [ [الصافات:۰))]۱۷۷ قاطا ثلاث مرات. امحدیث. قال: 
يجوز الاستشهاد بالقرآن الکرم في الامور احققة. وقد جاء في هذا نظاثر كثيرة» كما 
جاء في حدیث فتح مکة أنه یر جعل يطعن في الأصنام» ویقول: جاء 
ای وَمَا يُبْدِعةٌ الْمَاطِلُ وما يُعِيدُ4 [سباده]. طجاء اي وَرَهق البَاطل6 [الإسراء:٠۸].‏ 

قال العلماء: يكره من ذلك ما كان على ضرب الامثال في احاورات والمزح» 
ولغو الحديث» فیکره في کل ذلك؛ تعظيمًا لکتاب الله عجر ۱. 

واحاصل أنه ينبغي التمییز بين ما كان استشهادًا بآیات القرآن الکرم في الأمور 
الحققة والواقعة» وقد ورد في السنة أحاديث كثيرة تدل على أن ذلك إنما يندب ولا 
یکره» بل إن خير ما يستضاء به» ويتمثل ويسترشد به في مدلحمات الخطوب: كتاب 
الله عَيَهِجَل. 

وبين ما كان من المزح» أو لغو الحديث, أو الحزل . 


خامسا: أقسام المثل الصريح: 
وقد قسم العلماء الأمثال الصريحة إلى بسيط ومرکب: 


١‏ - التمثيل البسيط: 
أما (البسيط) فهو المشتمل على تمثل شيء بشيء آخر مفرد عائله بوجه من 
الوجوه) أو بجانب من الجوانب» كتمثيل من يبحمل العلم ولا ينتفع به بالحمار الذي 


(۱) شرح النووي على صحیح مسلم (۱54/۱۲)» وانظر: تنوير الحوالك شرح موطأ مالك للسيوطي 
(۰)۳۱۲/۱ الحاوي للفتاوي» للسيوطي (۳۰۹-۳۰۸/۱). 
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ان سنا وآ مومس 


يبحمل اسفار العلم على ظهره» وكتمثيل الجاهل بالأعمی» والعام بالبصیر) والجهل 


؟ - التمثيل ال کب: 

وأما (التمثيل الرکب) فهو التمثيل الذي يقدم على شكل لوحة تصور أكثر من 
مفرد. 

و(المماثلة): الملاحظة بين هذه الصورة وبين الممثل بحاء ليست مأخوذة من مفرد 


بعينه. .اعا هی مأخوذة منه ومن عبره) آو من الصورة العامة. 


سادسا: تقسيم اله ثيل البسيط وال کب من حيث ما يدرك باحس: 

يطلق التمثيل على أكثر من فن من فنون البلاغة فيطلق على (الاستعارة 
التمثيلية)» وعلى (ضرب الثل)» وعلى (الكناية)» وعلى (التشبيه المركب). 

والتمثيل عند السكاكي یمان والجمهور أخص من التشبیه فكل تمثيل تشبيه» 
ولیس کل تشبیه یلا 

وذهب الزخشري ,ةاد إلى ترادف التشبيه والتمثیل فكل تشبیه عنده تمثيل 
حتی لو كان وجه الشبه مفردًا. وظاهر کلام الطيي ره اله ٤‏ (حاشیته علی 
الکشاف) أنه لا فرق بن التشبیه والتمثیل» وسيأتيك بیان ذلك. 

وبناء على ذلك فان ذکر النماذج من القرآن الکرم تتنوع على حسب تلك 
الاطلاقات والاعتبارات. وسيأق تفصیل هذه الأوجه مع ذكر النماذج من القرآن 
الكريم» وذلك بعد تقریر وجه الصلة والارتباط بين التمثيل والتشبیه والاستعارة. 
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ان سن اوآن رسد 


وکل من التمثیل البسیط والتمثیل اطرکب ینقسم من جهة کون المثل به والمثل 
له ها يدرك بالحس الظاهر أو ما لا يدرك به إلى الاقسام التالية: 


۱ - ميل تحسوس عحسوس: 

کتمثیل العودة إلى الحياة بعد الوت بالنبات الذي یعود إل الحياة عن طریق بزوره 
بعد حصاده الذي يشبه موت حياته الخضراء. 

ونظيره: تمثيل أصحاب محمد صتعََم وتکاثرهم بزرع: ظ 
َاسْتَغْلَط فَاسْكَوَى عل سُوقه [لفتح:۲۹]. 


خرح LL‏ ا 


۲ - تمثيل معقول ععقول: 

كتمثيل الخشية من الناس بالخشية من الله عمجل في قوله جََرت: الم تر إلى 
زین قِيل لَهُمْ کوا سم وآقینوا الصَلاة وآثوا رکه فلا کیب عَلَيْهمُ الال !د 
فریق ينهم َون لاس كُخَشْيَةِ الله أو اشد خَشْيَة4 [لساء:۷۷]. 


۳ - تمثيل معقول عحسوس: 
كتمثيل العلم بالنور» والجهل بالعمی» وتمثيل من یتخذ من دون الله عَرَيجَلَ أولياء 
بالعنکبوت التي تنسج لنفسها بیتا واهيًا. ..ا. 
قال الله عَرَهََلّ: «مََل لین الَحَدُوا من دون الله أَلیاء گمقل الْعَنْكَبُوت اند 
بنا وان ون الوت لنت الْعَنْكبُوت لو انوا يَحْلَمُونَ4 [العنکبوت:4۱]. 
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ر ان ربا بان موحت 


٤‏ - تيل محسوس بعفول: 
تقرّر أن التمثیل قد یکون تشبيهًا مركبًا وقد يكون استعارة تمثيلية» كما أنه قد 
يطلق على (الكناية)» وعلى (ضرب المثل). 
ون كل (استعارة ا هي تمثيل -كما تقرر في غير موضع-. 
قال العلامة الطيي رم "الاستعارة التمثيلية غلب عليها: اسم صن ولا 
يكاد يطلق عليها اسم: الاستعارة -كما استقرينا من كلام الزمخشري ردا" . 
نبنی الاستعارة التمثيلية على تشبيه احسوس بالعقول» ووقع نزاع ي تشبيه 
فسويل بالمعقول عمومّاء ومنه: التشبيه التمثيلي على القول بعدم الترادف» وعلى 
القول بالترادف فالكلام هو هو -كما سيأ في (مبحث التشبيه)-. 
“ومن ۳ التمثيلية التي قد بنيت على تشبيه المحسوس بالعقول: قوله 
جَزَّوكَلا: #اتبعوا ما رل لیم من رَبَكُمْ و تَتَبِعُوا من دُونِهِ یاه [الأعراف:"]. 
قال الامام محمد الطاهر بن عاشور رَجذآللة: "والاتباع حقيقته الشي وراء ماش 
فمعناه يقتضي ذاتين: تابعًا ومتوبعًاء يقال: :اتن وتبع» ویستعار للعمل بأمر الامر نحو: 
ما مَتَعَكَ اد ری 24 صَلوا © ألا > اه آمری ©4 [طه:؟و-؟3]ء وهو 
استعارة تمثيلية مبنية على تشبيه حالتين: سس للاقتداء بسيرة أو قول نحو: سول 
تَتَّبِعُوا خْظُْوَاتٍ الشَيْطَانٍ» [البقرة:178], وهو استعارة مصرحة تنبني على تشبيه المحسوس 
بالمعقول: مغل قوله جَزَّوك: ان ابم الا ما بوک إِلكَ4 [الأنعام:.٠]»‏ ومنه قوله هنا: 
ایا أل اسف ین رت4" 


(۱) حاشية الطيبي على الكشاف (۱۳۰/۲). 
(۲) التحرير والتنوير (/-ب/5١).‏ 


رم ما 2 یا و و 
ون كلسو ادن بح محر 


7 ۵ 


*ومن ذلك قوله جَزَّوكَ: «إومن ذلك وقوله عَرَويَلّ: لوَمِنْ آیاته أَنْكَ تَرَى الْأَرْضَ 
حَاشِعَةٌ فَإذَا نع عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَيَتْ وَرَبَتْ إِنَّ الى آخیاها لَمْح الْمَوْقَ له عل کل 
شىء قَدِيرٌ؛ [نصلت:۳۹]. 

وقد جوز أن يكون في الكلام: (استعارة تمثيلية) من قبيل تشبيه احسوس 
بالمعقول» فقد شبه حال جدوبة الأرض وخلوها عن النبات» ثم إحياء الله عَرَّجَجَلّ إياها 
بالمطر» وانقلابما من الجدوبة إلى اخصب. وإنبات كل زوج یج بحال شخص كئيب» 
كاسف البال» رث افيثة لا يؤبه به ثم إذا أصابه شيء من متاع الدنيا وزينتها تكلف 
بأنواع الزينة والزخارف. فيختال في مشيه زهوّاء فيهتز بالأعطاف خيلاء وکبرا؛ فحذف 
المشبه» واستعمل الخشوع والاهتزاز؛ دلالة على مكانه. وقد رُجّح في الآية: | 
التمتیا (). 

قال الا مام محمد الطاهر بن عاشور رالد "الخشوع: التذلل» وهو مستعار 
لحال الأرض إذا كانت مقحطة لا نبات عليها؛ لأن حالها في تلك الخصاصة کحال 
المتذلل» وهذا من تشبيه: (احسوس بالعقول) باعتبار ما يتخيله الناس من مشاجة 
اختلاف حال القحولة والخصب بحالي: التذلل والازدهاء (۲. 

نانيك تفصيل وجه الاستعارة في الاية. 


*ومن ذلك قوله جَزَّوتَك: يا أَيّهَا الذین آمَنُوا لا تكولا َر الله عليه 
قد يَيِسُوا ااي [المتحنة:۱۳]. 


(۱) انظر: روح المعاني (۰)۳۷۸-۳۷۷/۱۲ وانظر: الكشاف (۰)۲۰۱/۶ حاشية الطيي على الكشاف 
OTT)‏ 


(۲) التحریر والتنویر (۲۰۲/۲4). 


0 


ان سنا وآ بسح 


قال الامام محمد الطاهر بن عاشور رَجةآللة: ویجوز أن یکون من آصحاب 
القبور بيات للكفارء آي: الکفار الذین هلکوا ورآوا أن لا حظ هم في خير الاخرق 
فشبه إعراض الیهود عن الآخرة بيأس الکفار من نعیم الاخرق ووجه الشبه: تحقق عدم 
الانتفاع بالآخرة. والمعنى کیأس الکفار الأموات» آي: يأسًا من الاخرة. 

والمشبه به معلوم للمسلمين بالاعتقاد. فاكلا من تشبیه خسو بالعقول ۲. 

“ومن ذلك قوله جَزَّوَا: من نُظْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَرَهُ © ثم السبیل سره ©4 
[عبس:۲۰-۱۹]. 

قال الامام محمد الطاهر بن عاشور محنٌَ: و(السبیل): الطریق» وهو هنا 
مستعار لما یفعله الانسان من آعماله وتصرفاته؛ تشبيهًا للاعمال بطریق مشي فيه 
الاشی» تشبیه احسوس بالعقول ۲7. 


وع في بیان الصورة التمثيلية اطختلطة: 

الصورة التمثيلية المختلطة هي التي تمتزج فيها الأشياء المدركة بالحس الظاهر 
بالمدركات الفكرية أو الوجدانية» وذلك كالتمثيل القرآن للحياة المنحصرة باللعب واللهو 
والزينة والتفاخر والتکاثر بغيث من السماء أعجب الكفار نباته» ثم يهيج فيصفرء ثم 
يأ حصاده فيتكسر ويتحطم وينتهی فالممثل له: الحياة الدنياء وفيها أشياء مدركة 
باس الظاهرء وأمور فكرية» وأمور نفسية وجدانية» وكل هذه الأمور ممتزجة في لوحة 
متحركة بحركة الزمن. 


.)١70/748( المصدر السابق‎ )١( 
۱۱ (؟) المصدر السابق‎ 


کرو ویک ان مار جوم اران سس 


ثم يأ التمثيل فنجده لوحة صغری من الحياة نفسهاء وفيها جملة عناصر: غيث 
من السماء نجم عنه نبات بديع» تحركت لمشهده نفوس الزراع بالإعجاب» وهذا آمر 
وجداني. ثم مر الزمن من اللوحة التمثيلية المتحركة» فآذن دور النبات بالانتهای فهاج 
فاصفرٌ» ثم تكسر وتحطم وانتهى» وكذلك الحياة الدنيا بكل ما فيها. 

ففي هذه اللوحة التمثيلية دخلت أشياء تدرك بالحس الظاه وأشياء أخرى 
فكرية ووجدانية» ومنها: الحركة» والحياة» ومرور الزمن» وأحاسیس النفوس ومشاعرهاء 
فالتمثيل بمذه اللوحات الممتزجة الجامعة في أرقى أنواع التمثيل. 

والنص القرآني الذي اشتمل على هذا التمثيل هو قوله عَتَصبَلَ: الوا ام 
ایا انیا لَب ولهو وزيئةٌ تما خر بَيْنَكُمْ وتکافر فى الأموال والأؤلادٍ کمتل ٤‏ غیت 
أَغجت اکتا رََنَبَانهُ ثم يهي فتاه مُصْمَرًا ثم يَكُونُ حظامًا وف ره عذاب مدید 


ومغفرة من الله ورضوان وما ایا ادا الا ما الْعْرُورِ؛ [احدید: ۰ ۲ ]. 


وكل من الأقسام لسابقة ينقسم نظرك إل فسمين: 


€ 


الأول: أن تكون الصورة محققة في الواقع 

الصورة التمثيلية ما أن تكون محققة في الواقع أو متخيلة» وتأمل المخاطبين لهذا 
التنوع يزيدهم إمتاعًا وإقناعًاء وفهمًا لبلاغة النص» وإدراكًا لعمق المعنى. 

*ومن ذلك قوله O‏ آمئوا لا تنطلوا صه مایت اي وی َلأتَى 
کلذٍی يُنْقِقُ مَالَهُ رقاء الاس ولا يُوْمِنْ بالّه ریم الآخر فمتله کمتل صَفْوَ 


راب كَأْصَابَهُ وابل رکه صلا لا یفیزون عل سىء ما كُسَبُوا وله لا يَهْدِى او 

الکافریی4 [البقرة: ٠٤‏ ۲]. 

قال العلامة الطيي رَحَانَ: وأما المثل [في کلام العرب] فعلی ضربین: 

الأول: أن يكون الستعار منه شيئًا محققًا واقعاء کقوشم: (حُذهُ ولو بفطی 
ما وكان علیهما تا كمي الحمام. یضرب في الشيء الثمين» أي: لا 
يفوتنك بأي ان کر 

وسيأتيك بیان الثاني. 

والمثل الواقعي قد یکون له صورة محققة في الواقع» أو أصل من الواقع يرجع إليه 
المخاطب ف فهمه للايات -كما سيأق -. 


الثاین: أن تكون الصورة الدشبيهية متخيلة منو همة: 
وقولنا: أن تکون الصورة التشبيهيّة متخيلة متوهمة إنما هو بلحاظ الخاطبین وما 
یقرب المعنى إليهم» ويضفي عليه بلاغة وحستا؛ وهو من الوضوح مهکان . 


(۱) (القرط) -بضم فسکون-: ما يعلق في شحمة الأذن من الحلي» والجمع: قرطة وقراط. انظر: الصحاح. 
للجوهري» مادة: (قرط) (۱۱۰۱/۲). قال الميداني ماه أصل الثل: (خذه ولو بقرطي مارية)» وهي 
مارية بنت ظالم بن وَمب. وأختها هند اتود امرأة حجر آکِل الزار الكندي» قال أبو عبید رََدَالنَه: 
هي أم ولد جَفْنّف قال حسان: (أولآدُ جِفْنَة حول بر زر ابن ماري الکرم الْمْفْضِلٍ). يقال: 
نما أهدت إلى الكعبة فُرْطَيّهاء وعليهما دُرّتان كبيضقي حمام لم ير الناسُ مثلهماء ولم يدروا ما قيمتهما. 
يضرب في الشيء التّمين» أي لا يفوتَئَكَ بأي ثمن يكون" مجمع الأمثال (۰)۲۳۱/۱ الأمثال» لأبي عبيد 
(ص: ۰/۲۳۲ الأمثال» للهاشي (ص:5١١)»‏ ربيع الأبرارء للزخشري »2)44١/4(‏ خزانة الأدب 
(4/هم*-85 © )» زهر الأكم في الأمثال والحكم (1۹/۱). 

(۲) انظر: التبيان في المعاني والبيان» للطيبي (ص:۱۳۱). 


وس 1 € 0 سس 
ره وان باسحو | امان سم 


وقد تقرر في كلام العلامة الطيي رجات أن الثل يكون على ضربين» وتقدم ذكر 
الضرب الأول منهما. 

وأما الثاني : أن يكون مقدرًا مفروضًاء کقوشم: (طارت به العنقاء)7. 

والأمئال على ألسنة البهائم والجمادات من هذا القبيل» كقوهم: لو قيل لِلْشَّحْم: 
أين تذهب؟ لقال: أَقَوَمْ لوغ يضرب في السليم العتدل الأعضاء. 

فالأمثال في كلام العرب قد تكون متخيلة متوهمة» لا حقيقة لما في الواقع. 

وأما في كتاب الله جک فان الأمثال قد تكون متخيلة متوهمة بالنسبة 
للمخاطبين» ولكنها في حقيقتها واقعة على نحو لا يدرك كيفه المخاطب؛ لأنه من عالم 
الغيب الذي لا يستقل العقل البشري بإدراكه» ولكن يبقى للعقل أن يتخيل ذلك المعنى 


سم 


(۱) قال الجوهري رحَمَُ: ایقال: (أَلْوَتْ به عنقاء مُغْربِ) أي: ذهبت به" انظر: الصحاح» للجوهري» مادة: 
(لوی) .)١58/5(‏ و(العنقاء): الداهية. یقال: حَلَمتْ به عَنَْاءُ مرب وطارت به العَنّقاء. وأصل 
العنقاء: طائرٌ عظیم معروف الاسم مجهول الجسم. والعنقاء: لقب رجل من العرب» واسمه: ثعلبة بن 
عمرو. انظر: الصحاح؛ للجوهري» مادة: (عنق) (۱۰۳/4). قال الميداني ويَمَدَلنَهُ: "يقال: (حَلَّهَتْ 
به عَنَْاكُ مُعْربٌ): يضرب لما يقس منه. والعنقاء: طائر عظيم معروف الاسم مجهول الجسم» وأغرب: أي 
صار غريباء وإنما صف هذا الطائر باللعرب؛ لبعده عن الناس» وم ونوا صفته؛ لأن العنقاء: اس يقع 
على الذكر والأنثى» كالدابة والحية. ويقال: (عَنْقَاءُ مُعْرِبٌ) على الصفة ومُعْرب على الإضافة» كما 
يقال: مسج الجامع» وكتابُ الكامل" مجمع الأمثال (۲۰۱/۱). وق (الأمثال)» للهاشمي (ص:١7١):‏ 
"(طارت به عنقاء 02 آي: هلك. ومعناه: أنه أصابه ما لم ا الشّْة؛ لان العنقاء ضر 
موجودة . 

(۲) قال الزخشري ريِمَدَانَهُ: "یضرب تي تغطية السمن للعيوب» والثل عامي" الستقصی في آمثال العرب 
(۲۹۷/۲). وقال الميداي رَت: "يعني: أن السمن يستر العیوب. یضرب للئیم يستغني فيبجل 


ویعظم " مجمع الأمثال (۱۰۸/۲). 


تیان وس زآن سح 


من خلال النظر إلى المعاني الرکبة» وهذا التخیل هو الذي یعکس بلاغة النص» ويزيد 
الخاطب إقناعًا وإمتاعًاء وفهمًا لعمق المعنى» وإدراكا لمقصد الکلام -كما تقدم-. 

ومن الصورة التشبيهيّة المتخيلة في كتاب الله عمج باعتبار مفهومها عند 
المخاطبين: تشبيه طَلع شجرة الزّقوم التي تخرج في أصل الجحيم بصورة رؤوس الشياطين؛ 
فان الناس لا يعرفون صورة رؤوس الشياطين» لكن في خيالهم صورة قبيحة منفرة مخيفة 
للشیاطین ورژوسهم وهي أقبح وأخوف صورة يتخيّلوتها('". 

وقد جری تشبیه طلع شجرة الزقوم في جهنم بأقبح صورة وأخوفها يمكن أن 
يتخيّلها الناس. إِنَّ الشياطين أقبخ وأخبث ما في الوجود والصورةٌ التي يَنْسجُهَا خَيَالُ 
التاس شم هي أقبح وأخبثُ صورة. 

*وذلك ی قوله ا ا 3 2 ارو © إِنَا جَعَلْتَاهَا فته 


رم 


للالین © نها مَجَرة رخ فى آضل الججيم © طَلْعْهَا كَأَنّهُ زفوش الشیاطین @4 
|الصافات: ۲- 15 ]. 

قال ابن الزملكاني يَمَدُآَنَُ: التخییل: تصویر حقيقة الشيء حت یتوهم أنه ذو 
صورة تشاهد» وأنه ما يظهر في العبان كقوله جَزَّوتكا: طوَالأَرْضُ ییا له يم 
الْقِيَامَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْويّاتٌ بِيَمِينهد4 [الزسر:د]ء ططَلْعُهَا اه زوس الیاطین ©4 
e‏ 

وقال جار الله الزخشري رجةأله: "لا كان العظيم من الاشیاء إذا عرفه الانسان 
حق معرفته وقدره في نفسه حق تقدیره؛ عظمه حق تعظیمه قیل: وما قَدَرُوا اللّهَ حَقَ 
قَدْرِو#. وقرئ بالتشدید على معنی: وما عظموه کنه تعظیمه. ثم نبههم على عظمته 


(۱) انظر: الامثال في القرآن» عبد الرهن حسن حبنكة الميداني (ص:۱۹). 
(۲) التبيان في علم البيان المطلع على إعجاز القرآن» لابن الزملكاني (ص:۱۷۸). 


رو وان م شوم اران ڪڪ ڪڪ 


انا شأنه 0 طريقة التخييل» فقال: 5 جْبِيعًا فَبْصَتَهُ یوم لَقِيَامَةٍ 


قال: 0 من هذا 55 -إذا أخذته كما هو بجملته ومجموعه-: تصوير 
عظمته» والتوقيف على كنه جلاله. لا غير» من غير ذهاب بالقبضة ولا باليمين إلى 
جهة حقيقية أو جهة مجازية؛ فإن السامع لذلك اذا کان له فهم یقع على الزبدة 
والخلاصة التي هي الدلالة على القدرة الباهرة» وأن الأفعال العظيمة التى تتحير فيها 
الأذهان هينة عليه هوان لا يوصل السامع إلى الوقوف علیه, الا ما تؤديه هذه العبارة 
من التخییل "('. 

ونحوه: قول القاضي البيضاوي رجدالة: 1 الایة: تنبيه على عظمة الله ل 
وحقارة الأفعال العظام التي تتحير فیها الأوهام بالاضافة إلى قدرته» ودلالة على أن 
تخريب العالم آهون شيء عليه على طريقة التمثيل والتخبیل...۱۳. 

قال جار الله الزخشري رجداللة: "ولا تکاد تحد بای في علم البيان ألطف» ولا 
أدق» ولا أعون على تعاطي المتشابمات من كلام الله عَيَجَلَ في القرآن» وسائر الکتب 
السماويق وكلام الأنبياء هلله فان أكثره وعليته(") تخييلات قد زلّت فيها الأقداه 
قدماء وما أتى الرّالون الا من قلَّة عنايتهم بالبحث والشنقير» حتى يعلموا أن في عداد 
العلوم الدقيقة علمًا لو قدّروه حق قدره» لما خفى عليهم أنَّ العلوم كلها مفتقرة إليه 


(۱) الكشاف (۲/4 ۰)۱ وانظر: مفاتيح الغيب (۰)4۷۳/۲۷ البحر المحيط في التفسير (۰)۲۲۰/۹ عروس 
الأفراح في شرح تلخيص الفتاح (۱۳۲-۱۳۱/۲). 

(۲) تفسير البيضاوي (4۸/9) وانظر: تفسير النسفي (۱۹۲/۳)» تفسير أبي السعود (2)577/1 روح البيان 
(۱۳۵/۸). 

(۳) آي: معظمه. 


وس 1 € 0 سس 
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وعيال عليه» إذ لا يحل عقدها الوربة() ولا يفك قيودها المكربة إلا هو وكم آية من 
آيات التنزيل» وحديث من أحاديث الرسول َو قد ضیع وَسِيمَ الشف( 
بالتأويلات الْعَنَّه والوجوه الكنّةِ لاد من تأول ليس من هذا العلم في عير ولا تفي ولا 
یعرف قبیلا منه من دَبِير"7). يريد به: (علم البيان). 

قال العلامة الطيبي رمدآه: ويقال أيضًا: إن كتابه هذا ما ضيم» وَسِيمَ الشف 


حيث أجري على ظواهره؛ ول يفتش عن مكنون ضماثره» وأن من تصدّى له ليس له 
نصيب واف. ولا حظ وافر من هذین العلمین(* تا را 


وعمت عليه مستودعات E eS‏ 


(۱) الأربة: العقدة» وهي التي لا تتحل حتى تحل جل انظر: الصحاح» للجوهري» مادة: (أرب) (١/۸۷)ء‏ 
تمذيب اللغة (۰)۱۸/۱۰ مقاييس اللغة ۰)٩۱/۱(‏ المخصص (۲۲/4). 

(۲) آي: اول الل والضيم. قال ابن الأثير رَنَهٌ: "الخسف: النقصان والموان. وأصله: أن تحبس الدابة على 
غير علف» ثم استعير فوضع موضع الموان. وسيم: کلف وألزم" النهاية في غريب الحديث والأثر» مادة: 
(خسف) (۳۱/۲). 

(۳) الكشاف .)١57/4(‏ وقوله: (ولا يَعْرِفٌ قبیلا منه من ذبیر). قال المبداني رَيِمَدَآنَُ: (القبيل): ما أقبل به 
من الفتل على الصدر. و(الدبير): ما أدبر عنه. قال الجوهري: القبيل: ما آقبلت به المرأة من غزضا حين 
تفتله. وقال الأصمعي: هو مأخوذ من الشاة المقابلة والمدابرة؛ فالمقابلة: التي شق أذتما إلى قدام. وقال 


س مرو ل 


الزخشري مه في (الأساس): ومن المجاز: ما یعرف قبیلا من دبیر. وأصله في الحبل إذا مسح اليمين 
على اليسار علورًا فهو قبیل» وإذا مسحها عليها سفلًا فهو دبير. انظر: العين» مادة: (دبر) (۳۳/۸) 
الصحاح» مادة: (دبر) (555/5)» ومادة: (قبل) (۰)۱۷۹۷/۰ أساس البلاغة» مادة: (قبل) 
(50/9))» المفردات في غريب القرآن (ص:٤‏ 55)» تحذيب اللغة »)8١/١54(‏ مجمع الأمثال» للميداني 
(۲۹۹/۲) الزاهر في معان كلمات الناس (۱۸۰/۱). 

(4) يريد گلا من علمي: (المعاني)» و(البيان). 

(ه) حاشية الطيبي على الكشاف .)157/1١(‏ 


4۷ 


فیعتبر في التخییل: النظر الكلي إلى الجملة» وأخذ الکلام على جملته» فهو الذي 
يدلل على المقصد الاساسء وهو الذي ينبغي أن يُعْى به» وهو المراد من كلام جار الله 
الزخشري» ووافقه في ذلك القاضي البيضاوي. والإمام النسفي» وشيخ الإسلام أبو 
السعود يَمَهُآمَة. 

وشأن أمثال القرآن الكريم كشأن قصصه إنما تغی أل ما تَعبنى بالمقاصد 
الشريفة» وموضع الاعتبار» فالقرآن لا یی غالبًا بتقرير زمان ولا مکان ولا تحديد 
أشخاص دت لو ذلك لیس له شاأَن ‏ تشكين لخدف واذا نصّ القرآن الکرم 
ای AED‏ 

وقال العلامة الطيي وَِِمَدُلمَة: "المراد ب: (التخييل): التصوير؛ بأن تخيل عند ذكرك 
هذه الأشياء في ذهنك معنی عظمة الله عََجََ؛ لیمتلی قلبك رعبًا ومهابة» وحصل لك 
من ذلك روعة وهزة لم تحصل من مجرد قولك: (عظمة الله)» كما إذا آردت أن تقول 
بدل: (فلان جواد): (فلان كثير الرماد)» فأنت عند ذكرك (كثير الرماد) متصور كثرة 
إحراق احطب. ثم كثرة الطبخ» ثم كثرة تردد الضيفان» فتجد من الروعة ما لا بحده إذا 
قلت: (فلان جواد)» والأسلوب من (الكناية الإبمائية)". 

وقال في (الطراز): "اعلم أن هذا النوع -يعني: التخبيل- من (علم البديع) من 
مرامی سهام البلاغة السددق وعقد من عقود لآليه وجانه البددق كثير التدوار 
کتاب الله عَيَهِجَنَّه والسنة الشريفة؛ لما فيه من الدقة والرموز واستیلائه على إثارة امعادن 


والکنوز "۳7 


(۱) ا ا 
(۲) الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الاعجاز» ليحى بن حمزة (۳/۳). 


کرو ویک ان مار جوم اران سس 


وقال الشياب اخفاجي رج اله والتخييل نوع من التمثيل إلا آنه ثيل خاص 
بكون المشبه به فيه أمرًا مفروضًا. 

وما يقال: إن (التمثيل): تشبيه قصة بقصة و(التخيل): تصوير حقيقة الشيء 
لیس ار 

قال العلامة الطيي يََدْأَهُ: "وآما التمثيل في کلام الله عمجل فهو وارد كذلك 

الأول: أن يكون تحقيقيًا: 

كقوله عَرجَلّ: وَاعْتَصِمُوا يحَبّلٍ الله جمِيعَاك [آل عمران:۱۰۳]. في وجه استظهار 
العبد باللّه عل و توقه بحمایته) والتجاؤه من مکاره الدهر» ومکائد النفس إليه» 
ا الواقع من مهواة مهلكة بحبل وثيق مدلى من مکان مرتفع» يأمن انقطاعه. 

والثاین: أن یکون تقدیرا: 

| يعنى: من حيث إمكان الحمل على اجاز على و جه ) وفيه بحث |. 

قال: وذلك كقوله َو انا عَرَضْنَا الْأَمَائَةَ عل السَمَوات وَالَأَرْضٍ» الآية 
[الأحزاب: ۷۲] في وجو(" آي: من وجهین ما سابك . 

قال جار الله الزخشري رجةآدة: "مثلت حال التكليف في صعوبته» وثقل محمله 
بحاله المفروضة لو عرضت على السموات والارض والجبال لأبين أن يحملنها وأشفقن 
ما 


(۱) حاشية الشهاب الخفاجي على تفسیر البيضاوي (۰)۳۳۹/۲ وانظر: حاشية الطيي على الکشاف 
EF‏ 

(۲) التبيان في البیان للعلامة الطيي (ص:۱۳۲). 

(۳) الکشاف (5/9ه). 


ورو ان وجب رن بسح کک 


قال ابن حزم رالد ۰ عرضه وا الأمانة على السموات شرت 
نص 5 :ما آفهدئهم خلق السََوَاتِ ولازض ولا ڪَلقَ و ا 
[الکهف: ۰۱] فمن تکلف أو كلف غيره معرفة ابتداء الخلق» وأن له مبدتًا لا يشبهه 
البتة» فأ فأراد معرفة كيف كاذ فقد دخل في قوله جع e‏ براه ما 
2 در 1 الله عَظیه [النور :ه ۱]) الا أننا نوقن آنه ند 
! عرض على السموات والأرض والجبال الأمانة إلا وقد جعل فيها تیا عرض 
عليهاء وقوة تفهم جا الأمانة فيما عرض عليهاء فلما أبتها وأشفقت منها سلبها ذلك 
التمييز» وتلك القوة» وأسقط عنها تکلیف الامانق هذا ما يقتضيه كلامه عَبَهَسََّ ولا 
مزید عندنا علی ذللی"(۱) 

ودهب تمع ۳ أن ذلك من قبیل كان ي رهه 

ا آثلی وغیض ا وقَطی ۳ واستوت کل ۷ وَقِيلٌ يعدا يعدا ی 

کا [هود: : ٤‏ | 

فهل هو من قبيل المجاز آم الحقيقة؟ 

فقیل: هو مجاز؛ لأا موات. وقیل: جعل فیها ما یز ا 


(۱) اللفصل في الملل والأهواء ولتحل (۷۳/۱). 

(۲) انظر: القرطبي (50/9)» وكذلك ينظر تفسير قول الله رل نّا عَرَضْنَا الأَمَائةَ عل السَّمَوَاتِ وَالأرْضِ 
یبال دين أن او ينها [لاحزب: ۰]۷۲ وقوله عَرَجَجَلَّ: نم اسْتَوَّى إلى السَّمَاءِ هت 
ذخان فَقَالَ لها وَلِلأَرْضٍ اتيا طوغا أو كَبُمًا الا أَتيْنَا طابعیق4 [فصلت:۰]۱۱ وقوله عَرََجَلّ: لو 


را هدا انان 1 2 ریت اما للك من خف الله [الشر:۲۱] 


"واا نحو: يا أَرْضُ» [هود:؛:]ء وطیا جبَال» [سبا:.۱]. فقیل: إِلّه من باب 
امجاز؛ لتشبیه ما ذکر بالمیّز في الانقياد» واستعارته في التفس له على طریق الاستعارة 
بالكناية» و(يا) تخییل. ولك أن تقول: من الجائز أن الله عَيَهَجَنَ لا ذکر حال النطاب 
يبرا فلم يقع اليّداء إلا لمیر وهمزة التّداء منقلبة عن واو مثل (کساء)"7 

والحاصل أنَّ ذلك من حمل هذا الألفاظ وما كان مثلها في الكتاب والمسّنّة على 
ها ار ا الا 


(۱) حاشية الصبان (۰)۱۳۳/۳ وانظر: دراسة لأساليب النداء في القرآن» (بيان من الذي ينادّى) د. عبد 
القادر محمد المعتصم دهمان (ص:۲4). قال الرخشري رَِمَهَآنَه: "نادى الأرض والسّماء بما ينادي به 
الإنسان المميّر على لفظ التخصيص» والإقبال عليهما بالخطاب من بين سائر المخلوقات وهو قوله: یا 

آزش»» لوا سا ثم أمرهما ما يؤمر به أهل التّميبز والعقل من قوله عَرَتجَلّ: بى ماع 

و«أفلى»4 [مود: ؛ 5]» من الدّلالة على الاقتدار العظيم» وأن السّموات والأرض وهذه الأجرام العظام 
منقادة لتكوينه فيها ما یشای غير ممتنعة عليه كأتما عقلاء مميّزون» قد عرفوا عظمته وجلاله وثوابه 
وعقابه» وقدرته على کل مقدورء وتبيّنوا تحتم طاعته عليهم وانقيادهم له وهم يهابونه ويفزعون من 
لوف دون الامتغال له» والتزول عن مشيئته على الفور من غير ريب. فكما يرد عليهم أمره كان المأمور 
به مفعولا لا حبس ولا إبطاء" الكشاف (۰)۲۷۱/۲ البحر احیط .)١59/5(‏ والمعنى أنه عَيَهَجَنَّ إذا 
أراد تكوين الأشياء لم تمتنع علیه» ووجدت كما أرادها على الفور من غير تأخير في ذلك كالمأمور 
المطيع الذي إذا ورد عليه مر الآمر المطاع كان المأمور به مفعولا لا حبس ولا إبطاءء وهو الجاز الذي 
یسمّی بالاستعارة اللي له لكمال قدرته وانقيادهما لما يشاء تكوينه فيهما بالأمر المطاع الذي 
يأمر المنقاد لحكمه المبادر إلى امتثال أمره مهابة من عظمته وخشية من أليم عقابه. والاستعارة التمثيلية 
هي تركيب استعمل في غير ما وضع له لعلاقة المشابمة» مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي. والقرينة 
على هذا القول هي خطاب الجماد» ووجه الشّبه سرعة الاستجابة. هذا على القول الاوّل اما على 
القول الا فقد جعل الله عجر شا إرادة وتمييرّاء فكان الخطاب على حقيقته» ورجحه هذا القول كثير 
من أهل العلم. 


Ay‏ و و 


مه 


£ 


ِنَّ الذي ينادى إنما هو المميّر؛ ولذلك وصف الله عََمَيَلّ الخطاب القرآن بان 
منرّل لقوم یعقلونه بعقوهم» ومن يعقل هو الذي ميّر؛ ولذلك يقع عليه التُكليف المتفرّع 
عن عبوديّته لله عَيَيَيَلَ ما يتضمّنه النطاب القرآني» وذلك إذا كان المخاطب -بكسر 
الطاء المهملة- هو الله عَرَبجََ يقول الله عَيَبلَّ: لا أَنْرَْتَاهُ فوآنا عَرَبيًا له 
تَعْقِلُونَ4 [یوسف:۲]. 

هذا على المذهب الأوّل. 

eT‏ علی سبیل احقيقة. 

ومن حمل هذا على الحقيقة جعل للأرض وللجبال إرادة يفهمها من شاء الله 
َيل له ذلك. وقد جعل الله ع لکل شيءٍ تسبيحاء كما قال عَتَصبَلَّ: یا چبال 
ی ی متفه سا وقوله یل هی 4 السّمَوَاتُ اسب اأص وَمَنْ فیهن وان 

شىء الا سیم عنم سین لا تقو ن تسبيحهم 4 [الإسراء: |٤ ٤‏ ا 
ی بکاء وقولا في مثل هذا العنی صحیگا. قال الله عَرَيَجَلَّ: #فما د بکّث علیهم 
لاء وَالأَرْضُ وَمَا کاثوا مُنْظَرِينَ4 [لدحان:۲]. وقال الله عََهبَلَ: ْم استوی ٍل 
السَّمَاءِ وهی فان فَقَالَ لها وَلِلأَرْضٍ افیا طَوْعًا أو گزها قاتا تيتا طَايعِينَ4 
ETT‏ 

وكذلك قوله عَيَهِمَن: إا عَرَضْنَا الأَمَائَةَ عَلَ السَمَواتِ وَالاأرض وَالِْبَالٍ فَأَبَيْنَ أَنْ 
يلها وَأَشْمَفْنَ مِنْهَاك [الأحراب:۷۲]؛ فان العرض -التّخيير- إنما يكون للمميّر. . 

والرّاجح أن التّسبيح والاستجابة على سبيل الحقيقة» فك شيءٍ على العموم 
يسح الله عَيَجَلَّ مثلا تسبیگا لا يفقهه البش كما هو منطوق الآية» ولو كان التّسبيح 
ما قاله الآخرون من أنه أثر الصنعت لكان آمرا مفهومًاء والآية تنطق باه لا فقه. ولو 
كان تسبيحها آثار الصّنعة لما كان لقوله عَيَهبلَ: لوَسَخَرْنَا مَعَ دَاوْدَ ابال مُسَبَحْنَ 


yw‏ و و 


والطیر4 الأنبياء:75]» وقوله عڪل: نّا سَكَرْنَا الیبال مَعَهُ یبن بالعیو: 


والاشرای4 اص :۸ ۱ فائدة. 


ثامتا: ما له أصل برجع إليه وما كان القصد بیان جرد البیان والتصویر: 
وتنقسم الامتال من بحیت ما له أصل يرجع إليه وما كان القصد منه جرد 
التقريب إلى واقعي وبياني على النحو التالي: 


١‏ - الثل الواقعى 

والمثل الواقعي هو الذي يكون له أصل من الواقع برجم إليه المخاطب. 

وذلك 000 َكل هِوَاضْرِبُ لَه ملا يَجُلَيْنِ جَعََْا لاحدهما ج جتن من 
غاب وح حففتاهما تخل وَجَعَلنَا بَيْنَهُمًا وَرْكَاك [لکهف:۳۲]. إلى قوله: هتالت الوا 
a‏ عدا نب | [الکهف: ؛ 4 ]. 

قال ٠‏ الشيخ آبو زهرة يََدْآَمَهُ: "وهذا المثل الواقعي التصويري فيه دليل على إثبات 

ولا ]6 المغتر داتمًا یدل به غروره إلى أنه حكم على المستفيل با هو عليه في 
الحال القائمة» والقوة الوهوم فذو الجنّة والنفر ظنّ أن الحاضر ینبیء عن الستقبل 
وغره بالله عمجل الغرور» وتعالى من غير علوٌء وتسامى من غير مء واستقوى من غير 
قوّة» فجاء المستقبل» وخيب الأمل» وکشف الحقيقة. 

الحقيقة الثانية: إثبات أن الولاية والنصرة لله ررك وأنه وحده المالك للأمور 
كلها في ماضيها ومستقبلها وشاهدهاء وغائبها. 


کرو ویک ان مار جوم اران سس 


فكان المثل دلیلا على وباء الغرور» وأن الأمر لله عمجل وحده. 

ومن ذلك قوله جَرّوكَ: وال عَلَيْهِمْ تا الَذِى آتبتاه آیایتا فَاذْسَلَحَ منها فَأَتْبَعَه 
تياد کات من الْعَاوِينَ © وَلَوْ متا لَرَفَعْنَاُ بها ENT‏ اتح هواه 

له کمقل الکلب إِنْ تيل عَلیه يَلْهَثْ أو تثرکه یله یلق ذلك مكل الق ای كدي 
بآيَاتِنَا قاقضص افص لَعَلَهُمْ یتفکزون © سَاءَ متا الق زین كَذَّبُوا اتنا 
تمه كَانُوا يَظْلِمُونَ 467 [لهعراف:۱۷۷-۱۷۰] آي: ساء وقبح» مثل من کذب 
بآيات الله عَرَّهَجَنَّ وظلم نفسه بأنواع العاصي. 

ويحتمل أن المراد به شخص معین» قد كان منه ما ذكره الله عَيَهَجَلَّه فقص الله 

ویتحمل أن يراد: (اسم الجنس)» فيكون شاملا لكل من آتاه الله عَرَهَجَلّ آياته 
فانسلخ منهاء فلا يكون من هذا الباب. 

*ومن ذلك: قوله جَرَّ: «وَاضْرِبُ 4 TSE‏ وا 
الْمْوْسَلُونَ © اذ زَا هم اي فَكَدَبُوهُمَا قَعر ژتا بقالث فقالوا نا الم ل 
© قَالُوا ما نم الا بَشَرٌ متا وم الات من شین So‏ 
ریا يع إن ْم لمرْسَلُونَ © وما لیا إلا ابلاغ امین © الوا إا تطيرئا بح 
ینم تا رمتسم وَلَيمَسَئَحُمْ متا داب ليم © الوا طَابِنَحُمْ مَعَكُمْ أبن 
۱ كرك بل ثم قوم مشرفوق 465 ایس: 9-۱۳ 

*ومن ذلك: قوله جَرَوَه: «صَرَبَ الله ملا لين كَفَرُوا امرأت نوج وَامْرَأتَ 
وط كانتا تخت عَبْدَيْنِ ین جبادتا صا جين فخانتاهتا فلم ییا عنهتا من اله ی 
وقیل اذخلا ار مَعَ ال اجلیت © وضرب الله ما لذین آمئوا امرك فرعون ذ قَالَتْ 


(۱) المعجزة الکبری القرآن (ص: ۲۰۰). 


کرو ویک ان مار جوم اران سس 


را لي ند بيا فى الْجنّةِ وَكجنى من فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَتَجَنى من الوم الطَالِعِينَ ®4 
[التحرع: ۰ ۱- .]١١‏ 
“ومن ذلك: قوله جَرَّوَكا: انا واه کی یا CET‏ 
يرما مُضیجین © ولا ینتلون © فطاف عَلَيْهَا طايف من رَيَكَ وم تايمُونَ © 
ناصح کالسّریم © فعتاتزا مُضبحین © آن اغذوا عَلّ حریضم ِن کنشم صَارِمِينَ 
© انظلفوا وَهُمْ یحاون © أن لا لها لزع یسم مِسْكِينٌ © توا عل 
حرد قَادِرِينَ © فا ره اوا نا آصَالُونَ © بل خن روموت © قال أَوْمَطُْ اك 
أل لَڪ ولا مُمبَحُونَ © قَالُوا سُْبْحَانَ و نا إا كنا این © قَافبل بَعْضْهُمْ عل 
بن کلارئون © قارا ا نکن طاغین © نی وت أن يلا امه 
ال رتا راغبون © كَذَلِكَ الْعَدَاتُ ولعذات الكهرة بر لر كرا نون 468 
TT‏ 
قال جار الله الزخشري رَجةآلّة: "إنا بلونا أهل مكة بالقحط والجوع بدعوة رسول 
لله ی عليهم» كما بَلَوْنَا أُصْحَابَ اَ4 وهم قوم من أهل الصلاة كانت 
لأبيهم هذه الجنة دون صنعاء بفرسخين» فكان يأخذ منها قوت سنته ویتصدق 
بالباقي» وكان يترك للمساكين ما أخطأه المنجل» وما في أسفل الأكداس7", 
أخطأه القطاف من العنب» وما بقي على البساط الذي يبسط تحت النخلة إذا 


صرمت. فكان يجتمع لهم شيء كثير» فلما مات قال بنوه: إن فعلنا ما كان يفعل آبونا 
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(۱) قوله: (وما أسفل الأكداس) قال الجوهري رجةال: (الکذس) -بالضم-: واحد آکداس الطعام" 
الصحاح؛ مادة: (كدس) (۳/ a‏ وهو ما تمع من الطعام ف ادر فإذا ديس ودق فهو 
الْعَرَمَة". الغرب (ص:4۰۳) یقال: "له کدس من الطعام وا کداس" انظر : أساس البلاغة (۱۲/۲). 


کار مار جوم اران سس 


ضاق علینا الأمر» ونحن أولو عيال» فحلفوا هلَيَصْرِمُئَهَا مُصْبِحِينَ4 في السدف(" 
خفية عن المساكين» ولم یستننوا في بمينهم» فأحرق الله عَرَيَجَلّ جنتهم. وقيل: كانوا من 
بني إسرائيل”"7". 

وحاصل المعنى التصويري: انا قد امتحنا كفار مكة با تظاهر عليهم من النعم 
والآلاء» وما رهناهم به من واسع العطاء؛ لنرى حاهم» أيشكرون هذه النعم ويؤدون 
حقهاء وينيبون إلى رکم» ويتبعون الداعي هم إلى سبيل الرشاد» وهو الرسول 
َلوسر الذي بعثناه هم هاديًا وبشيرا ونذيرّاء أم يكفرون به ويكذبونه» فیجحدون 
حق الله عم علبهم» فيبتليهم بعذاب من عنده ويبيد تلك النعم جزاء كفراتهم 
وجحودهم كما اختبرنا أصحاب ذلك البستان الذين منعوا حق الله عَرَهَجَلّ فيه» وعزموا 
على ألا يؤدوا ركاته لبائس ولا فقير» فحق عليهم من الجزاء ما هم له أهل» ودمره شر 
التدمير0). 

قال المفسرون: كان لرجل مسلم بقرب صنعاء بستان فيه من أنواع النخيل 
والزروع والثمار» وكان إذا حان وقت الحصاد دعا الفقراء فأعطاهم نصيبًا وافرًا منه 
وأكرمهم غاية الاکرای فلما مات الأب ورثه أبناؤه الثلاثة» فقالوا: عيالنا كثير» والمال 


(۱) (السدف): "الظلمة إذا اختطت بالضياء فهو السدف" حاشية الطيي .)58/١5(‏ قال الأصمعي 
يحمَدآسَهُ: "(السَدقة) ولالسُدَقَة) في لغة نجد: الظلمة» وفي لغة غيرهم: الضوءُ» وهو من الأضداد. 
وكذلك (السَدّف) بالتحريك. وقال أبو عبيد رَمَدُآَنَةُ: وبعضهم يجعل (السْدُفة): اختلاط الضوء 
والظلمة معّاء كوقت ما بين طلوع الفجر إلى الإسفار. وقد أَسّْدَفَ الليل» أي: أظلع" الصحاح مادة: 
(سدف) (۱۳۷۲/4). وقيل: "السدفة في لغة تميم: الظلمة. قال: والسدفة في لغة قيس: الضوء" انظر: 
تحذيب اللغة (۰)۲۵۰۱/۱۲ المزهر (۰)۳۰۷/۱ المخصص (۰۳۸۲/۲ التمهيد» لابن عبد البر 
ا" 

.)٥۹۰ -۰۸۹/٤( الكشاف‎ )۲( 

(۳) تفسير المراغي (55/55). 


کرو ویک ان مار جوم اران سس 


قليل» ولا عکننا أن نعطي المساكين كما كان يفعل أبوناء فتشاوروا فيما بينهم» وعزموا 
على ألا يعطوا أحدًا من الفقراء شيئًاء وأن يجنوا مرها وقت الصباح خفية عنهم» وحلفوا 
على ذلكء فأرسل الله عَيَهِمَنَ قي الليل نارًا على الحديقة أحرقت الأشجارء وأتلفت 
الثمار» فلما أصبحوا ذهبوا إلى حديقتهم فلم یروا فيها شجرًا ولا مرا فظنوا أنحم أخطأو 
الطریق» ثم تبين هم أنه بستاعم فعرفوا أن الله عيبل عاقبهم فيها بنيتهم السيئةء فندموا 
على فعلهم. وعرفوا خطأهم. 

فهو مثل تصويري من واقع أولئك الذي جحدوا نم الله عل وامتنعوا عن 
أداء حق الله عَرَيَجَلَ فيما من به عليهم» فحل ما حل من عقاب الله عَرَهَمَلّ وهو مثل 
لكل من أنعم الله عَرَبَلَ بنعم فكفر وجحد تلك النعم» وامتنع عن أداء حق الله عل 
فيها» ككفار مكة, وغيرهم. 


۲ . اطثل البيابي: 

وهو الذي يبين الإجمال» ویوضح العنی ويقرّبه عن طریق تصوير العایي العقولة 
بالصور المحسوسة. 

ويقصد منه: التنبيه على أهمية ذلك التمثيل» ودلالته ومقصده. وزيادة الإفهام 
والعذکیر. 

*وذلك نحو قوله جلڪک: أل تر گنف ضرّب الله مثلا كلِمَةٌ يبه جر 
َة َضلها تابث وقزغها في السّمَاء © لوق أکلها کل جين باذن رها رب الله 
الْأَمْتَالَ لاس لَعَلَّهُمْ ید كرون @4 [برامیمن»-۲۰]. وقوله جَزّهَك: وميل كَلِمَةٍ 
حَبيكّة ؟ َرَو حَبِيئَةِ اجنتّث من قوق الأَرْضٍ ما لها ین قرار4 [ابراهيم: 7 ۲ ]. 


مهم ص 


کرو ویک ان مار جوم اران سس 


فالشیّه: الکلمة طيبة. aa‏ الشجرة الطيبة. ووجه الشبه: SS‏ ابت 
ترغها في السّمَاءِ © توق أکلها کل جین بان رتهاکه. وأداة التشبيه: الکاف. 

فهو تشبیه تام مستجمع للأركان الاربعة. 

ویوضح ما جاء في الایات من البيان ما قاله الامام محمد الطاهر بن عاشور 
مات حيث قال: "و(المثل) لما كان مَعْىٌ مُتَضَمنًا عدة آشیاء صم الاقتصار في 
تعليق فعل طصَربَ4 به على وجه إجمال يفسره قوله: کم طبه جرج .. 
آخره» فانتصب مد4 على البدلية من «متلا4 بدل مفصل من مجمل؛ لأن ۲ 
یتعلق بما؛ لما تدل عليه الاضافة في نظيره في قوله: طومکُل كَلِمَةٍ حَبِيئَةِ4. 

و(الكلمة الطيبة) قيل: هي كلمة الإسلام» وهي: شهادة أن لا له إلا الله» وأن 
يد رسول الّه» والکلمة لحف كلمة الشرك. 

و (الطیبة): النافعة. استعیر الطیب للنفع؛ لحسن وقعه في النفوس کوقع الروائح 
الذکية. 

و(الفرع): ما امتد من الشيء وعلا» مشتق من الافتراع وهو الاعتلاء. وفرع 
الشجرة: غصنهاء وأصل الشجرة: جذرها. 

و#السَّمَاءِك مستعمل ‏ الارتفاع» وذلك ما يزيد الشجرة بهجة وحسن منظر. 

و(الأكل) -بضم الهمزة-: المأكول» واضافته إلى ضمیر الشجرة على معنی: 
اللام. 

فالشبه هو اهيئة احاصلة من البهجة تي الحسء والفرح في النفس» وازدیاد أصول 
النفع باکتساب النافع التتالية بميئة رسوخ لاصلء وجال النظر وثماء آغصان 


الأشجار. ووفرة الما ومتعة أکلها. وکل جزء من أجزاء إحدى اهیقتین یقابله الجزء 


0 


ین ربا بان موحت 


الآخر من الحيئة الأخرى» وذلك آکمل أحوال التمثیل أن یکون قابلا حمع التشبیه 
وتفريقه. 

وكذلك القول في تمثيل حال (الكلمة الخبيثة) بالشجرة الخبيثة على الضد بجميع 
الصفات الماضية من اضطراب الاعتقاد» وضيق الصدرء وكدر التفكير» والضر 
المتعاقب . 

وقد اختصر فيها التمثيل اختصارًا؛ اكتفاء بالمضاد» فانتفت عنها سائر المنافع 
للكلمة الطة"(. 

وقوله جَزّكَكا: لوَيَصْرِبٌ الله الما لاس لَعَلَّهُمْ ید رون @4 أي: لأن فيها 
زيادة إفهام وتذکیر» وتصوير للمعاني المعقولة بالصور احسوسة. 


تاسعا: بين التمثيل والتشخيص: 

ذكر البعض أن من أسماء التمثيل: (التشخيص). 

وذكروا له أسماء أخرى» كالتقليد» واحاکاق والمسلسلات» والسرحیات(۲) 

وقد توسع ی مفهوم: (التشخيص) حيث أريد منه: المعنى الاصطلاحي. لا جرد 
العلم بالشخص. 

فاذا قیل: (من فلان؟)» فکان الجواب: أنه زید» فهذا يفيد التشخیص من حيث 
معناه اللغوي العام» وهو مما لا یدخل في هذا الباب. 

ولکن التشخیص الراد هو: (التصویر الذي يسري إلى آعماق النفس امتاعا 


واقناعا). 


(۱) التحریر والتنویر (۱۳/ ۲۹-۲۲ ۲). 
(۲) انظر: حکم التمثیل لبکر بن عبد الله بو زيد (ص:۱5-۱). 


فهو تصوير بلغ آعلی درجات البلاغة من حيث إنه یستنطق الجمادات والظواهر 
الطبيعية» والانفعالات الوجدانية» ويجعلها تتصف بالصفات الانسانية» فترسخ في 
الذهن؛ لأتما عثابة الشاهد. فليس التشخيص أو التّصوير عملا فنا مقصودًا لذاته 
اما وسيلة لتبلیغ الدعوة الإسلامية» وتثبيتها وتعمیقها عن طریق: (الامتاع والاقناع). 

والتشخیص يوجه النفس إلى إدراك تناسق الوجودء وجماله» وإلى إدراك الغاية من 
الخلق» فهو یعمق مفهوم النص» ويزيد العنی بعدّا وحركة حیث يتفيّاً لباحث في ظلاله 
جالیات النص» وروعة الأسلوب» وبعد المعنى. 

وقد قيل في تعريف (لتشخیص): (إنه خلع اخياة على ما لیس به حياة 
كالجمادات, والظواهر الطبيعيت والانفعالات الوجدانية» وجعلها تتصف بالصفات 
الإنسانية من خلال التصوير الذي يقرب المعنى ویجلیه. ويزيده رونقا وبعدًا). 

فالقمر يستقبلك باسماء والليل يودعك حزيتاء والنهر يضحك.. وقد زخرت 
الآيات القرآنية الكريمة بصور يظهر فيها حسن الايد وجماليته» فنری الصبح 
يتنفس تنفرج عن حياته المانة ثناياه: وَالصّبْحِ إَِا تَتَقّسَ) |التکویر:۱۸] 

والتشخيص من الأساليب البلاغية التى تحسد المعنى المعقول» وتبعث الحياة في 
الجمادات» وتحسم الأفكار في صورة متخلية هي أقرب ما تكون إلى الصورة المرئية 
المشاهدة» بأسلوب جذاب. وعبارات سائغة رائقة» تضفي على المعاني حركة ورونقًا 
وجالا» وترتقي بالسامع المشاهد المرئي بصورة تحذب الاهتمام. 

وأهم الكتابات التي تميزت بإبراز بلاغة التشخيص في النص: ما خطه سيد قطب 
رنه في كتابه: (التصوير الفني في القرآن الکرم)» وكذلك في كتابه: (في ظلال 
القرآن) حيث إن السمة البارزة فيه هي: اهتمامه بمذه الظاهرة» حتى إن القاری ليلحظ 
جمال التصوير فيما خطه فيهما. 


وقد ذکر نماذج من القرآن الکرم بينة واضحة تعکس ما في النص من بلاغة 
لتشخیص والحركة والحياة» فالتشخيص في أسلوب القرآن الكريم يعبر بالصورة احسة 
المتخيلة عن المعنى الذهني» والحالة النفسية» وعن الحادث المحسوسء والمشهد المنظور 
وعن النموذج الإنساني» والطبيعة البشرية» ثم يرتقي بالصورة التي ير مها فيمنحها الحياة 
الشاخصة أو الحركة للتجددق فإذا المعنى الذهني هيئة أو حركة, وإذا الحالة النفسية 
لوحة أو مشهد» وإذا النموذج الإنساني شاخص حيء وإذا الطبيعة البشرية مجسمة 
مرئية. 

فأما احوادث والمشاهد والقصص والناظر فيردها شاخصة حاضرة؛» فيها الحياة 
وفيها الحركة» فإذا أضاف إليها الحوار فقد استوت لما كل عناصر التخييل..'. 

وقال وِيِمَدْآَمَهُ: "إن التصوير هو الأداة المفضلة في أسلوب القرآن» فليس هو حلية 
آسلوب. ولا فلتة تقع حيثما اتفق» إنما هو مذهب مقرر» وخطة موحدق وخصيصة 
شاملة» يتفنن في استخدامها بطرائق شتى» وفي أوضاع مختلفة» ولكنها ترجع في النهاية 
إلى هذه القاعدة الكبيرة: (قاعدة التصوير). 

وجب أن نتوسع في معنى التصوير» حتى ندرك آفاق (التصوير الفني في القرآن)» 
فهو تصوير باللون» وتصوير بالحركة» وتصوير بالتخييل» كما أنه تصوير بالنغمة» تقوم 
مقام اللون في التمثيل. وكثيرا ما يشترك الوصف والحوار» وجرس الكلمات» ونغم 
العبارات» وموسيقى السياق في إبراز صورة من الصور تتملاها العين والأذن والحس 
والخيال والفكر والوجدان. وهو تصوير حي منتزع من عالم الاحیای لا لوان مجردة 
وخطوط جامدة تصوير تقاس الأبعاد فيه والمسافات بالمشاعر والوجدانات. فالعاین 


(۱) التصوير الفني في القران (ص:7"). 


ترسم» وهي تتفاعل في نفوس آدمية حية» أو في مشاهد من الطبيعة تخلع علیها 
eS‏ 

وقد تكلم عن (ظاهرة التشخيص) من قبل ابن الأثير اه في (المثل السائر) 
بشيء من البسط والتبيين حين فضّل الأساليب الخياليّة من تشبيه واستعارة وكناية على 
الأساليب الحقيقة في باب الفصاحة والبلاغة؛ لإفادة التخييل» وإثبات الغرض المقصود 
في نفس السّامع بواسطة التصوير» حتى يكاد ينظر إليه عيانً. ألا ترى أن حقيقة قولنا: 
(زيد أسد) هي قولنا: (زيد شجاع)» ولكن فرق بين القولين في التصوير والتخبیل» 
وإثبات الغرض المقصود في نفس السّامع سوى أنه رجل جريء مقدام» فإذا قلنا: (زيد 
آسد) يخيل عند ذلك صورة الأسد» وهيئته» وصفته من بطش وقوة..ودعم قوله با 
يفيد أن التشخيص هو المقصد الأسمى من حيث إثبات الخيال في النفس بصورة المشبه 
به أو معناه» وذلك أوكد ني طرفي الترغيب فیه أو التنفير عنه. 

ويقول: "وأما فائدة التشبيه من الكلام فهي أنك إذا مثلت الشيء بالشیء فإنما 
تقصد به إثبات الخيال في النفس بصورة المشبه به أو معناه» وذلك أوكد في طرفٍ 
الترغیب فیه آو التنفیر عنه. 

ألا تری آنك إذا شبهت صورة بصورة هي أحسن منها كان ذلك مثبنًا في النفس 
خيالا حسنّا يدعو إلى الترغيب فيها. 


(۱) المصدر السابق (ص:۳۷- ۳۹). 


سان 4 و و 
ون م ادن ڪڪ و و حتت 


مه 


وکذلك إذا شبهتها بصورة شیء أقبح منها كان ذلك مثبثًا في النفس خیالا 
قبيحًا يدعو إلى التنفیر عنهاء وهذا لا نزاع فيه"( . 

وقد قیل: "إن امجال الاستعاري الرتبط بالتشخیص يؤدي إلى الامتزاج الکامل في 
الصورة» بحيث أخذ التعبیر أقطار الصورة في جوانبها المختلفة» ویصبح للخیال دوره 
اهام في إشباع الصورة وتمثلها. 

والخيال أو التصوير مرده إلى قصور الألفاظ ومعانيها الحقيقية عن التعبير عما 
يشاهد الأديب في حياته النفسية الداخلية من مشاعر» فيتحول من مجاز إلى مجاز» ومن 
استعارة إلى استعارة» وكأننا نقفز معه في سمائه من أفق إلى أفق» فنشعر بغير قليل من 
البهجت أو قل: كأننا معه في دار خياله تعرض علينا الصور متتابعة ننفصل بها عن 
حياتنا الواقعية» فنسکن إليهاء ونحس بغير قليل من المتعة؛ إذ نشعر كأننا تخلصنا من 
أعباء الحياة» وانزاحت عتا إلى حين"7". 

وتتجلی ظاهرة التصوير "بصورة واضحة في مثل تعبيره اللطيف عن النجوم التي 
تخنس وتتوارى» كالظباء في كناسها وتبرز» وعن الليل وكأنه حي يعس في الظلال 
والصبح وكأنه حي يتنفس بالنور: طقلا أَفْيمُ باس © الوا انس © الیل 
عَسْعَسَ © والصبح إِذَا تفش ©4 [لتکویر:ه۱- ۱۸]. وني عرضه لمشاهد الغروب 
والليل والقمر: يلا أَقِْمْ بالشّمَقِ © وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ © وَالْمَمَرِ اس ©4 


(۱) المثل السائر (343/7)» وانظر: دراسة حول أسلوب التشبيه» د. عبد الله علي محمد حسن (ص:۹۹-۹۸). 
(۲) التعبير الفني في القرآن» لبكري شيخ أمين» وانظر: جماليات التصوير في القرآن» محمد قطب عبد العال 
(ص:۰۸) فما بعد. 


کرو ویک ان مار جوم اران سس 


[الانشقاق:٠١-۸]ء‏ أو لمشاهد الفجر والليل وهو يتمشى ويسري: «وَالقَجْر © وال 
عفر © وَالشَّفْع وَالْوَئْرٍ © وال لین 4 [لفجر:-]..۳. 

ویتضح ذلك جلیّا في قوله جَرَوَ: الیل إذا یر 4» فان "الليل هنا: مخلوق 
حي» يسري في الکون. وكأنه ساهر یجول في الظلام! أو مسافر یختار السری لرحلته 
لبعیدة! يا لأناقة التعبیر! ويا لأنس للشهد! ويا لجمال النغم! ويا للتناسق مع الفجر 
والليالي العشرء والشفع والوتر !". 

وكذلك فانك تلمح (ظاهرة الدشخیص) في قوله جَزََّكا: «يغْثِى اللَيْلَ التَهَارَ 
يَظْلْبُةُ حَتِيئَاك [لذعراف:»ه]. فكأن الليل يسرع في طلب النهار فلا يدركه. ويدور 
الخيال في السباق بين الشمس والقمر في قوله جَرّوكَك: إلا الشَّمْسٌ یی لها أن تدرك 
الْقَمَرَ ولا اللَيْلُ ساب التَهَارِك [يس | إنه سباق عظيم لا يني ولا يفتر» وهذه صورة 
الظمان الذي يجري وراء ا شيئًاء بل وجد مالم بخطر 
على باله وجد الله هل عنده: وان نز اسب 5 عي سب 


صورة فنية ساحرة. 

و هنا صور فنية ساحرة» فيها: روح القصة وفيها: تخييل قوي. .". 

وقد أصبح من الوضوح بمكان أن القرآن الكريم يعبر بالصورة المحسة عن المعنى 
الذهني» وأن احس لا بخلو اما أن يكون حقيقة, أو لا يكون له حقيقة» كما هو 
الشأن في المثال الآنف الذكرء فهو من قبيل خداع الحواس» وفيه تصوير لأعمال الكفار 


(«) ف ظلال القرآن .)28١7/5(‏ 
(؟) الصدر السابق (5/*: 5م ). 
(۳) التصوير الفني في القرآن (ص:۰ 4 ۲). 


کار مار جوم اران سس 


الذين یخدعون آنفسهم حين یظنوغا شیا؛ أو انم في ضلال دا 1 لا مخرج هم منف ولا 
هادي هم فیه. 


عاشرًا: خصائص الصورة في القرآن الکرع: 
١‏ - التخييل الحسي: 
ومن أمغلة الصور الحسية: قوله عَيَيَنّ: ن این كَذَّيُوا انا وَاسْتَكْبَرُوا عنها 
تمتخ له ا ار اه لياط که 
[لاعراف:۰ :]۰ رای سے ڪَمَروا اعمال کسَرّاب بقِيعَة..4 الاية [لور:۳۹]» قم ۰ 
عن الَذکرهة مُعْرِضِينَ © كَأَنّهُْ مر مُسْتَئْفِرَةٌ ‏ فَيَتْ من قنور @4 [المدثر:1-45١]‏ 


۲ - التجسيم الفني: 

وقد عرفه سيد قطب مه بأنه (تجسيم المعنويات اجردق وابرازها أجسامًا 
أو محسوسات على العموم). 

وقيل: (أن يتخيل الأديب الفنان الأمر المعنوي صورة معينة يرسمها في ذهنه. 
ويصير هذا الأمر في خيالنا جسمًا على وجه التشبيه والتمثيل والاستعارة)7). 

*ومن أمثلته في القرآن د لکم قوله جَرَوَك: قد خیم الذین كَذَّبُوَا بلِقَاءِ ال 
ئی دا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بغت قالوا يا حَسْرَكَا عل ما متا فِيهَا وم يلون أَوْرَابَهْمْ 
عل ظُهُورجِة4 انام مت آذین كَفَرُوا بريه أَعْمَالهُمْ گرماد اشْكدّتْ به الریخ 


(۱) انظر: التصوير الفني» سيد قطب (ص:۰)۷۲ وانظر: التصوير الفني في شعر سيد قطب. حنان غنيم 
(ص: »)١ ٠٠‏ النقد الأدبي أصوله ومناهجه سيد قطب (ص: 55 ). 
(۲) انظر: نظرية التصوير الفني عند سيد قطب. صلاح عبد الفتاح الخالدي (ص:۱۰۱). 


في یرم عاصف» [براهيم:18]ء «مثل این يُنْفِقُورَ 


۳ ب التناسق الفني: 

یقول سيد قطب ورِمَهُلَيَهُ: "إن القرآن الکرم يرسم صورًا ویعرض مشاهد. فينبغي 
أن نقول: إن هذه الشاهدات وتلك الصور یتوافر ها أدق مظاهر التناسق الفني في ماء 
الصورة» وجو الشهد. وتقسیم الاجزای وتوزیعها في الرقعة العروضة.. 

یقول: وقد آلعنا إلى شيء من هذا في فصل: (التصویر الفني) عند استعراض 
صورة الذي ینفق ماله رثاء الناس» وصورة الصفوان عليه تراب وصورة الذین ینفقون 
آمواهم ابتغاء مرضاة الله تعالى» وصورة الجنة فوق الربوة. .وما بين الصورتین من توازن في 
الأجزاء» وتقابل في الأوضاع. 

وهذا اللون من التناسق هو مفتاح الطريق الذي نعنيه هنا بالذات. 

والذي نعنيه هو : 

أولا: ما يسمى (بوحدة الرسم)» وحتی البتدئون في القواعد یعرفون شيئًا عن هذه 
الوحدة» فلسنا في حاجة إلى شرحها. ويكفي أن نقول: إن القواعد الأولية للرسم تحتم 
أن تكون هناك وحدة بين أجزاء الصورة» فلا تتنافر بين جزئياتها. 

وثانيًا: توزيع أجزاء الصورة -بعد تناسبها- على الرقعة بنسب معينة حتى لا 
یزحم بعضها بعضاء ولا تفقد تناسقها في مجموعها. 

وثالثا: اللون الذي ترسم به والتدرج في (الظلال) ما يحقق الجو العام التسق 
مع الفكرة والوضوع. 


کرو ویک ان مار جوم اران سس 


والتصوير بالألوان يلاحظ هذا التناسق كما يلاحظ (التوزيع) في الشاهد 
المسرحية والسينمائية"17). 

وقد بلغ التناسق قي القرآن ذروته بما حواه من خصائص معجزق فمن نظم 
فصيح. إلى سرد عذب إلى معن مترابط» إلى نسق متسلسل» إلى تعبير مصورء إلى 
تصوير مشخصء إلى تخييل مجسم» إلى موسيقى منغمة» إلى اتساق في الاجزاء» إلى 
تناسق في الاطان إلى افتنان في الإخراج» وذا كله يتم الإبداع» ويتحقق الإعجاز". 

وإذا قلنا التناسق في إيقاع القرآن وموسیقاه. فإننا نعني به: اتساق القرآن 
وائنلاف حركاته وسكناته» ومداته وُغناته..ذلك ما يسترعي الأسماع» ويستهوي النفوس 

بقة لا عکن أن يصل إليها أي كلام آخر من منظوم أو منشور. 

ولا شك أن الإعجاز في تناسق القرآن الموسيقي التصويري يدركه كل من 
حسه» وكل من ألقى سمعه إلى مجموعته الصوتية سیجد لذاما 0 
النغم حتی ولو كان المستمع أعجميًا(". 

ومن النماذج التي اجتمع فيها: (التجسيم والتشخيص والتخييل) قوله جَلوبَكا: 
7 تقذف باحق على البَاطِلٍ فَيَدْمَعْهُ فاد هو راھ الانبیاء:۱۸]. 

"آما (التجسيم) ففي تصوير الحق بالقذيفة الثقيلة. 

وأما (التشخيص) ففي دمغ الحق الباطل وإزهاقه إياه. 


(۱) التصوير الفني في القرآن (ص:4١١-5١١)»‏ وانظر: الصورة الفنية في القصة القرآنية» بلحسيني نصية 
(ص:ه ۰)4 نظرية التصوير الفني عند سيد قطب. صلاح الخالدي (ص:۱۳۱). 

(۲) الصورة الفنية قي القصة القرآنية» بلحسيني نصيرة (ص: 4 ه-5ه). 

(۳) التعبير الفني في القرآن الكريم» بكري شيخ أمين (ص:۰)۱۹۰ وانظر: التصوير الفني في شعر سيد قطبء 
حنان غنيم (ص:۱۲۹). 


با 9 و و 
ون كلسو ادن بح محر 


وأما (التخييل) ففي تصور نوع الثقل الذي تحدثه حركة القذف. ثم الدمغ» ثم 
الإزهاق» فإنما أصوات شداد توشك أن تكون صدى لعظام الباطل» وهي تتحطم 
06 


المطلب الحادي عشر: آفاق التصوير: 

إن التصوير له أبعاد وآفاق يدركها من توسع في هذا المفهوم» وفقّه آفاق المعاني 
بأذن واعية» وعقل مستنير» وأطلق العنان للخيال والتحليل. 

وقد أوجز سيد قطب رح هذه الآفاق في النقاط التالية: 

الآولى: التصویر باللون. 

الثانیة: التصوير بالحركة. 

الغالغة: التصوير بالتخييل. 

الرابعة: التصوير بالنغمة تقوم مقام اللون في التمثیل. 

الخامسة: وكثيرا ما يشترك الوصف» والحوار» وجرس الكلمات» ونغم العبارات؛ 
وموسيقى السياق في إبراز صورة من الصور تتملاها العين والأذن» والحس والخيال» 
والفكر والوجدان. 

والحركة سمة من مات التصوير الفني في القرآن الکرم» بل هي قاعدة من آهم 
قواعده» وهذه الحركة تتضح في تصوير المعنى الذهني والحالة النفسية» وكذلك في 
النموذج الإنساني» وف القصصء والأمثال» والحوادث والمشاهد» وبذلك نراها جميعًا 
أمامنا مجسمة ومرئية» ليس هذا فقط» بل إننا نحس فيها بالحياة» ونرى حركتها جميعا 
ماثلة أمام أعينناء "فما يكاد يبدأ العرض حتى يحيل المستمعين نظارة» وحتى ينقلهم نقلا 


(۱) مباحث في علوم القرآن» صبحي الصالح (ص:4 ۰۳۲۹-۳۲ وانظر: الاتقان (۱۲۱/۲). 


إلى مسرح الحوادث الأول» الذي وقعت فيه أو ستقع» حيث تتوالى المناظر» وتتجدد 
الحركات» وينسى المستمع أن هذا كلام يتلى» ومثل یضرب. ويتخيل أنه منظر يعرض» 
وحادث یقع» فهذه شخوص تروح على المسرح وتغدو» وهذه مات الانفعال بشتى 
الوجدانات المنبعثة من الموقف» المتساوقة مع الحوادث» وهذه كلمات تتحرك جا 
الألسنة» فتنم عن الأحاسيس الضمرة (. ثم بين سيد قطب ذلك وفصله في كلام 
يطول جلبه. 


المطلب الثاني عشر: نماذج أخرى من جماليات التصوير في القرآن الكريم: 

ذكر كثير من المفسرين نماذج كثيرة من التشخيص» وأوضحوا وجه الدلالة على 
ذلك التصوير. 

فمن ذلك: ما ذكره الإمام ابن عاشور رجهاله من تفسير قوله عَرَهَجَل: #يكاد 
برق ْف أَبْصَارَهُمْ کلما آضاء لَهُمْ مَسَوا فِيه وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قاموا وَلَوْ سَاءَ الله 
لب جسنمهم وَأَبْصَارِجِمْ إِنَّ الله عل کل شَئْءٍ َير [البقرة:0٠]‏ يقول ال 
"فشبهت حال المنافقين بحال قوم سائرين في ليل بأرض قوم أصابما الغيث وكان أهلها 
كاذين في مساكنهم كما غلم ذلك من قوله َو كلما آضاء لَهُمْ مَسَوْا فيه فذلك 
الغيث نفع أهل الأرض» ولم يصبهم ما اتصل به الرعد والصواعق ضرء ولم ينفع المارين 
ها وأضر م ما اتصل به من الظلمات والرعد والبرق» فالصيب مستعار للقرآن 
وهدى الإسلام» وتشبيهه بالغيث وارد. 


(۱) انظر: التصوير في شعر سيد قطب (ص:۰)۱۳۰ التصوير الفني في القرآن (ص:۰ ۳۸-۳). 


وس 1 € م4 سس 
ری سوم امان بح محر 


وني الحديث الصحیح: ((مثل ما بعثني الله به من الهدى کمثل الغیث أصاب 
أرضًا فکان منها نقية...7))2. 

وقي القرآن: کمتل عت ا الکمّاد ات4 [الحديد:٠٠].‏ ولا جحد حالة 
صالحة لتمثیل هيئة اختلاط نفع وضر مثل حالة الطر والسحاب» وهو من بدیع 
التمثیل القرآین» ومنه أخذ آبو الطیب قوله: 


ی كالسّحاب اون یی وبزیّی ‏ ری التبا منها وتخشی الصواعق() 

و(الظلمات) مستعار لا يعتري الکافرین من الوحشة عند ساعه كما تعتري 
السائر في الليل وحشة الغيم؛ لانه يحجب عنه ضوء النجوم والقمر. و(الرعد) لقوارع 
لقرآن وزواجره. و(البرق) لظهور آنوار هدیه من خلال الزواجر. فظهر أن هذا الرکب 
التمثيلي صالح لاعتبارات تفریق التشبیه» وهو آعلی التمثیل. و(الصیب) فیعل من 
صاب یصوب صوبًا إذا نزل بشدة» قال الرزوقي رََانَهٌ: إن ياءه للنقل من المصدرية 


(۱) وتمامه في (صحیح البخاري) [۷۹] عن أبي موسی نة عن الني سر قال: ((مثل ما بعثني 
الله به من الحدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضاء فكان منها تَقِيّةَ قَبلَثْ الماء» فأنبتت الکلا 
والعشب الکثیر» وكانت منها أَجَادِبُ أمسكت الاء فنفع الله بما الناس فشربوا وسقوا وزرعواء وأصابت 
منها طائفة أخرى إنما قِيعَان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأء فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثي 
الله به» فعلم وعلی ومثل من ۸ يرفع بذلك رأسًا وم يقبل هدي الله الذي أرسلت به..))» وهو في 
(صحيح مسلم) .]1۰5٩۳[‏ و(نقية) يعني: الأرض الطيبة. 

(0) ديوان المتنبي (ص:۷۷). (الجون) الأسود هنا. ورواه ابن جني بضم الجيم» وقال: السحاب: جمع سحابة؛ 
ولذلك قال: الجون بضم الجيم؛ لأنه جمع .والمعنى: مرجو مهيب يرجى نفعه ويهاب ضره» كالسحاب 
يرجى مطره وتخشى صواعقه. فالجون: الأسود. والحيا: المطر. يقول: إن هذا الرجل هو كالسحاب 
الأسود الذي فيه الط فهو ترجى منه الامطار ويخشى منه الصواعق. أي: أنه مرجو مخوف. انظر: 
الأضداد (ص:۰)۱۱۱ والنهاية» لابن الأثير (۳۱۸/۱) وديوان أبي الطيب المتنبي بالشرح النسوب إلى 
العكبري (۰)۳7/۲ ولسان العرب» مادة: (جون) (۰)۱۰۱/۱۳ المزهر (۳۸۹-۳۸۷/۱). 


وس 1 € 0 سس 
ره وان باسحو | امان سم 


إلى الاسمية فهو وصف للمطر بشدة الظلمة الحاصلة من كثافة السحاب ومن ظلام 
الليل. 

والظاهر أن قوله جَزَّوَلا: من السَّمَاءِ4ك ليس بقيد للصیب. وإنما هو وصف 
كاشف جي ء به؛ لزيادة استحضار صورة الصيب ف هذا التمثيل؛ إذ المقام مقام 
إطناب» كقول امرىء القیس: 

(***کجلمود صخر حط السَيْنُ من عل)(؛ إذ قد علم السامع أن السيل لا 
بعط جلمود صخر لا من أعلى» ولکنّه أراد التصوير» وكقوله جَرَوكَكا: ولا طاير یطبر 
يتَاحَيْد4 م۳ وقوله جروج ادى اسْتَهْوَئْةُ القَّيَاطِينُ فى الْأَرْضِ» 
[الأنعام: ۰]۷۱ وقال جَزَّوجَك: (تأئط؛ عل حِجَارَةً من السَّمَاءِ» [الأنفال: ۲۲۲۳۲ . 

ومن ذلك ما بينه شيخ الإسلام أبو السعود رح حيث قال في تفسير قوله 
عَيلّ: «ومتل الذي كَفَرُوا گمتل الى نيق بما لا ینغ الا ذعاء ونداء صم بسن 
عم فهُم آذ E‏ [البقرة: ۱۷۱]. 

یقول رمَاّه: قوله جَرَوكَكا: "طومتل الَّذِينَ کَنرواه جملة ابتدائية واردة؛ لتقریر 
ما قبلها بطریق التصوی وفیها مضاف7 قد حذف؛ لدلالة: (مثل) علیه. ووضع 


(۱) عجز بيت صدره: (مکرّ مر مُفبل مُذبر معَا***).. یقول: هذا الفرس مکر إذا آرید منه الکر» ومفر إذا 
آرید منه الفر» ومقبل إذا آرید منه إقباله» ومدبر إذا آرید منه إدباره» وقوله: معا يعني أن الکر والفر 
والاقبال والادبار مجتمعة في قوته لا في فعله؛ لأن فیها تضادّاء ثم شبهه في سرعة مَرّه وصلابة خلقه 
بحجر عظیم آلقاه السیل من مکان عال إلى حضیض. دیوان امرئ القیس بتحقیق: عبد الرهن 
لصطاوي (ص: 4 6-۵ ۵). 

(۲) التحریر والتنویر (۳۱۷/۱). 

(۳) آي: إن قلنا: على حذف مضاف من الأول یکون التقدیر: حَذف مضاف من الأول» أي: مَكَلُ داعي 
لذی» أو من الثاي: آي: کمثل بحائم الذي..آو على حذفین: حذف من الاوّل ما آثبت نظيره في 
التّانيء ومن التَّان ما آثبت نظیره في الأول..انظر بیان ذلك في (الدر الصون) (۰)۲۳۱/۲ البحر- 


الوصول موضع الضمير الراجع إلى ما برجع إليه الضمائر السابقة؛ لذمهم با في حيز 
لصلة؛ وللاشعار بعلة ما آثبت لهم من احکم. والتقدیر: مثل ذلك القائل وحاله 
الحقيقة؛ لغرابتها بأن تسمی مثلاء وتسیر في الافاق فیما ذکر من دعوته إياهم إلى اتباء 
الحق» وعدم رفعهم إليه رأسّا؛ لاغماکهم في التقلید. ولخلادهم إلى ما هم عليه من 
الضلالة» وعدم فهمهم من جهة الداعي إلى الدعاء من غير أن یلقوا أذهاتهم إلى ما 
يلقى عليهم» کمثل الذي ینعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء من البهائم فا لا تسمع 
إلا صوت الراعی وهتفه بها من غير فهم لکلامه أصلًا. وقیل: إنما حذف الضاف من 
الوصول الثاني؛ لدلالة كلمة (ما) عليه فإنها عبارة عنه مشعرة مع ما في حيز الصلة با 
هو مدار التمثيل» أي: مثل الذین کفروا فیما ذکر من انحماكهم فیما هم فيه وعدم 
التدبر فیما ألقى إليهم من الایات کمثل کائم الذي ینعق با وهي لا تسمع منه الا 
جرس النغمة» ودوي الصوت. وقيل: المراد تمثيلهم في اتباع آبائهم علی ظاهر حاضم 
جاهلين بحقيقتها بالبهائم التي تسمع الصوت ولا تفهم ما تحته. وقیل: تمثيلهم في 
دعائهم الأصنام بالناعق في نعقه» وهو تصويته على البهائم» وهذا غني عن الاضمار 


لكن لا يساعده قوله جَرَّوجَك: إلا ذُعَاءَ ونداء4؛ فان الأصنام بمعزل من ذلك 
عرفت أن حسن التمثيل فيما إذا تشابه أفراد الطرفين"7), 


-احیط »)7517/١(‏ تفسير القرطبي (4/۲ ۲۱ زاد المسير »)١74/1١(‏ فتح القدير »)559/1١(‏ البرهان 
في علوم القرآن .)"١54/١(‏ 

(۱) أي: لأن الأصنام لا تسمع شيئًا. 

(۲) تفسير أبي السعود (۱۹۰/۱). 


٠9 


سان خرن سح 


“ومن ذلك ما بینه الامام ابن عاشور رَِِمَهُيَهُ حیت قال في تفسير قوله جلك 
رب کم ملا من شیک هل لَكُمْ من ما ملگث یلم ین شرگاء فى ما 
ررفناکم منم فیه سَوَاءٌ وهم گخیقیم أَنْفْسَكُمْ4 [لروم:۲۸]. "وهذا الثل 
تشبیه هيئة مركبة بيقة مركبة» شبهت الحيئة المنتزعة من زعم الشرکین أن الأصنام شرکاء 
لله ق التصرف. ودافعون عن آوليائهم ما يريده الله عجر من تسلط عقاب أو نحوه؛ إذ 
زعموا آم شفعاؤٌهم عند الله عك وهم مع ذلك یعترفون بأتما مخلوقة لله فا کم 
يقولون في تلبيتهم: (لبيك لا شريك لك الا شریکا هو لك). هذه امیقة شبهت هيئة 
ناس لهم عبيد صاروا شركاء في أرزاق سادتحم شركة على السوای فصار سادتهم يحذرون 
إذا أرادوا أن يتصرفوا في تلك الأرزاق أن يكون تصرفهم غير مرضي لعبيدهم» وهذا 
التشبيه وان كان منصرفًا لمجموع المركب من اليئتين قد بلغ غاية كمال نظائره؛ إذ هو 
قابل للتفريق في أجزاء ذلك المركب بتشبيه مالك الخلق كلهم بالذين يملكون عبيدًاء 
وتشبيه الأصنام التي هي مخلوقة لله عَرَيِمَلّ بمماليك الناس» وتشبيه تشريك الأصنام في 
لتصرف مع الخالق في ملكه بتشريك العبيد في التصرف في أرزاق سادتهم» وتشبيه 
زعمهم عدول الله عَرَجَنَ عن بعض ما يريده في الخلق؛ لأجل تلك الأصنام» وشفاعتها 
بحذر أصحاب الأرزاق من التصرف في حظوظ عبيدهم الشركاء تصرفا يأبَؤنه. فهذه 
الحيئة المشبه با هيئة قبيحة مشوهة في العادة لا وجود لأمثالحا في عرفهم. فكانت اهيئة 
المشبهةٌ منفيةً منكرة؛ ولذلك أدخل عليها استفهام الإنكار والجحود؛ ليُنتج أن الصورة 
المزعومة للأصنام صورة باطلة بطريق التصوير والتشكيل إبرارًا لذلك العنی الاعتقادي 
الباطل ف الصورة المحسوسة المشوهة الباطلة"'. 


(۱) التحرير والتنوير .)85/51١(‏ 


کرو ویک ان مار جوم اران سس 


“ "وها هي صورة أخرى جيلة تصور نفور المشركين من دعوة الاعان: ظقَمَا لَه 
عن الد کرة و معرضین © © کا خر 2 مستنفر؛ © © فرّث من a‏ © [المدثر ٤۹:‏ -5۱]. 
اما صورة يشترك فيها مع الذهن انفعال السخرية» وحاسة لنظرء وملكة الخيال. إتما 
يدعون إلى الاعان. والجمال ظاهر وبين في الحركة الضافة إلى الصورق الم شاردة 
مهرولة» وف أثرها قسورة» وهذه صورة ما يعبده الکفار وقد لفها العجز..«إإِنّ الّذِينَ 
تَدْعُونَ مِنْ دون الله لَنْ یلوا دباي لو اجه جتمعُوا 4 وان یلبم LC‏ 
يَمْتَنْقِدُوهُ مِنْهُ صَعْفَ الطَّالِبُ وَالْمَظْلُوبُ4 [الحج:00]..إنما صورة ترسم ضعف آلة 
الكفار متدرجة حت يصعد ضعفها ليصل إلى درجة العجز والضعف المزري» وهذا 
التدرج يثير في النفس السخرية اللاذعة» والاحتقار المذل. .". 


المطلب الثالث عشر: بين المثل والقصة: 

وينبغى أن نلحظ ما بميز (المثل) عن (القصة)» فان كان يجمعهما: التنبه إلى 
العبرة من حيث قياس حال على حال» الا أكمما يفترقان من حيث إن الأمثال لا 
شترط في صحتها أن تكون واقعة تاريخية ثابتة» وإنما يشترط فقط: إمكان وقوعهاء 


حتى يتسنى للذهن تصورها كما لو أتما وقعت فعلا. 


)01( مقالة ف التشخيص 2 القرآن الکری ال علي محمد حسن» جامعة بابل» كلية التربية ال 
أسعد محمد علي محمد حسن (۲۰۱۲/۵/۱م). 


صورة توضيحية لاقسام الامثال: 
آقسام الأمثال من حيث المشبه به 


تقسيم التمثيل البسیط والمرکب من حیت ما يدرك بالحس 


التقسیم النظری 
أن تکون الصورة محققة في الواقع أن تکون الصورة متخيلة متوهمة 


ما له أصل يرجع إليه وما كان القصد بیان مجرد البیان والتصویر 





خاتمة في إجمال آهم نتانج اطبحث: 

إن التمثيل وسيلة من وسائل الاقناع يشتمل على كثير من الفوائد كما سبق؛ 
فهي أوقع وأبلغ وأقوم في النفوس والقلوب زجرًا ووعظًا وإقناعاء فمن الفوائد: 

١‏ - قوة التأثير؛ فان للامثال أهمية كبرى في إفهام الناس» وتأئیا عجيبًا في 
الأسماع, فإذا جعل الكلام ما كان أوضح للمنطق» وأجمل للسمع. 

۲ - إبراز العقول في صورة المحسء والمتخيل تي صورة المتيقن» فتكون أقرب 
للعقل» آدن للفهم؛ لأن المعاني العقولة لا تستقر في الذهن ال إذا صيغت في صورة 
حسية قريبة الفهم. 

۳ - البلاغة والإيجاز؛ حيث بحمع الأمثال المعنى الرائع في عبارة موجزة. 

: - الإيضاح والبیان. 

dd 

5 - رفع الأستار عن الحقائق. 

۷ - تقريب المراد للعقل» وعرضه قي صورة مشوقة. 

۸ - تعلیم العباد طرق الاستدلال. 

٩‏ - الترغیب والدح أو التنفیر. 

۰ - دقة التصویر مع إبراز العناصر الهمة من الصورة التمثيلية. 

۱ - التصویر التحرك الحي الناطق» والذي تبرز فيه الشاعر النفسية والوجدانية 
والحركات الفكرية للعناصر الحية في الصورة . 

۲ - التنويع في وسائل الإقناع. 

۳ - التنوع في عرض الأمثال نفسها كما سبق في بیان أقسامها. 


1 


ان با اوآن مهد 


4 - إن الابداع في التصویر حدث آنرا في النفس يحمله على التأمل 
والاعجاب. فیوثر في التلقي الرضا النفسی والاقناع؛ فان "مبنی الطبائع على أن الشيء 
إذا ظهر من موضع لم يعهد ظهوره منه كان ميل النفوس إليه أكثر» وهي بالشغف به 
Ee‏ 

۵ - الحياة الشاخصة سمة للتصوير الفني في القران» فهو يرسم الصورة الفنيق 
ثم عنحها الحياة الشاخصة بعد ذلك» فتصبح صورة حية متحركة كالأحياء» فالتصوير 
في القرآن: "هو تصوير حي منتزع من عالم الاحیای لا ألوان مجردق وخطوط جامدة. 
تصوير تقاس الأبعاد فيه والمسافات بالمشاعر والوجدانات» فلمعاني ترسم وهي تتفاعل 
في نفوس آدمية حية» أو في مشاهد من الطبيعة» تخلع عليها الحياة". 

5 - الحركة سمة من مات التصوير الفني في القرآن الكريم. 


(۱) انظر: معاهد التنصيص على شواهد التلخيص »)١٦/۲(‏ أسرار البلاغة» عبد القاهر الجرجاني 
(ص:١8١))»‏ الإيضاح في علوم البلاغة (ص:7١75)»‏ بغية الایضاح لتلخيص المفتاح (4۱۸/۳)) وظيفة 
الصورة الفنية في القرآن» لعبد السلام الراغب (ص:5١5).‏ 

(۰) التصوير في شعر سيد قطب (ص:۰)۱۲۸ التصوير الفني في القرآن (ص:۳۸-۳۷). 
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توطئة : 

تقدم أن مقاصد علم البيان أربعة: (التشبيه» والاستعارة» والكناية» وامجحاز 
الرسل)» كما تقدم بیان وجه الصلة الارتباط بين التمثيل والتشبيه والاستعارة» وما يتميز 
كل واحد منها. ويقال في التشبيه من حيث كونه من وسائل الإقناع ما قيل في التمثيل 
لمتقدم بيانه. وعلى القول بالترادف بين التشبيه والتمثيل» وهو مذهب الزخشري 
رنه ومن وافقه -كما تقدم بيانه-» فان هذا البحث يعد تابعًا لمبحث التمثیل 
وتوسعا تي شعوبه. 

والتشبیه ما أن يكون مفردًا أو مركبّاء والمركب في اصطلاح البیانیین: ما أن 
يكون طرفاه مركبين» أي: تشبيه مركب بمركب» كقول بشار بن برد الآنف الذكرء وإما 
أن يكون طرفاه مختلفين بالافراد والتركيب. 

وقد فصل القول في ذلك: الإمام الرازي مان في (نحاية الایجاز)( والزركشي 
ماه في (البرهان) في بیان مطول» كما بُسط القول في المطولات من كتب 
البلاغة» وآوجزه السيوطي ره في (الإتقان). 

وقالوا: إن التشبيه ينقسم باعتبارات على النحو التالي: 

أولا: أقسام التشبيه باعتبار طرفيه: 

فينقسم باعتبار طرفيه إلى أربعة أقسام؛ لأنمما إما حسیان أو عقلیان أو المشبه 
به حسي والشبه عقلي» أو عكسه. 


(۱) انظر: تماية الإيجاز في دراية الإعجازء للفخر الرازي (ص:۱۰۹). 
(۲) انظر: البرهان في علوم القرآن (4۲۳-۶۱/۳). 


0 


ین ربا بان موحت 


۱ - تشبیه تحسوس عحسوس: 

أما الأول: وهو تشبيه (حسوس بمحسوس)» فهو كقوله جرد ار 
راه متَازِلَ نی عاد كالْعْرْجُونٍ الْقَدِيم4 [يس:5"]ء «كَأَتَهُمْ أَعْجَارُ تخل مُنقیر4 
[القمر:٠‏ ؟]» وكتشبيه اد بالورد(". 

قال ابن النقيب وِمَدْآيَه: "ومن شرط هذا النوع: أن يكون المشبه والمشبه به 
مشتركين من وجه مختلفين من وجه ولا يخلو اما أن يكون ا شتراكهما في الذات 
واختلافهما في الصفات. وإما أن يكون بالعکس. فالأول مثل: تشبيه العو بالطيران؛ 
لانه لیس الاختلاف بینهما الا بالسرعة وبالبطء(. والثان: کتشبیه TT‏ 
والوجه بالنهار "*). 


۲ - تشبیه معقول ععقول: 
وقيل: ان مثال الثاني من تشبیه: (معقول بمعقول): قوله جَرّكَكا: طن قمث 


ت 


لبم م ين غد دق من ايجار وَأَوْ أَمَهُ هد سوه [البقرة:74]. قال السيوطي رال 
"كذا مثّل به في (البرهان)» وكأنه ظن أن التشبيه واقع في القسوة» وهو غير ظاهر» بل 


هو واقع بين القلوب والحجارة» فهو من الأول" . 


(۱) انظر: خاية الإيجاز في دراية الإعجاز (ص:١١١).‏ 

(۲) الجامع بين العدو والطيران: قطع المسافة بسرعة» إلا أنه في الطيران أقوى منه في العدو. انظر: المطول في 
شرح تلخيص المفتاح (ص:۳۵)» وانظر: أسرار البلاغة» للجرجاني (ص:77)» بغية الإيضاح 
(457/9). تماية الأرب في فنون الأدب» للنويري (۵۸/۷). 

(۳) ورما وقعت البالغة فيه فشبّه بفحمة الليل» وبدجى اللیل» وبفحمة الدّجى.. 

)٤(‏ مقدمة تفسير ابن النقيب (ص:۱۱۹). 

(ه) الإتقان في علوم القرآن (۱4۳/۳). 


والتحقیق ما ذکره السیوطی رن فقد شبّه قلوعم بالحجارة» بجامع القساوة في 
کل منهماء فالشبه: قلوکم والشبه به: احجارق وكلاهما جسيّان» ولكِنّ قساوة قلوکم 
قساوة معنوية» واحجارة قساوغا ماديّة» فوقع الاشتراك قي وجه الشبه بینهما 
القساوة. 

قال ابن النقیب مَمَاَة. "وآما القسم الثاني» وهو تشبیه العقول بالمعقول» فهو 
کتشبیه الوجود العاري عن الفوائد بالعدوم() أو تشبیه الشيء الذي تبقی فوائده بعد 
عدمه بالموجو دا 

وف الایة: استعارة تصريحية تبعية» واستعارة تمثيلية. 

وقیل: فیها استعارة مكنية -کما سيأق -. 


۳ - تشبیه معقول عحسوس: 

ومثال الثالث: وهو تشبیه (معقول محسوس): مكل الَدِينَ كَفَرُوا بريه 

ا کا به الرِيحٌ فى يوم عاصف؟ [ابراهیم:۰]۱۸ وأيضًا: مثل: تشبیه 
الحجة بالشمس"( وبالنور الذي هو محسوس بالبصر. وليس لأحد أن يقول: | 
أيضًا مسموعة. قلنا: المفيد هو المعانى العقلية الحاصلة في الذهن. ووجه المشابمة: أن 
القلب مع الشّبه كالبصر مع الظلمة في أن البصر في الظلمة لا يفيد لصاحبه مكنة 


السعی» ولو سعى فرعا دفع ال اللاك فتردّى ف أهوية/؟). 


(۱) یستعار اسم العدوم للموجود؛ لعدم غنائه» وسیان بيان ذلك. 

(۲) مقدمة تفسیر ابن النقيب (ص:۱۱۹). 

(۳) شبهت الحجة بالشمس من جهة ظهورها. انظر: شروح التلخیص (۰)۳۰/۳ آسرار البلاغة (ص:۲٩)»‏ 
بغية الایضاح (۳۹۸/۳) حاشية الدسوقي على مختصر العاني (۱۰۲/۳). 

)٤(‏ یقال: آهویته آهویه: إذا ألقيته إلى أسفل» وتردّى في بغر وف آهوية وقي هلکة: إذا وقع فیها. 


ان برجن وآن بسح 


*ومن الأمثلة: تشبیه العدل بالقسطاس. 

ومن تشبیه للعقول باحسوس: قوله جَرّوككا: مَل این اتحدُوا من دُونٍ ال 
أوْليَاءَ مكل الْعَدْكَيُوت الَعَدَّتْ یا [العنکبوت: .]٤١‏ 

“ومن هذا ١‏ لني التخبيل سي 0 سب د و زین نزو ون 


ان 7 له بر مه [النور :۳۹]. 

وسيأت ان القرآن الکرم يعبر بالصورة احسة عن العنی الذهني» وأن احس لا 
یخلوء ما أن یکون حقيقة» أو لا يكون له حقيقة» كما هو الشأن في الاية السابقة؛ 
فان السراب مدرك باحس وان ۸ يكن له حقيقة ووجود» ولکن يتخيل وجوده حتی 
إذا حتى إذا جاءه ۸ یجده شيئًا. 

'فتشبيه الكافرين وأعمالهم تشبيه تمثيلي: شبهت حالة كدهم في الاعمال 
وحرصهم على الاستكثار منها مع ظنهم آنا تقرهم إلى رضى الله رل ثم تبين أنها لا 
تدیهم بل يلقون العذاب في وقت ظنهم الفوز: شبه ذلك بحالة ظمئان يرى السراب 
فیحسبه ماء فیسعی إليه» فاذا بلغ السافة التي خال أتما موقع الاء ۸ يجد مای ووجد 
هنالك غرعا یأسره وحاسبه على ما سلف من آعماله السيعة. 

واعلم أن الحالة الشبهة مرکبة من حسوس ومعقول» والحالة الشبه بها حالة 
العامة داك "۳ 

وقوله: «يَحْسَبَةُ الطَْآنْ مَاءً4 يفيد وجه الشبه. ويتضمن أحد أركان التمثيل 
»وهو الرجل العطشان» وهو مشابه الكافر صاحب العمل. 


(۱) مقدمة تفسیر ابن القیب (ص:۹ ۱۱). 


ان با اوآن مهد 


وطحَ ابتدائية» فهي ععنی: فاء التفریع. وجیء الظمآن إلى السراب يحصل 
بوصوله إلى مسافة كان یقدرها مبدأ الاء بحسب مرأى یله كأن يحدده بشجرة أو 
صخرة. فلما بلغ إلى حيث توهم وجود الماء لم يجد الماءء فتحقق أن ما لاح له سراب. 

فهذا معنی قوله: #حتی إِذَا جَاء:4» آي: إذا جاء الوضع الذي تخيل أنه إن وصل 
إليه يجد مای والا فان السراب لا یزال يلوح له على بعدء كلما تقدم السائر في سيره. 
فضرب ذلك مثلا لقرب زمن إفضاء الكافر إلى عمله وقت موته حين يرى مقعده» أو 
ق وقت الحشر. 

وقوله: ول یه شَيْكَاكِ أي: لم جد ما كان يخيل إلى عينه أنه ماء لم يجده شيئًا. 

وقوله: ظوَوَجَدَ اللّهَ ده هو من تمام التمثيل» أي: لم يحد الماء ووجد في مظنة 
الماء الذي ينتفع به وجد من إن أخذ بناصيته لم يفلته» أي: هو عند ظنه الفوز بمطلوبه 
فاجأه من يأخذه للعذاب وهو معنى قوله: ظقَوَفَاهُ حِسَابَهُ4 أي: أعطاه جزاء كفره 
وافیا. 

وهذا التمثل العجیب صال لتفريق آجزائه في التشبیه بأن ينحل إلى تشبیهات 
واستعارات» فأعمال الکافرین شبيهة بالسراب ‏ أن ها صورة الاء ولیست بای 
والکافر يشبه الظمآن في الاحتیاج إلى الانتفاع بعمله. ففی قوله: ©يحْسَبَةُ الطََمَآنُ4 
استعارة مصرحق وخيبة الکافر عند امحساب تشبه خيبة الظمان عند مجیثه السراب 
ففيه استعارة مصرحة ومفاجأة الکافر بالأخذ والعتّل من جند الله یل أو بتکوین 
لله رل تشبه مفاجأة من حسب أنه يبلغ الماء للشراب فبلغ إلى حيث تحقق أنه لا 
مای فوجد عند الموضع الذي بلغه من یترصد له لاخذه أو آسره. فهنا استعارة مكنية؛ 


إذ شبه آمر الله یل أو ملائکته بِالعَذُوٌء ورمز إلى الْعَذُوٌ بقوله جَزَّوَلا: طقَوَفَاهُ 


حسَابٌَ4. وتعدية فعل (وجد) إلى اسم الجلالة على حذف مضاف هي تعدية امجاز 
العقلی "(. 


ومثال الرابع: وهو تشبیه (حسوس ععقول): لم یقع في القرآن الکرم» بل منعه 
الإمام أصلا(۲)؛ لأن العقل مستفاد من الجس» فا محسوس أصل للمعقول» وتشبیهه به 
يستلزم جعل الأصل فرعاء والفرع أصلا وهو عير جائ 7). 


(۱) التحرير والتنوير (۲۵-۲۱/۱۸)) باختصار. 

(۲) يعني: الإمام الرازي رنه حيث قال: "وأما القسم الرابع: وهو تشبيه المحسوس بالمعقول فهو غير جائز؛ 
لأن العلوم العقلية مستفادة من الحواس ومنتهية إليها؛ ولذلك قيل: من فقد جما فَقَدَ عِلْمَاء وإذا كان 
احسوس أصلا للمعقول فتشبيهُه به يكون جعلا للفرع أصلاء وللأصل فرع وهو غير جائز» وكذلك 
لو حاول محاول البالغة في وصف الشمس بالظهون أو المسك بالطيب» فقال: (الشمس كالكة في 
الظهور)» و(المسك كخلق فلان في الطيب)» كان سخمًا من القول" تحاية الایجاز في دراية الإعجاز 
للفخر الرازي (ص: »)٠١5-١٠١‏ وانظر: حاشية السيالكوتي (ص:۸ 4۳). 

(۳) وأجازه غيره» كقول القاضي التنوخي: (وكأن النجوم بين دجاه“ “سنن لاح بينهن ابتداع). انظر: البرهان 
للزركشي (4۲۱/۳). وذكر الامام الرازي اه في (الاعتذار عما جاء في الأشعار من هذا الجنس) 
أنه قد جاء كثيرا في الأشعار تشبيه احسوس بالمعقول» كقوله: (وكأنٌ النجوم بين دجاها***سنن لاح 
بينهنّ ابتداع)» وكقول بعضهم: (ولقد ذكرتك والظلام کانه ”يوم النوى وفؤاد من لم يعشق). .إلى غير 
ذلك. ثم قال: الوجه في حسن هذه التشبيهات: أن يقدر المعقول محسوساء ويجعل كالأصل في ذلك 
احسوس على طريقة المبالغة» وحينئذ يصح التشبيه" انظر: تماية الایجاز (ص:7١٠١).‏ قال العلامة 
الدسوقي رََدَآنَُ في توجيه قول القاضي التنوخي رَيِمَهُآانَه "فالمشبه: النجوم بقيد كونما ظهرت بين 
آجزاء ظلمة اللیل والمشبه به: السنن المفيدة بکوضا لاحت بين الابتداع» فهو تشبيه مفرد عفرد» ثم لا 
یخفی أن هذا من تشبيه ا محسوس بالمعقول» وحينئذ فيقدر أن السنن محسوسة ويجعل كأتما أصل على 
طريق المبالغة» أو يجعل من عکس التشبيه والأصل» وكأن السنن بين الابتداع نحو بين دجاه" حاشية- 


ین نزن هلس 


وقد اختلف في قوله جَرَّوَكا: هن لماش لکم ونم لباس له [لبتة:۱۸۷]. 

قال في (تلخیص البیان): "اللباس هاهنا مستعار واطراد به: قرب بعضهم من 
بعض» واشتمال بعضهم على بعض» كما تشتمل الملابس على الاجسام. وعلی هذا 
المعنى كنوا عن المرأة بالازار (۱. 

وقال الإمام الرازي :اي تشبيه الزوجين باللباس وجوه: 

آحدها: أنه لما كان الرجل ولمرأة يعتنقان» فيضم کل واحد منهما جسمه إلى 
جسم صاحبه حتی يصير کل واحد منهما لصاحبه کالثوب الذي یلبسه. مي کل 
واحد منهما لباسا. 


-الدسوقي على مختصر العاني (۷۹/۳ انظر: شروح التلخيص (47/۳ ۳)» وانظر: وانظر: الطول في 
شرح تلخیص المفتاح» للعلامة السعد (ص:۳۱۵). قال ابن النقیب مَحَاَة: "ومثل هذا في آشعارهم 
۷ يحصى» والذي يجمع بين هذا وبين القواعد العقلیة: أن هذه الاشیاء المعقولة لتقررها في الذهن» 
وتخیلها في العقل» صارت بنزلة ا حسوسات» فلما نزلت منزلة احسوسات صح التشبیه وقویت» وصار 
العقول للمبالغة انك ف النفس, وأقوی من الحسوس» فصار لذلك ايلا هه ومن هذا قوله 
عَيَيَجَلّ: «طَلْعُهَا کات ز۶وش السَيَاطين» [الصافات:10]؛ وفذا قال امرؤ القیس [ني دیوانه 
(ص:۱۳۷)] يشبه نصول الرماح: (**ومَسْئُونَة ررق كأنياب آغوال) فانمم وإن کانوا لم یشاهدوا الغول 
وأنيابحاء لکنهم لما اعتقدوا فيهاء أي: في أنيابما غاية الحدَّة حسن التشبيه» والصحیح: أن احسوس 
آعرف من التشبيه بالوصف العقول؛ لثلاثة أوجه: الأول: أن أكثر الغرض من التشبيه: التخييل الذي 
يقوم مقام التصديق في الترهيب والترغيب» والخيال أقوى على ضبط الكيفيات المحسوسة منه على الأمور 
الاضافية. والثاني: أن الاشتراك في نفس الصفة أسبق من الاشتراك في مقتضاها. الثالث: أن المشابمة في 
الصفة قد تبلغ الى حيث يتوهم أن احدهما الآخر. وأما المشابمة في مقتضى الصفة لا تبلغ إلى هذا الحد؛ 
لأن من المستحيل أن لا يجد العاقل فصلا بين ما یقتضیه ذوق العسل فى نفس الذائق» وبين ما يحصل 
بالكلام المقبول في نفس السامع" مقدمة تفسير ابن النقيب (ص:۰)۱۲۲-۱۲۱ وانظر: أسرار البلاغة 
(ص: ۲۷ ۰)۲ مفتاح العلوم (ص: 57 7)» تماية الأرب في فنون الأدب, للنويري (۳۹/۷). 
(۱) تلخيص البيان في مجازات القرآن (۱۱۹/۲). 


قال الربيع رََمَدَآَهُ: هن فراش لکم وأنتم لحاف ههن . 

وثانيها: إنما سمي الزوجان لباسًا؛ لیستر کل واحد منهما صاحبه عما لا يحل(". 

وثالثها: أنه جَزَّوََا جعلها لباسًا للرجل» من حيث انه يخصها بنفسه» كما بخص 
لباسه بنفسه» ويراها اهلا لأن يلاقي كل بدنه كل بدنماء كما يعمله في اللباس(). 

ورابعها: يحتمل أن يكون المراد: ستره بها عن جميع المفاسد التي تقع في البيت» لو 
لم تكن المرأة حاضرة» كما يستتر الانسان بلباسه عن الحر والبرد» وكثير من المضار'. 

وخامسها: ذكر الأصم أن المراد: أن كل واحد منهما كان كاللباس الساتر للآخر 
في ذلك امحظور الذي يفعلونه» وهذا ضعيف؛ لأنه جَرَّوَك آورد هذا الوصف على طريق 
الإنعام عليناء فكيف يحمل على التستر بمن في احظور "(. 

والحاصل أنه قد قيل: إن وجه الشبه بين اللباس والرجل والمرأة حسي» وهو 
اللاصقة والاشتمال؛ لأن كلا من الزوجين يلاصق صاحبه, ويشتمل عليه عند العانقة 
والمضاجعة كما يلاصق اللباس صاحبه ويشتمل عليه- كذا قال جار الله الزخشري 
مد( 

كما قيل: إن وجه الشبه عقلي» وهو الستر كما يكره؛ لأن كلا من الزوجين 
يستر صاحبه عما يستكره من الفواحش» كما يستر الثوب العورة» ولا قيل ما تقدم(". 


(۱) وهو على هذا تشبيه محسوس بمحسوسء وهو قول جار الله الزتخشري رال -كما سيأتيك-. 
(۲) وهو على هذا تشبيه محسوس بمعقول. 

(۳) وهو على هذا أيضًا تشبيه محسوس بمعقول. 

)٤(‏ وهو على هذا أيضًا تشبيه محسوس بمعقول. 

.)۲۷۰-۲۰۹/۵( مفاتيح الغيب‎ )٥( 

(5) انظر: الكشاف (۲۳۰/۱). 

(۷) انظر: حاشية الدسوقي على مختصر المعاني (۱۷۰/۳- ۱۷۲). 
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وهنا فائدة ذكرها الإمام ابن عرفة رم حيث نفى أن يكون قوله جَزَّوَك: 
هن لاس لَخُمْ وَأَنْثُمْ لباس لَهُنَّ4 من (التسب المتعاكسة) مثل: زيد آخوك وأخوك 
زيد؛ إذ لا يلزم من کون لباسًا للتّجال أن يكون الرجال لباسًا لحن» وهذا تأكيد في 
التحلير'. 

ولا يخفى دقيق ما نبّه عليه الامام ابن عرفه وحن 

وقال الإمام ابن عاشور رجذالة: "فقوله جَزَوَعََا: «إهْنَّ لباس لك استعارق 
بجامع: شدة الاتصال حينغذ» وهي استعارة أحياها القرآن؛ لأن العرب كانت اعتبرتا 
في قوله: (لابس الشيء الشيء): إذا اتصل به» لكنهم صيروها في خصوص زنة المفاعلة 
حقيقة عرفية» فجاء القرآن فأحياها وصيرها استعارة أصلية جديدة» بعد أن كانت تبعية 


منسية . 


فيه 


وقريب منها قول امرئ القیس: 
0 0 5 ثيابك ااا 


(۱) تفسير الإمام ابن عرفة (05۱/۲). 

(۲) التحرير والتنوير (۱۸۲/۲) انظر: ديوان امرئ القيس [17؟] (ص:۳۳). والشطر الأول من البيت: (فإن 
اك قد ساءتاگ مني خليقة ۳۳ ). وقوله: (فثيابي من ثيابك) مجاز مرسل علاقته محلية ؛ ل نفسي من 
نفسك. قال او بكر الأنباري ,ا "ففي الثياب هاهنا ثلاثة أقوال: قال قوم: الثياب هاهنا كناية 
عن الا والعنی: اقطعي آمري من أمرك. وقال قوم: الثیاب كناية عن القلب. والعنی: سلي قلبي من 
قلبك. وقال قوم: هذا الکلام كناية عن الصرعة» كان الرجل یقول لامرآته: ثيابي من ثيابك حرام. ومعنى 
البیت: إن كان ف خلق لا ترضينه فاضرميني" الزاهر في معاني کلمات الناس (۰)4۳۲/۱ وانظر: تمذيب 
اللغة (4 ۲۷۹/۱). و (الصرعة) هنا: القطيعة. 


رم ما 2 یا و و 
ون كلسو ادن بح محر 


ه - الطرد والعكس: 

وأما القسم الخامس فهو (الطرد والعکس) ويسميه بعضهم: (غلبة الفروع 
على الأصول)» ويسمى: (التشبيه المعكوس)» فعکس التشبيه» فيجعل الشبه مشبها 
به وبالعکس وعندئذ يجعل الأصل فرع والفرع أصلاء ويشبه الزائد بالناقص؛ 
للمبالغة» وإيهام أن المشبه آقوی وأتم من المشبه به في وجه الشبه» فتعود الفائدة حينئذ 
إلى المشبه به لا إلى المشبه» ويسمى أيضًا: (التشبيه امقلوب) وقد عقد له ابن جني 
آله في كتاب: (الخصائص) بابّاء وساه: (غلبة الفروع على الأصول)» قال: والغرض 
NT‏ 

فمما جاء في ذلك للعرب: قول ذي الرمة: 

وزثل كأوراكِ العذاری قطعته إذا لبسته الظلمات الحنادس ) 

أفلا ترى كيف جعل الأصل فرعًاء والفرع أصلا؟ وذاك أن العادة والعرف في نحو 

هذا: آن تشبه ال الا ان E‏ 


(۱) قوله: (كأوراك العذاری) قال الأصمعي رَمَدلَنَُ: (له حقف). آي: منعطف, وقال بعضهم: في بیاضه 
ولینه. (إذا جللته)» أي: آلبسته. و(الحنادس): الشدیدات السواد. فالحندس: اشتداد الظلمة» وهو توکید 
لهاء یقال: ليل حندسء وليل أليل» كما یقال: ليل مظلم. دیوان ذي الرمة مع شرح أبي نصر الباهلي 
رواية ثعلب (۰)۱۱۳۱/۲ وانظر: الکامل» للمبرد (۸۲/۳) سمط اللآلي »)547/١(‏ خزانة الأدب 
ولب لباب لسان العرب .)4514/١(‏ قال ابن هشام رَجِمَةَالنَهُ "وذلك أتحم إذا بالغوا في التشبيه 
عكسوة» فجعلوا للشبه أصلا ف ذلك المعى» وللشبه به فعا عليه وق ذلك من البالغة ما لا خفاء به" 
شرح قصيدة کعب بن زهير بانت سعاد (ص:۱۸). 

(۲) الأنقاء جمع: (نقا) مقصور وهو الرمل القعة تنقاد وب تثنيته نقوان ونقيان» والجمع: (أنقاء) و(نقی) 
بضم فکسر. انظر: الصحاح» للجوهري» مادة: (نقا) (4/7 ۰۲۱ العین (۲۱۹/۵). 
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فقلب ذو الرمة العرف والعادة في هذاء فشبه كثبات الأنقاء بأعجاز النسای 
وهذا كأنه يخرج مخرج المبالغة» أي: قد ثبت هذا الموضع» وهذا المعنى لأعجاز النسای 
وصار كأنه الأصل» فشبه به كثبان الانقاء. 

وعلى نحو من هذا قول الشاعر: 


ا 
٠‏ 


وبدا الصْبَاح کال غتته وجه الليفة حين م۱ 

والعادة تشبیه لردف بکئیب الرمل والوجه بالبدن فعکس ذلك صر الأصل 
فرعًا» والفرع أصلا؛ مبالغة. 

والغرض بهذا النوع: البالغة في وصف الشبه به كأن هذا المعنى ثبت له وصار 
اسلا( 

*ومن أمثلة ذلك في القرآن الكريم: قوله جَرَّويَك: «الَذِينَ يَأُخُلُونَ لزي 1 
که موم الذی بش شمن من اش لك ني قالو نما الب مِثْلُ 
الْدَيًا ۱ الله ال وَحَرم ابا [البقرة:٠٠۲۷]»‏ فان المقصود في الأصل: آم جعلوا الربا 


(۱) البيت محمد بن وهيب الحميري من قصيدة من (الكامل) بمدح جا المأمون آوضا: (العذر إن أنصفت 
متضح ***وشهود حبك أدمع سفح). والشاهد في البيت: إيهام أن المشبه به أتم من المشبه ويسمى: 
(التشبيه المقلوب)؛ فإنه قصد إيهام أن وجه الخليفة أتم من الصباح في الوضوح والضياء. وف قوله حين 
يمتدح دلالة على اتصاف المدوح بمعرفة حق المادح» وتعظيم شأنه عند الحاضرين» بالإصغاء الیه 
والارتياح له وعلى كونه كاملا في الكرم يتصف بالبشر والطلاقة عند استماع المديح" معاهد التنصيص 
على شواهد التلخيص (۵۹-۵۸/۲)» وانظر: شروح التلخيص (۰)۰۸-۰۷/۳ نماية الإيجاز 
ر(ص: ١55-15‏ ). 

(۲) انظر: الخصائص» لأبي الفتح ابن جني (۳۰۱/۱) المثل السائرء لابن الأثير ,)١١5 -١۲١/۲(‏ 
الإكسير في علم التفسير» للطوفي (ص:۱۳4-۱۳۳)» مقدمة تفسير ابن النقيب (ص:۲۲١)»‏ الطراز 
لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز» ليحبى بن حمزة (۱۵۸/۱). 


کرو ویک ان مار جوم اران سس 


كالبيع» فجاؤوا بالتمثيل على طريق البالغة؛ زعمّا منهم أن الربا أولى بالحلّ من البيع؛ 
حتی جعلوه صلا بالقياس عليه. 

وهو من التشبیه القلوب. کقوشم: القمر کوجه زید. والبحر ککفه إذا أرادوا 
الالغة. 

قال الزخشري مدآل "فان قلت: "هلا قیل: إنما الربا مثل البیع؛ لأن الکلام في 
الربا لا في البیع» قلتُ: جيء به على طريقة المبالغة» وهو آغم قد بلغ من اعتقادهم في 
حل الربا أنمم جعلوه أصلا وقانوتًا في امحل» حتى شبهوا به البيع"217. قال السمين امحلبي 
رن "وهو باب في البلاغة مشهور وهو أعلى رتب التشبيه". 

قال الشيخ ناصر الدين مت في (حاشيته على الكشاف): "وعندي وجه في 
الجواب غير ما ذكر» وهو أنه متى كان المطلوب التسوية بين احلین في ثبوت الحكم, 
فللقائل أن يسوي بينهما طردًا. فيقول مثلا: الربا مثل البيع. وغرضه من ذلك أن 
يقول: والبيع حلال فالربا حلال. وله أن يسوى بينهما في العکس» فیقول: البيع مثل 
الرباء فلو كان الربا حرامًا كان البيع حرامًا؛ ضرورة المماثلة. ونتيجته التي دلت قوة 
الكلام عليها أن يقول: ولا كان البيع حلالا اتفاقًا غير حرام» وجب أن يكون الربا 
مثله. 

والأول: على طريقة: (قياس الطرد). 

والثایی: على طريقة: (العكس). ومآلهما إلى مقصد واحد. فلا حاجة» على هذا 
التقرير» إلى خروج عن الظاهر؛ لعذر المبالغة» أو غيره. وليس الغرض من هذا كله إلا 
بيان هذا الذي تخيلوه على أنموذج النظم الصحيح. وان كان قياسًا فاسد الوضع؛ 


(۱) الكشاف (۳۲۱/۱). 
(۲) الدر المصون ۱۳۲/۱۱ )۰ 


کرو ویک ان مار جوم اران سس 


لاستعماله على مناقضة العلوم من حکم الله عَيَهَجَلَ أيضًا في تحريم الرباء وتحليل البيع» 
وقطع القياس بينهماء ولكن إذا استعمل الطريقتين المذكورتين استعمالا صحيحًا فقل في 
الأول : ا مثل الخمر ق علة التحريم» وهو الاسکار والخمر حرام فالنبيك حرام. 
وقل في الثانية: إنما الخمر مثل النبیذ» فلو كان النبیذ حلالا لكان الخمر حلالا» 
ولیست حلالا اتفاقاء فالنبیذ کذللث؛ ضرورة الماثلة الذکورة. فهذا التوجیه وی آن 
تحمل الأية عليه -و الله اعلم-۱. 

وقوله جَزَّوَكا: وال اللّهُ البَيْعَ وَحَرَم الرَبَاك إنكار لتسويتهم بينهما؛ إذ الحل مع 
الحرمة ضدان» فأ يتماثلان؟ 

وينبغي التنبه إلى أن جار الله الزتخشري رنه ومن وافقه من الأئمة انا تنبهوا 
إلى النكتة من هذا العكس والقلب في التشبيه» وهي مبالغتهم ني بیان حل الرباء 
فكأتحم جعلوه أصلا؛ لأجل ذلك. وان لم يكن كذلك في حقيقة الأمر عندهم» فيبقى 

ما ذکره الزخشري را متجه فتنبه إلى ذلك و الله تعال عل 

*ومن ذلك ما قيل في قوله جَزَّكَك: اويس الد کر كالأنق» [آل عمران:۳۰] 

وهل جملة: ولیس الذ کر كَالأنْقَ» من كلام امرأة عمران أم أتما من كلام الله 

الأول: أتما من كلام امرأة عمران» وفيه قلب» أي: ليست الأنثى كالذكر في 
وعلى هذا تكون (اللام) ف لكر والانثی للجنس» ولا يصلحان مثالين للام العهد. 


(۱) حاشية ناصر الدين بن المنير على الكشاف (۰)۳۲۰/۱ وانظر: شروح التلخيص (4۰۸/۳). 


کرو ویک ان مار جوم اران ڪڪ ڪڪ 


والقول بأن (اللام) للجنس ليس القصود منه: تنقيص الأنثى بالنسبة إلى الذكرء 
وإنما أرادت أم مرم: نفي المشابحة بينهما في صحة النذرية خادمًا لبيت المقدس لا غير؛ 

فقُيّمِ الذگر في الآية؛ لأجل المرجو المأمول الذي طلبته امرأة عمران في دعائهاه 
فقد كانت نفسها تمتلئ رغبة في الذگر الذي طلبته؛ لأتما كانت تريد أن تبه لبيت 
للقدس, ES‏ علی سبیل 
التحسر على ما فاها من رجائها. وخلاف ما قدّرت. 

والثاین: أا من كلام الله عَرَيَمَنّو تسلية شاء والمعنى: ليس الذكر الذي طلبته 
كالأنثى التي وهبت هماء بل الأنثى التي وهبت ها أعظم رتبة من الذكر الذي طلبته» 
وعلى هذا فاللام فيهما للعهد. 

ورج الزركشي اة الثاي» ومال إليه أيضًا: الرخشري"» والسكاكي7" 


قال في (البرهان): "الأصل: (وليس الأنثى كالذكر).» ولفا عدل عن الأصل؛ لأن 
معن : لوَلَيْسَ الد ره الذي ل «كالانقى» التي وهبت للما؛ لأن الأنثى أفضل منه. 


وقیل: طراعاة الفواصل)؛ لأن قبله: ال وضعتها أَنْقَ4 | ال عمران :"| . 


(۱) آي: بقوها: نی در لَكَ ما فى بَطْنى مُحَرَّرَاك [آل عمران:۳۰]؛ لأن هذا الکلام یتضمن طلبها أن یکون 
ما فى بطنها ذكرّاء وتحعله من خدم بيت القدس؛ لأن خدمة بيت القدس إذ ذاك لا تصلح إلا للذکو 
دون الاناث. اه. نوبي. حاشية الدسوقي على مختصر المعاني 45/١(‏ 5). 

(۲) انظر: الكشاف (۳۵۹۲/۱). 

(۳) انظر: مفتاح العلوم (ص:۲۱۵) شروح التلخيص (4۰۹/۳). 


ووهم ابن الزملکاني رنه في (البرهان)1) حيث زعم أن هذا من التشبیه 
القلوب» ولیس كذلك؛ لما ذکرنا من اعد (". 

*ومن ذلك ما قيل في قوله جَرَّككا: قن یی کمن لا یلق آقلا تذکزون4 
آلنحل:۱۷]؛ إذ مقتضی الظاهر عکسه؛ لأن الخطاب لعباد الاوثان حيث سموها آله؛ 
تشبيهًا بالاله الخالق جَزَّوبَك فجعلوا غير الخالق كالخالق» فجاءت الخالفة في اخطاب. 
كأتهم لمبالغتهم في عبادتما ولإسفافهم وارتكاس عقوم صارت عندهم كالأصل» فجاء 
الإنكار على وفق ذلك. 

قال السيوطي راد "ومنه نوع يسمى: قلب التشبيه» نحو: نی کمن 
ار 

وقال الطيي رَمَدْأَهُ: "وإنغا شبهوا الأصنام بالخالق» فكان حق الإلزام أن يُقال 
أفمن لا يخلق کمن يخلق؟ ووجه الجواب: أن وجه التشبيه إذا قوي بين الطرفين» أعني: 
المشبه والمشبه به» يرجع التشبيه إلى التشابه» فیقال: وجه الخليفة کالقمر والقمرٌ كوجه 
الخليفة» والمشركون لما تعاملوا مع الأصنام با ينبغي أن يُعامل به الإله الحق جَزََّكا من 
تسمیتها بالاطق والتوجه بالعبادة إليهاء مب يبق عندهم فرق بينها وبينه» تعالى عما 
یقول الظالون علوًا کبیر حصل التشابه» فقيل ما قیل» أو ذهب إلى التعکیس؛ لأن 


(۱) البرهان الکاشف عن إعجاز القرآن لابن الزملكاني» مطبوع في (مطبعة العاني)» دیوان الأوقاف في 
(بغداد) [۱۳۹ه بتحقیق: خديجة احديثي أحمد مطلوب. 

(۲) البرهان في علوم القرآن (4۲۷-4۲/۳) وانظر: شروح التلخیص (4۰۹/۳). أنموذج جلیل لأبي عبد 
الله محمد بن ابي بكر الرازي (ص:4 -45). الانتصاف (۰)۳۹۲/۱ روح العاني (۱۳۱-۱۳۰/۲) 
حاشية الشهاب (۲۱/۳). 

(۳) التحبير في علم التفسير (صس:۲۰۹)» وانظر: شروح التلخیص (4۰۸/۳). 


من حق الشبه أن یکون أحط من الشبه به فیما وقع فيه الشبه» فإذا عکس كان فيه 
مزید تقريع وتجهیل ۷. 

قال السكاكي رح في (مفتاح العلوم): "وعندي أن الذي تقتضیه البلاغة 
القرآنية هو أن یکون الراد بمن لا يخلق الحي العام القادر من الخلق لا الأصنام» وآن 
یکون الانکار موجهًا على توهم تشبیه الحي العالم القادر من الخلق به جََوعَ» تعال 
وتقدس عن ذلك علوًا کبیر؟؛ تعريضًا به عن آبلغ الانکار؛ لتشبیه ما لیس بحي عام قادر 
به جَرَّج"7". وما ذکره العلامة الطيي رما أوجه» من حيث إن القطع بذلك دونه 
خرط القتاد فضلا عن كونه احتمالا دون احتمال؛ والتشبیه القلوب هو باب في 
البلاغة مشهور» بل هو أعلى رتب التشبیه -كما تقدم- إن قيل به» وهو متحقق فیما 
قاله جمع من من الفسرین» کجار الله کت والعلامة الطيبي» والإمام السيوطي 
یل بصورة أبلغ ما ذكره السكاكي ین لكا سأعني: الأصنام- أعجر 
وأضعف . 

وقد قيل: المراد بقوله جَزَوكَكا: «كَمَنْ لا يَخْلْقُ4: كل ما عبد من دون الله 
َو تغليبًا لذوي العلم على غيرهم» فيعبر عن الجميع ب: (مَنْ)) أو المراد: الأصنام 
-كما تقدم-, وأجروها مجرى أولي العلم؛ لأتمم سوها: آلمة, ومن حق الإله أن يعلم 


(۱) حاشية الطيي على الكشاف (4۸-۹۷/۹)» وانظر: حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي 
(۳۱۹/۰). 

(۲) مفتاح العلوم (ص: 4 4 ۳). 

(۳) فیشمل الملائكة» وعیسی عَلَتَواَلكَخ: وأتى ب: (من)؛ تغليبًا لذوي العلم على غیرهم. 


أو على سبیل المشاكلة بینه وبين من یلق( أو للمبالغة وكأنه قیل: إن من يخلق لیس 
کمن لا يخلق من أولي العلم فکیف با لا علم عنده؟! 


(۱) يعني: جيء ب: (من) الذي هو ختص ب ال لعلم للجماد الذي هو أصنام؛ لأنما مصحوبة مع ذکر من 
یخلق» کقوله جَزََّك: وج سَیِعَة سَيّكَةٌ مها [لشوری:.4]. حاشية الطيي على الکشاف 
.)٩۷/۹(‏ قال السمین رجدانة: ولو جيء ب (ما) آیضا لجاز" الدر الصون (۰)۲۰6/۷ وهو قول 
الزخشري ره كذلك» وقد تعقبه الامام ابن عرفة رال حيث قال: "وآورد الزمخشري رَحَهانَه هنا 
سوالین: آحدها: أن الأصنام لا تعقل» نی قیل: كما لا يخلق؟ وأجاب ابن عرفة رحَهالَه بأنه لو عبر 
ب: (ما) لكان الانکار علیهم بأمرين: الاول: من حيث كوا غير عاقلة. والثاني: من ابا لا 
تخلق. وما القصود في الاية إلا انکار عبادتما من حيث كوا لا تخلق فقط. وأجاب الزخشري رجدالة 
بآمرین: آحدها: ما ام سوها آلمة وعبدوهاء فهو على نحو ما کانوا یعتقدون. وردّه ابن عرفة رات 
بأنه إقرار لهم على معتقدهم. والثاني: أتمم عاملوها معاملة من یعقل فروعي فيه الشاكلة بينه وبين من 
خلق. وه ابن عرفة ره بان المشاكلة نما تکون حيث التساوی» کقوله جََْ: وگو ور 
لت [آل عمران:؛ ه]. وقوله: (قالوا اقترخ شيئًا نجذ لك طبحه" "لت اطبخوا لي جب وقمیصا)؛ فالأول 
والثابي كذلك» أما هنا فالأوّل: مثبت» والثایی: منفي . السؤال الثاني : أنه إنما ۳ علیهم تشبیههم من 
لا يخلق يمن يخلق» فكان الأصل أن يُقال: (أفمن لا يخلق کمن يخلق)؛ لأن همزة الاستفهام إِنما تدخل 

على المنكر والمسؤول عنه. وأجاب الزخشري ورَيِمَهُلَنَهُ بجواب لا ينهض. وقال ابن عرفة رح إن 
عادتمم يجيبون بأن الإنكار نما يكون بإفهام الخصم نقیض دَعُواه» أما إذا كان الإنكار بإلزامه عَيْنَ 
الدعوی فلا یصح. وهنا لو قيل هم: (أفمن لا اون ب لكان التشبيه راجعًا إلى نفي 0 

بينهماء وهم ا على ذلك» ویقولون. اما تَعْبْدُهُمْ الا لِيّقَرَبُونَا إلى الّه رُلْقَى»4 [لزمر:۲]. 


ع اس ۱ 


یرب وا ب E‏ ا 
عل منّصِفٌ بنقيض ما انّصف به معبودهم» وهو الق فيكون الراد الاشعار بتنقيص ما اتصف به 
معبودهم» والتنقيص موجب لعدم الألوهية» فليس المراد: نفي مساواة الناقص للكاملء بل لا المراد 
الإشعار بتنقيص الناقص؛ لأنه إذا قبل لحم: (أفمن لا يخلق کمن لا يخلق) يقولون: نعم» نحن شبّهنا من 
لا يخلق عن يحلق» وقصاری الأمر أنه یوجب تنقیص المشبّه وکذلك هو مشّصْ» فلما قیل: مت 
یلق کمن لا یلق كان الانکار راجعًا لتشبیه الخالق ممن ۸ يخلق؛ لأن تشبیهه به یوجب تنقیص 
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لبار جَورته والتنقيص موب لعدم الألوهية. وقد قال الله عَتْيَلّ: وَين سم من حَلَقَهُْ- 


0 


ان وجب وآ بسح( کڪ 


کقوله: طا أَدْجُلٌ يَمْشُونَ بها4 [لاعرف:۱۹۰]. يعني: أن الافة التي تدعونا 
حالهم منحطة عن حال من هم أرجل وأيد وآذان وقلوب؛ لأن هؤلاء أحياء» وهم 
آموات فكيف يصح منهم عبادقا؟! وليس الراد أنه لو صحت فم هذه الاعضاء لصح 
أن يعبدوا. ألا تَدَكَّدُونَ4 فتعرفوا فساد ذلك؛ فانه لجلائه كالحاصل للعقل الذي 
حضر عنده بأدن تذكر والتفات'. 

ويرى الدكتور عبد العظيم المطعني رح أنه هکن الاستغناء التشبيه المقلوب؛ 

لأن المتأمل في المعاني التي تحدثت عنها (سورة النحل) قبل الآية المذكورة يجد أن تلك 
اا ان علی الترتیب الاتی: 

أن الله عَيَهَمَلَ خلق الکون أرضًا وسموات» وخلق الانسان» وخلق الانعام» وسخر 
الأخار» والبحار» والکواکب؛ لخدمة الانسان. وآنزل الاء من السماء؛ لري الأرض» 
وانبات الزرع» وأنه جَرَوَيَ خلق أشياء كثيرة یعلمها الناس» وخلق غير ذلك ما لا 
یدخل تحت علمهم في الاضی آو الخال او الاستقبال. 

فالطابع الغالب على هذه لمعاتي هو الخلق والایجاد والتسخیر. بعد هذا قال 
جلو : أف یملق کمن لا يخْلْقٌّ4. 

ولعل المعنى منها: آفمن خلق هذه الأشياء» ویخلق ما يشاء» وهو حي قادر على 
کل شيءء دلت على ذلك آثاره» «کنَنْ لا يَخْلُقُ4 شيئًاء وهو یخلق ويصنع» وهو 
أعجز ما يكون أن يفعل شيئًا؟ 


-َلَيِقُوأُنَ ال [لزخرف:۸۷]» فيستلزم نقيض دعواهم" درر المعرفة من تفسير الإمام ابن عرفة 
(۰)۱۱۸-۱۱/۲ وانظر: الكشاف (5995/5). 

(۱) انظر: مفاتيح الغيب (۱۹۳/۲۰)» تفسير البيضاوي (۲۲۳/۳) البحر المحيط في التفسير (515/57)) 
الدر المصون (/4 ۲۰)ء غرائب القرآن (۲۰۱/4). 


کرو ویک ان مار جوم اران ب>ححح» و کڪ 


ويكون على هذا التقدير وجه الشبه: النفي هو العجز والضعف. 

يعني: أن القدرة الفائقة ثابتة لله عمج . والعجز القعد ثابت لما سوام أصنامًا 
وغيرها من المخلوقات. وعلى هذا 0 أعلم- لا قلب في التشبيه هنا"(1. 

وما ذكره الدکتور المطعني ره مسلّم من حيث العنى» وهو يرجع إلى نفي 
المساواة والماثلق ولكن الحديث إنما هو في نكتة التقديم والتأخير» وذلك ما تنبّه إليه 
جار الله الزخشري» والعلامة الطيي» والإمام السيوطي. ومن وافقهم من المفسرين 
هه -كما تقدم-. 

وقد تقدم في الآية السابقة قول الشيخ ناصر الدين ره بأن الآية لا قلب 
فیها» وهو وجه ما قیل ۷/۳ الوجه الاخر ولا يقدم عليه؛ لا نبنهنا عليه 
والمعنى متقارب. وامخطب في ذلك یسیر. 

*ومن قوله جرَو: يا ذِسَاءَ الك لسن كَأَحَدٍ من اليّسَاءِ4 [لاحاب:۳۲]. 

فالتشبیه على القلب. والاصل ليس أحد من النساء مثلکن. 

آما إذا کان العنی: لستن کأحد من النساء ق النزول فلا قلب ى التشبیه. 

فالقاعدة في الدح: تشبیه الأدن بالأعلی وقي الذم: تشبیه الأعلی بالأدن؛ لأن 
الذم مقام الأدن والاعلی طارئ علیه» فیقال في الدح: حصی کالیاقوت. وفي الذم: 
ياقوت کالزجاج» وکذا في السلب. ومنه قوله جَرََّلا: یا سَاءَ الك لسن كَأَحَدِ من 
اليّسَاءُِ آي: في النزول لا في العلو. 


(۱) خصائص التعبیر القرآني وسماته البلاغية» للدکتور عبد العظیم الطعني (۲۷۸-۲۷/۲). 


کرو ویک ان مار جوم اران سس 


نعم أورد على ذلك: مَل وره کہشکاۃ فيهَا مِصَبَاحٌ4 ا دا شبه فيه 
الأعلى بالادن لا في مقام السلب. وأجيب بأنه للتقريب إلى أذهان المخاطبين؛ إذ لا 
أعلى من نوره وا 

“ومن قوله جَزَّوَكا: 3 نجل لین مدر | وعَملوا الصاات E‏ داف 
الأَرْضٍ أَمْ َْعَلُ امین كالْفُجَّارِك [ص:۸]. 

فالكمار ينكرون البعث» ومقتضى الإنكار أن يكون خلق السّموات والأرض وما 
بينهما باطلا ولعبًا وعبنّاء وأن يكون تقوى للمتقين كشقاوة الأشقياء ما دام الكل إلى 
زوال» و یلق ۳۳۹ جزاءه) بل رما کانت شقاوة اك ومعصية العاصين رما كان 
ذلك اسل E‏ من تقوی التّفن) لاه عندما تتصو E‏ ان قادرٌ على أن 
یفعل ما یشاء وما يحلو له من اللذائك وإن كان على حساب كثير من سيا 

وقد آخبر الله عَيَيَيَقَ أن ذلك مناف للحكمة؛ وقال ما قال من خلق السّموات 
والارض..) ومفتضی قوضم بعدم البعث أن یکون هدا باطل فهدا مفتضى ظنهم. 

والمراد: أنه لو بطل الجزاء كما یقول الکافرون لاستوت عند الله عَبَهِيَنَّ أحوال من 
اصلح وافسد» واتقی وفجر» ومن سوّی بینهم كان فا و یکن e‏ 
ومسايرة لظنٌ الکافرین بأخم أرفع مكانة» من المؤمنين المتقين في الآخرة» كما كان حال 
يعضهم كذلك ف الدنيا؛ لن الأصل آن پشبه الأدن بالأعلى» كقوله وعل: 3 
خیت ای اجْتَُوا E‏ لَه E‏ آمَنوا وَعَمِلُوا الصا لجات سَوَاءَ ياه 
وَمَمَانُهُمْ سَاءَ مَا يَحَكُمُونَ © وق لاتوت وال باق وبزی تفس بنا 


(۱) البرهان في علوم القرآن (4۲۹/۳). الاتقان في علوم القرآن (۰)۱۶۸/۳ معترك الأقران »)٠١1/١(‏ شروح 


التلخيص (4۰۹/۳). 


کرو ویک ان مار جوم اران سس 


کسَبَت وَهم لا يُظْلَمُونَ 468 [بائید:۲۲-۲۱], فعكس ف قوله جَزَّوجَكَ: 3 عل 
منوا وعملُوا ااصَاعتات کَالْمْفس ین نی الْْض» الایة؛ لجل هذه النکتت فقانون ازاء 
في الاخرة هو الذي يحكم بالعدل على حسب العمل» على عکس قانونکم الذي 
یمکم بایور 

ویقال فيه هذا الثال ما قیل سابقه من حيث إمكان الاستغناء عن القلب 
ویکون العنی: ليس المصلحون کالفسدین والتقون کالفجار» والسلمون کاجرمین» في 
سوء الحال» فلا عکس على هذا في التشبیه. 


حکم القلب: 

تقدم أن القلب یقع في التشبیه وأنه باب مشهور في البلاغة» حتی عدوه أعلى 
رتب التشبیه؛ وأن ملاحظة القلب تضفی على العنی العنی رونقًا وبلاغة. 

وقال آخرون: یعکن الا سنا عنه. 

ومن ینظر إلى بلیغ کلام العرب يدرك آنمم لا یقدمون ویأخرون الا لنكتة. 

وقد ذکر الزركشي يَِمَدْلَنَهَ في (البرهان) حکم القلب, والاختلاف في کونه من 
آسالیب البلاغت وفصل في بیان آنواعه(» فقال: وق کونه من آسالیب البلاغة 
خلاف. فأنكره جاعة منهم حازم القرطاجني رنه في کتاب: (منهاج البلغاء)7", 
وقال: إنه ما يجب أن ينزه کتاب الله عمجل عنه؛ لأن العرب إن صدر ذلك منهم 
فبقصد العبث» أو التهکم أو احاکاق أو حال اضطرارء والله عمجل منزه عن ذلك. 


(۱) فذكر ما قيل ف (قلب الإسناد)» و(قلب العطوف)» و(العكس)» و(المستوي)» و(مقلوب البعض). انظر: 
البرهان في علوم القرآن (۲۸۸/۳- ۲۹۳). 
(۲) انظر: منهاج البلغای 5 الحسن حازم القرطاجني (ص:85١)»‏ و(ص: ۳۹۱). 


کرو ویک ان مار جوم اران سس 


وقبله جماعة بشرط عدم اللبس» كما قاله البرد رأة في كتاب: (ما اتفق لفظه 
واختلف معناه)(. 

وفصل آخرون بين أن يتضمن اعتبارًا لطیفا فبليغ» والا فلا؛ ولهذا قال ابن 
الضائع ريَمَدْآَنَهُ: جوز القلب على التأويل ثم قد يقرب التأويل فيصح في فصيح الكلام» 
وقد يبعد فيختص بالشعر ". 

ولعل الأقرب إلى الصواب التفصيل» فينبغي أن يتضمن القلبُ اعتبازا لطیفاء وأن 
ينظر إلى كل مثال وقع فيه القلب أو احتمله على حدة. 


ثانيًا: آقسام التشبيه باعتبار وجهه: 


١‏ - التشبيه المفرد: 
والتشبيه المفرد هو ما لا يكون وجه الشبه فيه منتزعًا من متعدد» كقولك: زيد 
كالأسد. 


۲ - التشبيه ا مركب : 
واطرکب: أن ینتزع وجه الشبه من آمور جموع بعضها إلى بعض» كقوله جع 
کمتل امیمار یل أسْمَارا [الجمعة:5]. 


(۱) قال البرد رََاَة: "وإنما یکون هذا فیما لا یکون فيه لبس» ولا إشكال» ولا وهم" ما اتفق لفظه واختلف 
معناه من القرآن امجید. لأبي العباس البرد (ص: ۸). 
(۲) البرمان في علوم القرآن (۲۸۸/۳). 


وقوله: تما مَكَلُ اليا انیا كَمَاءٍ دراه من السَّمّاءِ» إلى قوله: کالم تفن 
الم [يونس:: ۲]» وسيأن . 

ومن التشبیه الرکب: قوله جَزَّكَكا: مَل الَّذِينَ الَحَدُوا من دون الله أَولِيَاء گنل 
لکوت اد بَيْنَا وا َؤْهَنَ الیو لَبَيْتُ العَْكَبُوت) [لعتکبوت:4۱]» وسيأة 

ومن التشبیه التمثیلی الرکب: قوله جى قوله جزىل: «فقد اسْتَمْسَكَ بالعروة 
وی لا ایصام لها [البقرة:٠٠۲]ء‏ وسيأي. 

قال الدکتور عبد العظیم الطعني رجةآلة: "أما وجه الشبه فيأت مفرداً ومرکبا» وکل 
منهما: عقلي وحسي. 

*فما الوجه فيه مفرد عقلي: قوله :لین ی کما أَوْحَيْا ال ُوج4 
[النساء:5١].‏ والوجه: ثبوت کون الوحین من عند الله عَرَصَجَلّ. 

*وما الوجه فيه مفرد حسي: قوله جَزَّوتك: َة رها السّمَوَاتُ وَالْأَوْضُ»4 
[آل عمران:۱۳۳]. والوجه هو: الاتساع والبسطة. 

*وما الوجه فيه مركب عقلي: قوله مرت طمَكَلُ الَدِينَ وا الكَوْراة كُمَّ ل 
يحْيِنُوهَا مَل امیمار يل أُسْفَارَا4ُ [الجمعة: م]. 

*وما الوجه فيه مركب حسي: قوله جَِرَ: ار کلمت فى بر لئ 
ال 

وقد جمعّت تشبیهات القرآن بين تشبیه الفرد بالفرد» كما في قوله جَزَّوَك: طوهی 
ری بهم فى مرج کالیبال4 [هود:45]» وقوله: ین صَلْصَالٍ كَالْمَخَارِك [لحی:؛۱] 

الرکب بالرکب» كما في قوله جَزَوَا: عل این انوا من ذون الله أَوْليَاء 


مكل لکوت اد با4 السکوت: ] 


وس و ۰ موم ن 
زر وتان باسحو | امان ڪڪ محر 


E جَِوَ: ال تور السَمَوات‎ EY 
کمشکاة فیها مِصْبَاحٌ4 [النور:۳۰].‎ 


سس هه 


ولا رابع هذه الأقسام؛ إذ م يرد فيه تشبیه المركب باطفرد (۱. 


۳ - التشبيه المرسل المجمل: 


وهو التشبیه الذي ۰ کر فيه وجه الشبه. 


>٤‏ - التشبيه المرسل المفصل: 


وهو ما ذكر فيه وجه الشبه. 


۵ - التشیه البليغ: 
وهو . ما حذفت منه الأداة ووجه ا 


وسياني بیانه مفصلا. 


(۱) خصائص التعبیر القرآئ وساته البلاغية (۲۸۸-۲۸۷/۲). 


oo 


ثالنًا: آقسام التشبیه باعتبار ما تقع عليه الحاسة با لا تقع وعکسه وما لم 
جر العادة به إلى ما جرت : 

قال ابن رشيق القیرواني وحن "والتشبيه والاستعارة جميعًا يخرجان الأغمض إلى 
الأوضح» ويقربان البعيد» كما شرط الرماني ماه في کتابه( وهما عنده في باب 
الاختصار. 

قال: واعلم أن التشبيه على ضربين: تشبيه حسن» وتشبيه قبيح» فالتشبيه الحسن 
هو: الذي يخرج الأغمض إلى الأوضح» فيفيد بيانً» والتشبيه القبيح: ما كان خلاف 
دا 

قال الرماني رجةآله: وشرح ذلك: ما تقع عليه احاسة آوضح ما لا تقع عليه 
الحاسة» والشاهد آوضح من الغائب. فالاول في العقل أوضح من الثاني» والثالث 
آوضح من الرابع» وما يدركه الانسان من نفسه آوضح مما یعرفه من غيره» والقریب 
آوضح من البعید في الجملة» وما قد آلف أوضح ما لم يؤلف". 


١‏ - تشبیه ما تفع عليه احاسة با لا تقع: 

وذلك بالاعتماد على معرفة النقیض والضد؛ فان إدراكهما آبلغ من إدراك 
الحاسة» کقوله جَزَّوتَ: طَلْعُهَا اه زوس السَيَاطِينٍ4 [لصانات:ه:]. 

شبه ما لا يشك أنه قبیح؛ لا حصل في نفوس الناس من بشاعة صورة 
الشياطين» وان لم ترها عياتا. 


(۱) يعني: کتاب: (النکت في إعجاز القرآن)ء للرماني (ص:۸۱). 
(۲) العمدة في محاسن الشعر وآدابه» لابن رشیق القيرواني (۲۸۷/۱). 


۲ = عکسد: 
وهو تشبیه ما لا تقع عليه الحاسة ما تقع عليه کقوله جِلَ: «وَلّذینَ زوا 
أعْمَالهُمْ كسَرَابٍ بقِيعةٍ4 الآية ار :+۳ 
أخرج ما لا يحس وهو (الإيمان) إلى ما یس وهو (السراب)» والعنی الجامع: 
بطلان التوهم مع شدة امحاجة وعظم الفاقة. 
فتشبیه أعمال الکفار بالسراب» من أبلغ التشابیه وأبدعها'. 
وقال ابن الأثير يمَدأيَهُ: "واعلم أنه لا يخلو تشبیه الشیئین أحدهما بالاخر من 
أ إما تشبيه معیی ععیی» كالذي تقدم ذ کره من قولنا: E)‏ 
ب. وإما تشبيه صورة بصورق کقوله جرک : #وعندهم قا صر ات الظرْف عین © 
كان نَهُنَّ بَيْضُ مک ينا [الصافات: 4٩-4۸‏ ]. 
E‏ 5 وهذا ا أبلغ الأقساء الأربعة؛ تمه المعاني ۳ بالصور المشاهدة. 
وإما تشبیه صورة ة ععنی» کقول یی تمام : 
< بالمال الجزيل وبالعدا فتك الصبابة باحب الغرم 
فشبه فتکه بال مال وبالعدا -وذلك صورة مرئية- بفتك الصبابة» وهو فتك 


معنوي» وهذا القسم ألطف الأقسام الأربعة؛ لأنه نقل صورة إلى غير صورة". 


) ۱ انظر : الصناعتین» 5 هلال العسكري (ص: 4°(« خزانة الأدب وغاية الأرب (۱/۱ ). 
(۲) الثل السائر في أدب الكاتب والشاعر (۱۰-۱۰۳/۲). 


وقد استدرك الطویي ماه على ابن الأثير ماه ما ذکره في (الجامع 
الکبیر)۷* وأغفل ما آورده ابن الأثير رنه في (المثل الساثر) من ذکره للقسم الرابع. 

ونص ما قاله الطوثي رجا في (الاکسیر): "وأخل سيعني: ابن الأثير ردا 
بالقسم الرابع» وهو تشبیه الصورة بالعنی» وهو ما تقتضیه القسمة» وهو مکن. كما لو 
شبه السراب بالعمل الباطل ۳7 

وغریب منه ذلك الاستدراك؛ لاغفاله ما ذکره ابن الاثبر یمه في (الثل 
السائر). 

وقد آثرث نقل کلام ابن الأثير یمه بتمامه من (الثل الساثر)؛ لیتضح ذلك 

كما ذکر ابن النقیب را الأقسام الثلاثة» وأغفل الرابع» مستندا إلى ما جاء 

في (الجامع الکبیر). 

وقد ذكر الرمانن یت وتبعه الباقلاي رم(" منلا للتشبيه الذي شبه فيه ما 
لا يقع عليه الحس با يقع بقوله جڙڪک: وَالَذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالَهُمْ کسراب بقيعة 

يحْسَبْهُ الظمَان مَاءَ حى إِذَا جاء e‏ سيا 

فقال: "فهذا بیان قد خر ۱1 
اجتمعا في بطلان المتوهم مع ا الحاجة» وعظم الفاقة» ولو قیل: يحسبه الرائی مای 
ثم يظهر أنه كان على خلاف ما قَدّر لكان بليعًاء وأبلغ منه لفظ القرآن؛ لا الظمآن 


(۱) انظر: الجامع الكبير في صناعة النظوم من الكلام والمنثور (ص:۲-۹۱٩).‏ 
(۲) انظر: الإكسير في علم التفسیر لاطو (ص:1۲). 

(۳) انظر: مقدمة تفسير ابن النقيب (ص:۲۵ ۱). 

.)۲ ۱-۲ انظر: إعجاز القران للباقلاني (ص:۲۱۳‎ )٤( 


ان برجن وآن بسح 


شلد حرصا عليه وتعلق قلبه به» ثم بعد هذه الخيبة حصل على الحساب الذي يصيره 
إلى عذاب الأبد في النار -نعوذ بالّه جوع من هذا الحال-. 

وتشبیه آعمال الکفار بالسراب من حسن التشبیه فکیف ذا تضمن ذلك: 
حسن النظم» وعذوبة اللفظ وكثرة الفائدق وصحة الدلالة 7. 

قال الشيخ أبو زهرة رأة "ولم يبين الرماني رجا 50 لماذا كان تعبیر 
القرآن في التشبيه حيث يرى السراب أبلغ من أن يقال: يحسبه الرائي ماء؟ ونرى أن 
قول القائل: يحسبه الرائي ماء يفسد التشبيه» ولا يفيد الحاجة؛ لأن النص فيه ما يفيد 
الرغبة في طلب الای وشدة الحاجة إليه» وذلك محقق في المشبه؛ إذ إن الذين كفروا 
بآيات الله عَرَعَجَلَ في وقت حاجتهم إلى عمل صالح يظنون أن عملهم هذا منه» وهم 
محتاجون إلى ما يتقدمون به إلى رهم عَرَبِجَلَ من عمل صال» کالظمان يطلب الاء. 

وأن التشبيه يدل على حيرة الكافرين حتى يتوهموا ما لا يقبل الوقوع واقعًاء وقد 
أكد حيرتهم ما جاء بعد ذلك؛ إذ يقول جَزَّوت: أو لمات فى بر لَجِيَ یاه موم 
ماسم ببسو نسي د احرج يد لم يڪ پراها 

مَنْ لم َل ال له ورا ما له من ور ال :| قاذا كان اه الأول شبه حالهم 
9 من يتوهمون في عملهم خيراء فیکونون کالظمان يحسب السراب ماء؛ خیرم 
واضطرابحم وحاجتهم إلى الماء» فالمثل الثاني يصور حيرتهم» بسبب آم في ظلام دامس» 
فقد شبه جَزَّوَكا حالهم من حيث الحيرة والتباس الأمور عليهم» وانقطاع الل وم 
یظُون الخير حیث لا مظنّة» أعمالهم بظلمة حالكة فوقها ظلمة مثلهاء وفوق هذه 
الظلمات سحاب يوجد غمّف» فلیست آعماطم خير ولکنها شر عظیم عليهم» وهم 


(۱) النکت قي إعجاز القرآن للرماني (ص:۸۲-۸۱) وانظر: تحرير التحبیر في صناعة الشعر والنثر وبیان 
اعجاز القران» ۱ ی الإصبع (ص ذه 6 


کرو ویک ان مار جوم اران سس 


يضاعفون من الظلمات بتوالي أعمال الشر فيهم» وسيهم في طريق الغی الذي لا حد 
له» وقد تكاتف عليهم سوء ما فعلوا. 

وخلاصة ما يستنبط من التشبيهين أنهم في حيرة يطلبون ما ينجيهم فلا يجدونه. 
وإذا توهموه تي أمر زال الوهم بالحقيقة المبصرة» وأنحم بسوء أعمالهم في ظلمات بعضها 
فوق بعض» وهي في نفوسهم» وما يحيط بحم ظلمة داكنة لا يجدون بصيصًا من الامل 
يفتحون أعينهم لرؤيته. 

والتشبيهان يعطيان صورتين من البيان تدلان على كمال الحيرة وكمال الظلمة. 

فالمثل الأول: يعطي صورة عطشان يطلب الماء» فيتوهمه في سراب فيجري وراءه 
عطشان صادیا» حق إذا أجهدته المشقة» وبعد الشقة لا جد شيئًا 

والثاني: يعطي صورة لشخص كانت عليه الظلمات توضع واحدة فوق واحدق 
وإذا كانت فيها فرجة يرجو منها الرؤية لا يصل إليه النور للسحاب الذي كأنه الغمة, 
ومن تشبيه الأمر غير ا محسوس بالأمر احسوس . 

وما آورده الشيخ أبو زهرة رنه في هذه الآية وق الآيات التي بعدها لا إشكال 
فيه» وهو من تمام المعنى. أما ما ذكره الرماني رح ومن وافقه من العلماء رح من 
کون ما ذكره لا يصور معنى التشبيه من كل الوجوه فلا يعد ذلك من قصور البيان؛ إذ 
إنه -أعني: الرماني- قد استدل به على ذلك المعنى بخصوصه؛ لأنه حل الاستدلال» ول 
ینف المعاني الأخری» ولا يلزم منه أن يكون المشبّة مساويًا للمشبّه به من كل وجه 


- كما هو مقرر-. 


(۱) العجزة الکبری القرآن (ص: ۱۸۱). 


کرو ویک ان مار جوم اران سس 


ومن القواعد الهمة قي علم البلاغة: صحة تشبيه الشيء بالشيء جملة» وان 
شابحه من وجه واحد -كما ذكر العسكري مان( فكيف إذا كان المذكور هو 
محل القصد من حيث بیان آقسام التشبیه اجالا. 

*ومن ذلك قوله جَرَّوَكا: «مَل الَذِينَ كَفَرُوا بره هم اعمال كَرَمَادٍ اشْتَدَتْ به 
اليح في يَوْمِ عَاصفف© |ابراهیم:۱۸]. 

والمعنى الجامع بینهما: بعد التلاقی. وعدم الانتفاع. قال الرماني يدانه فهذا 
EL‏ ج ما لا تقع عليه الحاسة إلى ما تقع عليه» فقد اجتمع المشبه والمشبه به في 
الملاك وعدم الانتفاع» والعجز عن الاستدراك لما فات» وف ذلك: الحسرة العظیمت 
والوعظة البلیغة(۲). 

*ومن ذلك قوله جرک «فمَلهُ کم الكلب إِنْ یل عَلَيْهِ یلآ ترک 
یلته [الاعراف:۱۷۲]. فهذا بیان قاد ج ما لا تقع عليه الحاسة إلى ما تة نقع علیه 
وقد اجتمعا في ترك الطاعة على وجه من وجوه التدبیر وتي التخسیس فالکلب لا 
يطيعك في ترك اللهث حملت عليه أو تركته» وكذلك الکافر لا يطيع بالإيمان على رفق 
ولا عنف» وهذا يدل عهلى حكمة الله عل في أنه لا اه 

تومئله قوله جوَول: وین یذغون مِنْ ذونه لا ؟ سيون لهم هك بقیء الا 
کا OE‏ 1 فاه وَمَا هو ببالغه. [ارعد:؛ ۱]. فهذا بیان قد أَخْرَجَ ما ما لا 
لما 


چ« ساسا سا 


تقع عليه الحاسة إلى ما تقع عليه» وقد اجتمعا في الحاجة إلى نيل المنفعة» والحسرة 


(۱) انظر: الصناعتین» لأبي هلال العسكري (ص:۲۳۹). 
(۲) انظر: اللکت في إعجاز القرآن» للرماني (ص:۰)۸۲ الصناعتين (ص:۰؛ ۲). 


کرو ویک ان مار جوم اران سس 


والضر» ولا يضيع عنده مثقال الذر. 


۳ - إخراج ما لم جر العادة به إلى ما جرت: 

*ومن ذلك قوله جَزَّويَكا: وذ تَتَقْنَا ادر فوقَهم : کات لد [الأعراف: .]٠١١‏ 
فقوله جََو: طوَإِذْ َتَقْنَا ال م4 أي: قلعناه و لورفعتا فوفهم 
الطورَ4 [نساء:»۱۰]. و(الظلة): کل ما أظلك من سقيفة أو سحاب» وهو تشبیه 
ار جَ مالم بحر العادة به إلى ما قد جرت به العادة. وقد اجتمعا قي معنى: 
الارتفاع في الصورة» وفيه أعظم الاية لمن فكّر في مقدورات الله عجر عند مشاهدته 
لذلك. أو عمله به؛ ليطلب الفوز من قبله» ونيل المنافع بطاعته("). 

قال الشيخ أبو زهرة مان "هذا ما ذكره الرماني رما في معنى: التشبيه» 
وهو تشبيه ما لم بحر به العادة» إلى ما جرت به العادة كأ التشبيه كان لغرض تقريب 
المعنى» وتصوير الغريب كأنه قريب» وذلك في تشبيه الجبل مرتفعًا كأنه ظلة» وهذا المعنى 
في ذاته صحیح ولكنه فيما أعتقد لا يصور معنى التشبيه من كل الوجوه؛ لأنَّ رفع 
الجبل كان لتوثيق الميثاق عليهم» وحملهم على الأخذ به وإثبات قدرة الله رل وإلقاء 
الهابة في قلوعی فالتشبيه بالظلة للدلالة على الإحاطة» وتصويره هم كأنه نازل کم 
واقع عليهم؛ لیعرفوا أنَّ ميثاق الله عَرَييَنَ له رهبته» وأن عليهم طاعته؛ ولذلك قال 


(۱) انظر: المصدرين السابقين: النكت (ص: ۰۸۳-۸۲ الصناعتين (ص: ۰ ۲). 

(۲) النکت في اعجاز القرآن (ص:۸۳) وانظر: الصناعتین (ص:4۱ ۰)۲ تحرير التحبير» لابن أبي الاصبع 
(ص: ۱۲۰ البرهان في علوم القرآن (4۲۱/۳). الاتقان (۰)۱47/۳ بغية الایضاح لتلخیص الفتاح 
في علوم البلاغة (4۱/۳). 


کرو ویک ان مار جوم اران سس 


EET‏ الجبل مرفوعًا عليهم» وأنه محیط هم: «خُدُوا ما آَيْا گم بُو 
أي: بعزم شديد» راڏ گروا ما فیه لَعَلَكُمْ تون 4 اه" . 

وما أورده لشیخ آبو زهره وهاه ف هذه الاية يقال فيه ما قیل قیما تقدمه) من 
حيث إنه لا إشكال فيه» بل هو من تام المعنى» وأن ما ذكره الرمان رح ومن وافقه 
من العلماء هرت لا يعد قصورًا في البيان» حيث استدل به على ذلك المعنى 
بخصوصه؛ لأنه هو القصود. ومح الاستدلال» ولم ینف الرماني وكذلك من وافقه المعاني 
ويقال هذا ف الأمغلة الللاحقة حقة التي آوردها الرمایی 5 عدن على أنما من هذا النوع, وما 
عقب به لشیخ آبو زهره ES‏ علا تا لا يستقيم على الرمایی رجه الله ومن وافقه ) 
إلا أن يقال: إنه من التوسع في بیان المعنى. 

*ومن ذلك قوله اير انرا مكل AEH EEE‏ 
فَاخْتَلَطَ ر لت رض الاية [یونس:؛ ۲]. 

قال الرماني رالد سر ج مالم بحر به عادة إلى ما قد جرت به وقد 
اجتمع ا ۳ به في الزينة والبهجة» اللاك بعده» وق ذلك العبرة لمن اعتبر ) 
والموعظة لمن تفکر في أن کل فان حقير وان طالت مدته» وصغير وان كبر قدره". 

“ومن ذلك قوله جل : ره زیت مر صَرْصَرًا فى یوم خی مُستَیر 


نزع اگاس کم آغجاز تخل مُتْفَعِرِ @4 [لقمر:۲۰-۱۹] 


(۱) العجزة الکبری (ص:۱۸۲-۱۸۱). 
(۲) اللکت في اعجاز القرآن (ص:۰)۸۳ وانظر: غماية الإيجازء للفخر الرازي (ص:۰)۱۱-۱۱۹ المعجزة 
الکبری» لأبي زهرة (ص:۱۸۲). 


قال الرماني رَحِمَدآمَهُ: ‏ وهذا د جَ مالم بحر به عادة إلى ما قد جرت به» وقد 
اجتمعا في قلع الريح لهماء وإهلاكها إياهما. وق ذلك الاية الدالة على عظیم القدرة» 

قال الشيخ أبو زهرة ويِمَدُليَهُ: "هذا القدر الذي ذكره الرماني متحقق» ولكن لا 
بمكن أن يكون وجه التشبيه هو تشبيه مالم تحر العادة به بما جرت به العادة فقطء نما 
الألفاظ والاسلوب وما يثيره من صور بيانية تعلو به عن أن یکون جرد اثبات ما لا 
بحري به العادة إلى ما بحريء إنما المقصود من التشبيه فيما نحسب: تصوير عذاب الله 
کالنحس علیهم. طویل ف آلامه و مستمر فيها ولو كان الزمن قصيراً 5 يصور الله 
رل نزع الشرکین من غرورهم» واعتزازهم بمالهم وطغوائهم» وینزعون بعنف شدید لا 
يقوون فيه على الامتناع, ولا الإصرار على البقاء» كما تنزع مؤخرات وجذور نخل 
عاصت ی آغماق الارض. هذا بریق التضبیه للرعد الذی یضور ما رن بالشرکین 
الذين طغوا في البلاد وأكثروا فیها الفساد". 

وقول الشيخ أبي زهرة يََدْأَمَهُ: "إنما القصود من التشبيه فيما نحسب" يفيد حصر 
ال مراد فيما ذکر» وهو على هذا غير متجه وهو يناقض ما ذكره من قبل من أن القدر 
الذي ذ کره الرمایی ره الله متحقق» وما ذكره الشيخ 5" بو زهرة رح اله من المعنى إِعا هو 
من التوسع ي البیان فحسب» فيبقى ما مدل به الرمایی رجه الله صحيحالء ومستقيماء 
وبليعا في هذا المثال» وف غيره ما عقب به عليه الشيخ آبو زهرة رال 
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(۲) المعجزة الکبری» لأبي زهرة (ص:۱۸۳-۱۸۲). 


*ومن ذلك قوله جرََّكا: ادا اْمَفَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَث ورد كَلدَهَانِ4 
|الرهن:۳۷]. 

قال الرماني يِمَدَآَهُ: "وهذا بيان قد أَخْرَجَ ما لم تحر به عادة إلى ما قد جرت به 
وقد اجتمعا في الحمرة» وق لين الجواهر السيالة» وف ذلك: الدلالة على عظيم الشأن. 
ونفوذ السلطان؛ لتنصرف الم بالأمل إلى ما هناك ۱۲. 

والوردة تنشق من أعلاها حين ينفتح برعومها. قال الإمام محمد الطاهر بن 
عاشور رِِمَدُآنَُ: قوله جَزَّوَكا: #تکائٹ وَرْدَةَّكه تشبيه بلیغ ای كات كوردة, 
و(الوردة): واحدة الورد» وهو زهر أحمر من شجرة دقيقة ذات آغصان شائكة تظهر في 
فصل الربیع» وهو مشهور. ووجه الشبه قيل: هو شدة الحمرة» أي: يتغير لون السماء 
المعروف أنه أزرق إلى البياض» فيصير لوا أحمر. قال جَزَّوكَكا: یرم بل الأرض غَيْرَ 
الأَرْضٍ وَالسََوَاث4 [إبراهيم:48]. 

ويجوز عندي: أن يكون وجه الشبه: كثرة الشقوق كأوراق الوردة. 

و(الدهان) -بكسر الدال-: ذُرْدِصيُ الرّيّت7'). وهذا تشبيه ثان للسماء في التموج 
والاضطراب". 

وهو على كلا التشبيهين ما یدخل في هذا الباب. 

ويدل على الوجه الثاني الذي ذكره العلامة ابن عاشور يََداَنَةُ: قوله جلك 
«وَيَوْمَ تم السَّمَاءُ بالعتام وَنْرَلَ الْمَلَايِكَةُ کنزیلاه [لفقان:»۲) وقوله جَلَكا: 


یر 
ر 
مه 

أيه 


مب السَّمَاءُ فى يَوْمَيذٍ وَاهِيَةُ4 الحاقة:1]ء وقوله: طإِدَا السَّمَاءُ الْمَقَتْ 


(۱) النكت في إعجاز القرآن (ص:۸۳). 
(۲) (الذَّرْدِي): ما رسب أسفل العْسّل والزيت ونحوهما من كل شيء مائع كالأشربة والأدهان. 
(۳) التحریر والتنویر 1 151). 


[الانشقاق:١]»‏ وقوله: ظوَإِذا الام فرجَث؟ه [المرسلات:۹]» وقوله: فرجت: ك مت 
فكان فيها فروج» أي: شقوق» كقوله جَزَّويَا: «إِذَا السَمَاء انْمَطرَتُ» [الانفطار:١]ء‏ 
وقوله: طوفتخت السَمَاء فَكَانَتْ ا [النب:5 .]١‏ 

*ومن ذلك وف و الما ما الَا TS‏ وريه وَتَعَاخْرٌ 
بطم تکار فى الاو والاولاد كُمَكل غیت آغجب الْكْقَارَ بائ الآية 
الل 

فهذا تشبیه قد 2 ج مالم بحر به عادة إلى ما قد جرت به» وقد اجتمعا في 
شده الإعجاب 5 التغيير بالانقلاب» وق ا الاحتقار للدنياء والتحذیر من الاغترار 
كماء والسکون الیها ۱ . 


رابعا : ی 

کقوله جع #وجنة عرض صُهًَا كُعَرْض السماء 00 [الحديد: ۲۱ ]. 

قال الرمایی رالد "فهذا تشبیه قد آخ ج ما لا علم بالبديهة إلى ما بعلی وفي 
ذلك البيان العجیب بما قد تقرر في النفس من الامور» والتشویق إلى الجنة بحسن الصفة 
مع ما لحا من السعة» وقد اجتمعا في العظه(). 

وقد عقب الشيخ أبو زهرة رنه على كلام الرماني رأة فقال: "وإنا نجد 
الاية الكرعة في تشبيهًا ليست من قبيل تشبيه ما لا يعلم بالبداهة ما يعلم بالبداهة, 
فإننا نری أن كليهما لا یعلم عجرد البداهق بل يعلم بالنقل الصدق...۳72۱. 


(۱) اللکت في اعجاز القرآن (ص:۸4). 

(۲) النکت (ص:۰)۸4 وانظر: الصناعتین (ص:۱ ۰)۲ تحرير التحبیر (ص:۰)۱۰۰ البرهان (۲۱/۳)) 
الاتقان (4/۳ »)١‏ العجزة الکبری (ص:4 ۱۸). 

(۳) المعجزة الکبری (ص:۱۸-۱۸۳). 
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ولا أرى أن الشیخ آبا زهرة رنه قد أصاب في هذا آیضا؛ إذ إن القصد مما 
ولیس التقصي عن ذلك» أو معرفة مقداره» فليس ذلك من مفصد الأية ف شي ء) ومن 
ينظر في عظيم خلق الله عَيَوَنَ يدرك بداهة سعة ذلك الخلق» وعظمة الخالق جلو 

فقوله جلْوَ: ۵ كَعَرْض السَّمَاءٍ وَّالأرض4 ليس الراد: تحديد ذلك العرض» كما 
ذكر ذلك غير واحد من الأئمةء كجار الله الزخشري راء والامام النسفی 
في تفسيره: (مدارك التنزيل)ء وقد أورد ذلك: العسكري» وابن أبي 
الإصبع والزركشي) والسيوطي رم( 

ومن آوضح ما جاء ي ذلك" ما ذ کره العلامة عمد الطاهر بن عاشور رجه الله 
حيث قال: "وتشبیه عرض الجنة بعرض السماء والأرض» آي: مجموع عرضیهما؛ لقصد 
تقب المشيه بأقصى ما یتصوره الناس في الاتساع ولیس الراد: حدید ذلك العرض» 
ولا أن الجنة في السماء» حتى يقال: فماذا بقى لمكان جهنم. 

وهذا الأمر شامل لجميع المسابقات إلى أفعال البر الموجبة للمغفرة» ونعيم الجنة, 
وشامل للمسابقة الحقيقية مع امجازية على طريقة استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه/"), 


(۱) انظر: الكشاف .)5١5/١(‏ 

(۲) انظر: تفسير النسفي (۲۹۲/۱)» وانظر: تفسير النيسابوري (۲۵۸/۲). 

(۳) انظر: الصناعتین (ص 2١:‏ ۲). 

9) انظر: تحرير التحبير (صی: ۰ ۱۷). 

(۵) انظر : البرهان في علوم القرآن (4۲۱/۳). 

(5) انظر : الاتقان في علوم القرآن (۱7/۳). 

(۷) والقصد أن السابقة إلى آفعال البر الوجبة للمغفرق ونعيم ابجنة تطلق على حقيقة التنافس مع آخرین 
چتهدون في آعمال البر» فان صحبة الصالحين» وملازمة اجدین واجتهدین في آعمال البر» تبعث في 
النفس الحمة؛ لتقليدهم» والتشبه کم والسیر على مجهم. والتنافس والتسابق معهم» وهو من التنافس- 


وهي طريقة شائعة في القران؛ إكثارًا للمعاني. ومنه احدیت: ((لو بعلم الناس ما في 
الصف الأول لاستبقوا إليهء أو استهموا إليه))('. 

وليس في الآية دليل على أن الجنة غير مخلوقة الآن؛ إذ وجه الشبه في قوله: 
اک اا ا هو السعة, لا القدار ولا علی أن اذاي السماء 
الموجودة اليوم» ولا E‏ 

وذكر غير واحد من المفسرين أن ذكر العرض دون الطول؛ لأن كل ما له عرض 
وطول فإن عرضه أقل من طوله» فإذا وصف عرضه بالبسطة عرف أن طوله أبسط 
فشبّه البعد الأقل في الجنة بأوسع ما يقع تحت المدركات» ما لا يحجيط الانسان به علمًا 
مقداره وحده. فإذا كان عرضها أوسع بكثير ما يعلم ويدرك فكيف بطولها؟ فيكون 
الوصف على طريقة التمثيل. 

قال جار الله الزمخشري وَمَداَةُ: "ویجوز أن يراد بالعرض: البسطة كقوله جَزَّوكَكا: 
ظفَذُو دعاء عریض 4 [إفصلت:٠ه]»‏ ا حفر الدنياء وصعّر أمرهاء وعظّم أمر الآخرة: 
بعث عباده على المسارعة إلى نيل ما وعد من ذلك: وهي المغفرة المنجية من العذاب 


=الحمود» كما تطلق المسابقة على مطلق الاکنار من أعمال البر والطاعات. والمسابقة كما تکون في 
فعل البر والخير فإنما تقع كذلك على ما هو مذموم. 

(۱) صحيح البخاري »٦۱٥[‏ ۰15۳ 1584]» مسلم [4۳۷]. فيطلق (الاستهام) على حقيقة معناه أي: 
على الاقتراع» وعلی البادرة إلى الفعل» والمسارعة إلى الطاعة. ونما جاء على حقيقة الاستهام: ما ذكر 
أن قومًا اختلفوا في الأذان فأقرع بينهم سعد بن أبي وقاص و'وََلَيَدْعَتَهُ. انظر: صحيح البخاري 
(١/؟١).‏ 

(۲) التحرير والتنوير (4۰۸/۲۷). 


الشدید, والفوز بدخول الجنة. «طإدَلِكَ4: الوعود من المغفرة والجنة. طقل اللّدك: 
عطاؤه. ی نیه مَنْ يَشَاءُ؛: وهم امون "200 

*ومن ذلك قوله جَنَّتَ1َ: مكل ای لوا روه نم لم موه کر سير 
يحمل آسْماراک [ [الجمعة:ه]. قال الرمایی رَحِمَدُآنَةُ: فهذا تشبیه قد آخرج ما لا یعلم 
بالبديهة إلى ما يُعلم» وقد اجتمعا في الجهل با لاء وني ذلك: 9 لطريقة 
ضِيّع العلم بالاتكال على حفظ الرواية من غير دراية". 

قال الشيخ أبو زهرة وِيَمَدْلَيَهُ: "ولسنا نرى في الكلام ما يدل على أن المشبه لا 
يعلم بالبداهة» واطشبه به یعلم بالبداهة. إن الذي نراه لیس علم الرواية وعلم الدراية» 
وإعما الذي تتجه إليه الآية الكريمة في صدرها وتهايتهاء وهو تشبيه علم لا يقرنه العمل» 
بعدم العلم» فهم يحملون علمّا لا ينتفعون به عملاء بل يعملون بنقیضه يحملون علم 
الحداية ولا يهتدون» كمثل الحمار يحمل أسفارًا. وكان تشبيههم بالحمار الذي يحمل 
نار وهو غير صا للانتفاع. . ۳۲. 

ولا يستقيم ما ذكره الشيخ أبو زهرة ومَدَُنَههِ فان تشبيههم بالحمار الذي يحمل 
أسفارًا وهو غير صا للانتفاع با ما يعلم بالبداهة» وهو المشبه به» وهو من الوضوح 
مکان على ما قُرّرء وقد تقدم أنه تشبيه منتزع من متعدد؛ لأنه مأخوذ من الحمار 
واليهود والحمل» وكون المحمول أوعية العلوم» وكون الحامل جاهلاء أي: غير منتفع با 
فيهاء وكذا في جانب المشبه. 


(۱) الكشاف .)٤۷۹/٤(‏ 
(۲) النكت في إعجاز القرآن (ص:۸4). 
(۳) المعجزة الکبری (ص:٤۱۸).‏ 


کرو ویک ان مار جوم اران سس 


آما العمل بالعلم حتی يكون مثمرًا ومنتفعًا به فإنما يعلم من الاطلاع النصوص 
التي تحت على العمل بالعلی وتبین ما ینفع منه» وکیف ينتفع منه» وتبین ما يضر منف 
وتبصر بسبل الوقاية والاحتراز عنه. 

ولا ضير آن تلف النظر ق الاية الواحدة» فینظر فینظر ال المعنى البدهي القريب» كما 
ينظر إلى عمق المعنى» بل إن هذا هو الشأن ٤‏ آيات القرآن الق تخاطب الناس على 
اختلاف ثقافاتهم» وتفاوت مدارکهم. 

وس ذلك قوله جِوَوعَ:. مق ای اي مِنْ دون الله أَوْلَِاءَ کمتّل 
الْعَنْكبُوتَ»4 الاية [السکبوت: ۱:]. قال الرماني مداد فهذا تشبیه قد الہ جَ ما لا یعلم 
بالبديهة 3 ما یعلم بالبديهة»› وقد اجتمعا ف ضعف اطعتمد» ووهاء ا وق ذلك 
التحذير من حمل النفس على الغرور بالعمل على غير يقين» مع الشعور بما فيه 
التوهين N.‏ 


خامسًا: اخراج ما لا قوة له في الصفة إلى ما له قوة فيها: 

*ومن ذلك قوله جَرَّكَك: وه ا جوا الْمْْمَآتُ فى الْبَخْر كالأغلام4 [الرحن:؛]]. 

قال الرمایی رالد "فهذا تشبيه قد أَخْرَجَ ما لا قوةً له في الصّفة إلى ما له قو 
فيهاء وقد اجتمعا في العظم إلا أن الجبال أعظم» وفي ذلك: العبرة من جهة القدرة 
فيما سكّر من القُلْكُ الجارية مع عظمهاء وما في ذلك من الانتفاع بحاء وقطع الأقطار 
البعيدة فيها"7"). والفائدة: البيان عن القدرة على تسخير الأجسام العظام في ألطف 


(۱) النكت في إعجاز القرآن (ص:٤۸).‏ 
(۲) النكت (ص:۸۵-۸). 


ان با اوآن مهد 


وأعظم ما يكون من الاء. وعلی هذا الوجه يجرى أكثر تشبیهات القرآن وهي الغاية في 
الجودة» والنهاية في امحسن(). 

وقال أبو محمد الخفاجي ماه شبه الشيء بما هو أعظم منه على وجه 
المبالغة". والمبالغة في التشبيه لا يمكن حصولا إلا إذا كان المشبه به أدخل في المعنى 
الجامع بينهماء وهو هنا: الکبر. 

قال ابن الأثير یمه "وهذا تشبيه كبير ما هو أكبر منه؛ لأن خلق السفن 
البحرية کبیر: وخلق البال آکبر ا 

وهو تشبیه صورة بصورق. شبهت صورة أجسام الفلك في کبرها وعظمها باببال 
وکل واحدة منهما مدركة بالبصر. 

وقال العلامة محمد الطاهر بن عاشور رَيِمَدَآَةُ: "وصفت الجواري بأتما كالأعلام» 
آي: الجبال وصفّا يفيد تعظیم شأتما في صنعهاء القتضي بداعة إِلهام عقول البشر 
لصنعهاء والقتضي عظم المنة بما؛ لأن السفن العظيمة آمکن لحمل العدد الکثیر من 
الناس والمتاع"(4). 

وهو تشبيه مرسل شبهت السفن» وهي تمخر عباب البحر» رائحة جائية» بال جبال 
الطويلة الشاهقة. 


(۱) انظر: الصناعتين (ص: 4۲ ۰)۲ تحرير التحبير» لابن أبي الإصبع (ص:۰)۱۰۰ البرهان (477/9)» الإتقان 
(۰)۱/۳ الطراز لأسرار البلاغة .)٠١١/١( ؛)١ 57/١(‏ 

(۲) سر الفصاحة (ص:57؟). 

(۳) المثل السائر (۰)۱۰۲/۲ وانظر: الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنثور (ص:۲٩).‏ 

.)5517/71( التحرير والتنوير‎ )٤( 


او نی فان التشبیه یکون تحیلیّا ویکون تحقيقيًا. والتحقیقی: ما 
كان ل حر وي ۳ 
والضخامة» وهو موجود في كل من المراكب والجبال حقيقة/ 

وقد تقدم أن من القواعد المهمة في علم البلاغة: صحة تشبيه الشيء بالشيء 
جملة» وان شاه من وجه واحد -كما ذكر العسكري رجاه مثل قولك: وجهك 
مثل الشمس» ومثل البدر» وإن لم يكن مثلهما في ضيائهماء ولا عظمهماء وإنما شبّه 
ما لمعنى يجمعهما وإياه» وهو الحسن. وعلى هذا قول الله عَيَوَسََّ: وله 00 
الْمُنْمَآتُ فى البخر كالأغلام4: ما شبّه المراكب بالجبال من جهة عظمهاء لا من جهة 
صلابتها ورسوخها ورزانتهاء ولو أشبه الشيء الشيء من جميع جهاته لكان هو 
هو . وما ذكره العسكري مه جد نفیس» فينبغي التنبه له دون التفات إلى أقوال 


ضعيفة لا تنهض. 


سادسًا: أقسام التشبيه من حيث الوجه والأداة: 
یعنی: ما حذفت فيه الأداة» وما لم تحذف» وما حذف وجه الشبه» وما ۸ 


ذف : 
١‏ - المؤكد: 


وهو ما حذفت فيه الاداة. 


(۱) علوم البلاغت لأحمد بن مصطفی الراغي (ص:۲۲۱). 
(۲) انظر : الصناعتین» لأبي هلال العسكري (ص:۲۳۹). 


کرو ویک ان مار جوم اران سس 


“ومن التشبیه المؤكد والبليغ: قوله جع #وهی تمر مر السحَاب4 [لسل:۸۸] 
آي: مثل مر السحاب» فحذف (لمثل) الذي هو 7 بالأداة هناء وجعل الكلام 
كالخالى من تقديره؛ ليفيد أن مبّها نفس مر السحاب. فأفاد التأكيد في التشبيه» حيث 
اعتبر فيه ما أوجب كون الملحق الذي هو الأضعف أصالة نفس الملحق به حتى صار 
صادقا عليه. وهو من (التشبيه البليغ): الذي حذفت منه أداة التشبيه ووجه الشبه» 
ا ا وک السحاب تي السرعة» وذلك على حد قوهم: ATE‏ 
قمر. 

*ومن ذلك قوله جَرَّوتك يا أَيّهَا امین أَْسَلْتَاكَ ماما وَمْبَشِرا وتذیر 
وَدَاعِيًا إلى اللّه باذنه وَسِرَاجًا مُییرا ® [الأحزاب:ه:-7:]» وهو من (التشبيه البليغ): 
الذي حذفت منه أداة التشبيه ووجه الشبه» وأصل التشبيه: أنت يا محمد كالسراج 
الوضاء في أهداية والإرشاد. 

"ومن ذلك قوله جَزّومَك: راراج أُهَامهُمْ4 [لاحاب::] 
وهو من (التشبيه البليغ)» وأصل التشبيه: وأزواجه مثل أمهاتهم في وجوب 
الاحترام والتعظيم» والإجلال والتكرم. 
“ومن ذلك قوله جَزَّوكَكا: وة عَرْضْهَا السَّمّوَاتُ CT‏ [آل عمران: +" .2)١7]‏ 
وهو أيضًا من (التشبيه البلیغ)» وأصل التشبيه: أي: كعرض السموات والأرض. 


۳ 4۵-۳ انظر: شروح التلخيص (555-545715/97))» وانظر: المطول في شرح تلخيص المفتاح (ص:4‎ )١( 
مواهب الفتاح (575/7)» بغية الايضاح (۰)44۹/۳ مختصر المعاني (ص:١١5١)2 تحقيقنا لإتمام الدراية‎ 
.)۲۰۲/۲( 


ومن المؤكد: قول الشاعر: 
والزيح تبث بالْفصون وقد جرى ذَهَبْ الیل على بن الاو( 


۲ - الطرسل : 
وهو ما لم تحذف فيه الأداة. فللرسل: (ما ذکرت فيه أداة التشبیه لفظًا أو 


تقديرًا)» فمثال ما ذكرت فيه الأداة لفظًا: قوله جَزََّك: تم كمل الى اسْتَؤْقَد 
ناراك | البقرة: ١۷‏ |» وكقولك: (سجعه كسجع الحماء!", ومشيه كمشي الطاووس). 


(۱) قال في (معاهد التنصيص) (49-95/5): "البيت من (الکامل)» ولا أعرف قائله. و(عبث الريح 
بالغصون) عبارة عن إمالتها إياهاء و(الأصيل): هو الوقت من بعد العصر إلى الغروب» ويوصف 
بالصفرة. والشاهد ق البیت: حذف آداة التشبیه ویسمی: ا ةلات وهو هنا تشبیه صفرة 
الأصيل بالذهب. وبیاض الاء وصفائه باللجین وهو الفضة" وانظر: الطول (ص: ‏ ۳). 

(۲) العرب بحعل صوت الحمام مرة سجعًاء ومرة غنای وأخرى نوحًا. وتضرب به المثل في الاطراب, والشجي» 
وبجمیعه جاء الشعر قال البحتري: (إذا سجع الحمام هناك قالوا**لفرط الشوق أين وی الولید). وقال 
ابن الرومي: (رآیت الشعر حين يقال فيكم *يعود أرق من سجع الحمام). ومن آلفاظ الصاحب: 
(كلام کصوب الغمام» وسجع کسجع المام). تمار القلوب ف الضاف والنسوب. لأبي منصور 
لثعاليي (ص:47۷)» دیوان البحتري (0۸۱/۱) ویقال: (له کلام أرق من سجع الحمام» ودمع 
الغمام) خاص الخاص (ص:4 4). وسجع الحمامٌ یسجع سجعًا: ردد صوته» والساجم من الناس: الذي 
بنى الکلام على جهة واحدة. وقي الثل: (لا آتيك ما سجع امحمام)؛ بریدون: الأبد. وقال الشاعر من 
(التقارب): (آعرت السامع أغنيّة***كسجع الحمام وصوت الیراع). انظر: دمية القصر وعصرة أهل 
العصرء لأبي الحسن الباخرزي (۱۱۷۷/۲). وقال ابن سهل الأندلسي: (يُسْتَثْقَْ الخبرُ العادُ وقد 
أرى**خبر الحبيب على الإعادة طيبا)» (يحلو على تردادو فكأنة **سجمٌ الحمام إذا تردّد آطربا). 
وينسب للشافعي ردان (صديقك من يعادي من تعادي”**بطول الدهر ما سجع الحمام). 
اللطائف والظرائف» لأبي منصور الثعالبي (ص:۰)۱۸ ولابن بابك: (سجعٌ كما سجع الحمام 
ومعرض ***خالٍ من التصريع والترصيع) المتتحل» لأبي منصور الثعالبي (ص:۲۲). 


ان با اوآن مهد 


ومثال ما قدرت فيه الاداة: قولك: (سجعه سجع الحمام» ومشیه مشي الطاووس) › 
إذا قدرت في نفسك أنه على معنی (الکاف)؛ وأن الشبه مثل الشبه به لا عینه(. 

وسمي التشبیه مرسلا؛ لارساله عن التأكيد» أي: خلوه منه» فصار مرسلا من 
التأكيد الستفاد من حذف الاداق الشعر -بحسب الظاهر- بان الشبه عين المشبه 
ار 

قال ابن يعقوب ماه في (المواهب): "یسمی بذلك؛ لإرساله من التقييد 
حذف الاداة الوجب للتوکید. وان شعت قلت: لارساله من التوکید» وهو اى 
الرسل- على خلاف الموكد, فیقال فیه: هو ما ذکرت فيه الأداة» كقولك: زید 
کالاسد. وحیث ذکرت صار هرسلا من موجب الأ کید الذي هو احذف. کقولك: 
زيد أسد» یشعر بحسب ظاهره من غير رعاية مقتضی الأصل من تقدیر الأداة أن 
المشبه به صار نفس صدقاء وبذلك صار موّكدًا7". وإنما صار أبلغ؛ لحذه النکتة, 
حيث نزل فيه الثاني منزلة الأول بحورًا. 

قال في (الطراز): "اعلم أن التشبيه المضمر الأداة أبلغ وأوجز من التشبيه الذي 
ظهرت آداته. أما كونه أبلغ؛ فلأنك إذا قلت: زيد الأسدء فقد جعلته نفس هذه 
الحقيقة» من غير واسطة» بخلاف قولك: زيد كالأسد» فليس يفيد الا مطلق المشابمة لا 


غير. وأما کونه أوجز؛ فلأن أداة التشبيه محذوفة منه؛ فلهذا كان أخصر من جهة لفظه 


(۱) انظر: المنهاج الواضح للبلاغة .)١737/9(‏ 

(۲) المطول في شرح تلخيص المفتاح» للعلامة السعد (ص:4 4 4۵-۳ ۳)» شروح التلخيص (47۷/۳)» حاشية 
الدسوقي على مختصر العاني (۲۲۲/۳). 

(۳) مواهب الفتاح (۲۲۸/۲) وضمن (شروح التلخيص) (4۷/۳)» وانظر: البرهان في علوم القرآن 
(4۱۸/۳) الإتقان في علوم القرآن (۰)۱7/۳ معترك الاقران (۲۰/۱). 


0 


یت ان من مومس 


وعن هذا قال المحققون من أهل هذه الصناعة: إن الاستعارة آبلغ من التشبیه؛ لما 
دکرناه "۱ . 
والتشبیه الرسل يأق مفصّلا وجملا» على النحو التالی: 


أ. اطرسل المفصل: 
وهو ما ذكر فيه وجه الشبه كقولنا: (هذه حُجّةَ كالشمس ف الظهور)» و(زيد 
كاسد ق الشجاعة). 


*ومن ذلك قوله جوَوع: این آتَيْنَاهُمُ الکتاب یَعْرفوَهُ كما يَعْرِقُونَ أَبْتَاءَهُمْ4ُ 
[البقرة: 5 ۱]) 6 یعرفون محمدا اعادوس معرفة واضحة کمعرفة آبنائهم الذين من 


*ومن ذلك قوله جَرَّويَكا: وان يَسْتَغِيُوا يُكَانُوا بماء کلْمّل یشوی الوَجوء4 
تون 


[الأنبياء:٤‏ ١٠]ء‏ أي: كما يطوي سمل ی فيه» أو لیصان ۳۷ الذي فیه. 


”ومن ذلك قوله جَلّوعَكَ: #يْرْجُونَ من ادا که جراد منتشر 
االقمر:۷]. 


ب. الرسل المجمل: 
وهو التشبیه الذي ۸ یُذکر فيه وجه الشبه مثل: (هذه حُجَّةٌ کالشمس)» و(زید 


كالاسد). 


.)۲۸/۲( عروس الأفراح‎ »)١51/1( الطراز لأسرار البلاغة» ليحبى بن حمزة‎ )١( 


۳ دلگ 5 جل وعل: وم مه السَّاعَدّ عة إلا كلمح ابص ره |النحل ۳22 
*وقوله ان الو رن موی آن اضرب بِعَضَاكَ الْبَحْرَ فَانْمَلَىَ کات کل 


فرق كا لطوّد العظیم4ه آالشعراء :۱۲۰ 

"وقوله َو لوق عَضَاكَ كَلَمّا رآها ؟ اقا زیت ول SE‏ 
[العمن:١١].‏ 

*وقوله جَرَوكا فا أوذى فى الله جَعَلَ فثنة الگاس كَعَدَابٍ الله 
[العنكبوت: ۰ ۱]. 


سم 


*وقوله جَزَّكَكا: وڏا تل عَلَيْهِ آيائتا ول مُسْتكْيرًا گان لَمْ يَسْمَعْهَا ان فى 


وو 
یه وَفْرَاكه [لقمان:۷]. 


"وقوله جَزَّوكَكَا ايا ايها الَذِينَ آمَنُوا لا تکوئوا کلذین انوا مُوسَى» 
[الأحزاب: 1٩‏ ]. 

"وقوله جَزَّتَا: طِيَعْمَلُونَ له ما يَمَاءُ من تاريب وَتَمَائِيلَ وجمان گا واب 
ا 


“وقوله جلو وار در َاُ مَتَازِلَ حى عاد كالْعُرْجُونِ الْقَدِيم4 [یس:۳۹]. 
*وقوله جَزَّوتك: تن بیش 
وټ قوله جر اه هن بيْض مَحنُونْ وجهان: 

أحدها: يعني: اللۇلۇ في صدفه. 

الثابي: يعني: البيض العروف في قشره. و(المكنون): المصون. 

وقي تشبيههم بالبيض المكنون أربعة أوجه: 

أحدها: تشبيهًا ببيض النعام يُكنٌ بالريش من الغبار والريح» فهو أبيض إلى 


که ۳ [الصافات f۹:‏ 


کرو ویک ان مار جوم اران سس 


E‏ تسه ید. 

الثالث: تشبيهًا ببیاض البيض حين ینزع قشرة. 

الرابع: تشبيهًا بلیتکاء الذي یکون بين القشة العليا ولباب البیض() 

قال الشهاب الخفاجي رَمَاَنَهُ: " شبههن ببيض النعام على عادة العرب في تشبيه 
النساء بما. وخصت ببيض النعام؛ لصفائه وكونه أحسن منظرًا من سائره» ولأا تبيض 
في الفلاة وتبعد بيضها عن أن عس؛ ولذا قالت العرب للنساء: (بيضات الخدور) - 
كما بينه الزنخشري 7-15 ولأن بياضه يشوبه قليل صفرة مع لمعان -كما في 
(الدر)-(. وهو لون محمود جدًا؛ إذ البياض الصرف غير محمودء ولنما يحمد إذا شابه 
قليل حمرة في الرجال» وصفرة في النساء". 

وقيل: النساء يشبهن بالبيض من أوجه: 

أحدها: بالصحة والسلامة عن الطمث» أي: المس (. 


والثاین: في الصيانة والستر؛ لأن الطائر يصون بيضه وحصنه. 


(۱) انظر: النکت والعيون (//4- 55)» تفسير القرطبي (۸۰/۱۵). و(السحاء): قشر کل شيی الواحدة: 
سحاءة» ويقال: سحاية حلغتان-. ويقال: ما في السماء سحاءة من سحاب» أي: غيم رقيق. انظر: 
العين» مادة: (سحي) (۰)۲۷۲/۳ تمذيب اللغة ».)١١١/5(‏ المحكم والمحيط الأعظم (575/5). 

(۲) انظر: الكشاف (۰)4۳/4 مفاتيح الغيب (۰)۳۳۳/۲۳ حاشية الطيبي على الكشاف (۱4۷/۱۳)» روح 
المعاني (۸۷/۱۲). 

(۳) انظر: الدر المصون (۳۰۷/۹)» روح المعاني (۸۷/۱۲). 

.)۲۰۹/۷( حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي‎ )٤( 

(5) الطَمْث: ال وذلك في كل شيء عس. و(الطمث): دم الحيض والافتضاض, ومنه استعير: ما طمث 
أحد هذه الروضة قبلنا. انظر: الصحاح» للجوهري» مادة: (طمث) (۰)۲۸۲/۱ مقاييس اللغة 
(۰)4۲۲/۳ المصباح النیر (۳۷۷/۲). 


والثالث: في صفاء اللون ونقائه؛ لأن البیض یکون صاق اللون نقیه إذا كان 
تحت الطائر. 

"وقوله جََو: «اْقَ الّی هی أَحسن ادا لذی بت E‏ 
یم افصلت::۳]. آي: تي زوال العداوة وتخالطة شوائب امحبة» فوجه الشبه هو 
المصافاة والقاربة. 

"وقوله جلَر: شومن آیانه ابجوار فى بحر کلاغلام» [الشوری: ۳۲]. 

"وقوله جلو «إإنَّ مَجَرت ارو © طفام الأنيم © كَلْمُهْلٍ يع فى لبون 9 
كا عل ا میم © [الدخان:41-4۳]. 

قال العلامة الطيي رَيَِدَآنَة: "يعني: الماء الحار إذا اشتد غلیانه!). أراد أن هاهنا 
المشبه واحد» والمشبه به متعدد» شبهت عصارة الشجرة تارة بالمهل في غلظها وكدورها 
ونتنهاء وأخرى بلماء في انفعالما بالغليان". 


2 4 و 


"وقول جَرَوككا: تا ايها این آملوا لا تزقنوا أَصْوَاتَكُمْ قوق صَوت ال ول 
روا له بلقزل کجیر يعض لیخض أن تخبط آختالسفم ون لا تشفزون» 
| احجرات: ۲]. 

وقوله جلو ايتا به دي كدلك ا نوج4 [ق:۱۱]. 

"وقوله چىك فان لین لوا دَنُويًا مِثْلَ دنوب أَصحَابه4 [الذاريات:۹٠]‏ 
٤ 0‏ الشدة والغلظة. 


)۱( آي: كغلي اطاء احمو وهو المسخن الذي قد أوقد عليه حتى تناهت شدة حره. 
(۲) انظر: حاشية الطيي على الکشاف (۲۲/۱). 


و 


*وقوله جََو: «وَیطوف عَلَيْهِمْ غِلْمَانُ لَهُمْ كَأَنَهُمْ لوو مَكْنُونّ4 [الطور:؛۷]. 
شبه الغلمان باللقلژ المكنون في الأصداف؛ لأنه حسن وأصفی أو لأنّه مخزون, ولا 
يخزن إلا الفمين الغالي القيمة. 

*وقوله جَرَّوَك: وه ا لجرا الْمنْمَآتُ فى الْبَخْر كالْأَخْلام» [الرحن:؛]]. 

"وقوله جَزَّوكَك: #وحوو عين ا لو الْمَكْنُونِ © [الواقعة: ۲۳-۲۲]. 

ا هیا ابا الذین آمَنُوا لا تَتوَلََا قَوْمَا عغضب الله عَلَيهم قد : 
من الَجِرَةٍ كما 5 الحمّار مِنْ e‏ ۳ [الممتحنة:١].‏ 
توقوله جوم واا رايهم ُفجبات أَجْسَامْهُمْ وان یفولوا تمغ وليم ات 
خش مُسَنَّدَةْ) [لنافقون:؛]. 

*وقوله َو ری الْقَومَ فیها صَرْع كَأَنَهُمْ آغجاز تخل حَاوِيَة4 [الحاقة:؛]. 

"وقوله جَزَّوكَكا: یوم تون السَّمَاءُ که © وَتَحُونُ الجبَالُ لعن ©4 
[المعارج: .]٩‏ 

*وقوله جَزّكَك: یرم يَخْيْجُونَ من الْأَجْدَاثِ سراغا کا 
|العارج: ۳ ]. 

*وقوله جلَوعا: نها تَرْصَى بثرر كالْقَضر4 ولقصر هو الحصن» وقد وقع 
التشبیه فيه من جهتین: من جهة العظم» ومن جهة الارتفاع. 

"وقوله زره ©كَأَنّهُمْ یرم يَرَوْتَهَا لَمْ یلوا إلا عَهِيَ 
| النازعات: 5 > ]. 

"وقوله جَزَّلا: يوم يَكُونُ الاش كَالْفَرَاشٍ الْمَبْقُوثْ)ُ [القارعة:٤]»‏ أي: في 
الكثرة والانتشار» والضعف والذلة. 

*وقوله جَزّوككا: «وَتَكُونُ ابال كَالْعِهْن الْمَنْفُوشٍ» [القارعة:ه]ء أي: في تطايرها 


نَهُمْ إلى نضب يُوفِضُونَ4 


*وقوله جر لفَجَعَلَهُمْ گقض مَأحُولٍ)» [الفيل:ه]. 


۳ - التشبيه البليغ : 
وهو . ما حذفت منه الأداة ووجه اليه 


AN RRR 


والتشبيه ما أن يكون صركًا أو ضمنيّاء وبيان ذلك على النحو التالي: 


: التشبيه الصريح‎ - ٤ 
هو الذي يكون التشبيه فيه ظاهرا قد صرح فيه بذكر المشبه والمشبه به» كقولنا:‎ 
. زید کالاسد؛ وعمرو كالسيف» وخالد كالبحر» فيذكر فيه المثل والمثل به‎ 


۰ ذلك قوله ب طایما معا اسار الئیا کماء ا لان مت السماء 
وت قوله جل 1 2 ادر اه ين 


ای 1۳ 


۵ - التشبيه الضمني ۱ 

هو تشبيه لا يوضع فيه المشبه» والمشبه به في صورة من صور التشبيه المعروفة» بل 
يلمح المشبه» والمشبه به» ويفهمان من المعنى. 

وسعي ضمنيًا؛ لأنه يفهم ضمن القول» وسياق الكلام. 

وف التشبيه الضمني تحذف الأداة ووجه الشبه وجوبًا. 

*ومن ذلك قوله E EEG Tg‏ 
کم یه متا [حجرات:۱۲]. 


وهو تشبیه ثيلي ضمني یه ا ار او و۱۳ 


ع 


به فقوله جرَوَ: مب حدم آن يأل نم أَخِيه مَيْتَاك قال الإمام الماوردي 
مدأ "فيه وجهان: 

أحدهما: آي: كما يحرم أكل مه ميتا يحرم غيبته حيًا. 

الثایي: كما يمتنع أحدكم أن ی کل لحم أخيه ميتاء كذلك يجب أن عتنم عن غيبته 
حًا. قاله قتادة رالد 

واستعمل 9 اللحم مكان الغيبة؛ لأن عادة العرب بذلك جارية. 

قال الشاعر: 

فإن أكلوا لحمي وفرت لحومهم وان هدموا مجدي بنيت لهم جا 

وقوله زوك «افَكرهْتْمُوهُ4 فيه وجهان: 

أحدهما: فكرهتم أكل الميتة» كذلك فاکرهوا الغيبة. 

الغابي: فكرهتم أن يعلم بكم الناس فاکرهوا غيبة الناس ". 

وفيه استعارة تمثيلية» مثّل: اغتياب الإنسان لآخر بأكل لحم الأخ میت(۳. 


(۱) البيت للمقنع الكندي من (الطويل). انظر: الشعر والشعراء (۰)۷۲۸/۲ عيون الأخبار (۳۲۸/۱) العقد 
الفريد (۲۰۹/۲)» شرح ديوان الحماسة (ص:۸۲۹)» التذكرة الحمدونية »)۲٤/۲(‏ المثل السائر 
(۰)۲۸/۳ الإيضاح (۱۸۰/۱). 

(۲) النکت والعیون (۳۳۰/۰) وانظر: تفسیر الطبري (۰)۳۰۸/۲۲ القرطبي (۳۳۰/۱۲). 

(۳) الاستعارة التمثيلية -كما سيأق- ترکیب استعمل في غير ما وضع له لعلاقة المشابمة مع قرينة مانعة من 
إرادة معناه الأصلي. شبّه الله عمجل الغيبة بأكل لحم الأخ حال کونه میتاء وإذا كان الانسان یکره م 
الانسان فضلا عن كونه أحُاء وفضلا عن كونه ميئًا وجب عليه أن يكره الغيبة بمثل هذه الكراهة أو 
أشد» بجامع الشناعة والفظاعة المتعلقة في هذين الفعلين. 


وتي قوله عَيَجََ: يِب أَحَدُكُدْ)4..الح تمثيل وتصویر لا یناله الغتاب من 
عرض من يغتابه على أفظع وجه وآفحشه. وفيه مبالغات شتى: 

منها: الاستفهام الذي معناه: التقریر (. 

ومنها: جعل ما هو ق الغاية من الکراهة موصولا باحبة(). 

ومنها: ٍسناد الفعل إلى أحدكم» والاشعار بان حدّا من الأحدين لا يحب ذلك. 


ومنها: أن لم یقتصر على تمثيل الاغتیاب بأكل لحم الانسان» حت جعل الانسان 


9 
۳ 
ماب 


ومنها: أن يقتصر على أكل لحم لاخ حتى جعل ار 

وفيه من اعسات الطباق كن (أيمحب) وبين (فكرهتموه)!؟). 

وقال ابن الأثير يَمَدُلَيَهُ: "كنى عن الغيبة بأكل الانسان لحم إنسان آخر مثله ثم 
لم يقتصر على ذلك حتى جعله میاه ثم جعل ما هو في الغاية من الكراهة موصولا 
با حبة؛ 


فهده آربم دلالات واقعة على ما قصدت له مطابقة للمعنی الذي وردت من 
آجله؛ فأما جعل الغيبة كأكل الانسان لحم إنسان آخر مثله فشدید الناسبة جدّا؛ لأن 


(۱) الاستفهام التقريري الذي لا یقع الا على أمر مسلّم عند الخاطب. فجعلك للشیء في حيز الاستفهام 
التقربري يقتضي آنك تدعي أنه لا ينكره الخاطب. التحریر والتنویر (5 55/57 ؟). 

(۲) للاشعار بتفظیم حالة ما شبه به وحالة من ارتضاه لنفسه؛ فلذلك ۸ یقل: آیتحمل آحدکم أن يأكل لحم 
أخيه ميئّاء بل قال: أيحب آحدکم. التحریر والتنویر (۲۵۲-۲۵۵/۲). 

(۳) انظر: الکشاف (۰)۳۷۳/4 تفسير البيضاوي (۰)۱۳۲/۵ تفسیر اللسفي (۰)۳۹۲/۳ البحر احیط في 
التفسیر (۵۲۰/۹). 

)٤(‏ الطباق: الجمع بين الشيء وضده في الكلام» وهو نوعان: طباق الایجاب: وهو مالم يختلف فيه الضدان 
ایجابّا وسلبًا. وطباق السلب: وهو ما اختلف فيه الضدان إيجابًا وسلبًا. انظر ذلك مفصلا في (تحقیقنا 
لإتمام الدراية لقراء النقایة) (۲۳۲-۲۲۹/۲). 


الغيبة نما هي ذکر مثالب الناس» وتمزيق أعراضهم؛ وتمزيق العرض ممائل لا کل الانسان 
لحم من يغتابه؛ لأن أكل اللحم تمزيق على الحقيقة» وأما جعله كلحم الأخ فلما في 
من الكراهة؛ لأن العقل والشرع مجتمعان على استكراههاء آمران بتركها والبعد 

عنها» وما كانت كذلك جعلت منزلة لحم الأخ في كراهته» ومن المعلوم أن لحم الإنسان 
مستكره عند إنسان آخرء الا أنه لا يكون مثل كراهته لحم آخیه, فهذا القول مبالغة في 

اه الغيبة» وأما جعل اللحم ميتّا فمن أجل أن الغتاب لا يشعر بغيبته ولا بحس 
بحاء وأما جعله ما هو في الغاية من الكراهة موصولا باحبة فلما جبلت عليه النفوس من 
الیل إلى الغيبة والشّهوة لما مع العلم بقبحها؛ فانظر أيها المتأمل إلى هذه الكناية بحدها 
من أشد الكنايات شبهّا؛ لأنك إذا نظرت إلى كل واحدة من تلك الدلالات الأربع 
التي أشرنا إليها وجدتما مناسبة لما قصدت له۲. 

فكل ذلك يفهم من التصوير في الآية» حيث لم يصرح فيها بذكر المشبه والشبه 
فهي من التشبيه الضمني الذي نج دلالات متعددة وأوجهًا متنوعة من البلاغة. 

7 ون لتشبیه الضمني: قوله ريل ول الي وا بیان اتکی | عَنْهَا لا 

تم لَهُمْ أَبْوَابُ السَماء ولا يَدْخْلُونَ النّةَ نی بل اجتل فى سم ایاط > 
[لاعراف:4۰]. آي: لا یدخلون الجنة الا إذا آمکن دخول الجمل قي ثقب الإبرة» وهو 
مشي للاستحالة. 


رس 


3% ® 4 ر ماد ۵ و اي ET‏ ۵ م lug‏ 1 رم 
ومن ذلك: قوله جَلَوَا: #رَاقصد فى مَشيكَ واغضض من صَوْتِكَ إِنْ أنكرَ 


الأَصرّات لصَوث الحيير4 [ [لقمان: ٠۹‏ | 
که ا کید فی و ماد ل چ اما عا چ نمب کر 


بخفض الصوت. وفيه تشبيه الرافعين أصواتهم بالحمير» وتمثيل أصواتهم بالنهاق» ثم 


(۱) المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر (۱۹۱/۲). 


وس 1 € م4 سس 
ازو وان سوم امان بح محر 


اخلاء الکلام من او ظ ا و خراجه 9 الاستعارة» وجعلهم ھی وأصواتهم 
تحافًا؛ مبالغة شديدة في الذم والزجر عن رفع الصوت فوق الحاجة» وتنبیه على أنه من 
المكاره عند الله عَيَهسَلَّ. ففیه: استعارة تمثيلية. 


مه هه 


قال العلامة الطيي يَمَدَانَهُ: إن تت الْأَصْوَات4 تعلیل للامر بعَضّ الصّوت 
على الاستعناف. کته قيل: ۸ أغضنٌ الصّوت؟ فأجيب: لأنّك إذا رفعت صوتكَ كنت 
بمنزلة الحمار في أخست أحواله. ثم ترك المشبّهء وأداة التشبيه» ووجهه وأخرج المشبّه به 
مخرج الاستعارة المصرّحة للركبة العقلية» أو التمثيلية ۱). 


ا 


وقال العلامة محمد الطاهر بن عاشور رجةآلة: "جملة: ان Ca‏ 
لَصَوْتُ الحيير4 تعليل علل به الأمر بالغض من صوته باعتبارها متضمنة تشبيهًا بليعًاء 
ل لأن صوت الحمير انکر الااصوات ورفع الصوت في الكلام يشبه هيق الحمير» فله 
حظ من النکارة ۲۲. 


فان تَفْق الاناء ونت منهم فان lL‏ بعض دم ری (۳) 


(۱) حاشية الطيي على الکشاف (۲۹۹/۱۲). 

(۲) التحریر والتنویر (۱۸/۲۱). 

(۳) البیت لأبي الطيب التبي» من قصيدة من (الوافر)» يرثي بما والدة سيف الدولة بن حمدان. وهو في 
(دیوانه) (۱5۱/۳)» أي: أنه لا استغراب في فوقانك للأنام مع آنك واحد منهم؛ لأن لك نظیر وهو 
(المسك)؛ فانه بعض دم الغزال» وقد فاق على سائر الدمای ففیه تشبیه حال المدوح بحال المسك 
تشبيهًا ضمنيًا. قال في (العاهد): "والشاهد فیه: بیان أن الشبه آمر مکن الوجود وذلك في کل آمر 
غريب يمكن أن يخالف فیه ويدعي امتناعه؛ فانه آراد أن یقول: إن المدوح قد فاق الناس بحيث لم يبق 
بينه وبينهم مشابمة بوجه» بل صار أصلا برأسه» وجنسًا بمفرده» وهذا في الظاهر كلممتنع؛ لاستبعاد أن 
تتناهی بعض آحاد النوع في الفضائل الخاصة بذلك النوع إلى أن يصير كأنه ليس منهاء فاحتج طذه 
الدعوى وبين إمكانما بأن شبه حاله بحال المسك الذي هو من الدمای ثم إنه لا يعد منها؛ لما فيه من- 


واحاصل أن التشبیه ینقسم من حيث ذکر الاداة وحذفها وذکر وجه الشبه 
وحذفه إلى ما يلي: 

(التشبیه اطرسل) وهو : ما ذکرت فيه الاداة. 

و (التشبیه المؤّكد): ما حذفت منه الاداة. 

و (التشبیه البلیغ)؛ وهو: ما حذفت منه الاداة ووجه الشبه. 

فإذا حذف وجه الشبه فهو (مجمل). 

وإذا ذکر وجه الشبه فهو (مفصل). 

فان صرح فيه بذکر الشبه والمشبه به فهو (التشبیه الصریح). 

وان يصرح بمماء ولکنهما فهما من العنی فهو (التشبیه الضمني). 


سابعا: آقسام التشبیه التمئيلي: 

إل "تشبیه التمثیل آبلغ من غيره؛ لما في وجهه من التفصیل الذي يحتاج إلى إمعان 
فكر» وتدقیق نظ وهو أعظم أثرًا في المعاني» يرفع قدرها. ویضاعف قواها في تحريك 
النفوس لماء فان كان مدحًا كان أوقع؛ أو ذمّا كان أوجع» أو برهائا كان أسطع» ومن 
م يحتاج إلى كد الذهن في فهمه". 


-الأوصاف الشريفة التي لا توجد في الدم. ويسمى مثل هذا: تشبيهًا ضمنيًا أو مكنا عنه؛ لدلالة 
البيت عليه ضمئًا" معاهد التنصيص على شواهد التلخيص (؟/ه-5ه)» وانظر: أسرار البلاغة 
(ص:؟١).‏ الطراز »)۱۷۷/١(‏ تمحاية الإيجاز (ص:۱۲۳). جواهر البلاغة (ص:۲۳۹)» حاشية 
السيالكوتي (ص:480). 

(۱) جواهر البلاغة (ص:5؟5). 


قال الامام حمد الطاهر ب بن عاشور eS‏ وانی شعت کلامهم فوجدت 
(التشییه التمثيلي) يعتريه ما يعتري التشبيه اطفرد؛ فيجيء في أربعة آقسام: 


الأول: ما صرح فيه باداة التشبیه أو حذفت منه على طریقة: (التشبیه 


البلیغ): 
كما في هذه الآية» وقوله جَزََّ: اوليك الَدِينَ اشْتَرَوًا الصَّلَالَةَ بالهدی> 
| البقرة :۱۹ ادا قدرنا: أولعك كالذين ا شتروا 1 قلمنا-. 


الثاي: ما كان على طريقة: (الاستعارة التَّمِْيليّة المُصَرّحة): 
يأن يذكروا اللفظ الدال بالمطابقة على الطيئة م كما 9 ما يدل على 


ال ميئة المْشهة» حو : المثال المشهور» وهو قوهم: (إني ١‏ اراك 7 تمذم رجلا و 


أخرى)20. 


)١(‏ الأصل: أراك في ترددك مثل من يقدم رجلا مرق ثم يؤخرها مرة أخرى» فالأداة محذوفة» ووجه الشبه: هيئة 
الإقدام والإحجام المصحوبين بالشك. فمثلت حاله -في تميله وترجحه بين الرأيين وتركه المضي على 
آحدها- بحال من يتردد في ذهابه فلا يجمع رجليه للمضي في وجهه -كما قال جار الله الزنخشري 
حمَهْلمَهُ-. انظر: الکشاف (555/7). وقال الشيخ عبد القاهر الجرجاني رََدَآنَهُ: "وأما (التمثيل) 
الذي یکول حار حييك به على حد الاستعارة» فمثاله قولك للرجل يتردد في الشيء بين فعله وتركه: 
(آراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى)» فالأصل في هذا: أراك في ترددك کمن يقدم رجلا ويؤخر أخرى» ثم 
اختصر الكلام» وجعل كأنه يقدم الرجل ويؤخرها على الحقيقة» كما كان الأصل في قولك: (رأيت 
أسدًا): رأيت رجلا كالأسد» ثم جعل كأنه الأسد على الحقيقة" دلائل الإعجاز .)1۹-٦۸/١(‏ وقد 
قالوا في تعريف: (امجاز المركب): هو اللفظ المركب المستعمل فيما شُبّه بمعناه الأصلي (تشبيه التمثيل)؛ 
للمبالغة في التشبیه» أي: تشبيه إحدى صورتين منتزعتين من أمرين أو أمور بالاأخری, ثم تدخل المشبهة 
في جنس المشبه بما مبالغة في التشبیه كما يقال للمتردد في أمر: (إني أراك تقدم رجلا وتأخر آخری).- 


کرو ویک ان مار جوم اران سس 


الثالث: ما كان على طريقة: (التَمُغِيلِيّة المكنيّة): 

وهي أن ُشَئَهَ هَيَْةٌ ولا يذكر اللفظ الدال على افيعة الْمُسَبّهِ باه بل يرمز إليه 
ما هو لازم مشتهر من لوازمه» وقد كنت أَعُذَّ مثالا لهذا النوع خصوص الأمثال المعروفة 
بهذا اللقب نحو: (الصيف ضيعت اللبن)» و(بيدي لا بيد عمرو)» ونحوها من الامثال» 
فخا ألفاظ قيلت عند أحوال» واشتهرت وسارت حتی صار ذكرها ينىء بتلك الأحوال 
التي قيلت عندها. وان لم يذكر اللفظ الدال على الحالة. ثم لم يحضرني مثال للمكنة 
من من غير باب الأمثال حتی كان یوم حَضَّرْتُ فيه جِتَارَه فلما دفنوا الميت وفرغوا 
من مواراته التراب ضج أناس بقولهم: ((اللهم لا عيش الا عيش الاخرق فاغفر 
للأنصار والمهاجره))(", فقلت: إن الذين سنوا هذه المقالة في مثل هذه الحالة ما أرادوا 
إلا تنظير هيئة حفرهم للميت بميئة الذين كانوا يحفرون الخندق مع النبي یو 
إذ کانوا يكررون هذه المقالة» كما ورد في كتب السنة؛ قصدًا من هذا التنظير: أن يكون 
حفرهم ذلك شبيهًا بحفر الخندق في (غزوة الأحزاب)» بجامع رجاء القبول عند الله 
عَرَيَجَلَّ فلم يذكروا ما يدل على الشبه به» ولكنهم طووه» ورمزوا إليه بما هو من لوازمه 
التي عرف بماء وهو قول النبي صَِزَلنَهءَكَِوسََرَ تلك المقالة» ثم ظفرت بقول أحمد بن عبد 
ربه الأندلسي د ھا 


-انظر: التعريفات» للجرجاني (ص:4 »)٠١‏ بغية الإيضاح (۵۱۳-۵۱۲/۳). وهذا النوع قد ”ماه 
السكاكي ماه من قبل: (التمثيل على سبيل الاستعارة)» ثم عرف باسم: (الاستعارة التمثيلية). 
انظر: مفتاح العلوم (ص:۰)۳۷۲ وانظر: التبيان في المعاني والبيان» للطيبي (ص:۱۳۰) حاشية الشيخ 
البيجوري على السمرقندية (ص:55). 

(١)كانت‏ الأنصار يوم الخندق تقول: (نحن الذين بايعوا محمدًا***على الجهاد ما حيينا أبدًا)» فأجاجم الني 
َو فقال: ((اللهم لا عيش إلا عيش الآخره» فأكرم الأنصار» والمهاجره)) وفي لفظ: 
((فاصلح))» وني لفظ: ((فاغفر)). والحديث في (الصحيحين). 


وقل لمن لام في التّصَابي حل فلا عن الطری() 
فرأيته من باب التمثيلية المكنية؛ فإنه حذف المشبه به» وهو حال المتعرض لسائر 
في طريقه يسده عليه وعنعه المرور به» وأتى بشيء من لوازم هذه الحالة» وهو قول 
الساثر للمتعرض: خل عن الطريق. 


رابعها: ما كان على طريقة: (التمثيليّة التبعيّة): 
كقول أبي عطاء السندي: 
دک واَط يَخْطِرُ بيننا وقد لت ما لته اسف 
فأثبت النهل للرماح؛ تشبيهًا لها بحالة الناهل فیما تصیبه من دماء الجرحى الرة 
بعد الأخرى» كأتما لا يرويها ما تصيبه أولاء ثم أتى ب: (نملت) على وجه التبعية» ومن 
هذا القسم عند التفتازايي رام الاستعارة في (على) من قوله جَزَوتَكا: «أوليك عل 
هُدّى من رن4 ا وسيأقٍ بیان إجراء الاستعارة» وإيضاح التمثيل في الآية. 


(۱) انظر: العقد الفرید. لابن عبد ربه الأندلسي (۰)۳۱5/۷ (۰)۱۳۱/۸ نفح الطیب (85۸/۳). 

(۲) انظر: شرح دیوان الحماسة (ص:64)» شرح شواهد المغني (۸6۰/۲). و(الخطي): الرمح. و(يخطر): بهتز. 
و(نحلت): شربت. و(المثقفة السمر): الرماح العتدلة. والعنی: إى أحبك وما نسيتك» فكنت معي في 
أحلك الظروف» تظهر لي صورتك بين الرماح المتلونة من دمائنا؛ لكثرة ما شربت منها. 

(۳) التحرير والتنوير (۲۰5-۳۰/۱). 


کرو ویک ان مار جوم اران سس 


امتا: نماذج من (تشبیه التمثیل) في القرآن لکرم 

*فمن ذلك قوله جَرّكَكا: «مَكَلُهُْ کمقل الَّذِى اسْتَوْقَدَ تارا فَلَمَا أضاءث ما حول 
ذَهَبَ الله بُورهم وَتَرَكَهُمْ فى لمات لا يُبْصِوُونَ © صم بُكْمٌ عي فَهُمْ لا يَرْجِعُونَ 
62 [لبقرة:۱۸-۱۷]. 

آي: آن حال المنافقين في نفاقهم واظهارهم خلاف ما یسترونه من کفر کحال 
الذي استوقد نارًا ليستضيء ها ثم انطفأت» فلم يعد يبصر شي شعا. قال الامام محمد 
الطاهر بن عاشور رَمَدْآَنَهُ: "أعقبت تفاصيل صفاتهم بتصوير مجموعها في صورة 
واحدق بتشبيه حالهم بيئة محسوسة» وهذه طريقة (تشبيه التمثيل)؛ !اقا لتلك 
الأحوال المعقولة بالأشياء احسوسة؛ لأن النفس إلى احسوس أميل. 

قال: و(التمثيل) مَنْرَعٌ جليل بديع من منازع البلغاء لا يبلغ إلى محاسنه غير 
حَاصتهمُ. وهو هنا من قبيل التشبيه لا من الاستعارة؛ لأن فيه کر الشبه والشبه به 
وأداة التشبيه» وهي لفظ: (مثل). فجملة: مَل الى اسو قَدَ نارای واقعة من 
الجمل الماضية موقع البيان والتقرير والفذلكة» فكان بينها وبين ما قبلها كمال الاتصال؛ 
فلذلك فصلت ولم تعطف. والحالة التي وقع تمثيلها سيجيئ بياتها في آخر تفسير 
TS‏ 

وقال جَزَّوَكَا عقب الآية السابقة: از كَصَيَبٍ E ET‏ 
د مر َصَابعَهُم ف َذَانِهِمْ م مِنَ الصواعق کک ا وان ی مر بالکافریه 
ی یم شرا فيه الم لبهم اموا وو شا 
له َدَهَبَ بسنعهم وَأَبْصَارِجِمْ إِنَّ الله عل کل شَئْءٍ قَدِيرٌ @) [لابت:۲۰-۱۹]. فالآية 
عطف على التمثيل السابق» وهو قوله: مه كن دی اسْكَؤ قد نارای وأعيد 
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(۱) التحریر والتنویر (۳۰۲/۱). 


کرو ویک ان مار جوم اران سس 


تشبيه حاهم بتمثيل آخر» وعراعاة أوصاف أخرى» فهو تمثيل لحال المنافقين المختلطة 
بين جواذب ودوافع» حين يجاذب نفوسهم جاذب ابر عند سماع مواعظ القرآن 
وإرشاده» وجاذب الشر من أعراق النفوس والسخرية بالمسلمين» بحال نیب من 
السماء اختلطت فيه غيوث وأنوار ومزعجات وأكدار» جاء على طريقة بلغاء العرب في 
اا ا ة تدل على 
تمكن الواصف من التوصيف» والتوسع فيه 

"ومن بديع هذا التمثيل: أنه مع ما احتوى عليه من مجموع الهيئة المركبة المشبه جا 
حال المنافقين حين منازعة الجواذب لنفوسهم» من جواذب الاهتداء وترقبها ما يفاض 
على نفوسهم من قبول دعوة الني صَِزَّنَهءَِيَوَسَهَ وإرشاده» مع جواذب الإصرار على 
الكفرء وذبحم عن أنفسهم أن يعلق با ذلك الارشاد حينما يخلون إلى شياطينهم» هو 
مع ذلك قابل لتفريق التشبيه في مفرداته إلى تشابيه مفردة» بأن يشبه كل جزء من 
مجموع الحيئة المشبهة لجزء من مجموع هيئة قوم أصابحم صيب» معه ظلمات ورعد 
وصواعق» لا يطيقون ”ماع قصفهاء ويخشون الموت منهاء وبرق شديد يكاد يذهب 
بأبصارهم» وهم في حيرة بين السير وتركه"7". 

فهو "تمثيل لفريق آخر من المنافقين ۸ تنطمس بصيرته انطماسًا تامَّاء بل يتلامع 
له نور الحقّ أحياناء فيراه» فيسير فيه قليلاء وَيَسْمَعٌ إِنْذَارات آيات الله عل أحیان 
مب لکته إذا اشتدّت عليه سد سمَعَهُ عنهاء فيعود إلى حالته الأولى. 


(۱) انظر ذلك مفصلا في (التحرير والتنویر) (۳۲۱-۳۱۰/۱) وانظر: حاشية السيالكوقق (ص:7ه45- 
۳ حاشية السید (ص:۳۹۲-۳۹۱). 
(۲) الصدر السابق (۳۲۱/۱). 


تیان وس زآن سح 


تاک تچ 


هذا الفریق من المنافقين صنف متردد مذبذب حیران لم يستقرٌ كايا في موقع 
الكفر» وم يحب أن يختار بحزم موقع الإيمان والعمل عقتضاه فصورة حالته العامة» تشبه 
صورة جماعَة في مفازة مُظلِمة بليل دامسء جاءهم سحابٌ مر فأمطر علیهم مطر 
غزیزا» فأصابتهم الحيرة يبتغون النجاة» ورافق ذلك رعْدٌ وبرق» فكانوا ضمن هذا الحدَثِ 
على مفازتِمْ في مَطْرٍ غزيرٍ مخيفٍ» وظلماتٍ موحشات. ورغْدٍ يثير لغب وبرت يتلامع 
بالضۇء. 

فَهُهْ كُلَّمَا تواتر عليهم البَعْدُ الشديد الخیف القاذف بالصواعق» يجعلون 
آصابعهم ٤‏ آذاکم خوفا من الصواعق أن تأتيهم بالموت» 57 5 هم البرق مَشُوًا 
فيه على قَدْرٍ ما یکشف هم وميضه» فَحْطُواتُم على طریق اهدی قليلة بقذر 
الومضات» وَكُلَّمَا الْتَهَتْ ومَضَائهُ السریعات الخاطفات تَوَقَّقُوا في مواقعهم حَيّارَى, لا 
یدرون كيف يَتصَّرّفون. 
رن أهل هذا الصنف من المنافقين ۸ يَصِلُوا إلى مرحلة العناد والإصرار على 
الکف كما وصّلَ آهل الصنف ول بل ما زالت لذَیِهم ان في داخلهم 
إلى الاستجابة لدعوة الحق» لكنّها بقيّة ضعيفة؛ لذلك فهم ۸ يَصِلُوا بَعْدُ إلى حضیض: 
2 ع سم يق تیم اجون | [البقرة:۱۸]» كما وَصَل إليه أهل الصنف الاول» بل 
هم في مستوی: ولو مَاء الله لَدَهَبَ بسمعهم بارهم 4 [لبقرة: ۰ ۰]۲ لک الله عجلّ 
حكيم رحیم لا يمسن آمماعهم وأبصارهم حي یتخذوا بأنفسهم أسباب ذلك ۱۲. 

قال الزخشري ممَتَه: "فان قلت: قد شبه النافق في التمثیل الاوّل بالستوقد 
نار واظهاره الإبمان بالاضاءق وانقطاع انتفاعه بانطفاء النار فماذا شبه في التمثیل 
الثانی بالصیب وبالظلمات وبالرعد وبالبرق وبالصواعق؟ قلت: لقائل أن یقول: شبه 


(۱) البلاغة العربية» لعبد الرهن بن حسن حبنكة الميداني (۱۹۲-۱۹۱/۲). 


وس 1 € 0 سس 
وتان باسحو امان سم 


دين الاسلام بالصیب؛ لأنَّ القلوب تحيا به حياة الأرض بالطر. وما یتعلق به من شبه 
الکفار بالظلمات. وما فيه من الوعد والوعید بالرعد والبرق» وما يصيب الکفرة من 
الافزاع والبلایا والفتن من جهة أهل الاسلام بالصواعق. والعنی: أو کمثل ذوی صیب. 
والمراد کمثل قوم أخذتمم السماء على هذه الصفة فلقوا منها ما لقوا. 

فان قلت: هذا تشبیه آشیاء بأشیاء فأين ذکر الشبهات؟ وهلا صرح به كما في 
قوله جَرََّكا: وما نتوی الْأَعْمى وَالْبِصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّاخجَاتِ ولا 
المیی 4 آغافر :۰]9۸ وق قول امریخ القیس: 

كأنّ لوب الطیثر رَطْبًا ويابسًا ‏ لدی وگُرها الاب واشّف البالی() 

قلت: كما جاء ذلك صركاء فقد جاء مطويًا ذکره على سنن الاستعارة(ا 
كقوله جَزَّوكَكا: وما نوی الْبَحْرَان هَذَا عَدْبٌ 9 سابع ۷ ملع أجَاج4 
[فاطر:۱۲]» صرب الله له مکل رجْلا فيه شْرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلا سلما لرَجَل4 


(۱) ديوان امرئ القيس (ص:۱۳۹). "يصف العقاب وهي تأكل صغار الطير الا قلوبما؛ فلذلك كثرت عندهاء 
ويصف نفسه بالشجاعة» حيث وصل إلى رؤية ذلك فقال: كأن قلوب الطير حال كوا رطبًا بعضهاء 
ويابسًا بعضهاء حال کوفا عند وكر العقاب -أي: عشها-: العناب» وهو تمر آهر رطب» فهو راجع 
للبعض الرطب. و(الحشف): الجاف الرديء من التمر البالي امالك فهو راجع للبعض اليابس» ففيه 
لف ونشر مرتب» وفيه طباق التضاد بين الرطب واليابس. ويجوز أن رطبًا ويابسًا نصب على البدل من 
قلوب الطير» آي: كأن الرطب واليابس منها: العناب والحشف. وبدل البعض لا يجب فيه ضمير یرجم 
للبدل من وان NC‏ ذلك" حاشية اين النیر على الکشاف (۸۰/۱). 

(۲) آي: الاستعارة الصرحة فان الشبه فیها مطوي آبدّاء والفرق: أن التروك في التشبیه منوي مراد» وق 
الاستعارة منسي غير مراد. انظر: حاشية الطيبي على الکشاف (۲۵۸-۲۵۷/۲). وسيأقٍ أنه كما قيل 
بالحمل على الاستعارة المصرحة» فقد قيل كذلك بالحمل على التشبيه البليغ» على تقدير: هل يستوي 
من هو كالأعمى ومن هو كالبصير؛ أي: فكما لا يستوي الأعمى والبصير في اس كذلك لا يستوي 
المشرك الجاهل بعظمة الله عَرَهجَلَ وثوابه وعقابه وقدرته مع الموحد العالم بذلك. 


ان با اوآن مهد 


[لزمر:۲۹]. والصحیح الذي عليه علماء البيان لا یتخطونه: أن التمثلين جميعًا من جملة 
التمثیلات الركبة دون المفكقة» لا یتکلف الواحد واحد شيء یقدر شبهه به» وهو القول 
الفحل» والمذهب الجزل. بیانه: أن العرب تأخذ آشیاء فرادی معزولا بعضها من 
بعض» لم يأخذ هذا بحجزة ذاك» فتشبهها بنظائرهاء كما فعل امرژ القیس؛ وجاء في 
القرآن الكريم» وتشبه كيفية حاصلة من مجموع آشیاء قد تضامّت وتلاصقت حق 
عادت شيئًا واحدًا» بأخرى مثلهاء کقوله جَِوَه: مكل الذیق لوا الكَوْرَاة4 الآية 
[الجمعة:ه]. الغرض: تشبیه حال الیهود في جهلها با معها من التوراق وآياتما الباهرق 
بحال الحمار في جهله ما يحمل من آسفار الحكمة» وتساوی الحالتين عنده من حمل 
آسفار الحكمة وحمل ما سواها من الاوقان لا یشعر من ذلك إلا با يمد بدفیه من 
الكذ والتعب"'. 

“ومن ذلك ما قيل في قوله جَزّوجَك: سوم کان مَيْنَا ۵ ۱ ۳ 
یی به فى الئاس کمن مَكَلّهُ فى الظَلَّمَاتِ یس ارچ منها كَذَلِكَ ر 0 ن ری ما 
کائوا يَعْمَلُونَ؛ [الأنعام:؟؟١].‏ فهذا مثل ضربه الله عل لحال المؤمن والكافر: 00-5 
المؤمن المهتدي عنزلة من كان میا فجعل حيًا بعد ذلك» وأعطي نورًا يهتدي به في 
مصالحه. وأن الكافر بمنزلة من هو في ظلمات منغمس فيهاء لا خلاص له منهاء 
فيكون متحیرا على الدوام. وقد اجتمع في قوله جَزَّوَكا: من گان میا تََحْيَيْئا#4 كل 
من الاستعارة الوفاقية والاستعارة العنادية كما سان بيانه-. 

قال الامام محمد الطاهر بن عاشور رَيِمَدُأَيّهُ: "الكلام جار على طريقة تمثيل حال 
من أسلم وتخلص من الشرك بحال من كان میتا فأحيي» وتمثيل حال من هو باق في 
الشرك بحال ميت باق في قبره. فتضمنت جملة: امن كان مَيًْا4.. إلى آخرها: تيل 


(۱) الكشاف (۸۰-۷۹/۱) وانظر: تفسير النسفي .)017/١(‏ 


الحالة الأولى» وجملة: کمن مَكَلّهُ فى السلْمَاتِ» ..إلخ تمثيل الحالة الثانية» فهما حالتان 
مشبهتان» وحالتان مشبه بمماء وحصل بذكر كاف التشبيه» وهمزة الاستفهام الإنكاري 
أن معنى الكلام نفي المشابحة بين من أسلم» وبين من بقي في الشرك. كما حصل من 
جموع اخملتن: آن في نظم الكلام تشبيهين مركبين. 

ولکن وجود (کاف التشبیه) في قوله: گت م4 مع عدم التصريح بذکر 
الشبهین في الترکیبین آثارا شبهة: في اعتبار هذین التشبیهین آهو من قبیل (التشبیه 
التمئيلي)» آم من قبيل (الاستعارة التمثيلية)» فنحا القطب الرازي رنه في (شرح 
الكشاف)(" القبیل الأول» ونحا التفتازان مرحم القبیل الثاني والأظهر ما حاه 
التفتازاني رح آغما استعارتان تمثيليتان» وأما ( کاف التشبیه) فهو متوجه إلى 
المشابمة المنفية في جموع الجملتين» لا إلى مشابمة الحالين بالحالين» فمورد (کاف 
التشبيه) غير مورد تمثيل الحالين. وبين الاعتبارين بون خفي. 


(۱) هو محمد بن محمد الرازي» أبو عبد الله» قطب الدين» عام بالحكمة والمنطق. من أهل (الري). استقر في 
دمشق سنة [277]؛ وعلت شهرته» وعرف بالتحتاني؛ تمييرًا له عن شخص آخر يكنى: قطب الدين 
أيضًا. كان يسكن معه في أعلى المدرسة الظاهرية في (دمشق)» وتوف با سنة [1/7اه]. من كتبه: 
(امحاكمات) في المنطق» و(تحرير القواعد المنطقية في شرح الشمسية)» و(لوامع الأسرار في شرح مطالع 
الأنوار) في المنطق» وغيرهاء وله: (حاشية على الكشاف) في (شستربتي) [15051» ومنها جزء في 
(قونية)» وصل فيها إلى (سورة طه)» وله: (احاکمات بين الإمام والنصير) حكم فيه بين الفخر الرازي 
والنصير الطوسي» في شرحيهما لإشارات ابن سيناء و(شرح الحاوي) ف فروع الشافعية» لم يكمله" انظر: 
الأعلام (۳۸/۷). قال الحافظ ابن حجر رجةال: "كان أحد أئمة المعقول» آخذ عن العضد وغيره» 
وقدم (دمشق) فشرح (الحاوي)» وكتب على (الكشاف) حاشية» وشرح (المطالع) و(الإشارات)» قال 
الإسنوي ماه كان ذا علوم متعددة. قال ابن كثير رَجِمَهَآانَةُ: كان أوحد المتكلمين بالمنطق» وعلوم 
الأوائل.." الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة (/۹۹) وانظر: بغية الوعاة» للسيوطي (؟5/١58))‏ 
وقد نقل عنه الإمام محمد الطاهر بن عاشور في (تفسيره) في مواضع كثيرة. 


0 


ین ربا بان موحت 


والمراد: ب الطلماته: ظلمة القبر طناسبة للميت» وبقرينة ظاهر #فى» من 
حقيقة الظرفية» وظاهر حقيقة فعل الخروج. 

ولقد جاء التشبيه بديعًا؛ إذ جعل حال المسلم» بعد أن صار إلى الإسلام» بحال 
من كان عدي الخير» عدي الإفادة كالميت؛ فان الشرك يحول دون التمييز بين الحق 
والباطل» ويصرف صاحبه عن السعي إلى ما فيه خيره ونجاته» وهو في ظلمة لو أفاق ۸ 
يعرف أين ینصرف. فإذا هداه الله عَيَمَنَ إلى الإسلام تغير حاله» فصار بميز بين الحق 
والباطل» ویعلم الصا من الفاسد» فصار کای؛ وصار یسعی زلی ما فیه 00 
ویتتکب عن سبيل الفساد» فصار في نور بمشي به في الناس. وقد تبين بهذا التمثیل 
تفضيل أهل استقامة ر 

*ومن ذلك ا IEE‏ 
ا ا 
ینت وَكَلنَ اهلها انه قادزون عَلَيْهَا آتاها آمرنا آبلا آو تهازا فَجَعَذْتَاهَا حَصِيدًا كَأَنْ 
e Ek‏ كَذَلِكَ نُمَصَلٌ ل ري رن © إيونس:؛ ۲]. 

قال الزخشري رَجةآلّة: لیس الغرض تشبيه الدنيا بالماء» ولا عفرد آخر يتمحل 
e‏ 


ونما هو بين في هذل(۲) قول e‏ 


)١(‏ التحرير والتنوير (4أ-4 > -ه4). 

(۲) أي: في أن المراعى هي الكيفية المنتزعة» لا النظر فيما يلي حروف التشبيه» أي شيء كان» فان الشاعر 
جاء في التشبيه بأداة الحصرء وهو يقتضي أن لا يكون الناس إلا مشبهين بالديار» وليس كذلك إذا ۸ 
تراع فيه الكيفية. حاشية الطيبي على الكشاف (551/7). 


وما لاس الا كالدّيارٍ وأهلها بجا یوم حَلُوها وغَذُوًا بلاق 

۾ يشبه الناس بالديار» واغا شبه وجودهم في الدنيا وسرعة زواشم وفنائهم» بحلول 
أهل الديار فیها» ووشك توضهم عنهال" وتركها خلاء خاوية..۳۲. 

وقال: "هذا من التشبیه الرکب» شبهت حال الدنیا في سرعة تقضیها وانقراض 
نعیمها بعد الاقبال بحال نبات الأرض ف جفافه وذهابه حطامّا بعد ما ال 
وتان وزین الارض بخضرته ورفیفه. «فَاخْتَلَط بهکه: فاشتبك بسببه حتی خالط 
بعضه بعضا. «أَحَدَتِ الْأَرْضُ رُخْرُقَهَا ورین کلام فصیح: جعلت الأرض آخذة 
زخرفها على التمثیل بالعروس» إذا أخذت الثیاب الفاخرة من کل لون. فاکتستها 


وتزینت بغیرها من آلوان الزین "(*. 


(۱) دیوان لبيد بن ربيعة العامري (ص:57). ۸ يرد تشبیه الناس بالدیار ذاتماء ولا آراد تشبیه حالم مع الدنیا 
بحال الدیار مع آهلها. وقوله: (وأهلها بما) جملة حالية. و(یوم حلوها) نصب بعامل اجرور قبله 
احذوف. و(غدوا بلاقع)» أي: وهي في غد بلاقع» جع بلقع: آي: قفر خالي. والشائع استعمال 
(الغد) كاليد» فظهرت واوه هنا على الاصل. وعبر بالغد ومراده به: الزمن القريب» كما یقال: آفعله 
بكرة. والراد بعد أيام قليلة» فالجامع سرعة الفناء والزوال بعد البهجة والتضرة. ولك جعله من تشبیه 
الفرد بالفرد بجامع أن الناس تکون فیها الأرواح» فهي زاهية باهية» ثم تنزع منها فتصیر خالية خاوية 
کالدار تکون عامرة بأهلها فتصبح خرابًا. وهذا على رفع أهلها. وآما على جره عطقا على (الدیار) 
فیتعین الأول» ویکون (بما) متعلق بمحذوف حال من (آهلها). والباء بمعنى: (في) على التقدیرین. 
حاشية ابن المنير على الكشاف (۸۱/۱). 

(۲) أي: قرب رحيلهم. قال الزنخشري رنه في (أساس البلاغة)» مادة: (وسك) (۳۳۰/۲): "أوشك ذا 
خروجًا» ووشك. وأوشك أن يفعل» ويوشك أن يخرج» وأمر وشيك. وأخاف وشك البين". 

(۳) الكشاف (۸۱/۱). 

() المصدر السابق ۳۰۰/۱۱ 


وذكر الا مام الرازي رجه الله ف (كهاية الإيجاز), و تبعه السیوطی أن 7 
EET‏ اشبا: النْیا کماء TENG‏ قوله: با 3 

لاس4 فيه عشر جل وقع التركيب من مجموعهاء فالشبه نو یاس اه 
أن يمكن فصل بعضها عن , بعض؛ فإنك لو حذفت منها جملة واحدة من أي موضم 
کان, لأخك ذلك بالمغزى من التشبیه()؛ إذ المقصود تشبيه حال الدنيا في سرعة 
تقضيهاء وانقراض نعيمهاء واغترار الناس بماء بحال ماء نزل من السماء» وأنبت أنواع 
العشب» وزين بزخرفها وجه الارض, كالعروس إذا أخذت الثياب الفاخرة حت إذا طمع 
أهلها فيهاء وظنوا أنما مسلّمة من الجوائح أتاها بأس الله عَيَوَمَلَ فجأة» فكأتما ۸ تكن 
بالأمس. 

وقال بعضهم: وجه تشبیه الدنیا بالاء آمران: 

أحدهما: أن الماء إذا أخذت منه فوق حاجتك تضررت» وان آخذت قدر 
الحاجة انتفعت به» فكذلك الدنیا. 

والثاین: أن الاء إذا أطبقت عليه كفك لتحفظه لم بحصل فيه شيء» فکذلك 
E‏ 

وقي (البحر): "و(إنما) هنا ليست للحصرء لا وضعًاء ولا استعمالا؛ لأنه جلو 
ضرب للحياة الدنيا آمثالا غير هذاء والثل هنا يحتمل أن يراد به الصفة» وأن يراد به 


(۱) نحاية الایجاز في دراية الاعجاز» للفخر الرازي (ص:٤١١-١٠١)»‏ وانظر: آسرار البلاغة» لعبد القاهر 
الجرجاني (ص:۹١١)»‏ وانظر: سر الفصاحة» لأبي محمد عبد الله بن سنان الخفاجي (ص:٦٤۲-‏ 
ا" 

(۲) الإتقان في علوم القرآن (۱4/۳- ۵ »)١‏ معترك الأقران (۱/ ۲۰۵). 


القول السائر الشبه به حال الثانى بالاول. والظاهر تشبیه صفة الحياة الدنیا بماء فیما 
یکون به» ویترتب عليه من الانتفاع ثم الانقطاع. .۶۱ ۱۲. 

«كَدَلِكَ تُمَصَلُ الْآيَاتِ لِقَوْمِ يَتَفَكُرُونَ 48 فینتفعون بضرب الأمثال. 

وضرب الله عل أيضًا المثل للدنيا في قوله جَرَوتَا: واضرب لَهُمْ مَكَلَ الحياة 
ل مِنَ السَّماءٍِ فاختلط به بات الأض َأَصْبَحَ هشیما تدروه ید 
ان الله عل کل شیء مُفْتَدِرَاكُ [نکمد:ه؛]. وڼ قوله جَزَّوكَكا: نم يَهِيجُ فَترَاهُ مُضفر 
كُمَ يِجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ في ذلك لَيِكْرَى لأولى الاب الزمر:۰]۲۱ وقوله جَلّوكَكا: ظ جر 
عن اعم ب الکمّار نَبَانهُ ثم يَهِيجُ فترا؛ مُضصْفَرًا كُمَّ يَحُونُ حُطَامَاك الآية [الحديد:٠۲].‏ 
فوجه الشبه صورة منتزعة من آشیای وهو کون كل من الشبه والمشبه به هکت ما شاء 
الله عَرَهَجَنَّه وهو في إقبال وکمال» ثم إلى اضمحلال وزوال. 

“ومن ذلك قوله جَرَّويَكا: طوَاخْفِض جاح لِلْمُؤْمِنِينَ4 [احجر:۸ه]. 

قال جار الله الزخشري وم "خفض الجناح تمثيل للرفق والتواضع بحا 
الطائر» إذا أراد أن ينحط للوقوع كسر جناحه وخفضه وإذا أراد أن ينهض للطيران 
رفع جناحه» فجعل خفض جناحه عند الانحطاط مغلا" في التواضع ولين الجانب. 
ومنه قول بعضهم: 

وأنت الشّهير بخفض الجناح فلا تك في رفعه أجدل(۲) 
ينهاه عن التكبر بعد التواضعل*) 


)١(‏ البحر المحيط ف التفسير (5/ +-07؟). 

(۲) أي: صارت استعارة تمثيلية؛ لكثرة استعماها مغلا في التواضع» وبلغ مبلغ الأمثال السائرة. 

(۳) (وأنت الشهیر)» أي: المشهور بالتواضع. و(الأجدل): الصقر؛ لجدالته» أي: قوته. حاشية الطيي على 
الكشاف (۰)۶۳۲/۱۱ وانظر: مجاز القرآن» لعز الدين بن عبد السلام (ص:۲۰۹). 

.)۱۹۷/۸( الكشاف (9/. 4 ۳۶۱-۳ وانظر: البحر المحيط في التفسير‎ )٤( 


0 


۵و 
‌ ۷ 
Xx‏ 


قال الامام محمد الطاهر بن عاشور رجةالة: وقي ضمن هذه التمثيلية: استعارة 
مكنية» والجناح : خبیل. 
وقد بسطناه في (سورة الاسراء) في قوله جَزَّوكَكا: «وَاحفِض لهما جَتَاح ال من 
الرّحمة4 الاسء::۲]. وقد شاعت هذه التمثيلية حتى صارت كالمثل في التواضع واللين 
في المعاملة. وضد ذلك: رفع الجناح» تمغيل للجفاء والشدة"'. 
قال ابن القيم رَجمهآلله: "إن معنى إضافة الجناح إن الذل آن للذل حا اف 
يناسبه» لا جناح e‏ 
وقد شبهت إلانة الجانب من الابن بخفض الجناح» بالطائر عندما يخفض جناحه 
متذللا عندما يعتريه خوف من طائر أشد منه» ففي الترکیب: استعارة مكنية» حيت 
حذف الشبه به» وهو الطير» وبقي لازم من لوازمه» وهو الجناح» فإذا آثبتنا هذا اللازم 
الذي يخصٌ المشبه به للمشبه فهي الاستعارة التخييلية عند الجمهور. فالجناح: تخييل» 
بمنزلة تخييل الأظفار للمنية في قول أبي ذؤيب: 
وإذا المنية أنشبث أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفة() 
ومنزلة تخييل اليد للشمال- بفتح الشين- والزمام للقرة في قول لبيد: 
وغداة ريح کشت وقرة CS‏ 


(۱) التحرير والتنویر (5 ۸۳/۱). 

(۲) مختصر الصواعق الرسلة (ص:۲۹۸). 

(۳) دیوان أبي ذؤيب الحذلي (ص:۰)۱۳ دیوان امذلیین (۰)۳/۱ وسيأق» وانظر: موس البراعة» محمد فضل 
حقّ الرامفوري (ص:۱۱۷-۱۱). 

)٤(‏ دیوان لبيد بن ربيعة العامري (ص:4 ۱۱). قوله: (وغداة) الواو واو (رب)» یفتخر بأنه يمنع عادية البرد عن 
الناس بإطعامهم» بنحر الجزر لهم » وإيقاد النار هم في وقت الجدب والشدة. ؛ فکم من برد کففت حدة 
عادیته باطعام الناس. وقد جعل للشمال یدا؛ وللغداة زمامًا على سبیل الاستعارة. فأثبت الید- 


سنا u‏ و و 


قال ابن عاشور رَمَدَاَهَةُ: "ومجموع هذه الاستعارة: تمغيإ "(. 

قال الدکتور عبد العظیم المطعني رما آجمم لنوت ل بت لد هلا 
استعارتین مکنیتین: 

إحداهما: في ید الشمال. 

والثانیة: في زمام القرة» وهي الریح الباردة. 

وق الآية: شبه الذل بطائر» تم حذف الشبه به» وهو الطائر» وأثبت للمشبه 
(الذل): الجناح» وهو من لوازم المشبه به (الطائر)ء لا المشبه (الذل). 

وهذا الإثبات يؤدى مهمتين. 

الأولى: الدلالة على المشبه به المحذوف. 


الثانية: منع أن يكون المراد هو المعنى الحقيقي الوضعي؛ لأن هذا الإثبات هو 
قرينة الاستعارة المكنية. 


-للشمال؛ مبالغة فى تشبيهها بالانسان القادر» المصرّف لما زمامه بیده, فأثبت لما يدا على سبيل 
التخييل؛ مبالغة في تشبيهها به. قال العلامة الطيبي رَِمَدَاَنَهٌ "و(القرة) -بالكسر-: البرد» شبه 
(الشمال) في تصرفها في (القرة) على حكم طبيعتها بالإنسان المتصرف لما يكون زمامه بيده» وأثبت لما 
على سبيل التخييل يدا -وهي من لوازم الإنسان-؛ ليكون قرينة» وحكم الزمام في استعارته للقرة حکم 
اليد في استعارتها للشمال فجعل للقرة زمامًا؛ لیکون تم في إثباتها متصرفة» كما جعل للشمال یذا 
لیکون آبلغ في تصییرها متصرفة» فوق البالغة حقها من الطرفین» والضمیر في (أصبحت)» ول(زمامها) 
للقرق. وقیل: للغداة» والاول آظهر" حاشية الطيي على الکشاف (۰)4۱۰/9 وانظر: آسرار البلاغة 
(ص:4۵)» دلائل الاعجاز (۰):۷/۱ الطول (ص:۳۸۱)» شروح التلخیص (۰)۱5۰/4 عروس 
الأفراح (۱۸۲/۲) تحاية الأرب (5۷/۷)» وانظر: التبیان في المعاني والبيان» للطيي (ص:۰)۱۲۷ بغية 
الایضاح (۰)۱۳۳/۳ مقدمة تفسیر ابن النقیب (ص:۱۰۷). 
(۱) التحریر والتنوير (۷۱-۷۰/۱۵). 


وس 1 € 0 سس 
ره وان باسحو | امان سم 


وبلاغة هذه الااستعارة هي (خراج اطعنوي» وهو هو البر بالوالدين» 2 صوره ة الحسي؛ 
اعتناء بشأنه ۱ 


وجُوّز أن یکون فوله جَزَّوَكا: #واخفض لَهُمَا جاح ال مِنَ ار من قبيل 
الاستعارة التبعية في الفعل» حيث شبهت الانة الجانب بخفض الجناح» والجامع: الرأفة 
في کل واستعیر اسم الشبه به للمشبه» واضافة جَِتَاحَ4 للذل» من إضافة الوصوف 
للصفة» أي: جانبك الذلیل (. 

“ومن ذلك قوله جَزَّوَلا: وَمَنْ يسرك باللّه METE‏ 
لیر تَهُوى به الرِيحُ فى مَکان سجيق4 [الحج:١م].‏ فهو تشبيه تمثيلي؛ لأن وجه الشبه 
ا م ا 

وجار الزنخشري ا آن کون هذا التشبیه من اطرکب والفرق فقال: حور 
في هذا التشبیه أن یکون من الرکب والفرق(۳ فان كان تشبیها مرکبّا فكأنه قال: من 


(۱) الوسوعة القرآنية التخصصة (ص: ٠‏ 5 ه). 
(۲) انظر: حاشية الصاوي على تفسير الجلالين (4/۲ ۳۲)» عروس الافراح (۱۸۹/۲). 
(۳) قال العلامة الطيي رح "فالمركب يجوز أن یکون عقليًًا بأخذ البدة واخلاصة من اجموع وأن یکون 
تمثيليًا بأن تشبه الحالة المنتزعة بمثلها القدرة. وف (الانتصاف): تقدیر کونه مفرّقًا تشبیه للمشرك بالماوي 
من السماء إن كان من ردة» کمثل من علا السماء ذاهبًا ثم أهبط بارتداده. وان كان مشرکا أصليّاء فقد 
عد تمكنه من الاعان وعدوله عنه عنزلة الصاعد ثم امابط كقوله جَلَّوَ: رجه من الطلعات ال 
شور 4[ابقرة:۲۰۷]. ولم یدخلوا في النور» بل کانوا متمکنین منه» وفي قول الزخشري وِيمَدَآنَُ: (الأهواء 
التي نتوزع أفكاره بالطیر الختطفت والشیطان الذي يطوح به في وادي الضلالة بالريح التي تموي با 
عصفت به في بعض الهاوي التلفة) نظر؛ لانه رجع بمما إلى آمر واحد؛ إذ الأفکار من نتائج وسوسة 
الشیطان, والآية سيقت لجعلهما شيئين» والذي یتضح ی التشبیهین غير ذلك. فالکافرون قسمان» 
أحدهما: مذبذب شاك ليس بمصممء وهذا مشبه بمن اختطفه الطير فلا يتولى طائر منه على مزعة إلا 
انتهبها منه آخرء كذا المذبذب مت لاح له خيال اتبعه» وترك ما كان عليه. والآخر مصمم لا يرجع»= 


ان وبر زآن صو سح 


أشرك بالله فقد أهلك نفسه اهلاکا لیس بعده غاية» بأن صور حاله بصورة حال من 
خر من السماء فاختطفته الطير» فتفرق مزا(" في حواصلهاء أو عصفت به الريح حتی 
هوت به في بعض الطاوح۲ البعيدة. وان كان مفرقا فقد شبه الاعان في علوه 
بالسمای والذي ترك الاعان وأشرك بالله عَرَهَجَنَ بالساقط من السمای والأهواء التي 
تتوزع آفکاره بالطیر الختطفة والشیطان الذي يطوح به في وادی الضلالة بالریح التي 
تموى با عصفت به في بعض الهاوی التلفة .٩۳(‏ "يعني: أن المشرك لما عدل عن الاعان 
الفطري وکان في مکنته, فكأنه كان في السماء فسقط منها فتوزعته آنواع الهالكك ولا 
یخفی عليك أن في مطاوي هذا التمثيل تشبیهات کثيرة لا یعوزك استخراجها(*. 

والحاصل أن الوجه أن یکون التشبیه مركبًا؛ لکونغا منترعًا من تشبیهات متعددق 
ولا مسوغ يقوي جعله مفقا. 

وقي (الطراز): "مثّل حال من تلبس بالشرك واعتقده وشرح به صدره عنزلة من 
سقط من السمای فقطعته الط أو آبعدته الریح فى آبعد ما یکون وأقصاه» شبه 
لشرك فى بعده» وتلاشیه. وبطلانه. وزواله» بمذه الأمور التى هي النهاية في البعد 


حوهو فرح بضلاله» فهو مشبه باستقرار من آلقته الریح في واد فاستقر فيه" حاشية الطيبي على الکشاف 
(4۸۰-۷۹/۱۰) (الانتصاف فیما تضمنه الکشاف)» لابن النیر (۱5۵۵/۳). 

(۱) قوله: (مزعًا) مفرده: المزعة بالضم: قطعة لجم. یقال: ما علیه مُرْعَة لحم. انظر: الصحاح» للجوهري» مادة: 
(مزع) (۱۲۸/۳). 

(۲) قوله: (والطاوح)» أي: القاذف. وطاح يطوح ویطیح: هلك وسقط. وطوحته الطوائح: قذفته القواذف. 
انظر: الصحاح» للجوهري, مادة: (طوح) (۳۸۹/۱). 

(۳) الکشاف (۱۰۰/۳). 

.)۲ ٩9 /۱۷( التحریر والتنویر‎ )٤( 


والبطلان. فهذا وأمثاله من التشبیهات الرکبة الفائقة التى آغرقت ف الفصاحة 
ورسخت أصوطا ف البلاغة(۱). 

قال الحافظ ابن كثير رَيِمَدْآكَةُ: "وقد ضرب الله عجر للمشرکین مثلا آخر في 
SES‏ ما لا لما ون 
رَد على آغقابتا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا الله کذٍی اسْتَهْوَيْهُ الشَّيَاطِينُ فى 
اد رل تی اا فلإ هُدَى اللّه هُوَ دی الآية [لانعام:۷۱]. 

"وهو تمثيل كبيئة مُتَخَيّلَةِ مني على اعتقاد المخاطبين في أحوال الممسوسين. 
فالکاف في موضع امحال من اضر ي ورد عَلَ أَعْقَابِتَاك, أي: حال کوننا مشبهين 
للذي استهوته الشياطين» فهذه الحال مؤكدة لما في لورد عل أعْقًابتا» من معنی: 
التمثيل بالمرتد على أعقابه. و(الاستهواء) استفعال» أي: طلب هوى المرء ومحبته» أي: 
استجلاب هوى الرء إلى شيء يحاوله المستجلب. وقربه أبو علي الفارسي رال 
بمعبى: همزة التعدية. فقال: استهواه ععنی: آهواه مثل: استزل ععنی: ر 

“ومن ذلك قوله جَزَّوَك: مَل لین الَحَدُوا م مِنْ دون اللّه ه أَولیاء کمقل الْعَدْكُبُوتِ 
اَذ ییا إن او هَنَ الَيْيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكْبُوتَ»4 [الکبوت:۱؛]. شبه حال من اتخذ 
الأصنام أولياء وعبدهاء واعتمد عليها راجيا نفعها وشفاعتهاء بحال العنكبوت التي 
اتخذت بيئَاء فكما أن بيتها لا يدفع عنها حرّاء ولا بردًا ولا مطرا ولا أذّى» وينتقض 
بأد ريح» فكذلك الأصنام لا تملك لعابديها نفعًا ولا ضرًا ولا خی ولا شرا فالآية 


5 حبران 1 


(۱) الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز .)١57/1( :)١50/١(‏ 
(۲) تفسير ابن كثير (۳۷۰-۳۹/۵). 


(۳) التحرير والتنوير (۳۰۱/۷). 


کرو ویک ان مار جوم اران ڪڪ و ڪڪ 


من قبيل تشبيه الميغة بالهيئة» لتشبيه حال الكفار بحال العنكبوت» وسمي تمثيليًا 


وجه المشبه فيه صورة منتزعة من متعدد. 


تاسعًا: إيجاز مراتب التشبيه من حيث القوة والضعف : 

الحاصل من مراتب التشبيه في القوة والضعف في المبالغة باعتبار ذكر أركانه كلها 
أو بعضها ممانٍ: 

إحداها: ذكر الأربعة» كقولك: (زيد كالأسد في الشجاعة)» ولا قوة هذه المرتبة. 

وثانيتها: ترك المشبه؛ كقولك: (كالأسد في الشجاعة)» أي: زيد» وهي كالأولى 
في عدم القوة. 

وثالشتها: ترك كلمة التشبيه؛ كقولك: (زيد أسد في الشجاعة)» وفيها نوع قوة. 

ورابعتها: ترك المشبه وكلمة التشبيه؛ كقولك: (أسد في الشجاعة)» أي: زيدء 
وهی كالثالثة في القوة. 

وخامستها: ترك وجه الشبه؛ كقولك: (زيد کالاسد) وفيها نوع قوة؛ لعموم وجه 
الشبه من حيث الظاهر. 

وسادستها: ترك المشبه ووجه التشبيه؛ كقولك: (کالاسد)» أي: زید» وهي 
كالخامسة. 

وسابعتها: ترك كلمة التشبيه ووجهه؛ كقولك: (زيد أسد)» وهي أقوى الجميع. 

وثامنتها: إفراد المشبه به بالذكر» كقولك: (أسد) أي: زيد» وهي کالسابعة. 


(۱) انظر: بغية الإيضاح (۰)۷۱-۷۰/۳ وانظر: مفتاح العلوم» للسكاكي (ص:١٠٠٠)»‏ شروح التلخيص 
(۰)47۹/۳ المطول في شرح تلخيص المفتاح (ص:۵ ۰)۳ عروس الأفراح »)١١٤/۲(‏ حاشية الدسوقي 


على ختصر المعاني (۰)۲۲۰/۳ الطراز .)١١١/١(‏ 


وس 1 € 0 سس 
ازو وان سوم امان بح محر 


والاستعارة أبلغ من الحقيقة» لأجل التشبيه العارض فيها؛ لأن الحقيقة لو قامت 
مقامها كانت أولى؛ لا الأصل» والاستعارة الفرع. 

والكناية آبلغ من التصریح؛ لأن الانتقال فيها من اللزوم إلى اللازم» فهو کدعوی 
الشيء ببينة» واجاز آبلغ من الحقيقة؛ لذلك الاستعارة آبلغ من التشبیه؛ لا مجاز, 
و 

وبيان ذلك أن الكناية من آلطف آسالیب البلاغة وأدقهاء فهی آبلغ من الحقيقة 
والتصریح؛ لأن الانتقال فیها یکون من اللزوم إلى اللازم» فهو کالدعوی ببينة» فكأنك 
تقول في (زید کثیر الرماد): زيد کرم؛ لانه كثير الرماد وکثرته تستلزم کذا ...الخ» كيف 
لا وهي تمکن الانسان من التعبیر عن آمور كثيرة یتحاشی الافصاح بذکرها؛ ما احترامًا 
للمخاطب. أو للإيمام على السامعين» أو للنيل من خصمه دون أن يدع له سبیلا 
عليه» أو لتنزيه الأذن عما تنبو عن ساعب ونحو ذلك من الأغراض واللطائف 
البلاغیة(۱. 

وقد أطبق البلغاء على أن امجاز آبلعْ من الحقيقة» وأن الاستعارة آبلغ من التصریح 
بالتشبيه» وأن التمثیل على سبیل الاستعارة أبلغ من التمثیل لا على سبیل الاستعارق 
وآن الكناية أبلغ من الافصاح بالذکر(. 


(۱) انظر: جواهر البلاغة (ص:۲۱۰)) آسالیب النداء في القرآن د. عبد القادر محمد العتصم دهمان 
رص ۸-۲۱ ). 

(۲) وقد ذكروا موازنات أخرى» کالوازنة بين المجاز والكناية» فقيل: إن الكناية آبلغ من المجاز الرسل» ویحتمل أن 
تكون آبلغ من الاستعارة أيضًا. وقيل: إن الاستعارة أبلغ من الكناية؛ لأا كالجامعة بين الاستعارة 
والكناية. وقیل: إن الاستعارة المكنية آبلغ من الكناية» وإن الكناية أبلغ من التصريحية. ومنها: الموازنة بين 
الاستعارة المكنية والتصريحية. وقد قيل: إن الأولى أبلغ من الثانية؛ لأن الأولى كال جامعة بين الاستعارة 


والكناية» والتصريحية محمولة على النشبية فهى قريبة. و عليه بام اعا يستحسنول الااستعارة القريبة؛ - 


قال السيوطي رات "التشبيه من أعلى أنواع البلاغة وأشرفهاء واتفق البلغاء 
على أن الاستعارة أبلغ منه؛ لأتما مجاز» وهو حقيقة» وامجاز آبلغ» فإذا الاستعارة أعلى 
مراتب الفصاحة وكذا الكناية أبلغ من التصريح والاستعارة أبلغ من الكناية -كما قال 
في (عروس الأفراح)-(": إنه الظاهر؛ لأنما كالجامعة بين كناية واستعارق ولا مجاز 
قطعّاء وق الكناية خلاف . 

وأبلغ أنواع الاستعارة: التمثيلية» کما اق (الکشاف) ویلیها: الکنية صرح 
به الطیی رَيمَدُانَُ؛ لاشتماها على المجاز العقلى. 

والترشيحية أبلغ نل اجردة والمطلقة. 


لاله ادا استعیر للشی ء ما يرف مه كان او ما یس هه فى شیم ولو كات اعد ا 
استهجنوا قول أبي نواس: (بُح صوث الال ها" منك يشكو ویصیح). ومنها الوازنة بين الاستعارة 
ات والمفردة. وقد قیل: ال الأولى آبلغ من الثانیة. انظر: بعغية ال یضاح (1۷/۳ .)١‏ وقد يرجح امقام 
وجهًا على وجه فما البلاغة الا مطابقة الکلام لقتضی الحال والقام. انظر: بغية الایضاح (۱۳۷/۳)) 
الایضاح (ص:۰)۳۱۰ دلائل الاعجاز (ص:14)» الطول في شرح تلخیص الفتاح (ص: ۱ - 
۵ شروح التلخیص (۰)۲۷/۶ ختصر المعاني (ص:۲۲۳)» حاشية الدسوقي على مختصر العاني 
(۰)۵۳۰/۳ عروس الافراح (۰)۲۲۰/۲ تحقیقنا لإتمام الدراية (۲۲۲-۲۲۱/۲). آما ما عابوا به قول 
أي نواس فهو بعد الشبه بين المال -الشبه- والانسان -الشبه به-. وإذا ورد التشبیه ولا مناسبة بين 
الطرفين» كان ذلك قبیگا؛ إذ أي شيء آبعد استعارة من صوت الال فکیف به إذا بح من الشکوی 
والصياح» مع أنه ليس له صوت حين یعطی! قال في (الطراز) : "فهذا وآمثاله من الاستعارة الركيكة 
النازلة القدر في البلاغة» ومراده من هذا هو أن المال يتظلم من إهانته له بالتمزيق بالإعطاء, فالمعنى 
جيد» والعبارة قبيحة لا تلوح فيها مخايل البلاغة بحال" الطراز »)١55/١(‏ وانظر: المثل السائر» لابن 
الأثير (؟/55)» العمدة في محاسن الشعر وآدابه» لابن رشيق القيروان (۰)۲۷۰/۱ المنصف للسارق 
والمسروق منه» لابن وكيع (ص:۰)۱۰۷ الموشح في مأخذ العلماء على الشعراء» للمرزباني (ص:۳۲۷). 
الإيضاح في علوم البلاغة (۱۱۱/۱). 
(۱) انظر ذلك في (عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح) (۲۲۲/۲). 


ان با اوآن مهد 


والتخييلية آبلغ من التحقيقية. 

والمراد بالأبلغية: إفادة زيادة التأكيد والبالغة في كمال التشبيه» لا زيادة في المعنى 

۳ أبلغ من اجردة والمطلقة؛ لذكر ما يناسب المستعار منه فيها؛ بناء على 
الدعوی أن الستعار له هو عن الستعار منه. 

وتلیها: (المطلقة)؛ لترك ما يُناسب الطرفین فیهاء بناء على دعوی التساوی 

وتلیها: (امحردة)؛ لذکر ما یناسب الستعار له فیها؛ بناء علی تشبیهه باطستعار 


وقال الكرماني رح "والاستعارة آبلغ من التشبیه الصریح لوجهین: 

الأول: لأنما -أي: الاستعارة- مجاز مخصوص. ففیها الفائدة كما ف المجاز» من 
دعوى الشيء بشاهد. 

والثایی: وإذ لا اعتراف فيها -ني الاستعارة- بكون المشبه به أقوى وأكمل من 
المشبه في وجه التشبيه؛ لأنك تدعي أنه المشبه به بعينه؛ بل بحعل تلك الأكملية من 
جانب الشبه بخلاف التشبيه الصريح؛ فان فيه اعترافًا بكون المشبه به أقوى. 

والكناية أبلغ من التصريح والإفصاح بذكره؛ كما في امجاز بعينه؛ فان الانتقال في 
الكناية عن اللازم إلى الملزوم إنما يكون بعد تساويهماء وحينئذ يكون انتقالا من الملزوم 
إلى اللازم؛ فيصير حال الكناية كحال المجاز في کون الشيء معها مدعى بشاهد"'. 


(۱) الإتقان في علوم القرآن (*/7ه »)١‏ معترك الأقران .)5١ 5-151١ 5/1١(‏ 
(۲) تحقيق الفوائد الغياثية» للكرماني (7287-1//85/5). 


وينبغي أن يُعلم أن القرآن الكريم قد بلغ آقصی درجات البلاغة وأكملهاء وفیه 
إيجاز واطناب وأوجه متنوعة من المجاز والاستعارة» فلا يقال: إن هذه الآية أبلغ من 
تلك. والبلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال» والقرآن الكريم بليغ كله» فكل في 
سياقه وموضوعه أبلغ وأكمل ما يكون. 

وبناء على ذلك فإِلّه ليس في القرآن فاضل ومفضول من هذه الحيثيّة -أعني بلوغ 
کل ألوان الخطاب أقصى درجات البلاغة والفصاحة-؛ لا الكل كلام الله رل 
الذي بل إلى المخاطبين» فهو من حيث البلاغة والفصاحة في قِمَّة الذّروة. 

وقد سئل بعض الأعراب عن البلاغة فقال: (الایجاژ في غير عَجِرْء والاطناب في 
غير خَطلٍ)!". 

وسئل ابن المقفع: ما البلاغة؟ فقال: البلاغة اسمٌ جَامِعٌ لمعانٍ بحري ف وجوه 
كثيرة» فمنها: ما يكون في السکوت. ومنها: ما يكون قي الاستماع, ومنها: ما يكون 
في الاشارة» ومنها: ما يكون في الاحتجاج» ومنها: ما يكون سَجعًا وخُطبًاء ومنها: ما 
يكون رَسَائلَ. فعامّة ما يكون من هذه الأبواب الوحین فيهاء والاشارة إلى المعنى, 
والإيجازء هو البلاغة. 


(۱) انظر: البيان والتبيين (۰)۱۷/۱ العقد الفريد (۱۲۳/۲) الصناعتين (ص:١٠5١)»‏ نثر الدر في احاضرات 
(55/5)» زهر الآداب »)٠١۹/١(‏ التذكرة الحمدونية (۰)4۰۱/۰ نحاية الأرب (۸/۷). يقال: رجل 
خطل وأخطل: أحمق. ومنطق خطل: فاسد مضطرب. وقي كلامه خطل. وقد خطل في كلامه 
-بالكسر- خطلا وأخطل» أي: أفحش. ومن المجاز: رمح خطل: مضطرب. وسهم خطل: يذهب مین 
وشالا لا يقصد قصد الحدف..الخ. انظر: الصحاح» للجوهري» مادة: (خطل) :.)١585/4(‏ أساس 
البلاغة (١51//1؟).‏ 


کرو ویک ان مار جوم اران ب>ححح» و کڪ 


فأمّا الطب بين الیّماطین( وف إصلاح ذات البين» فالإكثار في غير خطل. 
والاطالةَ في غير إملال. وليكن في صّدر كلامك دليك على حاجتك. 

فقيل له: فان مَل مَلَّ المستمع الاطالة التي ذکرت ۳ حو ن ذلك الموقف؟ قال 
أعطيت كل مقام 0 وقمت بالذي یب من سياسة ذلك القام وأرضيت مَن 
یعرف حقوق الكلام. فلا تتم لما فاتك من رضا الحاسد والعدوٌ؛ فإنه لا يُرضيهمًا 
شي ء. وأما الجاهل قلست منه وليس فلك وقد کان یقال: (رضا الناس شيء لا 
E‏ 

وق (معجم الفروق ): "الاطناب هو بسط الكلام لتكثير الفائدة» والاسهاب 
بسطه مع قلة الفائدة فالاطناب بلاغة والاسهاب عى) والاطناب عدرلة سلوك طریق 
بعيدة تحتوي على زيادة فائدة والاسهاب منزلة سلوك ما يبعد جهلا ما يقرب. 

وقد روي عن الخليل ES‏ 1 قال: تمد الكتابُ E‏ ويبسّط 
2 

وقيل عمرو بن العلاء رالد هل كانت العرب تطیل ؟ قال: لعم؟ كانت 
نُطِيل لُِسْمَعَ مِنْهاء وور لیْخفظ عنه. 

والاطناب إذا م يكن منه بد إيجاز؛ وهو ق المواعظ -خاصّة- محمود؛ كما أ 


(2۰ a 


(۱) (السماطان) من الناس والنخل: الجانبان. ويقال: مشى بين السماطين. انظر: الصحاح» للجوهري» مادة: 
(سمط) (۱۱۳۶/۳). 

(۲) البیان والتبيين (۱۱/۱) رسائل البلغاء (ص:۱۳). 

(۳) الفروق اللغوية (ص:4۰). 


والوعظة, کقول الله عَرَوَجَنَّ: ام هل الفمی أَنْ ات E‏ 
© وی هل الْقُرَى آن ياه باستا کی وهم يَلْعَبُونَ © لوا مَكْرَ له فلا یمن 
محر اللّه إل لو کت © [لاعراف:۹۹-۹۷] فتکریر ما كرّر من الالفاظ هاهنا 
فى غاية حسن الوقع 7. 

وروي أن جعفر بن يحبى البرمکي أنه قال: "متى كان الایجاز آبلغ كان الاکثاژ 
عِيّا» ومتى كانت الكفاية بالا کثار كان الایجاز تقصیر. 

وأمر يحبى بن خالد بن برمك اثنين أن یکتبا تابا فى معنى واحد» فأطال 
أحدها» واختصر الاخر فقال للمختصر-وقد نظر فى كتابه-: ما أرى موضع مزيد, 
وقال للمطيل: ما أرى موضع نقصان ... "("). 

فقس على الإيجاز والاطناب: التشبيه والاستعارة من حيث مراعاة الحال والمقام. 


خاممة: 

حيث إن (التمثيل) أعم من (الاستعارة التمثيلية)» حيث يطلق على أكثر من فن 
من فنون البلاغة» فان كل (استعارة تمثيلية) هي تمثيل» وليس كل تمثيل استعارة» فبينهما 
عموم وخصوص صطلق؛ فلذلك سيأ ذكر نماذج آخری من التمثيل في (نماذج 
الاستعارة التمثيلية). 


(۱) الصناعتين (ص:۲٩۱).‏ 
)۲( الصناعتین (ص:۱۹۰)؛ وانظر: العمدة ف محاسن الشعر وآدابه, 0 رشیق القیروایی (۲/۱ ۲)) ری 
الأبرار» للزخشري (5/ ۲۰۲). 
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کرو ویک ان مار جوم اران سس 


توطئة في بيان الفرق بين الاستعارة واجاز اطرسل: 

تقرر عند احققین من علماء البلاغة والتفسير أن امجاز آبلغ من الحقيقة» وأن 
الاستعارة أبلغ من التصريح بالتشبيه -كما تقدم في (مراتب التشبيه)؛ وكما سيأتيك في 
بيان (بلاغة الاستعارة)-. 

فإذا تقرر ذلك» وعلم ما تضفيه الاستعارة من الحسن» ودقة التعبير» وبلاغة المعنى 
وقوته» فينبغي على باحث قي التفسير وعلوم القرآن أن يولي مبحث الاستعارة بالغ 
الاهتمام؛ لما تنطوي عليه من دقائق وحکم مكنونة» وجواهرٌ وأسرار مصونة» وتراكيت 


ومبال مرصونة. 
وقد تنبه لذلك امحققون من الباحثين في علوم القرآن والإعجاز» من التقدمین 
والمعاصرين. 


وبادئ ذي بدء فان اللفظ إذا استعمل فيما وضع له فهو حقيقة. وان استعمل 
في غير ما وضع له فهو مجازء ویندرج تحته: الاستعارة التي» فهي من انجاز اللغوي 
-كما سيأق -. 

وقد عرفوا امجاز بأنه: اللفظ الستعمل في غير ما وضع له في اصطلاح 
التخاطب؛ لعلاقة» مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الوضعي. 

والعلاقة بين العنی الحقيقي والمعنى انجازي: (المناسبة). 


فاذا كانت العلاقة: (المشابحة) فاجاز: (استعارة)» ولا فهو (مجاز مرسل)). 
والقرینة: هي الانعة من رادة العنی الحقيقي» وقد تکون لفظية» وقد تکون 
ل 


(۱) قال في (السمرقندية): "المجاز الفرد: الكلمة المستملة في غير ما وضعت له؛ لعلاقة مع قرينة مانعة من 
إرادته» إن كانت علاقته غير المشابمة فمجاز مرسل وإلا فاستعارة مصرحة الرسالة السمرقندية مع 
تقريرات الشيخ عبد الرزاق الأشرف (ص:۲). والكلمة تشمل الاسم والفعل والحرف -كما هو 
مصطلح النحاة-... انظر: حاشية الشيخ البيجوري على السمرقندية (ص:۲۲). والمعتبر في الاستعارة: 
ملاحظة المشابمة؛ وطذا يجوز في بعض الألفاظ أن يكون مجارًا مرسلاء وأن يكون استعارق والمميز بينهما 
إنما هو قصد المتكلم لأحدهما. قال العلامة الصبان رَحِمََآانَهُ: فإذا لم يعلم مقصود المتكلم حمل الكلام 
على الأقوى» فتقدم الاستعارة على المجاز المرسل؛ لأا أبلغ منه» ويقدم المجاز المرسل؛ لعلاقة السببية 
على المجاز المرسل لعلاقة المسببية؛ لأن دلالة السبب على المسبب أقوى من العکس؛ لاستلزام السبب 
المعين مسببًا معيئاء بخلاف المسبب المعين؛ فانه لا ستلزم إلا سببًا ماء وعلى هذا فقس, مثال اجتماع 
علاقة المشابمة وغيرها قولك: (نطقت الحال)» وتقريره واضح اه. حاشية العلامة الصبان على العصام 
على السمرقندية (ص:۰)۳۹ وانظر: حاشية الشيخ محمد الخضري على شرح العلامة الملوي على الرسالة 
السمرقندية (ص:57). وقي (شرح العصام) رها (ص:١١):‏ "سمي بالمرسل؛ لعدم تقييده بعلاقة 
واحدة...." قال العلامة الصبان رَحِمَدْآنَُ: فهو من الارسال بمعنى: الإطلاق. وقيل: إنما مي مرسلا؛ 
لأنه أرسل عن البالغة بالنسبة إلى الاستعارة. قال: ورجح هذا عن تعليل الشارح -يعني: العصام 
رجات بأن تعليل الشارح اما يجري في الأمر الكلي» لا في كل فرد منه؛ لتقييد كل فرد منه بعلاقة 
واحدة" حاشية العلامة الصبان (ص:ه5*-55)» وقال الشيخ الدمنهوري رََدُآَمَهُ: "سمي مرسلا؛ لأنه 
أطلق» أي: أرسل عن ادعاء أن المشبه من جنس المشبه به» آي: فرد من أفراده» وهو الذي بنيت عليه 
الاستعارق أو لأنه لم يقيد بعلاقة واحدة» بل تردد بين علاقات" حاشية الشيخ الدمنهوري (لقط الجواهر 
السنية) (ص:۹ ۰۱ وانظر: حاشية الشيخ البيجوري على السمرقندية (ص:۲۰). 


کرو ویک ان مار جوم اران سس 


ولا مانع من أن يكون بين شيئين نوعان من العلاقة» فتعتبر أيهما شعت. ويتنوع 
الجار بحسب ذلك مثال ذلك: اطلاق (المقفر 2١!)‏ على شفة الانسان إن كان باعتبار 
التشبيه في الغلظ فاستعارة» وان كان باعتبار استعمال المقيد في المطلق فمجاز مرسل. 

وللبلغاء في تقرير علاقة (انجاز المرسل) أكثر من قول: 

فالقول الاوّل: أن ينظر في تقرير العلاقة إلى المعنى النتقل عنه. 

والثای: أن ينظر في تقرير العلاقة إلى المعنى المنتقل إليه 

ومنهم من يجمع بين الأمرين. 

وبيان ذلك: أن (المشفر) إذا أطلق- أي: جرد عن قيده» -وهو إضافته للبعیر 
واستعمل في (شفة الانسان) من حيث نما فرد من أفراد مطلق شفة» كان مجارًا مرسلا 
عرتبة» وهي التقييد؛ بناء على التحقيق من اعتبار العلاقة: وصف المنقول عنه. 

واعتبار المعنى المنتقل عنه هو المرجح عند جمهور البلاغيين؛ لأنه الذي هو المعنى 
الأصلي والحقيقي. 

آما باعتبار المعنى المنتقل إليه فهي الإطلاق. 

ورعا جمع بين الأمرين فقيل العلاقة: التقیید والاطلاق(". 


(۱) (المشفر) -بکسر الیم- للبعیر: كالشفة للإنسان؛ وكالجحلفة من الفرس. ومشافر الحبشي» مستعارٌ منه. 
انظر: الصحاح» للجوهري, مادة: (شفر) (۷۰۱/۲). ورالجَحْمّلة) لذوات الحافر من الیل والبغال 
والحمير» كالشّمّة للانسان. 

(۲) العلاقة في المجاز ما أن تكون باعتبار جهة المعنى المنقول عنه؛ لأنه المعنى الحقيقي في الأصل. وقيل: تعتبر 
من جهة العنی المنقول إليه؛ لأنه المراد والمقصود. وقيل: تعتبر من جهتهما؛ رعاية لحقيهما. فاللفظ 
الواحد قد يكون مجارًا مرسللا واستعارة باعتبارین» فان اعتبرت العلاقة بين الطرفين غير المشايمة كان 
اللفظ: (مجارًا مرسلا)» ون اعتبرت العلاقة المشابحة كان اللفظ: (استعارة)» والعبرة بقصد المتكلم 


وإرادته» فإن لم يعلم قصده بأن لم تقم قرينة عليه احتمل اللفظ الأمرين. 


کرو ویک ان مار جوم اران سس 


وان طلق (الشفر) عن قیده ثم قید بالانسان EE‏ 

الأولى: التقیید: حيث آطلق الشفر عن قيد کونه مختصًا باضافته للبعير» بعلاقة 
التقیید باعتبار الع النتقل عنه. 

والثانیة: الاطلاق: انتقلنا من الاطلاق إلى التقييد بمقيد آخر وهو الانسان 
بعلاقة الاطلاق هذه الرة. 

فتحصل أن الفرق بين امجاز الرسل وبين الاستعارة إنما یکون في العلاقق فاذا 
كانت العلاقة: المشابمة فهي استعارق کاطلاق (الأسد) على الرجل الشجاع؛ لعلاقة 
المشابمة في الجرأة» واطلاق (البحر) على الرجل الکرم أو العالم؛ لعلاقة المشابمة في 
العطاء المادي بالنسبة للأول» والعطاء المعنوي بالنسبة للثاني. 

وإذا كانت العلاقة غير المشابمة فيكون من قبيل المجاز الرسل. 

وللمجاز المرسل علاقات متعددق كالسببيّة» والْمُسَيِيّة والُزئيّة» والکلیّت 
واعتبار ما كان الشيء عليه في الزمانٍ الماضي» واعتبار ما یکون في الزمانٍ المستقبّل» 
والحاليّة» وامحلِيّة» واللازمية» والزوميق والآلية» والاطلاق والتقييد» والعموم واخصوص 
والبدلية» والمبدلية» وامجاورة» والضدية» والتعلق الاشتقاقى من نحو: (إطلاق المصدر 
على اسم المفعول» واسم الفاعل على المصدر» واسم الفاعل على اسم المفعول» واسم 
الفعول على اسم الفاعل)... إلى غير ذلك. 

قال الشيخ محمد الطيب بن كيران لته في منظومته: 

وقد بحي محتمل استعارة ومرسل كمشفر للشفة 

يعني أن اللفظ أو الجاز قد يجيء محتملا لأن يجيء (مجاز استعارة) باعتبار 

وحتملا لأن ع را مرسلا باعتبار - 


فاذا تصورنا فيه الاستعارة نفینا المجاز المرسلء وإذا تصورنا الجاز الرسل نفینا 
الاستعارة. 

فإذا استعملنا (الشفر) لشفة الإنسان» كما في قول التبی: 

ون ذا الاأسود الثقوب مف تطيعةٌ ذي العضاریط الرعادید() 

فاما أن یکون على سبیل المجاز الرسل. وعلاقته: التقييد» من حيث اطلاق 
القید على الطلق -كما تقدم-», باعتبار المعنى النتقل عنه؛ لأن (الشفر) مقید بکونه 
لشفة البعیر. 

ولما أن نطلقه على سبیل التشبیه؛ لعلاقة مشابحمة في الوصف. کغلظ الشفة أو 
تشویه فيها. . إلى غير ذلك» فیکون من قبیل الاستعارة. 

وکذلك (الرسن)» وهو آنف البعير» إذا آطلق على الانسان اما أن نطلقه على 
سبیل اطلاق القید على الطلق مجارًا مرسلاء وعلاقته: التقييد. 

وإما أن نطلقه على سبیل التشبیه؛ لعلاقة المشابمة» فیکون من قبیل الاستعارة. 

فغاية ما هنالك أن اللفظ يحتمل كلا المعنيين من حیث الإطلاق» الا أتمما لا 
یجتمعان في وقت واحد» وفي لفظ واحد. 

"وذکر البعض أنه من المکن اجتماع الاستعارة مع المجاز الرسل في لفظ واحد. 
و 

نحو قولنا -مثلا-: (استوی الملك على عرشه)» فان لفظ: (استوی) إما أن 
نتصور فيه اجاز الرسل. إذا قلنا باستعماله في لازمه» وهو الظهور احسي؛ فان 
(الاستواء) یلازمه الظهور الحسي» فاذا كان الانسان مستويًا على عرشه فانه یکون 


)۱( دیوان 1 الطيب المتنبي (ص: 1۸۷ ). 


ظاهرًا وباررًا ومشاهذا للناس» فاستعمل اللزوم الذي هو (الاستواء) على اللازم الذي 
هو الظهور الحسي على سبیل اجاز المرسل» بعلاقة اللزومية. 

لکنا إذا أطلقنا الظهور الحسي الذي هو (استواء الملك على عرشه) على الظهور 
المعنوي الذي هو تمكنه من الملك» وتدبير شون الرعية» ونحو ذلك» نكون قد شبهنا 
الظهور الحسي بالظهور المعنوي؛ لعلاقة مشابمة» فكان من قبيل الاستعارة. 

فمن الممكن أن نتصور اجتماع المعنيين معًا في نفس الوقت؛ إذ إنه لا يرتفع 
أحدها إذا وجد الآخرء فليسا من قبيل المتقابلين أو المتناقضين. 


اولا: تعريف الاستعارة وبيان الغرض منها: 

الاستعارة في اصطلاح جمهور البيانيين: (مجاز لغوي؛ لعلاقة المشاجمة بين المعنى 
المنقول عنه. والمعنى المستعمل فیه. مع قرينة صارفة عن إرادة المعنى الأصلي). 

وتكون في المفرد» وتكون كذلك في المركب. 

أو يقال في تعريفها: هي: (اللفظ المستعمل فيما شبه بمعناه الأصلي؛ لعلاقة 
المشاهجمة), ك: (أسد) ف قولنا: رأيت أسدًا يرمي . 

وقال ابن العتز رَيمَدْآمَةُ: "هی: (استعارة الكلمة لشيء ۸ يعرف با من شيء 
قد عرف با). مثل: بط الکتاب»ه الزخرف:4]» و طجتَاح الک [الإسراء: ع ۱(۲]۲. 

وحكمة ذلك: إظهار الخفي؛ وإيضاح الظاهر الذي ليس بجلي» أو بحصول 
البالغت أو للمجموع. 


(۱) البديع في البديع» لأبي العباس عبد الله بن محمد المعتز (ص:١٠۷)»‏ وانظر: تحرير التحبير في صناعة الشعر 
والنثر وبيان إعجاز القرآن» لابن أبي الاصبع (ص:۷٩)۰‏ تماية الأرب (۵۰/۷)» خزانة الأدب 


.)۱۰/۱( 


کرو ویک ان مار جوم اران سس 


مثال إظهار الخفي: قوله جرَوَ: ون فى أ الكتاب» [الزخرف:؛]ء فان 


کڪ 


ع 


حقيقته: (وإنه ق أصل الكتاب)» فاستعير لفظ (الأم) للأصل؛ لأن الأولاد تنشأ من 
(الأم) كما تنشأً الفروع من الأصول'. 

وحكمة ذلك: تمثيل ما ليس عرئي حتی يصير مرئيًا فينتقل السامع من حدٍ 
السماع إلى حدّ العيان» وذلك أبلغ في البيان. 

ومثال إيضا بضاح ما ليس بجلي؛ ليصير جلي : قوله جوَا: لوَاخْفِض لَهُمَا جََاحَ 
الد الإسرء:٤۲]»‏ فان المراد: أمر الولد بالدّلٌ لوالديه رحمة» فاستعير للذل لا 
(جانب)» ثم للجانب: (جناح). وتقدير الاستعارة القرییة: (واخفض هما جانب 
الذل)» أي: اخفض جانبك ذ(. وحكمة الاستعارة في هذا: جعل ما ليس برثی 
مرتیّا؛ لأجل حسن البیان. ولا کان الراد: خفض جانب الولد للوالدین بحیث لا ۳ 
الولد من الذل ممما والاستكانة مکنا احتيج في د إلى ما هو آبلغ من لاو 


Ya الكت مان‎ IO) 

(۲) وبيان ذلك فيما ذكره جار الله الرخشري ماه في (الكشاف) حيث قال: "فان قلت: ما معنى قوله: 
جاح الذَّلّ؟ قلت: فيه وجهان» آحدها: أن يكون العنی: واخفض هما جناحك» كما قال: 
لوَاخْفِضُ جَتَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ4 [الجر:۸۸] فأضافه إلى الذل» كما أضيف حاتم إلى الجود على معنى: 
واخفض ممما جناحك الذليل أو الذلول. والثانی: أن بحعل لذله أو لذله هما جناحًا خفيضاء كما جعل 
لبيد للشمال یدّا وللقوّة زمامًا؛ مبالغة في التذلل والتواضع لمما..الخ" انظر: الكشاف (15۸/۲) 
وحاشية العلامة الطيي (۲۷/۹). وقد تقدم قول لبيد: (وغداة ريح كشفث ووِرّة***إذ أصبحت بيد 
الشمال زمامها). وقد تقدم أن التعبير هو عن التواضع من حيث تصويره في هيئة تذلل الطائر عند ما 
يعتريه خوف من طائر أشد منه؛ إذ يخفض جناحه متذللا. ففي التركيب استعارة مكنية» والجناح تخییل. 
فالمستعار منه هو الطائر» والمستعار له هو الولد» والجامع بينهما هو: لين العريكة» وانحطاط الجانب» 


وهو معقول غير حسوس. 


کرو ویک ان مار جوم اران سس 


مَيّلَ جانبة إلى جهة السُفْل أدن ميل صَدَقَ عليه أنه خفض جانبه. والمراد: خفض 
بلصق الجانب بالأرض» ولا يحصل ذلك إلا بذكر الجناح كالطائر. 

ومثال البالغة: قوله جَزَّوَكَا: طوَفَجَّرْئَا الازض عُيُونَاك [لتمر:۱۲]. وحقيقته: 
(وفجرنا عيون الأرض)» ولو عبر بذلك لم يكن فيه من المبالغة ما في الأول المشعر بأن 
الأرض كلها صارت ا 

وقال على بن عيسى الرمایی دال (الاستعارة: تعليق العبارة على غير ما 
وضعت له في أصل اللغة على جهة النقل؛ للإبانة)". 

وقد رد ذلك الإمام الرازي ره فقال: "وهذا باطل من وجوه: 

الأول : أده يلزم أن يكون كل مجاز لغوي استعارة» وقد آبطلناه. 

الثایي: يلزم أن تكون الأعلام المنقولة من باب المجاز. 

الغالث: استعمال اللفظ في غير معناه للجهل بذلك يجب أن يكون مجارًا. 

الرابع : أنه لا يتناول الاستعارة التخييلية -على ما سار 

والأصولييون يطلقون الاستعارة على كل مجاز!؟؟. 

ويقال في الاستعارة من حيث کونما من وسائل الإقناع ما قيل في التمثيل التقدم 


(۱) انظر: البرهان قي علوم القرآن (4۳۳/۳) الإتقان في علوم القرآن (۱۵۰-۱۹/۳) وانظر: ذلك مفصلا 
في (حاشية الدسوقي على مختصر العاني) (۲۸۸/۳). 

(۲) النكت في إعجاز القرآن (ص:65). 

(۳) تماية الإيجاز في دراية الاعجاز» للفخر الرازي (ص:۱۳۳-۱۳۲). 


(( انظر: حاشية حسن الجلبي الفناري على شرح المطول (ص:۵۱۹). 


وس 1 € 0 سح 
ازو وان سوم امان بح محر 


والسكاكي مان قسم امجاز اللغوي إلى الاستعارة وغيرهاء بأنه إن تضمن 
البالغة فى التشبیه فاستعارق والا فغیر استعارة. 

وعرف الاستعارة بقوله: (الاستعارة أن تذکر أحد طرفي التشبیه وترید بها 
الطرف الآخر"» مدعیّا دخول الشبه في جنس المشبه به. دالا على ذلك 
بإثباتك للمشبه ما خص اطشبه به) كما تقول: (في احمام أسد)ء وأنت ترید به: 
الشجاع مدعيًا أنه من جنس الأسود» فتثبت للشجاع ما يخص الشبه به وهو اسم 
جنسه مع سد طریق التشبیه بافراده في الذک أو كما تقول: (إن النية آنشبت 
أظفارها)» وأنت ترید بالمنية: السبع بادّعاء السبعية لماء وإنكار أن تکون شيئًا غير سبع 
فتثبت ها ما يخص المشبه به وهو الأظفار'. 

قال ابن يعقوب رَجِمَدْآمَهُ: "ولا كان هذا الكلام يشمل ما إذا ذكر اسم المشبه به 
وأريد به المشبه» ويشمل ما إذا ذكر اسم المشبه وأريد به المشبه به احتيج إلى مثالين: 

فالأول: هو أن تذكر اسم المشبه به وتريد به المشبه» كما تقول: (قي الحمام 
آسد) ونت ترید به: الرجل الشجاع مدعيًا آنه من جنس لأست فلما ادعيت دخول 
المشبه» وهو الرجل الشجاع, في جنس الشبه به» وهو الأسد» آثبت له ما يخص الشبه 
به» وهو اسم جنسه أي: حقيقته الذي هو لفظ: الاسد وقد تقدم آنك بحعل لفظ 
الأسد بذلك الادعاء له فردان متعارف وغيره» والقرينة إنما هي لنفی التعارف» لا لنفي 
الحقيقة عن الستعمل فیه والا كان ذلك منافيًا للاصرار على أن له تلك الحقيقة. 


)١(‏ أي: بالطرف المذكور. 
(۲) أي: الطرف المتروك. 
)۳( مفتاح العلوم (ص:۳۲۹). 


والثاین : وهو أن تذکر لفظ الشبه وترید به الشبه به» كما تقول: (آنشبت المنية 
آظفارها بفلان) وأنت تريد بالنية التي هي اسم الشبه معنی: السبع الذي هو الشبه به 
ولکن لا ترید بما السبع الحقيقي» بل السبع الادعائی؛ لأنك تدعی السبعية بمعنى: 
المنية. ویعذا یعلم أن قول السكاكي رنه أن تذکر أحد الطرفین وترید الآخر يعني: 
الاخر حقيقة أو ادعای فلما أطلقت لفظ: (النیة) على السبع الادعائي» وهو معنی 
المنية المدعي ها السبعية آثبت لما ما يخص السبع الشبه به وهو الأظفارء ولا آثبت لما 
الاظفار التي هي للسبع الحقيقي صارت مع الأظفار كالسبع معهاء ‏ أنما كذلك 
ينبغي أن تكون؛ لأنه كذلك ينبغي أن يكون» فأبرزت في الأظفار بروز المستعير في 
العارية» كما برز الرجل الشجاع في لفظ: (الأسد) بروز المستعير في العارية؛ فانه يساوي 
صاحبها في التلبس..۱۳. 

ووافق السكاكئى رذن في تعريف الاستعارة الإمامٌ الرازي الله وذكر 
تعريفين للاستعارة» فقال رجةآل: "والأقرب أن يقال: (الاستعارة: ذكرٌ الشيء باسم 
غیره. وإثبات ما لغيره له؛ لأجل المبالغة في التشبيه). 

20 000003 

(زيد 00 فانلك ما ذکرت زیذا پاسم الااسد» بل ذكرته بامه الخاص» فلا جرم ليس 
ذلك من الاستعارة. 

وقولنا: (وإثبات ما لغيره له): ذكرناه؛ ليدخل فيه الاستعارات التخييلية. 


وقولنا: (لأجل المبالغة في التشبيه): ذكرناه؛ ليتميّر عن امجاز. 


(۱) مواهب الفتاح (۳۸۲-۳۸۵/۲)» وانظر: حاشية الدسوقي على مختصر المعاني (4۳9-۳۲/۳)» حاشية 
الشيخ الدمنهوري (لقط الجواهر السنية) (ص:۱۹). 


کرو ویک ان مار جوم اران سس 


وقال في التعريف الثاني: ولك أيضًا أن تقول: (الاستعارة عبارة عن جَعْلٍ 
الشيء الشيء أو جعل الشيء للشيء؛ لأجل البالغة في التشبيه)/". 
فالأول: كما إذا قلت: (لقيث أسدًا)ء وتعني به: الشجاع» فقد جعلت 
(الشجاع) أسدًاء فهذا هو: (جعل الشيء الشيء). 
والثانى: كقوله: 
***إذ أصبحت بيد الشمال زمامها". 
فكأنك أثبتَ اليد للشمال» وغرضك: أن تبالغ في تشبيهه بالقادر في 
المتصرفية"7", 
ومن المهم بیان أقوال أهل هذا الفن في هذا الباب» وبيان مذهب السكاكي 
وتحرير الفرق بين الاستعارة والتشبيه المحذوف الأداة في نحو: (زيد آسد)» كما 
سيأتيك. 


ثانيًا: الفرق بين الاستعارة والتشبیه: 

وقد قالوا ي التفريق بينها وبين E‏ إنه يشترط ف الااستعارة: عدم وجه 
له ولا أداة ا بل ولا ها من تناسي ا الذي من آجله وقعت 
الاستعارة فقط» مع ادعاء أن الشبه عون الشبه به و آدعاء أن الشبه فرد من آفراد 
المشبه به الكلي» بأن یکون (اسم جنس)؛ أو (علم جنس)» ولا تتأتى الاستعارة في 
(العلم الشخصی)؛ لعدم إمكان دخول شيء في الحقيقة الشخصية؛ لأن نفس تصور 


(۱) انظر: آسرار البلاغة (ص:؛ 5-4 5)» تماية الأرب في فنون الأدب» للنويري (۵۰-۹/۷). 
(۲) دیوان لبيد بن ربيعة العامري (ص: ۰)۱۱ وقد تقدم. 


(۳) ناية الایجاز في دراية الاعجاز» للفخر الرازي (ص:۱۳-۱۳۲). 


الجزئي .عنم من تصور الشركة فیه إلا إذا آفاد العلم الشخصی وصفاء به يصح اعتباره 
كليّاء فتجوز استعارته» کتضمن (حاتم) للجود(» و(قس بن ساعدة)» و(سحبان) 
للفصاحة» ودخول الشبه في جنس: (الجواد) و(الفصيح)("). 


(۱) فالعلم التضمن نوع وصفية» هو أن یکون -کمدلوله- مشهوژا بوصف بحيث متى أطلق ذلك العلم فهم 
منه ذلك الوصف. فلما كان العلم الذکور بمذه الحالة جعل كأنه موضوع للذات الستلزمة لذلك 
لوصف. فیکون کلیّا تأويلاء فإذا أطلق ذلك العلم على غير مدلوله الأصلي صحّ جعله استعارة بسبب 
ادّعاء أنه من آفراد ذلك الكلي» مثلا: (حاتم) موضوع للذات المعينة» ثم إنه بواسطة اشتهارها بالکرم» 
بحيث متى آطلق (حاتم) یفهم منه: (الجواد)» صار (حاتم) كأنه موضوع للجواد» وهو معنى كلي» فیصح 
أن يطلق لفظ: (حاتم) على زيد الكريم بأن تقول عند رؤيتك لزيد: رأيت اليوم حاتما بسبب تشبيه زيد 
بحاتم في الجود» وملاحظة أن حاتا كأنه موضوع للجواد» وأن زيدًا فرد من أفراده» وكذا يقال فى غيره. 
و(قوله: کحاتم المتضمن الاتصاف بالجود) أى: المستلزم للاتصاف به» فيجعل ذلك الوصف لازمًا له 
وهو وجه الشبه في الاستعارة" حاشية الدسوقي (۳۰۵/۳). وانظر: المطول (ص:۰)۳۲۳ حاشية الشيخ 
البيجوري على السمرقندية (ص:۲۸-۲۷). 

(۲) انظر: جواهر البلاغة (ص:5/8؟559-5١)»‏ شروح التلخيص .)7١/5(‏ قال السكاكي رال "والذي 
قرع معك من أن الاستعارة تعتمد إدخال المستعار له في جنس المستعار منه هو السر في امتناع دخول 
الاستعارة في الإعلام» اللهم إلا إذا تضمنت نوع وصفية مفتاح العلوم (ص:۳۷۰). وقال السيد في 
(شرحه للمفتاح): "لا نسلّم أن الاستعارة تعتمد على الإدخال المذكور؛ لأن المقصود من الاستعارة: 
المبالغة في حال الشبه بأنه يساوي الشبه به فيه» وذلك يحصل بجعل المشبه من جنس المشبه به إن كان 
اسم جنس أو جعله عينه» إن كان علم شخصء فان المقصود من قولك: (رأيت اليوم حاتا): أنه رأى 
عين ذلك الشخصء لا أنه رأى فردًا من آفراد الجواد" اه. قال العلامة عبد الحكيم السیالکوق رالد 
'وفيما قاله السيد مان بحث: أما أولا: فلأن القول بالإدخال في اسم الجنس مما لا داعي إليه؛ فان 
المبالغة تحصل فيه أيضًا بادعاء الاتحاد. وأما ثانيًا: فلأن جعله عينه فيما إذا كان علمًا شخصيًا إن كان 
لا عن قصد فهو غلط. ون كان قصدًاء فان كان بإطلاقه عليه ابتداء فهو وضع جدید وان كان بمجرد 
ادعاء من غير تأويل فهو دعوى باطلة» وكذب محضء وحینیذ فلا بد من التأويل» وهو إنما يكون 
بإدخاله فيه. والحاصل: أن استعمال اسم المشبه به في المشبه ليس بحسب الوضع الحقيقي» وهو- 
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ومن الهم تحرير تب بین الاستعارة والتشبیه امحذوف الاداق ی (زید آسد)؛ 
كما قال السيوطي رح 

والذي عليه الحذاق» كالجرجاني» والزخشري» والسكاكي مهن تسميته تشبيهًا 
اا 

وقال الإمام الرازي رنه في (نحاية الإيجاز): "ظنّ بعضهم أنه لا فرق بينهماء 
وهو باطل؛ لأن التشبیه ۳ (ضاق لا يوجد إلا بين الشيئين7). فانك اذا قلت: 
(رأيت أسدًا) لم تذکر شيئًا آخر حت تشَبْهه بالاسد فظهر أن هذا لیس من التشبیه 
في شيء بل الغرض الطلوب منه: البالغة في التشبیه» ولکن غرض الشيء لیس هو 
عين الشیی وأيضًا: فکما أن التشبیه مطلوب من الاستعارق فكذلك الایجاز مطلوب 
منها. آلا تری آأنك ذا قلت: را ا فقد آفدت انلك ریت رجلا شبیهّا بالاسد 


=ظاهر» فلو ۸ يعتبر الوضع التأويلي لم یصح استعماله فيه" حاشية السیالکوق على الطول 
(ص:۰)4۸۹ حاشية الدسوقي )7( 

(۱) الاتقان (۳/ ۰)۱6۷ معترك الأقران (۲۱۵/۱). 

(۲) انظر: شرح قصيدة کعب بن زهير بانت سعاد» لابن هشام (ص:۱۳- ۱). 

)۳( ا : لا بد فيه من ذكر مشبه ومشبه به. قال 2 (الطراز) OT‏ 'وحاصله: آن ا حكم إضاقي 
لا يوجد إلا بين شیئین: (مشبه ومشبه به)» بخلاف الاستعارة؛ فإنما لا تفتقر إلى شيء من ذلك» بل 
تفهم مطلقة من غير إشارة إلى آخر وراء الاستعارة؛ وطذا فإنك جحد فرقا بين قولنا: (زيد الأسد)» وبين 
قولك: (جاءن الأسد)» في کون الأول ينجذب إلى التشبیه؛ لأنه يشير إليه. والثاني: استعارة مع اتفاقها 
جميعًا فى إضمار أداة التشبيه» فهذا هو الذي يفتقر إلى التفرقة بينه وبين الاستعارق فأما ما كان من 
الاستعارة لا يفهم منه التشبيه فلا يحتاج إلى التفرقة بحال» كقوله جَزَّوكَكا: رهم فى خوضهم يَلْعَبُونَ4 
[الأنعام: ۰]٩۱‏ وقوله جَزَّوكَكا: تا لَنَا طَقَى الما [الحاقة:١١]ء‏ 9إوَيَدَرُهُمْ فى ظَعْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ 


. ]١/85:فارعألا[‎ 
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في شجاعته فان ذلك الشبه على أتم ما یکون فقد نابت تلك اللفظة مناب هذا 
الکلام الطويل.."'. 

والحاصل أن قولنا: (زید آسد)» هو من قبیل الاستعمال المجازي عند الجمهورء 
فزيد شجاع» والشجاعة موجودة ني (الاسد)» فجهة الشبه أجازت لنا أن نستعمل فيه 

لکن عند السكاكي ماه ومن وافقه فان جهة المجازية تختلف» حيث إن 

کلمة: (أسد) في قولنا: (زید آسد) قد استعملت في العنی الوضوع له اللفظ على 
سبیل المبالغة» ولم تستعمل کلمة: (أسد) في الحيوان الشجاع فجهة المجاز عنده في 
الکلام حيث جاز حمل لفظ: (آسد) على (زید)؛ لأنا تأت بزید وننفترضه مصداقا 
حقیقیّا من مصادیق الحيوان الفترس» وبعد أن نفترضه مصداقّا نحمل عليه كلمة (آسد) 
حملا حقيقيًاء فالتجوز عنده لیس في حمل (أسد) على زيد» وإنما التجوز في افتراض أن 
(زیدا) من مصاديق الحيوان المفترس 

فامجاز ليس قي الكلمة» وإنما في افتراضنا أن (زيدًا) مصداق من مصاديق الحيوان 
ار 

وقول السكاكي رنه هنا في جهة المجاز كقوله في امجاز العقلي -كما سيأني 
فاجاز العقلي عنده هو في الکلام, لا الاسناد. 

وقد الق السكاكي والقزوینی یاه في تعريف التشبيه البلیغ بأنه التَّسْبيه 


متروك الأداة والوجه» وهو من أقوى مراتب التشبيه في المبالغة -كما تقدم-. 


(۱) غاية الإيجاز في دراية الإعجاز (ص:۳ »)١‏ وانظر: مقدمة تفسير ابن النقيب (ص: ۱۳۹-۱۳). 
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وقد قال الزخشري رأة في قوله جَزَّوَلا: صم بكم عم [البفرة:۸٠]‏ فان 
قلت: هل یسمی ما في الاية استعارة؟ قلت: مختلف فيه» والمحققون على تسميته: 
تشبيهًا بليعًا» لا استعارة؛ لأن الستعار له مذكور» وهم المنافقون» والاستعارة إنما تطلق 
حيث يطوى ذكر الستعار له» ویجعل الكلام خلوًا عنه» صالگا لأن يراد: المنقول عنه 
والتقول له لولا دلالة الحال» أو فحوى الكلام» ومن ثم ترى المفلقين' السحرة 
يتناسون التشبيه» ويضربون عنه صفځ". 

وقد ذكروا أن مما تتنزل به الاستعارة منزلة الحقيقة أتمم يستعيرون الوصف 
احسوس للشيء المعقول» ويجعلون كأن تلك الصفة ثابتة لذلك الشيء في الحقيقة, 
وكأن الاستعارة لم توجد أصلا. 

مثاله: استعارتهم العلو؛ لزيادة الرجل على غيره في الفضل والقّذر والسلطان, ثم 
وضعهم الکلام وضع من يذكر عَلَوَا مكانياء كقول ابي تمام: 

ا را اه ۱ 


(۱) قوله: (المفلقين): الْفِلْقُ سبالکسر بوزن الرزق-: الداهية والأمر العجيب. تقول منه: أَفْلَقَ الرجل» وشاعر 
مُفْلِقَ. وشاعر مفلق: يأ بالفلق» وهو الأمر العجيب. حاشية الطيبي على الكشاف (۲۰۰/۲). 
الصحاح» للجوهري» مادة: (قلق) (5/5 5 »)١5‏ أساس البلاغة (۳۹/۲). 

(۲) الكشاف (۷۷-۷۲/۱). 

(۳) دیوان أبي تام الطائي (ص:۳5۱)» وانظر: آسرار البلاغة (ص:۳۰۲-۳۰۲)» مفتاح العلوم (ص:۳۸۵)» 
مختصر المعاني (ص:۲۳۵) الایضاح في علوم البلاغة (ص:۲۲۹)» الکشاف (۰)۷۷/۱ عروس الافراح 
(۲/ ۰۱۸۱ الاطول شرح تلخیص مفتاح العلوم (۹۰/۱) مواهب الفتاح (۲۳/۲)» حاشية الدسوقي 
على ختصر العانی (۰)۳۷۷/۳ غاية الایجاز (ص: ۷ ۰)۱۸-۱ مقدمة تفسیر ابن النقیب 
(ص: ۰۱۱۱-۱۱۰ الطراز (۱۳۲/۱). قال في (العاهد): البیت لأبي تام الطائي» من قصيدة من 
امتقارب» يرثي بها خالد بن يزيد الشيباني» ویذکر أباه» وآوضا: (نعاء إلى كل حي نعاء"" آفتی العرب 
اختط ربع الفناء). والشاهد فیه: أن مبنی الترشیح على تناسي التشبيه» حتى إن الرشح يبنى على علو - 
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قال الامام ابن عاشور رجةآلة: "الاستعارة تعتمد على لفظ: المستعار منه» أو 
المستعار له في جملة الاستعارة» فمتى ذكرا معًا فهو تشبيه. 

قال: ولا يضر ذكر لفظ: المستعار له في غير جملة الاستعارة؛ لظهور أنه لولا 
العلم بالمستعار له في الكلام لما ظهرت الاستعارة؛ ولذلك اتفقوا على أن قول ابن 
العميد: 


هو 


قامت تظللني من الشمس20 نفس أعرٌ عليّ من نفسي 
قامت تُظْلي ومن عجب2 شم يُظَّلني من الم( 


=القدر الذي يستعار له علو المكان ما یبنی على علو المكان والارتقاء إلى السمای فلولا أن قصده أن 
يتناسى التشبيه» ويصر على إنكاره» فيجعله صاعدًا في السماء من حيث المسافة المكانية» لما كان لهذا 
الكلام وجه" معاهد التنصيص (۰)۱۰۳-۱۰۲/۲ وانظر: الانتتصاف فيما تضمنه الكشاف» لابن المنير 
(۷۷/۱). 

(۱) البیتان لابن العميد» وهما من (الکامل)؛ قامما في غلام حسن قام على رأسه یظلله من الشمس. ولنما أنّث 
الضمیر ف (قامت)؛ لاسناده إلى (نفس). وقد شبه الغلام بالشمس في الحسن والبهاء وادّعی أنه فرد 
من أفرادهاء وآن حقیقتها متحققة فيه» ثم استعار له اسمهاء وجعله شمسا على الحقيقة» آي: من حيث 
انه جعله فردّا من آفرادها؛ وأن حقیقتها موجودة فیه. فالشاهد فیهما: أن اطلاق الشبه به على اطشبه 
ا کون بعد ادعاء دخوله ى جنس الشبه به وإذا كان کذلك فیکون استعمال الاستعارة في الشبه 
استعمالا فیما وضعت له فهنا لولا أنه ادعی له معنی الشمس الحقيقي» وجعله شمساءٍ لما كان لهذا 
التعجب معنی؛ إذ لا تعجب في أن یظل إنسان حسن الوجه انسانًً آخر. انظر: معاهد التتصیص 
(۰)۱۱-۱۱۳/۲ ختصر المعاق» للعلامة السعد (ص:۲۲۳). وقوله: (إذ لا تعجب فى أن یظلل 
إنسان انساناً.. الخ) آي: لعدم الغرابة بخلاف تظلیل الشمس الحقيقية إنساتا من الشمس؛ فانه 
مستغرب؛ وذلك لان الشمس لا برسم ظا* ها على انسان من الا إذا جال به وها شى 
كثيف بحجب نورهاء وأما إذا كان الحائل بینهما شيمًا له نور فلا يرتسم ظل تحتها على الانسان المظلّل؛ 
لأن النور لا يحجب النور» فإذا جعل ذلك الغلام شمسا حقيقة استغرب إيقاعه الظل على من ظلله. 
والاستغراب: کون الشمس التي من شانما طي الظل وإذهابه توجب ظلا على تقدير حیلولتها بين 
الشمس. وبين الانسان الظلل. وقوله: (لما كان لهذا التعجب معنی). قال في (الأطول): فيه نظر؛ لأنه- 
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أن قوله: (شمس) استعارة» ولم بمنعهم من ذلك: ذكر المستعار له قبل في قوله: 
(نفس أعز) وضميرها في قوله: (قامت تظللني). 
وكذا إذا لَفْظٌ المستعار غير مقصود ابتناء التشبيه عليه» لم يكن مانعًا من 


الاستعارة» كقول أبي الحسن ابن طبا 
لا تعجبوا من بلي غلالته اك 


-یجوز أن يكون التعجب من استخدامه من بلغ في الحسن درجة الشمس أو من انقياده له وخدمته له" 
حاشية الدسوقي على مختصر المعاني (۰)۲۹۷/۳ الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم (۲۲/۲) 
المطول (ص:377)» شروح التلخيص (57/5). 

(۱) البيت لأبي الحسن بن طباطبا العلوي من (المنسرح). و(البلى) -بکسر الباء والقصر-: مصدر: (بَلِيَ 
الثوب يبلى بِلّى)؛ أي:: صار خلقًاء وبلاء -بالفتح والمد- حَلق» فهو بای وبلي الميت: أفنته الأرض. 
و(الغلالة) -بكسر الغين- المعجمة: شعار يلبس تحت الثوب. وزر -بضم الزاي- كما هو المسموع, 
ععنی: (شد)» من زررت القمیص آزره زژا: إذا شددت آزراره علیه. عیه. ول جمع: زر بالفتح- 
كأثواب جمع: ثوب» أو جمع: زر -بالضم- كأقراء جمع: قری وزر القمیص معروف. انظر: معاهد 
التنصيص (۰)۱۲۹/۲ وانظر: أسرار البلاغة (ص:۳۰۵)» مفتاح العلوم (ص:۰)۳۷۱ الإيضاح 
(ص:۰)۲۱۷ مختصر المعاني (ص:۰)۲۳۰ الطراز (۱۰۷/۱). حاشية الدسوقي »)٤٦٦/١(‏ حاشية 
الشيخ محمد الخضري على شرح العلامة الملوي على الرسالة السمرقندية (ص:۷۰). قال ابن يعقوب 
رمَدْلنَدُ: "فالقمر في البيت استعارة للشخص صاحب الغلالة بعد أن صيره نفس القمر» فنهى عن 
التعجب من سرعة بلاها؛ لما تقرر أن ثياب الكتان يتسارع إليها البلى عند بروزها للقمر ومباشرة ضوئه 
لها وذلك أنه لما خشي أن يتوهم أن صاحب الغلالة إنسان تسارع البلى لغلالته فيتعجب من ذلك؛ لأن 
العادة أن غلالة الإنسان لا يتسارع إليها البلى قبل الأمد المعتاد لبلاهاء ى عن ذلك وبين سبب 
لنهی» وهو أنه لم ببق في الإنسانية بل دخل في جنس القمرية» والقمر لا يتعجب من بلى ما يباشره 
ضوؤه» فلو لا أنه صيره نفس القمر ثم أطلق عليه اللفظ مراعاة لكونه قمرا حقيقة لم يكن معنى للنهى 
عن التعجب من بلى غلالته؛ لأن من جلة ما يتعجب منه بلى غلالة الإنسان قبل أمد بلاها العتاد» 
وإنما ينتفى التعجب عن بلى الكتان إذا لابسه القمر الحقيقي لا الانسان..." انظر ذلك مفصلا في 
(مواهب الفتاح) »)۲۸۷-۲۸٦/۲(‏ شروح التلخيص (14/4). 


فإن الضمیر لم یذکر؛ ليبنى عليه التشبيه» بل جاء التشبیه عقبه"7". 

وقال السكاكي رجذآل: إن من شرط الاستعارة: إمكان حمل الكلام على 
الحقيقة في الظاه وتناسی التشبيه» و(زيد أسد) لا يمكن كونه حقيقة» فلا يجوز أن 
يكون استعارق وتابعه صاحب: (الإيضاح)7"). 

قال في (عروس الأفراح): "وحاصل کلام الزخشرى» والسكاكي» والمصنف 
میرم ومن تبعهم أن نحو: (زيد أسد)» إنما لم يكن استعارة؛ لامتناع إمكان حمل 
الكلام على الحقيقة» وأن من شرط الاستعارة: إمكان حمل الكلام على الحقيقة في 
الظاهر» وتناسي التشبيه. قال: ولا حاصل لا قالوه؛ لأنا نقول: ليس من شرط 
الاستعارة صلاحية الكلام لصرفه إلى الحقيقة في الظاهر» بل لو عكس ذلك وقيل: لا 
بد من عدم صلاحيته لكان أقرب؛ لأن الاستعارة مجاز لا بد له قرينة» وان لم تكن قرينة 
امتنع صرفه إلى الاستعارة» وصرفناه إلى حقيقته» وإنما نصرفه إلى الاستعارة بقرينة: غير 
أن تلك القرينة تارة تكون معنوية حالية» مثل: (رأيت أسدًا)» وتارة تكون لفظية» مثل: 
(زيد آسد) مخبرا عنه بالأسد؛ فانه قرينة تصرف الأسد عن إرادة حقيقته. 

قال: والذي نختاره في نحو: (زيد أسد) أنه قسمان: 

١‏ - تارة يقصد به التشبيه» فتكون أداة التشبيه مقدرة. 

؟ - وتارة يقصد به الاستعارق فلا تكون مقدرة» ويكون (الأسد) مستعملا في 
حقيقته» وذكر (زيد) والإخبار عنه ما لا يصلح له حقيقة قرينة صارفة إلى الاستعارة 


(۱) التحرير والتنوير »)۳١٤١/١(‏ وانظر: حاشية الشهاب الخفاجي على البيضاوي (۳۸۳/۱). 
(۲) البرهان في علوم القرآن »)5١9/*(‏ انظر: الاتقان (۱5۸/۳)) مفتاح العلوم (ص:4 ۰۳۵ الإيضاح في 
علوم البلاغة (ص:۲۱۳- ۲۱). 


وس 1 € 0 سس 
ازو وان سوم امان بح محر 


دالة عليهاء فان قامت قرينة على حذف الأداة صرنا إليه» ون لم تقم فنحن بين إضمار 
واستعارة» والاستعارة أولى فيصار إليها. 

ومن صرّح بهذا الفرق: عبد اللطيف البغدادي رأة في (قوانين البلاغة( 
وكذا قال غيره: الفرق بينهما: أن الاستعارة وان كال فيها معن التشبيه فتقدير حرف 
التشبیه لا يحور فيهاء والتشبیه بغر حرف على خلاف ذلك؛ لأن تقدير حرف التشبیه 
التشبیه منوي فيه بخلاف الاستعارة فالتشبیه فیها منسی. 

فلا بد في الاستعارة من تناسي التشبیه ویدعی حينئذ أن الشبه فرد من آفراد 
المشبه به؛ مبالغة في اتصاف المشبه بوجه الشبه» غير أن التشبیه الذي يجب تناسیه فیها 
هو الذي بنیت عليه الاستعارق وادا فلا مانع من أن تقول: (رأيت أسدًا يتكلم مثل 
الفيل في الضخامة). فالذي بنيت عليه الاستعارة هو تشبيه الرجل بالأسد ا لجرأة» 
وهذا هو الذي يجب تناسيه فيها» فتشبيهه بعد ذلك بالفيل لا يصر بالاستعارة؛ لعدم 
بنائها علیه("". 

ویشترط ف الاستعارة: ألا یذکر وجه الشب ولا آداته لا لفظًا ولا تقدیر فان 
ذكراء أو ذکر أحدهما كان الکلام تشبيهًاء لا استعارق كما تقول: محمد كأبي العلاء في 


شعره» أو محمد كأبي العلاء) آو عمد آبو العلااء ف شعره . 


(۱) "(قوانین البلاغة)» طوفق الدین البغدادي الفیلسوف: عبد اللطیف بن یوسف. التوق سنة [٩۲۹+ه]"‏ 
کشف الظنون (۱۳۰۱/۲). 

(۲) انظر: البرهان قي علوم القرآن (4۱۸/۳) الاتقان في علوم القرآن »)٠١۸-٠١۷/۳(‏ عروس الأفراح ف 
شرح تلخيص المفتاح» لبهاء الدين السبكي (۲۹-۲/۲). 

(۳) انظر: المنهاج »)٠١5/١(‏ علوم البلاغة» للمراغي (ص:757). 


0 


ان سنا وآ بسح 


*ويشترط في الاستعارة: ألا يجمع فيها بين الطرفین أصلَاء أو يجمع بینهما على 
وجه لا يدل على التشبيه - كما تقدم-. 

*ويشترط ف الاستعارة: أن يكون المشبه به كلئًا حقيقة» أو تأویلاه حت يتأتى 
ادعاء دخول المشبه في جنس المشبه به» واعتباره فردًا من آفراده - كما تقدم-. 

ف: (الكلي الحقيقي) كاسم الجنس في مثل: (الأسد) فان معناه كلي» يصدق 
على كثيرين» فيصح حيتئذ جعله استعارة للرجل الجريء» باعتباره داخلا في جنس: 
(الأسد) ادعای وفردًا من أفراده. 

و(الكلي التأويلي) كعلم الشخص الذي اشتهر بوصف. بحيث إذا أطلق ذلك 
العلم فهم منه ذلك الوصف. وصار العلم كأنه موضوع للذات المستلزمة لذلك الوصف 
ك: (حاتم) علمًا على الطائي العروف, فإنه اشتهر بالجود وذاع صيته فيه حتى صار إذا 
أطلق لفظ: (حاتم) فهم منه. 

فإذا شبه شخص بحاتم في الجود» وأريد استعارته وجب أن يتأول في (حاتم)» 
فيجعل كأنه موضوع لذي الجود وهو معنى كلي» فيصح حينئذ فردًا من أفراد (حاتم)» 
ادعای فيقال مثلا: (رأيت اليوم حاتم ), ويراد: محمد الكريم. وهكذا كل علم شخص 
اشتهر بنوع من الوصف صح جعله استعارة بهذا التأويل. 

ولا تصح الاستعارة في (علم الشخص) بغیر تأویله بما يجعله کلیّا؛ لأن معناه قبل 
التأویل جزئي؛ لتشخصه وتعینه خارجٌا» فتصوره بعنع من وقوع الاشتراك فيه» ف:(زید) 
سمثلا- لا يصح جعله استعارة لشخص آخر بینه وبين زيد متشابة؛ إذ هي تقتضی 
ادعاء دخول الشبه في جنس الشبه به -کما سبق-» وهذا یقتضی عموم الشبه به 
و(زید) الذکور لا عموم فیه؛ إذ لا یشمل غير مسماه الذي وضع لب اللهم إلا ذا 
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عرف بوصف» واشتهر به فانه حينئذ يصح جعله استعارة بتأویله کلیّ باعتبار هذا 
لوصف -كما تقده-"(. 

ويتحصل ما تقدم أن للاستعارة شروطًا لا بد منها؛ لتحقق الاستعارة» وهاك 
إجمال هذه الشروط: 

۱ - آن تتناسى التشبيه» وتدعي أن الشبه فرد من آفراد المشبه به» وداخل في 


۲ - آلا تذکر وجه الشبه ولا آداته لا لفظاء ولا تقد 
8 أن يكون انيه كلل حقيقة» آو تأویلا("). 


ثالًا: هل الاستعارة من الحقيقة ف من المجاز؟ ورد ما أورده الزركشي وابن 
لنقيب مآلك على الإمام الرازي رجدا 
وبناء على ما تقدم فان الاستعارة من المجاز اللغوي عند جمهور البيانيين. 
وقد ذکر ات يحمَدُلنَهُ في (البرهان)» وابن النقيب يَدُانَهُ في (مقدمة تفسيره) 
أن الامام الرازي معا أن ليست بجاز؛ لعدم النقل7). 
وما نسبوه إلى الامام الرازي اه معزل عن التحقيق؛ فان الإمام الراري لا بر 
أن الاستعارة ليست من المجاز» وإنما يرى أن المجاز أعم من حيث إن كل استعارة مجاز, 


(۱) المنهاج الواضح للبلاغة (۰)۲۲۷-۲۲۱/۳ وانظر: شرح الاستعارات السمرقندية» للعصام (ص:۰)۱۳ 
حاشية الشيخ الدمنهوري (لقط الجواهر السنية) (ص:۲۰). 

(۲) البلاغة الصافية في المعاني والبيان والبديع (ص:4 5). 

(۳) انظر: البرهان في علوم القرآن (۰)4۳/۳ مقدمة تفسير ابن النقيب (ص:۰-۸۹٩).‏ 


ان برجن وآن بسح 


ولیس كل مجاز استعارة(. فبینهما عموم وخصوص مطلق» فبعض المجاز استعارة» وکل 
استعارة جاز . 

فاجاز عنده أعم من الاستعارة؛ لأا -كما قال:- عبارة عن نقل الاسم عن 
اصله إن غیره؛ للتشبیه بینهما علی حد اللا لعف ولیس کل مجاز للتشبیه. وأیضا لیس 
کل مجاز من باب البدیع» وکل استعارة فهي من البديع» فلا یکون کل ماز 
استعارة(". 

والحاصل أن الاستعارة من امجاز اللغوي» لا العقلي» على التحقیق -كما 
سيأ -» وهي حاصلة من استعمال اللفظ في غير ما وضع له في اصطلاح التخاطب؛ 
وذلك زيادة في المبالغة» وهي نكتة الاستعارة. 

قال عبد الحكيم السیالکوني رم "وحاصل التحقیق: أن ادعاء دخول الشبه 
ق جنس الشبه به لا یقتضی كوها مستعملة فیما وضعت له؛ إذ ليس معناه ما فهمه 
الستدل مر اوْعاء ثبوت الشته به له حفيقة حی یکون لفظ الشته به فیه استعمال !ا 
وضع له» والتجوّز في آمر عقلي» وهو جعل غير المشبّه به مشبّهٌا به» بل معناه: جعل 
الشبه به موولا بوصف مشترك بين الشبه والمشبه به وادّعاء أن لفظ الشبه به موضوع 
لذلك الوصف. وأن آفراده قسمان: متعارف» وغیر متعارف» ولا خفاء في أن الدخول 
هذا المعنى لا یقتضی كوها مستعملة فیما وضعت له؛ لأن الوضوع له هو الفرد 
المتعارف» والستعمل فيه هو الفرد الغیر المتعارف"7"). 


(۱) انظر: دلائل الاعجاز (۰)47۲/۱ آسرار البلاغة (ص:۳۹۸). 
(۲) انظر: خاية الایجاز في دراية الاعجاز (ص:۰)۱۰۰ وانظر: کشف الاسرار شرح آصول البزدوي (0۹/۲). 
(۳) حاشية السیالکوق على الطول (ص:4۸۸). 
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رابعًا: هل الاستعارة مجاز لغوي أم عقلي؟ 

ولتقرير هذه المسألة لا بد من بیان أن المجارٌ: هو اللفظ المستعمل في غير ما 
وضع له في اصطلاح التخاطب)؛ لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الوضعي. 

هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له في اصطلاح التخاطب» على وجه 


e 


يصح مع قرينة عدم إرادته الوضوع له. فلا بد للمجاز من العلاقة؛ ليتحقة 
الاستعمال على وجه يصح. 

قال العلامة السعد :ولا قيد بقوله: (على وجه يصح» واشتراط 
العلاقة)؛ ليخرج الغلط من تعريف اجاز» كقولنا: (خذ هذا الفرس) مشیرا إلى كتاب؛ 
لأن هذا الاستعمال ليس على وجه یصح(۳. 


(۱) ليدخل فيه نحو لفظ: (الصلاة) إذا استعمله المخاطب بعرف الشرع في الدعاء مجارًا؛ فانه ون كان 
مستعملا فيما وضع له في الجملة [؛ لا موضوعة في اللغة للدعای فاستعماها فيه استعمال فيما وضع 
له في الجملة]..فليس بمستعمل فيما وضع له في الاصطلاح الذي وقع به التخاطب. بغية الإيضاح 
.(VVIY)‏ 

(۲) يؤخذ منه أنه لا بد فى امجاز من ملاحظة العلاقة؛ لأن صحة استعمال اللفظ في غير ما وضع له تتوقف 
على ملاحظتها؛ ولذا صح تفریع قوله. بعد فلا بد. .الخ علیه. 

(۳) فمثل لا يعد من المجاز؛ لأنه -وإن استعمل فيه اللفظ في غير ما وضع له ولكن لا علاقة فيه بين 
المعنيين. فالمراد بالغلط الخارج من التعريف ما استعمل في غير ما وضع له لا لعلاقة من غير تعمد لذلك 
الاستعمال» وهو الغلط اللساني أو اللفظي: كما إذا أشار إلى كتاب وأراد أن يقول: (خذ هذا 
الكتاب)» فسبق لسانه وقال: (خذ هذا الفرس). وأما الغلط في الاعتقاد: فان استعمل اللفظ في معناه 
بحسب اعتقاده كأن يقول: (انظر إلى هذا الأسد) معتقدًا أنه الحيوان الفترس المعلوم» فإذا هو فرس فهو 
حقيقة؛ لاستعماله في معناه الأصلي في اعتقاده وان لم يصب. وان استعمل في غير معناه بحسب 
اعتقاده كأن يقول: (انظر إلى هذا الأسد) مشيرا للفرس معتقدًا أنه رجل شجاع صدق عليه حدٌّ امجاز؛ 


لأنه في اعتقاده الذي هو العتبر استعمله في غير معناه؛ لعلاقة وإن يصب ف ثبوت العلاقة ي- 
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وإنما قيد بقوله: (مع قرينة عدم إرادته)؛ لتخرج (الكناية)؛ لأا مستعملة فى غير 
ما وضعت له مع جواز إرادة ما وضعت له(١).‏ 

والعلاقة: هي المناسبة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي» وقد تكون العلاقة هي: 
(المشابمة) بين المعنيين» وقد تكون غيرها. فإذا كانت العلاقة (المشابمة) فامجاز 
(استعارة)» وإلا فهو (مجاز مرسل). وذلك باعتبار العلاقة. 

وان وقع التجوز في إسناد الفعل أو ما في معناه إلى غير ما هو له؛ لعلاقة» مع 
قرينة مانعة من إرادة الإسناد الحقيقي» فهو (مجاز عقلي). 

فامجاز اللغوي يكون التجوز في الألفاظ نفسهاء فيراد منها غير ما وضعت له؛ 

قة المشايمة. أما (امجاز العقلي) فأساسه: الاسناد» وهو أن تسند الفعل» أو ما في 

معناه إلى غير ما هو له أصالة بضرب من التأويل» فامجاز اللغوي يكون في اللفظ 

فمن ذلك قولهم: (سب زيد أباه) إذا كان سببًا فيه. و(بنی الأمير القصر)» مع أن 
الباني هم البناژون لا الأمير» وكقول المؤمن: (أنبت الربيع البقل)» مع أن المنبت هو الله 
عَيَوسَنّ بخلاف قول الجاهل ذلك؛ لأنه اعتقاده» فلا تأويل فيه. ومن ذلك قوله جَزَّوَك: 
ابت 2 سَبْعَ سابل © [یوسف: ۱ ۰]۲ فاسناد الانبات ای ا اد مجازي» ویسمی: 
(اجاز العقلي)؛ لأن المنبت ف الحقيقة هو الله عَيَيَجَنَّه ولا نسب الإنبات إليها؛ لأتما 
کانت ا له کما ل ذلک ال الارض هانام. 


-المشار إليه. مواهب الفتاح» لابن یعقوب (۰)۲۵۷/۲ حاشية الدسوقي (۰)۲۰۰/۳ انظر: حاشية 
الشیخ البيجوري على السمرقندية (ص:۲۳). 

(۱) انظر: مختصر المعاني» للسعد (ص:۰)۲۱۸ حاشية الدسوقي (۲۱-۲۵۸/۳)» الأطول شرح تلخیص 
مفتاح العلوم »)۸٤/١(‏ مواهب الفتاح (۰)۱7/۲ عروس الأفراح (۰)۱۲۷-۱۲/۲ تحقیقنا لإتمام 
الدراية (۲۰۵-۲۰/۲). 


فانمجاز العقلی: هو ٍسنادٌ الفعل» أو ما في معناه: من اسم فاعل» أو اسم مفعول, 
أو مصدر إلى ملابس له» غير ما هو له في الظاه من حال المتكلم» لعلاقة 
الملابسة(١)»‏ مع قرينة تمنع من أن يكون الإسناد إلى ما هو له. 

فامجاز العقلي للأخبار: ما يقضي العقل باستحالة إسنادها إلى فاعلها؛ ولذا سمي 
مجازا عقليّاء وهو ف القرآن كثير» ويقال له: امجاز المركب» والغرض أن مجازه: ما كان الا 


من أجل تركيبه» وهذا كقوله جَرَوكَكا: لوَأَخْرَحَتٍ الارض أَثْقَالَهَاك [الزلزلة:؟]؛ فإن 


)١(‏ انظر: المطول (ص:07). وهاك أشهر علاقات (امجاز العقلي): -١‏ الإسناد إلى الزمان» نحو: (هي الأمور 
کما شاهدنما دول ی ساءته آزمان) اا ا 084 ط 
کنوز الأندلس] آسند الاساءة والسرور إلى الزمن» وهو لم یفعلهماء بل کانا واقعین فيه على سبیل انجماز. 
؟- الاسناد إلى للکان» حو: طوَجَعَلْا الْأْهَارَ ری من يهد [لانعام:»]» فقد أسند الجري إلى 
الأغار» وهي أمكنة للمياه» ولیست جارية» بل الجاري ماقها. ومن ذلك قوهم: (نحر جار). ۳- 
الإسناد إلى السبب» نحو: بنى الأمير القص وبنى عمرو بن العاص الفسطاط)» ونحو ذلك. 4- الإسناد 
إلى المصدرء كقولهم: (جدّ جدّه)» ومن ذلك قول أبي فراس الحمداتي: (سيذكرني قومي إذا جد 
جدهو***وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر) [دیوان أبي فراس (ص:55١)]»‏ فقد أسند الجد إلى الجد, 
أي: الاجتهاد» وهو ليس بفاعل له بل فاعله الجاد» فأصله: جد الجاد جدّاء أي: اجتهد اجتهادًاء 
فحذف الفاعل الأصلي» وهو الجاد» وأسندٌ الفعل إلى الجد. ه- إسناد ما بني للفاعل إلى المفعول» نحو 
(سرني حدیث الوامق)» فقد استعمل اسم الفاعل» وهو الوامق» أي: ۳ بدل الموموق» أي 
احبوب. فان المراد: سررت بمحادثة احبوب. ومن ذلك قوله جَزَّوَكا: #عيشْة رَاضِيَةِ؛ [الحاقة:١؟])‏ 
يعني: مرضية» فقوله: «رَاضِیَع: اسم فاعل» وقد جاء في هذا التعبیر نت ٍسناد الرضا ق کلمة: 
لرَاضِيّةِ؛» إلى العيشة» مع أن الراضي هو صاحب العيشة. ومن ذلك قوله جَزَّوَكا: «خْلِقَ من ماء 
دافق 4 [الطارق:7]» أي: مدفوق» ونحو ذلك. 5- إسناد ما بني للمفعول إلى الفاعل» ومن ذلك قوهم: 
رخن مُْفَعَم) -بفتح العین الهملقت فان السیل مفعم سبکسر العین الهملة- آي: مالیع لا مفعم - 
بالفت اي: ملوء. یقال: آفعمت الاناء: ماگنه نان ا «وذا قرأت لفان جعلا 
یت وی O‏ ججابا مسئور6 [لاسرء:ه4]. آي: ساتزه فقد جعل احجاب 


ان با اوآن مهد 


الاخراج حقيقة فى الدلالة على معناه» والارض حقيقة؛ لأتما موضوعة على معناها 
الأصلي» وامجاز إنما نشأ من جهة اسناد الاخراج إلى الأرض. 

ونحو قوله جر حى إا أَحَدَتٍ الْأَرْضُ زنزقها ورین ابوس» ۷ 
فالأخذ على حقيقته» والأرض على حقيقتهاء لکن امجاز حاصل من جهة إسناد 
الأخذ إلى الأرض..' 

واججاز العقلی كما راف النسبة الاسنادية فهو وى کذلك 2 


5 
3 
-_ 
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والإضافية» والإنشائية 

قال العلامة السعد ماه في (المطول): "إن المجاز العقلى أعم من ع أن يكون ف 
النسبة الإسنادية أو غيرهاء فكما أن إسناد الفعل إلى غير ما حقه أن يسند إليه مجاز, 
فكذا إيقاعه على غير ما حقه أن یوقم علیه وإضافة المضاف إلى غير ما حقه أن 
يضاف إليه؛ لأنه جاز موضعه الأصلى ۳7. 

والنسبة في علم البلاغة إذا كانت نسبة فعل إلى فاعل» أو مبتدأ إلى خبر فهي 
(النسبة الإسنادية)» لكن لو كانت فعل إلى مفعول فهي (النسبة الإيقاعية). 


النسبة الإيقاعية: 
وهي إيقاع الفعل على غير ما حقه أن يوقع عليه؛ لنكتة. 


(۱) انظر: الطراز (۲/۳ ۶۳-۱ .)١‏ وانظر للمزيد: أسرار البلاغة (57/1*)» مفتاح العلوم (۳۹۳/۱). 

(۲) الطول (ص:۵۹)» وانظر: مختصر المعاني (ص:۳۹)» حاشية الدسوقي (417-415/1): حلية اللب 
المصون بشرح الجوهر المكنون (ص:۱۹4)» دار الكتب العلمية» و(ص:4۸) من طبعة مصطفی البابي 
الحلبي, القاهرق وانظر: حاشية القونوي (4۷۰/۲) المنهاج الواضح (1//54ه- .)١١‏ 


رم ما 2 یا و و 
ون كلسو ادن بح محر 


مه 


مثل قولك: آجریت النهرء فقد وقع الفعل على غير الفعول الحقيقي» وأصله: 
أجريت الاء في النهرء فالاء هو الفعول الحقيقي للفعل والنهر مکان له ففي ایقاء 
لفعل آجریت على النهر تحوز في النسبة الإيقاعية» ونحو: نومت الليل» أي: أوقعت 
لتنوم على الليل» وحقه أن يقع على الشخص؛ لأنه هو المفعول الحقيقي» والأصل: 
نومت الشخص ف الليل. 

ومن ذلك قوله جََو: طوَأطِيعُوا مر یه اطه:۰*]. وقوله جَزَّوككا: ارلا تُطِيعُوا 
أَمْرَ الْمْسْرِفِينَ4 [الشعراء: ۱۵۱]. وأصله: ولا تطیعوا المسرفين في آمرهی فقد أوقع ما حقه 
أن يقع على المفعول الصريح على المفعول المجازي؛ لأن الأمر لا يطاع» وإنغا هو 
صاحبه» أي: ولا تطيعوا المسرفين ف أمرهم. 


النسبة الإضافية: 

وهي الواقعة بين المضاف والمضاف إليه» نحو: جري الأتمار (۱) وغراب البین» 
ومكر الليل: فنسبة الجري إلى الأخار مجاز علاقته: المكانية» ونسبة البين إلى الغراب» 
مجاز علاقته: السببية» ونسبة المكر إلى الليل مجاز علاقته: الرّمانية 

تقول: أعجبني إنبات الربيع البقل» أي: إنبات الله عمجل البقل في وقت الربیع» 
وتقول: سرني شفاء الطبيب المريض» أي: شفاء الله المريض بسبب الطبيب 


RAE RRR 


(۱) جعل هذا وما بعده من المثالين من الجاز فى النسبة الإضافية» إذا جعلت الإضافة بمعنى: (اللام)» وأما لو 
جعلت بمعنى: (في) فلا يكون مجاراء بل حقيقة» والمدار في هذا على قصد المتكلم. 


وکما جاء في جميع ما مضی في الاثبات فقد جاء أيضًا في النفي» کقوله 

جَزََكا: فما رَبِحَتْ خَجَارَتْهُمْ 4 [لبترة:۰]۱ ععنی: خسرت بحارقم قصدًا إلى إثبات 

لنفي» لا نفي الاثبات( ونحو: ما نام ليلي» أي: سهرء ونحو: تحري الرياح ما لا 
تشتهي السفن» آي: بم تکره. 

3 أيضًا في الانشای نحو قوله جَزَّيَك: «فَالوا يا مُعَيْتُ أَصَلَائُكَ کم أَنْ 

و ار ۳ يَا هَامَان على الظين 

فَاجْعَلُ لى با القصص:۳۸]. وقوله: یا هَامَانُ ابن لي صَرْحَاك آغانر:۳]۳۰ وقوله: 


(۱) فان أريد به نفي الربح فقط كان حقيقة» وان أريد به إثبات الخسران كان مجارًا. قال العلامة السعد 
ماه في (شرح المقاصد): "إسناد الفعل المنفي إلى غير الفاعل والمفعول يكون حقيقة إذا قصد نفي 
الإسناد مثل: ما نام الليل بل صاحبه ومجارًا إذا قصد إسناد النفي مثل: ما نام ليلي» وما صام تماري 
وما ربحت بحارته» بمعنى: سهر وأفطر وخسرت. وكذا ما ليلي بنائم. وان كان ظاهره على نفي الاسناد 
كان المعنى: ليلي ساهر.." شرح المقاصد في علم الكلام (۰)۱۲۰/۲ وانظر: حاشية السيالكوقٍ على 
المطول (ص:۱۲۰). 

(۲) الأصل: أيأمرك ربك في صلاتكء أي: في حال تلبسك بما: أن نترك أمرًا عظيمًا هو عبادة ما كان يعبده 
آباؤنا» فهو من الاسناد للمفعول به بواسطة الحرف» فامجاز في إسناد: (تأمر) إلى ضمير الصلاة» لا في 
نسبة الجملة للمبتدأً. حاشية الدسوقي (44۰/۱) وانظر: مواهب الفتاح (۱۷۹/۱). وقد آجاز بعض 
أهل العلم لما كان من هذا القبيل أن يكون من باب الاستعارة بالكناية» أخدًا لمذهب السكاكي 
اه قي اجاز العقلي. انظر: حاشية الطيبي على الكشاف .)١537-1١77/8(‏ 

(۳) ففي إسناد بناء الصرح إلى هامان» وهو وزير فرعون مجاز عقلي علاقته: السببية؛ لا هامان لم يبن لصن 
بنفسه وافا بناه عماله» ولكن لما كان هامان سببًا في البناء أسند الفعل إليه. قال العصام رالد 
"وفیه أن الأمر بالبناء ليس مامان» بل الامر بالأمر بالبناء؛ لأنه قصد بهذا الكلام: أن يأمر هامان 
العملة بالبناء. فينبغي أن يقال: وأن لا يكون الأمر لحامان» ولك أن تقول: المراد أن لا يكون أمر العملة 
بالبناء لحامان؛ لأن فرعون هو الامر هم بنفسه في هذا الكلام» لا مفوضا للأمر إليه» فتبصر إن كان لك 
حدة النظر؛ فان هذه الإشارة ليست لضعيف البصر" الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم (۰)۲۸۱/۱ 
وانظر: المطول (ص:15). 


ان رسب اوآن و کڪ 


فلا مُخْرِجَتَكُمَا مق ال فَتَسْقَّىَ4ُ [طه:۱۱۷. ونحو: ولیصم نمارك(» ولیجد 
جذاگ ولیت النهر جار(0.. وما آشبه ذلك. 

وقد عرّف السكاكي مه (ابجاز العقلی) بقوله: "هو الکلام الفاد به خلاف 
ما عند التکلم من احکم فیه؛ لضرب من التأویل افادة للخلاف لا بوساطة وضعء 
كقولك: (آنبت الربیع البقل)» و(شفی الطبیب الریض)» ول کسا الخليفة الکعبة)» 
و (هزم الأمير الجند).." إلى غير ذلك 

ولکن السکاکی رنه قد آنکر بعد ذلك امجاز العقلي» ولم يكن مقتنعًا به 
على النحو الذي عليه جمهور البلاغيين» فألبسه ثوبًا يغاير ما تعارف عليه البلاغیون 
ذاهبًا إلى أن ما ذكر من أمثلته إِنما هو من قبيل: (الاستعارة بالكناية). 

وعد البعضّ ذلك من قبيل التناقض بين الاثبات والإنكار. 

فهو يمعل -منلا- (الربيع) في: (أنبت الربيع البقل) استعارة عن الفاعل احقيقي, 
بواسطة المبالغة في التشبيه» ويجعل نسبة (الإنبات) إليه قرينة الاستعارة. 


(۱) أصله: ولتصم أنت فى تمارك. 

(۲) و(وليجد) بفتح الياء وكسر الجيم» و(جدك) بكسر الجيم وضم الدال» وأصله: ولتجد جذاء أي: ولتجتهد 
اجتهادّاء فلما كان المصدر مشابمًا للفاعل الحقيقي» وهو الشخص ف تعلق الفعل بكل منهما؛ لصدوره 
من الفاعل» والمصدر جزء معناه» صح إقامة المصدر مقام الفاعل في إسناد الفعل إليه. حاشية الدسوقي 
»)٤۳۹/۱(‏ وانظر: مواهب الفتاح (۱۷۹/۱). 

(۳) آصله: لیت الاء جار ق النهر؛ لان الذي یتمنی جریه هو الاء لا اهر اسا ای اام إلى النهر 
مجازا؛ للابسته للماء باحلية فالحاز ق اساد جار إلى ضمیر النهر . 

)٤(‏ مفتاح العلوم (ص: ۹۳ ۰)۳ وانظر: حاشية العلامة الصبان على العصام على السمرقندية (ص:۵۷-۵۳). 


قال وََوْآَمَه: "فالذي عندي هو نظم هذا النوع في سلك الاستعارة بالكناية بجعل 
الربيع استعارة بالکناية عن الفاعل الحقيقي» بوساطة البالغة في التشبیه على ما عليه 
مبني الاستعارة كما عرفت وجعل نسبة الإنبات إليه قرينة الاستعارة..۱۳). 

فالمراد بالربيع عنده: الفاعل الحقيقي» أي: القادر المختار. 

وهو لا يدعي أن الربيع هو الله عَيََنَّ ولكن هذا من باب البالغة في التشبيه» 
حيث يفترض افتراضًا أن (الربيع) صار فردًا من أفراد الفاعل المختار. 

فانمجاز العقلي عند السكاكي رَِيَدْآيَهُ هو افتراض ما ليس بمصداق مصداقاء أي: 
أنه يفترض مصداقا جديدًا لتلك الحقيقة» ثم يحمل عليه الكلمة» ويكون حمل الكلمة 

فيفترض -مغلا- أن (الربيع) من مصاديق الفاعل المختار» وبعد ذلك الافتراض 
يحمل عليه (الإنبات) حملا حقیقیّه فالتجوز عنده ليس في إسناد (الإنبات) إلى الفاعل 
المختار» وإنما التجوز في افتراض (الربيع) مصداقا للفاعل المختار. 

فما يسمى بالحقيقة العقلية» وامجاز العقلي على ما ذكره السكاكي ماه هو 
في الكلام» لا الإسناد. 

وعلى ذلك فان التجوز عنده في (الربیع) من حيث افتراضه فاعلا مختارًا. 

قال ابن السبكي وَِدَأَنَهُ: "في (أنبت الربيع البقل) إذا لم يكن من كافر ولا كذب 
أقوال: 

أحدها: أن امحاز في (أنبت)» وهو رأى ابن احاجب رَد 

الثابي: أنه في (الربيع)» وهو رأى السكاكي رال 


ص 
اس 


(۱) الصدر السابق (ص:۰ ۰ 4۰۱-4). 


ان با اوآن مهد 


الثالث: أنه في الاسناد وهو رأى عبد القاهر والصنف ريمال 
الرابع: أنه تمثيل» فلا مجاز فيه في الاسناد» ولا في الافراد بل هو کلام آورد؛ 
لیتصور معناه» فینتقل الذهن منه إلى إنبات الله عجر وهو اختیار الامام فخر الدین 


و 


وقد تعقبه كثيرون في مواطن» وقالوا: لا إن التراكيب لا تساعده فيها لا بتکلف 
تاویل وتعسف . 

والاسناد عند الجمهور إما أن یکون إلى الحقيقة العقلية» وهی اسناد الفعل أو ما 
في معناه ما وضع له نحو: (أنبت الله الزرع)» وإما إلى غير ما وضع له؛ لعلاقة مع قرينة 
مانعة من ارادة الاسناد إلى ما هو له وهو اجاز العقلي وله علاقات تقدم بياكما. 

وقد توهم الخطيب رجه الله ذهاب السكاكي رجه الل إلى أن راد اله (الربیع) 
E‏ الربيع البقل) الفاعل الحقيقى حقيقة, لا أنه متصور بصورة فاعل حقیقی» 
فأورد عليه اعتراضات مبنية على هذا الأسا 

۵ السکاکی یمه مه ی الاستعارة بالكناية آن ايذكر الشبه» وراد 
المشبه به حقيقة كما فهم العترض. 

بل المراد المشبه به ادعاء؛ إذ لا يقول عاقل: إن الراد بالمنية في قولنا: (مخالب 
المنية نشبت بفلان) هو الأسد الحقيقي» فهو نما يشبه المنية بالسبع» ثم يبالغ في 
التشبيه» فيدعي أن المنية فرد من أفراد السبع بحيث يصير للسبع فردان: فرد حقيقي. 
وهو ذلك و المفترس» وفرد دعي وهو المنية 5 پذکر المشيف ویرید به اطشبه به 


(۱) عروس الافراح في شرح تلخیص الفتاح (۱۵۰/۱). 


وعلی هذا فقد اختلف النظر في نحو: قوله جلول: فَهُوَ فى عيشة راضِية4 
[الحاقة:١؟]»‏ فقوله جَََ: لرَاضِيّةِ)؛ معنی: مرضية على التجوز في الكلمة نفسها أو في 
إسنادها. فيكون مجاز عقليًا في الاسناد أو لغويًا بجعل اسم الفاعل بمعنى 
المفعول. وما جاء فيه فاعل بمعنى: مفعول قوله جَزَوَكَا: #حلق من مَاءِ دافق4 
[الطارق:1]ء ععنی: مدفوق» كما جاء مفعول بمعنى: فاعل في قوله جَرَّجَك: رادا قَرَأتَ 
الشآن جعلا بَیك وین الذین لا یومنون ل ل ا 
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قال آبو عبيدة والفراء رَجَمَاَه #رَاضية4 ات مرضية( 0 

وحاصل ما قيل في ذلك: إن وصف العيشة بأتما راضية مجاز عقلی؛ لملابسة 
العيشة حالة صاحبها؛ وهو العائش» ملابسة الصفة طوصوفها. 

أيْ: برضی با صاحبها. والراضي: هو صاحب العيشة لا العيشة» وذلك من 
قبيل الإسناد مجازي» أي: راض صاحبها بماء فهو مجاز عقلى(؛ لأن راضية اسم 
فاعل: (رضيت) إذا حصل ا الرضى» وهو الفرح والغبطة. 


(۱) قال أبو عبيدة رح "إن العرب وضعوا أشياء من كلامهم فى موضع الفاعل» والعنی: أنه مفعول لانه 
ظرف يفعل فيه غيره نحو: فَهُوَ فى عِيشَةٍ رَاضِيَةٍك: وإنما يرضى با الذي يعيش فيها مجاز القرآن 
(۲۷۹/۱). فقوله: طرَاضيَةٍ4 مجاز مرضية» فخرج مخرج لفظ صفتهاء والعرب تفعل ذلك إذا كان من 
السبب في شيء. يقال: نام ليله» وإنما ينام هو فيه" مجاز القرآن (574/7).» وانظر: معان القرآن 
للفراء »)١5/7(‏ معاني القرآن وإعرابه» للزجاج (۵1/۳). 

(۲) فمن المجاز العقلي: ما يلائم الفاعل» نحو قولك: (سيل مفعم) -بفتح العين- أي: ملوی فإسناد (مفعم) 
وهو مبني للمفعول إلى ضمير السیل وهو فاعل: مجاز عقلي؛ ملابسته الفاعلية» ويلائم المفعول به؛ 
لوقوعه عليه نحو: #عيشْءة رَاضِيَةٍك» فإسناد «رَاضيَةٍ4 وهو مبني للفاعل إلى ضمير (العیشة)» وهي 
مفعول به (مجاز عقلي) ملابسته المفعولية... إلى غير ذلك مما تقدم بيانه. 


وس 1 € 0 سس 
ره وان باسحو | امان سم 


والعيشة ليست راضية» ولكنها لحسنها رضي صاحبهاء فوصفها ب: ظَرَاضِيَة؛ 
من إسناد الوصف إلى غير ما هو له وهو من البالغة؛ لانه يدل على شدة الرضى 
بسببها حتى سرى إليها؛ ولذلك الاعتبار أرجع السكاكي یمه ما يسمى بامجاز 
العقلي إلى الاستعارة الکنیة(. 

و قال غير واحد: رَاضِيَةٍ» أي: ذات رضى» على أنه من باب النسبة بالصيغة 
كلابن وتامر» ومعنی (ذات رضى): ملتبسة بالرضاء فيكون بمعنى: (مرضية) أيضًا/". 
وأورد عليه أن ما رك به النسبة E‏ صرح به الرضي الله وغيره» وهو هنا 
مؤنث» فلا يصح هذا التأويل إلا أن يقال: التاء فيه للمبالغت" وفيه بحث. وقال 
بعض الحققين: الحق أن مرادهم أن ما قصد به النسبة لا يلزم تأنيثه وإن جاء فيه على 
خلاف الأصل الغالب أحياتا. والمشهور حمل ما ذكر على أنه مجاز في الاسناد 


(۱) التحرير والتنوير (۰)۱۳۳-۱۳۲/۲۹ وانظر: حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي (۲۳۷/۸) 
روح امعان :/١5(‏ ه). 

(۲) (التامر): الذي عنده التمر. يقال: رجل تامر لابن» أي: ذو تمر ولبن. الصحاح, للجوهري» مادة: (تمر) 
DD‏ 

(۳) فلا جاز في النسبة ولا في الكلمة» فحينغذ (التاء) فيه للمبالغة لا للتأنيث» أو يقال: إن ما قصد به النسبة 
لا يلزم تأنیثه لا أنه لا يجوز تأنيثه. 

)٤(‏ تكون التاء في نحو قولك: (فلان راوية للحديث) للمبالغة» وليست لتوكيد المبالغة؛ لأن (راوي) ليست من 
أوزان البالغت ولكنك إذا قلت: (فلان علامة) فان التاء فيه لتوكيد المبالغة؛ لأن (علام) على وزن 
(فعّال) من صيغ المبالغة» والمبالغة موجودة من غير التاء. ويحول اسم الفاعل عند قصد المبالغة إلى فعال 
أو مفعال أو فعول أو فَعيلء أو فعل» وتسمى هذه الخمسة أمثلة المبالغة» فيعملن عمله بشروط 
وهذه الصيغ ساعية. قال ابن مالك هاده في (الألفية) (ص:۳۹): (فَكَّال او مِفْعَال او فَعُول***ني 


كثرة عن فاعل بديل)» (فيستحق ماله من عمل“ وني فعیل قل ذا وفعل). 


والأصل: في عيشة راض صاحبهاء فأسند الرضا إليهاء لجعلهاء لخلوصها دائمًا عن 
الشوائب كأتما نفسها راضية. 

وجوز أن يكون فيه استعارة مكنية وتخیبلیة(» كما فصل في (المطول). وعلى 
21 یکون حار ق الکلمة لا ى الاسناد. 

*ومن هذا القبیل قوله جروت ام تا مرخ هم أَحْلَامُهُمْ بِهَذَاك [الطور:؟.]ء وهو من 
باب الستاد إل السب وة واه ام 0 رک ما عبد آباوژناه 
[هود:۸۷](. وجعله الطيي واه من باب الاستعارة بالكناية اعد نذهب السکاکی 
يمَدْلَنَهُ في امجاز العقلي» فانه جعل (نطقت الحال) من الاستعارة المكنية» حیث شبه 
الحال بالانسان الناطق» فأثبت له ما هو لازم للشبه به» وهو النطق على سبیل 
التخييل. والجمهور على أنه جاز عقلی(* 

وقد كان العرب يتفاخرون بعقوشم فأزرى الله عَرَيسَلَ با حيث لم تثمر هم معرفة 
الحق والباطل. فيجوز اعتبارها استعارة مكنية إن أريد التشبيه. وكل مجاز عقلي يصح أن 
يكون استعارة مكنية» ولا عكس. 

والحاصل أن المجاز الإسنادي العقلي هو الذي قرره الشيخ النحرير عبد القاهر 
الجرجاني رَد واستخرجه بفكرته الصافية» وتابعه على ذلك الجهابذة من أهل هذه 
الصناعة. كالزخشري» وابن الخطيب الرازي يَمَهْمَاَئَك وغيرهما من النظار(" وهو الذي 


)١(‏ روح المعاني 4/١5(‏ ه)» حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي (۰)۳۹۲/۸ حاشية القونوي على 
البيضاوي (۵7/۲۰- /اه)ء (۲۰۱/۲۰). 

(۲) انظر: الطول, للعلامة السعد (ص: 15 -71۷). 

(۳) تقدم. 

.)۲۵ /۱۸( حاشية ابن التمجید‎ )٤( 

(5) انظر: الطراز لاسرار البلاغة وعلوم حقائق الاعجاز (۱4۳/۳). 


کرو ویک ان مار جوم اران سس 


عليه ههور البلاغيين» ومذهب السكاكي ES‏ واد سلم من اعتراضات في بعض 


وبناء على ما تقدم فهل الاستعارة من قبيل الجاز اللغوي أم العقلي؟ 

للعلماء في ذلك قولان: 

الأول: أتما جاز لغوي لا عقلي» وهو المرجح عند جمهور البيانيين؛ لأا 
موضوعة للمشبه به» لا للمشبه ولا لأعم منهماء د راسد ق نولك (رآیت آسدا 
يرمي) موضوع للسبع, لا للشجاع ولا لمعنى أعم منهماء كالحيوان الجريء مغلا؛ ليكون 
إطلاقه عليهما حقيقة» كإطلاق الحيوان على الأسد والرجل الشجاع» وهذا معلوم 
بالنقل عن أئمة اللغة قطعًّاء فاطلاقه على المشبّه» وهو الرجل الشجاع اطلاق على غير 
ما وضع له مع قرينة مانعة عن إرادة ما وضع له فيكون مجارا لغويً. 

والثاین: أكما جاز عقلي معنی: أن التصرف فیها في أمر عقلی لا لغويٌ: 

قالوا: والدلیل على ذلك: أتما لا تطلق على الشبه الا بعد ادّعاء دخوله في 
جنس المشبّه به؛ بأن جعل الرجل الشجاع -مثلا- فردًا من آفراد الأسد؛ لأن نقل 
الاسم وحده لو كان استعارة لکانت (الاعلام النقولة) ک: (یزید) و(یشکر) تستحق 
هذا الاسمء ولا كان الاستعارة أبلغ من الحقيقة؛ لأنه لا بلاغه في إطلاق الاسم امجرد 
عاريًا عن معناه. ولا صح أن يقال لمن قال: (رأيت أسدًا)» يعني زيدًا: إنه جعله 


(۱) انظر: مختصر المعاني (ص:۲۲۲)» بغية الإيضاح (۰)۱۰۰-۹۹/۳ المطول (ص:351-50), حاشية 
الدسوقي على مختصر المعاني (575/9), (۲۸۸/۳) الإتقان في علوم القرآن (۱۸/۳) معترك 
الأقران (۰)۲۰۸/۱ عروس الأفراح (۲۷/۲)» شروح التلخيص (57/4). 

(۲) مختصر المعاني (ص:۰)۲۲۳ الاتقان .)١٤۹/۳(‏ أي: فلم يبق إلا أن يكون مجارًا عقليًا. 


أسدًاء كما لا يقال لمن سی ولده أسدًا: انه جعله أسدًا؛ لأن (جعل) إذا تعدی إلى 
مفعولين كان بمعنى: (صير)ء فأفاد إثبات صفة للشیء فلا تقول: (جعلته أميرً) إلا 
على معنى أنك أثبت له صفة الامارق وعليه قوله جَرَّوَكَا: لوَجَعَلُوا المَلايگة این هُمْ 
عاد الرحن اث4 [الزخرف:۰]۱۹ المعنى: أنهم أثبتوا صفة الأنوثة واعتقدوا وجودها فيهم, 
وعن هذا الاعتقاد صدر عنهم للملائكة إطلاق اسم الاناث عليهم لا أتمم طلقوه من 
غير اعتقاد ثبوت معناه م؛ بدليل قوله جََّكَكا: لأَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ4 [الزغرف:5١].‏ وإذا 
کان نقل الاسم تبعا لنقل المعنى كان الاسم مستعملا قیما وصع له وهذا صح 
التعجب بي قول ابن العميد: 

قامت تظللني من ا نفس عد على من نفسي 

ا فطل ومن عجر شا و فطل من 3 )۱( 

والجواب عنه: أن ادعاء دخول الشبه في جنس الشبه به لا سخرج اللفظ عن كونه 

مستعملا في غير ما وضع له. وأما التعجب والنهي عنه -فيما ذكر-؛ فلبناء الاستعارة 
على تناسي التشبيه؛ قضاء لحق المبالغة» ودلالة على أن المشبّه بحيث لا يتميز عن 
المشبه به أصلاء حت إن كل ما يتر نب على المشبه به من التعجب والنهي عن التعجب 
ET‏ 
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(۱) تقدم. 
(۲) انظر: مختصر المعاني (ص:575)» بغية الإيضاح لتلخيص الفتاح (۰)۱۰۰-۹۹/۳ حاشية الدسوقي 
(۰)۳۰۲/۳ معاهد التتصیص (۰)۱۲۹/۲ تماية الایجاز (ص:۱4۸). 


کرو ویک ان مار جوم اران ب>ححح» و کڪ 


خامسًا: بيان بلاغة الاستعارة: 

أطبق البلغاء على أن امجاز أبلعٌ من الحقيقة» وأن الاستعارة أبلغ من التصريح 
بالتشبيه» وأن التمثيل على سبيل الاستعارة أبلغ من التمثيل لا على سبيل الاستعارة 
كما قدمنا في (مراتب التشبيه من حيث القوة والضعف). 

والاستعارة أبلغ من الحقيقة» لأجل التشبيه العارض فيها؛ لأن الحقيقة لو قامت 
مقامها كانت أولى؛ لا الأصل» والاستعارة الفرع. 

وكلما ازدادت الاستعارة خفاء ازدادت ا وره نما . 

قال الشیخ عبد القاهر الجرجاني رجدالة: "واعلم أن من شأن (الاستعارة) آنك 
کلما ردت ارادتك التشبیه اخفاء ازدادت الاستعارة حستاء حت انك تراها آغرب ما 
تکون إذا كان الکلام قد آلف تآأليمًا إن أردت أن تفصح فيه بالتشبیه خرجت إلى 
شیء تعافه النفس, ویلفظه السمع. ومثال ذلك قول ابن العتز: 

مرت أغصان راحته لجناة الحسن عتا 

ألا ترى أنك لو حملت نفسك على أن تظهر التشبيه وتفصح به» احتجت إلى 
أن تقول: (أثمرت أصابع يده التي هي كالأغصان لطالبي الحسن» شبيه العناب من 
أطرافها المخضوبة)ء وهذا ما لا تخفى غثائته (۳. فتقدير التشبيه يخرج البيت عن حقيقة 
البلاغة» ويسلبه ثوب الجمال. 


(۱) أي: أبلغ الاستعارات» وهي: ما كان التشبيه الحقيقي فيها أشد خفاء. 

(۲) ديوان ابن المعتز (ص: ٠‏ 5). و(الجناة): القاطفون» و(العناب) أراد أنامله التي تشبه العناب باحمرارها. 

(۳) دلائل الإعجاز .)451-450/١(‏ وانظر: الطراز (۰)۱۳۶/۱ .)١97/9(‏ الجامع الكبير في صناعة 
المنظوم من الكلام والمنثور» لابن الأثير (ص:85)» غاية الإيجاز (ص:4 4 ۱). قال الطوفٍ رحهال 
"فاستعار الإثمار للظهور, والأغصان للأصابع» والاجتناء للطلب» والعناب للأنامل المخصوصة. فلو 
ظهر التشبيه» بأن قيل: (ظهر من أصابع يده التي هي کالأغصان. لطالبي الحسن شبه العناب) لطال- 


وذکر الطوق رَعَاته: أن الاستعارة آشرف وأبلغ من حقيقتهاء وذلك ثابت 
بالذوق السمعي» والادراك الطبعي» والنقل الاجماعی عن أهل هذا الشأن. 

وسببه: إثبات حکم الأقوى للأضعف(. 

وإِنَّ أيّ مجاز أو استعارة يطلب له ثلاثة أشياء: القرینة!" والعلاقة» والشّيء 
للّالث بالغ الأهميّة غَمَلَ عنه من أنكر المجاز» وهو التكنة. 

فعندما أقول: (رأيت أسدًا يضرب بلمدفع)» فإنما أقصد بالأسد هنا الرجل 
الشجاع فههنا حقيقة متروكة» معدول عنهاء ومستحيلة الإرادة» والتي هي: (الحيوان 
المفترس). وكان من الممكن أن آني بحقيقة آخری ولا آني بالعنی امجازي. 

فعندما أقول: (رأيت أسدًا يضرب بلمدفع)» وأردث الرجل الشجاع كان من 
الممكن من البداية أن أقول: (رأيت رأيت رجلا شجاعًا يضرب بالدفع)؛ فهنا تطلب 
نكتة العدول عن حقيقة الكلام. 

وبمعرفة النكتة یسقط ما قاله منكروا المجاز» فعندما حاولوا أن ينكروا المجاز قالوا: 
ليس لله عل ولا لرسوله میس عجز عن التعبير بأبلغ الحقائق» فلم القول 
باجاز ؟! 

والجواب: آننا عندما نعرف النکتة» يتبين لنا بوضوح أن امجحاز آبلغ من الحقيقة؛ 
لأجل ذلك العدول. والله عمجل إنما يخاطبنا باللغة العربية المبينة» ولیس فیها ما عکن 
أن يحل محل امجاز الستعمل من أي حقيقة يراد التعبیر کا. 


=الكلام» ورك وزال رونقه. وشرط حسن الاستعارة: البالغة في تشبيه» مع الایجاز" الاکسیر في علم 
التفسیر (ص:۱۱۰). 

(۱) انظر: الا کسیر في علم التفسیر (ص:۱۱۰). 

(۲) لا بد في الاستعارة -کما في المجاز عمومًا- من قرينة صارفة عن إرادة ما وضع له اللفظ في اصطلاح 
E‏ 


کرو ویک ان مار جوم اران سس 


وكذلك فعندما يقولون: (اجاز يلزم منه كذب المتكلم» والتعمية على المخاطب) 
فمن أين يأ كذب المتكلم إذا كان قد نصب قرينة على مراده؟! ومن أين تأت التعمية 
إذا كان هناك بين المعنيين: علاقة بارزة» وقرينة بينت المراد» ونكتة مظهرة لبلاغة العدول 
قد اقتضت عدم التعبير عن المعنى الحقيقي الموضوع له اللفظ. 

وقال ابن قتيبة رَمَدْأَسَهُ: "وأما الطاعنون على القرآن بامجاز فإتحم زعموا أنه كذب؛ 
لأن الجدار لا يريد والقرية لا تسأل. وهذا من أشنع جهالاتمم وأدًا على سوء 
نظرهم» وقلة أفهامهم. 

ولو كان المجاز كذبّاء وکل فعل ينسب إلى غير الحيوان باطلاء كان أكثر کلامنا 
فاسدًا؛ لأنا نقول: نبت البقل» وطالت الشّجرة» وأينعت الثمرة» وأقام الجبل» ورخص 
ل عر دلت. 

والله عيبل يقول: فد عَرم مرک [عمد:۷۱]» ونما یعزم عليه. 

ویقول جلَوا: فما زبخث رتم4 [البقرة: ۰]۱5 وإنما يربح فیها. 

ويقول جوا لوجَاءُوا عل قمیصه سس ا [يوسف: ۱۸ عا كذّب به . 

ولو قلنا للمنكر لقوله: #جدارا يُرِيدُ أن یفص [الكهف: ۰]۷۷ كيف كنت أنت 
فاق ا علی اا ر( ماذا؟) ۸ بجد بدا من آن یقول: 
جدارًا يهمٌ أن ينقضٌ» أو یکاد أن ینقضّ أو یقارب أن ينقض. 

وی ما قال فقد جعله فاعلا» ولا أحسبه يصل إلى هذا العنی في شيء من لغات 


العجمء إلا مغل هذه الألفاظ.."'. 


(۱) تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة (ص:5/-85)» وسيأق بیان ما تتضمنه الاية من المجاز. 


وقال الشیخ عبد القاهر الجرجاني رَمَانَهٌ: "ومن قدح في المجاز» وهم أن یصّه 
بغير الصدق» فقد خبط خبط عظيمًاء ویَهرف ما لا يخفى» ...فكيف وبطالب الدّين 
حاجةٌ ماس إليه من جهات يطول عدّهاء وللشيطان من جانب الجهلٍ به مداخل 
خفية يأتيهم منهاء فيسرق دِينَهُم من حيث لا یشعرون ويُلقيهم في الضلالة من حيث 
ظنوا هم مهتدون... 

ومن الغریب إنكار بعض العلماء وقوع المجاز في القرآن» منهم: الظاهرية وابن 
القَاصّ من الشافعية» وابن خویز منذاذ من المالكية» وشبهتهم: أن اجاز أخو الكذب, 
والقرآن منزه عنه» وأن المتكلم لا يعدل إليه إلا إذا ضاقت به الحقيقة» فيستعير وذلك 
محال على الله رل 

والجمهور على وقوعه. وقالوا: إن هذه شبهة باطلة» ولو سقط امجاز من القرآن 
سقط منه شطر الحسن» فقد اتفق البلغاء على أن الجاز أبلغ من الحقيقة'. 

وقال ابن رشيق القيرواني وََدمَهُ: "واجاز في كثير من الكلام أبلغ من الحقيقةء 
وأحسن موقعًا في القلوب والأسماع"7". 

والاستعارة تفارق الكذب من وجهين: 

أحدهما: البناء على التأويل. 

الثایی: نصب القرينة على إرادة خلاف الظاهر. 


)١(‏ أسرار البلاغة» لعبد القاهر الجرجاني (ص:۳۹۱). 
(۲) انظر: البرهان في علوم القرآن (۲۰۵/۲) الإتقان (۱۲۰/۳). 
(۳) العمدة في محاسن الشعر وآدابه .)555/1١(‏ 


قال العلامة السعد ماه في (المطول): أ يعني: أن في الاستعارة دعوی دخول 
المشبه في جنس المشبه به مبنية على تأويل» وهو جعل أفراد المشبه به قسمين -كما 
ذكرنا-» ولا تأويل في الكذب. 

وأيضًا: لا بد في الاستعارة من قرينة مانعة عن إرادة المعنى الحقيقي الموضوع له 
دالة على أن المراد خلاف الظاهر بخلاف الكذب؛ فإنه لا ينصب فيه قرينة على إرادة 
خلاف الظاهر» بل يبذل المجهود في ترويج ظاهره"217. 

وقال: بماء الدين السبكي رَِيِمَدَآنَهُ: "الاستعارة ليست بکذب لأمرين: 

أحدهما: خفي معنوي وهو البناء على التأويل؛ لأن الكاذب غير متأوّل, 
والمستعير متأول» ناظر إلى العلاقة الجامعة» وقد التبس ذلك على الظاهرية» فادعوا أن 
اجاز کذب. ونفوا وقوعه فى كلام العصوم وهو وهم منهم 

الثان: م ظاهر لفظي. أو غير لفظي» وهو كالفرع عن الأول» أن اجاز ينصب 
قائله قرينة تصرف اللفظ عن حقيقته» وتبين أنه أراد غير ظاهره الموضوع له". 

سادسًا: هل المستعار اللفظ آم المعنى؟ 

قال الشيخ عبد القاهر الجرجاني رمَدأَنَهُ: "واعلم أنك ترى الناس وکام يرون 
آنك إذا قلت: (رأيت أسدًا)» وأنت تريد التشبيه» كنت نقلت لفظ: (أسد) عما وضع 
له في اللغة» واستعملته في معنى غير معناه» حت كأن ليس (الاستعارة) إلا أن تعمد إلى 
اسم الشيء فتجعله اسما لشبيهه» وحتى كأن لا فصل بين (الاستعارة)» وبين تسمية 
المطر: (سماء)» والنبت: (غينًا)..الخ. وأشباه ذلك مما يوقع فيه اسم الشيء على ما هو 


(۱) المطول (ص:۲۲ ۲۱۳-۳ ۳۲). 
(۲) عروس الافراح في شرح تلخیص الفتاح (۱5۰/۲). 


کرو ویک ان مار جوم اران سس 


منه بسبب» ویذهبون عما هو مرکوز في الطباع من ع أن المعنى فيه المبالغة» وآن يدعى ف 
الرجل أنه ليس برجل» ولكنه (أسد) بالحقيقة» وأنه إنما يعار اللفظ من بعد أن يعار 
المعنى» وأنه لا يشرك في اسم: (الأسد)ء إلا من بعد أن يدخل في جنس الأسد. لا 
ترى أحدًا يعقل إلا وهو يعرف ذلك إذا رجع إلى نفسه أدن رجوع. 

ومن أجل أن كان الأمر كذلك» رأيت العقلاء كلهم يثبتون القول بأن من شأن 
(الاستعارة) أن تكون أبدًا أبلغ من الحقيقة..". 

وذكر الإمام اا ا 07 
الحق أن المعنى يعار ولا بواسطة اللفظ( ثم ذكر سبعة أوجه تدل على ذلك(). 

وجاء في (الطراز): "أن الذي عليه أهل التحقيق: أن الاستعارة نما تكون متعلقة 
بالمعنى» وهذا هو الختار» ويدل على ذلك أوجه ثلاثة: 

١‏ - أما أوما فلأن الإجماع منعقد من جهة علماء الأدب وأرباب هذه الصناعة 
على أن الاستعارة أبلغ من الحقيقة» وأن قولنا: (زيد آسد) في المبالغة في وصف 
الشجاعة أعظم من قولنا: (زيد يشبه الاسد) في شجاعته فلو لم تكن هناك استعارة 
لفظ: (الأسد) ونقله» لم تكن هناك مبالغة؛ لأنه لا مبالغة في نقل العبارة خالية من 
معناهاء وعرية عنه. 

۲ - وأما ثانيًا فلأن القائل إذا قال: (رأيت أسدًا)ء و(لقيني آسد. فالسابق من 
هذا الكلام هو أنه صوره بحقيقة الأسد؛ مبالغة في شجاعته» وزيادة في جراءته» ولیس 
ذلك إلا لأجل ما كان من المقصود من إثبات حقيقة الشجاعة ومعقواء ولو كان 


(۱) انظر: دلائل الاعجاز (ص:4۳۳-۳۲). 


(۳) انظر: غاية الایجاز (ص: ۱۳۸-۱۳). 


کرو ویک ان مار جوم اران ب>ححح» و کڪ 


ذلك من أجل استعارة اللفظ لم يكن هذا الاطلاق؛ لأنه لا يقال لمن مى إنسانا باسم 
الأسد: إنه صيره أسدًاء وجعله بحقيقة الاساد. 

۳ - وآما ثللّا فلقوله جَروَ: لوَجَعَلُوا الملابكة لین هُمْ عبَاد ان إِنَانَاكُ 
آلزغرف:۱۹] فظاهر الآية مشعر بأنهم أثبتوا للملائكة صفة ب فلأجل هذا 
الاعتقاد سموهم باسم: (الاناث)» وليس الغرض إطلاق اسم البنات عليهم من غير 
اعتقاد معنی: الأنوثة؛ وفذا قال الله عَرَعجَلّ. طأَمَهِدُوا خَلْقَهُمْ4 [لرحرف:۱۹]. فلو م 
يعتقدوا الأنوثة لكان لا وجه للمبالغة في النكير عليهم في ذلك(. 

وظهر با لخصناه: أن المبالغة في الاستعارة بإثبات المعنى أُوَلَاء ثم يتلوه اللفظ في 
ال للا 


سابعًا: أركان الاستعارة: 

قال ابن الأثير رَحمَدُآمَهُ: "ولا بد للاستعارة من ثلاثة أشياء: (مستعار)» و(مستعار 
منه)» و(مستعار له): 

فاللفظ المستعار» قد نقل من أصل إلى فرع؛ للإبانة. والمستعار منه والمستعار له: 
لفظان حمل آحدها على الآخر في معنى من لمعاني» هو حقيقي للمحمول عليه 
مجازي للمحمول. 


(۱) "والمعنى: آغم أثبتوا صفة الأنوثة» واعتقدوا وجودها فيهم» وعن هذا الاعتقاد صدر عنهم للملائكة إطلاق 
اسم الاناث عليه لا أتمم أطلقوه من غير اعتقاد ثبوت معناه لهم؛ بدليل قوله عَرَوَ: مهد 
خَلْقَهُهُك" بغية الإيضاح .)٩۹/۳(‏ 

(۲) الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز (۱۲۹-۱۲۸/۱). 


مثال ذلك قوله جزَّوَك: ظوَاشْتَعَلَ الزاش شَيْبَاكه [مرم:؛]. فهذا مستعار 

فالستعار هو الاشتعال وقد نقل الأصل الذي هو النار إلى الفرع الذي هو 
الشیب؛ قصدا للابانة. وأما الستعار منه فهو النار والاشتعال لما حقيقة. وأما الستعار 
له فهه الشیب والاشتعال له ار 

وقال بماء الدین السبکي رجةأكة: "ف: (الستعار منه): المشبه به» و(المستعار 
له): المشبه» و(المستعار) هو اللفظ ويشتق (المستعار له) منه. أي: من الاستعارة؛ 
لأنما معنى يصح الاشتقاق O,‏ 

ون أي جاز أو استعارة يطلب له ثلائة أشياء: القرينة» والعلاق والشىء الثّالث 
بالغ الأهميّة» وهو النكتة» وهي التي قد غفل عنها من أنكر اجاز» -كما تقدم بیان 
ذلك -. 

وفائدة ذلك وحكمته: وصف ما هو أخفى بالنسبة إلى ما هو أظهرء وهي 
النكتة الى تدل على بلاغة الاستعارة. 

قال الرمان رةه في تفسير قوله جَزَّهَكا: ظوَاشْتَعَلَ الرَأش سَيْبًا4: "أصل 
الاشتعال للنار» وهو في هذا الموضع أبلغ» وحقيقته: كثرة شيب الرأس» إلا أن الكثرة لما 


)١(‏ الجامع الكبير» لابن الأثير (ص:85-87))» وانظر: نماية الایجاز (ص:ه5١-517١)»‏ مقدمة تفسير ابن 
التقيب (ص:١١١)»‏ النکت في إعجاز القرآن» للرماني (ص:۸-۸۵) البرهان في علوم القرآن 
(۳5/۳) الاتقان (۱۵۰/۳). 


(۲) عروس الافراح في شرح تلخیص الفتاح (۰)۱۳۰/۲ وانظر: تحقيق الفوائد الغياثية (۷۳۲/۲). 


كانت تتزايد تزایذا سريعًا صارت في الانتشار والاسراع کاشتعال النار. وله موقع في 
البلاغة عجیب وذلك أنه انتشر ف الرأس انتشارا لا يُتلافي» کاشتعال النار". وقال 
الخفاجي رَيِمَهُنَهُ: "الاشتعال للنار» ولم یوضع في أصل اللغة للشیب. فلما نقل إليه بان 
العنی؛ دا اکتسبه من التشبیه؛ لآن الشیب طا کان یأخذ ی الراس ویسعی فیه شيا 
فشيئًاء حتى يحيله إلى غير لونه الأول» كان بمنزلة النار التي تشتعل في الخشب» وتسری 
حتى یله إلى غير حاله المتقدمة» فهذا هو نقل العبارة عن الحقيقة في الوضع؛ للبيان» 
ولا بد من أن تكون أوضح من الحقيقة؛ لأجل التشبيه العارض فيها؛ لأن الحقيقة لو 
قامت مقامها كانت أولى؛ لأنما الأصل» والاستعارة الفرع» وليس يخفى على المتأمل أن 
قوله عز اسمه: طوَاشْتعَلَ الرس مب أبلغ من كثير شيب الرأس» وهو حقيقة هذا 
العنی ۳. قال الشيخ محمد أبو زهرة رِيِمَدَآَيَه: "وان هذا التعبير لم يكن معروفًا عند 
لتر وذلك آنه شبه انتشار الشیب باشتعال النار للسرعة وللبیاض وللملازمة؛ ولاه 
ینتهی بتدمیر ما تتصل به» وتحعل حطامه ترا (۳. 

وقد جاء الکلام في الاستعارة التي في الاية على غير وجهه فان وجه الکلام 
فيها أن یقال: (واشتعل شيب الرأس)» وإنغا قلب؛ لما يحصل في قلبه من البالغة؛ لکونه 
في حالة القلب یستفاد منه عموم الشیب جمیع الرأس» ولو جاء الکلام على وجهه لم 
يفد ذلك العموم. ومثال ذلك: أنك لو قلت في مثاله: (اشتعلت النار في البیت) 


لصدق هذا القول علی استعال النار ف جانب واحد من الت دول بعية جوانبه) و ادا 


(۱) النكت في اعجاز القرآن للرماني (ص:۸۸). 
(۲) سر الفصاحة لأبي محمد بن سنان الخفاجي (ص:۱۱۹-۱۱۸)» وانظر: خزانة الأدب (۱۰۹/۱- 
)١٠١‏ كماية الأرب (۵۰/۷). 


(۳) المعجزة الكبرى (ص:۱۹۱). 


ان با اوآن مهد 


قلت: اشتعل البیت نازرا آفاد هذا القول أن النار قد ”ملت جميع نواحي ات 
وجهاته(۱). 

قال الواحدي ا "وهذا من أحسن الاستعارة(۲). 

والحاصل أنه قد قیل: إن في قوله جَرَد: وَاشْتَعَلَ الرس شَيْبَا4: أوجهًا من 
البلاغة» منها: الاستعارة التصريحية التبعية» والاستعارة المكنية. وقيل: هي تمثيل. 

ومن أهل العلم من بیّن كيفية إجراء الاستعارة في الآية» كجار الله الزمخشري 
دنه في (الکشاف)(۳. وكالعلامة الطبي رأة في (حاشيته على الکشاف)(* 
والإمام الرازي مه في (تفسیره)» والشهاب الخفاجي رل في (حاشيته على 
لبیضاوي) والامام الألوسي مه في (تفسيره)» والشيخ الصاوي يَمَدُلَهُ في 
(حاشيته على الجلالين). 

قال الألوسي یلته "قوله جَوَ: طوَاشْتَعَلَ امش میاه شبه الشيب في 
البياض والإنارة بشواظ النار» وانتشاره في الشعر وفشوه فيه» وأخذه منه كل مأخذ 
باشتعالماء ثم أخرجه مخرج الاستعارة» ففي الكلام استعارتان: 

تصريحية تبعية في «وَاشتعل4. 

ومكنية في (الشيب). 


(۱) تحرير التحبیره لابن أبي الاصبع ((ص:5-۹۸٩).‏ 

(۲) الوسیط في تفسير القرآن امجيد (۰)۱۷۵/۳ وانظر : النکت والعیون (۳۵۵/۳). 
(۳) انظر: الکشاف (4/۳). 

)٤(‏ انظر: حاشية الطيي على الکشاف (515/9ه- ۵ ه). 

(ه) انظر: مفاتیح الغیب (8۰۸/۲۱). 

(5) انظر : حاشية الشهاب (/۱۳). 


وانفکاکها عن التخبيلية ما عليه احققون من أهل العانی(). 

على أنه يمكن على + بُعْد القول بوجود التخييلية هنا أب يضّاء وتکلف بعضهم لزعمه 
عدم جواز الانفكاك» وعدم ظهور وجود التخييلية: إخراج ما في الآية مخرج الاستعارة 
التمثبلية» ولیس بذاك . 

وأسند (الاشتعال) 1 بحل الشعر ومنبته) وأخرج 9 التمييز ؛ للمبالغة و افادة 
الشمول؛ فان إسناد معنى إلى ظرف ما اتصف به زمانیّا أو مکانیّا يفيد عموم معناه 
لكل ما فيه في عرف التخاطب. فقولك: (اشتعل بیته نارًا) يفيد احتراق جميع ما فيه 
دود : (اشتعل نار بیته )"07 . 

وقال الشیخ الصاوي حَدَنَدَُ في بیان إجراء الاستعارة التبعية: "شبه انتشار 
الشيب» باشتعال النار ‏ الحطب» واستعیر (الاشتعال) للانتشار واشتق منه: 
(اشتعل)» بمعنى: انتشرء والجامع: أن کل یضعف ما نزل به» وآعاد الضمیر على 
(الرأس) مذکرا؛ لأنما تذکر لا غير "". 

وقیل: ال الاستعارة هنا تلد حيث سه حال الشيب حال لار في بیاضه 
وانتشاره. 

ولا تحسن الاستعارة الا حیث کان الشبه مقگرا بینهماء ظاهب ولا فلا بد من 


التصریح بالشبه فلو قلت: (رأيت نخلة)» أو (خامة) وأنت ترید مؤمتًا إشارة إلى قوله 


(۱) سيأت مزید بیان وایضاح في موضعه عند الحديث عن الاستعارة التخييلية والاستعارة المكنية. 
(۲) روح المعاني (۳۸۰/۸). 
)۳( حاشية الصاوي علی تفسیر الحلالين ٩۹/۳(‏ 6 


و و: ((مفل المؤمن كمغل النخلة))( أو (الخامة) لکنت نله تارا لکلام 
ال بای E‏ آفند تم( . 

وأحسن الاستعارات: ما قرب منها دون ما بعد وأعظمهاء في هذا الباب قوله 
و #وَالصَبْح إِذَا کف [لتکویر:۱۸]. فان ظهور الأنوار من المشرق من أشعة 
لشمس قلیلا قلیلاه بینه وبين إخراج النفس مشابحة شديدة القرب. قال الرماني 
من "لاتَتَفّسَ» ها هنا مستعار» وحقیقته: إذا بدأ انتشاره» وتف آبلغ منه 
ومعنى الابتداء فيهماء الا أنه في التنفس أبلغ؛ لما فيه من الترویح عن النفس"*. 


ثامتا: آقسام الاستعارة باعتبار الأركان الثلاثة: (المستعار منه. والمستعار له. 


والجامع) : 
أو يقال: باعتبار الطرفين: (المستعار منه» والمستعار له) أو قل: (المشبه والمشبه 


به)» والجامع» وهو ما يربط بينهما. 


(۱) جاء في (الصحيح): عن ابن عمر وَََدعَنْهَا قال: قال رسول الله صَيّْلنَمعََتَِوَسَلهَ: ((إن من الشجر شجرة 
لا يسقط ورقهاء وانما مثل المسلم» فحدثون ما هي))» فوقع الناس تي شجر البوادي قال عبد الله 
وََلسَدُعَدهُ: ووقع في نفسي آفا النخلة» فاستحییت. ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله قال: ((هي 
النخلة)) صحيح البخاري [۰۱ ۰۸۲ ۰۷۲ ۰۱۳۱ ۰۲۲۰۹ 4۱۹۸ 5145م ۵44۸ ۱۱۲۲ 
4 ۱ مسلم [۲۸۱۱] بالفاظ متقاربة. 

(۲) انظر: آسرار البلاغة» عبد القاهر الجرجانى (ص:۵ ۲-۲ ۰)۲ تماية الأرب في فنون الأدب (5۲/۷) 
عروس الأفراح في شرح تلخیص الفتاح (۲۰۱/۲)» وانظر: الکتاب. لسیبویه (۳۰۸/۱). 

(۳) انظر: تحرير التحبير» لابن أبي الاصبع (ص:۰)۹۹ البرهان في علوم القرآن (۰)۳/۳ خزانة الأدب وغاية 
الارب (۱۱۰/۱). 

)٤(‏ النکت في إعجاز القرآن» للرماني (ص:۰٩)۰‏ وسيأق بیان إجراء الاستعارة في الاية. 


کرو ویک ان مار جوم اران سس 


والمستعار منه» والستعار له إما أن يكونا حسيين» وإما عقليين (معنويين)» وإما 
أن یختلفا فیکون آحدها: جلا والاخر: عقلیّا. 

واجامع ما أن یکون حسیّا» أو عقلیّا أو منوّعًا. 

والصور ستة: ثلاثة في کون الطرفیین حسيين» وثلاثة في کون الطرفیین عقليين أو 

وتنقسم الاستعارة باعتبار اجامع إلى ما هو داخل في مفهوم الطرفين» وإلى ما هو 

وتنقسم الاستعارة باعتبار الجامع إلى عاميّة وخاصية. 


ا ا ي ی ا ي 

وهي قسماد: 

الاول: ما كان الاشتراك فيه بالذات والاختلاف في الصفات: 

کاستعارة الطیران للعدی فان الطیران والعدو یشترکان في آمر داخل في 
مفهومهما)؛ وهو قطع السافة بسرعة» وهو: (الحركة المكانية الكائنة في قطع السافة 
بسرعة)» لا أن الطیران أسرع من العدو. فلما تساویا في الحقيقة» واختلفا في القوة 
والضعف قي السرعة» لا جرم نقلوا اسم الکامل في السرعة إلى الناقص فيهاء فسموا 
العده : ا 


(۱) بأن یکون جنسًا أو فصلا لمفهومهما. 
(۲) انظر: مقدمة تفسير ابن النقيب (ص:۲٩)»‏ بغية الإيضاح (۰)۱۰7/۳ مواهب الفتاح» لابن يعقوب 


.)3٠٠١/؟(‎ 


8 الشیخ عبد القاهر رح والامام الرازي رح وتبعهما النويري 
مَدلَهُ: (كاستعارة الطيران لغير ذي جناح)۱ فيه نظر؛ إذ إن من جنس (ذي 
:ما لا جلي وقد لا یطیر من به عطب في جناحه -مثلات ولكنه يسرع في 
عدوه با يشبه الطیران من حيث قطع السافة بسرعة» وان كان دون الطیران على نحو 
ما تقدم. الا أن یقال: إن إطلاق الطیران على ذي الجناح لیس بلازم» ولکنه بحسب 
الغالب. 

ولیس من شرط اطلاق الطيران على ذي اجناح: وجود السرعة» بل هی لازمة 
غالبًا؛ إذ قد یقال: طار الطائر حيث لم ینزل على غصن وشبهه» ولو كان متمهلا في 
طيرانه . 

ولو قیل: (كاستعارة الطيران للعدو) لكان أسلم. 


الثابى: أن بختلفا في الذات ويشتركا في صفة محسوسة: 

فمن ذلك قوهم: (رأيت شهمسًا)ء ويريدون: إنسانا يتهلّل وجهه فالجامع بينهما: 
التلألؤ» وهو غير داخل في مفهوم الطرفين. 

قال الإمام الرازي يمَدَآَنَهُ: "فههنا الإنسان مخالف للشمس ف الحقيقة» ومشارك 
لها في الوصضف". 


(۱) انظر: آسرار البلاغة (ص:55)» (ص:57). 

(۲) انظر: كهاية الإيجاز (ص:۱5۲). 

(۳) انظر: تحاية الأرب ف فنون الأدبء للنويري (۵۸/۷). 
)٤(‏ نحاية الإيجاز (ص:”57١).‏ 


“ومن ذلك: قوله جلَمَا: #واشتَعل لاش شَيْبّاكه [مرم:؛]. فالستعار منه: النار 
والستعار له الشيب» والجامع: الانبساط وهو في النار أقوى» فالطرفان حسیان ووجه 
الشبه س 

في الاية مزایا أخرى بيّنها الامام الرازي رأة في (نماية الایجاز۳16) وقد تقدم 

ا 

“ومن ذلك: قوله جع فا خر ج لَه عښاد جَسَدًَا» [طه:۸۸]» فشبه العجل 
الصنوع (الستعار له)» وهو حسي» بالعجل العهود (الستعار)؛ وهو أيضًا حسي. 
وابحامع الذي يربط بینهما: الشکل والصورة وهو کذلك حسي. 

“ومن هذا الباب قوله جَزَّوكَكا: «وَكَرَكْا بَعْضَهُمْ يَوْمَيذٍ يَمُوجٌ فى بَعْض4 
[الكهف:15] فأصل 3 لحركة الماءء فاستعمل ثي حركتهم على سبيل الاستعارة» وقوله 
جَلَّو1: راصح إِذَا نف [لتکویر:۱۸]. استعير خروج النفس شيئًا فشيئًا لخروج 
النور من المشرق عند انشقاق الفجر قلیلا قلیلا بجامع: التتابع على طريق التدريج» وكل 
ل دار 

وقد تقدم ما في الآية م مزایا أخرى من خلال ما تضفیه: (ظاهرة التشخیص) من 
بلاغة وجمال التصوير. 


(۱) انظر: مفتاح العلوم (ص:۳۸۸). البرهان في علوم القرآن (۰)44۱/۳ نماية الأرب (۰)۸/۷ تحقيق الفوائد 
الغيائية» للكرماني »)۷٠١/۲(‏ مقدمة تفسير ابن النقيب (ص: ۹۲ .)٩۳-‏ 

(۲) نماية الإيجاز في دراية الإعجاز (ص:۱۰۷-۱۵۵)» وانظر: الطول (ص:759). 

(۳) انظر: الإتقان في علوم القرآن (۰)۱۵۰/۳ معترك الأقران (۲۱۰/۱). 


۲ - حسي خسي بوجه عقلي: 


e 


0 


ومن ذلك قوله جَزْوكَلا: واي هم الیل سلح مِنْهُ التَهَارَ فِا هم مُظْلِمُونَ)» 
[یس:۳۷]. استعار كشط الجلد أو سلخه من الشاة لازالة الضوء e‏ الظلمت 
فکشط الجلد: حسي» وكذلك: سلخ الضوء وإزالته» واجامع بینهما: ترتب ظهور شيء 
على إزالة شيء أخر» کترتب ظهور اللحم على إزالة الجلد» وترتب ظهور الظلمة على 
إزالة الضوء؛ لأن الظلمة هي الأصل» والضوء عارض. 

قال الزخشري رجمةآله: "سلخ جلد الشاة: إذا كشطه عنها وأزاله. ومنه: سلخ 
الحية خرشائها(۱» فاستعير لازالة الضوء وكشفه عن مكان الليل وملقى ظله"'. 

يعن : استعار لإزالة الضوء : السلخ, وهی استعارة تبعية مصرحة واجامع: ما 
يعقل من ترتب أمر على آخر؛ فإنه يترتب ظهور اللحم على كشط ابلد. وظهور 
الظلمة على كشف الضوء عن مكان الليل. 

ويجوز أن يكون في النهار استعارة مكنية» وفي (السلخ): استعارة تخیبلیة(۳. 


(۱) "(الخرشاء) مثل الجرباء: جلد الحيّة" انظر: الصحاح» للجوهري مادة: (خرش) (۱۰۰/۳). 

(۲) الكشاف :»)١5/4(‏ وانظر: حاشية الطيبي على الكشاف (1١/575-45).؛‏ روح المعاني (۱۰/۱۲) 
حاشيتا القونوي وابن التمجيد على البيضاوي (۱۳۰/۱). 

(۳) قال العلامة الطيي رَيمَدَآدَهُ: "ظاهره مشعر بأن النهار طار على الليل. قال المرزوقي رَحِمَدَالنّهُ: الآية دلت 
على أن الليل قبل النهار؛ لأن المسلوخ منه يكون قبل المسلوخ» كما أن المغطى قبل الغطاء. وقال الفراء 
َمَدأَدَهُ: الأصل هي الظلمة» والنهار داخل عليها إذا غربت الشمس سلخ النهار من الليل» أي: كشط 
وأزيل فتظهر الظلمة. قال محيي السنة رَيِمَوَآلدَهُ: معناه: نذهب بالنهار ونجيء بالليل؛ وذلك أن الأصل 
هي الظلمة» والنهار داخل عليها. ويؤيده: ما روى الإمام أحمد بن حنبل [۰]1144 والترمذي [5547]. 
[وحسنه]: عن عبد الله بن عمرو بن العاص ی قال: معت رسول الله صعَه وس يقول: 
((إن الله خلق خلقه في ظلمة» ثم ألقى عليه من نوره» فمن أصابه من نوره اهتدی» ومن أخطاه ضل))» 
لكن قوله في (سورة الرعد) في قوله جََوَكا: طيُغْشِى الیل هار [لرعد:۳]» أي: يلبسه مكانه,- 


لتر 


ا سان اند 


قال السكاكي رِمَدُلمَهُ: "فالمستعار له: ظهور النهار من ظلمة الليل» والمستعار 
منه : ظهور المسلوخ من جلدته» فالطرفان : حسياك» واجامع هو . ما یعقل من رنب 
أحدها على الآخر"7". 


وني (النكت): "لنَمْلَخْ4 مستعار» وحقيقته: يخرج منه النهار» والاستعارة أبلغ؛ 
لأن (السلخ): إخراج الشيء ما لابسه وعسر انتزاعه منه؛ لالتحامه به» فكذلك قياس 


اليإ ". 


-فيصير آسود مظلمًا بعد ما كان أبيض منيراء مؤذن بأن بين الليل والنهار توا لجا وتداخلاء قال الله 

جَلّ: يكور اللَيْلَ عَلَ الكَمَارٍ وَيُكَوَّرُ مهار عَلَ الیل [الزمر:ه]» قال: إن الليل والنهار خلفة؛ 
يذهب هذا ويغشى مكانه هذاء وإذا غشي مكانه» فكأنما ألبسه ولف عليه كما يلف اللباس على 
اللابس" حاشية الطيي على الكشاف »)47-45/١*(‏ وانظر: تفسير البغوي (۱۳/4 تفسير 
السمعان (۰)۳۷۷/4 الوسيط في تفسير القرآن المجيد (۵۱/۳). 

(۱) مفتاح العلوم (ص:785)» وانظر: الإيضاح في علوم البلاغة (ص:۰)۲۲۵ المطول (ص:۹٠۳)ء‏ ثماية 
الإيجاز (ص:۱۰۷)» بغية الإيضاح »)١١/(‏ عروس الأفراح (110/9)» الأطول شرح تلخيص 
مفتاح العلوم »)۲٦۸/۲(‏ مواهب الفتاح »)۲٠/۲(‏ البرهان في علوم القرآن »)٤٤١/۳(‏ الإتقان في 
علوم القرآن (۱5۱/۳). قال العلامة الطيي رَمَدَآنَهُ: "وأما قول صاحب (الفتاح): المستعار له: ظهور 
النهار» والمستعار منه: ظهور المسلوخ من جلدته, فمأخوذ من تفسير الزجاج رح قال: راي يه لَهُمُ 
الیل تَسْلَحُ مِنْهُ التَهَارَك معنى نسلخ: نخرج منه النهار إخراجًا لا يبقى معه شيء من ضوء النهار, 
وذلك من العلامات الدالة على توحيد الله عجر وقدرته اه. [معایي القرآن وإعرابه» للزجاج 
(۲۸۷/4)] فصحّ قوله جَزَّوَكا: دا هُمْ مُظْلِمُونَ4ك أي: داخلون في الظلام. فالظهور قي عبارة 
السكاكي رال بمعنى: روج كا في قول عمر نع لأبي عبيدة وَََيَدَعَنْها: فاظهر يمن معك 

من المسلمين إليهاء أي: إلى الأرض» يعني: اخرج يم إلى ظاهرها. .وق (المغرب): أصل الظهور خلاف 
الخفاء» وقد يعبر به عن الخروج والبروز؛ لأنه يردف ذلك» أي: هو كناية عنه. هذا التفسير موافق لما 
ذهب إليه المصنف" انظر: حاشية الطيبي على الكشاف (۰)4۷/۱۳ حاشية الشهاب الخفاجي على 
تفسير البيضاوي »)۲٤١/۷(‏ المغرب (ص:۳۰۱). 
(۲) اللکت. للرماني (ص:۸۹). 


ان برجن وآن بسح 


وق (الطراز): "فلما كان النهار من شدة الاتصال باللیل کاتصال اجلد بالسلوخ 
من لا جرم حسنت الاستعارة» وهو باب واسع ق کتاب الله ل والسنة 
ا 

“قال السكاكي رَجاه: ومن ذلك قوله جَرَّكَكا: طفَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَنْ لَمْ 
من بای [یونس:۲4]. فالمستعار له: الأرض المزخرفة المتزينة» والمستعار منه هو 
نباكماء ومما حسياك» والجامع : الملاك وهو آمر معقول عبر حسوس. 

وكذلك قوله وعا: #حصیدا خامدین# | [الأنبياء ١ o:‏ ۰ فأصل الخمود للتار 
فالمستعار منه هو النار» والمستعار له هو القوم المهلكون, والجامع بينهما هو الحلاك, 
وهو وصف معقول(". 

وق (النکت): "أصل الخمود للنار» وحقیقته: هادئین. والاستعارة آبلغ؛ 4 لان 
خود النار أقوى في الدلالة على املاك على حد قوهم: طف + فلا كما يُطفاً 
الميتراج 

“ومن ذلك: قوله جَزَّوَك: وف عاد اذ 1 علیهم الریح لعَقیم 4 
[الذاريات:١4].‏ فاطستعار له: الريح» والستعار منه: المرأة) وهما حسيان» والوجه: المنع من 
ظهور النتيجة والأثر» وهو عقلى» وهو أيضًا استعارة بالکناية. 

قال في (الایضاح): "وفیه نظر؛ لأن (العقیم) صفة للمرأة» لا اسم اء وکذلك 


(۱) الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الاعجاز (۱۲/۱). 
(۲) مفتاح العلوم (ص:۰)۳۸۹ نماية الایجاز (ص:۰)۱۰۷ الطراز (۱۸۰/۳). 
(۲۳) النکت. للرمان (ص:۲٩).‏ 


مه 


رم ما 2 یا و و 


والحق أن الستعار منه: ما في المرأة من الصفة التي تمنع من الحملء والستعار له: 
RE‏ 

قال الزركشي يدام "وهو مندفع بالعناية؛ لأن الراد من قوله: المستعار منه: 
المرأة التي عبر عنها بالعقيم» ذكرها السكاكي رح بلفظ ما صدق عليه» والمعترض 
بالوصف العنواین "). 

“ومنه: قوله جَزَّوكَكا: وا 
فال زفي أصل الكتاب)'. 


نه ف 1 الْكتاب»؛ [النخرف: ؛ |» وهو أفصح من أن 


۳ - استعارة حسوس محسوس بما بعضه حسي» وبعضه عقلي: 

الصورة الثالثة في القسمة التي یکون فیها الطرفان حسیین: أن یکون الجامع 
منوّعًا: بعضه حسي» وبعضه عقلی کقولك: (رأيت قمرًا يضحك).» وترید به إنسانً 
کالقم فاجامع: حسن الطلعة» وهو حسيء ونباهة الشأن أو علو القدر وهو عقلي. 


(۱) الایضاح في علوم البلاغة (ص:۲۵ ۲)» طبعة دار الکتب العلمية. يريد أن لفظ: (العقیم) هو الستعار من 
وهو صفة العقم» ثم اشتق منها: (عقیم) بعد استعارتما لصفة الریح» وعلی هذا یکون ما في الاية من 
استعارة امعقول للمعقول. 

)١(‏ البرهان في علوم القرآن (۰)44۱/۳ وانظر: مفتاح العلوم (ص:۳۸۹-۳۸۸)» تحقيق الفوائد الغياثية 
(۰)۷۲۱۷-۷۲۱۰/۲ عروس الافراح (۰)۱۳-۱۲/۲ بغية الایضاح (۱۱-۱۱۳/۳). 


(۳) انظر: تحاية الایجاز (ص:۰)۱5۷ وانظر: مقدمة تفسیر ابن النقیب (ص:۹۸٩).‏ 


قال العلامة السعد رجدآللة: "وإما ختلف بعضه حسي وبعضه عقلي» کقولك: 
(رایت همسًا)؛ وأنت ترید ٍنسانا شبيهًا بالشمس في حسن الطلعت وهو حسي» ونباهة 
الشأن» وهو عقلي . 

وأهمل السکاکی رن هذا القسم. 

و(قوله: کقولك. .۱) قد نبه بجعل مثال هذا القسم مصنوعًا على أنه لم یوجد في 
القرآن» ولا في کلام من يوثق به؛ فلذا ترکه في (الفتاح)۳7. 

قال في (الاطول): ولا طائل تحته؛ لأن الرکب من الحسي والعقلی: عقلي 
ضرورة؛ فليس قسمًا مستقلا". 

وهو قول العلامة السعد یال نفسه في (الطول) حيث قال: "وقد أهمل 
صاحب (الفتاح) هذا القسم؛ لندرة وقوعه ولأنه في الحقيقة استعارتان؛ فان الام ٤‏ 


احداها: : حسي» وق الأخرى: عقلي» فيدخل فيما تقدم» ولا يكون نوعا آ ا 


>٤‏ - استعارة معقول دعقول: 
الطرفان إن تخالفا -كما سيأقي-» أو کانا عقلیین فالجامع لا یکون الا عقليًا. 


(۱) انظر: مختصر العاني (ص:۰)۲۳۱ الایضاح في علوم البلاغة (ص:۲۲۵). حاشية الدسوقي على مختصر 
المعاني (۰)۳۱/۳ بغية الایضاح (۰)۱۱/۳ وانظر ذلك مفصلا في (مواهب الفتاح في شرح تلخیص 
لفتاح) (4)۳۱۹/۲ عروس الأفراح (۱5۵/۲). 

(۲) الأطول شرح تلخیص مفتاح العلوم (۲۷۱/۲). 

(۳) انظر: تحقیق الفوائد الغياثية (۰)۷۰۸/۲ حاشية السیالکوقي على الطول (ص:۰)4۵۱ الاطول شرح 
تلخیص مفتاح العلوم (۱54/۲). 

(( المطول (ص:۳۱۷۰). 


کرو ویک ان مار جوم اران سس 


وهذ الصورة هي أن يكون الطرفان عقليين» ولا يكون الجامع والحالة هذه إلا 


¢ 
5 


وذلك كقوله جزوعلا: من بَعَتَنَا من مَرْقَدِنَا هَذَاِ ایس:۰۲]. شبه ال موت وهو 
عقلي» بالرقاد وهو أيضًا: عقلي» والجامع بينهما: انعدام الحركة» وهو كذلك عقلي. 

فإن المستعار منه: الرقاد( والمستعار له: الموت7", والجامع مما: عدم ظهور 
الأفعال» والجميع عقلی» والاستعارة تصريحية؛ لكون المشبه به مذکورا (۳. 

قال في (الأطول): "المعنى إما: (من أيقظنا من رقادنا)» فالاستعارة في (المرقد): 
بمعنى: الرقاد» والمستعار له والمستعار منه عقليان بلا خفای وإما (من أيقظنا من مكان 
رقادنا)» فالمستعار له القبر» والمستعار منه المقام» ولا خفاء في أنمما حسیان*). فجعله 


من قسم: (ما طرفاه عقليان) دليل على أن مدار التقسيم في الاستعارة التبعية على 
الاستعارة الأصلية» فالاستعارة التبعية مبنية علیها"(؟. 
فان قَدّر (الرقد) للرقاد مستعارا للموت» فالاستعارة أصلية. 


(۱) "(والستعار منه الرقاد) أي: النوم على أن یکون المرقد مصدر ميميّاء وتکون الاستعارة أصلية» أو على أنه 
بمعنى: المكان الا أنه اعتبر التشبیه في المصدر؛ لأن القصود بالنظر في اسم الکان وسائر الشتقات إنما 
هو في المعنى القائم بالذات» لا نفس الذات واعتبار التشبيه في المقصود الأهم أولى" مختصر المعاني 
(۲۳۱). 

(۲) فالرقاد مستعار للموت. وها آمران معقولان. 

(۳) انظر: الایضاح في علوم البلاغة (ص:٠٠۲)»‏ مختصر المعاني (ص:۰)۲۳۱ حاشية الدسوقي على مختصر 
لمعاني (۳۶۲/۳)» مواهب الفتاح (۲۱/۲)» عروس الأفراح (۰)۱1۳/۲ بغية الایضاح (۱۱۵/۳)* 
البرهان في علوم القرآن (۰)44۲/۳ الطراز (۰)۱۲/۱ تحقیق الفوائد الغيائية (۷۲۷/۲). 

(4) فعلی الأول يكون استعارة حسوس محسوس بجامع عقلي. 

(ه) الأطول شرح تلخیص مفتاح العلوم (۲۷۱/۲). 


کرو ویک ان مار جوم اران سس 


وإن قدر لمكان الرقاد مستعارًا للقبر» فالاستعارة تبعية؛ لأنما في (اسم الکان)» 
فلا يستعار اطرقد للقبر الا بعد استعارة الرقاد للموت. 

"ومن ذلك قوله جَزَّكا: وَلَمَا سَكْتَ عَنْ مُوتی الْعَصَبُ أَحَدَ الألواح4 
[الأعراف:54١].‏ "وهو من استعارة معقول من معقول بواسطة أمر معقول» فوصف 
الغضب بالسكوت على جهة الاستعارة» فالمستعار هو السکوت. والستعار له هو 
الغضب» والجامع بينهما هو زوال الغضب وارتفاعه» كما أن السكوت زوال الكلام 
وهذه كلها أمور عقلية". وڼ قوله جَزَّوكَك: «وَّلَمَا سَكْتَ عَنْ مُوسَى الْعَضَبُ4ُ 
استعارتان: 

إحداهما: استعارة تصريحية تبعية. 

والثانية: استعارة مکنية -كما سيأق-. 


۵ - استعارة محسوس معقول: 
أن يكون الستعار: حسيّاء والستعار له: عقليّاء وبالتالي فان الجامع یکون عقليًا. 


وذلك كقوله جَزَّويََا: #فاصدع بما تُؤْمَرْكٌ [الحجر:14]» فقد استعير صدع 
الزجاجة» وهو كسرهاء وهذا حسی؛ لتبلیغ الرسالة بجامع: التأثير في کل وها 
عقليان. والمعنى: أبن الأمر إبانة لا تنمحي» كما لا يلتعم صدع الزجاجة. 


(۱) الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الاعجاز (۱۸۷/۳) نماية الایجاز (ص:۱۵۹)» مقدمة تفسير ابن 
OT‏ 

(۲) قال الراغب رجمدآلل: "الصدع: الشق في الأجسام الصلبة كالزجاج والحديد ونحوهما. يقال: صدعته 
فانصدع» وصدعته فتصدع قال الله عَرَقَجَلّ: «يَوْمَيِذِ یَضَدَعُونَ [الروم:۳؛]. ومنه استعير: صدع الامی 
أي: فصله قال: فاد ع بما تم وكذا استعير منه: الصداع» وهو شبه الاشتقاق في الرأس من 
الوجع.." الفردات ف غریب افر مادة: (صدع) OE)‏ وانظر: حاشية الطيي على- 


وهو آبلغ من (بَلّغ) وان كان ععناه؛ لأن تأثير الصدع آبلغ من تأثير التبليغ» فقد 
لا يؤثر التبليغ» والصدع يؤثر جزمًا/"". 

۳ ذلك قوله جلوک: تز e‏ بنْيَائَهُ عل تفَوی مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانِ یرآ 
مَنْ سس بُنْيَائَهُ عل سما جرف هار فائهاز به فى تا جَهَتّم4 [لتب,+۱۰]. فالبنيان 
مستعار ۳ یط ففی الایة: استعارة مكنية» حيث شبهت التقوی 


والرضوان بأرض صلبة يعتمد علیها البنيان» تشبيهًا مضمرًا في النفس» وطوي ذكر 
للشبه به» ورمز له بشيء من لوازمه» وهو التأسیس. فإثباته: تخييل» و(التأسيس) كناية 
عن أحكام آمور الدين» والأعمال الصالحة. 

أو هو مجاز فتأسيس البنيان بمعنى إحكام أمور دينية. 

أو تمثيل لحال من أخلص لله عَيَِجَنّ وعمل الأعمال الصالحة بحال من بنى شيًا 
0 مؤسسًا یستوطنه» ويتحصن فيه. 


-الكشاف (15/9). وذكر الزحاجة على سبيل التمثیل» فالمراد: كسر الزجاجة ونحوها. حاشية 
الدسوقي (4۵/۳ ۲-۳ ۳). 

(۱) اعترض على هذا بأنه حسي يدرك بالسمع؛ > فالأولى أن یجعل الستعار له: إظهار الدین؛ لانه لا یلزم أن 
یکون بطریق حسي. قال في (الأطول): "إذا فسر بالجهر بالقرآن فالستعار له أيضا حسي وله 
تفسیرات آخر أيضًا جمعها في (القاموس)" الاطول شرح تلخیص مفتاح العلوم (۲۷۳/۲). 

(۲) انظر: مفتاح العلوم (ص:۳۹۰)» مختصر المعاني (ص:۲۳۱)» حاشية الدسوقي على مختصر المعاني 
(۳۰/۳- ۳۰). الاطول شرح تلخیص مفتاح العلوم (۰)۲۷۳/۲ مواهب الفتاح (۳۱۹/۲)» عروس 
الأفراح »)١77/5(‏ الایضاح في علوم البلاغة (ص:۲۵ ۲۰-۲ ۰)۲ بغية الایضاح (۰)۱۱5/۳ تماية 
الأرب في فنون الأدب (۰5۹/۷) الاتقان في علوم القرآن (۱5۲/۳). 


(۳) انظر: غاية الایجاز (ص:۱5۵۸). 


کرو ویک ان مار جوم اران ڪڪ 


أو البنيان استعارة أصلية» و(التأسيس): ترشيح. و(الشفا): الشفير» و(شفا کل 
شيء): حرفه وطرفه. 

ومنه يقال: (أشفى على كذا): إذا دنا منه وقرب أن يقع فيه» ومنه: أشفى 

١0 ۲ 

ا مريض على لوت" ۲ 

قال اا حمد الطاهر بن اڪ رالد "'وشبه القصد الذي جعل ا 
في القصد الذي بني له آحد المسجدين» فشبهت التقوى مما يرتكز عليه الأساس على 
طريقة المكنيةع ورمر 1 اديه به المحذوف بشی ء و ملائماته» وهو حرف الا ستعلاء . 
وفهم أن هذا المشبه به شيء راسخ ثابت بطريق المقابلة في تشبيه الضد بما أسس على 
شفا جرف هارء وذلك بأن شبه المقصد الفاسد بالبناء جرف جرف منهار في عدم 
ثبات ما يقام عليه من الأساس» بله البناء» على طريقة: الاستعارة التصريحية. وحرف 
الا ستعلاء : ترشیح"(۲. 

“ومن ذلك قوله جَزُوكَكا: وَيَبْعُونَهَا عِوَجَاك [لاعراف:ه؛]. العوج مستعار(۳. 


“ومن ذلك قوله جَزَوكَكا: «فَتَبَدُوهُ وَرَاءَ طَهُورهِم» [آل عمران:۱۸۷]. 


(۱) انظر: حاشية الصاوي على تفسير الجلالين »)٠١۸/۲(‏ حاشية الشهاب الخفاجي (5515/5). 

(۲) التحرير والتنوير (۱۱/ ۳۶). 

(۳) انظر: تحاية الایجاز (ص:58١)»‏ وانظر: البرهان قي علوم القرآن (4۳/۳) الاتقان في علوم القرآن 
(۱۵۲/۳) معترگ الأقران (۰)۲۱۱/۲ مقدمة تفسیر ابن النقیب (ص:4۹٩).‏ 


(النَبْذُ وراء الظهر): مَل في الح ورك الاعتداد ونقيضه: (جعله لصب 
عينيه)» وقد استعیر (النبذ) في الآية» وهو إلقاء الشیء بالید للأمر التناسي حاله 
والجامع: عدم العناية فيهما. 

قال السكاكي يحَدَآَنَهُ: "فالنبذ وراء الظهرء وهو أن تلقي الشيء خلفك: أمر 
حسي» ثم وقع مستعارًا للتعرض للغفلة» وأنه أمر عقلي» والجامع: الزوال عن 
الشاهدة"(۱. 

ومن ذلك: استعارة النور الذي هو حسوس للهدی!" نحو قوله جَزَّوَكا: «كِتَابٌ 
ره إِلَيْكَ لشخرج الاس من الشْلْمَاتِ إلى الور [إباهيم:١]ء‏ فالستعار منه: 
«الطْلَْاتِ4. وقالتور4. وها حسیان والستعار له: (لضلال)» و(اشدی)» وها 
عقليان» واجامع ف الاول: عدم الاهتدای وقي الثایی: الاهتدای وهما عقلیان. 

“ومن ذلك قوله جَرَوَكَا: بل تقذف باق عَلَ الباطل مغ ِا هو رامق 
[الأنبياء:۸٠].‏ فأصل استعمال (القذف) و(الدمغ) في الاجسام ثم استعیر القذف لإيراد 


الحق على الباطل» والدمغ لاذهاب الباطل وها آمران معقولان» فالستعار منه: حسي» 


(۱) مفتاح العلوم (ص:۰)۳۹۱ وانظر: كاية الایجاز (ص:۱5۸). 
(۲) قال الامام الرازي رَحََ: "من استعارة اسم المحسوس للمعقول: استعارة النور الذي هو محسوس بالبصر 
للحجة, واستعارة لفظ: (القسطاس) الدرك بالبصر للعدل" غاية الایجاز (ص:ه١5١).‏ وکل ما في 


القرآن من الظلمات والنور فهو مستعار. انظر: البرهان في علوم القرآن (44۳/۳). 


ان سنا اوآن هد 


والستعار له: عقلي» والجامع هو الاعدام والاذهاب(. فالاستعارتان من استعارة 
احسوسین للمعقولين". 

وقد شبّه احق بشيء قوي صلب. والباطل بشيء ضعیف رخو واستعیر لفظ: 
(القذف) و(الدمغ)؛ لغلبة الحق على الباطل بطریق التمثيل» فكأنه رمي بجرم صلب 
علی دماع الباطل rT‏ وی هذا التعبير مبالغة بديعة في إزهاق الباطل وظهور 
الحق. 

ومن ذلك قوله جَرّوعكا: مَسّفُْم لولس [البقرة:214]» فأصل المساس 
في الاجسام ثم وقع مستعارًا؛ لمقاساة الشدة. وكون الستعار منه حسيًاء والمستعار له 
عقليًاء وکونما تصريحية ظاهر. والوجه: اللحوق؛ وهو عقلي/". 

“ومن ذلك قوله جَزََّلا: #وضربث علیهم له اس ند [البقرة: 1۱]. 

جعلت الذلة محيطة ی مشتملة عليهم؛ فهم فيها كما يكون قي القبة من 
ضربت عليه» أو ملصقة بحم حتى لزمتهم ضربة لازب» كما يضرب الطين على الحائط 
فيلزمه؛ فالستعار منه: إما ضرب القبة على الشخصء وإما ضرب الطين على اخائط 
وكلاهما حسيء والستعار له: حالهم مع الذلة» والجامع: الإحاطة أو اللزوم» وهما 
عقلیان(؟. 


(۱) انظر: مفتاح العلوم (ص: ١‏ ۰6۳۹ الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الاعجاز (۰)۱۲۷/۱ حاشية الطيي 
على الکشاف (۰۱۳/۱). غاية الایجاز (ص:۰)۱۰۸ نحاية الأرب »)٥۹/۷(‏ مقدمة تفسیر ابن النقیب 
(ص:۹۸). 

(۲) انظر: التحریر والتنویر (۳/۱۷). 

(۳) مفتاح العلوم (ص:۰.)۳۹۰ غاية الایجاز (ص:۰)۱۸ حقیق الفوائد الغيائية (۷۰۷/۲). 

(6) انظر: الایضاح في علوم البلاغة (ص‌:۲۲۹)» مفتاح العلوم (ص:۳۹۰)» عروس الافراح في شرح تلخیص 
المفتاح (۱۳۳/۲) بغية الایضاح (۱۱/۳). 


رم ما 2 یا و و 
ون كلسو ادن بح محر 


وقوله جَزَّكا: «وَضْرِبَتْ عَلَيْهِمْ له وم کته كناية عن إحاطتهما بحم كما 

تحيط القئّة بمن ضربت عليه كما قال الشاعر: 
إن السماحة والمروءة والندى في قبّة ضربت على ابن الحشرج/" 

ففي الاية: استعارة مکنية» وذلك بتشبیه الذلة بالقبة. 

قال العلامة محمد الطاهر بن عاشور رمَبنٌَ: قوله جَزُوَلا: وَضُربَت علیهم 
ال وَالْمَسْكَتَةُ4 استعارة مكنية؛ إذ شبهت الذلة والسكنة في الاحاطة بمم واللزوم 
بالبیت. أو القبة» يضرا الساکن)؛ لیلزمها. وذکر الضرب: تخييل؛ لأنه لیس له شبیه في 
علائق الشبه. 

ویجوز أن یکون ضربت استعارة تبعية» ولیس ثمة مكنية» بأن شبه لزوم الذلة لهم 
ولصوقها بلصوق الطین بالحائط. ومع التبعية: أن النظور إليه في التشبیه هو الحدث 
والوصف. لا الذات» بمعنى: أن جریان الاستعارة في الفعل لیس بعنوان کونه تابعًا 
لفاعل» كما في التخييلية» بل بعنوان کونه حدثاء وهو معنى قوهم: أجريت في الفعل 
تبعًا لجرياتما في الصدر وبه يظهر الفرق بين جع (ضربت) تخييلاء وجعله تب وهي 
طريقة في الآية سلكها الطبي رنه في (شرح الكشاف)("). 


(۱) البيت لزياد الأعجم من أبيات من (الكامل) قاها في عبد الله بن الحشرج» وكان قد وفد عليه وهو أمير 
على (نیسابور) فأمر بإنزاله» وألطفه» وبعث إليه ما يحتاجه» فغدا إليه فأنشده البيت. والشاهد فيه 
القسم الثالث من أقسام الكناية» وهو أن يكون المطلوب جا إثبات أمر لام أو نفيه عنه» فهو هنا أراد 
أن يثبت اختصاص ممدوحه بمذه الصفات» وترك التصريح باختصاصه ها إلى الكناية» بأن جعلها في قبة 
ضربت عليه؛ تنبيهًا على أن محلها ذو قبة» وهي تكون فوق الخيمة يتخذها الرؤساء. فالبيت من باب 
الكناية التي قصد بما النسبة» يعني أنه مختص هذه الصفات التي لا توجد في غيره» فلا خيمة هناك ولا 
ضرب أصلا. انظر: معاهد التنصيص على شواهد التلخيص (4-۱۷۳/۲ ۱۷). 

(۲) انظر: حاشية الطيبي على الكشاف (۵۰۷/۲- 9۰۸). 


وخالفه التفتازانی ممََمّ وجعل الضرب استعارة تبعية» بعنی: الاحاطة 
والشمول, سواء كان الشبه به القبة» أو الطين» وها احتمالان مقصودان في هذا القام 
يشعر ما البلغاء (. 

على أن التفتازاني رده قد ذکر الاحتمالین في (الطول)» فذکر أن الاستعارة 
تصريحية تبعية على ما تقد وجوّز أن تکون استعارة بالكناية» حيث قال: "ویحتمل أن 
يشبه الذلة أو الطين» وتکون القرینة: إسناد الضرب العدی ب: (علی) إليهاء فیکون 
استعارة بالکنایة۲۲. 

*ومن ذلك قوله جَزَّوكا: «أَمْ حَسبثم أن ۳۹ در يتح کل الذي 
عر قَبلصم الف بسا مر ولرلوا ی یو سول ورد امار اده 
مَك نَضْرٌ اللّه4 [البقرة:16!]. فقوله جَرَّوكَلا: طوَوُلْرِلُواكِ مأخوذ من زلزلة الأرض» وهو 
اضطرابحاء فأصل الزلزلة: التحريك الشديد العنیف, ثم وقع مستعار لشدة ما ناطم(۳. 

*ومن ذلك قوله جَزَّككا: طوَإدَا رَأَيْتَ این وضوت فى آياتِنَاك [الأنعام:1]. 

والخوض: التخبط في الأباطيل» يُسْبّه بخوض الماء. فأصل الخوض أن يكون في 
الای ثم استعمل بعد في E‏ التي هي مجاهل؛ تشبيهًا بغمرات الای 
فاستعير من احسوس للمعقول. وقيل: هو مأخوذ من الخلط. وكل شي خضته فقد 
خلطته» ومنه: خاض الاء بالعسل: خلطه. والمعنى: إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا 
بالتكذيب والرد والاستهزاء فدعهم» ولا تقعد معهم؛» لسماع مثل هذا المنكر العظيم 


(۱) التحریر والتنویر .)٥۲۸-١۲۷/۱(‏ 

(۲) الطول (ص:۳۷۱). 

(۳) مفتاح العلوم (ص:۰)۳۹۰ الطراز (۱۲۷/۱). وق الآية: استعارة تصريحية تبعية؛ شبه ما الحم من فزع 
واضطراب بالزلزلة» جامع شدة الاضطراب في کل. ثم استعیر (الزلزلة)؛ للانزعاح الشدید والاضطراب 
البالغ» ثم اشتق منه: (زلزلو) بمعنى: اضطربوا وانزعجوا. 


حتى یخوضوا في حدیث مغاير له» فأمره الله یل بالإعراض عن أهل انجالس التي 
يستهان فيها بآيات الله عَرَتِمَنّ إلى غاية هي الخوض في غير ذلاث(۱). 

قال السكاكي يَمَدأََه: "فأصل الخوض في الای ثم وقع مستعارًا لذكر الآيات» 
وکل خوض ذمه الله عَيَهَجَنَ في القرآن فهو من هذا القبیل ". 

*ومن ذلك قوله جَزَّوككا: «وَالشُعَرَاءُ هم الْمَاوُونَ © أل تر أنه ف واد 
یَهیمّون © [الشعراء:؛ ۲ ۲۲۵-۲]. ففيه استعارة تمثيلية بديعة» شبه جولا هم قي افا 
القول عن طريق الإفراط في الحجاء» والاعتداء على أعراض الناس» الإفراط في 0 
من مدح من بمدحونه؛ رغبة في عطائه وإن كان لا يستحق المدح.. إلى غير ذلك بالتائه 
في الصحرای الحائم على وجهه. فهو لا يدري أين يسير. فالوادي مستعار» وكذلك 
الميمان. فالمستعار منه في هذه الأمثلة: حسيء والستعار له: عقلي. استعار الأودية 
للفنون والأغراض من المعاني الشعرية التي يقصدوناء فيلخصوتما بأفئدتمم» ویصوغوغا 
بأفكارهم. وإنما خص الأودية بالاستعارة» ول يستعر الطرق والمسالك أو ما جرى 
مجراها؛ لأن معاني الشعر تستخرج بالفكرة والروية» والفكرة والروية فيهما خفاء 
وغموض» فکان استعارة الأودية ما أشبه وأليق7). فليس ثمة واد» ولا هیام وإِنما هو 
تغلغل إلى مناحي القول» وجولان في أفانينه. 


(۱) انظر: احرر الوجيز (۱۸۷/۵) تفسير القرطبي »)١7/177(‏ فتح القدین للشوكاني (۱47/۲). 

(۲) مفتاح العلوم (ص:۰)۳۹۰ غماية الایجاز (ص:۰)۱۸ وانظر: البرهان في علوم القرآن (46۳/۳) مقدمة 
تفسیر ابن النقیب (ص:۹۹) نماية الأرب (۵۹/۷). 

(۳) انظر: الثل السائرء لابن الأثير (۰)۷۸-۷۷/۲ الطراز (۰)۱۱۲/۱ مفتاح العلوم (ص:۳۹۰)» مقدمة 
تفسیر ابن النقیب (ص:۰)۹۹ البرهان في علوم القرآن (4۳/۳ 4)» 


ایرو تیان رجا زان مومس 


وقي (تلخیص البیان): "وهذه استعارق والراد بما - والله أعلم-: أن الشعراء 
يذهبون في آقوامم الذاهب الختلفق ویسلکون الطرق التشعبة. وذلك كما یقول 
التجل لصاحبه إذا كان حالما له في رأى» أو مباعدًا له في کلام: أنا في واد» وأنت في 
واد» أي: أنت ذاهب فى طريق» وأنا ذاهب فى طريق. ومثل ذلك قولهم: (فلان يهب 
مع كل ريح» ويطير بكل جناح): إذا كان تابعًا لكل قائد» ومجيبًا لكل ناعق. 

وقيل: إن معنى ذلك تصرّف الشاعر في وجوه الكلام» من مدح وذم واستزادة, 
وعتب» وغزل» ونسیب» ورثاء» وتشبيب. فشيّهت هذه الأقسام من الكلام بالأودية 
المتشعبة» والسبل المختلفة. 

ووصف الشعراء بامیمان فيه فرط مبالغة في صفتهم بالذهاب في أقطارهاء 
والابعاد فى غایاا؛ لأن قوله عرول: #بهیمُون4 أبلغ في هذا المعنى من: یسعون 
ویسپرو ل . اھ اا اقا اا مک ہے ۷ ی پا ر 
مخالفة لصفات ذي الم الرزین» والعقل الرصین . 

وني قوله جَزََّكا: #فى کل وادیه: استعارة أصلية. شبهت الأقوال التشعب 
واخوض في كلّ لغو وکذب وزور بالاودية التي يهيم با الرجل على وجهه متحی لا 
مقصد له فقوله جَزَّوَكَا: يَهِيمُونَ4: ترشیح للاستعارة؛ ؛ إذ التحیر من ملائمات 
المشبه به أعني : الوادي. 

وتي يَهِيِمُونَ4 تبعية مكنية. شبه فيه الشعراء بالتائهين» فحذف المشبه به ورمز 


إليه بشيء من لوازمه وهو امیمان. 


(۱) تلخيص البيان فى مجازات القرآن (۲۵۸/۲). 


تیان وس زآن سح 


"ووجه الاستعارة: مظان املاك فکما أن الوادي مظنة املاك الحسي» فکذلك 
الاقوال الكاسدة مظنة الاك العنوي والجامع: مطلق مظنة املاك في کل. 

و(الکل) في مثل هذا بمعنى: الا کثر. 

ولك أن تقول: ان الاستغراق عرق. 

و «یَهینُونَ#» آي: یخوضون في كل لغو. واصل افیام: أن يذهب الرجل على 
وجهه من عشق أو غیره. حاصله التحير» وهو ترشیح للاستعارة المذكورة؛ إذ التحیر من 
ملائمات اطشبه بف أعني : الوادي. 

وفیه وجه آخر مذکور في (الکشاف) وغیره. قال الزخشري من ذكر الوادي 
وامیوم: فيه تمثيل لذهابعم في كل شعب من القول» واعتسافهم» وقلة مبالاتمم» بالغلو 
في المنطق» ومجاوزة حدّ القصد فیه. حتى یفضلوا أجبن الناس على عنترة» وأشحهم على 
حاتم» وأن يبهتوا البريء» ويفسقوا التقى. 

قال القونوي وََدُأدَهُ: "فحینقذ لا مجاز في مفرداته"'. 

وقد تقرر في غير موضع أنه لا مانع -على الصحيح- من اجتماع الاستعارة 
التبعية والتمثيلية؛ إذ المقام صاخ لمما. 

وقال الطبري ومَدُلمَةُ: "وإنما هذا مثل ضربه الله عَرَهَجَلّ لهم في افتناغم في الوجوه 
التي يفتنون فيها بغير حق» فيمدحون بالباطل قومًا ويهجون آخرين» كذلك بالکذب 


) ۱( انظر : حاشیتا القونوي وابن ۰ التمجید على البيضاوي ٤(‏ ۹/۱ ا «(TT‏ حاشية الشهاب الخفاجي على 
البيضاوي (۰)۲۹/۷ الکشاف .)١٤٤/۳(‏ 


مر 
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والزور". وقال الزجاج رجدآله: ليس يعنى به: أودية الأرض» إنما هو مثل لقوهم 
وشعرهم» كما تقول في الكلام: (أنا لك في وادٍ وأنت لي في وادٍ)"7". 


" - استعارة معقول حسوس: 

وهذه الصورة عکس الصورة السابقة» وهي أن یکون الستعار: عقلیّا. الستعار 
له: حسيًاء وذلك کقوله َو نا لَمَا ظقى الْمَاء لام فى الجارية4 
الحاقة: .]١ ١‏ فقد استعیر (الطغیان)» وهو التكبر والعلو» وهو عقلی؛ لظهور الاء 
وكثرته» فالستعار له: كثرة الماء» وهو حسی(* والستعار منه: التکیر(" والجامع: 
الخروج عن حد الاعتدال» والاستعلاء الفرط في کل فالستعار منه والجامع عقليان. 


(۱) تفسیر الطبري (۶۱۷/۱۹). 

(۲) معان القرآن واعرابه (4/4 ۱۰). 

(©) الایضاح في علوم البلاغة (ص:۲۲۳)» وانظر: مختصر المعاني (ص:۲۳۱)» تحقيق الفوائد الغياثية 
(۰)۷۲۷/۲ البرهان في علوم القرآن (4:۳/۳). 

(4) قوله: (وهو حسي) يعني: إذا كانت الکثرة: وجود آجزاء کثيرة للمای فالوجود للأجرام حسي باعتبار ذاتماء 
- کما ذکر ابن یعقوب المغربي رنه في (مواهب الفتاح)- (۳۲۰/۳). 

(ه) "آي: والذي استعیر منه لفظ: (الطغیان) هو التكبر» وهو عد التکبر نفسه كبيرة ذات رفعة» ما مع 
الإتيان بما يدل عليهاء أو باعتقادها ولو لم تكن» ولا شك أن التکبر بهذا العنی عقلي" مواهب الفتاح 
(۳۲۰/۳). 

(<) "وآما عقلية الاستعلاء فقیل: لأن الراد به طلب العلو» وهو عقلي» وآما لو آرید به العلو فهو حسي في 
للای فلا يشترك فيه» وفیه نظر؛ لأن الطلب الحقيقي في الاء فاسد يتعين أن يراد به الذهاب في الارتفاع 
ني الجو» وهو حسي» بل کونه عقلیّا من جهة أن الراد به العلو الفرط في الجملة» أي: کون الشي: 
بحيث یعظم في النفوس» ما بسبب كثرة» كما في الاء» وإما بسبب وجود الرفعة العنوية ادعاء أو 
حقيقة» كما في التکبر. ولا شك أن الاستعلاء بهذا العنی عقلي مشترك بين الطرفين» وآما لو آرید- 
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والجامع -كما تقدم- لا يكون الا عقليًا مع التخالف. 

وقد تعقب الدکتور عبد العظيم المطعني ذاه ما آورده الخطيب رما في 
(الایضاح) بأنه لو قال: "للستعار له: فیضان الا بدل: كثرة الماء لكان اسب لأن 
كثرة الاء قد تکون ولا یتجاوز الماء حدود رام وأما فیضان الاء فهو الناسب 
للطغیان الذي هو تحاوز حد الاعتدال"(۱) 

ویدفع ما آورده الدکتور المطعني یمه ما ذکره اخطیب رنه من الجامع 
الدال على أن كثرة الماء ليست جرد كثرة» ولکنها کثرة مفرطة قد استعلت متجاوزة حد 
الاعتدال. 


ومع 


“ومن ذلك قوله وعا: وأا عاد فَأَهْلِْكُوا مرج صَرَّصَرِ عَاتِيَةُِ | | الحاقة ۳ 
قال صاحب (الفتاح): قوله جلوعک: #بریج صرصر عَاتِيَةِ2 فالعتو ههنا 
مستعار استعارة الطغیان في الثال ۳ 


-العلو الشاهد في ابو فليس قائمًا بالتكبر» وکذا إذا آرید به علو النفس ‏ الباطن فليس ف الاء 
فتأمل " (مواهب الفتاح) (۳۲۱-۳۲۰/۳)» وانظر: حاشية الدسوقي (۳۶۷/۳). 

(۱) المجاز في اللغة والقرآن الکریم بين الاجازة والنع (۳۷۳/۱). 

)١(‏ يعني: قوله جلَوَ: تا لَنَا ظقی الْمَاءُ متام فى الْجَارِيَة4. انظر: مفتاح العلوم (ص:۰)۳۹۱ الطراز 
(۰)۱۲۷/۱ البرهان في علوم القرآن (48۳/۳) وانظر: الکشاف (9۹۹/4) حاشية الطيي على 
الکشاف (۰)1۰۸/۱۰ مقدمة تفسیر ابن النقیب (ص:۱۰۰). 
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تاسعًا: الاستعارة باعتبار الجامع من حيث كونه داخلا في مفهوم الطرفين أو 
غير داخل: 
الجامع إما أن یکون داخلا في مفهوم الطرفين» وإما أن یکون خارجا 


: فما كان داخله في مفهوم الطرفين: نحو قوله جع وَقَطَعْنَاهُمْ فى‎ - ١ 
0 الْأَرْضٍ ما4 [الأعراف:58١]» فاستعیر التقطیم الذي هو إزالة الاتصال أو مه‎ 
الأجسام الملتصق بعضها ببعض؛ > لتفريق الجماعة وإبعاد بعضها على بعض » واجامع‎ 
بينهما: إزالة الاجتماع في كلّ» وهي داخلة في مفهومهاء وليس خارجًا عن ماهيتهماء‎ 
وهل هو أقوى في المستعار أو في المستعار له؟‎ 

لا شك آنه آقوی ودل في المستعار الذي هو التقطيع بالنسبة إلى التفريق. 

“ومن ذلك قوله صََیَ: ((من خير معاش الناس شم: رجل مسك عتاد 
فرسه ف سبيل الله بطير على مَتنه» كلما جمع مغ أو فَرْعَةَ طار علیه)) 
احدیث(. استعیر الطیران للعدوء فشبه العدو الذي هو قطع السافة بسرعة في 


الأرض بالطیران الذي هو قطع السافة ‏ الحواء» ثم استعیر (الطیران) للعدو ثم اشتق 


(۱) صحيح مسلم .]١889[‏ و(المعاش) هو العيش» وهو الحياة» وتقديره -والله أعلم- من خير أحوال 
عیشهم: (رجل مات عان فرسد) ای متاهب ومنتظر» وواقف بنفسه على الجهاد في سبيل الله 
عَرَيَجََّ. و(العنان): اللجام. و(یطیر على متنه) أي: يسرع جذا على ظهره حت كأنه يطير. و(اهیعة): 
أي: الصيحة التي يفزع منها ويجبن» من هاع يهيع هيعا إذا جبن. و(الفزعة): ها هنا فسر بالاستغاثة من 
(فزع): إذا استغاث» وأصل الفزع: شدة الخوف -كما ذكر العلامة الطيبي رَِمَانَهْ-. و(طار علیه) 
أي: أسرع على ظهر فرسه» يعني: كلما ممع صوتا أو خوفًا بحضور الكفار يَقْصِدُ دَفْعَهم. انظر: شرح 
الطيي على مشکاة المصابيح »)۲٦۲۸/۸(‏ شرح النووي على صحيح مسلم »)35/1١(‏ المفاتيح, 
للمظهر (۳۳۹/۶). 
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من الطیران: (طار) ععی: عداء واجامع: قطع المسافة بسرعت وهذا الجامع داخل في 


وکما في فوله: 
لو شا طار به ذه مَیْعة لاح الاطال تمد ذو محصاه() 


۲ - وما کان خارجا عن مفهوم الطرفین: نحو: (رأيت أسدًا يرمي). أي: رجلا 
شجاعا؛ فان الجامع وهو الشجاعة آمر عارض للاسد. لا داخل في مفهومه. وكقولك: 
(رأيت شمسًا)» وترید: انسائا يتهلّل وجهه فالجامع بينهما: التلالو» وهو غير داخل في 
مفهومهما. 


(۱) البيت من (الرمل)» وهو لامرأة من بني الحارث بن كعب ترئي قتیلاء كما في (الإيضاح في علوم البلاغة) 
(ص:۰)۲۲۰ وانظر: الحماسة البصرية 57/١(‏ ”)2 شرح ديوان الحماسة» للتبريزي (ص: 77 5)» خزانة 
الأدب (۳۰۰/۱۱). ونسبه البدر العيني وله في (شرح الشواهد الكبرى) (487/9) لعلقمة بن 
عبدة الفحل. وهو في (ديوانه) (ص:84١)»‏ طبعة دار الكتاب العربي بحلب [۱۳۸۹ه وطبعة دار 
الكتاب العربي» بيروت |4۱ ١ه]|ء‏ (ص:45).» وفي طبعة الجزائر (ص:۱۳۵). وقوله: (يشا) أصله: 
یشای والضمير فيه لمن ترثيه» وقوله: (ذو ميعة) قال الجوهري رَيمَهانَهُ: (الميعة) النشاط وأول جري 
الفرس» وأول الشباب» وأول النهار... وقوله: (الآطال) -بفتح الحمزة- جمع: إطل -بکسر الحمزة 
والطاء- على وزن: (إبل) وهي: الخاصرة» قوله: (ند) -بفتح النون وسكون الهاء- أي جسيم مشرف» 
تقول منه: ند الفرس بالضم غودًا. [فإن (نحد) يدل على إشراف شيء وارتفاعه. يقال: (تْمَدَ الندي): 
إذا ارتفع عن الصدر وصار له حجم]. وقوله: (ذو خصل) -بضم الخاء المعجمة وفتح الصاد المهملة- 
جمع: خصلة» وهي لفيفة من شعر" شرح الشواهد الكبرى (4۸۷/۲)» الصحاح» للجوهري» مادة: 
(ميع) (۰)۱۲۸۷/۳ مادة: (تحد) (؟/5: ه)» ومادة: (أطل) (۱۰۲۳/۶). 
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عاشرا: الاستعارة باعتبار الجامع من حيث الوضوح وما يدرك بالنظر: 
تنقسم باعتبار الجامع إلى عاميّة وخاصيّة» على النحو التالي: 


١‏ - العامية البعذلة: 
وهي التي لاكتها الألسن(0؛ لظهور الجامع فيهاء كقولك: (رأيت أسدًا يرمي» 


ورایت 'خمسّاء ووردت بحرًا). 


۲ - الخاصية: 
هی اك 0 داك إلا بتأمل ونظر» وفکر ه تدقیق» كما ق الاستعارات الواردة ق 


التنزيل. 
وقد قالوا: إن الخاصية هي الغريبة التي لا يطلع عليها الا الخاصة الذين أوتوا ذهتًا 
وفادا ارتفعوا به عن طبقة العامة . 
ومن ذلك: قول طفيل الغنوي: 
وجعلت كوري فوق ناجية يقتاث شحم سنامها الرخله(۳) 


(۱) يعني: لا تحتاج إلى بحث؛ لتداول العامة شا ويسمونا: البتذلة» كما تسمی: القريبة؛ لقرب جامعها من 
الذهن بسبب ظهوره. انظر: جواهر البلاغة (ص: ۰۱۹5-۱۹۳ وعلم البلاغة» للشيرازي (5/۱). 

(۲) انظر: مختصر المعاني (ص:۰)۲۲۸ الایضاح في علوم البلاغة (ص:۲۲ ۲). 

(۳) دیوان طفیل الغنوي شرح الأصمعي (ص:۱۳۷). و(الکور) بضم الکاف: الرحل بأداته. و(الناحية): الناقة 
السريعة. یذکر سفره على ناقة كرمة قد آضناها السفرء وأذاب شحم سنامها: ملازمة الرحل ها في 
الظعن والارتحال. انظر: البدیع في البدیع» لابن العتز (ص:۸)» معاهد التتصیص (۱۳۳/۲) 
الایضاح في علوم البلاغة (ص:۲ ۲ ۲). 


وس 1 € 0 سس 
ره وان باسحو | امان سم 


وموضع اللطف والغرابة منه أنه استعار الاقتيات؛ لاذهاب الَحل شحم السنام» 
مع أن الشحم مما يقتات» وأن البَّحْلُ ينتقص منه ویذیبه ففيه تخييل أن ذلك حقيقة. 
وقول ابن العتز: 
حتى إذا ما عرف الصيد الضَّار وأذن الصبح لنا في الابصار(٩‏ 
والعنی: لما كان تعذدّر الإبصار؛ منعًا من الليل» جعل إمكانه عند ظهور الصبح 
إذتا من الصبح. 


(۱) انظر: دلائل الإعجاز (۷۷/۱) الإيضاح في علوم البلاغة (ص:۰)۲۲۲ معاهد التنصيص (۱۳۳/۲). 
والضار: تخفيف الضاري» وهو المتعود للصيد» فاعل مؤخرء والصيد مفعول مقدم يعني: أنه عرف ما 
يصيده بذهاب الظلمة. بغية الإيضاح (۱۰۹/۳). ومن الخاصية: قول كثير بمدح عبد العزيز بن مروان: 
(غمر الرداء إذا تبسم ضاحكا”**غلقت لضحكته رقاب الال)» (غمر الرداء): كثير العطايا والمعروف» 
استعار الرداء للمعروف؛ لأنه يصون ويستر عرض صاحبه, كستر الرداء ما يلقى علیه, وأضاف إليه 
الغمر» وهو القرينة على عدم إرادة معنى الثوب؛ لأن الغمر من صفات المال» لا من صفات الثوب. 
وهذه الاستعارة: لا يظفر باقتطاف ثمارها إلا ذوو الفطر السليمة» والخبرة التامة. جواهر البلاغة 


(ص:ه5١)»‏ وانظر: معاهد التنصيص (4/۲ .)١‏ تماية الأرب .)٤۷/۷(‏ 


المطلب اخادي عشر: تقسیم الاستعارة باعتبار اللفظ اطستعار: 
قال العلامة السعد رَيِمَهُلَمَهُ: "فان كان اللفظ المستعار فيها: اسم 0 
حقيقة أو تأويل0"), كم 8 الا علام الشتهرة بنوع وصفیة( ۳ فالاستعارة أصليةع 


(۱) المراد باسم الجنس هنا -كما في (المطول)- (ص:۳۷۱): "ما دل على ذات صالحة لأن تصدق على 
كثيرين من غير اعتبار وصف من الأوصاف في الدلالة". قال العلامة الدسوقي رََدَآنَهُ: "وأراد بالذات 
الصالحة لأن تصدق على كثيرين الماهية الكلية سواء كانت ماهية معنى أو عين» كالضرب والأسدء 
وخرج بقوله: الصالحة..الخ: الأعلام» والمضمرات» وأسماء الإشارة؛ فإنما كلها جزئيات لا بحری الاستعارة 
فيهاء وقوله: من غير اعتبار وصف..الخ خرج به: المشتقات» مثل: ضارب وقاتل؛ لأنما نما وضعت 
باعتبار الأوصاف بخلاف: لفظ: (أسد) ونحوه؛ فإنه دال على الماهية من غير اعتبار وصف من أوصافه؛ 
لأنه وضع للحيوان المفترس من حيث هوء لا باعتبار كونه شجاعًا وذا جراءة» حتى لو وجد أسد غير 
شجاع صدق عليه اسم (الأسد). واحترزت بقولي هنا: عن اسم الجنس بلمعنى المصطلح عليه عند 
النحاة» وهو النكرة الشاملة للمشتقات والجوامد؛ لأنه يلزم إرادته أن يخرج من الأصلية نحو: رأيت أسامة 
يرمي» أو في الحمام» مع أن ذلك منهاء وأن يدخل فيها: الاستعارة في الشتقات: كاسمي الفاعل 
والمفعول» والصفة الشبهة واسم الزمان» وللکان والآلة» مع أن الاستعارة فيها تبعية" حاشية الدسوقي 
(۸/۳ ۰۳۹-۳ وانظر: شروح التلخيص (۰)۷۰/۷ حاشية الشيخ محمد الخضري على شرح العلامة 
الملوي على الرسالة السمرقندية (ص:۹٤-٠١٥).‏ 

(؟) أي: إذا كان اللفظ المستعار (اسما جامدًا لذات)» كالبدر: إذا استعير للجميل» أو (اممًا جامدًا لمعنى) 
کالقتل: |ذا استعیر للضرب الشدید. 

(۳) أي: المشتهر مدلوفا بنوع وصفية» کاستعارة لفظ: (حاتم) لرجل كريم في قولك: (رأیت اليوم حاتما)؛ فإن 
(حاتمًا) علم» لكنه أُول باسم جنس» وهو رجل يلزمه الكرم والجود» بحيث يكون الجود غير معتبر فى 
مفهومه. وإنما قلنا ذلك؛ لأنه لو آول بجواد لدخل فى دلالته: وصف الجود» فيكون مثل: (کرع)» 
المشتق من (الكرم)» والاستعارة فيه تبعية لا أصلية. وقولك: ك:(حاتم)» أي: من كل علم مشتهر بصفة, 
فاستعارته أصلية عند الجمهور؛ لأنه كاسم الجنس؛ لكون الصفة المنفهمة خارجة عن مدلوله بخلاف 
المشتق. وفيه بحث» فقد صرح السبكي ماه في عروس الأفراح بأتما تبعية؛ لتأويله بالمشتق. انظر: 
عروس الأفراح (۰)۱6۱/۲ الأطول (۲۷۹/۲)» حاشية الشيخ البيجوري على السمرقندية (ص:۲۸) 
حاشية الشيخ محمد الخضري على شرح العلامة الملوي على الرسالة السمرقندية (ص: ۲-۵۰ ۵).- 


(كأسد) إذا استعیر للرجل الشجاع( (وقتل) إذا استعیر للضرب الشدید الأول: 
اسم عين» والثانی: اسم معنی( ولا فتبعية» أي: وان لم يكن اللفظ الستعار: اسم 
جنس» فالاستعارة تبعية» كالفعل» وما يشتق منه» مثل: امي الفاعل والمفعول» والصفة 
O TT‏ 

وبيان ذلك أن الاستعارة تنقسم باعتبار اللفظ الستعار إلى قسمين: 


-والحاصل: أن اسم الجنس بالتفسير المتقدم لا يتناول العلم الشخصي إذ ليس مدلوله ذاتا صالحة لأن 
تصدق على كثيرين» وإلا لكان كليّاء ولو تضمن نوع وصفية؛ لأن الوصف الذى اشتهرت به ذات 
الشخص خارج عن مدلوله» كاشتهار الأجناس بأوصافها الخارجة عن المدلولات الأصلية لأسمائهاء 
بخلاف الأسماء المشتقة؛ فان المعاقي المصدرية المعتبرة فيها داخلة في مفهوماتما الأصلية؛ فلذا كانت 
الأعلام المشتهرة بوصف ملحقة بأسماء الأجناس دون الصفات» وإلحاقها بأسماء الأجناس يجعل الوصف 
المتضمن وسيلة لتأويلها بكلي» ويجعل ذلك الوصف وجه شبه على أنه لازم لا داخل فى مفهوم اللفظ 
كالمشتق» ويجعل ملزومه الكلي فردين: أحدها: الفرد المتعارف» والآخر: غير المتعارف» فتأمل ذلك" 
حاشية الدسوقي (۰)۳۹/۳ وانظر: التبيان في المعاني والبيان» للطيي (ص:۱۲۲). 

(۱) "أي: في نحو قولك: (رأيت أسدًا في الحمام)؛ أي: رجلا شجاعاء فشبه الرجل الشجاع بالحيوان المفترس» 
بجامع: الشجاعة في كل وادعينا أن الرجل المذكور فرد من أفراد الحيوان الفترس» واستعير اسم المشبه به 
للمشبه على طريق الاستعارة التصريحية الأصلية؛ لأن اللفظ المستعار» وهو لفظ (أسد) اسم جنس" 
حاشية الدسوقي (۳۹۰/۳). 

(۲) "آي: في نحو قولك: (هذا قتل) أي: ضرب عظيم» فشبه الضرب الشديد بالقتل» بجامع: تحاية الإيذاء في 
کل واستعير اسم المشبه به للمشبه على طریق الاستعارة التصريحية الأصلية؛ لأن (القتل) اسم جنس 
للفعل الذي هو سبب لذهاب الحياة" حاشية الدسوقي (۳۰۰/۳). وهذا ظاهر على مذهب البصريين 
من الأصل عندهم الذي يشتق منه غیره هو الصدر لا مذهب الکوفیین من أنه الفعل.. 

(۳) انظر: مختصر المعاني (ص:۲۳۲-۲۳۱). 

(۶) "آي: كأفعل التفضیل, واسم الزمان؛ واسم المكان» واسم الالق» نحو: حال زيد آنطق من عبارته. ونحو: 
مقتل زيد لزمان ضربه أو مكانه» ونحو مقتال زید لالة ضربه" حاشية الدسوقي (۳۹۱/۳). وانظر ذلك 
مفصلا في (مواهب الفتاح) (۳۲/۲). 


الأول: الاستعارة الأصلية. 
والاني: الاستعارة التبعية(1). 
ريات ذلك علی النحو التالي: 


١‏ - الاستعارة الأصلية: 

وهي ما كان فيها المستعار (اسا جامدًا لذات)» كالبدر: إذا استعير للجميلء 
أو (اسما جامدًا لمعنى): (كالقتل): إذا استعير للضرب الشديد: 

فالاستعارة الأصلية تحري ق أسماء الأجناس الجامدة» والمصادر. 

وسميت: (أصلية): لعدم بنائها على تشبيه تابع لتشبيه آخر معتبر(". 

مثال الاستعارة الأصلية: (رأيت أسدًا رابضًا خلف مدفعه) ففي لفظة: (أسد) 
استعارة أصلية تصريحية؛ فان القصد تشبيه: الرجل الشجاع بالأسد؛ لعلاقة الشجاعة, 
فحذف المشبه الذي هو الرجل الشجاع» وصرح بالشبه به الذي هو الأسد» على 
سبيل الاستعارة التصرحيق وصارت أصلية؛ لأن (الأسد) اسم جنس جامد. 


)١(‏ وقيل: ينقسم جنس اللفظ المستعار باعتبار (ما صدقاته) إلى أصلي وتبعي. انظر: مواهب الفتاح 
(۰)۳۲۱/۲ حاشية الدسوقي (141/9-/55). 

(۲) وفي حاشيتي الملوي والصبان رِيمَهْمَالَئَهُ: إن تسميتها أصلية من ثلاثة أوجه: آحدها: أنما ليست مفرعة عن 
شيء» بل مستقلة برأسهاء بخلاف التبعية. ثانيها: أا أصل في الجملة للتبعية؛ لأن بعض أفرادهاء وهو 
استعارة المصدر والمتعلق أصل لاستعارة المشتق والحرف. ثالثها: أتما الكثير من قوهم: هذا أصلء أي: 
كثير» والنسبة على كل من هذه الأوجه للمبالغة كأحمري. ولأجل المبالغة اغتفر فيه نسبة الشيء إلى 
نقسه. قال الشيخ الصبان رَجِمَهُاانَهُ: بل النسبة على الثاني من نسبة العام إلى الخاص» وعلى الثالث من 
نسبة الخاص إلى العام. انظر: حاشية العلامة الصبان على العصام على السمرقندية (ص:4۳). وقوهم: 
كأحمري اسم لشديد الحمرة» فكأنه لشدة حمرته لا ينسب إلا لنفسه أو لما جرد منه. انظر: حاشية 
الشيخ محمد الخضري على شرح العلامة الملوي على الرسالة السمرقندية (ص:؛ 5). 


ومن ذلك: استعارة الظلام تلضلال, والنور للهدی. 

*فمن ذلك: قول الله عرَجلّ: «اهُیتا الصّرَاط المستقیم» [لفاحد:-]. شبه دين 
الإسلام بالطريق الحسي» بجامع أنّ كل یوصل إلى القصود. واستعیر اسم المشبّه به 
للمشبّه على طريق الاستعارة التصريحية الأصلية. ونحوه قوله جَزَّوجَكا: لوَهَذًا صِرَاظ ری 
مَسْتَقِيمًا© [الأنعام:7١١].‏ شبه دين الإسلام بالصراط المستقيم لا اعوجاج فيه» واستعار 
اسم المشبه به للمشبه على طريق الاستعارة التصرحية الأصلية. ونحوه: «وَأَنّ هذا 
صِرَاطى مستقيمًا»# [الأنعام:+5١]ء‏ أي: ديني لا اعوجاج فيه» فشبه الدين القويم 
بالصراط» بمعنى: الطريق» بجامع: أن كل يوصل للمقصود» واستعار اسم المشبه به 
للمشبه على طريق الاستعارة التصريحية الأصلية. 

"ومن الاستعارة الأصلية التصريحية التحقيقية: قول الله عل لبق الله وَمَنْ 
0 مق الله صِبْعَةَ4 لبتة:۱۳۸]. مي الدين صبغةً بطريق الاستعارة؛ لظهوره على 

حبه» كظهور الصَِبْمْ على الثوب. قال الشيخ الصاوي رََِدُآيَهُ: "شبه آثار الاعان 

بالشخص بالصبغ القائم بالثوب» بجامع: المكث والظهور في كلّء واستعير | 
المشبه به للمشبه. 

وقي هذه الآية بشرى للمؤمنين عظيمة» وهي أن الایعان في القلب كالصبغ المتقن 
في الثوب» فكما لا يزول الصبغ من الثوب كذلك الإيمان لا يزول من القلب؛ لأن 
صبغة الله عَرَهْجَلَ لا أحسن منها؛ ولذا قيل: إن موت المؤمن على غير الإيمان نادر 
كالكبريت الأحمر. والراد من الصبغة: الأنوار الكائنة في القلب والأعضاء؛ لأن الإيمان 
لا يكمل إلا إذا صبغ به كصبغة الثوب. قال الله عَرَيَجلّ: لسِيمَاهُمْ فى ژجوههم4 


ان با اوآن مهد 


[الفتح:۲۹]» وقال جَرَّوَكا: وركم ینعی بين أَيْدِيهمْ وَبأَيْمَانهمْ4 [لسرم:,) ۳ 
تقدم بیان ذلك. 

وني (تلخیص البیان): قوله جَزَوتَكا: «صِبْعَةَ اللّهِ: أي: دين الله عَرَجَجَلٌ وجعله 
عنزلة الصبغ؛ لأن أثره ظاهر» ووسمه لائح» وهذا من محض الاستعارة (". 

*ومن ذلك قوله جَرََكا: «الر كاب أَنْرََْاُ لك لشضرج الاس من الكُللْمَاتِ إلى 
الور [براهیم:۱] وقد تقدم. ويقال في إجراء استعارة النور للهدی: شبهت الحداية 
بالنور» بجامع: الاهتداء في کل» واستعير اللفظ الدال على الشبه به» وهو (النور) 
للمشبه» وهو (امدایة)» على طريق الاستعارة التصريحية الأصلية. والقرينة ما قبل ذلك 
وهو قوله جَرَّوكَكا: ظ كياب أَنْرَلْتاه إِلَيْكَ4؛ لأن إنزال الكتاب ليس إلا لإخراج الناس ما 
هم فيه من الضلال والغي إلى الحدى والرشد"". 

“ومن ذلك قول الله عَجَلّ: #واعتَصموا بل الله جْمِيعًا ۷ مد رفوا [آل 
عمران:۰]۱۰۳ "شبه الدین آو القرآن بالحبل» واستعير اسم المشبه به» وهو الحبل للمشبه 
وهو الدين أو القرآن على سبیل الاستعارة التصريحية الأصلية. والجامع بینهما: التوصل 
للمقصود في کل واضافته للفظ الجلالة قرينة مانعة. والاعتصام: ترشیح. 

وفیه: استعارة تصريحية تبعية» حيث شبه الوئوق بالاعتصام» واستعار الاعتصام 


للوئوق» واشتق من الاعتصام: (اعتصموا) بمعنى: ا 


(۱) حاشية الصاوي على تفسیر الجلالين (۹/۱). 

(۲) تلخیص البیان فى مجازات القرآن (۱۱/۲). 

(۳) هموس البراعة» محمد فضل حق الرامفوري (ص:۱۱۷). 

(6) حاشية الصاوي على تفسیر الجلالين (۰)۱6۰/۱ وانظر: حاشية الشیخ الدمنهوري (لقط اجواهر السنیة) 


TTT) 


کرو ویک ان مار جوم اران سس 


ففي الاية -كما قي (حاشية الشيخ سليمان الجمل رَدُآانَهُ)-: استعارتان: 
"استعارة (الحبل) للدين» أو للكتاب فتکون استعارة مصرحة أصلية تحفيقية والقرينة: 
الإضافة إلى الله عَوَبلٌ. واستعارة: (الاعتصام) للوثوق به» والتمسك به» فتكون استعارة 
مصرحة تبعية تحقيقية» والقرينة: اقترانما بتلك الاستعارة". 

*ومن ذلك قول ل ا دين آمو الا تَتَخِذُوا بِطَائة ین دُونڪ4 
[آل عمران:۱۱۸]» آي: آولیاء أصفیاء من غير أهل ملتکی وبطانة الرجل: خاصته 
تشبيهًا ببطانة الثوب التي تلي بطنه؛ لام یستبطنون أمره» ویطلعون منه على ما لا 
يطلع عليه غیرهم 

"شبه الأصفياء ببطانة الثوب الملتصقة به» واستعير اسم المشبه به للمشبه على 
طريق الاستعارة التصريحية الأصلية» والجامع: شدة الالتصاق على حدٌ إقوله 
سوت ]: ((النَّاسْ دئاز وَالْأنْصّارْ شعان))۳. 

“ومن ذلك قول الله جَلََا: يُرِيدُونَ آن بظفنوا ور ال فا الله إل 
يم وره ولو کر الکافرون> [لتوبه:۲۲], فالنور استعارة أصلية تصريحية» وإضافته الى 
لله حَيجَلَ قرينة. شبه شرائع الله عمجل وحججه النيرة الدالة على وحدانيته بالنور 
احسي» فهي كالشمسء بجامع: الاهتداء في کل؛ لأنما يُهتدى با إلى الصواب واحق» 
كما يُهتدى بالنور الحسي إلى احسوسات. 


(۱) الفتوحات الاطیه بتوضيح تفسير الجلالين (۰)۳۱۹/۱ وانظر: حاشية العلامة الصبان على العصام على 
السمرقندية (ص:۷۷-۷۵). 

(۲) حاشية الصاوي على تفسیر الجلالين .)١515/١(‏ جاء في الحديث: ((لولا امجرة لکنت امرأ من الأنصارء 
ولو سلك الناس ودا وشعبا لسلکت وادي الانصار وها الاأنصار شعار والناس دثار)) آخرجه 
البخاري [۰]4۳۳۰ ومسلم [۱۰۲۱]. و(الشعار): الثوب الذي يلي امحسد و(الدثار) فوقه. ومعني 
امحدیث: الانصار هم البطانة والخاصة والاصفیای وألصق الناس بي من ساثر الناس. 
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والمراد من الاطفاء: الرد والتكذيب» أي: يخمدوا حجته الدالة على وحدانيته» 
وتقدسه عن الولد أو القرآن أو نبوة محمد صَِإَلتَهَتَدِوسَلرَ. لبأَفْوَاجِهِمْ4: بشركهم أو 
يَأ الله الا اَن يتم ور أي: بإعلاء التوحيد» وإعزاز الإسلام. ولو کر 
افو أي: بدلائل التوحيد ذلك. 

فقوله جَزَّوَكا: ظثُورَ اللّهِ: استعارة أصلية تصريحية؛ لحجته أو ما بعدها. 
والإطفاء: ترشيح. 

وقيل: هو استعارة تمثيلية» شبه حالهم في محاولتهم إبطال النبوة بالتکذیب. بحال 
من يطلب إطفاء نور عظیم(۱ منبث في الآفاق» يريد الله عَرَجَمَنَ أن يزيده بنفخه. 

قال جار الله الزمخشري يَمَدْأَيَهُ: "مثل حالم في طلبهم أن يبطلوا نبوّة محمد 
اهوم بالتكذيب» بحال من يريد أن ينفخ في نور عظيم منبث في الافاق» يريد 
الله عمجل أن يزيده ويبلغه الغاية القصوى ف الإشراق أو الإضاءة؛ ليطفئه بنفخه 
ويطمسه7). قال العلامة الطيي معَانَة: قوله: (منل حاهم.. إلى آخره): استعارة 
مصرحة تمثيلية» والمستعار: جملة الكلام؛ لأن حالهم في محاولة إبطال نبوة محمد 
ءوسل بالتكذيب هو المشبه» وهو مطوي, والمشبه به: حال من يريد أن ينفخ في 
نور عظيم منبث ف الفاق "". 

*ومن ذلك: ما قيل في قوله جَرَوبَكا: تا عطفه لیْضل عَنْ سَبِيلٍ ال 
[الحج:1]. قال الشيخ الصاوي آَل ل لاوي جنبه» والمراد منه: الاعراض عن 


(۱) كحال من ينفخ في نور الشمس بفيه؛ ليطفئهاء وهو کم هم. 
(۲) الكشاف (۲۲۱۰/۲). 


(۳) حاشية الطيي على الکشاف (۰)۲۲۹/۷ وانظر: روح المعاني (۲۷۷/۰). 


ان با اوآن مهد 


الحق؛ لأن شأن من آعرض عن شيء لوی جنبه عنه» فشبه عدم التمسك باق بلي 
الجانب» واستعیر اسم الشبه به للمشبه» بجامع: الاعراض في كل» على طريق الاستعارة 
التصريحية الأصيلة"'. 

وقال کثیر من أهل العلم: هو كناية عن الاعراض عن الحق» والتکبر والخيلاء 
كله ای 

“ومن قوله جَزَّوكا: «فى کل وا [لشعرء:۲۲۰]. وقد تقدم بيانه مفصلا. 


۲ - الاستعارة التبعية: 

وهي ما كان فيها المستعار غير اسم جنس: كالفعل» واطشتقات. والحروف: 

فإذا كان اللفظ المستعار فعلاء أو اسم فعل, أو اسما مشتقّاء أو حرفا 
فالاستعارة: تصريحية تبعية. 

والأسماء المشتقة هي: اسم الفاعل» واسم المفعول» والصفة المشبهة» وأفعل 
التفضيل» واسما: الزمان والمكان» واسم الآلة» وما إلى ذلك. 

وجیت: (تبعية): "لأن جريانما في المشتقات» والحروف» تابعٌ لجرياتحا أُوَلُا: في 
الجوامد» وق کلیات معاني الحروف» يعني: آغا سمیت: (تبعیة)؛ لتبعیتها لاستعارة 
أخرى؛ لأنما في الشتقات تابعة للمصادر, ولأنما في معان الحروف تابعة لمتعلّق 


(۱) حاشية الصاوي على تفسير الجلالين (۸۹/۳). 

(۲) (العطف): اجانب. و(الثني): الصرف والامالة. و(اللی): الفتل والصرف عن وجهه وطریقه. و(الجيد): 
الرقبة. فکما یکون (لنٌ الجيد) كناية عن التکبر والخيلاء» كذلك (ثني العطف) كناية عنه. انظر: حاشیتا 
القونوي وابن التمجید على البيضاوي (۲۱/۱۳). 


کرو ویک ان مار جوم اران سس 


معانيها؛ إذ معان ال حروف جزئیة) له تتصور الاستعارة فيها إلا بواسطة کلی مستقل 
باطفهومية؛ لیتأتی کوغا متي ومشبهًا كما أو محكومًا عليهاء أو بما ا 


رأي الامام السكاكي یمان في رد التبعية إلى المكنية: 

وتقسيم الاستعارة إلى أصلية وتبعية إنما هو مذهب الجمهور. خلافا للسكاكي 
رادل الذي ذهب إلى إنكار وقوع الاستعارة التبعية. 

قال ابن كيران رنه في (منظومته): 


ويوسف للتبعيّة نفى ما إلى مكنيّة قد صرق 
قرينة ها هی المكنيّة وهی لها قرينة جليّة 
وذاك مردود 093__حم> 000606060 


والمراد أن السكاكي رنه يرى أن الاستعارة التبعية لا وجود لماء وأن ما 
يسميه الجمهور: (تبعية) راجع في الحقيقة إلى (المكنية). 

وقد ذلك الخطيب القزويني يَِدْآرَهَا") وغيره من أهل هذا الفن» وأطالوا في ذلك 
البحث والناقشة. 

وقد ذکر السكاكي رنه بعض الامثلة على ما ذهب إليه» منها: 


(۱) جواهر البلاغة (ص:۱۹۲-۱۹۱) وانظر: حاشية الدسوقي (۳۰۳/۳) حاشية الشیخ محمد الخضري 
على شرح العلامة الملوي على الرسالة السمرقندية (ص:1۳). 

(۲) منظومة ابن کیران [۰]48-4۷ وانظر: شرح البوري (ص:5۹-۰۸)» الشرح المعين (ص:۳۲-۳۱)» 
حاشية العلامة الصبان على العصام على السمرقندية (ص: 1 ). 

(۳) انظر: الایضاح في علوم البلاغة (ص:۲4۰-۲۳۹). 
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“*قولهم: (نطقت الحال بکذا). فالسكاكي رأة يجعل الاستعارة في لفظ: 
(الحال)» و (نطقت)؛ نت نسبة النطق قرينة ها على سبيل المكنية. 


“وقول ابن المعتز وف 
جُمع الحقٌ لنا ی اما قتل البخل وأحیا ا 
فقوله: (قتل البخل ..) شبه البخل بای فحذف الشبه به على سبیل المكنية, 
ونسبة القتل له قرينة. 


وقوله: (وأحيا السماحا) السماح: استعارة بالكناية, سکن قرينة. 
وهکذا فالتبعية عند الجمهور یجعلها السكاكي رح قرينة للاستعارة المكنية. 
و قرينة التبعية عندهم یجعلها السكاكي يدا 2 مکنية. 


هو 


ففي قوله جَزَّوَجَك مثلا: تا لَنَا طقى المَاء [الحاقة:١١]‏ يجعل الجمهور (الطغيان) 
مستعارًا؛ للكثرة الفسدة. والسكاكي رنه يجعل الماء استعارة مكنية» ونسبة 
(الطغيان) إليه قرينة. 

وف قول الشاعر: (عضنا الدهر بنابه ۳ ۲) 


(۱) ديوان ابن المعتز (ص:۱۱). والشاهد فيه: مدار قرينة الاستعارة التبعية على المفعول؛ فان (القتل) 
و(الإحياء) الحقيقيين لا يتعلقان بالبخل والجود؛ لأنمما من المعاني لا روح مماء والقتل والإحياء إنما 
يتعلقان بالجسم ذي الروح فعدم صحة تسلط القتل على البخل» والإحياء على الجود دليل على أن 
لمراد بالقتل معنى يناسب البخل» وأن المراد بالإحياء معنى يناسب الجود» والمناسب للأول: الإزالة» أي: 
أزال البخل» فشبه إزالة البخل بالإماتة» بجامع: اقتضاء كل منهما إعدامًا لما تعلق به» بحيث لا يظهر 
ذلك المتعلق في كل واستعير ير اسم المشبه به للمشبه» واشتق من (القتل): قتل بمعنى: أزال. والمناسب 
E‏ السماحاء فشبه الإكثار بالإحياء بجامع ظهور المتعلق في كل واستعير اسم 
المشبه به للمشبه» واشتق من (الإحياء): أحيا بمعنى: أكثر على طريق الاستعارة التصريحية التبعیة" 
حاشية الدسوقي على مختصر المعاني (۳۰۳/۳). 


0 


E 


فعلى قول الجمهور: شبه حوادث الدهر بالعض» بجامع: التأثیر والأيلام من كل 
واستعار اللفظ الدال على المشبه به للمشبه» واشتق من (العض) -وهو المصدر-: 
(عض) بعنى: آلم على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية» فیجعلون (العض) استعارة 

ويجعل السكاكي ماه (الدهر) مكنية» وإثبات (العض) قرينة. 

فالقرينة عند الجمهور هي الاستعارة عند السكاكي رال والاستعارة عندهم 

وم يقبل الجمهور هذا الرأي من السكاكي رح واعترضوا عليه بما محصله: أنه 
وقح في کلامه تناقضء وذلك آنه بجعل التبعية قرينة للمکنيف وتلك القرينة هي 
التخييلية» والتخييلية استعارة عند السكاكي رال 

فیلزمه أن يقول بالتبعية؛ لاتفاقهم على أن المكنية والتخييلية کلتاهها تستلزم 
الأخری. 

ويرد على ذلك أن السكاكي مه لا يقول بالتلازم بينهماء بل يجوز عنده أن 
تنفرد المكنية» كما يجوز العكس أيضًا -کما جاء بیان ذلك في موضعه-. 

قال الإمام محمد الطاهر ابن عاشور رمَدْأََهُ: "تقسيم الاستعارة إلى أصلية وتبعية 
تقسیمٌ لا طائل تحته» سوى ما يُفيده كلام أسرار البلاغة من کون التبعية أبلغ. 

والظاهر أن العلماء اضطروا إلى اعتبار الاستعارة التبعية تنبيهًا على ما جاء من 
الاستعارات في فعل وفاعل مثل: نطق الحال» مع صحة اعتبار الاستعارة في الفعل 
بتشبيه الدلالة بالنطق» واعتبارها في الفاعل بتشبيه الحال باللسان» وكذا قول عنترة: 


***وشكا إلى , ر بعثرة وځ 

فنظروا إلى استعارة فعل الفاعل؛ ولذا جعلوا استعارة الفعل المناسب لاستعارة 
الفاعل استعارة: تبعية؛ تنبيهًا على أن المقصود بالتشبيه هو امحدث. لا فاعله. 

ثم إذا جرت قي (الفعل) موها: تبعية؛ لأا ناشغة عن استعارة المصدر. هذا رأي 
الجمهور» وهو قليل س 

والسكاكي ره مدال نظر إلى أن المقصود آولا هو تشبيه صاحب فعل بصاحب 
فعل آخرء وترتب على ذلك ثشبية فعله بفعل الآخرء فوجدها نوعا من الاستعارة 
الكنية. فقول الجمهور وقول السكاكي ماله هنا كقولهم في انجاز العقلي» سواء 
بسواء(). فالتقسيم إلى التبعية عند الجمهور ليس مبنیّا على ملاحظة الاشتقاق -كما 
توهمه كثير من الناس-؛ لأنه لو كان كذلك لكان بحث علماء البيان فيه تطفلا"(۳. 

ويبقى أن تمييز ما هو أبلغ ما هو دونه في البلاغة هو من المهمات عند أهل هذا 
الفن من المشتغلين بعلوم البلاغة والتفسير؛ إذ لا بد من التبصر بما هو أبلغ في بابه 
وموضعه» فهو يدل على بلاغة المتكلم» وما تلك الاصطلاحات إلا من السبل الدالة 
والمقربة لتلك العایی. 


(۱) ديوان عنترة بن شداد [75] (ص:۱۸۳). و(التحمحم): الصوت الخفي» فان اشتد فهو الصهيلء 
و(شكا إلي) أي: تبين عليه أثر ما لقي من الشدائدء فكأنه شاك. 

(۲) تقدم بیان إنكار السكاكي رنه للمجاز العقلي» وبيان ما ذهب إليه. 

(۳) موجز البلاغة» للإمام محمد الطاهر بن عاشور (ص:۰)۳۷ جمهرة مقالات ورسائل الإمام محمد الطاهر بن 


عاشور (۱۲۳۵/۳). 


وحصل ما عليه القوم: أن الاستعارة باعتبار اللفظ قسمان؛ لأنه إن كان اسم 
جنس فأصليّة» کاستعارة: (أسد) للشجاع و(قتل) للضرب الشدید؛ والا( فتبعيّة 
کالفعل وما سدق منه ) وال حرف: 

فالتشبیه في الأولين" لمعنى الصدن وف الثالت( لتعلّق معناه(*» كامجرور فی: 
(زید في نعمة)؛ فيقدّر في (نطقت الحال)» و(الحال ناطقة بكذا)/» وف لام التعلیل؛ 


نحو: قوله جَرَّيَكا: طفَالَمَطه آل عون لِيَكُونَ لَهُمْ عَدوا وَحَرَنَاكهُ [لقصص:ه] للعداوة 
والحزن بعد الالتقاط بعلته الغائية -کما سيأق-. 
ومدار قرینتها فى الأولين على الفاعل. نحو: (نطقت الحال بکذا)؛ أو الفعول؛ 
و 
۳" قتل البخل وأحیا السماح() 
ونحو: 
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(۱) کالافعال والصفات المشتقة منهاء والحروف. 

(۲) أي: الفعل وما يشتق منه. 

(۳) أي: الحرف. 

(4) نحو: الابتداء في (من). 

(5) وهو مثال للصفة من حيث تشبيه دلالة الحال بالنطق» بجامع: ما بينهما من الإيضاح» فحذف الدلالة التي 
هي الشبه» وصرح بالنطق الذي هو المشبه به على سبيل الاستعارة التصريحية» واشتق من (النطق) اسم 
الفاعل الذي هو ناطقة» فجرت الاستعارة التبعية في (اسم الفاعل) الذي هو ناطقة وإنما قيل لما: 
تبعية: لأتما نما جرت فيه تبعًا جریانضا قي المصدرء الذي هو (النطق): لأن المشتق تابع للمشتق منه. 

(5) تقدم. 

(۷) يعني: في قول القطامي: (نقريهُمْ لحذميّات نفد بما***ما كان خاط عليهم کل رَبَادِ). ديوان القطامي 
(ص: ۰ .)٩‏ و(اللهذم): القاطع من الأسنة» وأراد بلهذميات: طعنات منسوبة إلى الأسنة القاطعة» آو- 


أو امجرور» نتحو: طبترم باب آلير4 [آل عمران:۲۱](). فان (التبشیر): ٍخبار 
یس فلا يناسب تعقله بالعذاب» فعلم أن المراد به ضده وهو الإخبار احزن» ووجه 
الشبه منتزع من التضاد» بواسطة: التهکم فصار ذكر (العذاب) الذي هو اجرور قرينة 
على أنه أريك بالتبشیر ضده(۲. 

قال الشيخ الصبان ماه في (حاشيته): "استعيرت فيه البشارة؛ للنذارة؛ 


تمكمّاء بجامع: التثیر ى ك ولا حور فيه باعتبار زمانه ونسبته(۳. 


أ. مثال الاستعارة التصريحية التبعية في الفعل: 

الاستعارة ‏ الفعل لا تکون الا تبعية» ومن ذلك: قوهم: (نطقت الحال بکذا)» 
وتقریرها أن یقال: شبهت الدلالة الواضحة, بالنطق بجامع: إيضاح العنی في کل 
واستعیر النطق للدلالة الواضحة واشتق من النطق بععی: الدلالة الواضحة: (نطقت) 
بمعنى: دلت» على سبیل الاستعارة التصريحية التبعية. 


-آراد نفس الأسنة, والتشبیه للمبالغت ول(القد): القطع» ول(الزراد): صانع الدروع. من زرد الدرع: إذا 
نسجها. والشاهد فیه: أن مدار قرينة الاستعارة التبعية في الفعل وما یشتق منه على الفاعل» أو الفعول 
كما هنا؛ فان الفعول الثاني» وهو (اللهذمیات) قرينة على أن نقريهم استعارة" معاهد التتصیص 
(۱۹/۲). قال العصام رَيِمَدْآَةُ: "والظاهر أنه أراد باللهذمیات: الطعنات والجراحات واراقات الدماء 
باللهذم» وقد يحمل على نفس الأسنة» ویجعل (الیاء)؛ للمبالغت كما في (أ>مري) للأحمر.." الأطول 
شرح تلخيص مفتاح العلوم (۰)۲۸۳/۲ وانظر: مواهب الفتاح (۳۳۲/۲). 

(۱) انظر: مواهب الفتاح (۰)۲۲-۲۱/۲ عروس الأفراح (۰)۱۲۷/۲ الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم 
(۰)۸5/۱ الإيضاح (ص:۲۲۰). 

(۲) انظر: مواهب الفتاح (۳۳۲-۳۳۵/۲). 

(۳) حاشية العلامة الصبان على العصام على السمرقندية (ص:؛ ۵). 


ونحو: (من غرس الجميل محبوب) ففي (غرس) استعارة تصريحية تبعية» شبه الفعل 
ابحمیل بالغرس بجامع: انتظار الثمرة في کل ثم استعير (الغرس) للفعل الجميل» فصار 
الغرس بعنى: الفعل الجميل» ثم اشتق من (الغرس) بمذا المعنى: (غرس) بمعنى: فعل 
الجميل على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية. 


ب. ومثال التبعية في الفعل باعتبار: (مدلول صيغته), وهو الحدث: 

قوله جَرَّكَك: طيحي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَاكُ [لروم:.۰]. فيقدر تشبيه تزيينها بالنبات 
ذي الخضرة والنضرة بالاحیای بجامع: الحسن أو النفع في كلٌء ويستعار الإحياء 
للتزيين» ويشتق من الإحياء بمعنى: التزيين: (يحبى) بمعنى: يزين» استعارة تبعية؛ لجرياتما 
في الفعل تبعًا جرياكا قي المصدر. 

*ومنه قوله جَزَّوَكا: وَلَنَا سکت عَنْ مُوتی الَْصَبُ أَحَدَ الألواح4 
[الأعراف:54١].‏ شبه: (انتهاء الغضب والسکون) بالسکوت. ماع الانتهاء ف کل 
ثم استعیر اللفظ الدال على الشبه به» وهو (السکوت) للمشبه» وهو الغضب. ثم 
اشتق من (السكوت)» بمعنى: انتهاء الغضب: (سكت)» بمعنى: انتهی. 

ففي قوله جَزَّوكك: ولا سکت عَنْ مُوسَى الْقَضَبُ؟ استعارتان: 

إخداها: استعارة تصريحية تنعت وذلك بتشبیه السکون بالسکوت اا 
تفرر -. 

والثانية: استعارة مكنية -کما سيأق -. 

وسيأق ذكر نماذج كثيرة من (الاستعارة الصريحية التبعية في الفعل) في (نماذج 
التصريحية). 


ج. ومثاها في الفعل باعتبار: (مدلول هینته): وهو (الزمن): 

"قوله جع ها | مر اللّه 4 [النحل:١]»‏ فتقریرها: أن يقال: شب لاتیان في 
المستقبل بالاتیان في الاضي( بجامع: تحقق الوقوع في کل واستعیر اسم الشبه به 
(ومو الاتیان ‏ الاضي). للمشبه (وهو الاتیان في الستقبل)» واشتق من الإتيان في 
الماضي : > بمعنى : يأ على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية("). 

وجو : #ونادی اد [الأعراف: ؛ ؛ |» اى: ينادي» شبه النداء في 
الستقبل» بالنداء ني الماضيء بجامع: تحقق الوقوع في کل ثم استعير لفظ: (النداء) في 
الماضي للنداء في المستقبل» ثم اشتق منه: (نادى) بمعنى: ينادي. 

قال الشيخ الصبان ماه في (حاشيته): "استعير (نادی) باعتبار زمانه؛ للنداء 
في المستقبل» بجامع: التحقق؛ لأن النداء لم عضء بل هو في يوم القيامة» ولا تحوز فيه 
باعتبار حدثه ونسبته". 

"وقال جَرَّوكَلا: الوا لوهم لِمَ شَهِدْكُمْ یت انصلت:۲۱] وقوله جلو 
لول تری إِذْ وُقِهُوا على الا فَقَالُوا یا لته الآية [الأنعام:5]ء جَوَ: إا وب 
لقع [الواقعة:١]‏ على تقدير المضارع في جميعها؛ تشبيها للمستقبل المتحقق بالماضيء 
وأمثال هذا كثير. 

وكما تستعمل صيغة الماضي في الستقبل تستعمل كذلك صيغة المضارع في 
الماضي» كما في قوله جَزَّوَكَا حكاية لقول إبراهيم لابنه إسماعيل عَیَهعاسَلام: #إنى ری 
م أن آذك [لصافات:۲٠٠]»‏ شبهت الرؤية الماضية بالرؤية الحاضرة في 


(۱) فمن المعلوم أن أمر الله عَرَهَجَنّ لم يأت بعد وإنما سيأي» بدليل قوله جَزَّكَا: فلا تَسْتَعْجِلوة4. 
(۲) انظر: حاشية الشيخ الدمنهوري (لقط الجواهر السنية) (ص:۲۲-۲۱). 
(۳) حاشية العلامة الصبان على العصام على السمرقندية (ص: 4-۵۳ ه). 


استحضار الصورة العجيبة هي صورة ذبح ابراهيم لابنه عَلِيْهِمََاَكك ثم استعیر لفظ 
الرقية في احاضر للرؤية الماضية» فصارت الرقية احاضرة بمعنى: الرقية الماضية» ثم اشتق 
من الرؤية بهذا المعنى: طأَرَى» عنی: (رأيت) على سبیل الاستعارة التصريحية التبعية. 
ومثله قوله جَزَّوَكا: فَمَرِيقَا كَدَبْتُمْ وَهرِيًا تَفْلُونَ)4 [البقرة:0.]ء أي: قتلتم» إلى غير 
ذلك 


د. ومثالحا في امي: (الزمان والمكان): 

قولك: (هذا مقتل فلان) مشي إلى مكان ضربه» أو زمانه» فيشبه الضرب 
الشديد بالقتل على قياس ما سبق في امي الفاعل والمفعول» ثم يشتق من (القتل) 
بمعنى: الضرب الشديد: (مقتل) اسم زمان أو مكان على سبيل الاستعارة التبعية. ومنه 
قوله جَزَّكَلا: لمَنْ بَعَتَنَا من مَرْقَدِنَا هدا [يس:؟0]. فان در (المرقد) للرقاد مستعارًا 
للموت. فالاستعارة أصلية» وان قدر لمكان الرقاد مستعارًا للقبر» فالاستعارة تبعية؛ لأنما 
في (اسم الکان) فلا يستعار المرقد للقبر إلا بعد استعارة الرقاد للموت -وقد تقدم 
بيان ذلك-. 


ه. ومثانها في امي: (الفاعل والمفعول): 

قولك: (جليل أعمالك ناطق بکمالك)؛ أي: دال عليه» ففي (ناطق) استعارة 
تبعية. وكقولك: (حكم على قاتلك بالسجن)» أي: ضاربك ضربًا مبرحاء وقولك: 
(رفع مقتولك آمره إلى احاکم)؛ أي: مضروبك ضربًا شديدًا. 

وإجراء الاستعارة فيهما أن يقال: شبه الضرب الأليم بالقتل في قسوة الألم» ثم 
استعير لفظ: (القتل) للضرب الشدید. فصار (القتل) بمعنى: الضرب الشديدء ثم اشتق 


کرو ویک ان مار جوم اران سس 


من القتل بمذا العنی: (قاتل) أو (مقتول) ععنی: (ضارب) أو (مضروب) ضربًا شدیذاه 
على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية. 


و. ومناها في (الصفة المشبهة): 

ومثالها في (الصفة المشبهة) قولك: (إنما أصادق الأعمى عن العورات) فقد شبه 
غضّ البصر بالعمى في عدم الرؤية» ثم استعير لفظ: (العمى) بعد التناسي والادعاء 
لغض البصر» ثم اشتق من (العمى) بمعنى: غض البصر: (أعمى) بمعنى: غاضٌ البصر 
على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية. 

ونحو: (هذا حسن الوجه)» مشير إلى قبيحه. وإجراء الاستعارة فيه أن يقال: شبه 
القبح بالحسن بجامع: تأثر النفس في کل» واستعير الحسن للقبح تقديرّاء واشتق من 
(الحسن) بمعنى: (القبح): حسن معنی: قبيح» على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية 
التهكمية. 


ز. ومثاها في (أفعل التفضيل): 
قولك: (هذا أقتل لعبیده من زید) آي: ا ضري هم منه. 
ولئن نطقت بشک يرك مفصککا فلسان حالي الشكاءة أنطق (۱) 


(۱) قال في (معاهد التنصيص) (۱۷۱-۱۷۰/۲): "البیت من (الكامل)» ولا أعرف قائله اه". ونسبة الثعالبي 
ماه إلى محمد بن عبد الجبار العتي. انظر: مار القلوب في الضاف والمنسوب (ص:۰)۳۳۲ يتمة 
الدهر (577/54)» لباب الآداب (ص:5١5)»‏ وانظر: الشرح المطول على آرجوزة محمد الطيب ابن 
كبرات (ص:۱۹۰). 


شبهت الدلالة بالنطق على نحو ما سبق» ثم استعیر (النطق) للدلالق ثم اشتق 
من (النطق) ععی: (الدلالة): (آنطق). بمعنى: (آدل) على طریق الاستعارة التبعية. 


ح. ومثالها في (اسم الالة): 

قولك: (هذا مفتاح الملك) مشیرا إلى أحد وزرائه. شبهت الوزارة بفتح الابواب 
المغلقة» بجامع: التوصل إلى القصود ثم استعیر لفظ: (الفتح) بعد التناسی والادعاء 
للوزارة» ثم اشتق من (الفتح)» بمعنى: الوزارة: (مفتاح)» بمعنى: (وزیر) على سبیل 
الاستعارة التبعية. 


ط. ومناضا في (اسم الفعل اطشتق): 

ومثال اسم الفعل الشتی: (نَزَالِ)؛ بمعنى: (ازل) تريد به: (ابْعْدْ)ء شبه معنی: 
البعد» بمعنى: النزول» بجامع: مطلق الفارقة في کل واستعیر لفظ: (النزول) طعنی: 
لبعد» واشتق منه: (نزال) بمعنى: (ابْعْذُ). وفیه محث(. 


ي. ومناشا في (اسم الفعل غير اطشتق): 

(صه) بمعنى: (اسکت عن الکلام)؛ ترید به: (اترك فعل کذا) شبه ترك الفعل» 
معنی: السکوت واستعیر لفظ: (السکوت) ععنی: (ترك الفعل)» واشتق منه: 
(اسکت). بمعنى: (اترك الفعل)» وعبر بدل اسکت ب: (صه). 


(۱) انظر: حاشية الشیخ محمد الخضري على شرح العلامة الملوي على الرسالة السمرقندية (ص:؛ ۵). 


ك. ومثاما في (اطصغر): 
(رجیل) متعاطی ما لا یلیق. 


(قرشي) للمتخلق بأخلاق قريش ولیس 00-6 


م ومثالها في (الحرف): 

أي: مثال الاستعارة التبعية في متعلق معنی الحرف7"): قوله جَزَّوَك: «فَالْحَقَطَهُ ل 
فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًا وَحَرَنَاكه [لقصص:ه] استعيرت لام التعلیل؛ للعاقبة والصیرورق 
خلافًا للزخشري والسكاكي ما1 فهم ۸ يلتقطوه للعداوة» وإنما التقطوه؛ ليصير 
لهم قرة عين» ولكن صارت عاقبة آمرهم إلى العداوة. 


(۱) المنهاج الواضح للبلاغة (۲۵۳/۳) جواهر البلاغة (ص: ۰۱۹۲-۱۸۹ بتصرف. 

(۲) الراد بكون معنى الحرف ف المتعلق: أنه حالة للمتعلق» وآلة لملاحظته على الوجه المقصودء فتحصله في 
الذهن يتوقف على ذكر المتعلق» ولا يمكن إدراكه إلا بإدراك متعلقه» فعدم استقلال الحرف بالمفهومية 
إنما هو لقصور ونقصان في معناه. انظر: حاشية العلامة الصبان على العصام على السمرقندية 


(ص 53 
(۳) اللام عند السكاكي رأة تبعًا للزخشري رجداله: (لام الغرض) أو (لام العلة الغائية). انظر: مفتاح 
العلوم (ص:۳۸۲). 


ولام العاقبة» وتسمی أيضًا: لام الصيرورة» ولام المآل» أثبتها الکوفیون والأخفش . 
وذكرها ابن مالك رجاه في (لتسهیل) وتأول جمهور البصريين ما أوهم ذلك 
وردوه إلى (لام كي). 

قال ابن هشام رجدادلة: "لام العاقبة وتسمى أيضًا: لام الصيرورة» ولام الآل 
وهي التي يكون ما بعدها نقيضًا لمقتضى ما قبلها نحو: لفَالْتقَطة آل فرع لیکون لَه 
عدوا وَحَرَنَاك)؛ ؛ فإن التقاطهم له انما كان لرأفتهم عليه» ولا ألقى الله عَيَِسَنّ عليه من 
امحبة» فلا يراه أحد إلا أحبه» فقصدوا أن يصيروه قرة عين لهم» فال کم الأمر الى أن 
صار عدوا هم و حزن (۲. 

قال الامام الطبري رجةآلة: قوله جَزَّوَلا: طلیکون لَهُمْ عَدُوَا وَحَرَنَاك أي 
لتكون عاقبة آمره كذلك؛ إذ أراد الله عمجل هذاء كما تقول لآخر تؤنبه على ا 
قد فعله» وهو يظن نفسه محسنًا فیه وأدى الأمر إلى مساءة وضرٌ قد لحقه: فعلت هذا 
لضر نفسك» وهو قد كان حين الفعل راجیّا نفعه غير أن العاقبة جاءت بخلاف ما 
ار 

وقال ابن كثير رَحِمَدُأنَةُ:. "قال محمد بن إسحاق حَدُآَنَهُ وغيره: (اللام) هنا لام 
العاقبة» لا لام التعلیل؛ لام ل يريدوا بالتقاطه ذلك. ولا شك أن ظاهر اللفظ يقتضي 
ما قالوه» ولکن إذا نظر إلى معنى السیاق فانه تبقی اللام للتعلیل؛ لأن معناه أن الله 


(۱) انظر: شرح تسهیل الفوائد. لابن مالك (۰)۱7/۳ توضیح القاصد والسالك بشرح آلفية ابن مالك 
(۵/۳ ۱۲). 

(۲) شرح شذور الذهب (ص:۰)۳۸۳ وانظر: الجنى الداني (ص:۰)۱۲۱ رصف اباي (۲۲۳-۲۲۰) 
مصابیح المعاني (ص:۲۸۷-۲۸۲). 

(۳) انظر: تفسیر الطبري (0۲۳/۱۹)» تفسیر المراغي (۳۸/۲۰). 


کیان من سس وس 


ل ف فيضهم لالتفاطه؛ ليجعله هم عدوًا وحزناء فیکون آبلغ ف ابطال حذرهم منه ؟ 
وهذا قال: ان فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كانُوا ین [القصم 

وأنكر البصريون ومن تابعهم لام العاقبة. قال أبو حيان رََِدُليَهُ: "واکثر أصحابنا 
لا یثبتون للام هذا العنی -أعنى: أن تکون اللام للعاقبة ۳ وينسبون هذا المذهب 
ل9 0 ا" 

قال الزمخشري رَجۀاه: "والتحقيق أن اللام في هلِيَكُونَ؛4 هي (لام کي)؛ التي 
معناها: التعليل» كقولك: (جئتك لتكرمني) سواء بسوای ولكن معنی التعليل فيها وارد 
على طريق المجاز دون الحقيقة؛ لأنه لم يكن داعيهم إلى الالتقاط هم عدوًا وحزن 
ولکن: احبة والتبني» غیر آن ذلك لما كان نتيجة التقاطهم له وثمرته» شبه بالداعي الذي 
یفعل الفاعل الفعل لاجله وهو الا کرام الذي هو نتيجة اجي ء والتأدب الذي هو نرة 


(۱) انظر: تفسیر ابن کثیر (۲۲۲/۲). 

(۲) البحر احیط (4۰۳/۳). 

(۳) لام كي» نحو قولك: جنتك لتكرمني. فهذه اللام جارق والفعل منصوب ب (آن) الضمرة. و(آن) مع الفعل 
في تأویل مصدر مجرور باللام. هذا مذهب البصریین. وهذه اللام أيضًا هي لام التعلیل. فقد ميت 
(لام كي)؛ لأتما تفيد ما تفيده (كي) مع التعلیل. وقي هذه اللام مذاهب: مذهب آکثر الکوفیین أتما 
ناصبة» بنفسها. وقال ثعلب: ناصبة» لكن لقيامها مقام (أن). وقال البصريون: جارة» والناصب مقدر 
بعدهاء وهو (آن). وقال ابن كيسان, والسيراقي: يجوز أن يكون (أن)» ويجوز أن يكون (كي). ومذهب 
الجمهور أن (كي) لا تضر. ويجوز إظهار أن المضمرة بعد هذه اللام» فتقول: جئت لتكرمني» ولأن 
تكرمني. إلا إذا قرن 0 ب: (لا) النافية» أو الزائدة» فإن إظهار أن في ذلك واجب. نحو: للا يَْلَمَ 
هل الکتاب؟» [الدید:۲۹], قال الرادي رَِيمَدْلَيَهُ: فان قلت: إذا ظهر بعدها (أن) أو (كي) فماذا 
یقول الکوفیون؟ قلت: إن كلا منهما مؤكد للام الناصبة. هکذا نقل عنهم" الجنى الداني في 
حروف المعاتي (ص:۰ ۰۱۱۲-۱۱ وانظر: اللامات؛ لعبد الرهن بن إسحاق الزجاجي (ص:۱۱۹- 
۱ الکلیات (ص:۷۸۱). 


کرو ویک ان مار جوم اران ڪڪ ڪڪ 


الضرب ف قولك: (ضربته لیتأدب). وتحريره: أن هذه اللام حکمها حکم (الأسد)» 
حيث استعيرت لما يشبه التعليل» كما ار راد بسیه لاس ۲ . 

فالقوم يجعلون (اللام) استعارة تبعية للعداوة واحزن» حيث شبهت اصبة والتبني 
بالعداوة والحزن» واللذين هما العلة الغائية للالتقاط» بجامع: مطلق الترتب على 
الالتقاط» وقرينة امجاز: العداوة والحزن؛ لاستحالة التقاط الطفل؛ ليكون عدوًا. 
استعيرت (اللام) من المشبه به للمشبه على طريق الاستعارة التصريحية التبعية. 

فلم تستعمل (اللام) في معناها الأصليء وهو العلة؛ لا علة التقاطهم له: أن 
يكون همم ابنَاء واغا استعملت مجارًا؛ (لعاقبة الالتقاط)» وهي كونه لحم عدوًا. 

قال الشيخ الصاوي مه في بیان إجراء الاستعارة في الآية: إن في الآية 
استعارة تبعية في متعلق معنى الحرف» يقدر تشبيه ترتب نحو: العداوة والحزن» على نحو: 
الالتقاط بترتب العلة الغائية في احبة والتبني» بجامع: مطلق الترتب الأعم من الطرفین 
فالترتیب نا متعلق معنى اللام» فقد استعارة الترتيب الكلي المشبه به بالترتب الكلي 
لمشبه» فسری التشبیه لمعنى اللام الذي هو الترتب مع الجزئي» فاستعیر لفظ اللام» 
واستعمل في الترتب الجزئي , مدا والحزن قرينة» آفاده الملوي رح (۳. 

قال الامام ابن عاشور رَحِمَهَأمَهُ: اللام في کون لَهُمْ عَدُ عدوا لام التعليل» وهي 
المعروفة عند النحاة ب: (لام کک وهي لام جارة مثل: ركي)» وهي متعلقة ب: 
(التقطه). وحق (لام كي) أن تكون جارة لمصدر منسبك من (أن) المقدرة بعد اللام 


(۱) الكشاف »)۳۹٤/۳(‏ وانظر: حاشية الطيبي (۰)۱۲/۱۲ مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» بتحقيق: 
الدكتور الخطیب (۱۷۹/۳). 

(۲) حاشية الصاوي على تفسیر الجلالين (۰)۱۹۷/۳ وانظر: حاشية الشیخ محمد الأمير على الملوي على 
الرسالة السمرقندية (ص: ۲ ۲). 


ومن الفعل التصوب بماء فلذلك الصدر هو العلة الباعنة على صدور ذلك الفعل من 
فاعله. وقد استعملت ف الآية استعمالا واردٌا على طريقة الاستعارة دون الحقيقة؛ 
لظهور أنهم لم يكن داعيهم إلى التقاطه أن یکون لهم عدوًا وحزنً؛ ولکنهم التقطوه رأفة 
به» وحیّا له؛ لما آلقي في نفوسهم من شفقة عليه» ولكن لما كانت عاقبة التقاطهم إياه: 
أن كان هم عدوًا في الله عَرَجَنَّ وموجب حزن هم» شبهت العاقبة بالعلة في کوفا نتيجة 
للفعل» كشأن العلة تبعًا لاستعارة معنی: (الحرف) إلى معنى آخر استعارة تبعية» أي: 
استعير الحرف تبعًا لاستعارة معناه» ثم تسري من لمعنى إلى الحرف؛ فلذلك سميت: 
استعارة تبعية عند جمهور علماء العاین خلافا للسكاكي رذن وضمير: 4 
يعود إلى (آل فرعون) باعتبار الوصف العنواني؛ لأن موسى عََاسَم كان عدوًا لفرعون 
آخر بعد هذاء آي: ليكون لدولتهم وأمتهم عدوا وَحَرَّنَاكِ فقد كانت بعثة موسى 
سل في مدة ابن فرعون هذا"17). 

والسكاكي رذن يجعل العداوة واحزن استعارة بالكناية عن العلة الغائية 
للالتقاط. بأن شبه العداوة والحزن باحبة والتبني تشبيهًا مضمرًا فى النفس» وادعينا أن 
العداوة والحزن عين الحبة والتبني» ثم استعير العداوة والحزن للمحبة والتبني الادعائيين 
و(لام التعلیل) التق يكون مدخوها باعتّا قرينة» وكذا قوله جَزَّوَك: واگ و ف 
جوع الَخْل4 [طه:۰]۷۱ يجعل الجذوع استعارة بالكناية عن الظروف الادعائية, 
واستعمال في قرينة على ذلك» والقوم يجعلون اللام استعارة تبعية والجذوع قرينة . 


(۱) التحرير والتنوير (۷5/۲۰). 

(۲) انظر: حاشية الدسوقي على مختصر المعاني (573/7))» وانظر: الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم 
(۰)۲۸۲/۲ حاشية الشيخ الدمنهوري (لقط الجواهر السنية) (ص:۰)۲۲ جامع الدروس العربية» للشيخ 
مصطفی الغلايينى (۱۷/۲). 


واحاصل أن قوله جَزّوتََا: ایکون اللام قیل: للتعلیل» وقیل: للعاقبة» ویکون 
على کل حال فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جواژا بعد اللام» واسم یکون مستتر 
تقدیره هوء وولو خبر يكون» وأن لكل من الکوفیین والبصریین وجهة في بيان 
معنى (اللام) يستقيم معها العنی. 

*ومن هذا القبیل قوله جر لقَمَنْ كن منم مریضا أو عل سقر4 
البقرة: 01١4‏ وقوله جَزَّوكَكَا: وان كُنْكُمْ عل سَفَرِ» [لبترة:۲۸۳]. ففي قوله جَزَُوكَكا: عل 
سَفَرِي: استعارة تصريحية تبعية. شبه تمكنهم من السفر وارتياضهم عليه» وتمرسهم به 
بتمكن الراكب من ركوبه. 

قال الشيخ الصاوي رنه في بیان إجراء الاستعارة التبعية في احرف: "شبه 
الظرفية المطلقة بالاستعلاء المطلق» فسرى التشبيه من الكليات للجزيئات» فاستعيرت: 
لعَلَ؛ الموضوعة؛ للاستعلاء الخاص» لعنی: (في) الموضوعة للظرفية الخاصة» عكس 
طلسم فى جُدُوعٍ الكَخْل)4 [طه:١/]‏ -كما سيأي-. 

وابحامع بينهما: التمكن في کل» فكما أن المسافر متمكن من السفر» كذلك 
الراكب متمكن من الركوب» ومستعل على الرکوب. وقد أشار للاستعارة المفسر بقوله: 
(أي: مسافرين)"7). وهي أيضًا من (الاستعارة التمثيلية) على القول بجواز الجمع بين 
الاستعارة التبعية والتمثيلية. 

والحق أنه لا مانع من اجتماع الاستعارة التبعية والتمثيلية؛ إذ المقام صاخ لمما. 
قالوا: ويدل على أن الاستعارة التبعية تمثيلية: الاستقراء» وبه يشعر قول صاحب 


.)١١5/1( حاشية الصاوي على تفسير الجلالين‎ )١( 


(المفتاح)» والاستعارة من فروع التشبیه والتشبیه ما أن یکون وجهه منتزعا من عدة 
أمورء أو لاء والأول: هو التمنیل والتانی: غیره(). 

قال الشیخ القونوي رنه في (حاشیته على البيضاوي): "قوله جَزَّوَكا: «عَلى 
سَمَر4 تمثيل تمكنهم» وتوغلهم من السفر بحال من اعتلى الشيء وركبه". ونحوه قوله 
جلوکک: اوليك عل هدّی من رهم |البقرة:5]» حيث شبه مطلق ارتباط بين مهدي 
وهدی بمطلق ارتباط بين مستعلى ومستعلی عليه» جامع: التمكن في كلٌ» فسرى 
التشبيه من الكليين للجزئيات» ثم استعيرت (على) من جزئي من جزئيات الشبه به 
لجزئي من جزئيات الشبه على طريق (الاستعارة التصريحية التبعية). 

قال الزخشري رجةادله: "مثل لتمكنهم من الهدى» واستقرارهم عليه» وتمسكهم 
به. شبهت حالمم بحال من اعتلى الشيء وركبه"". وقال أبو السعود رجدآلة: "وإيراد 
كلمة الاستعلاء (على) بناء على تمثيل حاهم في ملابستهم بالهدى» بحال من يعتلي 
الشيء» ويستولى عليه» بحيث يتصرف فيه كيفما يريد» أو على استعارتما؛ لتمسكهم 
بالهدى» استعارة تبعية متفرعة على تشبيهه باعتلاء الراکب واستوائه على مركوبه» أو 
على جعلها قرينة للاستعارة بالكناية بين الهدى والمركوب؛ للإيذان بقوة تمكنهم منه» 
وكمال رسوخهم فيه" . فجمع بين الاستعارة التبعية والتمثيلية كما هو بين. 


(۱) انظر: حاشية السيالكوت على كتاب المطول (ص:517)» حاشية الطيبي على الكشاف ))٠١9/5(‏ 
حاشية السيوطي على تفسير البيضاوي (۰)۳۲۳/۱ مفتاح العلوم (ص:۰)۳۳۱ حاشية الشيخ 
الدمنهوري (لقط الجواهر السنية) (ص:77). 

(۲) حاشية القونوي »)١٠١-9/5(‏ وانظر: نواهد الأبكار (۰)۳۷۳/۲ حاشية الشهاب (۰)۲۷/۱ فتح البيان 
في مقاصد القرآن (۸۲/۱). 

(۳) الکشاف (44/۱). 

.)۳۳/۱( تفسیر أبي السعود‎ )٤( 


بیان وجب ازن س و کک 


ومن الاستعارة التصريحية التبعية في الحرف: قوله جَزَّوكك: لالم ف 
جُدُوع اللَخْل4 [طه: ۷۱]. 

الأصل: (علی جذوع النخل)» فشبه الاستعلاء على الجذوع بالدخول فیهاه 
بجامع: ایک ف كل 5 سری التشبيه من الكلّات إن الجزئيّات» قسبری ذلك 
التشبیه إلى تشبیه تلبس الجذوع بالصلوبین بتلبس الظرف بالظروف الحقيقيين» بجامع: 
مطلق تلبس شيء بشيء» وق باحرف الدَّال على الظرفية التى هي الدخول في 
الشيء» وهو نی 4 الموضوعة لتلبس الظرف بالمظروف» استعارة تصريحية تبعية في 
الحرف(. 

ویقال فيه ما قيل في سابقه. 

واحاصل أن من العلماء من عد استعارة (الحرف): تبعية» ومنهم من عدها: 


مكنية» ولکل وجهة. 


(۱) استعار متعلق احرف (في) الكلي» وهو مطلق الظرفية لتعلق الحرف (علی)» وهو مطلق الاستعلاء. ثم 
سری التشبیه إلى معنى الحرفين» فاستعیرت (ثي) ل (علی)؛ لتفيد هذه الاستعارة: البالغة في تصوير العنی 
المراد» حتى لكأن فرعون من شدة غیظه على لِعان السحرة لم یکتف بالصاقهم جذوع النخلء ولغا 
غرس آجسادهم فیها غرسًا. والاستعارة التبعية في (معنى الفعل) كثيرة الورود في القرآن الكريم» يليها 
الاستعارة في (زمن الفعل)» ثم في (احروف) والفرق بين الاستعارة في (معنى الفعل)» وفي (زمن الفعل): 
أن معنى الفعل في الأولى هو الذي تغیر من الحقيقة إلى امحاز. آما في زمن الفعل فان معنى الفعل يظل 
كما هو: حقيقة لغوية» لا جاز فیه. وزمنه هو الذي تغير من الضارع إلى الاضيء أو من الماضي إلى 
الضارع" الوسوعة القرآنية» أ.د عبد العظیم الطعني (ص:4۰ ۰)0 وانظر: حاشية الصاوي على تفسیر 
الجلالين (/هه-55). وکذا يقال في نحو: (زید في نعمة) شبهت النعمة بالظرف الحسي» فسري 
التشبيه؛ لتلبس زيد بالنعمة بتلبس الظرف بالظروف؛ فاستعیرت (في) الوضوعة لتلبس الظرف 
بالظروف؛ لتلبس زید بالنعمة. انظر: حاشية الدسوقي (۳۰۳/۳). 


ن. ومثاها في (المكنية التبعية في الاسم اطشتق): 
(يعجبني اراقة الضارب دم الباغي)» قشبه الضرب الل بالقتل بجامع: الايذاء 
۹ ګګ ا الد واشتق من (القتل): قاتل) ععی: ضارب 


الکنية التبعية. 


س. ومثالها في (الأمهاء اطبهمة) : 

ومثالحا في الاسم البهم قولك لجليسك المشغول عنك: (أنت مطلوب منك أن 
تسیر إلينا الآن)» شبه مطلق مخاطب بمطلق غائب فسرى التشبيه للجزئيات» واستعير 
الثاني للأول» ثم استعير بناء على ذلك ضمير الغائب للمخاطب» وحذف وذكر 
الخاطب» ورمز إلى احذوف بذكر لازمه» وهو طلب السير منه إليك» واثباته له: 

واستعارة الأسماء المبهمة -أعني: الضمائر» وأسماء الإشارة» والوصولات-: تبعية؛ 
لأا ليست باسم جنس لا تحقيقًا ولا تأويلاء ولأنما لا تستقل بالمفهومية؛ لأن معانيها 
E e‏ ا افلاظ ê N ê‏ 
ضميمة تتم با كالإشارة الحسية» والصلة» والرجع. فلابد أن تعتبر التشبيه ولا في 
كليات تلك المعاني الجزئية» ثم سريانه فيها؛ لتبئي عليه الاستعارة. 

مثال ذلك: استعارة لفظ (هذا) لأمر معقول» يشبه المعقول المطلق في قبول 
التمييز باحسوس المطلق» فيسرى التشبيه إلى الجزئيات» فيستعار لفظ: (هذا) من 
احسوس الجزئي للمعقول الجزئي الذي سرى إليه التشبيه» فهي استعارة تبعية. 


کرو ویک ان مار جوم اران سس 


والاستعارة في الضمير والوصول كالتعبير عن المذكر بضمير المؤنث أو بموصوهما 
عله لشهه هاه أو عکسه قتشبه الذکر الطلق بالونث المطلق» فیسری التشبية 
فتستعیر الضمین أو الوصول, للجزء الخاص ('. 


۳ - اجتماع الاستعارة التبعية والتمثيلية: 

وف هذه السألة بحث مطولء آوجز هنا القول فيه مع الاحالة إلى الطولات. 

ويقال أوّل ما يقال في ذلك: إنه لا مانع -على الصحيح- من اجتماء 
الاستعارة التبعية والتمثيلية» وبه يشعر قول السكاكي رت وإلى ذلك ذهب العلامة 
السعد مدا قال العلامة الطيي رَيِمَدُآنَهُ ومن الاستعارة التبعية الواقعة على طريق 
التمثيلية: قوله جَزٌوكا: «أُولَيكَ عَلَّ هی من رَيهِمْ) [البقرة:ه] 0 

وني (الكشاف)!" ما يدل على جواز کون التمثيلية تبعية؛ فإنه قال: ومعنى 
الاستعلاء في قوله جَزّوَ: وب عل هدّى من ربهم4 أنه مثل لتمكنهم من ال هدى 
واستقرارهم عليه وقسکهم به» فشبهت حالتهم بحالة من اعتلى الشيء وركبه» ثم استعير 
للحال التي هي المشبه التروك كلمة: (الاستعلاء) المستعملة في المشبه به» وإلى ذلك 
ذهب العلامة السعد ردا 


)١(‏ جواهر البلاغة (ص:۱۹۱-۱۹۰). 
(؟) حاشية الطيبي على الكشاف .)١57/7(‏ 
(۳) انظر: الكشاف 5/١(‏ 5). 


کرو ویک ان مار جوم اران سس 


قال الألوسي رهن "وأنكر السيد رمالل اجتماع التمثيلية والتبعية/)؛ لأن 
كوها تبعية يقتضى کون كل من الطرفين معن مفردًا؛ لأن المعاني الحرفية مفردة» وكوها 
کل يستدعي انتزاعهما من آمور متعددة» وهو يستلزم تركبه 

وأبدى رَد في الاية ثلاثة آوجه: 

الاول: آفا استعارة تبعية مفردق بأن شبه سك التقین ادى باستعلاء 
الراكب على مرکوبه في التمکن والاستقرا فاستعیر له الحرف الوضوع للاستعلاء. 

الثااى: أن يشبه هيئة منتزعة من التقی واشدی وتمسكه به باطيقة النتزعة من 
الراكب والمركوب» واعتلاثه علیه فيكون هناك استعارة تمثيلية, تركب كل من طرفيهاء 
لكن لم يصرح من الألفاظ التي بإزاء للشبه به إلا بكلمة: لعل فان مدلوشا هو 
العمدة في تلك الميئة» وما عداه تابع له» ملاحظ في ضمن ألفاظ منوية» وان ۸ تقدر 
في نظم الكلام» فليس في طعَلَ» استعارة أصلاء بل هي على حالما قبل الاستعارة, 
كما إذا صرح بتلك الألفاظ كلها. 

الثالث: أن يشبه الهدى بالمركوب على طريق الاستعارة بالكناية» وتحعل كلمة: 
«عَلْ؛ قرينة ما على عكس الوجه الأول. 

قال: وهذا الخلاف بين الشيخين يَمَهْمَائَئَةٌ في هذه المسألة نما سارت به الركبان 
وعقدت له اجالس» وصنفت فيه الرسائل. . 

والعلماء إلى اليوم فريقان في ذلك» ولا يزالون مختلفين فيه» إلا أن الأكثر مع 
السعد ا 


(۱) انظر قول السيد ره في (حاشيته على المطول) (ص:۳۹۳) المكتبة الأزهرية للتراث [.٠١ه].‏ 


وس 1 € 0 سس 
ازو وان سوم امان بح محر 


وأجابوا عن شبهة السيد رَجةًآلة: بأن انتزاع شيء من أمور متعددة يكون على 
وجوه شتى» فقد يكون من مجموع تلك الأمور» كالوحدة الاعتبارية |للعسکر | وقد 
یکون من آمر واحد بالقیاس إلى آخر كالإضافات» وقد یکون بعضه من آمر وبعضه 
من آخر(۱ وعلی الاولین لا يقتضي ترکیبه» بل تعدد مأخذی فیجوز حینقذ أن یکون 
الدلول الحرق لکونه آمرا إضافياء کالاستعلاء حالة منتزعة من آمور متعددة» فلجرياتما 
في الحرف تکون: تبعية» ولکون کل من الطرفین حالة إضافية منتزعة من آمور متعددة: 

ولعل اختیار القوم في تعریف التمثيلية: لفظ الانتزاع دون الترکیب يرشد النصف 
إلى عدم اشتراط الترکیب قي طرفیه ولا لكان الأظهر لفظ: الترکیب. 

قال: وقد آشبعنا القول في ذلك» وذکرنا ما له وما عليه في کتابنا: (الأجوبة 
العراقية عن الأسئلة الإيرانية)» وق هذا القدر هنا كفاية". 

“ومن التمثيلية التبعية: قول أبي عطاء السندي: 

دکرثك واَطی طز بيننا 2 وقد کیت متا لته السَمر( 


وقد تقدم. 


(۱) عبارة السیالکوتي رَجمهآلله: "وقد يكون بانتزاع جزء من واحد وجزء من آخر" حاشية السيالكوتي على 
كاب المطول (ص:۵۱۰). 

(۲) انظر ذلك في (روح المعاني) ۰۱۲۲/۱۸ حاشية السیالکوني (ص:١٠١)»‏ حاشية الدسوقي على مختصر 
المعاني (۰)۳۹۱/۳ »)٤٤۷-٤٤٦/۳(‏ حاشية الشهاب الخفاجي »)٠٤٠١/١(‏ حاشيتا القونوي وابن 
التمجيد على البيضاوي (0۱۹-۵۱۸/۱)» حاشية السيوطي على تفسير البيضاوي (۳۲/۱). 

(۳) تقدم. 


0 


ان سنا وآ بسح 


ومن اجتماع التمثيلية مع التبعية: قوله جَزَوكَكا: وان عَرْشُْهُ عل الْمَاءِ درک 
بے e‏ عملا [هود:۷]. وقوله: لادی حلق ا وا یاه ليَبِلْوَكُمْ أَبُكُمْ 2 
0 عَمَلَا4 [لملك:۲]» شبه حالهم من حيث التكليف» وخلق الموت والحياة 5 
وإثابته لحم وعقوبته بحال المختبر» مع من جرّبه واختبره؛ لينظر مدى طاعته أو عصيانه 
فیکرمه آو ےه قال جار الله اا حى ا ولا آشبه ذلك اختبار الختبر قال: 
یرک 4 برید: لیفعل بكم ما یفعل البتلي لأحوالكم كيف تعملون". 

وقال: "ومعی علم الواقع منهم باختیارهم: (بلوی)» وهي الخبرة استعارة من فعل 
الختبر. ونحوه قوله جَزَوكَكا: وڪم حى تَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ ملڪ4 
[حمد: وع]"7). قال العلامة الطيي رَمَانَه: "قوله: (ولما أشبه ذلك اختبار المختبر قال: 
یبوک 4) أراد: أن التركيب من الاستعارة التبعية الواقعة على طريقة التمثيل» شبه 
حال الکلف المکن الختار مع تعلق علم الله عمجل بأفعاله» بحال الختبر ثم استعیر 
لجانب المشبه: لِيَبْلُوَكْةْ4 موضع: (ليعلم)» وجعل قرينة الاستعارة: علم العام الخبير با 
ظهر وما بطن"7". 

وقال في قوله: (وسمى علم الواقع منهم باختيارهم: بلوی» وهي: الخبرة استعارة): 
"قوله: (استعارة)» نصب تمييز» أو مفعول له أو حال, أو مفعول مطلق, لما في قوله: 
(سمى...إلى آخره)»؛ معنى: (استعار)؛ لأن الاستعارة: تسمية الشيء باسم ما شبه به 
[أو قل: باسم غيره إذا قام مقام مقامه]» أي: استعار لعلم الله عمجل التعلق بأفعال 
الکلف لفظ: (الابتلاء) المعني به: الخبرة» بعد سبق تشبيه حال المكلف المختار الممكن 


(۱) الكشاف (۸/۲؛). 
(۲( الكشاف (:/هلاه). 
(۳) حاشية الطيي على الكشاف (۲۰-۱۹/۸). 


من فعل الطاعة والعصية مع تعلق علم الله عَرَهَجَلَ بأفعاله» بحال الختبر مع الختبر ثم 
استعير لعلم الله عَرَهِيَلَ الخاص ما استعمل ‏ الشبه به من لفظ: (یبلوکم)» فهي 
استعارة تبعية واقعة يي طريق التمثیل. مثلها في قول صاحب (الفتاح): فتشبه حال 
الکلف المکن من فعل الطاعة والعصية مع الارادة منه أن يطيع باختیاره بحال 
مرتحي الخیر بين أن یفعل وآن لا یفعل» ثم تستعیر لجانب الشبه: (لعل)» جاعلا قرينة 
الاستعارة: علم العام بالذات الذي لا یخفی عليه خافية یعلم ما كان وما هو کائن اه. 
ف: (لعل) مستعار؛ للارادة على مذهبه, كما أن هلِيَبْلْوَكُدْ4 مستعار للعلم الخاص فیما 
نحن بصدده؛ فقوله جَزَّوكََا: ليوك متعلق ب: ولو أي: خلق الوت؛ لیکون 
جوارًا إلى دار الجزاء» وخلق الحياة؛ لتكون ذريعة إلى فعل ما يترتب عليه الجزاء في تلك 
الدار» فمن أطاع وشكر أثابه» ومن كفر وعصى عاقبه . 


المطلب الثاني عشر: تقسيم الاستعارة باعتبار ما يتصل جا من الملائمات 
وعدم اتصاها: 
١‏ - الاستعارة المطلقة: 
هي: (التي ل تقترن بملائم من ملائمات المشبّه به, أو المشبّه). 
قال الخطيب القزويني وِمَدْآَمَهُ: "الاستعارة (المطلقة) هي التي لم تقترن بصفة ولا 
تفريع كلام"7"), أي: مما يلائم المستعار له أو منه» نحو: (عندي أسد). 


(۱) حاشية الطيي على الكشاف (۵۳۰-۵۰۲۹/۱۰). وانظر: مفتاح العلوم» للسكاكي (ص:۰)۳۸۲ حاشية 
السيالكوق على كتاب المطول (ص:۵۱۹-۵۱۸). 

(۲) الإيضاح في علوم البلاغة (ص:۰)۲۲۸ وانظر: مختصر المعاني (ص: ۰)۲۳ تحقيقنا لإتمام الدراية 
(۲۱۱/۲). "ولا عبرة بوجود صفة أو تفريع فى الكلام لا يلائم أحدها.." انظر: حاشية الدسوقي 
(۰)۳۷۰/۳ عروس الأفراح (؟/75١)»‏ شروح التلخيص (۱۲۷/4). 


۵و 
‌ ۷ 
Xx‏ 


مه 


“ومن ذلك: قوله جَرَّوَك: «الَذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ الله [لبترت:۲۷]. شه ابطال 
العهد بفلق طاقات ال( بجامع: عدم النفع في کل واستعیر اللفظ الدال علی 
المشبّه به وهو (النقض) للمشیّه واشتقٌّ منه: «يَنْقَضُونَ» معنى: يُبُطِلون على طریق 
الاستعارة التصريحيّة التبعيّة المطلقة» فهي مطلقة؛ لأنما لم تقترن علائم. 

فالاستعارة المطلقة» هي التي لم يذكر معها ملائم أصلاء لا للمشبه به ولا 
للمشبه» نحو: «الَدِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللو فاستعير النقض» وهو (الفسخ» وفك 
طاقات الحبل)؛ لابطال العهد. وم يذكر ههنا ما يلاثم (النقض) الذي هو المشبه به 
ولا ما يلاثم (إبطال العهد) الذي هو المشبه» فكانت الاستعارة مطلقة عن قيد الملائم؛ 
ولذا میت بالطلقة. 

ولا یعتبر الترشیح والتجرید إلا بعد تمام الاستعارة بالقرينة الدالة على وجود 
الاستعارة"؛ لأن الراد بذکر ملائم الشبه به في (الترشیح)» وملائم الشبه في (التجرید) 
فا هو ذكرهما مع الاستعارة التامة بقرينتهاء لا ذکرها مطلقًاء والا لزم أن لا توجد 
الاستعارة الطلقة أصلا؛ لأن كل استعارة لا بد ما من قرينة» وهی لا تخلو عن كوتما 
ملائمة لأحد الطرفين» فلو اعتبر فیها ذکر اللائم مطلقّا لم توجد استعارة خالية عن 
أحدهماء فلم یتصور وجود الاستعارة الطلقة(۳. 


(۱) (طاقات الحبل) هي التي بمتن بحاء ويؤمن انقطاعه. قاله احرالي رح انظر: تراث أبي الحسن الحرالي 
المراكشي في التفسیر (ص:۰)۲۳۲ نظم الدرر (41۱/۱). 

(۲) الترشیح إنما یکون بعد تمام الاستعارة بالقرينة في التصريحية» وبالتخییل في المكنية عند من يرى وجوب 
ملازمة المكنية للتخييلية» وقرينة المكنية تكون تارة مصرحة تحقيقية» وتارة تكون تخييلية عند الزخشري 


ره الله ومن وافقه. 


(۳) شموس البراعة (ص:۱۷۱). 


کرو ویک ان مار جوم اران سس 


"وجوز أن یکون قوله جَزّوبَك: ۳ ذِينَ يَنْقَصُونَ عَهْدَ اللَّهٍ4 استعارة مكنية, 
حيث شبه (العهد) باطبل» وحذف الشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه. وهو 
(النقض)» على سبیل الاستعارة المكنية؛ لأنه إحدى حالتي الحبل» وهما: النقض 
والإ برام . 

ولا بد من مراعاة أن الاستعارة إذا أجريت في واحدة من الاستعارة التصريحية» أو 
من الاستعارة المكنية» امتنع اجراؤها في الأخرى. 

وقرينة المكنية عند الزمخشري ماه قد تكون تحقيقية إذا كان للمشبه لازم يشبه 
لازم المشبه .به نحو جرى این يَنْقُصُونَ عمد الكو فیجوز عند الزخشري ریا 
استقلال المكنية التخييلية» ولا عكسء فقرينة المكنية عند الزمخشري ماه تكون تارة 
مصرحة تحقيقية» وتارة تكون نخييلية ات جازا ف الائبات ك كما 000 

وسيأت بیان مذهب الزمخشري رل ومن وافقه من امحققين. 

“أما عند غيره من البلاغيين فإنحم يقولون: شبه (العهد) بالحبل» وحذف لفظ: 
(الحبل)» ورمز إليه بلازمه» وهو (النقض)» وإثبات النقض للعهد: خییل. 

قال الشيخ الصاوي محذانَهٌ: قوله جلوَك: الذي يَنْقَضُونَ عَهدَ له استعارة 
بالكناية حيث شبه العهد باحبل» وطوی ذكر المشبه به ورمز له بشيء من لوازمه» وهو 
«يَنْقُضُونَ4» فائباته: تخييل» والنقض في الأصل: فك طاقات الحبل. واطراد منه هنا: 
الإبطال» ففيه استعارة تصريحية تبعية» حيث شبه الابطال بالنقضء واستعير النقض 
للإبطال» واشتق من النقض «يَنْقَضُونَ؟؛ ععنی: يبطلون. والعهود الثلاثة: عهد عام» 
وهو عهد الله عَوَعَلّ في الأزل لجميع الخلق على التوحيد, وابتاع الرسل علیَهمسَ. 

وعهد خاص بالإنبياء عیرس وهو تبليغ الشرائع والأحكام. 

وعهد خاص بالعلمای وهو تبليغ ما تلقوه عن الأنبياء هرسام 


وس 1 € 0 سس 
ره وان باسحو | امان سم 


والكفار قد نقضوه"'. 

وقد قالوا: الاستعارة المطلقة هي التي لم تقترن بملائم» أو ذكر فيها ملائمها معا 
فتقابلا وتساقطاء كقول زهير: 

لدى أسدٍ شاكي الیتلاح مُقَذَّفٍ له لِد أظفاك لم تقل( 

استعار (الأسد): للرجل الشجاع وقد ذكر ما يناسب المستعار له في قوله: 
(شاكي الیتلاح مُقَدَّفِ) وهو التجريدء ثم ذكر ما يناسب الستعار منه» في قوله: (له 
ید أظفاره لم تُمَلّم)» وهو الترشیح واجتماع التجريد والترشيح يؤدي إلى تقابلهما 
وسقوطهماء فكأن الاستعارة لم تقترن بشیی وتکون في رتبة (المطلقة)7). 


(۱) حاشية الصاوي على تفسير الجلالين »)17/١(‏ وانظر: حاشية البيجوري على السمرقندية (ص:554). 

(۲) البيت لزهير بن أبي سلمى من قصيدة من (الطويل). انظر: ديوان زهير بن أي سلمى (ص:1۹). و(شاكي 
السلاح): و(شائك السلاح)» و(شاك السلاح)» أي: تام السلاح» كله من (الشوکة)» وهي: العدة 
والقوة. (مقذف) أي: يقذف به کثی إلى الوقائع» و(التقذيف): مبالغة القذف. و(اللبد): جمع لبدة 
الأسد» وهي: ما تلبد من شعره على منكبيه. يقول: عند أسد تام السلاح يصلح لأن يرمى به إلى 
الحروب والوقائع» يشبه أسدًا له لبدتان ل تقلم براثنه» يريد أنه لا يعتريه ضعفء ولا يعيبه عدم شوكة, 
كما أن الأسد لا يقلم براثنه. والشاهد فيه: اجتماع التجريد والترشيح في الاستعارة» فالتجريد قد عرف 
قبله» والترشيح: هو ما قرن بملائم المستعار من فقوله هنا: (لدى أسد شاكي السلاح): تحريد؛ لأنه 
وصف يلائم المستعار له وهو الرجل الشجاعء وباقي البيت ترشيح؛ لأنه وصف يلائم المستعار منه 
وهو الأسد الحقيقي. ومعنى البيت» وهو من (الطويل): أخذه زهير من قول أوس بن حجر حيث قال: 
(لعمرك إنا والأحاليف هؤلا***لفي حقبة أظفارها لم تقلم)» أي: نحن في حرب. انظر: معاهد التنصيص 
(۱6۲-۱۵۱/۲).. 

(۲) انظر: جواهر البلاغة (ص:۱۹۵)» وانظر: الطول (ص:۰)۳۷۸ مواهب الفتاح (۳۶۰/۲)» حاشية 
الدسوقي (۳۷/۳)» حاشية الشیخ محمد الخضري على شرح العلامة اللوي على الرسالة السمرقندية 


(ص‌:۷۱-۷۰). 


وقد دل على جواز اجتماع التجرید والترشيح» فان قوله هنا (لدی أسدٍ شاكي 
السلاح) تحريد؛ لأنه وصف يلائم الستعار لب وهو الرجل الشجاع» وباقي البیت 
ترشيح؛ لأنه وصف يلائم الستعار منه وهو الأسد الحقيقي. 

والحاصل أن الاستعارة المطلقة عندهم نوعان: 

"الأول: وهو الأصلء الاستعارات التى لم يذكر فيها ما يلائم المشبه (المستعار له) 
ولا ما يلائم المشبه به (المستعار منه). 

والثاني: الاستعارات التي ذکر فیها ما يلاثم كلا من الستعار له» وللستعار منه. 

والاطلاق ف النوع الاول: حقيقي واقعي. 

آما في النوع الثاني فهو: تقديري اعتباري. 

والاستعارة المطلقة» باعتبار النوع الأول احقيقي الواقعي كثيرة الورود فى القرآن 
الکرم. 

“ومن آمثلتها: قوله جََوَه: #فاصد غ بما ثُْمَر [الحجر:14]. استعار (الصدع)» 
وهو الشق في حو: حائط وغیره؛ للتبلیغ» استعارة محسوس لعقول» والجامع هو قوة 
التأثیر في كل منهماء على سبیل الاستعارة التصريحية التبعية الطلقة. حيث لم تقترن 
الاستعارة في الاية ما يلائم أي طرف من طرفي الاستعارة. 

وقرينة الاستعارة هنا هي با تُؤْمَدِ؛؛ لأن العنی: بلغ ما آمرناك به تبليعًا 
واضحًا قويً یکون له یر ف القلوب كتأثير الصدع في ا 

*ومنها: کلمة: َه تفس فى قوله جَزّوعَك: والصبح ! إِذَا تفه |التکویر:۱۸]؛ 

فإن في: ات تفس 4 استعارة تصريحية تبعية مطلقة» والأصل: إذا ظهر وانتشر. 
فاستعير التنفس؛ للظهور وسرعة الانتشار» استعارة محسوس حسوس» والقرينة هي 
إسناد التنفس إلى ضمير (الصبح)؛ لأن (التنفس) من خصائص الكائنات الحية ذوات 


ان با اوآن مهد 


الأرواح. وقد خلت هذه الاستعارة من ذکر ما يلاثم كلا من للستعار له (الشبه)» 
والستعار منه (المشبه به). 

ویجوز أن یکون هناك مكنية وتخييلية» بأن يشبه الصبح بماش وآت من مسافة 
بعيدة» والقرينة إثبات التنفس له وإسنادها له: تخييل -كما سيأتي-. 

*ومنها: قوله جَزَّوكَكا: ظوَاعْتَصمُوا نوا بل اللّه جمِيعًا؛ [آل عمران:۱۰۳]؛ لأن فى قوله 
جَزََكا: بل الله استعارة تصريحية أصلية مطلقة» استعير (الحبل) لدين الله 
َو استعارة حسوس لمعقول؛ لأن (الحبل) اسم جنس جامد غير مشتق» والقرينة 
هي: إضافة الحبل إلى الله عَرَيَيَنّ. وق استعارة احسوس للمعقول إخراج المعنوي المدرك 
بالعقول مخرج الحسي المدرك بالحواس الظاهرة؛ اعتناء به» ومبالغة فى إظهاره". 


۲ - الاستعارة المجرّدة : 

هي التي قرنت با يلائم الستعار له أي: المشبه. 

میت بذلك؛ لتجردها عما يقوي فيها دعوی الاتحاد من إطلاق أو ترشيح؛ لأن 
الشبه الذي هو الستعار له صار بذكر ملائمه بعیدّا من دعوی الاتحاد التى هي مبنى 
الاستعارة؛ فیکون مبعدًا للمبالغة في التشبيه؛ لأتما ناشئة عن دعوى اتحاد المشبه بالمشبه 


به» بمعنى آنه فرد من آفراده . قال لشیخ الدمنهوري رالد "میت بذلك ذلك 


(۱) قوله جع #بحبل الله فيه تأويلات» منها: أن (الحبل): كتاب الله عَيَعَصَلَّه ومنها: أنه دين الله عجر 
وهو الاسلام وقیل: هو عهد الله جَزَوتَلَاء وقیل: هو الإخلاص لله والتوحيد» وقیل: هو الجماعة. انظر: 
النكت والعیون (4۱۳-۶۱۳/۱). 

(۲) الوسوعة القرآنية التخصصة (الدکتور عبد العظیم الطعني متا (ص:۰۷- »)١ ٤۸‏ وانظر: النكت 


ق إعجاز القرآن (ص: ۸۷). 


لتجردها عن البالغة ‏ التشبيه....الخ. قال: وقولي: (لتجردها عن البالغة) آي: لا عن 
كلهاء والا فلا تتحقق الاستعارة حینقذ(). 

نحو قولنا: (رأيت أسدًا يحمل سيمًا راكبًا فرسه) فقولنا: (بحمل سيمًا) قرينة؛ 
وقولنا: (راكبًا فرسه)» لا يلائم الأسد (المشبه به)؛ لأن الأسد لا يركب الفرس» وإنما 
يلاثم الرجل (المشبه) فهو استعارة مجردة. 

ونحو قولك: (رأيت أسدًا شاكي السلاح)؛ لأن السلاح يلاثم المشبه. 

“ومن ذلك قوله َو طتَأَدَاقَهَا ال لله لباس الْجُوع ولوف [لنحل:۱۱۲]. 

وقد ذكر العلماء أن في هذه الآية ثلاث استعارات: 

الأولى: تصريحية أصلية في الجوع والخوف» من حيث إضافة اللباس إليهماء 
وتقريرها: أن يقال: شبّه ما غشى أهل تلك القرية التي كفرت بنعم الله یل عند الجوع 
والخوف من الصفرة وانتقاع اللون» ونحولة البدن» و سوء احال باللباس» بجامع: الظهور 
والاشتمال ف کل واستعیر اسم المشبة به (اللماس) تلمشبه. 

الثانية: مكنية» وتقریرها: أن یقال: شبه الذي غشیهم عند جوعهم وخوفهم 
بمطعوم مر بشع» وحذف المشبه به» ورمز إليه بشيء من لوازمه» وهو (الإذاقة) على 

يقة الاستعارة المكنية. وإثبات الإذاقة: تخييل. 
الثالثة: تبعية» وتقریرها: آن يقال: شبه الابتلاء بالاذاقت واستعير اسم المشية به 


للمشبه واشتق منه (الإذاقة): أذاقهم؛ بمعنى: ابتلام(؟) 


(۱) انظر: مواهب الفتاح (۰)۳۳۷/۲ حاشية الدسوقي (۰)۳۷۱/۳ حاشية الشيخ الدمنهوري (لقط الجواهر 
السنیة) (ص:۲۸). 

(۲) انظر: حاشية الصاوي على تفسیر الجلالين (۳۰۱۷/۲)» حاشیتا القونوي وابن التمجید على البيضاوي 
(۰)۳۹۹/۱۱ روح المعاني (4۷۷/۷). قال ابن الأثير رَمَهايَهُ: "ولا عنع ذلك من أن تجيء استعارة 


مبنية على استعارة أخرى» وتوجد فيها المناسبة المطلوبة في الاستعارة المرضية» فانه قد ورد في القرآن- 
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وأما (تحريدها) فهو أن يكون المستعار له منظورًا الیه؛ فان الإذاقة لما وقعت عبارة 
عما يدرك من أثر الضرر والام؛ تشبيهًا له بما يدرك من ا المرّ البشع» واللباس عبارة 
عما يغشى منهما ويلابس» فكأنه قال: فأذاقها الله عمجل ما غشيها من أل الجوع 
والخوف. 

ولو نظر إلى المستعار هنا لقيل: (فكساها لباس الجوع والمنوف)1"". 

قال جار الله الرغخشري راان 
صحتهما؟ والإذاقة المستعارة موقعة على اللباس المستعار, فما وجه صحة إيقاعها 
عليه(")؟ 


2: "فإن قلت: الإذاقة واللباس استعارتان» فما وجه 


-الكريم ما هو من هذا الجنس» وهو قوله جَرَوعَكا: وَصَرَبَ الله مقلا قَريةَ کانث آمنة مُطمیه ییا 
ِرْقُهَا رَعَدَا من کل مَگانِ مَكَفَرَتْ بِأَنْعُم الله فا الله لباس انوع وا وف فهذه ثلاث 
استعارات ينبني بعضها على بعض: فالأولى: استعارة القرية للأهل. والثانية: استعارة الذوق للباس. 
والثالثة: استعارة اللباس للجوع والخوف. وهذه الاستعارات الثلاث من التناسب على ما لا خفاء به" 
لمل السائر (31/7)» وانظر: حاشية الدسوقي (۲۸۲/۳). 

(۱) انظر: خاية الإيجاز في دراية الاعجاز» للفخر الرازي (ص: ۷ »)١‏ موس البراعة (ص:۱۱۹). 

(۲) قال العلامة ابن المنير ره في (حاشيته): وهذا الفصل من كلامه يستحق على علماء البيان أن يكتبوه 
دوب التبر لا بار ل الذهب أو الفضة قبل ضركا نقودًا]. وقد نظر إليهما جميعًا في قوله 
جع وب اشْتَرَوًا الصلالة ا فَمَا ربخ نك ڃارتهم ومَا کانوا مُهَْدِینَ [البقرة:١]‏ 
فاستعیر الشراء؛ لاختیارهم الضلالة على الهدى» وقد کانوا متمکنین من اختیاره علیها. ثم ۳ 
الشراء الستعار قوله: #فْمّا رَبِحَتْ ن جَارتَهُم 4 فاستعمل التجارة والربح؛ لیناسب ذلك لاستعارة الشراء. 
9 جاء ملاحظ الحقيقة الأصلية الستعار ها قوله: وما کائوا مُهْكَدِينَ4 فانه جرد عن الاستعارة؛ إذ لو 
قيل: (أولئك الذين ضلوا وما کانوا مهتدين)» لكان الكلام حقيقة معرى عن ثوب الاستعارق والنظر إلى 
المستعار في بابه» كترشيح امجاز في بابه..." حاشية ابن المنير (1۳۸/۲). 
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آما الإذاقة فقد جرت عندهم مجرى الحقيقة؛ لشيوعها في البلایا والشدائد وما 
يمسن الناس منها؛ فیقولون: ذاق فلان البؤس والض وأذاقه العذاب» شبّه ما يدرك من 
أثر الضر والألم بما يدرك من طعم المر والبشع ٠"‏ 

فان قيل: الترشيح أبلغ من التجرید. فهلا قيل: (فكساها الله لباس الجوع 
والخوف)؛ قلنا: لأن الإدراك بالذوق يستلزم الإدراك باللمس من غير عکس؛ فكان في 
الإذاقة إشعار بشدة الإصابة» بخلاف الكسوة. 

فان قیل: ۸ لم يقل: فأذاقها الله عَرَبَنَ طعم الجوع والخوف؟ قلنا: لأن الطعم وإن 
لاءم الإذاقة فهو مفوّت لما يفيده لفظ: (اللباس) من بيان أن الجوع والخوف عم آثرها 
جميع البدن عموم الملابس(") 

فالاستعارة اجردة هي التي قرن لفظها با يلائم المستعار له» وهو المشبه سواء كان 
الملائم تفريعًا» كقولك: (رأيت أسدًا يرمي فلجأت إلى ظل ره)» أو كان صفة حسيّة, 
کقولك: (رأیت اسن راميیا مهلکا آأقرانه) و صفة معنويق کقوله: 

غمر الرداء إذا تبسم ضاحکا غلقت لضحکته رقاب الال(؟) 


(۱) الکشاف (۲۳۹/۲). وقوله: (بما يدرك من الطعم الر والبشع) لعله المر البشع بدون واو -كما في حاشية 
ابن المنير رال 

(۲) الإيضاح (ص:۲۲۸)» وانظر: الأطول (۲۸۹/۲)» مواهب الفتاح (۰)۳۳۹/۲ عروس الأفراح (۱۷/۲) 
المطول (ص:۰)۳۷۸-۳۷۷ حاشية الشيخ البيجوري على السمرقندية (ص:8ه-50). 

(۳) مواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح (۳۳۷/۲). والبيت من (الکامل)» وهو من قصيدة لكثير عزة» 
و(غمر الرداء)» أي: كثيرُ العطاء. والشاهد فيه: الاستعارة اجردق وهي ما قرنت بملائم المستعار له فإنه 
استعار الرداء للعطاء؛ لأنه يصون عرض صاحبه كما يصون الرداء ما يلقى عليه» ثم وصفه بالغمر الذي 
يلائم العطاء دون الرداء بحریدا للاستعارق والقرينة سياق الكلام» وهو قوله: (إذا تبسم ضاحكا)ء أي: 
شارعا في الضحك آخذا فيه. (غلقت لضحكته رقاب المال) يقال: غلق الرهن في يد المرتمن إذا لم يقدر 
على انفکاکه وهو يريد في البيت أن مدوحه إذا تبسم غلقت رقاب أمواله في أيدي السائلين" معاهد- 
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أي: كثير العطاء» استعار له الرداء؛ لأن العطاء يصون عرض صاحبه كما يصون 


- الاستعارة المرشّحة : 

ما ذكر معها ملائم المستعار منه (المشبّه به) دون ما يلائم المستعار له (اطشبه) 
وذلك نحو قولك: (رآیت آسذا له ید" لأن اللبد تلائم المشبه به. 

“ومن ذلك: قوله لو ورد ا بالهدی انسار 
حَارَتَهم 4 |البقرة:1] استعير الاشتراء للاستبدال والاختيار» ثم فرع عليهما ما يلاي 
الاشتراء من الربح والتجارة. فشبه إيثار الباطل على احق» واختياره دونه بالاشتراء 
الذي هو استبدال مال باخرء بجامع: استبدال شيء مرغوب عنه بشيء مرغوب فیه 
والاختيار)» ثم اشتق من (الاشتراء) بمعنى: الإيثار والاختيار والاستبدال: «اشْكَرَوَاك 
بمعنى: آثروا واختاروا واستبدلوا» على طريقة الاستعارة التصريحية التبعية» والقرينة حالية؛ 
إذ م يقع اشتراء حقيقي بين الضلالة والهمدى» وقد قرنت بذكر: (الربح والتجارة) اللذين 
ها من ملائمات: الاشتراء احقیقی(. 


-التنصيص (۰)۱5۵۰-۱۹/۲ وانظر: الطول (ص:۰)۳۷۷ التبیان» للطيي (ص:۱۳۵)» حاشية 
الشیخ محمد الخضري على شرح العلامة اللوي على الرسالة السمرقندية (ص:۱ ۲-۷ ۷). 

(۱) انظر: النهاج »)١١5/١(‏ التحبیر في علم التفسیر (ص:۰)۲۲۷ الاتقان في علوم القرآن (۱5۳/۳) 
ختصر المعاني (ص:۲۳۵) الأطول (۰)۲۸۹/۲ مواهب الفتاح (۳۳۸/۲). هموس البراعة 
۱ 
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قال جار الله الزنخشري رَجِمَدْسَدُ: فان قلت: كيف اشتروا الضلالة بامدی وما 
كانوا على هدى؟ قلت: جعلوا لتمكنهم منه» وإعراضه هم كأنه في آیدیهم فإذا تركوه 
إلى الضلالة فقد عطلوه واستبدلوها به» ولأن الدين القيم هو فطرة الله عمجل التي فطر 
الناس عليهاء فكل من ضل فهو مستبدل خلاف الفطرة والضلالة: الجور عن القصد 
وفقد الاهتداء. يقال: ضا منزله» وضَّكَ دُرَيصٌ تَمَقَهُا', فاستعير للذهاب عن الصواب 
في الدين. و(الربح): الفضل على رأس الال..۳۲. 


ولا ذكر الله عَيَهِسَلَ شراء الضلالة بالهدى مجاراء أتبعه ما يشاكله ويواخيه من 
الربح والتجارة؛ لتكون الاستعارة مرشحة ونحوه: 


ع 5 2 ت 07 5" 7 ره ات ا سس © ۳ 

(۱) قال الميداي وان "(ضّلَ ریصن تَمَقَُ). ويروى: (ضل الدرَيّص نفقة). (الدّرْصٌ): ولد الفأرة والیربوع 
وامرة وأشباه ذلك» و(نَفْفُه): خجره. ویقال: ضا"* عن سواء السبیل: إذا مال عنه» وضلا المسجد 
والدار: إذا لم یهد إليهماء وم يعرفهما. يضرب لمن يُعَْ بأمره ويْعِدٌ َة خصمه فينسى عند الحاجة" 
مجمع الأمثال (4۱5۹/۱) وانظر: جمهرة الأمثال (۷/۲). الأمثال, لأبي الخير الحاشمي (ص:۱۷) 
حياة الحيوان الكبرى» للدميري (7۷/۱). 

.)591/١( الکشاف‎ )۲( 

(۳) قوله: (ولا رأيت النسر) البيت» النسر: طائرٌ یوصف بطول العمر. عز: غلب. وابن دأية: الغراب» 
الجوهري: دَأية التعير: ما یقع عليه ظَلِقَةُ تخل فَتَعْقِره ومنه قیل للغراب: ابن دأية. استعار للشیب 
النسر؛ وللشباب الغراب» ثم رشحها بالوكرين» وهما: الرأس واللحية. حاشية الطيي على الکشاف 
(۰)۲۱۹-۲۱۸/۲ الصحاح. للجوهري مادة: (دأى) (۲۳۳۳/۰). قال ابن المنير رجةاللة: "شبه 
الشیب بالنسر بجامع: تیا O‏ بجامع: 
السواد کال وعزه یعزه عبا» کنصره نصرا: إذا غلبه وقهره. والتعشيش ي الوكرين ترشيح للاستعارتین» 
والراد بمما: الرأس واللحية. ويحتمل أن التركيب كله استعارة تمثيلية» يقول: لما رأيت الشيب غلب 
الشاب وحل حله اك لأجله قلبي واضطرب. فالصدر مجاز. ويروى: جاشت له نفسي" حاشية ابن 
لیر (۷۱/۱). 
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لما شبه الشيب بالنسر» والشعر الفاحم بالغراب» أتبعه ذكر التعشيش والوکر (۱). 

وكما في قولك: (من باع دينه بدنياه لم تربح جحارته). 

وعیت: (مرشحة) من الترشيح» وهو التقوية» فقد تقوت بذكر ما يلائم المستعار 
منه؛ ولأتما مبنية على تناسي التشبيه» حت كأن الوجود في نفس الأمر هو المشبه به 
دون الشبه, فإذا ذكر ما يلائم المشبه به دون الشبه كان ذلك موجبًا لقوة ذلك 
لمببى(")» فتقوى الاستعارة بتقوي مبناها؛ لوقوعها على الوجه الأكمل أخدًا من قولك: 
(رشحت الصبي): إذا ربيته باللبن قلیلا قليلا. حتى يقوى على المص» ومنه: المرشح 
للوزارة» أي: المربى لها حتى تقوى عليها/". 

والترشيح ما أن يكون بذكر صفةل* كقولك: (رأيت أسدًا ذا لبد يرمي)» 
و(جاورت اليوم بحرا زاخرا متلاطم الامواج). 


(۱) انظر: الكشاف (۰)۷۱-۷۰/۱ مفاتيح الغيب (۰)۳۱۱/۲ غرائب القرآن (۰)۱۷۱/۱ تفسير البيضاوي 
»)59/١(‏ النسفي »)55/١(‏ الدر المصون »)١57/١(‏ تفسير أبي السعود (۰)4۹/۱ حاشية الشهاب 
(۳۵۹۸-۳۵۲/۱). 

(۲) فقد تقوت من جانبین: الأول: ذکر ما يلاثم الستعار منه؛ والثاني: تناسی التشبیه..ا. 

(۳) قال العلامة السعد رَيمَدَأََهُ: "هو من رشح الأم ولدها باللین القليل» تحعله في فيه شيئًا بعد شیء إلى أن 
یقوی على الص» وفلان یرشح للوزارة: أي يربى» ويؤهل ها" شروح التلخیص (۱۳۰/4). و(رشحت 
الظبية ولدها): إذا علمته الشي. انظر: شرح دیوان المتبي» لأبي البقاء العكبري (55/54). وفي 
(الأساس)» للزخشري مادة: (رشح) (۳9/۱): "ومن امجحاز: فلان مرشح للخلافة. وأصله: ترشیح 
الظبية ولدها: تُعَوّده المشي» فيرشح» و(غزال راشح)؛ وقد رشح: إذا مشی ونزا..الخ". 

(4) الصفة عبارة عن کون ملائم الشبه به من آجزاء الجملة المشتملة على المجاز» کاللبد في نحو قولك: (رآیت 
أسدًا يرمي له لبد)» فيرمي: قرينة» و(اللبد): ترشيح» وهو جزء الجملة» و(الأسد) بمعنى: الرجل الشجاع. 
و(اللبد): ما تلبد على كتفه من الشعر. 


کرو ویک ان مار جوم اران سس 


وإما أن يحصل بتفریع! نحو قوله جَلّر: اوليك الذیق اشْتَرَوًا الصَّلَالَةَ بالهدی 
فَمَا رَبِحَتْ نارهم فان الاشتراء مستعار من استبدال مال بآخرء إلى استبدال الحق 
بالباطل» واختياره عليه» بدليل: تعلقه بالضلالة والهدى» بجامع: ترك ما هو أخص 
بالتارك؛ للاتصال ببدله اروب عند التارك. 

ولا استعیر الاشتراء للاستبدال الذکور فرع عليه ما يلائم الشراء من نفي الریح في 
التجارق ونفیه يلاثم الشبه به» وذلك ما يزيد في قوة تناسي تس خی کال آدشیه 2 
هو الوجود فکان ترشیخاء أي: تقوية للاستعارة فتکون الاستعارة مرشحة» ثم إن الریح 
المنفي عنهم ينبغي أن یعلم أنه استعیر للثواب والانتفاع الأخروي» وأن التجارة استعیرت 
لاتخاذهم ارتکاب الضلالة بدلا عن امدی دآبا فکوضما ترشیحا إنما هو باعتبار أصل 
إطلاقهما لا باعتبار المعنى المراد في الترکیب(". 

وقد تقدم ما يدل على جواز اجتماع التجريد والترشيح 

لا یعتبر الترشيح أو التجريد لا بعد استيفاء الاستعارة لقرینتها -لفظية أو 
حالية-» ومن أجل ذلك لا تسمى قرينة التصريحية: تحريدًاء ولا قرينة المكنية: ترشیگا 

*ومن الاستعارة المرشحة: ما قيل في قوله جَرَّوَلا: طقلا افْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ©4 
[البلد:١١]»‏ وسیأتی بیانه. 


(۱) التفريع عبارة عن کون ملائم المشبه به كد في جملة غير جملة ابجاز» كما في قوله جَلَّوجَلَا: فا رَبِحَتْ 
تجارنهه 5 بعد قوله: اوليك الْذِينَ اشْتَرَوا الصَّلَالَةَ بالهدی»» وكذا يقال في التجريد. فالفرق بين 
الصفة والتفریع: أن اللائم إن كان من بقية الکلام الذي فيه الاستعارة فهو صفة وان كان کلام 
مستقلا جیء به بعد ذلك الکلام الذي فيه الاستعارق مبنيًا عليه» كان تفريعًا» سواء كان بحرف التفریم 
أو لا. 

(۲) انظر: مواهب الفتاح في شرح تلخیص الفتاح (۳۳۸/۲- ۰۳۳۹ الطول (ص:۳۷۸)» حاشية الدسوقي 
(۳۷۳/۳). 


وذ ند بعحقيقئة ٠‏ هب دا ی 
تقيد الاستعارة بالتحقيقية؛ لتتمیز عن التخييلية والمكنية؛ لتحقق معناها") حسٌا 
أو عقلاء بأن یکون اللفظ قد نقل إلى أمر معلوم يمكن أن ينص علیه... 


(۱) منظومة ابن كيرات [0 ؟]» وانظر: شرح البوري (ص:١4).‏ 

(۲( أي: لأن كل من المكنية والتخييلية ليس بلفظ فلا يكون محقق العنی» هذا مذهب السكاكي مات 
وعلى مذهب غيره تكون المكنية من التحقيقية -کما سيأق-. قال ابن يعقوب المغربي رالد 
'فيكون تعريفها: (ما استعمل في غير ما وضعت له لعلاقة المشابكة مع تحقق ما استعملت فيه نفس 
الأمر)؛ فتتميز عن الکنی عنها والتخييلية؛ لتحقق معناها -أي: حين استعملت فيه» وعني بما-. حًا 
أو عقلا» دوضما. والمراد بالتحقق الحسي: أن يكون معناها مما يدرك بإحدى الحواس الخمس» فيصح أن 
يشار إليه إشارة حسية بأن يقال: نقل اللفظ هذا المعنى الحسي» وبالتحقق العقلي: أن لا يدرك 
بالحواس» ولكن يكون متحققّا في نفسه بحيث يدركه العقل ثابتا ثبوتا لا يصح للعقل نفيه» والحكم 
ببطلان معناه في نفس الأمر باعتبار نظره» أعني: نظر العقل خاصة» بخلاف الأمور الوهمية؛ فان العقل 
يحكم ببطلانماء دون الوهم؛ فتصح الإشارة إليه إشارة عقليَّة» بأن يقال: هذا الشيء المدرك الثابت عقلا 
هو الذي نقل له اللفظ" مواهب الفتاح (۲۷۱/۲). وقال بماء الدين السبكي رَجةآللّة: "وإنما تقيد 
بالتحقيقية؛ لتحقق معنی الاستعارة فيها؛ لأن المشبه في غيرها ليس محققًاء وما ليس محققًا ليس جدیرا 
بأن يستعار له لفظ موضوع لغيره. ويحتمل أن يكون التقدير: ميت تحقيقية؛ لتحقق معناهاء أي: معنى 
الاستعارة» وهو المشبه» وتحقق ذلك المعنى تارة يكون حسّاء وتارة يكون عقلا" عروس الأفراح 
»)١٤۳١/۲(‏ وانظر: حاشية عبد الحكيم السيالكوق (ص:4۸۳). 


رم ما 2 یا و و 


...ويشار إليه إشارة حسيّة» أو عقلیة۱1 فتمسی: (الاستعارة التحقیقیة)(". 


(۱) انظر: مفتاح العلوم (ص:۰)۳۷۳ مختصر المعاني (ص:۰)۲۲۱ الایضاح في علوم البلاغة (ص:۲۱۲) 
حاشية الدسوقي (۲۷۸/۳)» عروس الافراح (۰)۱۲/۲ الأطول شرح تلخیص مفتاح العلوم 
(۰)۲۳/۲ تحقیقنا لإتمام الدراية (۲۰/۲)» بغية الایضاح .)٩۰/۳(‏ 

(۲) تنقسم الاستعارة المصرحة عند السكاكي ماه إلى ثلاثة آقسام: ۱- تحقيقية: وهي ما كان الستعار له 
فیها محققا حًا أو عقلا؛ بأن كان اللفظ منقولا إلى آمر معلوم عکن الاشارة إليه إشارة حسية أو 
عقلية. ۲- تخيبلية: وهي ما كان الستعار له فیها غير محقق لا حسًا ولا عقلاء بل هو صورة وهمية 
محصنة لا يشوبها شيء من التحقيق» نحو: قول الحذلي: (وإذا المنية آنشبت آظفارها"""آلفیت کل تميمة 
لا تتفع)؛ فإنه لما شبه النية بالسبع في الاغتیال آخذ الوهم یصور النية بصورة السبع» ويخترع لوازمه ها 
فاخترع لما مثل صورة الأظفار» ثم طلق على هذه الصورة لفظ الأظفار» فتکون الأظفار عنده تصريحية 
تخييلية؛ لأن الستعار له الاظفار صورة وهمية شبيهة بصورة الأظفار الحقيقية» وقرینتها إضافتها إلى النیق 
والتخييلية عنده قد تکون بدون استعارة بالكناية کقولك: آظفار النية الشبيهة بالسبع قتلت فلاناء فقد 
صرح بالتشبیه فلا مكنية في النية مع کون الاستعارة في الاستعارة تخييلية. ۳- محتملة للتحقيقية 
والتخييلية: کقول زهیر: (صحا القلب عن سلمی وأقصر باطلة“وعرى آفراس الصبا ورواحله). 
(الصحو): خلاف السکر استعارة للسلو استعارة تصريحية تبعية» و(آقصر باطلة)» آي: آقلع عنه 
وامتنع» والراد: انتهی ميله» والتعرية: الإزالة» يريد أنه ترك ما كان یرتکبه زمن احب من الجهل والغي 
وأعرض عن معاودة ما كان منصرف إليه من اللهو» فبطلت الالات التي كان یستعملها. فقد شبه 
(الصبا) بجهة من جهات المسير» كالحج والتجارق قضی منها حاجاته» فبطلت آلاته تشبیها مضمرا في 
النفس» واستعارة الجهة للصبا وحذفها ورمز إليها بشيء من لوازمها؛ وهي الأفراس والرواحل؛ فالجهة هي 
لمكنية عند الجمهور» وإثبات الافراس والرواحل ها تخيليية» والافراس والرواحل مستعملان في حقیقتهما 
عندهم آیضاء آما عند السکاکی يمَدُآَنَهُ: فیجوز أن تکون الافراس والرواحل استعارة تحقيقية إن آراد 
بها دواعي النفس وشهواتما والقوی الحاصلة لما في استیفاء اللذات أو أريد جا آسباب اتباع الغي من 
لمال والاعوان لتحقق معناها عقلا إن آرید منها الدواعي» أو حسّا إن آرید منها الأسباب» وعلی هذا 
فا مراد بالصبا زمان الشباب. ویجوز أن تکون تخييلية إن جعلت الافراس؛ والرواحل مستعارة لامر وهمي 
تخيل للصبا من الصبوة وهو الیل إلى الجهل والفتوة. انظر: مفتاح العلوم (۳۷۹-۳۷۶/۱) علوم 
البلاغة» للمراغي (ص: ۷-۲۷۳ ۲). 


۷۳۳ 


أما الحسي: فکقولك: (رأيت أسدًا)» وأنت ترید رجلا شجاعًاء فاستعیر الأسد 

للرجل الشجاع» وهو أمر متحقق حِسّاء وكقول زهير: 
لدى أسدٍ شاكي السلاح مقذف ***, 

والعقلية: كقوله جَنَّوَلا: #اهدتا الصّرَاط لْمُسْتَقِيمَ» [ [الفاتحة:1]» أي: الدين الحق» 
وهو ملة الإسلام» وهو أمر متحقق عقلا لا جسًا. 

وان لم يكن المستعار له حقمّاء لا حِساء ولا عقلاء فالاستعارة: تخييلية» وذلك: 
کالأظفار»› ٤‏ نحو: (أنشبت المنية أظفارها بفلان). 

وف قوله جلَا: #وهدیْتاهما الصَرَاط الْمُسْتَقِيم» [ [الصافات:۱۱۸] استعير كذلك 
«الصَرَاط الْمُسْتَقِيمَ4 من معناه الحقيقي» وهو الطریق الستوي» الذي لا اعوجاج 
للدین الحق» بعد تشبیهه به» وهو ملة الاسلای وهو آمر متحقق عقلا لا حسّ فقد 
نقل اللفظ إلى آمر معلوم من شأنه أن ينص عليه» ویشار إليه إشارة عقلية» ولأجل 
حفقه ميت هذه الاستعارة بالتحقيقية. ووجه الشبه: التوصل إلى المطلوب في كل. 

وقد اختلف في قوله جَزَّوَك: اقا ال 4 لاس الخوع وا تفه [التحل: ۱۲ ۱]. 
هل هو من قبيل الاستعارة العقليّة أم الحسيّة؟ 

قال الخطيب القزويي رح "فعلى ظاهر قول الشيخ جار الله العلامة 
الزمخشري يَدَآَنَهُ: استعارة عقليّة؛ لأنه قال: شيّه باللباس؛ لاشتماله على اللابس ما 


عشی ا والتبس به من بعض الحوادث(") 


(۲) انظر: الکشاف (۰۳۹/۲). 


ان با اوآن مهد 


وعلی ظاهر قول الشیخ صاحب (الفتاح) حسَیة7)؛ لأنه جعل اللباس استعارة 
لما یلبسه الانسان عند جوعه وخوفه» من امتقاع اللون» ورثائة اميئة ۲". 

فظاهر کلام الزخشري رام أا عقليف وظاهر کلام السکاکی رنه أنما 
حسية. وقد اختلف ف مراد الزخشري رل ا 

مراد السكاكي رام ولذلك قال: ظاهر قول الشيخ جار الله العلامة رن 

رنه أا عقلية» وقال: وظاهر قول صاحب (لمفتاح) أتما حسَيّة» فجعل ذلك ظاهر 
كل من القولین لا صريحه. 

فيحتمل أن يكون مراد الزخشري رجةآلة: ما حصل من الجوع واخوف من 
الضرر. كما يجوز أن يكون مراده: ما حصل من امتقاع اللون» ورثاثة اميقة -كما 
ذهب إليه السكاكي رم من حيث اعتباره حسيًا. 

إلا أنه قد اختلف أيضًا في مراد السكاكي مین 

وقال العلامة السعد رما في (المطول): "الظاهر من اللباس عند أصحابنا: 
الحمل على التخييل» وإن كان يحتمل عندي أن يحمل على التحقيق» وهو أن يستعار 


لما يعشى اسان عند جوعه وخوفه من انتقاع اللون وتعيره) ورثاثة هيئته . وفيه بت ؛ 


(۱) قال السكاكي رَِحِمَدُآنَهُ: "الظاهر من اللباس عند أصحابنا: الحمل على التخييل» وإن كان يحتمل عندي 
أن يحمل على التحقيق» وهو أن يستعار لما يلبسه الإنسان عند جوعه من انتقاع اللون ورثاثة الحيئة" 
مفتاح العلوم (ص:۳۷۸). 

(۲) الایضاح في علوم البلاغة (ص:۰)۲۱۳ وانظر: التبیان في المعان والبیان (ص:۰ ۲ ۱). 

(۳) وقد رد عصام الدین رنه قول من قال: إن کلام الزخشري محتملء وکلام السكاكي مدا نص. 
انظر: الأطول شرح تلخیص مفتاح العلوم (45/۲ ۲). 


VT 


کرو ویک ان مار جوم اران ڪڪ 


لأن كلام صاحب (الكشاف) مشعر بأنه استعارة تحقيقية» يحتمل أن تكون عقلية» وأن 
E‏ 

وقال: بماء الدين السبكي 5 ورد ولیس كلام الزخشري ماه واضحًا في آن 
المشبه عقلي؛ لأنه جعل المشبه: ما غشى الإنسان من بعض الحوادث» فقد يريد به: ما 
یحصل من الجوع والخوف» من انتقاع اللون» كما قال السكاكي وََدَآدَك!". 

والجزم بكون الاستعارة في اللباس تحقيقية: إما عقلية أو حسية» مخالف لا أورده 
السكاكي يِمَدْآَََ من القول با تخييلية» مع احتمال أن تكون تحقيقة» وهو بمذا 
الاحتمال یوافق ما ذکره الزتخشري مج من حیث كرها استعارة تحقيقية ل أن 
تکون عقلية» وأن تکون حسية. 

قال: بماء الدين السبكي وَمَدُلَيَهُ: "واحق أتما عقلية؛ لأن الضرر الحاصل بالجوع 
والخوف محقق"7". 


۲ - الاستعارة التخييلية: 
ذكر العلامة السعد رح في (المطول) أن المذاهب ف (التخييلية) ثلاثة(؟). 


(۱) انظر: المطول (ص:۳۹۸). 

(۲) عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح (۱44/۲). 

.)١ سای‎ a 

)٤(‏ انظر: المطول في شرح تلخيص المفتاح (ص:۰)۳۸۱ وانظر: مختصر المعاني (ص: 5١٠‏ ۰)۲ مواهب الفتاح في 
شرح تلخيص المفتاح (۰)4۰۱/۲ حاشية الدسوقي على مختصر المعاني (457/۳). وقيل: المذاهب أربع 
-كما سيأتيك-". 


وهاك بیان هذه المذاهب: 


المذهب الأول: وهو ما عليه جمهور البلاغيين: 
إن ما عليه جمهور البلاغيين: أن جميع أفراد قرينة المكنية مستعملة في حقيقتهاء 
وأن التجوز اما هو في (الاثبات لغير ما هو له)» المسمى: استعارة تخييلية» وهي من 
المجاز العقلی(. 
قال ابن کیران رالد 
وأماذاث تخيي ل فما هي مج از عند جل العلما 
بل فعل من نطق أي: إثبات ما يخص شيئًا لسواه فاعلما/"ا 
والاستعارة التخييلية يشتهر فيها قولان: 
أحدهما: للجمهور. 
والثاین: ليوسف السكاكي رح أللّهُ. 
وقوله: (فما"" "هي جار عند جل العلما) 
أي: جهورهم بل هي حقيقة عندهی ف: (الأظفار) مثلا مستعملة في معناها 
احقیقی على مذهب السلف؛ واجاز عندهم في بات شيء لشيء لیس هو لب آي: 
(ما بخص الشبه للمشبه به)» فهذه هي (الاستعارة التخييلية) عند السلف. 


(۱) وامجاز العقلي لا یکون في اللفظء وإنما یکون في الاسناد أي: إسناد الفعل أو ما في معناه إلى غير ما هو 
له مع قرينة مانعة من إرادة الاسناد الحقيقي» وهذا آمر يدرك بالعقل» ومذا سمي: (اجاز العقلي). 
(۲) منظومة ابن كيران [4 ۰7 ٠١‏ ]. انظر: الشرح الطول على آرجوزة محمد الطیب ابن كيران في الحقيقة وامجاز 


( ۵ ۱ ۱۰۰ ۱ شرح البوري على منظومة ابن كيران (ص:۰)4۳ و (ص:۲ ۷۳-۷ ). 
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و(المكنية) -كما سيأق- هي التي حذف منها المشبه واكتفي بلازم من لوازمه. 
فإذا أثبتنا ذلك اللازم للمشبه فهو على سبيل الاستعارة التخييلية. 

ومن ذلك: قول أبي ذؤيب امذیی: 

وإذا لب نشت آظفازی***... 

حيث شبّه المينة (الموت) بالسيع في اغتيال التفوس بالقهر ولعَلبَّةه وحذف السبع 
وبقي لازم من لوازمه» وهو (الأظفار), فإذا تصورنا هذه الأظفار وتخيلناها وأثبتناها 
للمنية فهي ما يسمى: بالاستعارة التخييلية» يعني: اللازم الذي يخص المشبه به إذا 
آثبتناه للمشبه فانه یسمی: استعارة تخیبلیة(۱. 

ثم إن الأمر الختص بالشبه به» الثبت للمشبه على ضربين» كما آفاده العلامة 
السعد رنه في (الطول): 

الأول: ما لا یکفل وجه الشبه بدونه نحو: (الأظفار) في بيت اذل 
-السابق-» فانه لما شبه (النیة) بالسبع في الاغتیال آثبت ها (الأظفار) التي لا یکمل 
الاغتیال في السبع بدوضا؛ تحقيقًا للمبالغة في التشبیه. 


(۱) البيت لأبي ذؤيب امذلي من قصيدة من (الكامل). ديوان أبي ذؤيب الحذلي (ص:۰)۱۳ ديوان امذلیین 
(۳/۱). وقد تقدم. "قاللما وقد هلك له خمس بنين في عام واحد» وكانوا فيمن هاجر إلى مصرء فرثاهم 
کعده القصیدة وأوطا: (أمن المنون وربها تتوجع والدهر ليس ععتب من يجزع). والشاهد فيه: 
الاستعارة بالكناية» والاستعارة التخييلية» فهو هنا شبه في نفسه المنية بالسبع ‏ اغتياله النفوس بالقهر 
والغلبة من غير تفرقة بين نفاع وضرار ولا رقة لمرحوم» فأثبت ها الأظفار التي لا یکمل الاغتیال في 
السبع بدوضا؛ تحقيقًا للمبالغة في التشبيه» فتشبیه النية بالسبع استعارة بالكناية» واثبات الأظفار طا: 
استعارة تخييلية. وابو ذؤيب اسمه: خویلد بن خالد بن محرث بن زبيد بن مخزوم» ينتهي نسبه لنزار؛ وهو 
أحد المخضرمين من أدرك الجاهلية والإسلام» ولم تثبت له رؤية" معاهد التنصيص (۱۲۳/۲). 


والثایی: ما به قوام وجه الشبه في الشبه به» كما في قوله: 
ولئن نطقثُ بشكر 3 مُفصگا فلسان حالي بالشكاية آنطق() 

فال حال استعارة بالكناية» واللسان: تخييل» والنطق: ترشیح» فشبه الحال بإنسان 
متكلم في الدلالة على القصود. وهذا هو الاستعارة بالكناية» فأثبت ها أي: للحال: 
اللسان الذي به قوامهاء أي: قوام الدلالة فيه» أي في الانسان المتكلم» وهذا استعارة 
NL‏ 

والحاصل أتحم قالوا: إن التشبيه قد يضمر فى النفس؛ فلا يصرّح بشيء من أركانه 
سوى الشیّه» ویدل عليه: بأن يغبت للمشئّه أمر یختصٌ بالمشئه به» فیسگی التشبيه: 
استعارة بالكنايق أو مکنیّا عنهاء واثبات ذلك الامر للمشیّه استعارة تخييلية. 

گومن ذلك قوله جَزَّوَكا: #واخفض لَهُمَا جَنَاعَ الذَّلِ من ار [الإسراء:؛ ؟]ء 
شبهت إلانة الجانب من الابن بخفض الجناح» بالطائر عندما يخفض جناحه متذللا 
عندما يعتريه خوف من طائر أشد من ففي التركيب: استعارة مكنية» حيث حذف 
المشبه به» وهو الطير» وبقي لازم من لوازمه» وهو الجناح» فاذا أثبتنا هذا اللازم الذي 
بخص المشبه به للمشبه فهي الاستعارة التخييلية عند الجمهور. فالجناح: تخييل» بمنزلة 
تخييل الأظفار للمنية - كما تقدم-. 


(۱) تقدم. وانظر: المطول» للسعد (ص:١78))»‏ مواهب الفتاح (۰)۲4/۲ الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم 
»)91/١(‏ عروس الأفراح »)۱۸٤/۲(‏ مختصر المعاني (ص:۲۳۹)» الإيضاح في علوم البلاغة 
(ص:4 ۰)۲۳ الشرح المطول على أرجوزة محمد الطيب ابن كيران (ص:597١)»‏ حاشية الشيخ محمد 
الخضري على شرح العلامة الملوي على الرسالة السمرقندية (ص:53). 

(۲) انظر: المطول» للعلامة السعد (ص:۰)۳۸۲-۳۸۱ وانظر: التبيان في المعاني والبيان» للطيبي (ص:۱۲۷) 


حاشية الشيخ الدمنهوري (ص:۲۷). 


*ومن ذلك: قوله جَيَّكَكا: لقَأَدَاقَهَا الله لياس الجوع وا وف [لنسل:۱۱۲]. 
-وقد تقد -. 


“ومن ذلك: قوله جََوا: فو دا فيا جدارا رید 
[الکهف:۷۷]. -وسيأق -. 
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اطذهب الثاین: مذهب يوسف السكاكي رالد 

سر السكاكي مه الاستعارة التخييلية با لا تحقق لعناه اء ولا عقلا» بل 
هو -أي: معناه-: صورة وهمية محضة(. 

والتخبيلية عنده من المجاز اللغوي» من قبيل الاستعارة التصريحية؛ لأنه رآی أن 
(الأظفار) هو المشبه به. 

وقد رد ذلك جمهور البلاغیین؛ لأنه لا يصلح أن يجتمع في الاستعارة: المشبه 
(المستعار له)» والمشبه به (المستعار)؛ لأنه إذا اجتمع الطرفان فلا تسمى: استعارة» بل 

والفرق بين التشبيه والاستعارة أنه عند حذف أحد ركني التشبيه: (المشبه أو 
المشبه به)» فان التشبيه یخرج إلى الاستعارة. 

وأما إذا جعلنا (الأظفار) مشبهًا به أي: مستعارًا فإنه يجتمع عندنا: (المشبه 
والمشبه) به في الجملة» فلا يكون معنا استعارة» وإِنما تشبيه. 


)١(‏ انظر: مختصر المعاني (ص:47 ۰)۲ الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم (۳۲۰-۳۱۹/۲)» مواهب الفتاح 
(۳۹۲/۲). والمراد با محقق: ما ليس صورة وههية» فيدخل في التحقيقية: المجزوم والمظنون» شمولهما المطابق 
منهما للواقع» وغير المطابق ولا بعد فيه..انظر: حاشية العلامة الصبان على العصام علی السمرقندية 


(ص:5ه-57).» وانظر: حاشية الشیخ الدمنهوري (ص:۰ ۲). 
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والامام السكاكي مت جعل التخييلية استعارة تصريحية» فهي عنده مجاز لا 
حقيقة» مع أن (الأظفار) على حقيقتهاء حيث إن كل لفظ وقع في محله فانه يدل على 
المعنى الذي وضع له في الأصل» فليس فيه مجاز» وإِنما المجاز في الاسناد» فهو من قبيل 
اجاز العقلي. 

ار اش محقمّا ق الخارج» ولا في العقل؛ لدْزه لا 
يدرك بالحواس» فهو شيء متوهم ومتخيل» فرضه الوهم واخترعه» وفرض اليد والأظفارء 
ثم شبه بشيء محقق» وهو (الأسد). 


مذهب الخطيب القزويني رمآ ومن وافقه في ملازمة التخييلية للمكنية: 

إن التخييلية تلازم المكنية» ولا تنفك عنها عند طائفة من أهل العلی فكلما 
وجدت المكنية وجدت التخييلية» وكلما وجدت التخييلية وجدت معها المكنيةء لا 
تستقل إحداهما عن الأخرى» لكن هذه الملازمة ليست عل اتفاق» وإِنما لدى طائفة 
من البيانيين» كالخطيب القزويني» والعلامة الطبي ما7 

قال الخطيب مت في (الإيضاح): "في بیان الاستعارة بالكناية والاستعارة 
التخييليّة: قد يضمر التشبيه في النفس فلا يصرّح بشيء من أركانه سوى لفظ: الشبه 
ویدل عله بآن ينيك للمشبه آمر مختص باطشبه به» من عر أن ايكون هناك آمر ثابت 
حًا أو عقلا اجى عليه اسم ذلك الام فیسمی التشبیه: استعارة بالکناية أو 
مکنیّا عنها» واثبات ذلك N N‏ 


(۱) انظر: حاشية الطيي على الکشاف (۱۳۱/۳). 
(۲) الإيضاح في علوم البلاغة (ص:4 ۲۳). 


وقوله: "(واثبات ذلك الامر للمشبه) آي: یسمی [ثبات ذلك الأمر الذی هو 
اللازم الساوی للمشبه: (استعارة تخييلية)؛ لأنما ليست ثابتة للمشبه بالتحقیق» بل 
بالتخییل» وعلم منه أن الاستعارة بالكناية لا توجد دون الاستعارة التخييلية. 
وآما عکسه فظاهر کلام المصنف أنه كذلك» فلا توجد التخييلية دون المكنية, 
وکلام السكاكي مدمه على خلافه... 
قال ابن كيران رالد 
وذات تخييل مع المكنية ‏ تلازمامعًّالدى طائفة 
ويوسف جوز أن تنفردا کل عن الأخرى وبعض آفردا 
ذات الكناية عن الأخرى بلا عكس وذا مختار قوم بلا 
الاستعارة المكنية قد تنفك عن التخييلية» وهو اختيار محققين أجلاء من أهل 
هذا الفن. قال الشهاب الخفاجي رأة "وعليه احققون من أهل العایي (۳. وهو ما 
آشار إليه العلامة السعد التفتازان مت في (مختصر العاین)(* وذكره ابن كيران 


اه في (منظومته)» والألوسي نف (تفسیره)؛ وغيرهم. 


(۱) عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح (۱۸۰/۲). 

(۲) انظر: منظومة ابن كيران 2731 .]۷١‏ الشرح المطول على آرجوزة محمد الطيب ابن كيران في الحقيقة وامجاز 
(ص: »)7٠٠١‏ شرح البوري على منظومة ابن كيران (ص:075-15). 

(۳) حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي (47/7 »)١‏ وقال القونوي يِمَدُآلنَهُ: "وفيه تردد" حاشية 
القونوي على البيضاوي .)٠٠١/١١(‏ 

)٤(‏ قال في (مختصر المعاني): "وأما وجود الاستعارة بالكناية بدون التخييلية فشائع على ما قرره صاحب 
(الكشاف) في قوله جَزَّوكا: لین يَنْقُصُونَ عَهْدَ ال [لبترة:۲۷]. وصاحب المفتاح في مثل: (أنبت 
الربيع البقل). فصار الحاصل من مذهبه أن قرينة الاستعارة بالكناية قد تكون استعارة تخييلية» مثل: 
(أظفار المنية)» و(نطقت احال)» وقد تكون استعارة تحقيقية على ما ذكر في قوله جَزٌوككا: یا أَرْضُ 
ابْلَعى مَاءَكِ؛ [مود:»؛]؛ فان البلع استعارة عن غور الماء في الأرض» والاء استعارة بالكناية عن- 
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أما عند الإمام السكاكى مت يمكن استقلال المكنية عن التخييلية» فتكون 
مكنية دول ll‏ والتخييلية عن المكنيةع فتكون تخبيلية دول مكنية. 

فجوز السكاكي رم انفراد کل منهما عن الأخرىء قائلا: لا تلازم بينهما 
أصلا. 

قال في (الفتاح): 
بالكناية متى كانت تابعة ماء ثم إذا انضم إليها المشاكلة كانت أحسن وأحسن . 

والخلاف إنما هو قي التخييلية هل تستلزم المكنى عنها؟ 


ff 


اما حسن الاستعارة التخييلية فبحسب حسن الاستعارة 


-الغذاء» وقد تكون حقيقة كما في (أنبت الربيع البقل)" مختصر العاني (ص:557). فالبلع هو أثر 
القوة الجاذبة في المطعوم؛ لكمال الشبه بينهماء وهو الذهاب إلى مقر خفي» ومع هذا فهي قرينة 
للاستعارة المكنية التي في الماء» أي: استعارة الماء للغذاء؛ لجامع تقوي الأرض بلماء في الإنبات تقوي 
الآكل بالطعام. وقرينة الاستعارة لفظة: #ايْلَعى»؛ لكونها موضوعة للاستعمال في الغذاء دون الماء. ثم 
أمر الجماد على سبيل الاستعارة؛ للشّبه المقدم ذکری وخاطب في الأمر دون أن يقول: (ليبلع)؛ ترشيحًا 
لاستعارة الّداء؛ إذ كونه مخاطبًا من صفاتِ الحئ» كما أنَّ کونه منادى من صفاته. ثم قال: ماك 
باضافة الماءٍ إلى الأرض على سبيل المجاز؛ تشبيهًا لاتصال الاء بالأرض باتصال اللك بالمالك. واختار 
ضمير الخطاب دون أن يقول: (ليبلع ماؤها)؛ لأجل الترشيح المذكور. وف قوله (أنبت الربيع البقل) 
يستعار إسناد الفعل من الفاعل الحقيقي لفاعل غير حقيقي» وكل واحدٍ منهما حقيقة لا مجاز إلا في 
جرد الحكم. ۰ 

(۱) مفتاح العلوم (ص:۳۸۸) وانظر: حاشية الطيي على الكشاف (۰)۳۸۳/۱ حاشية الشهاب الخفاجي 
على تفسیر البيضاوي (/۳۹۲)» .روح المعاي. (۰)۲۰۱/۱۳ حاشیتا القرنوي وابن التمجید على 
البيضاوي (4۱۸/۱۳). 
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المذهب الثالث: مذهب جار الله الزمخشري رجأ ومن وافقه: 

ذهب قوم إلى أن انفراد المكنى عنها عن التخبيلية واردٌء وقال به الزخشري 
رنه قي قوله جَزّوَك: ۳ َذِينَ يَنْقَصُونَ عه الله [البقرة:۲۷]. 

فقرينة الكنية عند الزخشري مدا قد تکون تحقيقية إذا كان للمشبه لازم يشبه 
لازم الشبه به» نحو قوله جَرَوكا: الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ ال فقد شبه العهد بالحبل؛ 
بجامع : أن كا يصل بين شيئين ويربطهما: فالعهد يربط المتعاهدين كما يربط الشيئان 
با حبل» ثم حذف لفظ المشبه به» وهو (الحبل)» واستعير: (النقض)» وهو فك طاقات 
الحبل؛ لأبطال العهد بجامع: الإفساد في كل استعارة أصلية تحقيقية. 

ثم اشتق من (النقض): 9يَنْفَضُونَ؛ بمعنى: يبطلون» على سبيل الاستعارق 

التحقيقية التبعية. 

فالزخشري ماه جمع بين المكنية والتحقيقية أحياتا» على أن التحقيقية ليست 
مقصودة لذاتماء وإنما جاءت تبعًا للمکنية؛ للدلالة عليهاء فلا تلازم عنده بين المكنية 


قال الزنخشري يَمَدانَُ "ساغ استعمال (النقض) في ابطال العهد. من حيث 
تسميتهم (العهد) باطبل على سبیل الاستعارة؛ لما فيه من إثبات الوصلة بين 
المتعاهدين» وهذا من آسرار البلاغة ولطائفها: أن یسکنوا عن ذکر الشيء الستعار ثم 
یرموزا إليه بذکر شيء من روادفه. فینبهوا بتلك الرمزة على مکانه. ونحوه قولك: 
(شجاع یفترس أقرانه)» و(عالم یخترف منه الناس)» فقد نبهت على الشجاع والعال 


(۱) شبه (الشجاع) بالأسد تشبيهًا مضمرًا في النفس» وادعی أنه فرد من أفراده» واستعیر له امه على طریق 
الاستعارة بالكناية» وإثبات الافتراس: تخييل» وهو عند الزتخشري رال مستعار؛ لاهلاك الأقران» فهو 
استعارة تحقيقية قرينة للمكنية. 


ع 


بأنهما: أسد وعر "٠ء‏ أي: إن أطلق (النقض)» واستعمل مع لفظ: (الحبل) الذي يراد 
به: (العهد)» فان (الحبل) يكون استعارة مصرحة. 

قال ابن يعقوب رَمَدُلَنَه "وقد فهم من كلام الزمخشري رَمَدُلنَهُ: أن قرينة 
الاستعارة بالكناية قد تكون استعارة تصريحية؛ فإن (النقض) على ما ذكره استعير؛ 
لإبطال العهد, وكذا (الافتراس) استعير؛ لإهلاك الأقران» ومع ذلك فكل منهما قرينة, 
وذلك حيث يقتضي الحال أن التشبيه قي الأصل للمکنی عنه, كالحبل هنا؛ فان استعارة 
(النقض) إنها تعتبر بعد تشبيه (العهد) بالحبل؛ إذ لم يستعمل النقض مستقلا عن 
(العهد)» فيكون ضابط القرينة على هذا أن يقال: إن كان للمشبه في المكنى عنها لازم 
یشبه ما یرادف الشبه به کانت تلك القرينة ا لان این 
يَنْفُضُونَ عَهْدَ الله و(شجاع یفترس آقرانه)» وإن لم يكن للمشبه لازم يشبه الردیف 
كانت القرينة خيليق کما ى (أظفار النیة). 

فا صح کون (الافتراس) و(النقض) كناية عن الاستعارة المكنى عنها مع 
استعمالهما في معنى هو لازم المشبه؛ لامما استعملا فيما ادعي أنه نفس أصلهماء 
فكانا كنايتين باعتبار الاشعار المشبه؛ لاما استعملا فيما ادعي أنه نفس أصلهما 
فكانا كنايتين باعتبار الاشعار بالأصل» وبه يعلم أن مذهب السلف لا يقتضي ملازمة 
التخييلية للمکنی عنها؛ لصحة کون قرينتها عندهم استعارة تصريحية إلا أن يدعي أا 
تصريحية باعتبار المعنى المقصود في الحالة الراهنة» وتخييلية باعتبار الإشعار بالأصا ". 


(۱) الكشاف (۰)۱۱۹/۱ وانظر: تفسير البيضاوي »)514/١(‏ وانظر: تفسير أبي السعود (۷۰/۱) الطول 
للسعد (ص:۰)۳۸۳ مواهب الفتاح (5751/7)» حاشية الشيخ البيجوري على السمرقندية (ص:0۲)) 
حاشية الدسوقي (4/5 4۰). 

(۲) مواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح (557/7*-58 8 ). 


کرو ویک ان مار جوم اران ب>ححح» و کڪ 


آما عند غيره من البلاغيين» فتقول: شبه (العهد) بالحبل» وحذف لفظ: (الحبل)» 
ورمز إليه بلازمه» وهو (النقض)» وإثبات النقض للعهد: تخييل. وقد تقدم بيان ذلك. 

فیجوز دال ي اا استقلال الكنية التخييليق ولا عکس» فقرينة 
المكنية عند الزتخشري رجه تکون تارة مصرحة تحقيقية» وتارة تکون تخييلية» أي: 
مجارًا في الاثبات. 

ا 
الاجلای وإليه الإشارة في قول ابن كيران رد 


ذات الكناية عن الأخرى بلا عكس وذا مختار قوم 
وقد قولوا في تفسير قوله جَزَّوَكا: لوَاشْتَعَلَ اش سَيْبًا4: شبه الشيب في البياض 
والإنارة بشواظ النار» وانتشاره في الشعر وفشوه فيه وأخذه منه کل مأخذ باشتعالهاء ثم 
أخرجه مخرج الاستعارة» ففي الكلام استعارتان: 
الأولى: تصريحية تبعية في طوَاشْتَعَلَ»4. بتشبيه انتشار الْمُبْيَضَ في الْمُسْوَدْ 
باشتعال النار» كما قال ابن دريد في (مقصورته): 
ما تری رأسی حاكى لول طُبَة صبح تحت أذيال الجا 
واشتعل ایض وده ٠‏ مثل اشتعال الار في جزل الما 
والثانية: مكنية في (الشيب). 


(۱) انظر: شرح مقصورة ابن درید» بکر بن احسن ین دري الازدی (ص:٤٤).‏ و(حاكى): آشبه و (طرة 
صبح): وجه صبح» و(طرة کل شيء): حافته وجانبه. و(الجزل): ما غلظ من احطب. ول(الغضا): 
ضرب من الشجر له جمر یبفی طویلا واحده: عضاة. 


قال الالوسي وِمَْلَيَهب "وانفکاکها عن التخييلية ما عليه احققون من أهل 
المعابي . 

على أنه يمكن على بُعْد القول بوجود التخبيلية هنا أيضاء وتکلف بعضهم لزعمه 
عدم جواز الانفكاك» وعدم ظهور وجود التخبيلية: إخراج ما في الآية مخرج الاستعارة 
التمثيلية» وليس بذاك. 

وأسند (الاشتعال) إلى محل الشعر ومنبته» وأخرج مخرج التمييز؛ للمبالغة وإفادة 
الشمول؛ فان إسناد معنى إلى ظرف ما اتصف به زمانیّا أو مکانیّا يفيد عموم معناه 
لكل ما فيه في عرف التخاطب» فقولك: (اشتعل بيته نارًا) يفيد احتراق جميع ما فيه 
دون: (اشتعل نار ار 


المذهب الرابع: صاحب السمرقندية ماد 

تقدم أن الذهب في التخيليية ثلاثة» وقیل: آربع. والرابع هو صاحب 
(السمرقندیة) ماه وهو يرجع إلى مذهب الزخشري مَحَامَ غير أن الفرق 
بینهما: أن مدار الاقسام عند الزخشري ردان على الشيوع» وعدمه وعند صاحب 
(السمرقندیة) على الامکان وعدمه. 


(۱) روح المعاني (۰)۳۸۰/۸ حاشية الشهاب الخفاجي على تفسیر البيضاوي (17/5 .)١‏ 

(۲) صاحب (السمرقندیة) هو أبو القاسم بن أبي بكر الليثي السمرقندي عالم بفقه الحنفية» وأدیب. له كتب» 
منها: (الرسالة السمرقندية في الاستعارات)» و(مستخلص الحقائق شرح كنز الدقائق) في فقه الحنفية 
و(حاشية على الطول) ‏ البلاغة. وأشهر شروح (السمرقندیة): شرح الدین إبراهيم بن محمد بن عربشاه 
الإسفراييني الخرساني» الحنفي» العلامة احقق المدقق» من ذرية أبي اسحق الأسفراييني. 


قال في (الرسالة السمرقندیة): "ووجه الفرق بين ما يجعل قرينة للمكنية» ویجعل 
نفسه تخيلا أو استعارة تحقيقية» أو إثباته تخييلاء وبين ما يجعل زائدًا علیها» وترشیگا: 
قوة الاختصاص بالمشبه به فأيهما أقوى اختصاصًا وتعلقًا به فهو القرينة» وما سواه 
ا 


اخلاصة: 

۱ - مذهب جمهور البلاغیین أن جميع آفراد قرينة المكنية مستعملة في حقيقتهاء 
وآن التجوز إنما هو في الاثبات لغیر ما هو له السمی: استعارة تخييلية. 

۲ - التخييلية تلازم المكنية ولا تنفك عنها عند طائفة من آهل العلی 
كالخطيب القزوینی رنه 

۳ - جوز السكاكي رنه انفراد كلّ منهما عن الاخری. 

4 - الختار عند طائفة من المحققين الأجلاء من أهل العاینی: جواز انفراد المكنية 
عن التخييلية بلا عکس. 


RAM RRR RR 


(۱) انظر: الرسالة السمرقندية (ص:۸-۷)» شرح الاستعارات السمرقندية» للعصام (ص:۳۳-١٠)»‏ وانظر: 
جواهر البلاغة (ص:۱۲ ۲). 


فرع في بیان انفراد امس سل ا Imm‏ رد 

تقدم أن السكاكي ماه قد جوز انفراد كلّ منهما عن الأخرى. 

وقد استدل السكاكي رجه حمَدْلمَة: على انفراد التخييلية عن المكنية بقول أبي تمام: 

و ماء اللام فاننی من قد EC‏ 

روي آن رجله قال له: صب لي في هذا الاناء شيئًا من ماء اللام» فقال له: إن 
أتيتني بريشة من جناح الذل يعني: قوله جَزَّوَلا: «واخفض لَهُمَا جَنَاعَ الذّلِّ مِنَ الرَحْمَة4 
[الإسراء:؛ ۳(]۲» صببت لك شيئًا من ماء اللای يريد أن هذا جار استعارة كذاك. 

وقد رد ذلك العلامة الخطيب القزويي ره في (الایضاح) فقال: لا دلیل في 
هذا البیت على انفراد التخييلية عن المكنية» لجواز أن یکون آبو تام قد شگه اللام 
بظرف شراب مكروه؛ لاشتماله على ما يكرهه الشارب؛ طرارته أو بشاعته فتكون 


ا ديوان أ 7 7 »)١‏ ط: دار الكتب العلمية» وانظر: ی لسع ای 

الاية لا يراد با أن للذل جناخاء وإنما يراد بها خفض تب التصف بالذل للوالدين من الرحمة بمماء 
وغاية ما في ذلك اضافة الوصوف إلى صفته کحام الجود» ونظیره ‏ القران الاضافة في قوله جع 
#مَطر السَوْءِ؟ [الفرقان: »]٤ ٠‏ و9عذابِ الْهُون4 [الأنعام:۹۳]» آي: مطر حجارة السجیل الوصوف 
بسوئه من وقع عليه» وعذاب أهل النار الموصوف مون من وقع عليه» والمسوغ لاضافة خصوص الجناح 
إلى الذل مع أن الذل من صفة الانسان لا من صفة خصوص الجناح: أن خفض الجناح كني به عن ذل 
الإنسان» وتواضعه ولين جانبه لوالديه رحمة بمماء واسناد صفات الذات لبعض آجزائها من أساليب 
اللغة العربية» كإسناد الكذب والخطيئة إلى الناصية في قوله جَزَوبَكا: ظنَاصِيَّة كَذِبَةِ عاطتة6 
[العلق:7١]»‏ وكإسناد الخشوع والعمل والنصب إلى الوجوه في قوله جَزَّوَتَا: طوْجُوهٌ يَوْمَيذٍ حَاشِعَة © 
عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ 46 [لغاشیة: +-۳], وأمثال ذلك كثيرة في القرآن» وف كلام العرب. وهذا هو الظاهر في 
ما آورده العلامة السعد ` ره الله 3 شان بيانه. 


کرو ویک ان مار جوم اران سس 


التخييلية تابعة للمکنی عنهاء حيث شبه الملام» بشيء مكروه» له مای وطوى لفظ 
الشبه به» ورمز إليه بشيء من لوازمه» وهو الماء» على طريق التخبيل. 

أو أنه شبه الملام بالماء المكروه نفسه؛ لأن اللوم قد يسكن حرارة الغرام» كما أن 
الماء المكروه یسکن غلیل الوم ۷ فیکون ليا لو ولیس استعارق علی حد: 
الام) -کما تقدمت من (ضافة الوصوف ال صفتی کحاتم ابمود. ونظیره ی 
القرآن الاضافة ‏ قوله جلْوعَ: #جناح الد [الاسراء:؛ ۲ -کما تقدم- و#مطرَ 
السو [لفرقان:٠٤]»‏ و #عَذدَاتَ الْهُون4 اا آي: مطر حجارة السجیل 
الوصوف بسوئه من وقع عليه» وعذاب أهل النار الوصوف يون من وقع عليه. 

ويرد عليه ما آورده العلامة السعد رهق (الطول) بأنه لا دلالة في البيت 
على أن الظرف أو الماء مكروه» والتشبيه لا يتم بدونه -کما سيأتيك-. 

قال رما "وعلی التقديرين يكون مستهجنا أيضًا؛ لانه كان ينبغي أن يشبه 
بظرف مكروه» أو بشراب مكروه» ولا دلالة للفظ على هذا. 

وف تفسير التخيليية بما ذكر تعسف» أي: أخذ على غير الطريق29؛ لما فيه من 
كثرة الاعتبارات التي لا يدل عليها دلیل TS‏ 

وذلك: أن المستعير يحتاج إلى أمر وهمي» واعتبار علاقة بينه وبين الأمر احقيقي 
واعتبار قرينة دالة على أن المراد من اللفظ: الأمر الوهمي» فهذه اعتبارات ثلاثة» لا يدل 
عليها دليل» ولا تمس إليها حاجة. 


)١(‏ (الأوام): شدة العطش. 
0( يعني : اخروج عن الحادة. 
(۳) انظر: المطول» للسعد (ص:۳۹۵-۳۹). 


0 


دچ هو 
‌ ۷ 
A‏ 


وقد اعترض العلامة الفاضل الجلي رأة في (حاشيته على المطول) على ما 
أورده القزويني مهاده فقال: الصبابة: رقة العشق وحرارته) يقال: رجل صبب ‏ 00 
شق مشتاق» واستعذاب الشيء: عده عذيًا. ومعنى البيت: لا تلمني أيها اللائم على 
كثرة بكائي؛ فإنه مستعذب عندي لا يؤثر فيه لومك» ولا تسقني أيها اللائم ماء 
الملام؛ فإني رياك من بماء البکای لا ألتفت ال ماء ملامك. 
قال: "واعلم أن قوله جَََ: واخفض لَهُمَا جاح اذل [الإسراء:؛ ؟] لیس من 
قبيل البيت المذكور كما توهمه الطائى نفسه...؛ لأن الطائر عند اشفاقه وتعطفه على 
آولاده خفضص جناحه» ويلقيه على الأرض» وكذا عند تعبسه وه‌هنه. والإنسان عند 
تواضعه يطأطأ رأسه» ویخفض من يديه» فشبه ذله وتواضعه باحدی حالتى الطاثر على 
طریق الاستعارة بالكناية» ویضاف الجناح إليه قرينة ما؛ فانه من الأمور الملائمة للحالة 
المشبه بما. على أنه يجوز تحمل الاية على الاستعارة التمثيلية. 
وقوله: أو يكون قد شبه الملام بالماء المكروه» ووجه الشبه أن اللوم قد يسكن 
حرارة الغرام» كما أن الماء يسكن غليل الأوام كذا في (الإيضاح)» فيه نظر؛ لأن ما 
ذكره ليس بمناسب للمقام؛ فان الشاعر [العاشق] ينبغى أن يدعى ههنا أن حرارة 
غرامه لا تسكن أصلا لا بالملام» ولا بشيء آخرء فكيف يجعل ما ذكر وجهًا 
ES‏ 
وقال ابن الأثير رَجدآه: "قيل: إنه جعل للملام مای وذلك تشبيه بعيد» وما بهذا 
ني عدي امن ناس بل هو من التشبيهات المتوسطة التى لا حمد ولا تذم» وهو 


قريب من وجه بعيد من وجه. 


(۱) انظر: حاشية العلامة الفاضل الجلبي على المطول (ص:4۸ 5). 


کرو ویک ان مار جوم اران سس 


آما مناسب قربه فهو أن الملام هو القول الذي يعنف به الملوم لأمر جناه» وذاك 
مختصٌ بالسمع» فنقله آبو تمام إلى السقيا التي هي ختصة بالحلق» كأنه قال: (لا تذقني 
الملام)» ولو تميأ له ذلك مع وزن الشعر لكان تشبيهًا حسئاء لكنه جاء بذکر الای 
فحط من درجته شیاه ولا كان السمع يتجرع الملام أولّاء کتجرع الحلق الماء صار كأنه 
لس و و 

وأما سبب بعد هذا التشبیه فهو أن الاء مستلذ واللام مستكره» فحصل بینهما 
مخالفة من هذا الوجه. 

فهذا التشبیه إن بعد من وجه فقد قرب من وجه فیغفر هذا لهذا؛ ولذلك جعلته 
من التشبیهات التوسطة التي لا تحمد ولا تذم ۱۲. 

وعد البعض کالرزوقي والامدي والطبي رهه ما ذکره آبو تمام من قبيل 
المشاكلة» فانه لما قال في آخر البيت: (ماء بكائي) قال في الأول: 5 الملام) فأقحم 
اللفظ على اللفظ؛ إذ كان من سیب كقوله جَزَّكَكا: ظوَجَرَاءُ سَيَّحَةٍ سيه مثلها4 
[الشوری: ٠‏ 5]» فالثانية جزاعٌ وليست بسيئة» فجاء باللفظ على اللفظ؛ إذ كان من 
سس 

قال آبو ا الامدي رجدآدة: وآما قوله: 

لا تشقن م2 اللام فانيي صب قد اسْتَعْذَبْتَ ماء بكائي 

فقد عیب لیس بعيب عندي؛ لأنه لما آراد أن يقول: (قد استعذبت ماء 

بكائي) جعل للملام ماء؛ لیقابل ماء ما وان لم يكن للملام ماء على الحقيقة» كما 


و 


قال الله عَرَهَجَنَ: طوَجَرَاءُ سَيَحَةٍ سيه مِثْلَّْاكُ [لشوری:.؛]. ومعلوم أن الثانية ليست 


سیم 


(۱) الثل الساتر في أدب الكاتب والشاعر (۱۲۲/۲). 
(۲) انظر: حاشية الطيي على الکشاف (۰)۱7۷/۲ (۳۸۲/۲). 


بسيئة» وإنما هي جراء السيئة؛ وكذلك: إن تَسْخَرُوا ما فنا خر ملکم4 
اهود:۳۸]: والفعل الثاني ليس بسخرية» ومثل هذا في الشعر والكلام كثير مستعمل"'. 

وقال العاملي في (الكشكول): "إن للبيت محملا آخر كنت أظن أن ۸ أسبق إلى 
هذا الوجه حت رأيته في (التبیان) وهو أن يكون ماء الملام من قبيل المشاكلة؛ لذكر 
ماء البکای ولا يظن أن تأخر ذكر ماء البكاء يمنع المشاكلة» فإنهم صرحوا في قوله 
جَزَوكَكا: لقَمِئْهُمْ من یی على بطیه وَمِنْهُمْ من يَنْثِى عل رِجْلَيْنِ؛ُ أن تسميه الزحف 
على البطن مثيًا؛ لمشاكلة ما بعده. وهذا الحمل إنما يتمشى على تقدير عدم صحة 
الحكاية المنقولة. 

ثم آقول: هذا الحمل أولى ما ذكره صاحب (الإيضاح)؛ فان الوجهين اللذين 
ذكرهما في غاية البعد؛ إذ لا دلالة في البيت على أن الظرف أو الماء مكروه» كما قاله 
امحقق التفتازاني رن في (المطول)7" والتشبيه لا يتم بدونه. 


(۱) الموازنة بين أبي تمام والبحتري» لأبي القاسم الآمدي (۰)۲۷۸-۲۷۷/۱ وانظر: سر الفصاحة (ص:57 .)١‏ 

(۲) يعني: التبيان في البيان» للعلامة الطيي (ص:۱۳۸-۱۳۷). وقد حقق قي رسالة دكتوراه بكلية اللغة العربية 
في (جامعة الأزهر)» إعداد: عبد الستار حسين مبروك زموط [۱۳۹۷ه]. كما ذكر العلامة الطيي 
ره ذلك في (حاشيته على الکشاف). وقد نقلت لك قوله من الحاشية. و"(التبيان» في المعاني 
والبيان)» للعلامة» شرف الدين» حسين بن محمد الطيي. المتوق سنة: ثلاث وأربعين وسبعمائة. وهو 
مختصر مشهور. آوله: (الحمد لله الذي أشرقت سنا محامده...الخ). ثم شرحه: تلميذه: علي بن عيسى. 
وسماه: (حدائق البيان). وهو: شرح بالقول. آوله: (الحمد لله الذي وفقنا لإقامة البرهان ...الخ). ذكر 
فيه: أنه لما رآه» سارع إلى مصنفه وابتدأ بقراءة ذلك الكتاب عليه» وبذل مجهوده في تحصيل المراد منه. 
ومن مصنفاته: (برهة من الدهر). ثم خطر بباله أن يكتب ما يتعلق بحل مشکلاته. ما استفاد من 
الصنف. وما كتبه على حواشي الكتاب» فعاق الزمان» إلى أن آمره أستاذه بمثل ما وقع في خاطره, 
فامتثل. وفرغ في: أواخر شوال» سنة ست وسبعمائة" کشف الظنون (۳4۱/۱). 

(۳) تقدم. 


کرو ویک ان مار جوم اران سس 


وأما ما ذ کره صاحب (الثل السائر) ف أن وجه ال أن الملام : قول یعنف به 
ماء الملام) ولما كان السمع يتجرع الملام أولّا» کتجرء ای لا صا كانه سب 
فهو وجه في غاية البعد أيضاً كما لا يخفى. 
هذا وقد أجاب بعضهم على نظر الفاضل الجلبي يماد 2 بان تشبیه الشاعر الملام 
بالماء في تسكين نار الغرام إنما هو على وفق معتقد اللائم بأن حرارة غرام العشاق 
تسكن بورود الملام» وليس ذلك على وفق معتقده. فلعل معتقده أن نار الغرام تزيد 
بالملام . 
قال أبو الشیص: 
أجد الْمَلامةَ في هواك لذيذة E‏ 5 ۸21( 
أو أن تلك النار لا يؤثر فيها الملام أصلاء كما قال الآخر: 
جاءوا يرومون سلواتي بلومهم عن الحبيب فراحوا مثلما جاءوا 
فقول الجلبي رالد 0 ناس للعاشق ال آخره عبر جید؛ فان صاحب 
(الإيضاح) لم يقل: إن التشبيه معتقد العاشق. 
وعقب صاحب (الكشكول) على ذلك فقال: إن ذكر صاحب (الإيضاح) 
الكراهة في الشراب صريح بأنه غير راض بهذا الجواب”7"). 


(۱) ديوان أبي الشيص الخزاعي وأخباره (ص:۱۰۲). 
(۲) الكشكول (۲۲-۲۱/۲). 


کرو ویک ان مار جوم اران ڪڪ 


وقال آبو بكر محمد بن يحبى الصولي: كيف يعاب آبو تمام إذا قال: (ماء الملام) 
وهم يقولون: (كلام كثير الماء). 

وقال يونس بن حبيب في تقديم الأخطل؛ لأنه أكثرهم (ماء شعر)» ويقولون: 
(ماء الصبابة)» و(ماء الحوى) يريدون: الدمعء(١).‏ 

وقال ذو الرمة: 

أن ترسمت من خرقاء متزلة ماء الصبابة من عينيك مسجوم(؟) 

فلا یعاب قوله: (ماء اللام)» ولکن يبقى أنه فيه على أن الماء مکروه؛ والتشبيه 
ا يتم بدونه. 

ویتحصل ما تقدم: أنه لا عيب في البيت» وأن أولى تلك الأقوال: الحمل على 
المشاكلة» و(المشاكلة) من ا محسنات البديعية؛ لا تنقل المعنى من لباس إلى لباس؛ فان 
اللفظ بمنزلة اللباس ففيه: إراءة المعنى بصورة عجيبة» فيكفيه الوقوع فى الصحبة» فيكون 
محسنًا معنويًاء كما أفاده العلامة عبد الحكيم السيالكونٍ رنه في (حاشيته على 
المطول)7"). 


(۱) سر الفصاحة (ص:۰ .)١‏ 

(۲) دیوان ذي الرمة شرح أبي نصر الباهلي رواية ثعلب (۳۷۱/۱). 

(۳) انظر: حاشية عبد الحكيم السیالکوني على الطول (ص:۰۳). وقد قیل: إن المشاكلة من قبیل امجحاز 
المرسل؛ لعلاقة المجاورة. وقیل: ليست منه؛ لأن علاقة اجاورة تکون بين مدلول اللفظین لا بين اللفظین 
كما في الشاكلة. فهي تصبح بمجرد وقوع اللفظ في صحبة آخر ولو لم توجد علاقة بين مدلولیهما كما 
في قول: (قالوا اقترح شيئًا نجد لك طبخه"" "قلت: اطبخوا لى جبّة وقميصًا)". وقد توجد علاقة بين 
مدلولیها» كما في قوله جع و جَرَاء سَيْحَةٍ سيه لها فان السيتة الأولى : المعصية» والثانية: 
جزاؤها. وبینها علاقة السببية. المشاكلة؛ هي ذکر الشيء بلفظ غیره؛ لوقوعه فى صحبته» تحقيقًا أو 
تقديرًا: الأول: نحو قوله: (قالوا اقترح شيئًا نجد لك طبخه***قلت: اطبخوا لى جبّة وقميصًا)". وقوله: 
(اطبخوا) أ أراد: (خيطوا) فذكر خياطة الجبة والقميص بلفظ: الطبخ؛ لوقوعها في صحبة طبخ الطعام. = 


۷۵ 


-ونحو: تَعْلَمُ ال َل ما فى تَفْسِكَ» المائدة:١١].‏ والثان: نحو: «صبعَة الله وَمَنْ 
خسن من الله صِبْفَة4 [لبترة:۱۳۸] وهو مصدر موکّد لقوله جَزَّوبَكا: متا بالله) [البقرة:7١]ء‏ أي: 
تطهير الله؛ لأنَ الإيمان يطهّر النفوس. والأصل فيه: أن النصارى كانوا يغمسون آولادهم فى ماء أصفر 
يسمُونه: (المعموديّة)» ويقولون: اه تطهير طم؛ فعبّر عن الإبمان بالّه عجر ب: صِبْعَةَ النّدك؛ 
للمشاكلة بذه القرينة. فهل المشاكلة من قبيل المجاز اللغوي أم هي قبيل ا محسنات البديعية التي لا 
توصف بأخا من امجاز أو الحقيقة. وفيه بحث ينظر في (المطولات). وقد حقق ذلك العلامة الدسوقي 
ره الله في (حاشيته على مختصر المعاني)» حيث قال: "ثم إن المتبادر من الصنف أن المشاكلة غاز 
لغوي؛ لأا كلمة مستعملة فى غير ما وضعت له لعلاقة؛ بناء على أن اللام فى قوله: (لوقوعه فى 
صحبته) تعليلية» وأن الوقوع الذکور من العلاقات المعتبرة؛ لرجوعها للمجاورق وعليه فقوله: (ذكر 
الشيء بلفظ غيره) شامل لجميع امجازات والكنايات. وقوله: (لوقوعه فى صحبته) مخرج لما سوى 
المشاكلة» والقوم وإن لم ينصوا على أن الوقوع فى الصحبة من العلاقات فقد نصوا على ما يرجع إليه» 
وهو اجاورة. فان قلت: إن وقوع الشيء فى صحبة غيره متأخر عن الذكر فكيف يكون علة للذكر؟ 
قلت: الراد بالوقوع في الصحبة: قصد المتكلم الوقوع في الصحبة» والقصد متقدم على الذكر. وقيل: 
المشاكلة قسم ثالث لا حقيقة ولا مجاز» أما کونا غير حقيقة فظاهر؛ لأن اللفظ لم يستعمل فيما وضع 
له. وأما كوخا غير مجاز؛ فلعدم العلاقة المعتبرة؛ لأن الوقوع فى الصحبة ليس من العلاقة» ولا يرجع إلى 
المجاورة المعتبرة علاقة؛ لأتما المجاورة بين مدلول اللفظ المتجوز به وبين مدلول اللفظ المتجوز عنه» أي: 
تقارضا ق ايان والشاكلة لیست کذلك؛ لأن الشاکلة: آن یعدل عن اللفظ الدال علی الع الراد 
إلى لفظ غيره من غير أن یکون هناك مجاورة بين مدلولي اللفظین وتقارن بینهما فى الخيال» فليس فیها 
إلا جرد ذكر المصاحب بلفظ غير؛ لاصطحابهما فى الذكرء ولو كان هذا القدر يكفى فى التجوز لصح 
التجوز فى نحو قولنا: (جاء زيد وعمرو) بأن يقال: (جاء زيد وزيد) مرادًا به عمرو؛ لوقوعه فى صحبته» 
وهو لا يصح» وعکن حمل المصنف على هذا القول بجعل اللام فى قوله: (لوقوعه في صحبته) توقيتيت 
أي: ذكر الشيء بلفظ غيره وقت وقوعه في صحبته» وعلى هذا فخروج الكنايات واجازات بهذا القيد 
ظاهر؛ لأن شيئًا منها ليس من شأنه أن يذكر وقت صحبته للغير» وعلى هذا القول فمعنى: (الوقوع فى 
صحبة الغير): أن ذلك الشيء وجد مصاحبًا للغير» بمعنى: أنه ذكر هذا عند ذكر هذاء وليس الراد: 
(وقوعه فى صحبته) في قصد المتكلم كما يقوله الأول. واعلم أن القول بأن المشاكلة ليست حقيقة ولا 
جازّا هو ما ارتضاه العلامة ابن يعقوب وعبد الحكيم رَيمَهُمَالَيَهُ حيث قال: أقول بکوضا مجارًا يناي كوخا 
من ا محسنات البديعية» وأنه لا بد في المجاز من اللزوم بين المعنيين في الجملة» والمعنيان في المشاكلة تارة- 


آن ما استدل به السکاکی ا فى هذا الباب لا ینهض. 


المطلب الرابع عشر: الاستعارة باعتبار ما يذكر من الطرفین: 
تنقسیم الاستعارة باعتبار ما پذکر من الطرفین إلى تصريحية أو مصرّحة» وال 
مکنیة: 


هو 


١‏ - الاستعارة إلى التصريحية أو المصرّحة: 
أ. الاستعارة التصريحية هي: (ما صرح فيها بلفظ المشبّه به. أو ما استعير فيها 
لفظ المشبه به للمشبه): 


نحو: قول أبي الفرج (الواواء الدمشقي): 


وأمطرث لوا من نرجس وسَّقَّتْ 00٠‏ ودا وعضَّت على العْنّاب برد( 


=يكون بينهما علاقة من العلاقات المعتبرة في المجاز: كإطلاق اسم السبب على جزء المسبب عنه 
المترتب علیه كما ف قوله جَزَّوَلا: لوَجَرَاءُ سَيّحَةٍ سَيّحَة مِْلْهَاك؛ فان السيئة الأولى: عبارة عن العصیق 
والثانية: عبارة عن جزاء العصية وبینهما علاقة السببية فأطلق السبب وأريد السبب. وتارة لا يكون 
بینهما علاقة» کاطلاق الطبخ على خياطة الجبة والقمیص, وآن في الشاکلة: نقل المعنى من لباس إلى 
لباس؛ فان اللفظ عنزلة اللباس ففیها یراد المعنى بصورة عجيبة فیکون محسئا معنويًا. وفي المجاز: نقل 
اللفظ من معنى لمعنى آخرء فلا بد من علاقة مصححة للانتقال والتغلیب أيضًا من هذا القسم؛ إذ فيه 
أيضًا: نقل العنی من لباس إلى لباس؛ لنكتة؛ ولذا كان البحث عنه من وظيفة المعاني» واٍن صرح الشارح 
فیما سبق بکونه من باب المجاز» واحقيقة وامجاز والكناية آقسام للكلمة إذا كان القصود استعمال 
الکلمة فى المعنى» وآما إذا كان القصود نقل العنی من لفظ للفظ آخر فهو لیس شییّا منها" حاشية 
الدسوقي على مختصر المعاني (4 /۰)۳۷-۳۰ حاشية السیالکوتي على الطول (ص:04۳). 
(۱) دیوان أبي الفرج الوآواء الدمشقي (ص:۸4) وانظر: التبیان في المعاني والبيان» للطيي (ص:۱۲۰). 
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فقد استعار: اللؤلؤ للدمع» والنرجس للعين» والورد للخد. والعثاب للأناملء 
والبرد للاسنان(۱. 


ب. نماذج من الاستعارة التصريحية في القرآن الكرم: 

“فمن ذلك قوله جَزََّك: وب لین اشْكَرَوًا الصَّلَالَةٌ بِالْهُتَى) [البقرة: .]١‏ 
وقد تقدم بیانه مفصلا. 

ومن ذلك قوله جَزَّوكَكا: تم قمث قُلُوبكُمْ من بَعْدِ دك هى کایجارة 
مق فَسوة# [البقرة:٤۷].‏ وقد تقدم بیان وجه التشبیه في الآية. وق الایة: استعارة 
تصريحية تبعية» واستعارة تمثيلية» وقیل: فیها استعارة مکنية. 

وقد ذکر الشیخ الصاوي رت أن الاية من قبیل (الاستعارة التصريحية التبعية 
في الفعل)» حیث شبه عدم الاذعان بالقسوة» بجامع: عدم قبول التأثیر في کل واستعیر 
اسم المشبه به للمشبه» واشتق من (القساوة): قست. بمعنى: لم تذعن» فلم تقبل الواعظ 
وم تۇ 3 ٹر فيها(". 

وقيل: إتما من قبيل (الاستعارة التمثيلية)» حيث شبهت اهيثة المنتزعة من أمور 
عديدة» وهي القلب وحاله» وهو عدم الاعتبار والاتعاظ بالآيات والنذر باهيئة 


المأخوذة من الأمور العديدة» وهی الحجر وصلابته ويبسه) وعدم التأثر بالحۇثر. 


(۱) وقد وقع في البيت تشبيه خمسة بخمسة وان به بغير آلة تشبيه: فشبّه الدمع باللؤلق» والعين بالنربجس» 
والحدٌ بالورد» والأنامل بالعتّاب؛ لما فيهن من الخضابء والتّغر بالبرد. انظر: الصناعتين (ص:١ه؟),‏ 
العمدة» لابن رشيق القيرواني »)5314/١(‏ تحرير التحبير» لابن أبي الإصبع (ص:۱4)» الطراز 
(۱۰۰/۱) هموس البراعة (ص:5١١).‏ 

(۲) انظر: حاشية الصاوي على تفسير الجلالين (۳۲/۱). 
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فاستعمل اللَفْظ الرکب الوضوع للهيئة المشبه بما في الحيئة المشبهة» لكن القسوة 
لما كانت هي العمدة في الصورة المشبه بما اقتصر على القسوق فأطلق على الحالة 
للشبهة(. 

ولا مانع -علی الصحیح- من اجتماع الاستعارة التبعية والتمثيلية -كما تقرر في 
غير موضع-؛ إذ القام صاخ هما. قالوا: ویدل على أن الاستعارة التبعية تمثيلية: 
الاستقرای وبه یشعر قول صاحب (الفتاح)» والاستعارة من فروع التشبیه والتشبیه ما 
أن یکون وجهه منتزعًا من عدة آمور أو لاء والأول: هو التمثیل» والثان : غیره۱1. 

*ومن الاستعارة التصريحية التبعیة: قوله عزون ایا به اا نفد ي 
[البقرة:٤ »]٠٠١‏ استعار الإحياء للإنبات» فشبه شييج القوى النامية في الأرض» وإحداث 
نضارتما بأنواع النبات بالاحیای وهو إعطاء الحياة» وهي صفة تقتضي الحس والحركة. 
وشبه يبوستها بعد نضارقا بالموت بعد الحياة» فاشتق منه: (أحيا) بمعنى: آحدر: 

نضارها على طريقة الاستعارة التصريحية التبعية. 


(۱) وقيل: إتما من قبيل الاستعارة المكنية؛ فان وصف القلوب بالقسوة مجاز تشبيه ما يسمونه: (الاستعارة 
بالكناية)» تشبيهًا لحال القلوب في عدم الاعتبار والاتعاظ با هو ماثل أمامهاء من العظات والقوارع 
والنوازل» بالحجارة النابية التي من خصائصها القسوة والصلابة. وفيه بحث. انظر: حاشيتا القونوي وابن 
التمجيد على البيضاوي »)٤۱۸/۳(‏ روح المعاني .)5557/١1١(‏ 

(۲) انظر: حاشية السيالكوتٍ على كتاب المطول (ص:517)» حاشية الطيبي على الكشاف (؟/9١٠))‏ 
حاشية السيوطي على تفسير البيضاوي (۰)۳۲۳/۱ مفتاح العلوم (ص:۳۳۱). 


قال الشیخ نظام الدین رَيِمَدَآنَهُ: "و(موت الارض) من ترشیح الاستعارق فانه لم 
عبر عن بحجتها ونضرتا وخضرتما بالحياة» عبر عن جمودها وکمودتما۱) وبقائها على 
ال ميئة ا 00 جسد لا روح فیه فلا دواء عليه"0". 

نحوه: ريحي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا لك غُحْرَجُونَ» [الروم:15]. فالإحياء وهو 

ایجاد إا ناسب الحيوان لا الأرض» والذي يناسب الارض إنما هو (التزیین)» 
فيشبه حینگذ: تزينها بالنبات ذي الخضرة والتضرة بالاحیاء في الحسن والنفع» ثم یستعار 
لفظ: (الاحیاء) بعد التناسي والادعاء للتزيين» ثم يشتق من الإحياء بمعنى التزيين: 
(يحبي) بمعنى: (يزين) على سبیل الاستعارة التصريحية التبعية". 

"ونحوه: من الاستعارة التصريحية التبعية: قوله جروک: طمن قتل فسا بعر تفس 
او ماد ی الارض ل ل لس جمیعاک 
[للانده:۰]۳۲ آي: ومن استنقذها من بعض آسباب املکة من قتل أو غرقٍ أو حرق أو 
هدم أو غير ذلك). استعار الاحیاء للاستنقاذ والإبقاء» وهو استعارة؛ لأن إحياء 
النفس بعد موتا لا يقدر عليه أحد إلا الله عَيَهَجَل. 

قال تي (تلخيص البيان): 'وطأحيّاما» هنا: استعارة؛ لأن إحياء النفس بعد 
موتا لا يفعله إلا الله عَيَجَجَنَّ. وإنما المراد: من استبقاهاء وقد استحقت القتل» واستنقذها 


(۱) (الکمد): الحزن المكتوم. تقول منه: گم الرجل فهو كيد وكيمد. و لِالْكُمْدَة): تغير اللون. الصحاح» 
للجوهري» مادة: (كمد) (۵۳۲-۵۳۱/۲). 

(۲) غرائب القرآن .)45//1١(‏ 

(۳) انظر: جواهر البلاغة (ص:۰)۱۹۰ المنهاج الواضح (۱۰۹/۱). 

.)1۲۷/۱( الكشاف‎ )٤( 


وقد آشرفت على الموت» فجعل الله جَزَّوََكَا فاعل ذلك ها کمحییها بعد موفا؛ إذ كان 
الاستنقاذ من الموت كالإحياء بعد الموت"'. 
“ومن الاستعارة التصريحية: قوله جَزَّوَك: #مَستَهُم ا لباساء وَالصَرّاء که [البقرة:؛ ١؟]‏ 
وقد تقدم بيانه. 
“ومن الاستعارة التصريحية التبعية: قوله جلَوعَ: ظمَنْ دا ِى ُقرض الله قَوْضَا 
حساه [البقرة:ه4 ؟]» [لدید: ۱۱ فقد شبه الانفاق بي سبیل الله یل باقراضه ثم 
حذف المشبه» وأبقى الشبه به» والجامع بینهما: (عطاء شيء بعوض» أو التجوز یکون 
في جموع الجملة» فیکون استعارة تمثيلية. قال الالوسي رَجدآلله: "وهو الابلغ آي: من 
ذا الذي ینفق ماله في سبیل الله عمجل مخلصاء متحريًا أكرمه» وأفضل الجهات؛ رجاء 
أن يعوضه جَرَّوَكَا بدله» کمن يقرضه. 8فَيُضْاحِفَةُ ل4 فيعطيه أجره على إنفاقه 
مضاعمًا أضعافًا كثيرة من فضله"'. 
“ومن الاستعارة کک التبعية في الفعل: ما قيل في قوله جََوَ: سهد الله 
إلا هو والْملایکة قَايمًا بالقسط؟ [آل عمران:۱۸]. قال ابن عطية 
َهُ: "أصل (شهد) في کلام العرب: حضر» ومنه قوله جَزَوَكا: فمَنْ شهد مِنْكُمْ 
اهر یمد [البقرة: »]١ 8٠‏ 5 صرفت الكلمة حتى قيل في 5 ما تقرر علمه في 
النفس بأي وجه تقرر من حضور أو غیره: شهد يشهد» فمعنی: مهد اللّهُ»: آعلم 


A 


(۱) تلخيص البيان ف مجازات القرآن» للشريف الرضي (۱۳۱/۲). 
(۲) روح المعاني (4 ۱۷۹/۱). 


کرو ویک ان مار جوم اران سس 


ص سا 


عباده بهذا الأمر الحق وبينه. وقال أبو عبيدة رِيِمَدْآَمَةُ: شَهِدَ الله معناه» قضى الله( . 
قال ابن عطية رَلَ. وهذا مردود من جهات". 

يقال: شهد الشيء یشهد شهادة من باب: علم: إذا بين وأعلم وأخبر. قال 
لزجاج رَيِمَدُآنَهُ: "قال أبو عبيدة رَجةألة: معنى: سهد اللَّهُ؛: قضى الله وحقيقته: أنه 
اوح علم وبين؟؛ لأن الشاهد هو الذي یلم السینء و و یبن فالله 0 قد دل على 
تؤحيبه مجميع ما خاق, بن أله لا يقير احذ أن بیع شیقا واحتا ما اقا 
وشهدت الملائكة لما علمت من قدرته» وشهد آولو العلم با ثبت عندهم» وتبین من 
خلقه الذي لذ يقدر عليه غ 

وقال الزخشري رجةآلله: "شبهت دلالته على وحدانيته بأفعاله الخاصة التي لا 
يقدر عليها غيره» وما أوحى من آياته الناطقة بالتوحید. كسورة الإخلاص» وآية 
الكرسي» وغيرهماء بشهادة الشاهد في البيان والکشف. وكذلك إقرار الملائكة وأولى 
العلم بذلك واحتجاجهم عليه "0. 

وقال الالوسي 3 رالد E‏ الله جل تلك الدلالة الواضحة بشهادة الشاهد ن 
البيان والکشف. ثم استعیر لفظ الشبه به للمشبه ثم سرت الاستعارة من المصدر إلى 


لفعل. 


(۱) انظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن الثنی (۸۹/۱). 

(۲) احرر الوجیز (4۱۲/۱). 

(۳) معان القرآن وإعرابه» للزجاج (۰)۳۸۲-۳۸۰/۱ وانظر: تفسیر القرطبي (4۲/4). 
(۶) الكشاف (۲۶۳/۱). 


وجور أن يكون هناك جاز مرسل تبعى ؛ 1 أن البيان لازم ا وقد ۳-1 
اللفظ الدال عن الملزوم وأريد به اللازم"۱7). 

وقال الإمام ابن عاشور رجدألة: "الشهادة حقيقتها: حبر يُصَدَّفَ به بر مخ 
وقد يُكَذّْبُ به خبر آخرء وإذ قد كان شأنه أن يكون للتصديق والتكذيب ف الحقوق» 
كان مظنة اهتمام المخبر به والتثبت فيه؛ فلذلك أطلق مجارًا على الخبر الذي لا ينبغي 
أن يشك فیه» وذلك على سبیل اجاز المرسل» بعلاقة: التلازم» فشهادة الله 0 
تحقيقه وحدانيته بالدلائل التي نصبها على ذلك» وشهادة الملائكة: تحقيقهم ذلك فيما 
بينهم» وتبليغ بعضهم ذلك إلى الرسل عََيْهِماَاتَ وشهادة أولي العلم: تحقيقهم ذلك 

فإطلاق الشهادة على هذه الأخبار مجاز بعلاقة اللزوم» أو تشبيه الإخبار 
بالإخبار أو المخبر بالمخبر. 

ولك أن بحعل (شهد) بمعنى: بين وأقام الأدلة» شبه إقامة الأدلة على وحدانيته: 
من ایجاد المخلوقات ونصب الأدلة العقلية» بشهادة الشاهد بتصديق الدعوى في البيان 
والكشف» على طريق الاستعارة التبعية ۲۲. 

وقال الشيخ الصاوي ماه ق إجراء الاستعارة التبعية: "شبه البيان بالشهادق 
واستعار اسم المشبه به للمشبه» واشتق من (الشهادة): (شهد). بعنى: بيّنء واجامع: 
الوثوق بكل» لأن من أقرّ وأذعن حصل له وثوق» كما أن من بين حصل للسامع وثوق 
ار 


(۱) روح المعاني (۲/ ۱۰۱). 
(۲) التحریر والتنویر (۳/ ۱۸۲). 
(۳) انظر: حاشية الصاوي على تفسیر الجلالين (۱۳5/۱). 


واحاصل أن يجوز حمل العنی على اجاز الرسل بعلاقة: اللزوم» كما يجوز أن 
يكون من قبيل الاستعارة التبعية في الفعل. 

ومن الاستعارة التصريحية: قوله جَرَّوَك: «واعتصنوا بل الله جمِيعَاك [آل 
عمران:۱۰۳]. شبه القرآن الكريم أو دين الله عمجل بالحبل» واستعير اسم المشبه به» وهو 
(الحبل) للمشبه» وهو القرآن أو الدين» على سبيل الاستعارة التصريحية» والجامع 
بينهما: النجاة ف كل. وقد تقدم أن في قوله جَزَّوكَكا: لوَاغْتَصِمُوا بل الله ِيعًا) 
استعارة تصريحية أصلية مطلقة. 

ومن الاستعارة التصريحية: قوله مرو انرا لبم نورا مُبِينَا4 
[الساء:؛ ۱۷]. شبه القرآن الكريم بالنور المبين الواضح» فحُذف الشبه وهو القرآن 
وصح بلفظ المشبه به» وهو: ورا مُبِيئَاك. ونحوه: قوله جَزَوبَكا: #فامنُوا ياللّه وَرَسُولِه 
والئُور الى أَنَْلَْا وال رد خبیر 4 [التغابن:۸]. فالنور المنزل من عند الله عَبَهِجَلَ: 
القرآن الکرم وقد وصف بأنه نور على طريقة الاستعارة التصريحية» يجامع الإزالة في 
كل؛ فان القرآن يزيل الشبهات. كما يزيل النور الظلمات. 

قال الإمام محمد الطاهر بن عاشور رََدُنَهُ: "والمراد بالنور الذي أنزل الله رح 
القرآن» وصف بأنه نور على طريقة الاستعارة؛ لأنه آشبه النور في إيضاح المطلوب 
باستقامة حجته وبلاغة كلامه. قال الله عََيبَنَ: انا یم نورا مُبِينَا4 
[النساء: ۰]۱۷ وأشبه النور في الإرشاد إلى السلوك القويم» وقي هذا الشبه الثاني تشاركه 
الکتب السماوية» قال الله عَيَوَجَلَ: إا أَنْدََعا الكَوْرَاةٌ فِيهًا هدّی وَنُوئ) [ندانده::۱]4 


)١(‏ قال الشيخ الصاوي يدانه "في الكلام استعارة مصرحة» حيث شبهت الأحكام بالنور» بجامع: الاهتداء 
في كل» واستعير اسم المشبه به للمشبه. وحيث أريد بالنور الأحكام» فالمراد باللهدى التوحيد» فالعطف 
مغاير" حاشية الصاوي على تفسير الجلالين (۲۰۸/۱). 


وقرينة الاستعارة قوله جع «الَذى ارلا ١‏ من مناسبات الشبه؛ لاشتهار 
القران بين الناس كلهم بالالقاب الشتقة من الانزال والتنزیل» عرف ذلك السلمون 
والعاندون. وهو انزال مجازي آرید به تبلیغ مراد الله عجر إلى الرسول صاعو وم 
کما جاء ی آیات لا 

ومن الاستعارة التصريحية: قوله جَرَّويَكا: لوَالْمَوْقَ يَبْعَتْهُمُ | e‏ یرجعون4 
[النعام:۳]. ونحوه قوله جلَوعَ: یل سیم 50 ولا د سیم الصم الدعَاء که 
المل:۸۰]. شبه الكفار بالموتى في قوله جَلَّوبَك: لوَالْمَوْقَ يَبْعَنْهُم يَبْعَنْهُمُ الله بجامع عدم 
الإحساس والتعقل في كل» واستعیر اسم الشبه به وهو ی للمشبه» وهو 
(الکفار)» على طريقة الاستعارة التصريحية. 

قال آبو حيان رَجةألّة: "موا بالموتى» كما موا بالصم والبكم والعمي» وتشبيه 
الكافر بالميت من حيث إن الميت جسده خال عن الروح» فيظهر منه النتن والصديد 
والقيح وأنواع العفونات. وأصلح أحواله دفنه تحت التراب. والكافر روحه خالية عن 
العقل فيظهر منه جهله بالله عَرَيَمَيّ ومخالفاته لأمره» وعدم قبوله لمعجزات الرسل 
عرسا وإذا كانت روحه خالية من العقل كان مجنونً» فأحسن أحواله أن يقيد 
ويحبس. فالعقل بالنسبة إلى الروح كالروح بالنسبة إلى الجسد". 

وقال ابن جزي رجةاله: قوله جَزَّوَكا: فان لا تیم الْمَؤْقَ) الآية [لروم:۲ه]: 
"استعارة في عدم سماع الكفار للمواعظ والبراهين» فشبه الكفار بالموتى في عدم 


)۲(۱ 


(۱) التحریر والتنویر (۲۸/ ۲۷۳). 
(۲) البحر احیط في التفسیر (4۹۸/4). 
(۳) التسهیل لعلوم التنزیل (۱۳۵/۲). 


کرو ویک ان مار جوم اران سس 


فکما لا یسمع الوتی الندای فکذلك لا بحیب. ظوَلَا ذسمه سیم الصم الذعَاء4 إذا 
دعوا إلى الإبمان» فشبه الکفار بالموتى» وبالصم في عدم إحساسهم» وسماعهم للبراهین 
والمواعظ بطریق الاستعارة التصريحية. 

“ومن ذلك قوله جوم ن عرص هذا لد > [الأعراف .]١ ٠۹:‏ وجميع 
متاع الدنيا عرض» وقد مي: عرضًا؛ لأنه عارض زائل غير باق. قال الشيخ الصاوي 
رصان "سمي عرضًا؛ لتعرضه للروال ففي الكلام: استعارة تصريحية» حيث شبه متاع 
الدنيا بالعرض الذي لا يقوم بنفسه بجامع: الزوال في كلّ» واستعير اسم الشبه به 
ا 

*ومن الاستعارة التصريحية: قوله جَزَّوككا: طواغلموا أَنَّ الله حول بَيْنَ الْمَرءِ وَقَلْبد4 
[الانفال:: ۲ "أي: یفصل بينهما بتصاريفه وأحكامه» وذلك كناية عن كونه آقرب 
للشخص من قلبه» ومن قلبه لذاته» بل هو آقرب من السمع للأذن» ومن البصر للعین» 
ومن اللمس للجسد» ومن الشم للأنف» ومن الذوق للسان» فشبه (القرب) با لول 
استعیر اسم الشبه به» وهو (الحيلولة) للمشبه» وهو القرب. واشتق من ال حيلولة: 
ول4 بمعنى: قرب على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية"7"). 

وقال كثير من أهل العلم: هو قبيل الاستعارة التمثيلية» من حيث تشبيه تمكن الله 
مَل من قلوب العباد» وتصريفها كما يشاء» بمن حول بين الشيء والشيء. 

قال الألوسي ماله "هو مجاز عن غاية القرب من العبد؛ لأن من فصل بين 
شيئين كان أقرب إلى كل منهما من الآخر؛ لاتصاله بحماء وانفصال آحدها عن 


الآخر. 


(۱) حاشية الصاوي على تفسير الجلالين .)٩۸/۲(‏ 
5 ) اللصدر السابى OED‏ 


کرو ویک ان مار جوم اران ڪڪ 


وظاهر كلام كثير: أن الكلام من باب: (الاستعارة التمثیلیة). 

ويجوز أن یکون هناك: (استعارة تبعیة)» فمعی: ول یقرب . 

ولا بعد في أن يكون من باب المجاز المرسل المركب؛ لاستعماله في لازم معناه» 
وهو القرب» بل ادعي أنه الأنسب» وإرادة هذا المعنى هو المروي عن الحسن وقتادة 
يمَهْمَالَدَك فالاية نظير قوله عرَوِجَلَ: کک ِلَيْهِ من حَبْلٍ الورید 4 [ :۱۹ 

“ومن ذلك: قوله جَزَّوَك: انك سیم م موق [الروم: ۲ 5]. 

شبه الكفار بالموتى وبالصم في عدم إحساسهم وسماعهم للمواعظ والبراهين 
بطريق الاستعارة التصريحية. 

ومن الاستعارة التصريحية التبعية: قوله جر من گان میا ََحْيَيَْاه جع 
4 ُورا يَمْثِى به فى الّاس کمن مَكَلَّهُ فى الظلْمَاتِ لَيْسَ ارج مِنْهَا كَدَلِكَ رین 
للکافرین ما انوا يَعْمَلُونَ): [الانعام:۱۲۲]. 

استعار الموت للکفر» والحياة للإيمان» والنور والظلمات للهدی والضلال. 

فمن الاستعارة التصريحية التبعية: قوله عَرَوَ: اومن كان مَيْقَاكه» استعار الوت 
للكفر» فاشتق منه: 8إمَيْتَاكه. بمعنى: كافرًا. 

وف قوله جَرَوَ: ییاد استعار الحياة لاجمان. 

وق قوله: نورا استعار النور للهداية. 

وقي قوله: «إفى الظْلمَات؛». استعار الظلمة للضلال. 


(۱) روح المعاني (۰/ ۱۷۸). 


کیان من سس وس 


*ومن ذلك قوله جَرَّوتَك: «الر كات أَنْدَلْتَاه إلَيْكَ لِمُخْرِجٌ الاس من الطلْمَاتِ إلى 
الور [إبراهيم: ۱](. فقد استعملت الظلمات والنور في غير معناهما الحقيقي» والعلاقة: 
المشابمة بين الضلال والظلام, والهمدى و 

ويقال في إجراء الاستعارة: شبه الضلال والجهل بالظلمات» وحذف المشبّه 
وصرح بلفظ المشبّه به» وشبّه العلم والمعرفة بالنور» وحذف المشبه» وصرح بلفظ المشبه 
به. 

ول ۳ التصريحية التبعية في الفعل: قوله جَزَّوبَك: «إِنَّ الله اشْتَرَى من 
لنؤمنين أنفسهء EE‏ ا e‏ تن 
فحذف الشبه واستعار له المشبه به» وهو الشراء والبيع» ثم اشتق من (الشراء) فعله» 
وهو اشتری على سبیل الاستعارة التصريحية التبعية؛ لأنه صرح تا 

قال شيخ الا سلام آپو السعود رالد 'ولقد بولغ 0 ذلك على وجه لا مزید 
عليه» حيث عبر عن قبول الله ری من المؤمنين أنفسهم وأموالهم التي بذلوها في سبيله 
روك وإثابته إياهم عقابلتها الجنة» بالشراء على طريقة الاستعارة التبعية. 


(۱) ونحوه: قوله جَرّوك: اله ول این آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ من الُلّْمَاتِ لى الور وَالَّدِينَ َمروا واه 
الاو يحرِجُوتهُمْ ین اور إلى لمات [لبقرة:۰]۲۰۷ طوَيُخْرِجُهُمْ مق الظُلْمَاتِ إل الور بِإِذْنِهِ» 
[المائدة: ۱]) لوَلَقَدْ موسّی نا أن آخرج قَوْمَكَ من E‏ ال الور [إبراهيم: ۵ ]) هو 
الى يُصَلَ علطم وَمَلَايِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ من الظُلْمَاتِ إلى لور [لهحزاب:۳:]» هو الى یرل 
عل عَبْدِهِ آيَاتِ بَيّئَاتِ ب لیْخرجَکم من للت ال السور» [الحديد:١]»‏ 0 یلو عَیصَم آیات 
اله میات لیخ ج الّذِينَ نوا وَعَمِلُوا الصا جاتِ من الظُلْمَاتِ إلى اور [لطلاق: ۱۱]. 

(۲) انظر: موس البراعة» محمد فضل حق الرامفوري (ص:5١١).‏ 


V7 


نم جعل البیع الذي هو العمدة والقصد في العقد: آنفس المؤمنين وآمواطم. 
والثمن» الذي هو الوسيلة في الصفقة: الجنة. 

و یجعل الأمر على العکس. بأن يقال: (إن الله باع الجنة من المؤمنين بأنفسهم 
وآموامم)؛ لیدل على أن القصد في العقد هو الجنة» وما بذله المؤمنون في مقابلتها من 
الأنفس والاموال وسيلة إليها؛ إيذاتا بتعلق كمال العناية بحم وبأموالهم. ثم إنه لم یقل: 
(بالجنة)» بل بان کم اه ؛ مبالغة في تقرر وصول الثمن إليهم» واختصاصه بم. وكأنه 
قيل: (بالجنة الثابتة لهم؛ المختصة کم) ۱۲. 

وزعم البعض» كالشيخ أبو زهرة ره أن الآية من قبيل التمثيل7". 

وقد رد ذلك الزعم الإمام محمد الطاهر بن عاشور مات حيث قال: 
"والاشتراء: مستعار للوعد بالجزاء عن الجهاد» كما دل عليه قوله جَزَّوََا: #وَغْدًا عليه 
حًا بمشابحة الوعد الاشتراء في أنه إعطاء شيء مقابل بذل من الجانب الآخر. 

ولا كان شأن الباء أن تدخل على الثمن في صيغ الاشتراء أدخلت هنا في «إبأنَّ 
هم الْجِنَةَ4؛ لمشابمة هذا الوعد الشمن. 

قال: وليس فى هذا التركيب تمفيل؛ إذ ليس فة هيقة مشبهة وأخرى مشبه با(۳. 

*ومن ذلك: قوله جََّكَلَا: لفَصَرَيْئَا على انم [الكهف:١١].‏ 

شبه إلقاء النوم بضرب الحجاب» أي: سددنا آذام عن نفوذ الأصوات إليها. 
استعير اسم المشبه به للمشبه» واشتق من (الضرب): ضربناء بمعنى: أنمناء على طريقة 
الاستعارة التصريحية التبعية. 


(۱) تفسير أبي السعود »)٠١5/5(‏ انظر: روح المعاني (۲۷/۰). 
(۲) انظر: المعجزة الكبرى القرآن (ص:۱۹۰). 
(۳) التحرير والتنویر (۳۷/۱۱- ۳۸). 


ان وتنا رن موحت 


وجوز أن یکون من قبیل الاستعارة التمثيلية. 

ولقد بين الرماني رجات بلاغة الاستعارة في هذه الایق فقال: قوله جلْوَ: 
لفَصَرَيْتَا غل َذَانِهةَ4: حقيقته: منعناهم الاحساس بآذاغم من غير صمم ل 
أبلغ؛ لأنه کالضرب على الکتاب فلا يُقرأء كذلك المنع من الاحساس فلا يحَسنٌ» وا 
دل علی عدم الاحساس بالضرب علی الآذان دون الضرب علی الابصار؛ لأنه أدل 
على الراد من حيث كان قد یضرب على الابصار من غير عمى» فلا بيبطل الادراك 
رآمّا» وذلك بتغمیض الاجفان ولیس كذلك منع الإسماع من غير صمم في الاذان؛ 
لأنه إذا ضرب علیها من غير صمم دل على عدم الاحساس من کل جارحة يصح با 
الادراك ولأنَّ الآذان لما كانت طريقًا إلى الانتباه» فلما ضربوا علیها لم يكن سبیل 
ال "ار 

ومن الاستعارة التصريحية التبعية: قوله جَزَّويَكا: وَرَيَظْنَا على فلوبهم» 
الکهف:۰]۱۱ الربط هو الشد بالحبل. والمراد: قوينا قلوهم بالصبر على هجر الأوطان» 
والفرار بالدين إلى الكهف» وجسرناهم على قول الحق والجهر به» فشددنا على قلوکم 
كما تشد الأوعية بالأوكية"» فتنضمٌ على مكنونهاء ويؤمن التبدد على ما استودع 
فيهاء فشددنا عليها؛ لثملا تنحلّ معاقد صبرهاء وتهفو عزائم جلدها. ومن ذلك قول 
القائل لصاحبه: (ربط الله على قلبك بالصبر)"". 


(۱) النكت في إعجاز القرآن» للرماتي (ص:55)» وانظر: تلخيص البيان فى مجازات القرآن ,)5١5/5(‏ 
الصناعتين (ص:۲۷۰). 

(۲) (الوكاء): رباط القربة وغيرهاء الذي يشد به رأسهاء و(الأوكية) جمع: وكاء. 

(۳) انظر: تلخيص البيان فى مجازات القرآن (۲۰۷/۲). 


ان وتنا رن موحت 


*ومن ذلك قوله جَزََّكَا: طوَسَاءَ لَهُمْ يَْمَ الْقيَامَةِ حلا [طه:۱۰۱]. شبه الوزر 
E TT‏ 

*ومن ذلك قوله جَزَّوَلا: طوَمِنَ الاس مَنْ ال فى الله عير علي تب 03 
شین مَرِيدٍ4 [لج:۳]. استعير لفظ: (الشيطان) لكل طاغية» أي: متمرد على الله 
عَرَعجَلّ متجرد للفساد» وهو العاي» مي بذلك؛ لخلوه عن كل خير. 

ومن الاستعارة التصريحية التبعية: قوله جَزَّوكَكا: ظفَعَمِيَتْ عَلَيْهِمْ الْأَنْبَائُ4 
[القصص:57]. أصله: فعموا عن الأنباء» أي: ۸ يهتدوا إليهاء حيث أستعير العمى؛ لعدم 
الاهتدای ثم قلب؛ للمبالغة» فجعل الأنباء لا تمتدي إليهم» وضمن العمى معنى: 
الخفاء» فعدي ب: (على)» ولولاه لتعدی ب: (عن)'. 

وم يتعلق بالأنباء؛ لأا مسموعة لا مبصرة. 

وی هذا القلب دلالة على أن ما يحضر الذهن يفيض عليه» ويصل إليه 
الخارج -ذكره القاضي البيضاوي 2125 (). 

وجوز أن يكون في الكلام: استعارة مكنية تخيلية» أي: فصارت الأنباء كالعمى 
عليهم لا تدي e‏ 

“ومن ذلك قوله جَزَّوَكا: لوَمِنَ الَا مَنْ یَشتری لَهْوَ الحديثِ4 القمان::]. 

شبّه حافم بحال من يشتري سلعة وهو خاسر فيهاء واستعار لفظ: (يشتري) 


طعنی: (یستبدل) بطریق الاستعارة التصريحية. 


(۱) قال الشهاب الخفاجي رجةألة: "ففيه أنواع من البلاغة: الاستعارق والقلب. والتضمین. انظر: حاشية 
الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي (۸۱/۷). 

(۲) روح العاني (۰)۳۰۹/۱۰ تفسیر البيضاوي (۱۸۳/۶). 

(۳) الصدر السابق» وانظر: الکشاف (۰)۲۷/۳ مفاتیح الغیب (۱۰/۲۵). 


قال الامام ابن عاشور مات الاشتراء هنا تعمل في صريحه وکنایته: 
فالصریح تشویه لاقتناء النضر بن الحارث قصص رستم واسْفندیارز ورام والکناية 
تقبیح للذین التفوا حوله. وتلقوا أخباره» أي: من الناس من يشغله طو احدیث, والولع 
به» عن الاهتداء بآيات الكتاب الما 

*ومن ذلك قوله جَرَّكَكا: طوَيَقْذِقُونَ بالْعَیّب من مکان بَعِيدِ4 [سبا:۰۳]. 
والقذف: الرمي باليد من بعد. شبّه الذي يقول بغير علم وبدون ترو ولا دليل» وعجرد 
الظن دون تحقق بالإنسان يرمي غرضًا وبينه وبينه مسافة متباعدة» فلا يكون سهمه 
أبدا الا قاصرا عن الغرض» تن عن الشدد. 

قال الامام ابن عاشور رمآل: "ولك أن بحعل: «وَيَقْذِفُونَ بالْعَيْب من مَکان 
ي4 تمثيلًا مثل ما في قوله جَزَّوك: رأف لَهُمْ تاش من مکان بَعِيدِ4 [سبا:؟ه](". 


(۱) التحرير والتنوير (۱۲/۲۱). 

(۲) شبه طلبهم ما لا يكون» وهو أن ينفعهم لعانم في ذلك الوقت» كما ينفع المؤمنين لعانمم في الدنيا بحال 
من يريد أن يتناول الشيء من غلوة» كما يتناوله الآخر من قيس ذراع تناولا سهلا لا تعب فيه» في 
الاستحالة. انظر: الكشاف (5937/9))» تفسير البيضاوي (۲۰۲/۶)» تفسير أبي السعود (۱۰/۷). 
وقوهم: ((أن يتناول الشيء من غلوة)) قال الجوهري ره "غلوت بالسهم غلوًا: إذا رميت به أبعد 
ما تقدر علیه. علیه. وَالغَاوَة: الغاية مقدار رمية . وفيه: "قست الشيء بالشيء : قدرته على مثاله. ويقال: 
بینهما قيس رمح» وقاس رمح» آي: قدر رمح" الصحاح مادة: (غلا) (/۰)۲6۸ الصحاح, مادة: 
(قیس) .)٩۰۸/۳(‏ وقالوا: من مستعار اجاز: الغلوة مقدار رمية. والفرسخ التام: مس وعشرون غلوق 
ویقال: غلا بسهمه غلوًاء أو غالى به غلاء: إذا رمی به آبعد ما قدر علیه. انظر: الانتصاف 
(۰)۵۹۳/۳ حاشية الطيي (۰۸۸/۱۲ العين (80/4:) آساس البلاغة (5۸۸/۱۲) الغرب 


۱ 


شبهوا بحال من یقذف شيئاء وهو غائب عنه لا يراه فهو لا یصیبه ألبتة"'. 

*ومن ذلك ما قيل في قوله عَرَو: وما يَسْتوى الْأَعْى وَالْبَصِيرُ © ولا 
القُّْلْمَاتُ ولا اور @4 [فاطر:۹٠-١۲].‏ 

وف قوله جَرَّوككا: وما يسْتَوى الغتی وَالْمَصِيرٌ © ولا الما ولا الور ©4: 
تشبیهان بلیغان للضّال والهتدي. على تقدير: هل يستوي من هو كالأعمى ومن هو 
كالبصير؛ ا فکما لا يستوي الأعمى والبصیر في الحس» كذلك لا يستوي الشرك 
الجاهل بعظمة الله عَرَبَلَ وثوابه وعقابه وقدرته مع الموحد العام بذلاث وكما لا تستوي 
الظلمات والنور» كذلك لا يستوي الشرك والإنكار والتوحيد والمعرفة. 

قال العلامة الطيي يمَدَاَهَه: "شبه المسئ بالأعمى» ومن عمل صالحا بالبصير, 
وأتى بالمشبه والمشبه به فيهما على طريقة اللف والنشر من غير ترتيب» كما أتى امرؤ 
القيس ما على الترتيب ف قوله: 

كأنّ لوب الطَّيْرٍ رَطْبًا ويابِسًا لَدَى وَكرها ناب والْحَشَفُْ الاي 


والأول أحسن؛ اانه أدل على جوده دهن السامع ین يرد كلا منه 5 ما هو 
0 


(۱) التحریر والتنویر (۰)۲/۲۲ وانظر: تلخیص البیان ف مجازات القرآن (۲۲۷/۲). وتقریر الاستعارة 
التمثيلية: أنه شبه حالم في ذلك؛ آي: في قوهم: «آمَنًا به» [سبأ:؟5]؛ حيث لا ینفعهم الایعان» بحال 
من رمى شيئًا من مكان بعيد» وهو لا يراه» فإنه لا يتوهم إصابته» ولا لحوقه؛ لخفائه عنه» وغاية بعده. 
انظر: حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي (۲۱۲/۷). 

(۲) ديوان امرئ القيس (ص:3١)؛‏ وقد تقدم. 


(۳) حاشية الطيي على الكشاف (۲۰۷/۲). 


کرو ویک ان مار جوم اران سس 


وقد قيل: جاء المشبه مطويًا ذكره على سنن الاستعارة اللصرحة( قال العلامة 
الطيي رَمَانَ: "فان المشبه فيها مطوي أبدَاء والفرق: أن التروك في التشبيه منوي مراد» 
وف الاستعارة منسي عبر مراد ". 

قد تقدم قول جار الله الزخشري محَله: أن الأولى احمل على التمثیل اطرکب» 
لا الفرد. وبیائه: آن العرب تأخذ آأشیاء فرادی» معزء لا بعضها من بعض لم یأخذ هذا 
بحجزه ذاك» فتشبهها بنظائرهاء وتشبه كيفية حاصلة من مجموع آشیاء تضامت حق 
صارت شیّا واحدّا بأخرى» كقوله جَزَّوجَك: مكل ال لوا الوا الآية [الجمعة:ه]. 

وأن هذا هو القول الفحلء والذهب الجزل. 

ومن الاستعارة التصريحية التبعية: قوله جَزََّكا: کل شیم أَحْصَيْئاهُ في إِمَامِ 


مبین 4 ابس : ا ]. أصل (الإحصاء): العد» 5 استعير للبيان وا حفظ) بجامع: الضبط 


والبيان في كلّ» فاشتق من (الاحصاء) بمعنى البیان: (أحصينا) بمعنى: بيناء على طريقة 
الاستعارة التصريحية التبعية. 


ومن الاستعارة التصريحية: قوله جَرَّوكا: واي لَهُمْ الیل تَسْلَحُ مِنْهُ الگهار فَإَِا 
هم مُظْلِمُونَ [یس:۳۷]. وقد تقدم. 
“ومن ذلك قوله جَزَّوَكا: من بَعَتَنَا من مَرْقَدِنَا هَذا [یس:۰۲]. وقد تقدم بيانه. 
“ومن الاستعارة التصريحية التبعية في الفعل: قوله جَزَّويَكَا: «إِذْ جَاءَ رَيّهُ بقلب 
سَلِي» [ [الصافات:۰]۸4 ففيه استعارة تصريحية تبعية» وتقريرها أن تقول: شبه إقباله على 


هه ے 


(۱) شبه الكافر بالأعمى» والمؤمن بالبصيرء بجامع: ظلام الطريق وعدم الاهتداء على الكفار» ووضوح الرؤية 
والاهتداء للمؤمن» ثم استعار المشبه به «الأغى4 للكافر» واستعار والبصیره للمؤمن بطريق 
الاستعارة التصريحية. 

(۲) انظر: حاشية الطيي على الكشاف .)۲١۸-۲۰۷/۲(‏ 


ربه از ا قله مجه اد عَيَوَجَلّ بتحفة ثُينة جميلة» في أنه سبب للفوز بالرضاء 
شتق من (لمجيء): (جاء)» بمعنى: أقبل بقل( 

*ومن ذلك قوله جَرَوعَ: لا أ إلى الْمْلْكِ الْمَشْحُونَ؛ [الصافات:۱:۰]. 

شبه خروجه بغير إذن ربه باباق العبد من سیّده وهو للعبد خاصة الذي يهرب 
من سيده» ولكن أطلق على يونس عیام ثم اشتق منه: (أبق)» بمعنى: خرج بغير 
إذن ربه» على طريق الاستعارة التصريحية التبعية» أو على طريق المجاز المرسل» والعلاقة 
هي استعمال المقيد في المطلق -كما سيأنيك-(. 

وأَبَقَ العبد یاب وبأب - بكسر الباء وضمها- إباقَاء أي: هرب( 

قال جار الله الزخشري يِمَدْآمَُ: "وسمي هربه من قومه بغير إذن ربه جَزَوَلا: إباة 
على طريقة المجاز "20 

قال العلامة الطيي يَمَدْآَمَهُ: "أي: من الاستعارة تصويرًا لقبحه؛ لأن (أبق) 
يستعمل في المملوك إذا هرب من سيده. قال: ويجوز أن يكون على طريقة استعمال 
المرسن في أنف الإنسان". فيكون من إطلاق لفظ المقيد على المطلق؛ فان (الاباق) 


کک 


(۱) انظر: روح المعاني (۰)۹۷/۱۲ حاشية الشهاب الخفاجي »)۲۷٤/۷(‏ حاشية الصاوي على تفسير الجلالين 
01١9/0‏ ). 
(۲) انظر: روح المعاني (۱۲/ ۰۱۳۷ حاشية الصاوي على تفسير الجلالين (۳۲/۳). 
(۳) انظر: الصحاح للجوهري» مادة: (أبق) .)١555/5(‏ 
(4) الكشاف .)5١١/١(‏ 
(5) حاشية الطيبي على الكشاف (۲۰۱/۱۳). و(المرسن) كما في (مواهب الفتاح): "الذي هو في الأصل 
مكان الرسن من البعير أو الدابة مطلقًاء فإذا استعمل في مطلق الأنف» كأنف الإنسان من حيث إنه 
مطلق باعتبار المقيد الذي هو أنف الدابة فهو مرسل» وإذا استعمل في آنف الإنسان للمشابحة كأن 
يكون فيه اتساع وتسطيح كأنف الدابة» فهو استعارة؛ فيكون لفظًا واحدًا يصح فيه الإرسال- 


کرو ویک ان مار جوم اران سس 


هرب مقيد خصوص, أطلق على مطلق المرب» كما أن المرسن هو الأنف الذي فيه أثر 
الرسن من آنوف الدواب» يطلق على مطلق الأنف اطلاقا للمقيد على الطلق» من 
تشبیه بین العنیین فعلی هذا یکون مارا مرسلا. ذكر فيه المقيد وأريد الطلق, ثم 
بالمطلق مقيد آخر فكان مجارًا بمرتبتين. قال القونوي رجةآللَه: والاستعارة بلغ من 
الجاز للرسل"۱). ونحوه قول الشهاب الخفاجي رِيَمَدَيَهُ: -كما سيأتيك-. 

قال القاضي البيضاوي ماه قوله جع اد ی 4 أي: هرب وأصله: 
المرب من السید» لکن لما كان هربه من قومه بغیر إذن ربه جََ۳ حسن اطلاقه 
عليه"7). قال العلامة الشهاب الخفاجي مرحم "قوله: (حسن اطلاقه)+ لأنه 
استعارق شبه خروجه بغیر إذن ربه جَزَوَكا باباق عبد من سیده أو هو من استعمال 
المقيد في المطلق, والأؤل آبلغ "۳ 

و هنا استعارة تمثيلية» شبهت حالة خروجه من البلد الذي کلم ر رنه عل فيه 
اام کے ر باباق العبد من سیده الذي كلم ع 

فتحصل أن الاية من قبیل الاستعارة التصريحية التبعية في الفعل» ویجوز الحمل 
على المجاز المرسل» والاستعارة آبلغ» كما أن فیها تمثیل لحالة الخروج -کما تقدم-. 


-والاستعارة في مصدوق واحد باعتبارين» والفهوم محتلف» كما تقدم في (الشفر) وذلك ظاهر" 
مواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح (۰)۲۷۱-۲۷۰/۲ وقد تقدم بیان (المشفر). 

(۱) انظر: حاشيتا القونوي وابن التمجيد عَلَى البيضاوي .)9١15/١5(‏ 

(۲) آي: كما هو الأنسب بحال الأنبياء عَلْهمسَلم. 

(۳) تفسير البيضاوي »)١8/5(‏ وانظر: تفسير أبي السعود (۲۰5/۷). 

.)۱۳۷/۱۲( حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي (۰)۲۸/۷ وانظر: روح المعاني‎ )٤( 

() التحرير والتنوير (۱۷۳/۲۳). 


*ومن ذلك قوله ِوَوَ: «مَنْ گان يريد حَرْتٌ الاخرة ترذ له فى حَرْئِهِ وَمَنْ گانَ 
رید حَرْتٌ انیا یه مئها وَمَالَهُ في الآخِرَةٍ من صي [الشوری:۰ ۲ 

الحرث في الاصل: القاء البذر في الأرض» ویطلق على الزرع الحاصل منه. 

وقي الایة: تشبیه ما یعمله العامل ما يبتغي به الفائدة والنماء باحرث» ثم حذف 
المشبهء وهو (العمل)» وأبقى الشبه به» وهو (احرث)؛ للدلالة على نتائج الاعمال 
وتمراتما بطریق الاستعارة التصريحية. 

قال شيخ الاسلام أبو السعود مَعَاَه: "(الحرث) في الأصل: إلقاءٌ البذر في 
الأرضء يُطلقٌ على الزرع الحاصل منه» ویستعمل في ثمرات الأعمال ونتائجها بطريق 
الاستعارق البنية علی تشبیهها بالغلال احاصلة من البذور التضمن لتشبیه الاعمال 
بالبذور ۳ من حيث الفائدة الترتبة على العمل» ويجامع: حصول العمل والتعب لي 
كلّء فان من آتعب نفسه آیام البذر» واشتغل بالحرث والزرع آراحها ووجد الثمرات 
أيام احصادء فکذلك من آتعب نفسه في الدنياء وعمل ابتغاء وجه ربه یل فانه يحد 
مرات آعماله ‏ الآخرة. 

ولا يخفى أن في الآية: تمثيل للعمل الذي تترتب عليه الفائدة» حيث شبه العمل 
للآخرة بمن يزرع الحب قي الدنيا؛ لأجل أن يجني الثمار» فكذلك من يقدم لآخرته من 
الأعمال ما ينفعه ويجني ثماره في الاجل» وهي من لطائف (الاستعارة التمثيلية). 

وني (تلخيص البيان): "قوله جَزَوكَلا: من گان يُرِيدُ حَرْتٌ الْآخِرَةٍ ترذ له في 
حَرثه..4 الآية: "هذه استعارة. والراد بحرث الآخرة والدنيا: كدح الكادح؛ لثواب 


(۱) تفسير أبي السعود (۰)۲۹/۸ وانظر: روح المعاني (۰)۲۸/۱۳ حاشية الصاوي على تفسير الجلالين 
TES‏ 


الآجلة» وحطام العاجلة» فهذا من التشبیه العجیب. والتمثیل الصیب؛ لأن الحارث 
الزدرع إنما یتوقع عاقبة حرثه» فیجنی ثمرة غراسه» ویفوز بعوائد ازدراعه . 

“ومن الاستعارة التصريحية التبعية في الفعل: قوله جَزَّوَكَا: حى تضَع ارب 
َورَارَهَاكُ [عمد:؛). شبّه ترك القتال بوضع آلته» واشتق من الوضع: طتَضََ)4 ععنی: 
تنتهي وتترك» بطریق الاستعارة التبعية. 

وجوز أن یکون من قبیل الاستعارة المكنية» حيث شبه الحرب بمطايا ذات أوزار» 
آي: أحمال ثقال» وإثبات الأوزار: تخییل. 

“ومن الاستعارة التصريحية التبعية في الفعل: قوله جَزّوجَك: د لین ییوت 
نما یبای نَ الله يد له فَوْقَ أَبْدبهِمْ قَمَنْ ڪڪ فَإِنَّمَا یلکش کل کَفُسه4 الفتح: ۰ ۱] 
وقد تضمنت الاية أوجهًا من البلاغة: 

فمن ذلك: الاستعارة التصريحية التبعية في قوله جَزَّوبَلا: «یبایعو نَ4؛ وذلك لأن 
المبايعة معناها: مبادلة المال بالمال» فشبه المعاهدة على دفع الأنفس في سبيل الله 
عَيَهِجَلَّ؛ِ طلبًا لمرضاة الله عَيَهِيَنَّ بدفع السلع في نظير الأموال» واستعير اسم المشبه به 
للمشبه» واشتق من (البيع): يْبَايعُونَ4» بمعنى: يعاهدون على دفع أنفسهم في سبيل 
الله عَيَهِجَل. 

ومن ذلك: الاستعارة المكنية والتخييلية: 

والمكنية في اسم الجلالة» وذلك لأن المتعاهدين إذن كان هناك ثالث» يضع يده 
فوق يديهما؛ ليحفظهماء فشبه اطلاع الله عَرَوجَلَ ومجازاته على فعلهم» بملك وضع يده 
على يد أميره ورعیته» وطوى ذكر المشبه به» ورمز له بشيء من لوازمه» وهو اليد, 


(۱) تلخيص البيان في مجازات القرآن» للشريف (ص:۲۹۸-۲۹۷). 


تیان برجن رن بسح کک 


ومن ذلك: الشاکلة: لذکر الايدي بعده. 

فتحصل أن في الاية استعارة تصريحية تبعيّة في الفعل» ومكنية في اسم الجلالة, 
وخبلية فى بات اليد له 2 ن1<. 

وفيه مشاكلة في مقابلة يده جرع بأيديهم. 

وقيل: الكلام على التشبيه البلیغ» والأصل: كأ يد الله عَرَبَلَ حين المبايعة فوق 
أيديهم» فحذف أداة التشبيه؛ للمبالغة في التأكيد. 

وڼ قوله جَزَّوجَكا: ظفَمَنْ کت فَإِنَّمَا يَنْكْتْ غل تیه استعارة تصريحية تبعية 
في الفعل؛ لأنَّ النكث في الأصل: نقض الحبل والغزل» ونحو ذلك» فاستعير لنقض 
العهد» فاشتق من (النکت) بمعنى: نقض العهد: نت بمعنى: نقض العهد» على 
طریق الاستعارة التصريحية التبعية في الفعل. 

قال الزمخشري يَمَدُلَمَهُ: "لما قال الله عَرَوَجَلَّ: نما يُبَايِعُونَ ال4 أكده تأکیدا 
على طريق التخييل فقال: ید الله وق 0 يهم 4: برید: آن ید رسول اله یو 
التي تعلو آیدی البایعین» هي يد الله عَرَبَلَّ» والله عَرَبَلّ منزه عن الجوارح وعن صفات 
الأجسام» وإنما المعنى: تقرير أن عقد الیثاق مع الرسول میور كعقده مع الله 
بل من غير تفاوت بينهماء كقوله جَرَوكَكا: من يُطع اليَسُولَ فَقَدْ أَطاعٌ ال 
اسا ا 


(۱) الكشاف (۰)۳۳۰/4 وانظر: تفسير النسفي (۰)۳۳/۳ حاشية الشهاب الخفاجي (5۷/۸)» حاشية 
الطيي على الكشاف »)۳۸١/٠١(‏ حاشيتا القونوي وابن التمجيد على البيضاوي »)٠١/١۸(‏ روح 
امعان »)٠١١/١۳(‏ البحر احیط في التفسير (4۸۷/۹)» حاشية الصاوي على تفسير الجلالين 
(57/5). 


قال السكاكي رالد 'وأما حسن الاستعارة التخييلية قبحسب حسن 
الاستعارة بالكناية متى كانت تابعة لماء كما في قولك: (فلان بين أنياب المنية 
ومخالبها)» ثم إذا انضم إليها المشاكلة -كما في قوله عز اسمه: يد الله وق أَيْديهةْ4- 
كانت اجس "ار 

”ومن الاستعارة التصريحية التبعية: قوله جع 207 اتباضوت>ه [الذاریات: ۰ ۱]. 
شبه اللعن بالقتلء فوات الخير e‏ واشتق من (القتل) بمعنی: اللعن: (قتل) 

ففيه تشبیه اللعون الذي ۳ خير وسعادة بالمقتول الذي تفوته الحياة» وكل 
e‏ 

قال جار الله الزنخشري رجداده :تفت اتباضوت>ه دعاء عليهم» » وأصله: الدعاء 
بالقتل واملاك ثم جری مجرى: لعن وقبح. وا م2 اضوت»4: الكذابون» المقدرون ما لا 

وجوز أن یکون من قبیل الاستعارة المكنية» حيث شبه من فاتته السعادة بالمقتول 
الذي فانته الحياة» وطوي كر لته به» ورمر له من لوازمه وهو (القتل)» فإثباته: 


(۱) مفتاح العلوم (ص:۳۸۸). 

(۲) انظر: حاشية الجمل على الجلالين (۰)۲۰۹/4 حاشية شيخ زاده على تفسير البيضاوي (4 /۲۹۵). 
(۳) أصل الخرص: التخمين والقول بالظن. 

(۶) الکشاف (/۳۹۷). 

(5) انظر: حاشية الصاوي على تفسير الجلالين (۱۱۸-۱۱۷/4). 


*ومن الاستعارة التصريحية الأصلية: ما قبل في قوله جلَوَ: «يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ 
E‏ بدیهم le‏ [الحديد: ۱۲] 

فقد قيل: هذه استعارة على أحد التأويلين -كما في (تلخيص البيان)-('. 

فالنور -كما روي عن الضحاك بن مزاحم رجا استعارق فهو عبارة عن 
الهدى والرضوان الذي هم فيه» فقد استعار النور للهدى والرضوان الذي هم فيه) 
فحذف الشبه وأبقى المشبه به. 

وقال الجمهور: بل هو نور حقیقة. قال ابن جزي رن "والصحيح هو 
قول الجمهور أنه حقيقة» قال: فالمعنى على هذا أن المؤمنين يكون لحم يوم القيامة نور 
يضيء قدّامهم وعن مین كل واحد منهم. وقيل: يكون أصله في يمانم يحملونه فينبسط 
نوره قدامهم» وروي أن نور كل أحد على قدر اٍعانه..۳7. 

“ومن ذلك قوله جَزَّوَك: ارج منها مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا؟ |النازعات:۳۳۱]. 

وقد قيل: استعمل الرعی في مطلق المأكول للإنسان وغيره بطريقة انجاز المرسل؛ 
والعلاقة استعمال المقيد في المطلق. 


)١(‏ تلخيص البيان (ص:۳۲۷). 

(۲) انظر: انحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز »)۲٠٠/١(‏ البحر احیط في التفسير »)٠١5/٠١(‏ الجواهر 
الحسان (۳۸۱/۵). 

(۳) التسهيل لعلوم التنزيل (755/7). وقد أخرج ابن أبي شيبة» وابن المنذر» وابن أبي حاتم» وابن مردويه» 
والحاكم وصححه ووافقه الذهبي: عن ابن مسعود ويَوَليَدعَنهُ: في قوله جَزَّوَكَا: ینعی نُورُهُمْ بَيْنَ 
يديه قال: ((يؤتون نورهم على قدر آعماهم. يمرون على الصراط منهم من نوره مثل الجبل» ومنهم 
من نوره مثل النخلة» وأدناهم نورًا من نوره على إبحامه يطفاً مرة ويقد أخرى)). انظر: الدر النثور 
(۰)0۲/۸ تفسیر الطبري (۱۷۹/۲۳)» تفسیر القرآن العظیم» لابن أبي حاتم »)۳۳۳٣/۱۰(‏ تفسير 
ابن كثير (۱۹۱/۱). 


کرو ویک ان مار جوم اران سس 


وجوز أن يكون استعارة تصريحية» حيث شبه أكل الناس برعي الدواب. وإليه 
جنح جار الله الزخشري» والامام الرازي رهما 

قال الزمخشري من وأراد بمرعاها: ما يأكل الناس والأنعام» واستعير (الرعي) 
للإنسان» كما استعیر الرتع في قوله جِلَّوَ یرتم د يَلَعَبُ© |یوسف:۰]۱۲ وقرئ: 
ترتع -بکسر العين-» من الارتعای افتعال من رس 2 

وقال العلامة الطيي رح جوز أن یکون استعارة مصرّحة؛ لأنْ الکلام مع 
منكري الحشر» بشهادة قوله جَزَّكَكا: نم أَمَدّ خَلْقَاك [النازعات:۲۷]» كأنه قیل: أيها 
للعاندون اللزوزون في قرن البهائی في التمتع بالدنیا والذهول عن الاخرة (". 

وقوله جَزَّوَكا: «أخْرَحَ نها مَاءَهَا وَمَرْعَاهَاكِ من جوامع الکلم؛ حیث ذکر 
شيئين دالين على جميع ما يخرج من الأرض» قوتاء ومتاعًا للأنام» من العشب والشجرء 
واحب والثمر» والعصف والحطبء واللح والنار؛ لأن النار من الشجر الأخضر والملح 
من الماء ونكتة الاستعارة وت المخاطبين المنكرين للبعث وإلحاقهم بالبهائم فى التمة 
بالدنیا والذهول عن الا خرن() 

وقد قیل: إن من الاستعارة التصريحية قوله جنك ماوت عن السَاعَة 
مرْسَاهَاك [الأعراف:87١]»‏ [النازعات:47]. 


و ین 


7 
يها 


فقوله جل و: ايان رمه مرسَاهاهه 0 می إرساؤهاء آي: اقامتها» أرادوا: می 
يقيمها الله عمجل ویثبتها ويكوّنها؟ 


(۱) الكشاف (1۹۷/4). وانظر: مفاتيح الغيب» للفخر الرازي (4۷/۳۱). 

(۲) حاشية الطيي على الکشاف (۲۸۲/۱) وانظر: حاشية الشهاب النفاجي على تفسیر البيضاوي 
(۰)۳۱/۸ روح المعاني (۲۳۹/۱۰). 

(۳) انظر: روح البیان (۳۲۳/۱۰). بحر العلوم (46/۳ 9)» الاتقان في علوم القرآن (۱۸۳/۳). 


وقیل: أيان منتهاها ومستقرهاء كما أن مرسی السفنية مستقرها» حيث تنتهي 
الیه -کما ق (الکشاف)-. 

قال الشیخ ناصر الدین بن النیر رََاَُ: "فيه إشعار بثقل اليوم» کقوله َو 
#وَيَدْرُونَ وَراءهم یوم تقیلا6ه [الإنسان:۲۷]؛ فلم یطلق الارساء الا على ما فيه ثقل 
کالحبال والسفينة". فقیل: ٍن ی قوله زر ایا مراف استعارة تصريحية 
استعیر فیها الارساء للساعة» وهو لا یستعمل إلا فيما له ثقل من الأجرام» کالسفينة. 

والأبلغ أتما استعارة بالکناية -کما ذکر الشیخ الصاوي رنه في (حاشیته 
على الجلالين)-» حيث قال: "شبه الساعة بسفينة في البحر» وطوی ذکر الشبه به 
ورمز له بشيء من لوازمه» وهو (الإرساء)» فلکره تس 

“ومن ذلك قوله جَزَوَلا: #والصبُح إِذَا تَنَفْسَ» [لتکویر:۱۸]. وقد تقدم» وسيأتي 


*ومن ذلك قوله جَزَّوَلا: رو من الله یلو صُحُفّا مُطَهَرةك [الينة:؟]. ففيه 
استعارة تصريحية في لفظ: «مُطَهَرَة4 حيث شبه تنزه الصحف عن الباطل بطهارتما عن 
الأنجاس. 

“ومن ذلك قوله جَزَّوَكا: #وهدیتاه الجدین © قلا اقعحم ا © وَمَا ادرال 
ما الْعَقَمَةٌ © فك رَقَبَةٍ قَبَةَ 467 |البلد:۰ ۱۱-۱] 

وقد تتابعت في الآيات السابقة ثلاث استعارات في (النجدين» والعقبة» 


والاقتحام) وى بعضها على بعص » وذلك من احسن الاستعارة. 


(۱) حاشية ناصر الدین بن النیر (الانتصاف) على الکشاف (؛/1۹۸). 
(۲) حاشية الصاوي على تفسير الجلالين (۱۰/۲). 


کرو ویک ان مار جوم اران سس 


فقد استعار النجدين للخير والشر» وحذف الشبه؛ وهو الخير والشرء وأبقى 
المشبه به على طريقة الاستعارة التصريحية. 

"ووصف مكان الخير بالرفعة والنجدية ظاهر» بخلاف الشرّء فإنه هبوط من ذروة 
الفطرة إلى حضيض الشقوة» فهو على التغليب» أو على توهم المتخيلة له صعودًا 
TS‏ 

ومن الاستعارة التصريحية التبعية المرشحة: قوله جََوَ: طقَلَا افتحم العقبَة4. 

اصل العقبة: الرقی الصعب من البال. وعقبة الیبل: الطرّف ق أعلی بل 
يقال: وقف هار الشيخ في العقبة. فالعقبة: ا الوعر ق الجبل» وهي ما صعب 
منه وکان صعودًا» وهي هنا: استعارة لما فسرت به من الاعمال الشاقة, الرتفعة القدر 
عند الله عَيَهَجَنَّ. والقرينة ظاهرة. 

فالتمثیل بالعقبة ترشیح؛ لاستعارة #النجدین 4 للطريقين. 

وإثبات ا -الراد به الفعل والکسب-: ترشیح لاستعارة العقبة لمقاساة 
الشدائد في الطريق. 

جوز آن یکون قد جعل فعل ما ذکر اقتحاما ل شافا. وذکنه بعد 
#النجدَین 4 جعل الاستعارة في الذروة العلیا من البلاغت والمراد: ذم احدث عنه بأنه 
مقصر مع ما أنعم الله عَرَيَنَ به عليه من النعم العظام والأيادي الجليلة الجسام» كأنه 
قیل: فقصر ولم يشكر تلك النعم العظيمة والأيادي الجسيمة» بفعل الأعمال الصالحة, 
بل غمط النعمة» وكفر بالمنعم» واتبع هوى نفسه(". 


(۱) انظر: حاشية الشهاب الخفاجي »)۳٦۲/۸(‏ روح المعاني (۳۹۳/۱۰). 
(۲) روح المعاني (5 57/١‏ 5)» وانظر: الحرر الوجيز (4۸9/9). البحر احیط في التفسير (4۸۲/۱۰). 


قال الامام ابن عاشور رَيِمَوُآنَةُ: "وأطلق (العقبة) على العمل الوصل للخیر؛ لأن 
عقبة النجد: أعلى موضع فيه ولكل نجد عقبة ينتهي با. وق العقبات تظهر مقدرة 
السابرة('2. ول(الاقتحام): الدخول العسیر في مکان أو جاعة كثيرين» یقال: اقتحم 
الصف. وهو افتعال للدلالة على التکلف مثل اکتسب. فشبه تکلف الاعمال الصالحة 
باقتحام العقبة في شدَّته على النفس ومشفته» قال الله عٌَ: وما یلاها الا الذي 
افصلت:۳۰]. والاقتحام: ترشیح لاستعارة العقبة لطریق الخير» وهو مع ذلك 

رة؛ لأنَّ تزاحم الناس [نما یکون في طلب النافع كما قال: 
والورد العذب کثیر الزحام(". 

وآفاد نفي الاقتحام أنه عدل على الاهتداء؛ إيثارًا للعاجل على الآجل» ولو عزم 
وصبر لاقتحم العقبة ۳. 

قال الزخشري ولد "و(الاقتحام): الدخول وانجاوزة بشدة ومشقة. 
و(لْفُحْمَة): الشدة). وجعل الصّالحة عقبة» وعملها اقتحامًا لما؛ لا في ذلك من 
معاناة الشقة ومجاهدة النفس". وقال ابن جزي رَحَنٌَ: "الاقتحام الدخول بشدة 


(۱) یقال: سبر الشيء: استخرج كنة أمره» وسبر الشيء: قاس غوره؛ لیتعرف على عمقه ومقداره» وسبر قدرته: 
اختبره وجربه. 

(۲) عجز لبیت من الشعر» لبشار بن برد في (دیوانه) (۱۹۲/4)» وصدره: (یزدحم الناس على بابه "*۳). 

(۳) التحریر والتنویر (۳۹۲/۳۰). 

(4) "(اْمُحْمَه): الشِّدَّة" الغرب. مادة: (قحم) (ص:۳۷۳). "القّحْمة السسّئّة الشّديدة. یقال: أصابت الأعراب 
لحم إذا أصابحم قحط" الصحاح» للجوهري (۲۰۰/۵). وقال الزخشري رجمةاللة: رکب قحمة 
من القحم» وهي عظام الأمور التي لا يركبها كل أحد. ووقعوا في القحمة وهي السنة الشديدة. ورکب 
قحمة الطریق: ما صعب منها على سالکه وللخصومة قحمٌ. وَاقْتَحَمَ عَمَّبَة أو وَهْدَةَ أو نرا: رمی 
بنفسه فیها على شدّة ومشقة" آساس البلاغة (۵1/۲). 

(ه) الکشاف (/۷۰۲). 


ومشقة والعقبة عبارة عن الاعمال الصالحة الذکورة بعد وجعلها عقبة استعارة من 
عقبة ابل؛ لأْضْا تصعب ویشق صعودها علی النفوس "ا 

وقد قیل ی قوله ين عقب الایات السابقه: ما درك ما العََبةْ چ فك 
رَقَبَةِ 465 [ آلبلد: ۰ ۱۱-۱]: انه من قبیل الاستعارة التصريحية الاصلية: قوله َو ظفل 
1 ؛ لأن أصل الفك: الفصل بين الشيئين وتخليص بعضهما من بعض. فاستعیر 
هنا؛ لتحرير الرقبة وعتقها؛ لما فيه من الفصل بين الرق والعتق. 

وقیل: إن قوله جِلَّوعَ: فلا اق فتحم اقب 4 من قبيل الاستعارة التمثيلية» ويؤيده 
ما روي عن الحسن ومقاتل وقتادة يََهَُنَهُ من أن ذکر العقبة هاهنا مثل ضربه الله 
عَيَوََنّ مبجاهدة النفس والشیطان في آعمال البر. 

قال مقاتل: "هذا مثل ضربه الله رد أن المعتق رقبة» والمطعم اليتيم 
والمسكين» يقاحم نفسه وشيطانه -يعني: يغالب ويجالد- مثل من يتكلف صعود 
العقبة» فشْبّه المعتق رقبة في شدته عليه بالمتكلف صعود العقبة (. 

وقال الحسن رَحَدْآنَدُ: عقبة الله عمجل شديدة» وهي مجاهدة الإنسان نفسه 
وهواه» وعدوه من شياطين الإنس والجن. قال الإمام الرازي وَمَدَاَنَهُ: "هذا التفسير هو 
الحق؛ لأن الإنسان يريد أن يترقى من عام الحس والخيال إلى يفاع عام الأنوار الإلمية 
ولا شك أن بينه وبينها عقبات سامية» دونما صواعق حامية» ومجاوزتما صعبة» والترقي 


إليها شديد". وقال الإمام الماوردئ يَمَدَآَمَهُ: "وهو أشبه بالصواب"47). 


(۱) التسهيل لعلوم التنزيل (۲/ 4۸۶). 

(۲) انظر: تفسير مقاتل بن سليمان »)7١7/54(‏ الكشف والبيان» للثعلبي (۰)۲۱۰/۱۰ التفسير البسيط 
(4 ۲۷/۲ الوجيز (ص:۱۲۰4). 

(۳) مفاتیح الغیب (۳۱/ ۱۸). 

.)۲۷۹/۲( انظر: اللکت والعیون‎ )٤( 


کرو ویک ان مار جوم اران سس 


قال صاحب: (الفرائد): "هذا تنبيه على أن النفس لا توافق صاحبها في الانفاق 
لوجه الله عَرَيِبَلَ ألبتة» فلا بد من التكليف وحمل لمشقة على النفس» والذي يوافق 
النفس هو الافتخار والرای فكأنه عَيَهِمَنَ ذكر هذا الثل بإزاء ما قال: هَت ۳ 
بدا [البلد:>]» والمراد: بيان الانفاق المفيد» وأن ذلك الإنفاق مضر "(. 

“ومن الاستعارة التصريحية التبعية في الفعل: قوله جَزَّوَكا: دا جاء صر اللّه 
انح [لنصر:۱] وافا عبر عن احصول باجیء حورا لأن المجيء في الأصل اسم 
للموجود الغائب إذا حضرء فهو من خواص الاجسام» والمراد باحيء هنا: الحصول 
والتحقق» ففيه استعارة تبعية» حيث شبه (حصول النصر عند حضور وقته) باجيء. ثم 

شتق منه لفظ: (جاء) بمعنى: حصلء وعبر باحیء؛ إشعارًا بأن الأمور متوجهة من 

الأزل إلى أوقاتما المعينة للماء فتقرب منها آنا فان وقد قرب النصر من وقته» فكن مترقبًا 
لوروده» مستعدًا لشكره. فما قدّر الله عل حصوله فهو كا حاصل؛ كأنه موجود حضر 
من غيبته. 

وجوّز أن يكون من قبيل: (الاستعارة المكنية)» حيث شبه المقدور» وهو النصر 
والفتح» بکائن حي عشي متوجهًا من الأزل إلى وقته احتوم» فشبه (الحصول) باجيء 
وحذف الشبه به» وأخذ شيئًا من خصائصه. وهو (ابجيء). 

*ونحوه: قوله جَزَّوكا: طقَلَمًا جَاءَهُمْ الحَقُ من عِنْدِنَاك [یونس::۷]» [القصص:۸؛]. 
حيث عبر عن الحصول باجيء بحوزا؛ للإشعار بأن المقدرات متوجهة من الأزل إلى 
أوقاتما المعينة ما فتقرب منها شيئًا فشيئًا» كما أن الجائي يقرب بانجيئة إلى مقصده 
شيئًا فشيئًا فاشتق من (انجيء) المشبه به لفظ: (جاء). 


(۱) انظر: حاشية الطيبي على الكشاف »)547-545457/١7(‏ حاشية ابن التمجيد على البيضاوي 
(۲۷۹/۲۰). 


کرو ویک ان مار جوم اران سس 


وقيل: جعل الحق کشخص جاءهم من الله عَيَيَجَنَ على طريق الكناية والتخبیل» 
وهذا يدل على غاية ظهوره بحيث لا يخفى على ذي بصيرة'. 

وق ثنايا هذا الكتاب نماذج كثيرة للاستعارة التصريحية ق القران الکرم تقدم 
بباتما. 


۲ - الاستعارة المكنية: 

أ. الاستعارة المكنية: (ما حذف فيها المشبّه به ورمز له بشاء من لوازمه 
وإثبات ذلك اللازم: تخییل. أو استعارة تحخییلیة). 

فان أضمر التشبيه في اللّفس فلم يُصِيَحْ بشيء من أركانه سوى المشبه فهو 
استغارة :بالكناية. وید اا ار إثباث آمر مختص باليفته به للمشگه 
والإثبات المذكور: تخييل» أو استعارة تخييلية» كقوله: 

وذ لک TSS‏ 

شه المينة بالسَبُع في اغتيالٍ التفوس بالقهر واه وأثبت ها أمرًا مختضًا به» وهو 
ال ار 

فالاستعارة الکنية: تشبیه حذف منه ثلاثة آرکان: وجه الشبه وة التشبیه 
والشبه به» مع إبقاء ما يدل عليه فى الکلام. حيث یثبت للمشبه بعض لوازم الشبه به 


الخاصة به. 


(۱) حاشية القونوي على البيضاوي (0۳۲/۹). 
(۲) اي علی ذلك التشبیه الضمر ق النفس» وعتاز هذا التشبیه على التشبیه الاصطلاحی با تاز به 
الاستعارة من المبالغة ف El‏ 


(۳) تقدم. 


وقد تقدم بیان الذاهب في التخبيلية من حيث ملازمتها للمکنية» أو انفکاك 
الکنية عنها. 

واحاصل أن جمیع آفراد قرينة المكنية عند جمهور البلاغیین مستعملة في حقیقتها؛ 
وآن التجوز نما هو ق الاثبات لغیر ما هو له السمی: استعارة تخييلية. 

وأن التخييلية تلازم المكنية» ولا تنفك عنها عند طائفة من أهل العلم» کالنطیب 
القزويني يدانه وأن السكاكي رذن قد جوز انفراد کل اع ار خری. 

وأن المختار عند طائفة من الحققين الأجلاء من أهل المعانى: جواز انفراد المكنية 
عن التخييلية بلا عكس -كما تقدم-. 


ب. تماذج من الاستعارة المكنية في القرآن الکرم: 

“فمن ذلك: قوله جَزُوعَكَ: الّذِينَ -- 0 د الله [البقرة:۲۷]. 

“ومن ذلك قوله جزل #وَصْرِبَتْ علیهم الذلة Sl‏ [البقرة: ١‏ ]. وقد 

“ومن ذلك: قوله جوم #وَأَشْرِبُوا ف قلوبهم العجَل بکفرهم 4 لبقرة:۳٩].‏ 

شبه حب عبادة العجل عشره ب لدل سائخ الشراب» وطوی در اطشبه به ورمز 
بشيء من لوازمه» وهو الإشراب على طريق الاستعارة المكنية. 

قال الشيخ الصاوي يََدَأَنَهُ: "وقي الكلام: استعارة بالكناية. وتقريرها: أن تقول: 
شبه حب عبادة العجل بمشروب لذيذ سائغ, بجامع: الامتزاج في کل وطوى ذكر 
المشبه به» ورمز له بشيء من لوازمه وهو (الإشراب)» فإثباته: تخيبل. ولم يعبر بالأكل؛ 


لأنه ليس فيه شدة مخالطة. لأن الشراب يتغلغل في الأعضاء حتى یصل إلى باطنها؛ 
بخلاف الطعام. 

قال في (تلخيص البيان): "وهذه استعارق والمراد بما: صفة قلوعم بالبالغة في 
حب العجل » فكأنها تشربت حبه» فمازجها مازجة المشروب» وخالطها مخالطة الشيء 
الملذوذ. وحذف حب العجل؛ لدلالة الكلام عليه؛ لأن القلوب لا يصح وصفها 
بتشرب العجل على ااا 

وجوّز البعضٌ احمل على (التشبيه البليغ)» حيث جعلت قلوهم لتمکن حب 
العجل منها كأتما تشرب» آي: تداخلهم حبه» والحرص على عبادته كما يتداخل الثوب 
الصبغ» والشراب أعماق البدن. 

*ومن ذلك قوله جر في (البقرة): طرَيّنَا فرع عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَبَتْ أَقْدَامَنَ 
اْضرتا عَلَ الْقَوْمِ الْكافِرِينَ» [البقرة:250]ء وقوله َو في (الأعراف): طرینا أف ع 
عَلَيْنَا صَبْرَا وَتَوَفَنَا مُسْلِمِينَ؛ [الأعراف:7؟1]. شبه الصبر على قتال جالوت في الآية 
الأول» وعلى وعيد فرعون في الآية الثانية بالماء الغامر» تشبيهًا مضمرًا في النفس» 
وجعل نسبة (الإفراغ) إليه: تخییلا؛ للاستعارة بالكناية؛ لأن (الإفراغ) من لوازم الماء 
وملائماته. 


(۱) حاشية الصاوي على تفسیر الجلالين (4۲/۱). 
(۲) تلخیص البیان في مجازات القرآن (۷/۲). 


وني تفسیر: طرَينا افر قولان: 

الأول: أفض علينا صبرا یغمرناه كما يفرغ الماء. فشبه إنزال الصبر وإكثاره 
عليهم بإفراغ الماء في الفيضان والغمر؛ لأن إفراغ الماء هو صب الماء بالكلية من الاناء 
فيكون غامرًا ما يصب عليه» ثم قیل: طأَفْرٍغْ4 بدل: أنزل وأكثر» على الاستعارة 
التصريحية التبعية. والمعنى: آتنا صبرا واسعًا بحيث يغمرنً ويحيط بناء كما يغمر الماء. 

والثایی: صب علينا ما يطهرنا من الآثام» وهو الصبر على قتال جالوت في الآية 
الأولى» وعلى وعيد فرعون في الآية الثانية» ف: أذ غ4 على هذا استعارة أصلية 
مكنية» وطأَفْرغ4: تخيبلية. فشبه الصبر في الكثرة والغمر بالاء الذي يغمر وحیط تشبيه 
المعقول با محسوسء على طريقة الاستعارة المكنية» وشبه خلقه في نفوسهم بإفراغ الماء 
من الإناء على طريقة التخييلية» فان (الإفراغ) صب جيع ما في الإناء؛ لأن إفراغ الإناء 
یستلزم أنه لم يبق فيه شيء E‏ 

*ومن ذلك: قوله جَرَّوَكا: ظقَدُوقُوا الْعَدَاَ با کنث تَكْفْرُونَ4 [آل 
عمران: ۲ ۱۰]. ففي قوله جع قذوقواکه استعارة تبعية له 

*ومن ذلك: قوله جَرَّوَكا: ظطقَدُوقُوا الْعَدَابَ» [آل عمران::۱۰]. 

ففيه استعارة تبعية تخيلية في قوله جَزَّوتََا: قَدُوقُواك» واستعارة مكنية في قوله: 
«الْعَدَابَ حيث شبه العذاب بشيء مرّء يدرك بحاسة الذوق؛ تصويرًا له بصورة ما 
يذاق» وطوي ذکر الشبه به» ورمز له بشيء من لوازمه» وهو الذوق فإثباته: تخييل. 


ونحوه: #ذوقوا که 4 [الذاریات: ؛ ۱]. 


(۱) انظر: الکشاف (۲۸۲-۲۸۱/4)» مفاتیح الغیب (۰)6/۲۷ حاشیتا القونوي وابن التمجید على 
البيضاوي (T/۸)‏ روح البیان (۵/۳ ا 26 التحرير والتنوير (57/9). 


*ومن ذلك: قوله جَزَّويَك: ولا سَکت عَنْ مُوسَى الْقَضَبُ 
[الأعراف: ء ۵ ۱]. 

وڼ قوله جَزَّوكَكا: ظوَلَنَا سکت عَنْ مُومی الَْضَبُ»؛ه استعارتان: 

إحداهما: استعارة تصريحية تبعية -كما تقدم-. 

والثانية: استعارة مكنية: شبه الغضب بشخص آمر ناه ذي عقل وإرادة وثورة, 
فهو يرعد ویزجر آمرا بالانتقام» 5 اختفی هذا الصوت وسکت. فحذف الشبه به 
ورمز إليه بشيء من لوازمه» وهو (السكوت) الذي نسب إلى (الغضب) على أنه فاعل 
له وأثبت له السکوت: تخیرلا 

قال جار الله الزخشري رَِمَدُآنَةُ: "ظوَلَنَا سكت عَنْ مُومّی الْعَصَبْ4 هذا منل» 
كأن الغضب كان يغريه على ما فعل» ويقول له: قل لقومك كذاء وألق الألواح» وجر 
برأس أخيك إليك» فترك النطق بذلك وقطع الإغراء» ولم يستحسن هذه الكلمة ول 
يستفصحها كل ذي طبع سليم» وذوق صحيح إلا لذلك» ولأنه من قبيل شعب 
البلاغة وإلا فما لقراءة معاوية بن قرة: (ولما سکن عن موسى الغضب)» لا جحد النفس 
عندها شيئًا من تلك اطزق و من تلك الروعت؟"(۱) 

قال العلامة الطيي رََانٌَ: "قوله: (هذا مثل) أي: لیس بحقيقة» وهو استعارة 
مكنية مقارنة بالتخييلية. شبه 3 بانسان يغري موسی عَیالَلم» ویقول له: افعل 
كذا وكذاء ثم يترك کلامه ويترك الإغراء. وجعلها صاحب (المفتاح)7') استعارة تبعية؛ 
لأنه استعار لتفاوت الغضب عن اشتداده إلى السکون إمساك اللسان عن الكلام. 


)١(‏ الكشاف .)١77/5(‏ قال الألوسي رََدَايَهُ: "وقرأ معاوية بن قرة: (سكن)» ولمعنى على ذلك ظاهرء إلا 
أنه على قراءة الجمهور أعلى كعبًا عند كل ذي طبع سليم» وذوق صحیح" روح المعاني (1۸/۰). 
(۲) انظر: مفتاح العلوم» للسكاكي (ص:۳۹۰-۳۸۹). 


والظاهر الأول"'. قال الالوسی رَيِمَهأَمَهُ: "وأیا ما كان ففي الکلام: مبالغة وبلاغة لا 
خفی علو شاعما۳۳. 

“ومن ذلك: ۰ لو TT‏ خلا لڪ يَبْعُو بو ڪه تم الْفِثْة4 [التوبة: 6۷ ]. 

قال الراغب رح "والوضع في السير استعارة» كقوهم: ألقى باعه وثقله» ونحو 
ذلك"7". 

و(الإيضاع): سير الإبل. يقال: أوضعت الناقة تضع: إذا أسرعت» وأوضعتها 
أنا: إذا حملتها على الاسراع. 

و(الخلال): جمع: (خلل)» وهو الفرجة» استعمل ظرفا بمعنى: (بين)» ومفعول 
الإيضاع مقدرء أي: النمائم بقرينة السياق. وقي الكلام: استعارة مكنية حيث شبهت 
النمائم بالركائب في جریاضا وانتقالهاء وأثبت ها: (الإيضاع) على سبيل التخییل 
والمعنى: ولسعوا بينكم بالنميمة» وإفساد ذات البین(*. 

وقال العلامة الطيي رجةآللة: إنه من الاستعارة التبعية» شبه سرعة إفسادهم 
لذات البين بالنمائم بسرعة سير الراكب» ثم استعير لما: (الإيضاع)» وهو للبعير. وأصل 
الاستعارة: ولأوضعوا ركائب نمائمهم خلالکم ثم حذف: (النمائم)» وأقيم المضاف إليه 
مقامهاء فقيل: لأوضعوا ركائبهم؛ لدلالة سياق الكلام على أن المراد النميمة» ثم حذف 
E‏ 


(۱) حاشية الطيي على الكشاف (95/5ه5- 555). 

(۲) روح المعاني (5/8/5). 

(۳) الفردات ق غريب القرآن (ص:؛ ۸۷). 

(4) انظر: حاشية الشهاب الخفاجي على تفسیر البيضاوي (۳۳۰/4)» روح العایني (۳۰۳/۰). 
(ه) حاشية الطيي على الکشاف (۰)۲۲/۷ وانظر: حاشية الشهاب الخفاجي (۳۳۰/4). 


واحاصل أن في الآية: استعارة مكنية. وقیل: فیها: استعارة تصريحية تبعية. 

*ومن ذلك قوله جَرره: «ِأَكَمَنْ سس بیان عَلَ تَقْوَى من الله ورضوان» الآية 
التوية: ۱۰٩‏ وقد تقدم. 

*ومن ذلك: قوله جَزَّوَلا: «يَقْدُمُ قَوْمَةُ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ فَأَوْرَدَهُمُ الكَارَ وبفس الْورْدُ 
TS‏ [هود: 4۸]. 

الورود في الأصل يقال للمرور على الماء؛ للاستقاء منه» وتسكين العطش» وتبريد 
الا کباد. والنار ضده» فشبه النار بماء يورد» وطوى ذكر المشبه به» ورمز له بشيء من 
لوازمه» وهو الورود» فإثباته: تخييل» وشبه فرعون في تقدمه على قومه إلى النار عن 
يتقدم على الواردين إلى الماء؛ ليكسر العطش على سبيل التهكم'"". 

قال القاضي البيضاوي حمَدَآنَهُ: "ونزّل النار الحم منزلة الای فسمى إتياتها: 
موردًا"7). قال الشهاب الخفاجي يَََأَمَةُ: "وقوله: (ونزل شم النار منزل الماء..الخ)ء 
يعني: أنَّ النار استعارة مكنية تحكمية للضدء وهو الماء» واثبات الورود لها: تخييل... 

لكن قوله: (فسمي اتیانما موردًا) يقتضي أن الايراد مستعارًا استعارة تبعية؛ 
لسوقهم إلى النار» فيكون التخييل مستعملا في معنى مجازي على حلّ قوله َو 
این يَنْقُضُونَ عَهْدَ الک [لبتت:۲۷]. [لعد:ه۲]. والمذكور في (الكشاف)0)) أنه 
شبه فرعون بالفارط» وهو الذي يتقدم القوم للمای ففيه استعارة مكنية» وجعل أتباعه 
واردة» واثبات الورود هم: خییل. 


(۱) انظر: حاشية الصاوي على تفسير الجلالين (۰)۲۱۲/۲ الكشاف (4۲/۲). 

(۲) تفسير البيضاوي (۷/۳ .)١‏ 

(۳) أي: إن إجراء الاستعارة يختلف بالنظر إلى القرينة» وذلك على نحو ما جاء في قوله جَرَّوتَكا: این 
يَنْقُضُونَ عَهْدَ الله وقد تقدم بيانه. 

.)4۲ ۰۱/۲( انظر: الكشاف‎ )٤( 


ویجوز جعل المجموع تمغياد". 

“ومن ذلك قوله جلرکک: مها الله لله لباس الخوع وا توف |النحل:۲ ۰۱۱ وقد 
ذكر العلماء أن في هذه الآية ثلاث استعارات» وقد تقدم بيان ذلك. 

*ومن ذلك قوله جَزَّكَكا: #واخفض لَمُمَا جاح ال مق ار [الإسراء:؛ ؟]. 
وقد تقدم بیانه مفصلا. 

*فمن ذلك: قوله جَزرَّكَكا: طقَوَجَدَا فيها جدازا يُرِيدُ أَنْ یلص كَأَقَامَة4 
[الکهف:۷۷]. فلا إرادة للجدار» ولكنه من توسع العرب في اجاز والاستعارة» ومن سنن 
العرب إضافة الفعل إلى ما ليس فاعلا في الحقيقة. 

وقد استعیرت الارادة هنا للمداناة والمشارفة؛ لا فيها من الیل؛ تشبيهًا للجماد 
بالاحیای كما استعير الحم والعزم لذلك. يقال: (عزم السراج أن يطفأ): إذا قرب. فشبه 
الجدار بإنسان عاقل له إرادة» وحذف المشبه به» وهو (الإنسان)» وبقى شيء من 
لوازمه وصفاته وهو كلمة: (يريد) بطريقة: الاستعارة المكنية. 

والحاصل أن قوله جَزَّوتكا: یرد آن يَنْقَضََي أي: ينهدم بقرب» من (انقض 
الطائر): إذا أسرع سقوطه. والارادة مستعارة للمداناة والمشارفة؛ لما فيها من الیل 
استعارة تصريحية أو مكنية وتخييلية» أو هي مجاز لغوٌ مرسل بعلاقة سبب الإرادة؛ 
لقرب الوقوع. 

وقیل: مجاز عقلي؛ لأن الارادة من صفات العقلای ولا يخفى أن إسنادها إلى 
الجدار من لطيف الاستعارة» وبليغ امجاز. 


(۱) حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي (۱۳۲/۵) وانظر: روح المعاني (573/5). 
69 انظر : فقه اللغة وسر العربية» للثعالي (ص: 4 6۲۵ الصاحبي في فقه اللغة العربية (ص: ۰۰ ۱). 


ان برجن وآن بسح 


والخلاف مطرد في كلّ ما كان من هذا القبیل: (أعني: من نسبة الافعال إلى ما 
لا یعقل واه بطریق المشابحة في الصورق ولنكتة مبینة)7. 

وهنا: شبه ميلان الجدار للسقوط بانحراف الحي» فأثبت له الارادة التي هي من 
خواص العقلاء؛ تشبيهًا ليله لو بارادته. 

قال الالوسي رََاَ: "المراد من ارادة السقوط: قربه من ذلك على سبیل المجاز 
الرسل» بعلاقة: تسبب ارادة السقوط؛ لقربه أو على سبیل الاستعارق بأن يشبه قرب 
السقوط بالارادة؛ لا فیهما من الیل. 

ویجوز أن یعتبر في الکلام استعارة مكنية وتخييلية. 

وقد کثر في کلامهم: إسناد ما یکون من آفعال العقلاء إلى غیرهم مجازا» ومن 


ذلك قوله: 
برد لومخ صذر أب بر ورب عن دماء بني عقیل() 
وقول الا خر 
es‏ لزمان يهم بالاحسان"(۲) 


(۱) ونحوه قوله جََوه: نا سكت عَنْ مُوتی الْقَضَبُ4 [لاعراف::۱۰]. وقوله: طفَإدَا عَرَمَ مر 
[حمد:٠۲]»‏ وقوله: قاتا ما طایعیت4 |فصلت: ۰]۱۱ ونظائره كثيرة. 

(۲) البيت من شواهد أبي عبيدة (معمر بن المثنى) في (مجاز القرآن)» قال: "وليس للحائط إرادة» ولا للموات» 
ولكنه إذا كان فى هذه الحال من ربه فهو إرادته" مجاز القرآن .)٤١١-٤١١۰/۱(‏ 

(۳) روح المعاني (۳۲۹/۸). قال الشيخ ناصر الدين وَمَدلَنَة: "لففت الشيء: طويته وأدرجته» من باب: رد. 
و(الشمل). المتفرق» ويطلق على اجتمع من الأمور. وجمل: اسم محبوبته. ويروى: بسعدى. يقول: إن 
الدهر الذي يجمع شملي بمحبوبتي لدهر يهم بالإحسان ويريده» وهم من باب: (رد) أيضًاء أي: دهر 
يريد الاحسان لا الاساءة كعادة الدهر» فشبه الزمان بإنسان يصح منه إرادة الإحسان على طريق 
المكنية» والهم: تخييل. ويحتمل أن إسناد الهم له مجاز عقلي كإسناد اللف» وهما في الحقيقة لله جوع" 


حاشية ناصر الدين بن المنير (۷۳۷/۲). 


وقال الا مام ابن عاشور رالد ومعنى: #یرید أن َنْقَض4: آشرف علی 
الانقضاض» آي: السقوط» 0 یکاد يسقط» وذلك مال قعبر عن اشرافه علی 
الانقضاض بارادة الانقضاض على طريقة الاستعارة الصرحة التبعية» بتشبیه قرب 
انقضاضه بارادة من یعقل فعل شىء فهو يوشك أن يفعله حيث آراده؛ لأن الارادة 
طلب النفس حصول شيء ومیل القلب ار 

قال العالامة الطيي 0 رالد مت مشارفة احدار للانقضاض با رادة من ی 
بالانحطاط بعد أن كان منتصباء والوجه: الميلان» ثم استعير لجانب المشبه: الارادق ثم 
سرى من المصدر إلى الفعل» فهو استعارة مصرحة تبعية» ويجوز أن تكون مكنية"'. 

وقال ابن جرير الطبري رجمةآلل: اختلف أهل العلم بكلام العرب في معنى قول الله 
عَرَيَجَلَّ: يريد أَنْ يَنْقَضَ4ء فقال بعض أهل البصرة: ليس للحائط إرادة» ولا للموات؛ 
ولكنه إذا كان في هذه الحال من رثة فهو إرادته.. 

وقال خر م منهم: إنما کلم القوم ا يعقلون. فال وذلك لما دنا من الانقضاض» 
جاز أن یقول: يريد أن ينقضء قال: ومثله كاد السَمَوَاتْ يَتَفَطَلَرْنَ4 [مرم:.»]. 
وقوطم: ۴1 لا کاد اطیر من الفرح» وانت تقرب من ذلك و کم به ولكن لعظيم 
الأمر عندك . 

وقال بعض الکوفیین منهم: من كلام العرب أن يقولوا: الجدار يريد أن 
E‏ 


(۱) التحرير والتنوير .)۸/١١(‏ 
(۲) حاشية الطيي على الكشاف (9/ ۲۰ ۵). 


(۳) تفسیر الطبري (۷۸/۱۸- ۷۹). 
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سان ب ازآن بسح 


ومن ذلك قوله جَرَّوجك: طوَاشْتعَلَ الرس مب [مرم:؛]. 

وقد تقدم بيانه مفصلا. 

*ومن ذلك قوله جَزَّكَلا: خلق الإِدْمَانُ من عَجَّل) [الأنبياء:5]. 

شبّه العجل الذي طبع عليه الشخص» وصار له كالحبلة باصل مادته» وهي 
الطین» تشبیها مضمرًا في النفس» ثم حذف المشبّه به» ورمز إليه بشيء من لوازمه» وهو 
قوله: خلق. 

وقوله جَرَّوَكَا: «خُلِقَ الإِنْمَانُ من عَجَل4: هو ضد البطء أي السرعة ي 
المور . وف (الجلالين): 00 أنه لكثرة عجله في أحواله كأنه خلق ال لشیخ 
الصاوي ريََدْآمَةُ: قوله: (أي: إنه لكثرة عجله في أحواله. . الخ), آشار بذلك إلى أن في 
الكلام استعارة بالکناية حيث شبه العجل من حيث إن الإنسان طبع عليه» حتى 
صار كالجبلة له بالطين الذي خلق منه البشر» وطوى ذكر المشبه» ورمز له بشيء من 
لوازمه وهو خُلِقَ4, والمعنى: أن الإنسان جبل على السرعة في الأمور والعجلة فيهاء 
حتى إنه يقع في المضرة ولا يشعر ". 

ومن ذلك قوله جَرَوَكا: ره الَذِى مَرَج الْبَحْرَيْن هذا عدب فرات وَعذا مج 
جاح وَجَعَلَ بَيْتَهُمَا بَرْيَخًا وَججرا محجورا [لفرقان:۲ه]. شبه البحرین بطائفتین 
متعادیتین» كل منهما تتحصن من الأخرى» وطوی ذكر المشبه به» ورمز له بشيء من 
لوازمه» وهو قوله: لوَحِجْرًا جوا على طریق الاستعارة الکنیة. 


أ 


(۱) تفسير الجلالين (ص:؛ ۲ ۶ ). 

(۲) حاشية الصاوي على تفسير الجلالين (۷۲/۳). 

(۳) انظر: حاشية الصاوي على تفسیر الجلالين (۱۵۲/۳)» وانظر: حاشية الشهاب الخفاجي على تفس 
البيضاوي (۰):۳۰/۰ حاشیتا القونوي وابن التمجید على البيضاوي (؛ ۱۲۹/۱). 


۲ كو 


قال جار الله الزخشري رمَفاَة: فان قلت: 8وَحِجْرًا محجورا ما معناه؟ قلت: 
هي الكلمة التي یقوضا المتعوذ» وقد فسرناها؛ وهي هاهنا واقعة على سبیل المجاز» كأن 
كل واحد من البحرين يتعوذ من صاحبه ويقول له: حجرا محجورا/' كما قال جوک 
طلا يَبْغِيَانِ؛ [الرمن:٠۲]»‏ أي: لا يبغى أحدهما على صاحبه بالممازجة» فانتفاء البغي 
نمة كالتعوذ هاهنا": جعل كل واحد منهما في صورة الباغي على صاحبه» فهو يتعوذ 
منه. وهي من أحسن الاستعارات» وأشهدها على البلاغة(۳) 

*ومن ذلك قوله جَرّكا: «كلهَرَ الْمَسَادُ في ابر خر يما كُسَبَتْ أَيْدى الاس 
لِيّذِيِقَهِم ب بَعْضَ الذٍی عَمِلُواك [الروم:١4]‏ 

فالاذاقة: استعارة مکنیق شبه ما يصيبهم من الالام فيحسون بها بإصابة الطعام 
حاسة الطعم(؟. 

"ومن ذلك قوله جَرَّوكَكا: طتُمَتِعْهُمْ قلیلا ُمّ تضطرَهم ال عذاب علیظ4 
[لقمان:؛ ۲]. قال القاضی البيضاوي يَمَدْآمَهُ: آي: یثقل علیهم ثقل الأجرام الغلاظ أو 
يضم إلى الاحراق الضغط7*). وقوله: (ینقل عليهم ثقل الأجرام الغلاظ)؛ يريد: أن 
الغلظ مجاز مستعار من الأجرام الغليظة» فشبه إلزامهم التعذيب وارهاقهم إياه باضطرار 
المضطر إلى الشيء الذي لا يقدر على الانفكاك منه؛ لثقله عليه ثقل الأجرام الغلاظ, 
فاستعير له (الاضظرار) ثم سرى منه إلى الفعل على طريقة الاستعارة التبعية المكنية. 


(۱) آي: حذا محدودا. 

(۲) قال العلامة الطيي رََدَاَيَهُ: "لأن اثبات البغي ونفیه لا یتصور الا فيما يصح وصفه بالبغي» كذلك قول: 
حجرًا حجورّاء لا يكون إلا فیما يصح منه القول" حاشية الطيي على الکشاف (۲1۰/۱۱). 

(۳) الکشاف (۲۸۷/۳). 

.)۱۱۳/۲۱( انظر: التحریر والتنویر‎ )٤( 

(۵) تفسير البيضاوي (۲۱/۶). 


وس 1 : 0 سس 
ره وان باسحو | امان تم( 


قال الزمخشري يََدُلنَهُ: "شبه إلزامهم التعذيب» وإرهاقهم إياه» باضطرار المضطرٌ 
إلى الشيء الذي لا يقدر على الانفكاك منه. والغلظ: مستعار من الأجرام الغليظة. 
والمراد الشدَّة والثقل على المعذب"'. 

ووصف العذاب بالغليظ» وهو صفة مشبهة توصف ها الأجسام؛ لأن (الغليظ) 
ضد الرقيق» فهو حقيقة في الأجسام. فاستعاره للتعذيب الذي هو معنى من المعاي؛ 
لأنه بمعبى: عذاب شديدء فالشدة معيٌّ من المعاق» فاستعار لما لفظ: (الغلط) على 
طريق الاستعارة التصريحية التبعیة۳. 

“ومن ذلك: قوله جَزَّوَك: ا لس حداده [الأحزاب:5١].‏ 

شبه اللسان بالسيف المصلت» وحذف ذكر الشبه به» ورمز له بشيء من لوازمه» 
وهو السلق» بمعنى: الضربء فإثباته: خییل ولفظ: «إجداد4: ترشيح. 

واصل السلق: بسط العضو ومده؛ للقهر» سواء كان یذا أو لساتا» فسلق 
اللسان بإعلان الطعن والذم. وفسر (السلق) هنا بالضرب مجارّاء كما قيل للذم طعن» 


09۰/۲۱ الكشاف‎ )١( 

(۲) قال صاحب (الانتصاف): شبه إلزامهم التعذيب باضطرار المضطر إلى الشيء الذي لا يقدر على 
الانفكاك من وتفسير هذا الاضطرار في الحديث: في أنهم لشدة ما يكابدون من النار يطلبون البرد 
فيرسل الله عمجل عليهم الزمهرير. فيكون عليهم كشدة اللهب. فيتمنون عود اللهب اضطراراء فهو 
إخبار عن اضطرار. وبأذيال هذه البلاغة تعلق الشاعر في قوله: یرون الموت قُدَامًا وَحَلمًا***فيَختارونَ 
وا موث (ضطراژ)" انظر: حاشيتا القونوي وابن التمجيد على البيضاوي (۰)۲۱۸/۱۵ حاشية الطيي 
على الكشاف (۰)۲۰/۱۲ حاشية الشهاب (۰)۱۳۹/۷ روح المعاني »)4٤/١١(‏ الانتصاف لابن 
المنير ٠ ١/(‏ 5)» الوساطة بين المتنبي وخصومه لأبي الحسن الجرجاني (ص: ۰۱۰۲ شرح شعر التبي 
لابن الإفليلي (۳۱۱/۲). 


کرو ویک ان مار جوم اران سس 


اال علیه: توصیف د وجوز آن لان بالسیف ونحوه على 
طریق الاستعارة المكنية"» ویثبت له: (السلق) بعنی: الضرب تخییلا۳. 

*ومن ذلك قوله جَرّكَكا: ولو يُوَاخِدُ الله الئاس يما کُسَبُوا مَا ترك على طهرها 
مِنْ دابّة4 آفاطر:ه:]. "وظهر الأرض مجاز عن ظاهرها. وقيل: في الكلام استعارة مكنية 
تخييلية» والمراد ما كَرَكَ عَلَيْهَا من دَابَّة؛ [النحل:١5]ء‏ أي: من حيوان يدب على 
الأرض؛ لشؤم المعاصي ". شبه الأرض بالدابة التي يركب الإنسان عليهاء ويحمل 
عليها أنواع الأثقال» من جهة تمكنه وتقلبه واستعلائه عليهاء ثم حذف المشبه به» وهو 
(الدابة)» ورمز إليه بشيء من لوازمه» وهو (الظهر)؛ ليكون دليلًا على الاستعارة 
المكنية. 

وقوله جَزَّوَكَا: عل طَهْرِهَاك كناية عن الأرض» وهي غير مذكورة» ولكن عَلِم 
ذلك ما تقدم ومما تأخر: 

أما ما تقدم فقوله جََوََا: «إمَا گان ال لِيُعْجِرَهُ مِنْ شىء فى السَّمَوَاتِ لا في 
الْأَرْضِ» إفاطر:٤٤]»‏ فهو أقرب المذكورات الصالحة لعود الماء إليها. 


(۱) قال جار الله الزتخشري a‏ سلقه بلسانه ولسان مسلق" آساس البلاغ مادة: (سلق) 
(۰)4۹/۱ قال العلامة الطييي رجةاده: "ومنه قوله جَلَوكَلَا: «سَلَقُوكُمْ ر بأِْتَة جدادٍ4" حاشية الطبي 
على الكشاف (۰)۳۲۲/۸ "ویقال: سلقه بلسانه» أي: آذاه. وطعنه فسلقه أي: ألقاه على رأسه. 
وسلقت البقل» أي: استخرجته من الأرض. وسلق البيض» أي: قشره" معجم ديوان الأدب 
(؟/7١).‏ 

(۲) أي: حيث شبه اللسان بالسیف وطوي ذكر الشبه به ورمز له بشيء من لوازمه» وهو (السلق)» فإثباته: 
تخبيل» والحداد: ترشيح. انظر: حاشية الصاوي على تفسير الجلالين (۲5۲/۳). 

(۳) روح المعاني (۰)۱۳/۱۱ حاشية الشهاب الخفاجي .)١514/10(‏ 

(4) روح المعاني (۳۷۸/۱۱- ۳۷۹). 


وآما ما تأخر فقوله: من داب [فاطر:ه؛]؛ لأن الدواب على ظهر الأرض. 

فان قیل: كيف يقال لما عليه الخلق من الارض: وجه الأرض» وظهر الأرض» مع 
أن الوجه مقابل الظهر کالضاد؟ 

نقول : من حيث إن الأرض کالدابة الحاملة للأثقال» واحمل يكون على الظهر 

ویقال له: وجه الأرض؛ لکون الظاهر منها کالوجه للحيوان» وأن غيره کالبطن» 
وهو الباطن منها. فتحصل أنه يقال لما عليه الخلق من الأرض وجه الأرض وظهرها 
فهو من قبيل: إطلاق الضدين على شيء واحد(. 

قال الإمام ابن عاشور رَجدآدّة: "وظهر الأرض مستعار؛ لبسطها الذي يستقر 
عليه مخلوقات الأرض؛ تشبيهًا للأرض بالدابة المركوبة على طريقة المكنية. ثم شاع ذلك 
فصار من الحقيقة"("). 

“ومن ذلك قوله جَرََكا: طقَإِدَا رل باتهم قَسَاءَ صَبَاحُ الْمَنْدَرِينَ)4 
| الصافات: ۱۷/۷ ]. 

شبه العذاب بعدما آنذروا به» فلم یبالوا الانذان وأصموا آذانهم عنه» بجيش هجم 
عليهم» فأناخ بفنائهم بغتق وهم في ديارهم» ففي الضمير الستتر في رل استعارة 


(۱) انظر: مفاتیح الغیب (۲/ 559)» وانظر: السراج النیر» للخطیب الشربيني (۰)۳۳۵/۳ حاشية حي 
الدین شيخ زاده على تفسیر القاضي »)٤۹/۷(‏ طبعة دار الکتب. حاشية الصاوي على تفسیر امحلالین 
(۲۹۲/۳). 


(۲) التحریر والتنویر (۳۰/۲۲). 


وس 1 € 0 سس 
ازو وان سوم امان بح محر 


قال الألوسي رنه "وفي الضمير استعارة مكنية» شبه العذاب بجيش يهجم 
على قوم وهم في ديارهم بغتة» فيحل بماء والنزول: تخبيل"'. 

وذكر الزخشري ین أن الآية جاءت على طريقة التمئیل» حيث قال: "مثل 
العذاب النازل کم بعد ما أنذروه فأنكروه بجيش أنذر بمجومه قومه بعض نصاحهم فلم 
يلتفتوا إلى إنذاره» ولا أخذوا آهبتهی ولا دبروا أمرهم تدبيرا ينجيهم» حتى آناخ بفنائهم 
بغتة» فشن عليهم الغارة وقطع دابرهيی وكانت عادة مغاويرهم أن يغيروا صباحاء 
فسميت الغارة صباحا وان وقعت في وقت آخرء وما فصحت هذه الآية ولا كانت لما 
الروعة التي حس جا ويروقك موردها على نفسك وطبعك» إلا جینها على طريقة 
التمقيل"7". قال القونوي رنه في (حاشيته على البيضاوي): "إن في الكلام استعارة 
تمثيلية» كما هو الظاهر من (الكشاف). 

قال: ومراده مثل الميئة المنتزعة من العذاب وظهوره..الخ. بالميئة الملأخوذة من آمور 
عديدة..الخ. لكنه تسامح في العبارة. والاستعارة المكنية والتخييلية بأن يجعل مرجع 
الضمير: مكنية» والنزول: تخييلية خلاف الظاه ". 

وقد تقدم أنه لا مانع من اجتماع الاستعارة التبعية والتمثيلية؛ إذ القام صالح 
هما. قالوا: ویدل على أن الاستعارة التبعية تمثيلية: الاستقرای وبه يشعر قول صاحب 
(المفتاح)» والاستعارة من فروع التشبيه» والتشبيه ما أن يكون وجهه منتزعًا من عدة 


آمور أو لا والأول: هو التمنيا ) والثابي : عيره. 


(۱) روح المعاني (۱4۹/۱۲). 
(۲) الکشاف (4/ 1۸). 
(۳) حاشية القونوي على البيضاوي 4/١5(‏ 4 ۵-۳ ۳). 


*ومن ذلك قوله جَزَّوكَلا: کب توم وج وَعَاد وَفِرْعَوْنُ ذو الآ رتاد4 
[ص:١١1ء‏ #وفرعو إن ذِى الْأَرْتَادِ»4 [الفجر: ٠‏ 

شبه اللك الثابت من حیت الثبات 0 بذي الأوتاد» وهو البيت المطنب 
بأوتاده» واستعیر ذو لاد له على سبیل الاستعارة التصريحية. 

آو شبه فرعون في ثبات ملک ورسوخ سلطنته بخيمة عظيمة شدّت أطنابما 
بالأوتاد؛ لتثبیت وترسخ ولا تقتلعها الریاح» أو بيت ثابت أقيم عماده وثبتت أوتاده 
تشبيهًا مضمرا في النفس على طريقة الاستعارة المكنية. 

وأثبت له ما هو من خواصه: تخیبلا وهو قوله: ذو اكاد فإنه لازم له 
فالعنی: كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون الثابت ملكه وسلطنته. 

وقيل: وصف به فرعون؛ مبالغة بجعله عين ملكه. 

وقیل: ارت الجنود يقوون ملكه» كما يقوي الوتد الشيء أي: وفرعون ذو 
الجنود» فالاستعارة عليه تصريحية في طالْأَوْتَادِ». 

وقیل: هو مجاز مرسل؛ للزوم اراد للجند. 

وقیل: المبانى العظيمة الثابتق وفیه مجاز أيضًا("). 

“ومن قوله جَزَّوبَكا: ©هَذَا كِتَابْنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ باق [الجائية:؟]. 

e‏ علیکم؛ وهو اا یقال: نطق الکتاب ا 


(۱) انظر: روح العاني (۱6/۱۲)» حاشية الشهاب الخفاجي (۲۹۹/۷). قال الشهاب مآلك "ولا حاجة 
إلى تکلف أنَّ فيه كناية» حیث أطلق اللازم وأريد الملزوم» وهو الملك الثابت فانه لا وجه له". 
(۲) انظر: تفسير القرطبي (۰)۱۷۵/۱۲ فتح القدير» للشوكاني (۰)۱۳/۰ تلخيص البيان في مجازات القرآن 


.)۳۰/۲( 


والاستعارة هنا آبلغ من الحقيقة؛ لأن العنی: أن الکتاب ناطق من جهة البیان 
كما یکون الناطق من جهة اللسان. وشهادة الکتاب ببيانه» آقوی من شهادة الانسان 


ل 
وقيل: إنحم يقرؤونه فيذكرون ما عملواء فكأنه ينطق عليهم بالحق الذي لا زيادة 
فيه ولا نقصاك. 


قال الإمام ابن عاشور رِيِمَدُلَنَهُ "وإسناد النطق إلى الكتاب مجاز عقلي 
تنطق ما في الكتاب ملائكة الحساب» أو استعير النطق؛ للدلالة نحو قولهم: (نطقت 
الحال). 

والعنی: أن فيه شهادة عليهم بأن أعمالهم مخالفة لوصايا الکتاب» أو بأنما مكتوبة 
في صحائف أعمالهم على التأويلين في الراد بالكتاب. ولتضمن: «يَنْطِقٌ4 معنى: 
(يشهد) عدي بحرف (علی)"( 

*ومن ذلك: قوله جلى «أقلا يَتَتبّرُونَ الْقُرْآنَ أ على قُلُوبٍ لها 
اعمد:؛۲]. شبهت قلوعم» أي: عقولهم في عدم إدراكها المعاني بالصناديق» والأقفال: 
جمع قفل» وهو استعارة مكنية» إذ شبهت القلوب» أي: العقول في عدم إدراكها المعاني 
بالأبواب أو الصناديق المغلقة» التي لا تنفتح لوعظ» ولا تلتفت حجة واستعير لما شيء 
من وهي الأقفال المختصة با ۰ 4 


[التکویر :۱۸-۱۷]. 


(۱) تلخيص البيان (۳۰۵/۲). 
(۲) التحریر والتنویر (۳۲۸/۲۵). 


وهعسنعشس»6 من الاضداد. یقال: عسعس اللیل: N‏ وعسعس: [ذا 
أقبل(. 

شبه الليل بانسان يقبل ويدبر» ثم حذف مده به وأخذ منه شيئًا من لوازمه 
وهو لفظ: #عسعین 3 ى آقبل وآدب كما شبه الصبح بحیوان حي يتنفس» فحذف 
المشبه به» وأتي بشيء من لوازمه» وهو (التنفس)؛ أي: خروج النفس من الجوف. 

أو يقال: شبه الليل المظلم بالکروب الحزون الذي جلس بحيث لا یتحرك 
واجتمع الحزن في قلبه» فإذا تنفس وجد راحة. فههنا لما طلع الصبح فكأنه تخلص من 
ذلك الحزن» فعبر عنه بالتتفس» وهو استعارة لطيفة -كذا 3 (مفاتيح الغیب)-(. 

وقد تقد آن ي قوله جا وعل: راصح إِذَا 5 تفس 4 استعارة تصرحكية تبعية 
بعيدة» والقرينة: إثبات التنفس له» وإسنادها له: تخییل. 


(۱) انظر: الأضداد» لابن الأنباري (ص:۳۲). قال الفراء راد فك الفسرون على أن معنى: 
#عَسْعَسَ 4 : أدبر» کذا حکاه عنه الجوهري ره وقال الحسن رحهاٌَ: أقبل بظلامه. قال الفراء: 
العرب تقول: (عسعس الليل): إذا أقبل» و(عسعس الليل): إذا أدبر. وهذا لا ينافي ما تقدم عنه؛ لأنه 
حكى عن المفسرين أتم أجمعوا على حمل معناه في هذه الآية على (أدبر)» وإن كان في الأصل مشتركًا 
بين الإقبال والإدبار. قال المبرد مارد هو من الأضداد. قال: والمعنيان يرجعان إلى شيء واحد» وهو 
ابتداء الظلام أوله وإدباره في آخره. فتح القدير (475-477/5), الصحاح» للجوهري مادة: 
(عسس) »)٩4۹/۳(‏ وانظر: تفسير أبي السعود (۱۱۸/۹)» روح العا »)۲٠۲/٠١(‏ تفسير القرطبي 
(۲۳۸/۱۹). 

(۲) انظر: مفاتيح الغيب (۰)1۹/۳۱ حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي (۳۲۸/۸)» حاشية 
الطيبي على الکشاف (۳۱۲-۳۱۰/۱۲). 


کرو ویک ان مار جوم اران سس 


أو يقال: فيها تشبيه الصبح بکائن حيّ يتنفس» وقد حذف المشبّه به» وهو 
الكائن وي عنه بشي ء من لوازمه وهو كلمة: تفس 7 4 على سبيل الاستعارة 
المكنية. 

قال جار الله الزمخشري يََدْآَمَةُ: "أن إذا أقبل الصبح أقبل بإقباله روح ونسيم» 
فجعل ذلك نفسًا له على المجاز. وقيل: تنفس الصبح7(). قال الألوسي رجداة: 
"وعنی بالمجاز: الاستعارة؛ لأنه لما كان النفس ریا خاضًا یفرج عن القلب انبساطا 
وانقباضًا شبه ذلك النسيم بالنفس» وأطلق عليه الاسم استعارة» وجعل الصبح متنفسًا؛ 
لمقارنته له» ففي الكلام استعارة مصرحة, وتحوز في الاسناد(". 

وظاهر کلام بعصهم بعد الاستعارة يكون ذلك کناية عن الإضاءة. 
۳۳ ویثبت له : (التنفس) داد به: هبوب سيمه جازا على طریق التخییل» كما ف 

لین يَنْقَضُونَ عهد الله |البقرة:۲۷]. 

وقال الامام: النهار یغشیان اللیل المظلم کالکروب وکما أنه يجد راحة بالتنفس 
كذلك تخلص الصبح من الظلام» وطلوعه كأنه تخلص من كرب إلى راحة. وهذا أدق 
ها عنى (الکشاف) -كما لا يخفى-. 

وجوز أن یقال: إن الليل لما غشی النهار» ودفع به إلى تحت الارضء فكأنه آماته 
و دفنه) فجعل ظهور ضوئه کالتنفس الدال على الحياة» وهو نحو ۳۹ نقل عن الإمام. 


(۱) الکشاف (/۷۱۱). 


e ê‏ وأسند إلى الصبح مجازا؛ لمقارنته له» ففیه 


کرو ویک ان مار جوم اران سس 


وقيل: فس4 آي: توسع وامتد حتی صار تمارًا. والظاهر أن التنفس في الآية: 
إشارة إلى الفجر الثاني الصادق» وهو النتشر ضوءه معترضًا بالافق» بخلاف الأول 
الكاذب» وهو ما يبدو مستطيلا وأعلاه أضوأ من باقيه» ثم يعدم وتعقبه ظلمت أو 
يتناقص حت ينغمر في الثاني» على زعم بعض آهل الفيئة» أو یختلف حاله في ذلك 
تارة» وتارة بحسب الأزمنة والعروض على ما قيل» وسمي هذا الكاذب: عارضًا"27. 

*ومن ذلك قوله جَزّكَكا: ولد الکواکب انْتَثَرَتُ» [لانفطار:۲], أي: تساقطت 
متفرقة وهو استعارة لازالة الكواكب» حيث شبهت بجواهر قطع سلكها وهي مصرحة 
اه مکنیة(). 

قال الشیخ الصاوي رن قوله: "الانتثار استعارة؛ لازالة الكواكب» فشبهت 
بجواهر قطع سلكهاء وطوی ذكر الشبه به» ورمز له بشيء من لوازمه» وهو (الانتثار)» 
فإثباته: تخييل على طریق الاستعارة المكنية"7". 

“ومن ذلك قوله جَزََّلا: فصب عَلَيْهُمْ رَبْكَ سَوْطَ عذاب [لفجر:۱۳]. قال 
أهل المعاني: هذا على الاستعارة؛ لأن (السوط) عندهم: غاية العذاب» فجرى ذلك 


ل ا ل ال علی الکثّار E‏ 


(۱) روح لمعا »)577/1١5(‏ وانظر: حاشية الشهاب (۳۲۸/۸). 

(۲) انظر: حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي (۰)۳۳۰/۸ روح المعاني (۲۰۷/۱۰). 

(۳) حاشية الصاوي على تفسير الجلالين .)5/١/5(‏ 

)0۰7/۲۳( انظر: الكشف والبيان (۲۰۰-۱۹۹/۱۰). تفسير القرطبي (۰)45/۲۰ التفسير البسيط‎ )٤( 
.)555/٠؟١( حاشية ابن التمجيد‎ 


کرو ویک ان مار جوم اران سس 


وفيه استعارة مكنية» فقد استعمل الصب وهو خاص بالاء؛ لاقتضائه السرعة في 
النزول على اطضره ب فشبه العذاب» ي سرعة نزو له بالشیء اطصبوب وطوی در 
المشبه به» ورمز له بشيء من لوازمه» وهو (السوط). 

وقوله جَزَّوجَك: قصب علیهم ری سَوط عڌاب) من الاستعارة بلفظين: 
فالصب يني عن الدوام» والسوط ينى عن الإيلام» فالمعنى: عذبهم عذايًا دائمًا 
موَلمٌا(. 

وقال الفراء «ِِمَهْامَُ: قوله جَرَّوكَكا: «قَصَبّ عَلَيْهُمْ رَيْكَ سَوْط عذاب: "هذه 

ة تقولها العرب لكل نوع من العذاب» تدخل فيه السوط. جرى به الكلام والمثل. 

ونرى ذلك: أن السوط من عذابهم الذي يعذبون به» فجرى لكل عذاب؛ إذ كان فيه 
عندهم غاية العذاب"(). 

“ومن ذلك قوله جَرَّوَكا: دا جَاءَ تَضْرٌ له رال [النصر:١]»‏ وقد تقدم. 

وقي ثنايا هذا الكتاب نماذج كثيرة للاستعارة المكنية في القرآن الکرم. 


(۱) انظر: البرهان في علوم القرآن »)٤ ٤ ٤/۳(‏ الاتقان (5/9ه .)١‏ 


(۲) معان القرآن» للفراء (۰)۲۰۱/۳ وانظر: تحذيب اللغة (۱۹/۱۳). 


المطلب الخامس عشر: تقسیم الاستعارة المصرحة باعتبار الطرفین إلى عنادية 
يويد جد ل سکم ی میج 


قال ابن كيرن تك ردا 
okt‏ شيءٍ فللعتاد فانشب تقتفي 
ذات الوفاق عکس ما قلناه ك: گان میا فَأَحْيَيْتَاة4 


أولاهما منها: التهكمية حو : طقَبَشَرْهُمْ)4 وتلميحيّةا'ا 

١‏ - العنادية: هي التي لا يمكن اجتماع طرفيها في شيء واحد؛ لتنافيهماء 
كاجتماع النور والظلام(۳» وكاستعارة اسم المعدوم للموجود؛ لعدم غنائه(" -بفتح 
الغين- أي: نفعه؛ لانتفاء النفع في ذلك الموجود» كما في المعدوم؛ فان الموجود العديم 
الفائدة هو والمعدوم سوای فينقل لذلك الموجود لفظ المعدوم؛ هذه المشابمة. ولا شك 
أن معنى الطرفين» أعني: الموجود والمعدوم لا يجتمعان في شيء واحد» بأن يكون 
موجودًا معدومًا معًا في آن واحد؛ لأن العدم والوجود على طرفي النقیضء وكذلك 
عكس ما ذكر» من استعارة اسم الموجود لمن عدم وفقد» لكن بقيت آثاره الجميلة التي 


.]" 5 ۰۳۲[ منظومة الطيب بن كيران‎ )١( 

(۲) انظر: مختصر المعاني (ص:۲۲۰). الإيضاح في علوم البلاغة (ص:۰)۲۱۹ المطول في شرح تلخيص المفتاح 
رض ۱ شرح البوري (ص: 55 )2 الشرح المعين على الاستعارات (ص:۲۰). 

(۳) كأن تقول في زيد الذي لا نفع به: (رأيت اليوم معدومًا في المسجد)» أو تقول: (جاء العدوم) ونحو ذلك 
فشبه الوجود الذي لا نفع فيه بالعدم» واستعير العدم للوجود» واشتق من العدم معدوم بمعنى موجود لا 
نفع فيه» فهو استعارة مصرحة تبعية عنادية؛ لأن من المعلوم أن الوجود والعدم لا يجتمعان في شيء. 
حاشية الدسوقي (۳۱۳-۳۱۲/۳). قال في (الأطول): "ولا تتوقف استعارة اسم المعدوم للموجود على 
عدم نفعه أصلّاء بل يمكن الاستعارة للنافع فى أمر غير نافع فى أمر آخر باعتبار عدم نفعه" الأطول 
شرح تلخيص مفتاح العلوم .)٠٠١۹/۲(‏ 


تحيي ذکره. وتديم في الناس امه فتکون حياة ذکره كحياته, فإذا نقل لفظ الوجود 
وأطلق على العدوم الفقود؛ لوجود مآثره حتى كأنه حاضر» تحصل عنه الان؛ لکونه 
سببًا فيهاء كانت استعارة لفظ الوجود لذلك المعدوم: عنادية کالعکس( وکاستعارة 
الميت للضالٍ؛ إذ لا يجتمع الوت والضّلال في شيء؛ إذ الیت لا یوصف بالضلال. 
وقول ابن كيران رما 
ذات الوفاق عكس ما قلناه ك: «کان میا اناد 
من باب اللف والنشر المرتب؟ ف: طميتا4» للعنادية» وظ فَاحَيَيْنَاة© للوفاقية. 


۲ - الوفاقية: هي التي بمكن اجتماع طرفيها في شيء واحد؛ لعدم التنایي 
كاجتماع النور والهدى. 


وقد اجتمعت الوفاقية والعنادية ف قوله جل وعا: #اوم 
[الأنعام: ۲ ۲ ۱]. 


*أما (العنادیة) ففي تشبیه الضّلال بالموت» بجامع: ترتب نفي الانتفاع في کل 
واستعیر الموت للضلال, واشتق من الوت بعنی: الضلال طمَيْتَاكِ بمعنى: ضالا» وهي 
عنادية؛ لأنه لا عکن اجتماع الموت والضلال ي شيء واحد. 

*وأما (الوفاقیة) ففي استعارة الاحیاء للهداية» وهي وفاقية؛ لامکان اجتماء 


الإحياء والحداية في الله عَرََجنّ فهو محبي وهادي. 


(۱) انظر: مختصر المعاني (ص:۰)۲۲ مواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح (۲۹۷-۲۹/۲). 


قال العلامة السعد رَجةآللة في (الطول): استعار الاحیاء من معناه الحقيقي› 
وهو جعل الشيء حیّ؛ للهداية» التي هي الدلالة على طریق یوصل إلى المطلوب7", 
والإحياء واشداية مما عکن اجتماعهما في شیء(. وأما استعارة الميت للضال فليست 
من هذا القبيل؛ إذ لا يمكن اتصاف الميت بالضلال؛ فلهذا قال: (أحييناه) في 
كن میا تَأَحْيَيْتائ4. ولتسمٌ هذه الاستعارة التي يمكن اجتماع طرفيها في شيء: 
(وفاقية)؛ لما بين الطرفين من الاتفاق» وإما ممتنع» كاستعارة اسم المعدوم للموجود؛ لعدم 
غنائه -كما تقدم-"0). 

ومن العنادية: الاستعارة: التهكمية والتمليحية» وهما ما استعمل في ضده أو 
نقیضه؛ لتنزیل التضاد أو التناقص منزلة ت بواسطة تمليح أو تمكم. 

وضمير المثنى في قول ابن كيران رجا 

أولاهما منها: التهمكمية نحو: سره وتلميحية 

يعود على العنادية والوفاقية» والعنی: أن العنادية» وهي المراد بقوله: أولاهما 
E E Ty‏ 
تمكم واستهزاء وسخرية» ثم مثل ذلك بقوله جَزَّوتَكا: ظقَبَشَرْهُمْ بِعَدَابٍ ألي4 [آل 


(۱) قال العلامة الدسوقي رَجِمَدُآانَهُ: "تشبيه المداية بمعنى الدلالة على طريق يوصل إلى المطلوب بالإحياء بمعنى: 
جعل الشيء ا وادعاء فرد من أفرادهاء ووجه الشيه بين الإحياء والهداية: ترنب الانتفاع والماثر 
علی کل" منهماء کما آن وجه الشبه بين الإماتة والإضلال: ترتب نفي الانتفاع على كل منهماء وإنما 
قال: (استعار الاحیاء) مع أن الستعار الفعل آعني: (أحییناه)؛ لأن استعارته تبعية؛ لاستعارة الصدر 
أعني: الاحیاء" حاشية الدسوقي (۳۱۱/۳). 

(۲) قوله: (ما عکن اجتماعهما) أي: من الشيئين اللذین .عکن اجتماعهما في شيء آي: فقد اجتمعا في الله 
عَرَعَجَلَّ؛ فانه حيي وهادي" حاشية الدسوقي على مختصر المعاني (۳۱۱/۳). 

(۳) الطول في شرح تلخیص الفتاح (ص:۳۰4)» وانظر: مختصر المعاني (ص:۰)۲۲ عروس الافراح 
»)١55-1١54/9(‏ بغية الایضاح (۳/ ۱۰9-۱۰ الاتقان في علوم القرآن (۱5۰/۳). 


کرو ویک ان مار جوم اران ب>ححح» و کڪ 


عمران:۲۱]. واطراد: أنذرهم به» استعير لفظ (التبشير) الذي هو الاخبار با يظهر سرورا 
في المخبر به؛ للإنذار الذي هو ضده» بجعل البشارة جنسًا له؛ استهزاء وسخرية. ومنه 
قوله :دقن أَنْتَ الْعَزِيرُ الْكَرِيهُ)4 [الدخاد:ه٤].‏ 

وأما التهكمية فهي التلميحية» إلا أن الفرق بينهما كان بالقصد والاعتبار» فان 
قصدت الاستهزاء والسخرية فتهكمية» وإن قصدت تنشيط السامع والملاحة والظرافة 
فتلمیحیة(۱. 


۳ - التهکمية والتمليحية: 

أ. بيان اطعنی اطراد منهما: 

ومن العنادیة: (التهکمیة) و(التمليحية)» وها لفظ مستعمل في ضده أي 
ضد موضوعه. أو نقیضه(؛ لتنزیل التضاد أو التناقص منزلة التناسب» بواسطة: تمليح 
او کم( 

فالتهکمیة: ماکان الغرض منها؛ التهكه واهزء والسخرية. 

والتمليحية: ما كان الغرض منها: إيراد القبیح بصورة شيء ملیح؛ للاستظراف. 
ویعتبر في ذلك: القصد والغرض. 


(۱) انظر: شرح البوري على منظومة ابن کیران (ص:۷). 

(۲) الضدان: ها الأمران الوجودیان اللذان لا يجتمعان» وقد یرتفعان والنقیضان: الأمران اللذان لا یجتمعان 
ولا يرتفعان» وآحدها: وجودي» والاخر: عدمي. حاشية الدسوقي (۳۱/۳). 

(۳) فیقال للجبان: (ما آشبهه بالاأسد) وللبخیل: (هو كحاتم). 


وحاصله: أن یطلق اللفظ الدال على وصف شریف على ضده: کاطلاق: الکرم 
على البخيل» والأسد على ابان» ولا يصح فیهما إطلاق البخیل على الكري» ولا 
إطلاق الجبان على الأسد» وقد علمت من هذا أن التهكمية والتمليحية بمعنىء الا أن 
الفارق بينهما من جهة أنه إن كان الغرض الحامل على استعمال اللفظ في ضد معناه: 
المزء والسخرية بالمقول فيه كانت تمكمية» وان كان الغرض الحامل على ذلك الغرض 
الحامل على ذلك بسط السامعين» وإزالة السآمة عنهم. بواسطة: الإتيان بشيء مليح 
مستظرف كانت تمليحية» فإذا أطلق الأسد على الجبان فقد نزل التضادٌ منزلة التناسب؛ 
کم أو تمليحاء وشبه الجبان بالأسد بجامع: الشجاعة الموجودة قي المشبه -وهو 
احبان- تنزیلا» والموجودة في المشبه به -وهو اك حقيقة» واستعير اسم امد 
اجان OT‏ 

قال في (الفتاح): "واعلم أن الشبه(" قد ينتزع من نفس التضاد؛ نظرا لاشتراك 
الضدین فيه» من حيث اتصاف کل واحد منهما عضادة صاحبه» ثم ينزل منزلة 
التناس(۶) بواسطة: تمليح آو کم فنال لیات ما اسهه بالاسدا وللبخیل: انه 
حاتم ثان! -والله الستعان-"(۳. 


(۱) ویفهم الراد بقرائن الأحوال» والذوق شاهد صدق على اعتبارهما في عرف البلغاء. انظر: مواهب الفتاح 
(۲۹۹-۲۹۸/۲). 

(۲) انظر: حاشية الدسوقي (۳۱4-۳۱۳/۲۳)» وانظر: عروس الأفراح (۱۰۵/۲)» مختصر المعاني (ص:۲۲). 

(۳) آي: وجه الشبه. 

(4) "لأن الضدین متناسبان مشترکان فى الضدية؛ لأن كلا منهما مساو للآخر فى مضادته له" عروس الأفراح 
(1/۲). 

(ه) مفتاح العلوم (ص:۳۵۵), وانظر: الایضاح في علوم البلاغة (ص:۲۰۲)» حاشية الدسوقي (۱۰/۳) 
الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم (۰)۱۷۳/۲ مواهب الفتاح »)٠١۷/۲(‏ بغية الإيضاح »)۷١/۳(‏ 
حاشية الطيي على لس E‏ 


وقي (التلویح): التحقیق أن إطلاق آحد التقابلین على الآخر من قبیل 
الاستعارق بتنزیل التقابل منزلة التناسب» بواسطة تمليح أو تكم أو مشاكلة» كما في 
إطلاق الشجاع على الجبان» أو تفاؤل كما في إطلاق البصير على الأعمى» أو مشاكلة 
كما في إطلاق السيئة على جزاء السيئة» وما أشبه ذلك 7. 

قد یجتمع التملیح مع التهکی. كما قال الإمام المرزوقي يَمَدْآَهَ في قول 


اتان ع ال انس معل فسا* لغيظه الضكاك حبتی 

إن قائل هذه الأبيات قد قصد بما: افزء والتملیح(۳. 

ولا مانع من قصدهما معًاء فيقال -مثلا- للجبان» أي: للشخص العلوم بالجين: 
(ما أشبهه بالأسد في الشجاعة!)» وللبخيل» أي: الشخص العلوم بالبخل: (هو حاتم 
في الكرم!)» وكلا المثالين صالح لقصد التمليح» ولقصد التهکی ولقصدهما معًا. 

فإذا قامت القرائن على عدم قصد: الاستهزاء بالمشبه؛ لصداقة له حمثلا-» وإنما 
قصد التمليح» آي: الإتيان بشيء مليح يستبدع ويستظرف عند السامع» كانت 
الواسطة تملحيًا. 

وإذا قامت على قصد الاستهزاء بالمخاطب؛ لعداوة وغضب من غير أن يكون ثم 
من تقصد ظرافة الكلام معه كانت الواسطة: التهكم. 


(۱) شرح التلويح على التوضيح (۰)۱4۱/۱ وانظر: حاشية السيالكوتي على كتاب المطول (ص:4۸۲) 
الكليات» لأبي البقاء الكفوي (ص: .)١ 1١٠‏ 

(۲( شرح دیوان الحماسق 5 المرزوقي الأصفهان (ص: ۲ هه)2 الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم 
(۱۳۷/۲). وقوله: (فسل لغيظة الضحاك): الضحاك اسم أبي آنس. و(أسل)» أي: ابتلى بالسل» وهو 


داء معره ف . ومعی (سل): ذااب. 


کرو ویک ان مار جوم اران سس 


وإذا قامت على قصدها معًا؛ لعداوة المشبه فقصدت إهانته وإذايته مع وجود 
سامع يقصد إيجاد الكلام في غاية الظرافة والملاحة معه كان كلاها واسطة. 

آما التمليح فيما ذكر فلأن إفادة خاية الذم المقصودة في طي ما يفيد تماية المدح 
۳ يستملح. 

وآما التهکم فلأن الاتیان بعکس ما يطلب في طیه معروف لتلك الاهانت 
کمناولة حجر عند طلب خبز حمثلًا-؛ وطذا يقال عند مناولته استهزاء: خذ الب 
ولأجل قصد تماية الاهانة ناسب التعبیر في هذا التشبیه بصيغة التعجب والبالغ كما 
ف المثالين» وإنما زدنا ذکر الوجه نحن؛ لقصد ایضاح الراد من الوجه. ثم لا يخفى أن 
انتزاع الوجه من التضاد مقخر عن تنزیله منزلة التناسب -علی ما قررنا-» فالتعبیر 
ب:(ثم) في التنزيل للترتب الذكرىء إلا أن يراد بالانتزاع قصده» ویراعی فى التنزیل خايته 
فيوجد حينئذ الترتب والمهلة» فتكون (ثم) على باجا -فتأمل- وهو تحقيق نفيس ذكره 
العلامة ابن يعقوب المغربي رن (مواهب الفتاح)-"17) 


ب. نماذج من القرآن الكريم لما كان من قبيل التهكم أو التمليح: 

“فمن هذا القبیل: قوله جَزَّوَكا: طفَبَشَرْهُمْ بعداب آلی ره [آل عمران:۲۱]. نرّل 
القضاد بين التبشير والإنذار منزلة التناسب بينهماء فشبه الإنذار بالبشارة» بجامع: 
إدخال السرور ف کل وان كان تنزيليًا بالنسبة للمشبه» واستعير اسم: البشارة؛ للإنذار 


بسبب إدخال الانذار في جنس البشارة بعد تناسی | والادعاء) واشتق من 


(۱) مواهب الفتاح في شرح تلخیص الفتاح (۱۵۹-۱۰۸/۲). 
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البشارة: (بشر) بمعنى: آنذر على طريق الاستعارة التصريحية التبعية التهكمية» وهي 
عنادية؛ لأن التبشیر والانذار ما لا یجتمعان في شيء واحد(. 

قال العلامة محمد الطاهر بن عاشور رََدأَةُ: 'وحقيقة التبشیر: الاخبار با یظهر 
سرور (الخبر) -بفتح الباء- وهو هنا مستعمل في ضد حقیقته؛ إذ آرید به: الاخبار 
بحصول العذاب» وهو موجب لحزن المخبرين» فهذا الاستعمال في الضد معدود عند 
علماء ايان من الااستعارق و یسموها: (قکمیة)؛ ل تشبيه الضد بضده لا بروج ف 
عقل أحد إلا على معنى التهكم. أو التملیح» كما أطلق عمرو ابن كلثوم اسم 
الأضياف على الاعدای وأطلق القرى على قتل الأعداء في قوله: 


تلم منرل الأضيَافٍ مِنَا فَعَجَّلَنَا القرى أن تشتمونا 
یناکم فَعَجلْنَا راك بل الصّبْح مر ون0" 


قال السكاكي معا "وذلك بواسطة انتزاع شبه التضاد(* وإلحاقه بشبه 


التناسب بطريق: التهكم أو التملی (*) 


(۱) انظر: حاشية الدسوقي »)۳۱٤/۳(‏ وانظر: الطول (ص:۳5۵)» مواهب الفتاح (۲۹۹-۲۹۸/۲)» 
المنهاج (۲۳۸/۳). الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم (۲۱/۲). 

(۲) ديوان عمرو بن كلثوم (ص:۷۳). والمعنى: نزلتم بحيث نزل الأضياف فعجلنا القرى. وإنما هذا مثل. أراد: 
عاجلناكم بالحرب ول ننتظركم أن تشتمونا. ويقال: معناه عاجلناكم بالقتال قبل أن توقعوا بناء فتكونوا 
سببًا لشتم الناس إيانا. و(مرداة): صخرة. فاستعار الرداة للحرب» وشبه الكتيبة بها فقال: جعلنا قراکم 
إذ نزلتم بنا الحرب» ولقيناكم بكتيبة تطحنكم طحن الرحى" انظر: شرح القصائد السبع الطوال 
الجاهليات» لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري (ص:۲۱-4۲۰)» شرح المعلقات السبع» لوزن 
OTS‏ 

(۳) التحرير والتنویر (۲۰۷/۳). 

(۶) آي: اتصاف کل عضاده الآخر. 

(5) مفتاح العلوم (ص:۰.)۳۷۰۵ وانظر: تحقیق الفوائد الغيائية (۷۳5/۲). 


کیان من سس وس 


ص 
ألكا 


*ونحوه قوله جع «ِبَشِرِ الْمُتَافِقِينَ ى بأد هم غذابا اليما [لنساء:۱۳۸]. 

“ومن ذلك قوله جلو: 9 عن السَاعة أَيّانَ ن مرسَاهامه [الأعراف:۱۸۷]. 

قال جار الله الزخشري رمدآكه: "(السّاعة) من الأسماء الغالبةء كالنجم للثريا. 
وسميت القيامة بالساعة؛ لوقوعها بغتة» أو لسرعة حسابماء أو على العکس؛ لطوطاء أو 
لا عند الله عير على طوها كساعة من الساعات عند الخلق"7"). 

فقوله: ۳ على العكس): أي: ميت القيامة بالساعة؛ بناء على عكس ما هي 
عليه من الطول؛ ليك كما جیت اْمَهْمَةٌ: مقار والأسود: کافور۳. 

*ومن ذلك: قوله جَزََلا: «قَالْيَومَ نُتَجَيكَ بِبَدَنِكَ لِعَكُونَ لِمَنْ خَلْمَكَ ای 
[یونس:4۲]. "فإطلاق الإنجاء على إخراجه من البحر استعارة تمكمية. وليس مسوغها 
التهکم المحضء كما هو الغالب في نوعهاء بل فيها علاقة المشا؟مة؛ لأن إخراجه إلى البر 


(۱) الکشاف (۱۸۳/۲). 

(۲) (الْمَهْمَهُ): للفازٌ والبَيّة اف وَجَنْعُهَا مَهامِهُ. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر» مادة: (مهمه) 
(4/-۳۷). قال الجوهري رَِمَهَآنَة: "و(المهمه): الفازة البعيدة الأطراف, والجمع: الهامه" الصحاح» 
مادة: (مهه) (۲۲۰/۲). 

(۳) حاشية الطيي على الكشاف (530/5)» وانظر: حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي 
(550/4).» روح المعاني (۱۲۲/۰). فمن الأسماء في العربية ما يكون على الد كما في تسمية 
الملدوغ: سليماء والأعمى: بصيراء وكما يسمّى العبد الأسود: كافورًا» والأمة السوداء: فضة.... إلى غير 
ذلك. قال الأصمعي وأبو عبيد يَمَهْمَالَيَدُ: "إنما سمي الملدوغ سليمًا على جهة التفاؤل بالسلامق كما 
ميت المهلكة: مفازة على جهة التفاؤل لمن دخلها بالفوز. وعن الفراء رال قال: قال بعض العرب: 
فا سمي الملدوغ سليمًا؛ لاه مُسْلّمِ لما به" انظر: الأضداد (ص:5١٠١).‏ 


ایرو تیان رجا زان مومس 


كاملا بشکته(* يشبه الانجای ولکنه ضد الانجای فکان بالمشاجة» استعارت وبالضدية 

*ومن ذلك: قوله ار ورب ال متلا وري کانث مه مُطمَة اي 
رژفها رَعَدَا من کل مکان فکَفرث الله فده الله لباس الوع راو 
|النحل: ۲ ۱۱]. 

قال الامام محمد الطاهر بن عاشور :"لا كان اللباس مستعارا؛ لاحاطة ما 
غشیهم من الجوع والخوف وملازمته آرید إفادة أن ذلك من منهی ومُسئَقةٌ في 
إدراكهم استقرار الطعام في البطن» إذ يذاق قي اللسان والحلق» ويحس قي الجوف 
والأمعاء. 

فاستعير له فعل: (الإذاقة) غلیگا وجمعًا بين الطعام واللباس؛ لأن غاية القرى 
والإكرام: أن يؤدب للضيف» ويخلع عليه خلعة من زار وبرد» فكانت استعارتان 


فحصل ف الاية استعارتان: 
الأولى: استعارة الإذاقة» وهی تبعية مصرحة. 
والثانية: اللباس» وهي أصلية e,‏ 


وقد تقدم أن في هذه الآية ثلاث استعارات. 


)١(‏ (الشكة): ما يلبس من السلاح. 
(۲) التحریر والتنوير (۲۷۸/۱۱). 
(۳) الصدر السابق (۶ ۳۰۷/۱). 


*ومن ذلك: قوله جَزَّكا: نك لأت الم رید [هود:۸۷] أي: السفیه 
الغوي» على سبیل التهکم. 

"ومثله قوله حَلَوع: طفاهدوهه هم ل صرّاط اججیم» | [الصافات: ۲۳]. 

وهو وارد یت مورد التهکم على حد: إقَبَيَرْهُمْ بعَدّاب لیر( 

قال الراغب رجانه فان قیل: كيف جعلت امدی دلالة بلطف. وقد قال الله 
عڃَل: و ال صِرَاطظٍ اجيم ٠‏ وقال رڪ کیب عليه آنه من كولاه فاه 
سر دَيَهَدِيه ل عذاب السعیر 4 [الحج: 4 ] مم قيل: إن ذلك على حسب استعماهم 
اللفظ علي التهکم (. وقد نزل التضاد بين (المداية) التي هي الدلالة بلطف» وبين 
الأخذ بمجامع الشيء بقهر وعنف منزلة التناسب» ثم شبه الأخذ العنيف بالحداية, 
بجامع ما يترتب على كل من الخير» وان كان تنزيليًا في الشبه ثم استعير لفظ: (الحداية) 
للأخذ بالقسر والعنف» واشتق منه: (اهدوهم) بمعنى: جروهم بشدة وعنف» على سبيل 
الاستعارة التهكمية» وهي عنادية؛ مدم تأ اجتماع اللطف والعنف في شيء واحد(". 

“ومن ذلك: قوله جَرّوتََا: «جَهنَم یَضْلوَا فبنس الْمِهَادُك [ص::0]. 


(۱) انظر: مفتاح العلوم (ص:۰)۳۸۱ الایضاح في علوم البلاغة (ص:۰ ۲۲ بغية الایضاح (۰)۱۱۷/۳ 
النکت في القرآن الکرم» لأبي الحسن القيرواني (ص:؛ 4 )» الاتقان في علوم القرآن (9/ 5ه .)١‏ 

(۲) انظر: روح المعاني .)35/١(‏ 

(۳) فیستعمل امدی ن الارشاد والدلالة علی لطر کما یستعمل فى الدلالة علی الشر استعارة علی سبیل 
التهکم. 

)٤(‏ تفسیر الراغب الأصفهان (1۰/۱). الفردات. مادة: (هدی) (ص:۸۳۹). 

(ه) النهاج (۱۱۱/۵). 


عبر عن جهنم ب: مالْيِهَادُ» على وجه الاستعارق حيث شبه ما هم فيه من النار 
من تهم بالهاد وهو فراش النائم» کقوله جَرَوَكا: لَهُمْ ین جَهَثّمَ مهاد 
[الأعراف: 4۱ ]. 

قال الامام ابن عرفة يدانه "ذکر بعض الفسرین أن الهاد هو فراش الراحة 
الذي یستراح عليه» فعلی هذا ۳ في الاية (التهکم) كقوله جَزَّوَكا: شرح 
89 لفراش الراحة"(). 

ومن ذلك: قوله جَرََ: دقن أنت الْعَزِيرُ الْكَرِيمُ4 [لدخان:»؛]. وهو 
آخبر مستعمل في التهکم بعلاقة: الضدية. والقصود: عکس مدلوله آي: آنت الذلیل 
الهان» والتأكيد للمعنى التهکمی ". 

“ومن هذا القبیل: قوله جَزَيَكا: هل نب الما ما کثوا يَفْعَلُونَ4 
[المطففين:٠٠]‏ وحقيقة الثواب: ما يجازى به من الخير على فعل شمود. واستعماله في 
جزاء الشر استعارة س 

والتهکم فى اللغة عبارة عن شدة الغضب على التهکم به؛ لما فيه من إسقاط 
أمره» وحط منزلته وحاله واشتقاقه من: (تمکمت البثر)۳7 إذا سقط طيها. وهو كثير 
لتدوار فى کتاب الله یل خاصة عند عروض ذكر الکفار وأهل الشرك والنفاق*. 


(۱) درر العرفة من تفسیر الامام ابن عرفة (۲۹/۱). 

(۲) التحرير والتنوير (۰)۳۱/۲۵ وانظر: الطراز .)٩۱/۳(‏ 

(۳) انظر: أساليب الخطاب في القرآن الكريم» د. عبد القادر محمد العتصم دهان (4۰۰-۳۹7/۱). 

(4) الطراز (۱۲۸/۱). وقد أفرد خطاب: (التهکم في القرآن الکرم) بالبحث في (أساليب الخطاب)» د. عبد 
القادر محمد العتصم دهمان (۲۸-۳۹۲/۱). 


تیان برجن رن بسح کک 


المطلب السادس عشر: الاستعارة من حيث الافراد والترکیب : 


تنقسم الاستعارة من حيث الإفراد والتركيب إلى مفردة ومركبة. 


١‏ - الاستعارة المفردة: 

وهی ما كان الستعار فيها لفظًا مفردّاء كما هو الشأن في الاستعارة التصرحية 
والمكنية . 

۲ - الاستعارة المركبة: 

وهي ما كان المستعار فيها تركيبّاء وهي (الاستعارة التمثيلية). 


أ. الاستعارة التمثيلية: 

الاستعارة التمثيلية: (تركيب استعمل في غير ما وضع له؛ لعلاقة المشاجمة» مع 
قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي). 

ولا بد فيها من التركيب» بحيث يكون كل من المشبه والمشبه به هيأة منتزعة من 
متعدد» وذلك بأن تشبه إحدى صورتين منتزعتين من أمرين» أو آمور بأخرى» ثم تدخل 
المشبه في الصورة المشبه ؟ما؛ مبالغة في التشبيه. ويسمى بالاستعارة التمثيليق وهي كثيرة 
الورود في (الأمثال السائرة) -كما تقدم-. 

TT TI RT‏ مركب -كما حقق 
ذلك العلامة السعد مَمَتَ-() كلفظ: (الاستحياء) في قوله جَزَّكَك: «إِنَّ اللَةَ لا 


(۱) انظر: حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي (١/515؟)»‏ (۲/٦۸)»ء‏ حاشیتا القونوي وابن 
التمجيد على تفسير البيضاوي (۸/۲٤)ء‏ (۱۸-۱۷/۳). حاشية السيوطي على تفسير البيضاوي- 
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شى أَنْ يَصْرِبَ متلا ما بَعُو ضَهَ فما فَوْقَهَاك [البقرة:>؟]ء أي: لا یترك ضرب الثل 
بالبعوضة ترك من يستحيي أن یتمثل ها ا فأصل الحياء: تغير وانكسار 
يعتري الانسان من خوف ما یعاب به ویذم والّه عَرَهجَلّ منزه عنه» غير موصوف به 
وقد استعمل هنا في المعنى الترتب عليه» أو لازمه» وهو الترك. 

ويجوز أن تقع هذه العبارة في كلام الكفرة» فقالوا: أما یستحی رب محمد أن 
يضرب مثلا بالذباب والعنكبوت» فجاءت على سبيل المقابلة» وإطباق الجواب على 
السؤال. وهو فنٌّ من كلامهم بديع» وطراز عجيب. 

وكلفظ: ع4 في «أُوليك عَلَ ی من رَبَهِمْ4 [البقة:ه] -وقد تقدم-. 

والاستعارة التمثيلية تكون تحقيقة وتخييلية» فالتحقيقية هي المنتزعة من أمور 
متحققة في الخارج» والتخييلية هي النتزعة من أمور متخيلة مفروضة لا تحقق لما في 
الخارج ولا في الذهن. 

والاستعارة التمثيلية كثيرة الورود في (الأمثال السائرة)» نحو: (الصيف ضيعت 
اللبن)» ونحو: (أراك تقدم رجلا وتؤخر آخری) وإذا فشت وشاعت الاستعارة التمثيلية 
وکثر استعماها فإنما تكون: (مَتَلُا) لا يُعَيّر مطلقًا - كما تقدم-. 

وقد تقدم بيان (الفرق بين الاستعارة والتمثيل)» وأن التمثيل أعم من الاستعارة 
التمثيلية» حيث يطلق على أكثر من فن من فنون البلاغة» فيطلق على (الاستعارة 
التمثيلية)» وعلى (ضرب الثل)» وعلى (الكناية)» وعلى (التشبيه المركب). 


)۳۶۷/۲( حاشية السيالكوق على كتاب المطول (ص:7١5), مواهب الفتاح‎ »)١57/7(- 
.)۳٩۳/۲( 
.)۱۸/۲( انظر: الکشاف (۰)۱۱۳/۱ حاشية ابن التمجید‎ )۱( 


کرو ویک ان مار جوم اران سس 


فبين (التمثيل)» و(الاستعارة التمثيلية) عموم وخصوص مطلق» فان كل (استعارة 
تمثيلية) هي تمثيل» وليس كل تمثيل استعارة. 

كما يطلق التشبيه كذلك على كل تمثيل منتزع من أمور مجتمعة بتقييد البعض 
بالبعضء وهو (التشبيه التمثيلي)» وهو قريب من الاستعارة. ومنه في القرآن كثير 
= کیا تقدم- 

وقد تقدم كذلك بيان (أقسام التشبيه التمثيلي). 

والاستعارة من اجاز -كما تقدم-» واجاز الرسل يكون مرکبّا وغير مركب» 
والاستعارة كذلك تكون مركبة وغير مركبة» فالمركبة هي التمثيلية. 

ویتبین الفرق بين از المرسل المركب وبين الاستعارة التمثيلية بالنظر إلى العلاقة, 
فان كانت علاقته: الشاية فانه یسمی: (استعارة تمثيلية). 

ان کانت غیر الْشابة فانه یسمی: مارا مرسلا مرکبّا. 

فانجاز المرسل علاقته غير المشابمة» وهي متعدّدةٌ كالسببيّة» والْمُسَبّييّة» والزئيّة, 
والكليّة» واعتبار ما كان الشيء عليه في الزمانٍ الاضي واعتبار ما يكو في الزمانٍ 
المستقيّل» والحاليّة» واحلیّف واللازمية» والمزومية» والآلية» والإطلاق والتقييد» والعموم 
والمخصوصء والبدلية» والمبدلية» وامجاورة» والضدّية» والتعلق الاشتقاقي من نحو: (إطلاق 
المصدر على اسم المفعول» واسم الفاعل على المصدرء واسم الفاعل على اسم الفعول» 
واسم الفعول على اسم الفاعل)... إلى غير ذلك('. 


(۱) انظر: التبیان في المعاني والبيان» للطيي (ص:۰)۱۲۲-۱۱۷ وانظر: حاشية الشيخ البيجوري على السمرقندية 


(ص:ه 0 


ان بام اوآن مهد 


كما أنه یقع في الرکبات الخبرية الستعملة في الانشای کالتحسس والدعای 
وإظهار الضعف. وإِظهارٌ السرور.. إلى غير ذلك» ويقع في المركبات الانشائية لان 


ب . ماج من الاستعارة التحمثيلية: 

“ف ذلك جل وعا: هثم قمث قَمَتْ قُلُوبْكُمْ من بَعْدٍ ذَلِكَ هی کاحجارة َو مد 
قسوة# [لبقرة:؛۷] وقد تقدم. 

*ومن ذلك قوله جوَوَه: لمَنْ دا الذی يُقْرِصُ اللّه قرسا حَسَنَاك [البقرة:ه؛ ۲]. 
[الحديد:١١]ء‏ وقد تقدم. 

*ومن ذلك قوله جَرََّكا: فَقَدٍ اسْتَمْسَكَ بالعْرَوة الوُثْتَى لا انفضام لها 
[البقرة:>5؟]. ففيه استعارة تمثيلية» شبه حال من ساك بدين الإسلام وأحكامه بحال 
من تمسك بالعروة الوثقى» بجامع أن كلا لا يخشى الانفكاك ولا الانقطاع» واستعير 
اه به ll‏ ولا ستمساك وعدم الانفصام: ترشیحان ؛ لا نه من ملائمات شیاه 
به. قال جار الله الزخشري ماه مثلت حال التوکل بحال من آراد أن يتدلى من 
شاهق» فاحتاط لنفسه بأن استمسك بأوثق عروة من حبل متين مأمون انقطاعه"7("). 

وقال شيخ الإسلام أبو السعود رجةآلة: "والكلام تمثيل مبني على تشبيه اليئة 
العقلية النتزعة من ملازمة الاعتقاد احق الذي لا يحتمل النقیض أصلا؛ لثبوته بالبراهين 
النيرة القطعية» بالهيئة الحسية النتزعه من التمسك بالحبل احکم المأمون انقطاعه, فلا 


استعارة في امعردات , 


)۱( الکشاف (۰/۳ ٠ه).‏ 


کرو ویک ان مار جوم اران ب>ححح» و کڪ 


وإما من باب الاستعارة المفردة؛ حيث استعيرت العروة الوثقى؛ للاعتقاد الحق 
الذي هو الإيمان والتوحید» لا للنظر الصحيح المؤدي ا 

فقیل: إن ق الکلام استعارة تمثيلية -کما تقدم-» كما قیل: إن (العروة) استعارة 
تصريحية اا حيث شبه دين الإسلام بالعروة الوثقی» وهي موضع المساك من الحبل 
بجامع أن كلا لا يخشى منه الخلل» واستعير اسم المشبه به» وهو (العروة الوثقی) 
للمشبه» وهو دين الإسلام» والاستمساك وعدم الانفصام: ترشيحان؛ لأنه من 


0 


© 


ملائمات المشبه به. 

وقيل: إنه استعارة أخرى تبعیة۳1 حيث اشتق من (الاستمساك): «اسْتَمْسَت»ه. 

*ومن ذلك: قوله جََر: نم جَعَلْتَاكُمْ خلایف ف الْأَرْضٍ من بَعْدِجِمْ لِتنظرَ 
کیّف ره [يونس:4١].‏ الخطاب للذين بعت الیهم محمد أنه موس آي: 
استخلفناکم في الأرض بعد القرون التي أهلكناء «لکنظر آتعملون خی آم شرا 
فنعاملکم على حسب عملکم(۳. 

والمعنى: ثم استخلفناکم في الارض من بعد إهلاك آولئك القرون التي تسمعون 
أخبارهاء وتشاهدون آثارهاء استخلاف من یختبر (*۲. ففي الکلام استعارة تمثيلية, 
شبهت حاله جَزَّوَكَا مع العبد في تکالیفه مع تمكينه من الأمرين: (الطاعة والعصیة)» 


(۱) تفسیر أبي السعود (۲۵۰/۱) وانظر: حاشية الصاوي على الجلالين :)١١5/١(‏ حاشية ابحمل 
(۲۲۲/۱). 

(۲) انظر: حاشية الشهاب الخفاجي على البيضاوي (۰)۳۳۰/۲ حاشية الصاوي »)١٠١/١(‏ روح العاني 
»)٠١/۲(‏ حاشية القونوي على البيضاوي (۳۹۷/۰). 

(۳) الکشاف (۳۳۳/۲). 

(4) تفسیر یی السعود (۱۲۷/4)» تضیر لبيضاوي (۱۰۷/۳). 


ان برجن وآن بسح 


وارادة الطاعة ورضائهاء والزجر عن العاصي وبغضها بحال الختبر مع من يختبر. ووجه 
الشبه: ظهور احال للمختیر. 

قال الشیخ الصاوي وَِمَدْآمَهُ: "فقوله جَزّيَك: لکنظر» أي: ليظهر متعلق علمناه 
ونعاملهم معاملة من ینظر. وفي الکلام: استعارة تمثيلية» حيث شبه حال العباد مع ركم 
عَرَجَلّ بحال رعية مع سلطاعا في إمهاهم لینظر مادا تفعل» واستعیر الاسم الدال على 
للشبه به للمشبه» على سبیل التمثیل والتقريب» وله الثل الاعلی ۳۲. 

*ومن ذلك: قوله جَرّكَكا: وتری الْمُجْرِمِينَ يَرْمَيِذٍ مُقََنتَ فى الْأَصْمَادِ4 
إراهيم: 4 ]0 وقوله جَزَّوَكَا: ظوَآحَرِينَ مُقَرَنِينَ فى الْأَصْفَادِ؛ [ص:۳۸]. 

قیل: الأقرب أن المراد: تمثيل كفهم عن الشرور بالاقران في الصفد وليس هناك 
قيد ولا تقييد حقيقة7"). فهو من باب: (الاستعارة التمثيلية) المبنية على تشبيه حال 
ملتئمة من أمور» بحال مثلها. شبهت حال مؤاخذتهم على ما اقترفته أيديهم وأرجلهم 
بحال من قرنت أيديهم وأرجلهم إلى رقابحم بالأغلال» تصويرًا لشدة مواخذقم با 
كسبت أيديهم وأرجلهم بصورة احسوس الشاهدل*. 

وقي الكلام استعارة أصلية» وأخرى تبعية» شبه كفهم عن الاضرار بالخلق بالتقرين 
في الاصفاد» فأطلق على الكف المذكور لفظ: (التقرين) استعارة أصلية» ثم اشتق من 
(التقرين) -يعني: المعنى امجازي- لفظ: «مُقَرَِينَ) فهو استعارة تبعية بمعنى ممنوعين 
عن الشرور/"". 


(۱) انظر: حاشيتا القونوي وابن التمجيد على البيضاوي .)5١١/9(‏ 

(۲) حاشية الصاوي على تفسير الجلالين (؟59/5١).‏ 

(۳) انظر: تفسير البيضاوي (۰)۳۰/۰ تفسير أبي السعود (۰)۲۲۸/۷ روح العاني (۱۹/۱۲). 
)٤(‏ انظر: حاشيتا القونوي وابن التمجيد على البيضاوي (۱۰۷/۱۱). 

(5) انظر: روح البیان (۳۸/۸). 


“ومن قوله جا وعا: وا خفض کل لِلْمُؤْمِنِينَ4 |احجر :۸۸ وقد تقدم. 
قوله جرَك: «واخفض لهما جَتَاح الذَّلْ مِنَ الرَحَة4 [الإسراء:٤۲]ء‏ وقد تقدم. 


“ومن ذلك: قوله جَزَّيَلا: قل َلعَلَكَ بجع تفساق عل آقارم إن لم يُؤْمِنُوا بهذا 
0000000 [الكهف:٠]»‏ وقوله عَرَبَلّ: «لَعَلّكَ ام تفس ألا یکوئوا مُؤْمِنِيَ)4 
|الشعراء ا 


ففي الآيتين تمثيل لحال البي عم في شدة حرصه على اتباع قومه له 
وتأسفه وكمال حزنه عليهم بسبب إعراضهم بحال من يتوقع منه إهلاك نفسه. إثر 
فوت ما يحبه عند مفارقة أحبته؛ تأسمًا على مفارقتهم» وتلهمًا على مهاجرتم. 

وقد كان النبي يوسر شديد الشفقة على الخلق أجمعين» حريصًا على 
هدايتهم إلى الصراط المستقيم. قال الزمخشري رجةآله: والراد: بیان حرصه 
ةليهس على اسلام قومه وقالکه علیه وأنه لو استطاع آن يأتيهم بآية من تحت 
الأرض أو من فوق السماء لأتى بما؛ رجاء لعانمم 7 

قال الامام ابن عاشور ماه الاية الأولى: "يجوز أن یکون العنی: تمثيل حال 
الرسول یر في شدة حرصه على اتباع قومه له وی غمه من اعراضهم. وتمثيل 
حالهم في النفور والاعراض بحال من فارقه أهله وأحبته. فهو یری آثار دیارهم ویحزن 
لفراقهم (۳. 


(۱) الکشاف (۱۹/۲). 
(۲) التحریر والتنویر (۱۵/ ۲۵۵). 


وقال في الثانیة: "والاظهر أنه حث على ترك الاسف من ضلاطم على طريقة 
تمثیل شان التکلم احاث على الإقلاع» بحال من یستقرب حصول هلاك الخاطب إذا 
استمر على ما هو فيه من الغم 7. 

“ومن ذلك قوله جَزَوَكا: لوَاصْطَْتَعْدُكَ فى [طه: ۱؛] 

قال الزخشري يدانه 2 مثل حاله بحال من يراه بعض اللوك لجوامع خصال فيه 
ار ا ل ات 
بالكرامة والأثرة» ويستخلصه لنفسه فلا يبصر إلا بعينه» ولا يسمع إلا بأذنه» ولا يأتمن 
على مکنون سره سواه""*. 

قال العلامة الطيي رجمةآللة: قوله: (هذا تمثيل لما خوله)» يعني قوله جَزَّوبَا: 
«#واصطََعُنْكَ لتفيبى» لا يجوز أن يجري على ظاهره؛ لاستغنائه جَزَّوبَكَا عن ذلك» فهو 
(استعارة تمثيلية)» وبیانما قوله: مثل حاله بحال من يراه.. .إلى آخره(۳. 

قال الألوسي يََدْأََد "و(الاصطناع): افتعال من (الصنع) بمعنى: الصنيعة. 
یقال: اصطنم لمیر فلا لنفسه أي: د باختیاره د 
من خواص نفسه وندمائه. فاستعیر (استعارة تمثيلية) من ذلك المعنى الشبه به إلى 
الشبه. وهو جعله نبیّا مكرما كليمًا منعمًا عليه بجلائل النعم. 

وقال غير واحد من المحققين: هذا تمثيل لما خوله الله عمجل من جعله نبیّا مكرما 
كليمًا منعمًا عليه بحلائل النعم» بتقريب الملك من يراه هلا لأن یقرب فیصطنعه 


(۱) المصدر السابق .)٩۳ /١9(‏ 
(۲) الکشاف (۳/ )٥‏ وانظر: مفاتیح ل 
(۳) حاشية الطيي على الکشاف (۱۷۹/۱۰). 


کرو ویک ان مار جوم اران سس 


بالكرامة والأثرة» ویجعله من خواص نفسه وندمائه. ولا خفی حسن هذه الاستعارة 
وهي آوفق بکلامه جلَوَّد. وقوله عَیَجلّ: «#لتفيى» علیها ظاهر. 

وحاصل العنی: جعلتك من خواصي» واصطفيتك برسالاني وبکلامي ۲. 

وف (تلخیص البیان): "وقال بعضهم: معنى: فى هاهنا: آي: جبتي. وإنما 
جاز أن یوقم النفس موقع الحبة؛ لأن الحبة أخص شىء بالنفس» فحسن أن تسمی 
بالنفس"7"). 

وفيه: (استعارة تبعية في الفعل)» حيث شبّه ما خوّله به من القرب والاصطفاء 
بحال من يراه الملك آهلا للكرامة وقرب المنزلة؛ لما فيه من الخلال الحميدة» فيصطنعه 
لنفسه ويختاره لخلّته» ويصطفيه لأموره الجليلة. واستعار لفظ: (اصطنع) لذلك. 

TNE TTT TI 

شمان په وان أَصَابَْهُ فِئْئةُ انْقَلَبَ عل وجهه4 [الحج:١١].‏ "فهذا مثل لكونهم على قل قلق 
500000010609 ا 370930 
فان أحسّ بظفر وغنيمه قرّ واطمأن» وإلا فر وطار على وجهه7". ففي الكلام: 
استعارة تمثيلية. شبه حال من دخل الاسلام من غير اعتقاد وصحة قصد بحال الجالس 
على طرف جبل» نحته مهاو بجامع: التزلزل وعدم الثبات في کل؟ فالحرف: الطرف 
والناحية» وصف الدين بما هو من صفات الأجسام على سبيل الاستعارة التمثیلیة(4). 


(۱) روح المعاني (0۰5/۸- 07.ه). 

(۲) تلخيص البيان في مجازات القرآن (۲۲/۲). 

(۳) الكشاف (۱7/۳). 

)۱۱/۲( انظر: حاشية الصاوي على تفسير الجلالين (۸۹/۳)» روح المعاني (۰)۱۱۹/۹ روح البیان‎ )٤( 
.)۲۳/۱۳( حاشیتا القونوي وابن التمجید على البيضاوي‎ 


وو 


“ومن ذلك قوله من لین ڪقَروا ُظَِت هم یاب من کار یب ین 
وقي ز۶ویهم اویمْ4 [ الحج:15]. 

قال الالوسي رَمَانَ. "آي: آعد الله عَيَوبَنَ شم ذلك وكأنه شبه إعداد النار 
احيطة بهم بتقطیع ثياب وتفصیلها لهم على قدر جثثهم. ففي الکلام: استعارة تمثيلية 
قکمية ولیس هناك تقطیع یاب ولا ثیاب حقيقة. وكأن جمع الثیاب؛ للإيذان بتراکم 
النار احيطة کم وکون بعضها فوق بعض". 

وعبر بالاضي عن الستقبل؛ تنبيهًا إلى تحقق وقوعه. 

وافراد الرژوس بالذکر من (الارداف)(؛ لان الثیاب تشمل جميع ابحسد غير 
الرأس . 

*ومن ذلك قول الله جَرَّككا: وَالشّعَرَاءُيَتَِعُهُمْ الْعَاوُونَ © ألم تَرَأَنّهُمْ في كل راد 
پُهيمُونَ 4 [الشعراء: ؛ »|]۲٠٠-۲۲‏ وقد تقدم. 

*ومن ذلك قوله جََیَه: إا جَعَلْنَا فى آغتاقهم آغلالا هى إلى الْأَذْقَانِ فَهُمْ 
ق ُفْمحون ۵ وجَعَلتا من TE OTE‏ ا 
5 [يس:8/-1]. 

قيل: هذا على طريق المثل» ولم يكن هناك غل» أراد: منعناهم عن الإيمان 
هوانع() فيكون مثلا؛ لتصميمهم على الكفر كالطبع والختم. ففي الكلام: استعارة 


(۱) روح المعاني (۱۲۸/۹). 

(۲) (الارداف) من أنواع البدیع» وهو: أن يريد المتكلم معنى» فلا يعبر عنه بلفظه الموضوع له ولا بلفظ 
الإشارة» بل بلفظ هو ردف العنی الخاص» وتابعه قريب من لفظ المعنى قرب الرديف من الردف - 
تقدم-. 


(۳) انظر: التفسير البسیط لأبي الحسن الواحدي (۱۸/ ۵6 - 4۵5 ). 


کرو ویک ان مار جوم اران سس 


تمثيلية» حيث شبه حالم في امتناعهم من الهدى والایعان بحال من غلت يده في عنقه 
وعمي بصره» بجامع: أن كلا منوع من الوصول إلى المقصود. 

قال في (الجلالين): "وهذا تمثيلء والراد: أتمم لا يذعنون للإيمان» ولا يخفضون 
رژوسهم له 

قال الشیخ الصاوي رجذآلة: "قوله: (وهذا تمثيل) آي: استعارة تمثيلية للمعنی 
کی ۳۳ قال في (الجلالين): اش هم فَهُمْ لا یرون تمثيل أيضًا لسد طرق 
الإبمان علي" 

قال الشيخ الصاوي رجةآلة: "قوله: (تمثيل) أي: استعارة تمثيلية» حيث شبه 
حالهم في سد طرق الاعان عليهم» ومنعهم منه» بحال من سدت عليه الطرق» وأخذ 
بصره بجامع: أن كلا لا يهتدي لمقصوده"9). 

“ومن ذلك: قوله جَزَّوكَكا: اد أَبَقَ إلى الْمُلْكِ المَشخون4ه [الصافات: ۰ ؛ »]١‏ وقد 
تقدم. 

ومن ذلك: قوله جَرَوَكا: طقَِدَا رل بساختهم قَسَاءَ صَبَاځ الْمُنْدَرِينَ4 
االصافات: ۰/۱۷۷ وقد تقدم. 
*ومن ذلك: قوله عَرَمَلَ: لوَمِنْ آیایه انك تری الْأَرْضَ حَاشِعَةً فَإِدَا ارلا عَلَيَْ 
لماء اهنت وَربث ان الذٍی آخیاها نی لمو إِنَّهُ عل کل شَىْءٍ یرک انصلت:۳۹]. 
ونحوه: قوله جَرّككا: لوَترَى الْأَرْضَ هَامِدَة ذا وتا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَرَتْ وَرَيَتْ وأبکث 


(۱) تفسير الجلالين (ص:5175). 
(۲) حاشية الصاوي على تفسير الجلالين (۲۹۸/۳). 
(۳) تفسير الجلالين (ص:0۷۹). 
)٤(‏ حاشية الصاوي على تفسير الجلالين (۲۹۸/۳). 


کرو ویک ان مار جوم اران ب>ححح» و کڪ 


مِنْ کل روج بهیج © ذَلِكَ بان الله هو احق وانه يي الْمَوْقَ وانه على کل یء قَدِيرٌ 
©4 [الحج:ه ]. فقو جا : مو خاش شِعَةٌ)4) 0 يابسة متطامنة مستعار من (اخشوع) 

معنی: التذلل. «قإذا أَنَْلْتا عَلَيْهَا المَاء4» أي: المطر. اهرت وَرَبَثْ» أي: تحرکت 
بالنبات وانتفخت؛ لأن النبت إذا دنا أن يظهر ارتفعت له الأرض وانتفخت» ثم 
تصدعت عن النبات. 

ويجوز أن يكون ف الكلام: (استعارة تمثيلية)» شبه حال جدوبة الأرض وخلوها 
عن النبات» ثم إحياء الله عَرَمَلَ إياها بالمطرء وانقلابجما من الجدوبة إلى اخصب. وإنبات 
كل زوج کیج. بحال شخص كئيب» كاسف البال» رث اهيثق لا يؤبه به ثم إذا آصابه 
شيء من متاع الدنيا وزينتها تكلف بأنواع الزينة والزخارف» فيختال في مشيه زهوّاء 
فيهتز بالأعطاف خيلاء وكبراء فحذف الشبه. واستعمل الخشوع والاهتزاز؛ دلالة على 
مكانه. ورجح اعتبار التمثیل ۱۲. 

قال الإمام حمل الطاهر ب بن عاشور رالد "النشوع: التذلل» وهو مستعار 
لحال الأرض إذا كانت مقحطة لا نبات عليها؛ لأن حالما في تلك الخصاصة كحال 
المتذلل» وهذا من تشبيه: (المحسوس بالعقول) باعتبار ما يتخيله الناس من مشاكة 
اختلاف حالي القحولة والخصب بحالي: التذلل والازدهاء". 

فيتبين أن في الكلام: استعارة تبعية في الفعل» حيث شبه الارض بنائم لا حركة 


له 9 یتحرك وینتعش » وتذدب فيه الحياة بنزول المطر عليه. 


(۱) روح المعاني (۰)۳۷۸-۳۷۷/۱۲ وانظر: الکشاف (۲۰۱/4)» حاشية الطيي على الکشاف 
سس اليا" 


(۲) التحرير والتنوير (۲۰۲/۲4). 


وف قوله جَزَّوككآ: «حَاشِعَةً4: وطاهُتَتَْ» مكنية بأن شبهت بشخص كان ذلیلاه 
ثم صار هرا لعطفیْه» ورمز إلى المشبه ما بذكر رديفيهما. فهذا من أحسن ال 
وهو الذي يقبل تفريق أجزائه في أجزاء التشبيه. 
ويترجح اعتبار التمثيل» كما ذكر الألوسي رجا 
وق (تلخيص 5 «وکی الارض هام ۳ E E‏ 
وَرَبَتْ ولتت من کل زج بهيج4 قال: "وهذه استعارة؛ لأن اراد هاهنا باهتزاز 
الأرض -والله أعلم- تشبیهها بالحيوان الذي همد بعد حراكه» وخشع بعد تطالّه(") 
وإشرافه؛ لعلّة طرأت علیه فأصارته إلى ذلك ثم أفاق من تلك الغمرة» وصحا من 
تلك الككرة» فتحرك بعد هموده» واستهب بعد ركوده. وكذلك حال الأرض إذا أماتما 
الجدب, وأهمدها الحلء ثم حالما إذا نضحها الغيث بسجاله(", 5 ا 
وقال في (تلخيص البيان) في قوله جَلَمَلا: وم ياه أل رض خَاشْعَةَ 
فاد را عَلَيّهَا الْمَاءَ اه وَرَيَتْ4: "وهذه استعارة. وقد مضى الكلام على نظيرها 
(الحج). الا أن هاهنا زيادة» وهي: صفة الأرض بالخشوع» كما وصفت هناك 
بالحمود. واللفظان جميعًا يرجعان إلى معنى واحد. وهو ما يظهر على الارض من آثار 


(۱) انظر: التحرير والتنوير (۳۰۲/۲4). 

(۲) قال الجوهري رجمداللة: (تطال): "مد عنقه ينظر إلى الشيء يبعد عنه" الصحاح» مادة: (طلل) 
(۱۷۰۳/۰). 

(۳) (لسجلم) مذگ وهو الدلۇ إذا كان فيه مای قل أو كثر. ولا يقال ها وهي فارغةٌ: سَجْلٌ ولا دنوب 
واحمع یقال: سجلت الاء فانسجل» آي: صببته فانصب. انظر : الصحاح للجوهري, مادة: 
(طلل) (۱۷۰۳/۰). 

.)۲۳/۲( تلخیص البیان‎ )٤( 


کرو ویک ان مار جوم اران سس 


الجدب» وأعلام الحل» فتكون كالإنسان الخاشع الذي قد سكنت أطرافه» وتطأطاً 
استشرافه ۱. 


و و 


"ومن ذلك قوله بر وین ل يون فى تنم فر وهر عنم نی 
وب يَتَادَوْنَ من مَکان بَعِيدٍ |فصلت: ء ٤‏ ]. فالکلام فیه: (استعارة تمثيلية)» حيث شبه 
حالهم في عدم قبول الواعظ واعراضهم عن القرآن وما فيه» بحال من ینادی من مکان 
بعيد» والجامع: عدم الفهم ف کل( 

*ومن ذلك قوله جَرَوَكا: من گان يريد حَرْتٌ الاخرة ترذ له فى حَرْئِهِ وَمَنْ گانَ 
يُرِيدُ رت انیا نویه منها وَمَالَهُ فى الاخرة من نَصِيبٍ» [لشوی:.۲]. وقد تقدم. 

ا ار ا رل ها 
| الحجرات: ۱]. 

وقد ذكروا أن في الكلام بحوزین: 

أحدهما: في قوله جَزَّ: بين دی الله وَرَسُولِهِ؟ فان حقيقة قوهم: (بين يدي 
فلان): ما بين العضوين» فتجوز بذلك عن الجهتين المقابلتين لليمين والشمال القريبتين 
223737000008 

ثانيهما: استعارة الجملة» وهي التقدم بين اليدين (استعارة تمثيلية)؛ للقطع بالحكم 
بلا اقتدای ومتابعة لمن يلزم متابعته؛ تصويرًا للهجنته وشناعته بصورة احسوس فيما كوا 
عنه» كتقدم الخادم بين يدي سيده في سيره حيث لا مصلحة فالمراد من قوله جَزَّ: 
«لا تُقَدَمُوا بَيْنَ يَدَيِ الله ورسْوله: لا تقطعوا مرا وتحزموا به وتحترؤوا على ارتكابه قبل 


(۱) المصدر السابق (535/57). 
(۲) حاشية الصاوي على تفسير الجلالين (۲۷/4). 


کرو ویک ان مار جوم اران سس 


أن بحكم الله عمجل ورسوله مََِنَعََْهوَسَََ ويأذنا فيه. وحاصله: النهي عن الإقدام على 
أمر من الأمور دون الاحتذاء على أمثلة الکتاب والسنة(. 

فشبّه حالة التعجل في قطع الحكم في أمر من أمور الدين في حضرة الرسول 
صعِ ی بحالة من تقدم بين يدي متبوعه إذا سار يي طریق؛ فإنه في العادة 
مستهجن» وكان الأدب يقضي أن يسيروا خلفه لا أمامه» وهذا بطريق الاستعارة 

*ومن ذلك قوله جَزَّوَكا: ولا يَعْتَبْ يَعْتَبُ بَعْضْكُمْ بَعْضَا اجب أَحَدُْكُمْ 
ا أخيه مَيِتَا؟ [احجرات: ۰۱۲ وقد تقدم. 

ذلك قوله زىك اغلموا آنا الحا اليا لعب ولو وزيتة وتقاخة 
َبْئَكُمْ وڏ E‏ والژلاد گنل EG‏ الکمّار ر تَبَانُهُ نم يَهِيجٌ فتراه 


97 
ا 


مصفرًا ثم EERE‏ عَذَابٌ مدید ومَغْفِرَةٌ مِنَ اللّه ورضوان ده 
نا الا ماع العُرُور4 [الحديد:١۲]»‏ وقد تقدم. 

*ومن ذلك قوله جَزَّكَكا: رن رَبك آبالمزضاد» [الفجر:؛ .]١‏ 

ا 
کالیقات من وقته. وقي الكلام: استعارة تمثيلية شبه كونه عَبَبَلَ حافظًا لأعمال العصاة 
على ما روي عن الضحاك رجآ مترقبًا ماه ومجازيًا على نقيرها وقطميرها بحيث لا 
ينجو منه َو أحد منهي بحال من قعد على الطريق مترصدًا لمن يسلكها؛ ليأخذه 
فيوقع به ما يريد» ثم أطلق لفظ أحدهما على الآخر. فاستعير اسم المشبه به للمشبه. 


(۱) روح المعاني (۰)۲۸۰/۱۳ حاشية الشهاب الخفاجي على البيضاوي (۰)۷۰/۸ حاشية الطيي على 
الكشاف (۰)1۳۲/۱ حاشية الجمل على تفسير الجلالين (٤/١٠۱۸)ء‏ وانظر: حاشية الصاوي على 
تفسير الجلالين .)١١١/5(‏ 


ان با اوآن مهد 


والاية على هذا: وعيد للعصاة مطلفّا. وقیل: هي وعيد للکفرة. وقیل: وعید 
للعصاة ووعد لغيرهم» وهو ظاهر قول الحسن مه أي: برصد جَزَوتَكَا آعمال بني 
آدم بالا . والعنی على هذا: أنه يرصد عمل کل إنسان حت يجازيه عليه با خير 
خيراء وبالشّرٌ شر 

“ومن ذلك قوله جَوْوَّ یاف عُقْبَاهَاك [الشمس:ه۱]. 

ففيه استعارة تمثيلية سواء قلنا: إن الضمير في ياف یعود إلى الله عمجل وهو 
الظاه أي: أنه جارك لا خاف عاقبتهاء كما تخاف الملوك عاقبة ما تفعله والمقصود 
من الاستعارة: إهانتهم وإذلاهم. 

أم قلنا: إن الضمير يعود إلى الرسول عَبسَام أي: أنه لا يخاف عاقبة إنذاره 
هم؛ لعصمته بالله عل 

وقيل: الضمير يرجع للعاقر» فهو زيادة في التقبيح عليه. 


تنبيهات مهمة ينبغي مراعاتها عند إجراء الاستعارة: 

١‏ - إذا أجريت الاستعارة في واحدة من الاستعارة التصريحية» أو من الاستعارة 
المكنية» امتنع اجراؤها في الأخرى. 

۲ - کل استعارة تبعية فان قرينتها مكنية. 

۳ - تقسيم الاستعارة إلى (أصلية وتبعية) عام في كلّ من الاستعارة التصريحية 
والمكنية . 


3 لا مانع على الصحيح من اجتماع الاستعارة التبعية و 


)١(‏ روح المعاتي (۰)۳۶۰/۱۰ وانظر: حاشية الطيي على الكشاف :»)475/١5(‏ حاشيتا القونوي وابن 
التمجيد على البيضاوي (۳/ »)٤۸۷‏ حاشية الصاوي على تفسير الجلالين (۳۰۰/4). 


نهاية الجز الأول من تذكرة وبیان من علوم القرآن 


ویلیه الجرء الثاني 
وأوله مباحثه: 


الكناين سحر البلاغي وروعت الأسلوب من خلال الآيات 
استکمالا لمقاصد (علم البيان) ا ا والاستعارة» والكناية» والمجاز 
المرسل)» وقد تقدم بیان اليف والاستعارة والمجاز.. 
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الاسه : عبد القادر محمد ا معتصم دهان . 
الميلاد : من مواليد مدينة حمص في سوريا. 
محل الاقام : الکویت محافظة الفروانية» ضاحية عبد الله البارك الصباح. 


المؤهل والخبرات : 

١‏ - حاصل على شهادة العهد العلمي الشرعي التابع لجمعيّة العلماء في مدينة 
(حمص) بتاريخ 51١17/١7/١5(‏ ١ه)ء‏ بتقدير: (امتياز). وعلى شهادة الّانوية الأزهريّة 
(القسم الأدبي) من (القاهرة). 

۲ - حاصل على درجة الإجازة العالية (اللیسانس) من كليّة أصول الدين بجامعة 
الأزهر في (القاهرة) بتاريخ (۲) من ربيع الآخر [۱۱۸ه]» (5/أغسطس/13517١م)‏ 
بتقدير: جيد جدَّاء قسم التفسير وعلوم القرآن. 

۳ - حاصل على درجة دبلوم الدّراسات العليا (الماجستير) في التفسير وعلوم 
القرآن» وذلك بعد مناقشة رسالة بعنوان: (الإقناع بين طريقة القرآن وعرض الفیتر)» 
وذلك يوم الأربعاء الواقع في (۷/ذي الحجة/4 ٤۲‏ ١ها)ء‏ الموافق (۲۰۰/۱/۲۹م). 
وقد طبعت رسالة الاجستیر مع تحقیقات وزیادات وتعدیلات جديدة بعنوان (وسائل 


الاقناع في القرآن) في دار الفتح للدراسات والنشر عمان الأردن [۲۰۱۰م]. 


ان برجن وآن بسح کک 


بعنوان: (أسالیب الخطاب ف القرآن الکرم). دراسة تحليلية شاملة لاسالیب النطاب 
والطلب في القرآن الکرم. وذلك يوم السبت الواقع قي (۰)۲۰۱۱/۷/۳۰ الوافق 
)1 ۲/شعبان/ ۳۲ ؟ اه). وقد طبعت رسالة الدكتوراه في مجلدين مع حقیقات وزیادات 
وتعديلات جديدة في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة الكويت» قطاع 
الشؤون الثقافية» مجلة الوعي الإسلامي» الاصدار مائة وأحد عشر» غراس للنشر 
والتوزيع» الكويت 5771 ١ه].‏ 

عمل إمامًا وخطيبًا ومدرّسًا في (سوريا)» وكذلك في (الكويت) ولا يزال. وعمل 
مُوَجَها فنا في المراقبة الثّقافية في وزارة الأوقاف إدارة مساجد محافظة (الفروانيّة)» ۸ 
باحتّا شرعیّا متفرغا للبحث والدراسة والتحقيق [4 ]١‏ عامًا في (المراقبة الثقافية في إدارة 
مساجد محافظة الفروانية)» وإمامًا وخطيبًا في محافظة (الفروانيّة) |٠١|‏ عامّاء ولا يزال. 

ومدرسًا ي كلية التربية الأساسية في الحيئة العامة للتعليم التطبیقی قسم 
الدراسات الإسلامية (الكويت - العارضية). 


الكتب والمؤلفات : 

١‏ - الإرشادات المنهجية إلى تفسير الآيات الكونية (إضاءات على تعريف 
التفسير العلمي وضوابطه» ومبادئه العشرة)» العبیکان [410١ه]ء‏ الموافق 
۹ دار اللؤلؤة» المنصورة» مصر 5١[‏ 5 ١ه]ء‏ الموافق [۲۰۲۰م]. 

وقد طبع قسم منه في (جامعة النيلين)» السودان. بعنوان: (مبادئ التفسير 
العلمي لنصوص القرآن الكريم وضوابط التعریف)» كبحث (محكم). 


- وسائل الاقناع في القرآن الكري» دار الفتح للدراسات والنش عمان؛ 
الاردن [۲۰۱ع]. 

۳ - آسالیب الخطاب ف القرآن الكري» وزارة الاوقاف والشهون الاسلامية في 
دولة الکویت قطاع الشون الثقافية» مجلة الوعی الاسلامی الاصدار مائة وأحد 
عشرء غراس للنشر والتوزیع» الکویت 5751 ١ه|.‏ 

4 - التربية الوقائية من آفات التفکك الأسري» وقد كان طبع في وزارة الاوقاف 
في إدارة مساجد شافظة الفروانية» في دولة الکویت سنة |۳۰ ۱ه الوافق 
۲۰۱۶ رقم الایداع ۰۲۰۱/4۱ س«ا.»مع.مداذذ./لاللالالا. بعنوان: (أخطار تمدد 
الأسرة). وأعيد طبعه في (دار اللؤلؤة)» مع إضافات وبعض التعدیلات. 

ه - المحبة صورها وأحكامهاء وزارة الاوقاف دولة الکویت إدارة مساجد 
محافظة الفروانية» مطبعة النظائر |۳۷ ١ه].‏ أعيد طبع الكتاب بإصلاحات وإضافات 
وتحقيقات جديدة في (دار اللؤلؤة)» المنصورة» مصر [۱۳۹هه الموافق 0۲۰۱۸ 
الإصدار الثالث بإصلاحات جديدة العبيكان [ 44۰ ١هإ]ء‏ الموافق [۲۰۱۹]. 

5 - عقبات في طريق الحداية» وسبل الوقاية منهاء والكتاب يتناول خمسة 
وخمسين موضوعا من حيث التعريف وبيان الخطر والتربية الوقائية. طبع في (دار 
اللؤلؤة)» المنصورة» مصر [۱۳۹ه الموافق [۲۰۱۸] الإصدار الثاني» العبیکان 
الرياض ١[‏ 5 5 ١ه]ء‏ الموافق |۹٠١۲م].‏ 

۷ - دروس وعبر من رحلة سيد البشر َلوسر كتيب. وزارة الاوقاف» 
دولة الكويت» إدارة مساجد محافظة الفروانية» الطبعة الأولى [۱:۳۹ه |۸٠١۲ء]ء‏ 
الاصدار الثاني» العبیکان. الرياض ١[‏ 5 5 ۱ه الموافق |۹٠١۲م].‏ 


۸ - نج الأبرار في اجتناب ما توعد عليه بالنار. والکتاب یتناول موضوعات 
كثيرة من حيث التعریف وبيان الخطر والتربية الوقائية. العبیکان. [44۰ ١هإ]ء‏ الوافق 
[۲۰۱۹] دار اللؤلؤة» النصورق مصر [ >٤١‏ ١ه]ء‏ الموافق [۲۰۲۰]. 

٩‏ - سبیل الوصول إلى عنوان الأصول (في الاصول)» وهو شرح وتحقيق ودراسة 
لعنوان الأصول في أصول الفقه لأبي حامد الطرزي. مطبوع في دار الضیاء الکویت 
الطبعة الأولى |۳۰ ۱ه]. 

۰ - الإرشاد إلى أسباب النجاق لم یطبع. 

۱ - أساليب النداء في القرآن الکرم» دراسة تحليلية لآيات النداء تتناول 
(الأداة» والمنادى» والمنادي» وما ولي الأداة وللنادی)» العبیکان الرياض [44۰ ١ه]ء‏ 
الموافق [۲۰۱۹م]۰ دار اللؤلؤة» المنصورة» مصر [ 5١‏ 5 ١ه]ء‏ الموافق [۲۰۲۰م]. 

۲ - تنوير المستبصر الفائز ببيان أحكام الجنائز» شرح وتحقيق كتاب الجنائز 
للفقير إلى رحمة ربّه العلي إبراهيم بن يوسف البولوي» توفي سنه [۱۰۱ه]. مطبوع في 
دار الضياء» الکویت. الطبعة الأولى [ه"5 ١ه]‏ . 

۳ - مذكرة في علوم القرآن. مقرر الفصل الثاني للعام الجامعي [۲۰۱۷ - 
۲ ۰*۲ في اميثة العامة للتعليم التطبيقي» قسم الدراسات الإسلامية» كلية التربية 
الأساسية» (الکویت - العارضية). 

4 - آفات اللسان وسبل الوقاية والعلاج منهاء وزارة الاوقاف والشؤون 
الإسلامية» دولة الکویت [۰ع۱ه» ۰۲۰۱۹ العبیکان» الریاض [4۰ ۱ه 
الوافق [۲۰۱۹ه]. 

۵ - کتب علیکم الصيام» وزارة الاوقاف والشوون الإسلامية» دولة الکویت 
۱۰ص ۲۰۱۹]. 


5 - ثلاث رسائل قي الفقه» للعلامة حسن الشرنبلایی التوق سنة 
[۱۰۹ه] وهي على النحو التالي: 

أ. در الکنوز فمن عمل جا بالسعادة يفوز. وهي منظومة قي أحكام الصلاة. 

ب. سعادة الماجد بعمارة المساجد. 

ج. إتحاف ذوي الاتقان بحكم الرهان. مطبوع في دار الضياء» الكويت» الطبعة 
الأولى |۳۰ ۱ه]. 

۷ - عنوان الأصولء لأبي حامد الطرزي. مع شرحنا لب مطبوع في دار 
الضیای الكويت» الطبعة الأولى ۳٩|‏ ۱ه]. 

۸ - آحکام الجنائز» لابراهیم بن يوسف البولوي توفي سنه [۱۰۱ه]. 
مطبوع في دار الضیای الکویت. الطبعة الأولى [ ه57 ۱ه]. 

8 - (تحاف الهتدین عناقب أثمّة الدّين ختصر (تنویر بصاثر القلدین في 
مناقب الأئكة احتهدین) للعلّمة الشیخ مرعي النبلی. للعلامة الشیخ أحمد 
الدمنهوري المتوق سنة [۱۱۰۱هأ الطبعة الأولى» دار الضیای الکویت [۳۰؛ ۱ه]. 

۰ - تحقيق ودراسة وشرح منظومتي الشهداء (أ. داعي الهدى بشرح منظومة 
الشهداء للإمام أحمد بن عبد الرّزاق المغربي الّشيدي. وشرح منظومة الشهدای للإمام 
علي بن محمد الأجهوري)» الطبعة الأولى» دار الضیای الكويت ٤١٤[‏ ١ه]‏ . 

۱ - تحقيق ودراسة رسالتان في الاصول. لإسماعيل بن غنيم الجوهري التوق 
سنة ١٠١١|‏ ه|. (أ. رسالة في جواز النسخ. ب. الكلم الجوامع في مسألة الأصولي 
لجمع الجوامع)؛ الطبعة الأولى» دار الضیای الكويت | ۳ ١ه].‏ 

۲ - دراسة وتحقيق (سورة الفاتحة) من التيسير في التفسير المسمى ببحر علوم 
التفسير» لنجم الدين عمر بن محمد النسفي [9۳۷هأ» لم يطبع. 


۳ - تحقيق ودراسة وشرح لکتاب: (إتمام الدراية شرح نقاية العلوم)» وهي 
خلاصة مختارة من آربعة عشر علمّاء للامام جلال الدین السيوطي» المتوق سنة 
۱۱ وم دار الضیای الکویت» طبع في جلدین» وقد شارك في تحقيق (إتمام الدرایة) 
الدکتور عبد الرقیب صاخ الشامي» وفضيلة الشیخ مصطفی محمود سليخ. 

4 - الافساد ي الارض صوره وآسبابه وسبل الوقاية منه اي ضوء الکتاب 
والسنق العبیکان [۰ع۱ه, الوافق [۲۰۱۹م] دار اللؤلؤة» المنصورة» مصر 
[51 5 ١هإ]ء‏ الوافق [۲۰۲۰]. 

۵ - الخيانة صورها وأحكامها وآثارها في ضوء الكتاب والسنة» العبيكان 
:5١[‏ ١هاء‏ الموافق [۲۰۱۹م]» دار اللؤلؤة» المنصورة» مصر [١554١هإ]ء‏ الموافق 
[١١5م].‏ 

۰ - تذكرة وبيان من علوم القرآن. 

۷ - تحقيق ودراسة لكتاب: (تبيين الحارم)» لسنان الدين يوسف بن عبد الله 
الأماسي الرومي الحنفي» مقابل على سبع مخطوطات, بالاشتراك مع الدكتور عبد 
الرقيب صالح الشامي» وأ.د إقبال المطوع»» لم يطبع بعد. 
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هرا المصاد ر والمراجع 


۰۱ ۹۷۷[ الإبانة عن معان القراءات» لأبي محمد مکی بن أبي طالب» دار حضة مصر‎ .١ 

. الإبماج في شرح النهاج شرح على منهاج الوصول إلى علم الأصول» لعلي بن عبد الكافي السبكي» 
وولده تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي» ط:٠»‏ ط: دار البحوث للدراسات الإسلامية 
وإحياء التراث [5 ”5 ١ه].‏ 

۳ اتحاهات التفسير في القرن الرابع» د. فهد الرومي» مؤسسة الرسالة» بيروت [۱۸ ۱ه]. 

5. إتقان البرهان» للأستاذ الدکتور فضل حسن عباس» ط:۲ دار النفائس» الأردن [۳۰ ١ه].‏ 

ه. الإتقان في علوم القرآن» للسيوطي» ط ۱ الحيئة المصرية العامة للكتاب [914١١ه].‏ 

5. إتمام الدراية لقراء النقاية» للسيوطي» تحقيق: د. عبد القادر محمد المعتصم دهمان» د. عبد الرقيب 
صالح الشامي» وفضيلة الشيخ مصطفى محمود سليخ» دار الضیای الكويت [571 ١ه].‏ 

۷ آثار ابن باديس» دار ومكتبة الشركة الجزائرية [۱۳۸۸ه]. 

۸ اجتماع الجيوش» لابن قيم الجوزية» مطابع الفرزدق» الرياض [۰۸ ١ه].‏ 

.]إه١‎ ۰۸| الاجتهاد للجويني دار القلم, دارة العلوم الثقافية» دمشق , بيروت‎ ٩ 

۰ (حکام الاحکام شرح عمدة الأحكام» لابن دقیق العید. مطبعة السنة المحمدية» بدون تاریخ. 

١.أحكام‏ القرآن لابن الفرس الأندلسي» ط: ۰۱ دار ابن حزم» بيروت |۲۷ ١ه].‏ 

۲ آحکام القرآن لأبي بكر بن العربي» ط۳ دار الکتب العلميق بیروت | ۲ ١ه].‏ 

۳ أحكام القرآن» لأحمد بن علي الرازي احصاص. دار إحياء التراث العريي بیروت» [۱۰۰]. 

.]١ ۰۰[ أحكام القرآن للامام محمد بن إدريس الشافعي» دار الکتب العلمية» بيروت»‎ .١ ٤ 

.]ه١‎ 4۰ ۵[ أحكام القرآن» للكيا الحراسي الشافعي» ط:۲ دار الكتب العلمية بيروت‎ . ٠١ 

5.الإحكام في أصول الأحكام, للامدي بيروت [5 4۰ .]١‏ 

۷ احکام لابن حزم الأندلسي» دار الحديث» القاهرة [5 .]١ 5١‏ 

۸ إحياء علوم الدین» لأبي حامد الغزايي دار المعرفة» بيروت. 

.]١٤٠١۸[ آداب الفتوى والمفتي والمستفتي» للإمام النووي» دار الفکر» دمشق‎ ٩ 

.]2١3/5[ أدب الدنيا والدين» لأبي الحسن الماوردي» دار مكتبة الحياة» بدون طبعة‎ . ٠ 

١.لأدب‏ الصغير والأدب الكبير» لعبد الله بن القفع» دار صادرء بيروت» من غير تاريخ. 

۲ أدب الكتاب» لأبي بكر الصول» المطبعة السلفية بمصرء والمكتبة العربية ببغداد [ 51١‏ ١١ه].‏ 
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الأدلة المادية على وجود الله» للشيخ محمد متولي الشعراوي» أخبار الیوم القاهرة. 


الأذكار» للإمام النووي» دار الفكرء بيروت [4 4۱ ١ه].‏ 
. إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» لأحمد بن محمد القسطلان» المطبعة الأميرية» مصر 


.|ه١١؟[‎ 


. ارشاد الفحول» ال بن على الشوكاني» دار الكتاب العربي ۶۰۱۹۱ ١ه].‏ 

الإرشاد ان قواطع الادلة ٤‏ أصول الاعتقاد» لإمام الحرمين الجويني» دار السعادة» مصر ٩‏ ۳۹ ١ه].‏ 

. الأزهية ف علم اجره ف ؛ لعلي بن حمد النحوي الهروي» جمع اللغة العربية بدمشق | ۹۷۱ ام 

, آساس البلاغة» محمود .بن عمرو بن أحمد الزخشري» دار الکتب العلمية بیروت لبنان ٤٠۹|‏ ۱ه]. 

. الأساليب الانشائية في النحو العريي لعبد السلام محمد هارون مكتبة الخانجي» القاهرة [۱۳۹۹ه. 
. آسالیب الخطاب في القرآن لكريم» للدکتور عبد القادر محمد العتصم دهمان» وزارة الأوقاف» الوعي 


الاسلامي الاصدار مائة وأحد عشرء غراس للنشر والتوزیم» الکویت |۳۰ ۱ه]. 
آسباب النزول بين الفکر الاسلامي والفکر العلماني» لاستاذنا الدکتور محمد سالم آبو عاصي ط: ۱ 
أولاد عثمان» میدان حلمية الزیتون [۱۷ ١ه].‏ 


أسباب النزول لأي الحسن الواحدي» ط:۱ دار الکتب العلميق بیروت [ ۱۱ ١ه].‏ 
آسباب نزول القرآن» لأ الحسن الواحدي» ط: ۰۱ دار الکتب العلمية بیروت |۱۱ ١ه].‏ 
الاستذکار لابن عبد البر» دار الکتب العلمية بروت |۲۱ ۱ه]. 

. الاستیعاب في معرفة الأصحاب» لابن عبد الب ط:۱ دار الجيل» بیروت [۱۲ ١ه].‏ 

. آسد الغابة في معرفة الصحابةء لابن الأثير» ط:۱ دار الکتب العلمية» بیروت [۵ ۱ ١ه].‏ 


. آسرار البلاغت عد القاهر ابرجاین» تحقیق: محمود محمد شاک مطبعة الدن بالقاهرة دار الدن 


. آسرار التکرار في القرآن» حمود بن حمزة بن نصر الكرمان» ط:۲ دار الاعتصام القاهرة [1۳۹]. 
. أسرار العربية» لأبي البرکات الأنباري» دار الجيل» بیروت |۹۹۰۵ ۱ه]. 

. آسرار ترتیب القرآن للسيوطيء دار الفضيلة للنشر والتوزيع» القاهرة [۲۰۰۲]. 

. إسفار الفصيح» لأبي سهل محمد بن المروي» ط: 2.١‏ عمادة البحث العلمي بالجامعة الاسلاميت 


۰ 


المدينة المنورة [۲۰؛ ١ه].‏ 
الاسلام عقيدة وشريعة» للشيخ محمود شلتوت مطبوعات الثقافة الاسلاميق الأزهر» القاهرة. 
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. الإشارة والإيجاز في بعض أنواع امجاز» للإمام عز الدين بن عبد السلام» دار الطباعة العامرة» القاهرة 


.|ه١؟١[‎ 


الااشیاه والنظائر» لابن جیم ط : ۱ دار الکتب العلمية» بيروت ۰۱۹۱ ١ه].‏ 
. الأشباه والنظائرء لتاج الدین عبد الوهاب بن تقي الدین السبكي» ط:۱. دار الکتب العلمية 


|۱۱ ۱ه]. 


. الأشباه والنظائر» لجلال الدین السیوطی ط:۰۱ دار الکتب العلميت بیروت |۱۱ ١ه|.‏ 

. الاشتقاق» لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد» ط:۰۳ مكتبة الخانجي, القاهرة. 

. الاصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر العسقلان» ط:۱ دار الكتب العلمية» بيروت [۱۰ ١ه].‏ 

. الأصلان في علوم القرآن» للأستاذ الدكتور عبد المنعم القيعي» ط:٤»‏ دار الطباعة المحمدية» القاهرة 


۷۱ ۱ه]. 


. آصول البزدوي (کنز الوصول إلى معرفة الاصول)» لعلي بن محمد البزدوي الحنفي» مطبعة جاوید 


بریس» کراتشي. 


. أصول السرخسي» محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي آبو بكرء دار المعرفة» بیروت [۱۳۷۲]. 

. أصول الشاشي» لأحمد بن محمد بن إسحاق الشاشي» دار الكتاب العربي» بيروت [۲ ۰ ۱]. 

. الأصول في النحوء لابن السراج النحوي البغدادي» مؤسسة الرسالة» بيروت [۱۹۸۸]. 

. الأضداد» لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري» المكتبة العصرية» بيروت |۰۷ ١ه].‏ 

. أضواء البيان» حمد الأمين الشنقيطي» دار الفكرء بيروت [515 ١ه].‏ 

. الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم» لإبراهيم بن محمد بن عربشاه عصام الدين الحنفي» دار الكتب 


العلمية» بيروت. 


. الاعتصام» للشاطی» ط: ۰۱ دار ابن عفان» السعودية [ 5١51‏ ١ه].‏ 
. الاعجاز العلمى في القرآن» محمد سامى محمد علی» دار امحبة» القاهرة. 
. اعجاز القران» للباقلاین دار المعارف» القاهرة. 


. إعراب القرآن لأبي جعفر آهد بن محمد بن إسماعيل النحاس» طبع عالم الکتب بیروت 


۱ ه]. 


. أعلام الحديت» 1 سلیمان الخطابي» ط :۱ جامعة أم القری» البحوث العلمية و احیاء التراث 


.|ه١‎ ٤٠۹| الإسلامي‎ 


. أعلام النبوة» لأبي الحسن الماوردي» دار ومكتبة املال بيروت [۹١٠٠٤١ه|ً.‏ 
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الأعلام» للزركلي» دار العلم للملايين [۲۰۰۲م]. 

الأعمال الكاملة للشيخ محمد عبده» للأستاذ الدكتور محمد عمارق دار الشروق» القاهرة [517/4١م].‏ 
الاقتصاد في الاعتقاد. للإمام الغزالي» دار الكتب العلمية» بيروت [5 4۲ ١ه].‏ 

الإكسير في علم التفسير» للطوفي سليمان بن عبد القوي الطوني الصرصري» مقابل على طبعة مكتبة 
الآداب» القاهرة» المطبعة النموذجية [۱۳۹۷ه]. 

الإكليل على مدارك التنزيل وحقائق التأويل» محمد عبد الحق بن شاه الهندي» دار الكتب العلميق 
بيروت |۳۳ ۱ه]. 

. الاکلیل في استنباط التنزيل» للسيوطي. دار الکتب العلميق بیروت [۰۱ ۱ه]. 

کمال المعلم في شرح صحیح مسلم للحافظ أبي الفضل عیاض بن موسی بن عیاض اليحصي. طبع 
دار الوفاء» المنصورة» مصر [۱۹ ١ه].‏ 

ألفية ابن مالك في النحو والصرف. محمد بن عبد الله بن مالك طبع دار القلم» بيروت» لبنان» بلا 
تاريخ. 

. الامام في بیان أدلة الأحكام» عز الدين بن عبد السلام» دار البشائر الإسلامية» بيروت [۰۷ ١ه].‏ 
. أمثال العرب» للضبي» ط: ۰۲ دار الرائد العربي» بيروت [۰۳: ١ه].‏ 

الأمثال العربية القديمة» لرودلف زطايم, ط ۱ دار الأمانة» ومؤسسة الرسالة» بيروت [۱۳۹۱ه]. 

. الأمثال الكامنة» للحسين بن الفضل» ط ۰۱ مكتبة التوبة» الرياض |۱۲ ١ه].‏ 

. الأمثال المولدة» محمد بن العباس الخوارزمي» ط ۰۱ المجمع الثقافي» أبو ظبي [4 57 ١ه].‏ 

الأمثال في الحديث النبوي» للحافظ أبي الشيخ الأصبهاني, ط۱. الدار السلفية» بومباي [۸١٤١ه|.‏ 
. الأمثال في القرآن» لابن قيم الجوزية» ط١»‏ مكتبة الصحابة» طنطا 4٠05[‏ ١ه|.‏ 

. الأمثال في القرآن لعبد الرهن حسن حبنكة الميداني» دار القلی دمشق. 

الأمثال والحكم» لعلي بن محمد بن حبيب الماوردي» دار الوطن للنشر الرياض [ 57١‏ ١ه]‏ . 

. الأمثال» لأبي عبيد القاسم بن سلام» ط ۱ دار المأمون للتراث [۰۰ ١ه|.‏ 

الأمثال» للهاشي» ط:١»‏ دار سعد الدين» دمشق [ 57 ١ه].‏ 

الأنساب» للسمعاني» ط: 2١‏ مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد [5/١١ه].‏ 

.الانصاف في مسائل الخلاف بين النحویین (البصربین والکوفیین) البرکات کمال الدین 
الأنباري» ط: ۰۱ المكتبة العصريق بيروت [5 ۲ ۱ه]. 


. أنموذج جلیل في أسئلة وأجوبة عن غرالب آي التنزيل» لزين الدین محمد بن أبي بكر الرازي» ط:۱ 


را 4 ى و و 


عالم الکتب. الرياض 4١17[‏ ١ه].‏ 
7 أنوار البروق في أنواء الفروق لأبي العباس شهاب الدين القرافي المالكي» عالم الکتب. بيروت» بدون 
طبعة وبدون تاريخ. 
۸ أوضح السالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام الأنصاري» دار الجيل» بیروت [۱۹۷۹]. 
۰9 ایضاح العضدي» لأبي علي الفارسي. ط:۱) كلية الآداب» جامعة الریاض [۱۳۸۹ه]. 
٠‏ . إيضاح احصول من برهان الأصول» لأبي عبد الله محمد بن علي المازري ط: ۰۱ دار الغرب الاسلامي. 
۱ الایضاح شرح الفصل لابن احاجب؛ طبع وزارة الأوقاف العراقية [۱۹۸۲م]. 
۲ إيضاح شواهد الإيضاح» لأبي علي الحسن القيسي» ط:۱ دار الغرب الاسلامي؛ بیروت 
[۸ ۰ ۱ه]. 
۳ یضاح شواهد الایضاح لأبي علي الحسن القيسي» ط:۱. دار الغرب الاسلامي» بیروت 
۰۸ ۱ه]. 
٤‏ . الایضاح في علوم البلاغة» لأبي العالي محمد بن عبد الرهن القزويني» العروف بخطیب دمشق» 
ط:۰۱ دار الكتب العلمية» بيروت [ 47 ١ه|.‏ 
5 الإيضاح لقوانين الاصطلاح في الجدل والناظرق للصاحب ميي الدين يوسف بن عبد الرهن بن 
الجوزي» مكتبة مدبولي» القاهرة | 451 ١هإ].‏ 
5 بحر الکلام» لميمون بن محمد النسفي» ط:۰۲ مكتبة دار الفرفور» دمشق 571١[‏ ١ه].‏ 
۷. البحر المحيط في أصول الفقه» للزركشي» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» الكويت [ 51١‏ ١ه].‏ 
۸ بدائع الفوائد» لابن القيم» دار الكتاب العربي» بيروت. 
8. بديع القرآن» لابن أبي الاصبع» طبع دار ضة مصرء القاهرة. 
۰ البديع في البديع» لأبي العباس عبد الله بن محمد المعتز» ط: ۰۱ دار الجيل [ 5٠١‏ ١ه].‏ 
۱ البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن لابن الزملكاني» ط: ۰۱ مطبعة العانى» ديوان الأوقاف» بغداد 


|۳۹ ۱ه]. 

۲ البرهان في أصول الفقه» عبد اللك بن عبد الله بن یوسف الجويني» الوفای المنصورة» مصر 
[۸ ۱ ۱]. 

۳ البرهان في علوم القرآن لأبي عبد الله الزركشي» ط۱. عیسی البابي الحلبي وشرکائه القاهرة 
۷۰ ه]. 


٤‏ ۱۰ بصائر ذوي التمییز في لطائف الکتاب العزيز» للفيروزآبادي اجلس الأعلى للشوون الإسلامية» لجنة 


۱:۹ 
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إحياء التراث الإسلامي» القاهرة [۱۳۹۳هأ. 

۵ . بغية الایضاح لتلخیص الفتاح ‏ علوم البلاغة» لعبد التعال الصعيدي ط۱۷. مكتبة الاداب 
القاهرة [۲ 2۲ ۱ه]. 

۲ بغية الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة» لجلال الدین السيوطي؛ ط:۰۱ المكتبة العصرية» لبنان 
صیدا. 

۷ للبلاغة الصافية في لمعاني والبیان والبدیع» لحسن بن إسماعيل بن حسن بن عبد الرازق الجناجي» 
المكتبة الأزهرية للتراث» القاهرة [۲۰۰]. 

۸ البلاغة العربية» لعبد الرهن بن حسن حبنكة الميداني» ط:۱ دار القلم» دمشق, الدار الشامية 
بيروت 5١5[‏ ۱ه]. 

8. بلوغ المرام من أدلة الأحكام» لابن حجر العسقلاني» ط :۳ دار أطلسء الرياض [ 571١‏ ١ه].‏ 

۰ بمجة المحافل وبغية الأمائل في تلخيص المعجزات والسير والشمائل» ليحبى بن أبى بكر العامري 
ا لحرضي» دار صادر» بيروت. 

۱ البيان في عد آي القرآن» لأبي عمرو الداني» ط:۱. مركز الخطوطات والتراث الكويت 
٤[‏ ۱ ۱ه]. 

۲ البیان في مباحث من علوم القرآن» للأستاذ الدکتور عبد الوهاب غزلان كلية أصول الدین» جامعة 
الأزهرء القاهرق مطبعة دار التألیف ۸ شارع یعقوب بالالية. 

۳ البيان والتبيين» للجاحظ ط:۰۱ دار صعب. بیروت [۱۹۰۸ه]. 

.١١ 5‏ تاريخ ابن معين (رواية الدوري)» لأبي ركريا يحبى بن معین» ط: ۱ مركز البحث العلمي وإحياء التراث 
الإسلامي» مكة المكرمة |۱۳۹۹ه]. 

..]ه١‎ 4١ [ تاريخ الاسلام ووفيات المشاهير والأعلام» للذهي» ط: ۲ دار الكتاب العربي» بيروت‎ .١ ٠ 

7 » تاريخ الصحف. عبد الفتاح القاضي مكتبة الجندي» القاهرة» من غير تاريخ. 

۷ تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة» المكتبة العلمية» بيروت» لبنان [۰۱ ١ه].‏ 

۸ التبصرة في أصول الفقه لأبي إسحاق الشيرازي» دار الفكر» دمشقء [۰۳ .]١‏ 

۹ التبيان في آداب حملة القرآن للإمام النووي» :۳ دار ابن حزم بيروت [4 ۶۱ ١هإ].‏ 

۰ التبيان في إعراب القرآن» للعكبري» طبع إحياء الكتب العربية. 

۱ االتبيان في المعاني والبيان» لشرف الدين» حسين بن محمد الطيبي» رسالة دکتوراه قي كلية اللغة العربية 


(جامعة الأزهر)ء إعداد: عبد الستار حسين مبروك زموط [91١1١ه].‏ 
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۲ التبیان في مان القرآن» لابن القيم» ط ١ء‏ دار عام الفوائدء مكة المكرمة [579 ١ه].‏ 

۳ التبيان في علم البيان المطلع على إعجاز القرآن» لابن الزملكاني» ط: ۰۱ مطبعة العاني» بغداد 
[۱۳۸۳ه]. 

6 ۲ التبیان في علوم القرآن» E‏ البشری» كراتشي» با کستان [۳۱ ۱ه. 

۵ التبیان لبعض الباحث التعلقة بالقرآن للشیخ طاهر الجزائري الدمشقي؛ :۳ بتحقیق: عبد الفتاح 
آبو غدق مکتب الطبوعات الاسلامية حلب» ودار البشائر الاسلامية سروت [۶۱۲ ۱ه]. 

۰۲ التحبیر شرح التحریر في آصول الفقه» للمرداوي الحنبلي» ط:۱ مكتبة الرشد» السعودية, الریاض 
|۲۱ ۱ه]. 

۷ التحبیر في علم التفسير» لجلال الدین السيوطي» ط :٠ء‏ دار العلوم» الریاض |۰۲ ١ه].‏ 

۸ تحرير التحبیر» لابن أبي الإصبع» امحمهورية العربية التحدة, اجلس الاعلی للشئون الاسلاميق القاهرق 
لجنة إحياء التراث الاسلامي. 

۹ التحریر والتنوير» محمد الطاهر بن عاشور الدار التونسية [۱۹۸6ه]. 

۰ التحصیل من الحصول» لسراج الدین محمود بن أبي بكر الأرموي» ط:۰۱ موسسة الرسالة» بیروت 
[۸ ۰ ۱ه]. 

۱ تحفة الأقران في ما قری بالتثليث من حروف القرآن, لأبي جعفر الأندلسي الرعيني الغرناطي ثم البيري» 
ط :۰۲ کو أشبيلياء المملكة العربية السعودية | ۸۲ ۱ه]. 

۲ تحفة احتاج في شرح النهاج» لابن حجر اميتمي المكتبة التجارية الکبری عصر |۱۳۰۷ه]. 

۳ تحقيق الفوائد الغياثية» محمد بن یوسف همس الدین الكرماني» ط:۱ مكتبة العلوم واحکم. الدينة 
للنورة ٤[‏ ۲ ١ه].‏ 

6 تدریب الراوي ‏ شرح تقریب النواوي» لجلال الدین السيوطي. ط:۱. دار طيبة» الریاض 
۲۷۱ ه|. 

۵ تذكرة احفاظ لشمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهي» :۰۱ دار الکتب العلميت 
بيروت |۱۹ ۱ه]. 

۰ . التذکرة المدونیق مد بن احسن بن دون ط:۱ دار صاد بیروت |۱۷ ۱ه]. 

۷ تذكرة السامع والتکلم في أدب العالم والمتعلم» للقاضي بدر الدین محمد بن ابراهیم ابن جماعة الکناني 
الشافعی دار البشائر الإسلامية» بیروت |۳۳ ١ه].‏ 

۸ التذهيب على تمذيب النطق والکلام. للتفتازاي مع الحواشي» طبع مصطفی البابي احلي القاهرة 


.]۱۳۰۰[ 

۹ التسهيل» لابن مالك محمد بن عبد الله بن عبد الله الطائي الجياني الأندلسي دار هجر [۹۹۰ ۱ع]. 

٠‏ . التصاریف لتفسير القرآن ما اشتبهت أسمائه وتصرفت معانيه» لیحی بن سلام بن أبي ثعلبة» الشركة 
التونسية للتوزيع [۱۹۷۹]. 

١‏ التصريح بمضمون التوضيح» لخالد الأزهري» طبعة عيسى البابي الحلبي» القاهرة» وط:۱ دار الكتب 
العلمية بيروت |۲۱ ١ه|.‏ 

۲ . التصوير الفني في القرآن» لسيد قطب. ط. ۲ دار الشروق» القاهرة [۲۰۱۳ه. 

.١ ۳‏ التصوير الفني في شعر سيد قطب. نان غنيم» الجامعة الإسلامية» غزة [/57١ه].‏ 

.١ >‏ التعبير الفني في القرآن» لبكري شيخ أمين» ط۷ دار العلم للملايين [4 ۲۰۰م]. 

.١ ۵‏ التعريفات» للجرجانء دار الكتب العلمية» بيروت |۰۳ ١ه].‏ 

5 التعليقات على شرح العقائد العضدية» لجمال الدين الأفغاني» ط:۱ دار الشروق» القاهرة 
[؟:١ه|.‏ 

۷ . تغليق التعليق» لابن حجر المكتب الإسلامي, دار عمار» بيروت, عمان/الأردن [5٠5١هإ].‏ 

۸ تفسير ابن أبي حاتم» مكتبة نزار مصطفى الباز» الرياض [۶۱۹ ١ه|.‏ 

.]ه١‎ 4١51 تفسير ابن باديس» دار الكتب العلمية» بيروت‎ . ١8 

۰ تفسير ابن جزي (التسهيل لعلوم التنزيل)» دار الأرقم» بيروت |4۱ ١ه]ء‏ مع مقارنة مع طبعة دار 
الكتب العلمية [۵ 4۱ ١ه]»‏ وطبعة دار الضیای وطبعة النتدی الإسلامي» الشارقة [۳۳ ١ه].‏ 

١‏ تفسير ابن عطية (احرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز)» طبع دار الكتب العلمية» بيروت 
|۳ ه|. 

۲ تفسیر ابن فورك» ط: ۰۱ جامعة أم القرى» المملكة العربية السعودية [۳۰ ١ه|.‏ 

۳ تفسير أبي السعود (إرشاد العقل السلیم إلى مزايا القرآن الكريم), ط ۱ دار إحياء التراث العربي» 

۶6 تفسیر الامام ابن عرفة» ط:۱ مركز البحوث بالكلية الزيتونية» تونس [2۱۹۸]. 

۵ تفسیر البحر احیط لأبي حيان» ط ۱ دار الفکر» بیروت [2۲۰ ١ه].‏ 

۳ . التفسیر البسیط لأبي الحسن الواحدي, النيسابوري, الشافعي» ط: ۰۱ عمادة البحث العلمي» جامعة 
الامام محمد بن سعود الاسلامية [۳۰ ١ه].‏ 


۷ تفسیر البغوي (معام التتریل ‏ تفسير القران)» دار إحياء التراث العریی بيروت |۲۰ ۱ه]. 


۸ تفسیر البقاعي (نظم الدرر)» دار الکتب العلمية» بیروت [ه 4۱ ١ه|.‏ 

8 . تفسیر البيضاوي (أنوار التنزیل وأسرار التأویل)» لناصر الدین أبو سعيد عبد الله بن عمر البيضاوي» 
ط ۱ دار إحياء التراث العربي» بیروت [۱۸ ١هإ].‏ 

۰ التفسیر التحليلي لسورة النسای الأستاذ الدکتور ابراهيم عبد الرهن خليفة. أستاذ ورئیس قسم 
التفسیر وعلوم القرآن بجامعة الأزهر بالقاهرة » مطبعة الفجر الجديد [44] شارع الکباری منشية ناصر 
بالدراسة ‏ القاهرة [5 ۱ ۱ه]. 

۱ . تفسير الثعالبي (الجواهر الحسان في تفسير القرآن) موسسة الاعلمي للمطبوعات» بیروت. 

۲ تفسیر الثعلبي (الکشف والبیان عن تفسير القرآن) دار إحياء التراث العربي» بیروت [۲۲: ١ه].‏ 

۲۳ تفسیر الجلالين» جلال الدین احلي» وجلال الدین السيوطي» ط:۱. دار الحديث» القاهرة. 

١ 6‏ تفسیر الراغب الأصفهان» ط:۱ كلية الآداب» جامعة طنطا [۲۰ ١ه].‏ 

. تفسیر الزخشري (الکشاف)» ط۳. دار الکتاب العري» بیروت |۰۷ ١ه].‏ 

۰۲ تفسیر السمعاین, دار الوطن, الریاض [۱۸: ١ه].‏ 

۷ تفسیر السيوطي (الدر المنثور)» جلال الدین السيوطي» دار الفکر» بیروت [۱۹۹۳]. 

۸ تفسیر الطبري (جامع البیان في تأویل القرآن)» محمد بن جرير الطبري» ط۱» مؤسسة الرسالت 
بیروت |۲۰ ۱ه]. 

8 . تفسير القاسمي (محاسن التأویل)» دار الکتب العلمية» بیروت [۱۸ ۱هأ. 

۰ تفسير القرآن العظيم» لابن أبي حاتم» ط۳) مكتبة نزار مصطفی الباز» المملكة العربية السعودية 
۱٩‏ ۱ه]. 

۱ تفسیر القرآن العظيم» لابن كثير» ط ۰۲ دار طيبة للنشر والتوزیع [ 57١‏ ١ه|.‏ 

۲ تفسیر القرآن من الجامع لابن وهب» لأبي محمد عبد الله بن وهب بن مسلم الصري القرشي, دار 
الغرب الإسلامي |۲۰۰۳ع]. 

۲۳ تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن)» دار الشعب. القاهرة [۱۳۷۲]. 

٤‏ . التفسير الكبير (مفاتيح الغيب)» لفخر الدين الرازي» ط5» دار إحياء التراث العربي» بيروت» مصورة 
عن النسخة الأصلية من المطبعة البهية المصرية [۱۳۰۲ه]. 

۵ تفسير الماوردي (النكت والعيون)» لأبي الحسن الماوردي» دار الکتب العلمية» بيروت. 

۲ تفسير المراغي» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر [۱۳۰۵ه]. 

۷ التفسير الظهري محمد ثناء الله المظهري» مكتبة الرشدية» باكستان ٤١۲|‏ ١ه].‏ 


و 
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۸ تفسیر المنار» محمد رشيد بن علي رضاء الميغة المصرية العامة للكتاب [۹۹۰ ۰۱ 

19 . تفسير المهايمي (تبصير الرحمن وتيسير المنان)» طبعة بولاق بمصر. 

۰ تفسير النسفي, لأبي البركات عبد الله بن أحمد حافظ الدين النسفي» ط۱. دار الكلم الطيب» بيروت 
۱٩‏ ۱ه]. 

۱ تفسير النيسابوري (غرائب القرآن ورغائب الفرقان)؛ لنظام الدین الحسن بن محمد النيسابوري» ط۱) 
دار الکتب العلمیه» بیروت |۱۰ ۱ه]. 

۲ تفسیر آیات الأحكام» محمد علي السايس» الکتبة العصرية» بیروت [۲۰۰۲]. 

۳ تفسیر جزء عم» محمد عبده» ط:۰۳ مطبعة مصر [۱۳۶۱ه]. 

۵6 تفسیر سورة النور» للأستاذ الدکتور إبراهيم خليفة» جامعة الأزهر» كلية أصول الدين» القاهرة. 

. تفسير مقاتل» ط:٠١»‏ دار إحياء التراث» بيروت |۲۳ ١ه].‏ 

5 . التفسير والمفسرون في ثوبه الجديد» لأستاذنا الدكتور عبد الغفور محمود مصطفى جعفر» ط: ۲ دار 
السلام القاهرة [۳۳ ١ه].‏ 

۷ التفسير والمفسّرون» د. محمد السيد حسين الذهي» مكتبة وهبق القاهرة» ودار إحياء التراث» ودار 
الكتب الحديثة. 

۸ تفسير يحبى بن سلام» ليحي بن سلام بن أبي ثعلبة» ط:۱ دار الكتب العلمية» بيروت [575 ١ه].‏ 

8. التفكير الفلسفي في الإسلام» للأستاذ الدكتور عبد الحليم حمود» دار المعارف» القاهرة. 

۰ التفكير فريضة إسلامية» عباس العقاد» طبع دار ضة مصرء الفجالة» القاهرة. 

۱ التقرير والتحبير» لأبي عبد الله المعروف بابن أمير حاج» ط:”2 دار الكتب العلمية» بيروت 
۰۳ ۱ه]. 

۲۱ تقریرات الشیخ عبد الرزاق الأشرف على السمرقندية في الاستعارات» مطبعة مونتانا الشرقية» الجزائر 
[۱۳۲۳ه]. 

۳ تلخیص البیان في مجازات القرآن للشریف الرضی, دار الاضوای بیروت [۱۹۸۰]. 

4 . التلخیص في آصول الفقه لأبي العالي عبد اللك بن عبد الله الجويني» دار البشائر الاسلامية بیروت 
[۱۷ ۱ه]. 

۰۵ التلویح على التوضيح» لسعد الدین بن عمر التفتازاني» ط:۱ الطبعة الخيرية للخشاب عصر 
[۱۳۲۲ه]» وطبعة محمد علي صبيح» القاهرة [۱۳۷۷ه]. 

57 تمهيد للفلسفة للاستاذ الدکتور محمود مدي زقروق» دار العارف. القاهرة [۱1۹۹4]. 


a 
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۷ تنوير الحوالك شرح موطأ مالك للسيوطي المكتبة التجارية الکبری» مصر [۱۳۸۹ه]. 

۸ التنوير شرح الجامع الصغير» محمد بن إسماعيل الصنعاني» مكتبة دار السلام» الرياض ٤١۲|‏ ١ه].‏ 

۹ تحافت الفلاسفة للإمام الغزالي» الطبعة الرابعة» دار المعارف» القاهرة [25/١١ه].‏ 

۰ تمذيب التهذیب لابن حجر العسقلان» ط:۱) مطبعة دائرة المعارف النظاميق امند [5١١ه].‏ 

۱ تهحذيب اللغة» محمد بن أحمد بن الأزهري امروي» ط ۱ دار إحياء التراث العربي» بيروت [۲۰۰۱]. 

۲ توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك لبدر الدين حسن بن قاسم المرادي المصري الالکي 
ط:٠.‏ دار الفكر العربيء القاهرة [/47 ١ه].‏ 

۳ توضیح المنطق القدي» للأستاذ الدكتور محيي الدين الصاقي أستاذ ورئيس قسم العقيدة والفلسفة بكلية 
أصول الدين بجامعة الأزهر في القاهرة» كلية أصول الدين» القاهرة. 

4 ۲۰. التوقيف على مهمات التعاريف» للعلامة الناوي عام الكتب» القاهرة [۱۰؛ ١ه].‏ 

٠١‏ . تيسير التحرير» محمد أمين بن محمود البخاري المعروف بأمير بادشاه الحنفي» دار الفكر» بيروت. 

۰ التيسير في القراءات السبع لأبي عمرو الداني» ط:۲» دار الكتاب العربي» بيروت ۰ ۱ه. 

۷ ثمار القلوب في المضاف والنسوب. لأبي منصور الثعالي دار العارف» القاهرة» من غير تاريخ. 

۸ جامع العلوم والحكم» لابن رجب. مؤسسة الرسالة» بيروت [۲۲؛ ١ه|.‏ 

8 الجامع الکبیر في صناعة النظوم من الکلام والمنثور» لابن الأثير» مطبعة اجمع العلمي [۱۳۷۵ه]. 

۰ جامع بیان العلم وفضله» لابن عبد الب دار ابن الجوزي» المملكة العربية السعودية [4 ۶۱ ١ه].‏ 

۱ جال القراء وکمال الاقرای لعلم الدین السخاوي» ط:۱. دار المأمون للتراث» دمشق» بیروت 
۸۷ ۱ ه]. 

۲ جماليات التصوير في القرآن» محمد قطب عبد العال رابطة العام الاسلامي |۱۰ ۱ه. 

۳ جع الجوامع في أصول الفقه. لتاج الدین السبكي» ط:۲) دار الکتب العلمية» بیروت [4 ۶۲ ١هإ].‏ 

۱ جمع القرآن الکرم حفظا وکتابق للأستاذ الدکتور علي بن سلیمان العبید. مجمع اللك فهد لطباعة 
المصحف الشریف باطدينة النورة. 

6 جع القرآن في عهد الخلفاء الراشدين» أ.د. فهد الرومي ط:۱. مکتبة اللك فهد. الریاض 
۱ ۲ ۱ه]. 

۰ امل ق النحوء النسوب للخلیل بن أحمد الفراهيدي ط:۱ موسسة الرسالة» يروت [ه ۰ ۱ه]. 

۷ جهرة الأمثال جمهرة الأمثال» لأبي هلال العسكريء دار الفکر» بیروت. 

۸ جهرة اللغة» لابن درید. ط: ۰۱ دار العلم للملایین بیروت [۹۸۷ ۰۱ 


۸-۵ 


2 


وس € ۳ مس 
ره وم ان سوم امان سم 


8 الجنى الدان في حروف العاین» للمرادي» ط:۰۱ دار الکتب العلمية» بیروت [4۱۳ ۱ه]. 

۰ جواهر القرآن لأبي حامد الغزالي دار إحياء العلوی بیروت [ 2۰ ١ه].‏ 

۱ حاشية ابن كمال باشا على التلويح» مخطوط من وقف شيخ الاسلام فيض الله آفندي بالقسطنطینت 
اس ماد 

۳۲ حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ط:۱ دار الفکر بیروت [؛ 57 ١ه].‏ 

00 , بحاشية الدسوقي على مختصر المعاني » محمد بن عرفة الدسوقي» المكتبة العصرية» بيروت. 

5 . حاشية الدسوقي على مغن اللبيب» لمصطفى محمد عرفة الدسوقي» مكتبة لسان العرب» ودار الكتب 
العلمية» من غير تاريخ. 

۵ حاشية السندي على سنن ابن ماجه» دار الجيل» بيروت» بدون طبعة. 

۲ حاشية السندي على سنن النسائي» مكتب الطبوعات الإسلامية» حلب [1 ۶۰ ۱هأ. 

۷ . حاشية السيالكوت على كتاب المطول» لعبد الحكيم السيالكوت» الشركة الصحافية العثمانية» استانبول 
|۳۱۱ ھ|. 

۸ حاشية السيوطي على تفسير البيضاوي (نواهد الأبكار وشوارد الأفكار)» جامعة أم القرى» كلية 
الدعوة وأصول الدين» المملكة العربية السعودية [؛ ۲؛ ١ه].‏ 

8. حاشية الشمني على مغني ابن هشام» الطبعة القديمة» بمطبعة محمد أفندي مصطفی. 

۰ حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي» دار صادر» بيروت» من غير تاريخ. 

۱ حاشية الشيخ البيجوري على السمرقندية» للشيخ إبراهيم البيجوري» المطبعة المصرية ببولاق الخديوية 
[85١5ه|].‏ 

۲ حاشية الشيخ محمد الأمير على مغني اللبيب» دار إحياء الكتب العربية» فيصل عيسى البابي الحلبي 
القاهرة» من غير تاريخ. 

۳ حاشية الشيخ محمد الخضري على شرح العلامة الملوي على الرسالة السمرقندية في الاستعارات 
المطبعة البهية» القاهرة [۵ ۳۰ ۱ه]. 

4. حاشية الشيخ محمد الشنواني على مختصر ابن أبي جمرة» مصطفى البابي الحلبي» مصر [۱۳۰۳هأ 
ودار القلم» بيروت» بدون تاريخ. 

۵ حاشية الصاوي على تفسير الجلالين» لأحمد بن محمد الصاوي المالكي» دار الجيل» بيروت. 

7 حاشية الصبان علی شرح الأشمون لألفية ابن مالك لأبي العرفان محمد بن علي الصبان ط:۱ دار 
الکتب العلمية بیروت |۱۷ ۱ه]. 
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۷ حاشية العطار على شرح الجلال احلي على جع الجوامع» دار الكتب العلمية» بدون طبعة وبدون 
تاريخ. 

۸ حاشية العلامة السعد وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين 
لمختصر المنتهى الأصولي» لابن الحاجب» مع حاشية احقق الحروي على حاشية السيد الجرجاني» ط: ۱ 
المطبعة الأميرية الكبرى» ببولاق مصر [۱۳۱۰ه]. 

۹ حاشية العلامة الشيخ الأمير على شرح شيخه العلامة الملوي على رسالة السمرقندي في الاستعارات 
محمد الأمير المصري» المطبعة البهيق القاهرة [۱۳۰۱ه]. 

٠‏ . حاشية العلامة الصبان على العصام على السمرقندية في علم البيان» المطبعة البهية بمصر امحمية 
[99؟١ه|.‏ 

١‏ . حاشية العلامة سليمان الجمل على الجلالين» المسماة بالفتوحات الإلمية بتوضيح تفسير الجلالين 
للدقائق الخفية» المطبعة العامرة عصر [۱۳۰۲ه]. 

۲ . حاشية حسن الجلبي الفتاري على شرح المطول» طبع في زمن السلطان بن السلطان الغازي عبد 
الحميد خان» في مطبعة شركة الصحافية العثمانية» دار سعادت» سنة [۱۳۰۹ه]. 

۳ حاشية لقط الجواهر السنية على الرسالة السمرقندية» للشيخ الدمنهوري الطبعة القديعة في دار 
الطباعة في القاهرة [۱۲۷۳ه]. 

5 ۲ حاشية محيي الدين شيخ زاده على تفسير البيضاوي» ط۱. طبعة مكتبة الحقيقة» استانبول 
|۱۹ ۱ه]. 

۵ ۲ . حاشیتا القونوي وابن التمجید على البيضاوي» ط:۱. دار الکتب العلمية» بیروت [۲۲ ۱ه]. 

57 الحاوي للفتاوي» للسيوطي دار الفکر بیروت [5 ۲ ؛ ١ه].‏ 

۷ الحبائك قي آخبار الملائك» لجلال الدین السیوطی ط:۱ دار الکتب العلمية بیروت [۵ ۰ ١ه|.‏ 

۸ حجة القراءات» لأبي زرعة ابن زنجلة» ط:۲ دار الرسالة» بیروت [۱۰۲ه. 

۹ الحجة في القراءات السبع» لابن خالويه» ط: 4 دار الشروق بیروت [2۰۱ ۱ها. 

۰ . احجة للقراء السبعة» 5 علي الحسن بن مد ط۲ دار المأمون للتراث دمشق» بیروت 
۳۱ ,ه]. 

۱ حدائق الأنوار» محمد بن عمر بن مبارك الحميري الحضرمي» ط:۰۱ دار المنهاج» جدة [۱۹ ١ه‏ ]. 

5 الحدود الأنيقة والتعریفات الدقيقة» لزكريا الأنصاري» ط: ۱ دار الفکر العاصن بيروت |۱۱ ۱ه]. 

۳ حكم التمثیل» لبکر بن عبد الله أبو زید» ط:۱) دار الراية» الریاض [۶۱۱ ١ه].‏ 


6 حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء لأبي نعیم الأصبهاني» دار السعادة مصر [۱۳۹4ه]. 

هه . خزانة الأدب» لعبد القادر بن عمر البغدادي ط٤»‏ مكتبة الخانجي» القاهرة [۸ ۶۱ ١ه].‏ 

5 . خصائص التعبیر القرآني وساته البلاغیق للدکتور عبد العظیم الطعني ط:۱؛ مكتبة وهبة 
۶۱۳ ۱ه]. 

۷. الخصائص الكبرى» لجلال الدين السيوطي» دار الکتب العلمية. بیروت. 

۸. اصائص, لأبي الفتح ابن جني» ط ٤:‏ » الميئة الصرية العامة للكتاب» القاهرة. 

8 الخواطر السوانح قي آسرار الفواتح» لابن أبي الاصبع الصري طبعة بتحقیق: د. حنفي محمد شرف 
من غير تاریخ. 

۰ الدر الصون ‏ علوم الکتاب الکنون» للسمين الحلبي» دار القلم» دمشق» من غير تاریخ. 

.]ه١‎ ۰۰[ الدر النضید لمجموعة ابن الحفيد» دار الکتاب العربي» بيروت‎ 0١ 

د دراسات في علوم القرآن الكري» للأستاذ الدكتور فهد بن عبد الرحمن الرومي» ط:۰۱۲ كلية المعلمين 
بالرياض | 57 ١ه|.‏ 

۳ دراسات لأسلوب القرآن الکری للشيخ محمد عبد الخالق عضيمة» دار امحدیث. القاهرة 
۲۰۱ ١ه].‏ 

٤‏ . دراسة حول آسلوب التشبیه, للدکتور عبد الله علي محمد حسن» ط:۰۱ كلية اللغة العربية» جامعة 
الأزهر بالقاهرق ومركز فجر لخدمات الطباعة. 

۵ الدرر الکامنة قي أعيان المائة الثامنة» لابن حجر العسقلان» ط:۰۲ مجلس دائرة المعارف العثمانية - 
صيدر اباد» الحند [95١١ه].‏ 

5 درر المعرفة من تفسير الإمام ابن عرفة» دار الإمام ابن عرفة» تونس» ودار الضياء في الكويت 
|۳۶ ۱ه]. 

۷ دلائل الإعجاز» لعبد القاهر الجرجانن» :۳ مطبعة المدى بالقاهرق ودار المدن مجدة [ 4۱۳ ١ه].‏ 

۸ دمية القصر وعصرة آهل العصرء لأبي الحسن علي بن الحسن الباخرزي» ط:۱) دار الجيل» بیروت 
| ۱ ۱ه]. 

8 الديباج الذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» لابن فرحون» برهان الدین اليعمري» دار الکتب 
العلمية» بیروت. 

۰ الدیباج على صحیح مسلم بن الحجاج» بلال الدین السيوطي» ط :٠ء‏ دار ابن عفان للنشر والتوزیع» 
المملكة العربية السعوديق ابر [ 4۱ ١ه].‏ 
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١‏ دیوان ابن العتز» دار صادر» بيروت» من غير تاریخ. 

۲ دیوان أبي الشیص الخزاعي وأخباره» صنعه: عبد الله الجبوري» ط: ۰۱ الکتب الاسلامي» بیروت 
۰۶۱ ه|. 

۳ دیوان أبي الطیب المتنبي مع العرف الطيب» لليازجي دار الأرقم» بیروت. 

5 دیوان أبي ام الطائي» الطبعة القديمة» طبع بمناظرة والتزام محمد جمال» مرخصا من نظارة العارف 
العمومية الجليلة [4۱۳]. 

۵ دیوان ایی ذقیب الهذلي» ط:۱ دار صادر بیروت [4 2۲ ١ه].‏ 

۰۲ دیوان أبي فراس» ط: ۰۲ دار الکتاب العربي» بیروت [54 ۶۱ ١ه].‏ 

۷ دیوان القطامي» ط: ۰۱ دار الثقافة» بیروت [۱۹1۰]. 

۸ دیوان المتنبي» ط ۱ دار بیروت للطباعة [۱۰۳ه]. 

۰۹ دیوان امذلیین الدار القومية للطباعف القاهرة [۱۳۸۵ه]. 

۰ دیوان الوأواء الدمشقي» ط:۰۲ دار صادر» بیروت [5 4۱ ١هإ].‏ 

١‏ دیوان امرئ القیس» ط: ۲ دار العرفق بیروت |۲۵ ۱ه]. 

۲ دیوان بشار بن برد» جمع اللغة العربية صر |۱۳۷۳ هه ۵۱۳۷۲ ۱۳۸۲ه] والجزء (۱): صدر 
هذا الکتاب من وزارة الثقافة» بمناسبة الجزائر عاصمة الثقافة العربية [۲۰۰۷]) والجنء (۰۲ ۰۳ »)٤‏ 
مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر القاهرة. 

۳ دیوان خسان بن ابت. دار الکتب العلمي بیروت. 

5 دیوان ذي الرمة شرح أبي نصر الباهلي رواية ثعلب» لأبي نصر أحمد بن حاتم الباهلي ط:۰۱ مؤسسة 
الاعان جدة [۱۰۲ه]. 

5 دیوان زهیر بن أي سلمىء دار المعرفة» بیروت. 

۰۲ ديوان طفيل الغنوي شرح الأصمعي» ط: ۰۱ دار صاد بيروت [۹۹۷ ۰۱ 

۷ دیوان علقمة بن عبدة الفحل. ط: ۰۱ دار الکتاب العريي بحلب [۱۳۸۹ه ط: ۰۱ دار الکتاب 
العربي» بیروت [4 4۱ ١ه]ء‏ وطبعة الجزائر 

۸ دیوان عمرو بن کلئوم ط: ؟» دار الکتاب العربي ۱ ه]. 

۹ دیوان لبيد بن ربيعة العامري» ط:۱. دار المعرفة» بیروت |۲۵ ۱ه. 

۰ دیوان مجنون ليلى» لقیس بن الملوح» بتحقیق: عبد الستار أحمد فراج» دار مصر للطباعة» من غير 


تاریخ. 


a 


کرو ویک ان مار ارم رن مد 


۱ الذخيرة» للقرایي دار الغرب الاسلامي» بيروت | ۹۹ ۱]. 
۲ الذريعة إلى مکارم الشريعة» لأبي القاسم الراغب الأصفهان» دار السلام القاهرة [۲۸؛ ١ه].‏ 
۳ ربيع الأبرار ونصوص الأخيار» لجار الله الزخشري» ط: ۱ موسسة الأعلمي» بیروت [۱۲؛ ۱ه. 
٤‏ . رسالة التوحيد» محمد عبده» مطابع دار الکتاب العربي» القاهرة [ ۰۱۹1 
5 . الرسالق للامام الشافعي» مکتبه الحلبي» القاهرة [۱۳۵۸هأ. 
7 رسائل أبي علي الحسن بن مسعود اليوسيء دار الثقافة» الدار البیضای الغرب ط:۰۱ [2۰۱ ١ه].‏ 
۷ رسائل البلغای محمد کرد علي» دار الکتب العربية الکبری (مصطفی البايي الحلبي)» القاهرة 
وی ۱۳ 
۸ رسائل الكندي الفلسفية دار الفکر العربي» القاهرة [79١١ه].‏ 
9 رصف الباني في شرح حروف المعاني» لأحمد بن عبد النور المالقي» ط:۰۱ مجمع اللغة العربية بدمشق 
| 
۳ رفع امحاجب عن مختصر ابن الحاجب» لتاج الدین عبد الوهاب بن تقي الدین السبكي» ط:۱ عام 
الكتب» بیروت |۱۹ ۱ه]. 
۱ روح البيان» لإسماعيل حقي» دار الفکر» بیروت. 
۲ روح المعاني» لشهاب الدين محمود بن عبد الله الألوسي» ط١ء‏ دار الکتب العلمية» بیروت 
۱۱ ۱ه]. 
۳ ارو لابن القيم» دار الکتب العلمية» بیروت. من غير تاریخ. 
4 ۰ الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام لأبي القاسم عبد الرهن بن عبد الله السهيلي 
ط: ۰۱ دار إحياء التراث العربي» بيروت 57١[‏ ١ه].‏ 
۵ ريخ ابن معين (رواية عثمان الدارمي)» لأبي زکریا بحبی بن معين» دار المأمون للتراث» دمشق. 
۰ زاد المسير في علم التفسير لأبي الفرج جمال الدين بن الجوزي» ط:٠»‏ دار الكتاب العربي» بيروت 
۲۲۱ ۱ه]. 
۷ زاد العاد في هدي خير العباد لابن قیم الجوزية» ط: ۲۷ مؤسسة الرسالة» بيروت» ومكتبة النار 
الإسلامية» الكويت [ه١85١ه].‏ 
۸ الزاهر في غريب آلفاظ الشافعي لأبي منصور الأزهري الحروي» أبو منصورء دار الطلائع» القاهرة. 
۵ ۳۰. الزاهر في معاني کلمات الناس» لأبي بر الأبارى: ط:۱ موسسة الرسالت بیروت |۱۲ ١ه].‏ 


۰ زهر الاداب وثر الألباب» لأبي (سحاق ابراهیم بن علي الأنصاري» الخصري» دار الجيل» بیروت. 


a 


ان بار رن سے و س 


۱ زهر الأكم في الأمثال والحكم» للحسن بن مسعود» نور الدين اليوسي» ط١»‏ الشركة الجديدة» دار 
الثقافق الدار البیضای المغرب ٤٠١١|‏ ١ه|.‏ 

۲ السبعة في القراءات» لابن مجاهد» ط:۲» دار المعارف» القاهرة ٤٠١١|‏ ١ه].‏ 

۳ سبل السلام» محمد بن إسماعيل الصنعاني» دار الحديث» القاهرة. 

.]ه١‎ 4۱ | دار الكتب العلمية بيروت‎ »١ سبل الحدى والرشاد» حمد بن يوسف الصالحي» ط‎ ۱ ٤ 

۰۵ سبيل الوصول إلى عنوان الأصول (ني الاصول)» وهو شرح وتحقيق ودراسة لعنوان الأصول في أصول 
الفقه» لأبي حامد الطرزي. مطبوع في دار الضياء» الكويت» د. عبد القادر محمد العتصم دهمان 
ومصطفی محمود سليخ» الطبعة الأولى [575 ١ه].‏ 

657 سر الفصاحة» لأبي محمد عبد الله بن محمد بن سعيد بن سنان الخفاجي الحلبي» ط :٠ء‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت |۰۲ ۱ه]. 

۷ سر صناعة الإعراب» لأبي الفتح ابن جني ط:٠١»‏ دار الكتب العلمية» بيروت [١571١ه].‏ 

۸ السراج المنير» للخطيب الشربيني الشافعي» ط 2.١‏ مطبعة بولاق (الأميرية)» القاهرة [۱۲۸۵ه]. 

۹ سمط اللآلي في شرح أمالي القالي» لأبي عبيد البكري» دار الكتب العلمية» بيروت. 

”٠‏ السؤال في القرآن الكريم وأثره في التربية والتعليم» لأحمد بن عبد الفتاح ضليمي» الجامعة الاسلامية 
بالمدينة المنورة [ 57١‏ ١ه].‏ 

.]ه١5٠5[ سير أعلام النبلای لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذهي» ط:۳ مؤسسة الرسالة» بيروت‎ 0١ 

۲ السيرة النبوية (من البداية والنهاية لابن كثير) دار المعرفة» بيروت [۱۳۹۵ه]. 

۳ السيرة النبوية» لابن حبان» ط:۳ دار الكتب الثقافية» بيروت |۱۷ ۱ه]. 

5 . الميّئيرة ابو لابن هشای ط:۲ شركة مكتبة ومطبعة مصطفی البابي الحلبي وأولاده القاهرة 
۳۷۰۵۱ ۱ه]. 

۵ شجرة المعارف» للامام عز الدين بن عبد السلام» دار الکتب العلمية» بیروت ٤[‏ ۶۲ ١ه].‏ 

۰ شرح الأبيات المشكلة؛ لأبي علي الفارسي؛ ط:۱ مكتبة الخانجي» القاهرة [۱۰۸ه]. 

۷ شرح الاستعارات السمرقندية» لعصام الدين إبراهيم بن محمد بن عربشاة المعروف بالعصام 
الاسفراييني» تحقيق: د. جميل عبد الله عويضة تاريخ النشر [۳۱: ١ه].‏ 

۸ شرح الأشمون على ألفية ابن مالك ط: ۱ دار الكتب العلمية» بيروت 4١9[‏ ١ه].‏ 

۰۹ شرح البوري على منظومة ابن كيران» ط: أفريقيا الشرق» المغرب. 

۰ شرح التسهیل لابن مالك ط:۰۱ هجر للطباعة والنشی القاهرة [۱۱۰ه]. 


وس 1 € 0 سس 
ره وان باسحو | امان سم 


۱ شرح التصريح على التوضيح» لخالد الأزهري» ط ۱ دار الكتب العلمية» بيروت 47١[‏ ١ه].‏ 

۲ شرح الدماميني على مغن اللبيب» منشور مع حاشية الشمني» نشر المطبعة البهية عصر. 

۳ شرح الرضي لكافية ابن الحاجب» ط: ۱ دار الكتب العلمية» بيروت 5١9[‏ ١ه|.‏ 

5 ”. شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية» لأبي عبد الله الزرقاني المالكي» ط:۱» دار الكتب 
العلمية |۱۷ ١ه|.‏ 

۵ شرح الزرقاني على موطأ الامام مالك ط:۱) مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة [ 5 547 ١ه].‏ 

۰۲ شرح الزركشي على مختصر الخرقي» ط:٠١»‏ دار العبیکان الرياض [ 511 ١ه]‏ . 

۷ شرح السنة للبغوي» المكتب الإسلامي» دمشق, بيروت |۰۳ ١ه].‏ 

۸ شرح الشيخ درويش القويسني على متن السلم في علم المنطق» للعلامة الشيخ عبد الرهن الأخضري» 
وعليها بعض تقارير حضرة الشيخ عمر الدوري الشافعي, النسخة الأصلية» وقد بيع الكتاب في مكتبة 
دار الأمان» | ] زنقة المامونية» الرباط» المغرب. 

۰۹ شرح الطيبي على مشكاة المصابيح (الكاشف عن حقائق السنن)» مكتبة نزار مصطفی الباز (مكة, 
الریاض) ٤١١۷|‏ ۱ه]. 

۰ . شرح العقائد النسفية» لسعد الدین التفتازاني» ط:۰۱ مكتبة الکلیات الأزهرية [۰۷ ١ه].‏ 

۱ شرح العقائد التّسفيّة» للتّفتازاني» دار الطْباعة العامرة» القاهرة. 

۲ . شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات» لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري» ط:ه» دار القاهرة. 

۳ شرح الكافية الشافية» لابن مالك الطائي الجياني» ط:١»‏ جامعة أم القرى مركز البحث العلمي وإحياء 
التراث الإسلامي» كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» مكة المكرمة. 

4 4". الشرح الكبير على متن المقنع» لأبي الفرج عبد الرهن بن محمد بن أحمد بن قدامة القدسي دار 
الكتاب العربي للنشر والتوزيع. 

٥‏ . شرح الكوكب المنير» لأبي البقاء محمد بن أحمد الفتوحي» مكتبة العبیکان [4۱۸ ۱ه. 

7” الشرح المطول على أرجوزة محمد الطيب ابن كيران في الحقيقة وامجاز» محمد بن الحسن الفاسي» دار 
الکتب العلمیة بیروت. 

۷ . شرح العلقات السبع» للزوزني» مکتبة المتنبي» القاهرة. 

۸ شرح الفصل لابن یعیش ط:۱ دار الکتب العلميق بیروت |۲۲ ١ه].‏ 

٩‏ . شرح النووي على صحیح مسلم» دار إحياء التراث العريي بیروت [۱۳۹۲ه]. 

۰ شرح تسهیل الفوائد. لابن مالك ط:١»‏ هجر للطباعة والنشی القاهرة [۱۰ ١ه].‏ 


ATTY 


وس 1 € م4 سس 
ره وم ان سوم امان سم 


۱ شرح تنقیح الفصول, لأبي العباس شهاب الدین القرايي المالكي» ط:۰۱ شركة الطباعة الفنية التحدق 
القاهرة [۱۳۹۳ه]. 

۲ شرح دیوان احماسة» ليحبى بن علي التبريزي دار القلم» بیروت. 

۳ شرح شافية ابن الحاجب مع شرح شواهده لعبد القادر البغدادي» ط:۱ دار الکتب العلمية» بیروت 
۱۳۹۵۱ه]. 

5 ”. شرح شذور الذهب لابن هشام» الشركة التحدة للتوزیع» سوریا. 

5 . شرح شذور الذهب» لشمس الدين محمد بن عبد ا منعم الجوجري» ط:۰۱ عمادة البحت العلمي 
بالجامعة الاسلامیق المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية [۳ 2۲ ١ه].‏ 

۰ شرح شعر المتنبي» لابن الإفليلي» ط:۰۱ مؤسسة الرسالة» بيروت [7١51١ه].‏ 

۷ شرح شواهد المغني» للسيوطي» منشورات دار الحياة» بيروت» بلا تاريخ.. 

. شرح صحيح البخاري» لابن بطال» مكتبة الرشد السعودية» الرياض [ 577 ١ه]‏ . 

.]۱۳۸۳[ شرح قطر الندى وبل الصدىء لابن هشام الأنصاري» ط: ۰۱۱ المكتبة التجارية» القاهرة‎ ٩ 

۰ شرح قواعد الإعراب لابن هشام» محمد بن مصطفى القُوجّوي» شيخ زاده» ط:۰۱ دار الفكر 
المعاصر» (بيروت)» دار الفكر (دمشق) [57١5١ه].‏ 

۰۱ شرح مقصورة ابن دريد» لأبي بكر بن الحسن بن دريد الأزدي» ط:۱ مؤسسة سلطان بن علي 
العويس» دبي» مطبعة جولدن سيتي [۲۰۱۲م]. 

۱ شرح نحج البلاغة» لابن أبي الحديد» دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه» القاهرق 
بلا تاريخ. . 

۳ شرحه قصيدة كعب بن زهير» لابن هشام» طبعة مصرء سنة .]١31١5[‏ 

٤‏ . شروح تلخيص المفتاح» وهی ختصر العلامة سعد الدين التفتازاني على تلخيص المفتاح للخطيب 
القزويني» ومواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح لابن يعقوب المغربي» وعروس الأفراح في شرح 
تلخيص المفتاح» لبهاء الدين السبكي» طبع دار السرور» بيروت. 

۵ الشريعة» للآجري» ط: ۲ دار الوطن الرياض [ 57٠١‏ ۱ه]. 

۲ الشعر والشعرای لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» دار الحديث» القاهرة [ 47 ١ه].‏ 

۷ شوس البراعة» محمد فضل حق الرامفوري » المطبع الأسنى» لکهنق الحند» الطبعة القديمة. 

۸ الصاحبي قي فقه اللغة العربية ومسائلهاء لابن فارس» ط:۰۱ إحياء الكتب العلمية» بيروت 


۱۸ ۱ه]. 


1م 


۹ صبح الأعشی في صناعة الانشای لأحمد بن علي القلقشندي دار الکتب العلمية» بیروت. 

۰ الصحاح» لاساعیل بن حماد الجوهري» ط٤»‏ دار العلم للملایین بیروت |۰۷ ١ه].‏ 

۱ صحيح مسلم بشرح الأبي والسنوسي» مطبعة السعادة» مصر [۱۳۲۸هأ]. 

۲ صفوة في آصول الفقه» لعبد الواحد محمد بن صاخ القنزريي» مکتبة سيداء ديار بكرء ترکیا 
۲۳ ۱ه]. 

۳ الصلة في تاريخ أئمة الأندلس» لابن بشكوال» ط:۲. مكتبة الخانجي» القاهرة [۱۳۷ه]. 

5 ۷ الصناعتين الكتابة والشعرء لأبي هلال العسكري, المكتبة العنصرية» بيروت 5١9[‏ ١ه|.‏ 

۵ الصورة الفنية في القرآن الكريم» محمد طول» أطروحة دكتوراه» كلية الآداب والعلوم الإنسانية» جامعة 
تلمسان ٤۱۳|‏ ها 

۷ الصورة الفنية في القصة القرآنیف بلحسيني نصيرة» رسالة ماجستی جامعة أبي بكر بلقاید» تلمسان 
كلية الآداب والعلوم الانسانية والعلوم الاجتماعية» قسم اللغة العربية وآدابها [4۲ 4۲۷-۱ ۱]. 

۷ ضوابط المعرفة» لعبد الرهن اليداني دار القلم» دمشق [5 ۱ ١هإ].‏ 

۸ طبقات الشافعية الكبرى» للسبکی ط: ۲ هجر للطباعة والنشر والتوزیع |۱۳ ١ه].‏ 

۹ طبقات الشافعية» لابن قاضي شهب ط:۱ عالم الكتب» بیروت |۰۷ ١ه].‏ 

۰ طبقات الشافعيين» لابن كثير» مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة [۳ 4۱ ١ه].‏ 

۱ طبقات القراء» لشمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان بن قاعاز الذهي» ط:۲ مركز اللك فيصل 
للبحوث والدراسات الاسلامية» الریاض [۲۷: ١ه].‏ 

۲ الطیقات الکبری لابن سعد دار الکتب العلمی دروك [۱۰ ۱هأ. 

۳ طبقات الفیترین» لأحمد بن محمد الأدنروي» ط: ۱ مكتبة العلوم والحكم» الدينة النورة [۱۷ ١ه].‏ 

۵۶ طبقات المفسرين» لجلال الدین السیوطی» ط:۱) مكتبة وهبة القاهرة [۱۳۹ه. 

۵ الطراز لاسرار البلاغة وعلوم حقائق الاعجاز» ليحبى بن حزق ط:۱. الکتبة العنصرية» بیروت 
۲۳ ۱ه]. 

۰ طرائق الني مین لأحمد العليمي» ط۱. دار ابن حزم» بیروت [۲۰۰۱]. 

۷ طرح التثریب في شرح التقریب, لأبي الفضل زين الدین عبد الرحیم بن الحسين العراقي وأكمله ابنه 
الطبعة المصرية القديمة. 

۸ طرق الاستدلال ومقدماتحا عند المناطقة والاصولیین للدكتور يعقوب بن عبد الوهاب الباحسین 
مكتبة الرشد بالریاض, الطبعة الثانية [ 57١‏ ١ه].‏ 


3 


a 


ور وان وجب ازآن س و کک 


۹ الطرق الحكمية» لابن القيم» مکتبة دار البيان» من غير تاریخ. 

۰ العجاب في يان ا لابن حجر العسقلان» :۱ دار ابن الجوزي |۱۸ ١ه].‏ 

۱ العرف الطیب في شرح دیوان أبي الطیب. لناصیف اليازجي دار الارقم بن أبي الأرقم» بيروت» من 
غير تاریخ. 

۲ عروس الأفراح في شرح تلخیص الفتاح» لبهاء الدین السبكي» ط:۰۱ المكتبة العصرية للطباعة والنشر 
بیروت |۲۳ ۱ه]. 

۳ العقد الفرید. لأبي عم لابن عبد ربه الأندلسي» ط:۱. دار الکتب العلمية» بیروت [؛ ۰؛ ١ه].‏ 

۶ علل النحوء لابن الوراق» ط: ۰۱ مكتبة الرشد. الرياض[ 57٠١‏ ١ه].‏ 

۵ علوم البلاغة» لأحمد بن مصطفی المراغي» دار الکتب العلمية» بیروت. 

۰۲ علوم القرآن الكري» لنور الدين محمد عتر» ط:۰۱ مطبعة الصباح» دمشق ق [ ۱ ۱ه]. 

۷ عمدة القاري شرح صحیح البخاري» لبدر الدین العيني» دار إحياء التراث العربي» بیروت. 

۸ العمدة في محاسن الشعر وآدابه لابن رشیق القیروانی ط:ه دار الجيل» بیروت [۰۱ ۱ه. 

٩‏ العنوان في القراءات السبع» لأبي طاهر إماعيل بن خلف القریغ الأنصاري السرقسطي عام الكتب» 
بيروت [5 5١‏ ١ه].‏ 

۰ عیون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسيرء لابن سيد الناس اليعمري الربعي» ط: ۰۱ دار القلی 
بيروت | ۶۱ ۱ه]. 

۱ عیون الأخبار لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري دار الکتب العلمية» بیروت 
۱۸ ۱ه]. 

۱ الغاية قي شرح الحداية في علم الرواية» لأبي الخير شمس الدین السخاوي ط:۰۱ مكتبة آولاد الشيخ 
للتراث مصر [۲۰۰۱م]. 

۳ غرائب التفسیر وعجائب التأویل محمود بن حمزة الكرمان دار القبلة للثقافة الإسلامية» جدق 
ومؤسسة علوم القران» بیروت. 

5 غریب ادیث. لأي سلیمان النطايي دار الفكر [۲ ۰ ۱هأ. 

۵ غريب الحديث» لأبي عبید القاسم بن سلای ط:۱ مطبعة دائرة المعارف العثمانية» حیدر آباد - 


الدكن |ع۱۳۸ه]. 
۰ . غريب القرآن» لابن قتيبة دار الکتب العلميت بیروت [۱۳۹۸ه]. 
7 . الفاخر» لأبي طالب الفضل بن سلمة بن عاصم ط:۱ دار إحياء الکتب العربية» عیسی البابي 


الحلبي» القاهرة [۱۳۸۰هأ]. 

٠۸‏ . الفائق ق غريب الحديث. والا لجار الله الزخشري» ط: ۲ دار العرف لبنان. 

٩‏ ۰ . الفتاوی الحديثية» لابن حجر اميتمي» دار الفكر» من غير تاریخ. 

۰ الفتاوی الفقهية الكبرى, لأحمد بن محمد بن حجر الهيتمي» المكتبة الاسلامية. 

١‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجر دار المعرفة» بيروت [۱۳۷۹ه]. 

5 فتح البيان في مقاصد القرآن محمد صديق خان» المكتبة العصرية» صيداء بيروت [517١ه].‏ 

۳. فتح القدین محمد بن علي الشوكاني» ط۱. دار ابن كثير» دار الكلم الطيب دمشق, بيروت 
| ۱ ۱ه]. 

5 ۱ . فتح الغیث بشرح الفية الحديث للعراقي» لشمس الدین السخاوي ط:۰۱ مکتبة السنة» مصر 
۲۱ ه|. 

65 فتوح الغیب في الکشف عن قناع الريب (حاشية الطيي على الکشاف), جائزة دبي الدولية للقرآن 
الکرم ٤١٤|‏ ١ه].‏ 

٠١١‏ فخر الدین الرازي وآراژه الكلامية» محمد صال الزركان» دار الفكر» من غير تاریخ. 

۷ الفراسة للإمام الرازي مکتبة القرآن القاهرق من غير تاریخ. 

۸ الفروق اللغويق لأبي هلال العسكري» طبعة دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع» القاهرة. 

۹ الفرید في إعراب القرآن اجید. للمنتجب حسین بن أبي العز الحمداني» طبع دار الثقافة» الدوحة» قطر 
|۱۱ ۱ه]. 

۰ فصل القال في شرح کتاب الامثال لأبي عبید عبد الله بن عبد العزیز بن محمد البكري الأندلسي» 
ط: ۰۱ مؤسسة الرسالة» بيروت [2۱۹۷۱]. 

0١‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل» لابن حزم الأندلسي» مكتبة الخانجي» القاهرة. 

5. فضائل القرآن» لابن الضریس ط:۱ دار الفکر دمشق ١/[‏ 5 ١ه].‏ 

۳ فضائل القرآن لأبي بكر جعفر بن محمد الفِريابي» ط:۱. مكتبة الرشد. الرياض [509 ١ه].‏ 

5 ۲ . فضائل القرآن لأبي غبيد القاسم بن سلام» ط:۱. دار ابن كثير» دمشقی بيروت [5 ۱ ١ه|.‏ 

۵ . فضائل القرآن» للمستغفري» ط:۱ دار ابن حزم بيروت [۲۰۰۸]. 

57. فقه الحضارة الاسلاميق للدکتور محمد عمارق ط: ۰۲ مكتبة الشروق الدوليق القاهرة |۲۷ ١ه].‏ 

۷. فقه اللغة وسر العربية» لأبي منصور الثعالبي» ط:۰۱ إحياء التراث العريي بیروت |۲۲ ١ه].‏ 

۸ الفلسفة الإسلامية» للدکتور عبد العطي بيومي» بتصرف مكتبة كلية أصول الدين» جامعة الازهی 


القاهرة. 

٩‏ . الفلسفة للأستاذ الدکتور عبد الحليم حمود» جماعة آنصار السنة, القاهرة. 

۰ فهم القرآن ومعانيه» للحارث احاسبي ط:۲ دار الكندي, ودار الفکر بیروت [۱۳۹۸]. 

۱ في رحاب القرآن» لمحمد سام حیسن» دار الجيل» بیروت [۰۹؛ ١ه].‏ 

۲ ظلال القرآن» لسید قطب» ۱۷ دار الشروق القاهرة [۱۲ ١ه].‏ 

۳ فيض القدیر شرح الجامع الصغير» لعبد الرؤوف الناوي. المكتبة التجارية الکبری مصر .]١755[‏ 

۳ . قانون التأويل» للامام الغزالي» تحقيق: محمّد زاهد الكوثري» طبع مكتبة الکلیّات الأزهريّة» خلف 
الجامع الازهر . 

ه".. قلائد العقيان» للفتح بن خاقان بن أحمد بن غرطوج» طبعة مصر [۱۲۸4ه]. 

۰۲ . قلائد الرجان» لمرعي بن يوسف الكرمي القدسي دار القرآن الكريم» الكويت. 

۷ . القواعد والفوائد الأصولية» لعلاء الدين البعلي المعروف بابن اللحام» المكتبة العصرية [ ٠‏ 57 ١ه|.‏ 

۸. الكافية في الجدل» للجويني مطبعة عيسى البابي الحلبي» القاهرة [۱۳۹۹ه]. 

8. الكامل في اللغة والأدب, للمبرد. :۳ دار الفكر العربي» القاهرة 51١1/[‏ ١ه].‏ 

۰ کبری اليقينيات الكونية» محمد سعيد رمضان البوطي» ط:۱ دار الفكر المعاصرء بيروت» ودار 
الفكن دمشق ل ۱ه]. 

۱ 6 الكتاب» لسيبويه» ط۳ مكتبة الخانجي» القاهرة ١8[‏ 5 ١ه].‏ 

5 . كشف الأسرار شرح أصول البزدوي» لعبد العزيز بن أحمد البخاري الحنفي» دار الكتاب الاسلامي 
القاهرة» بدون طبعة وبدون تاريخ. 

۳ كشف الخفاء ومزيل الإلباس» لاساعیل العجلون» ط: 2١٠‏ المكتبة العصرية [ 57٠‏ ١ه].‏ 

5 . كشف الظنون» لحاجي خليفة» مكتبة المثنى» بغداد [9151١م].‏ 

٥‏ . كشف المشكل من حديث الصحيحين, لأبي الفرج ابن الجوزي» دار الوطن» الرياض [۱۱۸ه]. 

7 الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحجتهاء لمكي بن أبي طالب» مجمع اللغة العربیق 
بدمشق. 

۷ . الکشکول» محمد بن حسين الحارثي العاملي الحمذاني» بماء الدين» دار الکتب العلمية» بیروت 
[۸ ۱ ۱ه]. 

۸ . الكليات» لأبي البقاء الكفوي» مؤسسة الرسالة بیروت. 

4 . الکواکب الدراري في شرح صحیح البخاري» محمد بن یوسف الکرماني دار إحياء التراث العريي 


بیروت |۰۱ ۱ه]. 

۰ الکوکب الدري فیما یتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية» لعبد الرحیم الاسنوي» ط: ۱ 
دار عمار» عمانء الأردن [ه 4١٠‏ 1. 

.]ه١‎ 4١0 5[ اللامات» لعبد الرهن بن إسحاق الزجاجي ط ۲ دار الفک دمشق‎ . .0١ 

۱ لباب النقول في أسباب النزول لجلال الدین السيوطي» دار الکتب العلمية» بیروت [۲۰۲۰م]. 

۳ . اللباب في عايب الأنساب. لاي الحسن على بن آي الکرم الان امحزري دار صادر» بیروت. 

ء . . اللباب قي علل البناء والاعراب» لأبي البقاء محب الدين عبد الله بن الحسين» ط:۰۱ دار الفکر 
دمشق [۱۱ ۱ه]. 

۵ . لسان العرب لابن منظون ط۳ دار صادر» بیروت [5 ۶۱ ١ه|.‏ 

5 لسان الیزان لابن حجر العسقلاني» ط:۲ دائرة العرف النظامية» المند» مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات, بیروت |[۱۳۹۰ه]. 

۷. لطائف الاشارات. لعبد الکرم بن هوازن القشيري » ط ۲ اميثة المصرية العامة للکتاب مصر. 

٠۸‏ . اللطائف والظرائف» لأبي منصور الثعالبي» دار الناهل» بیروت. 

9 اللمحة في شرح الملحة» محمد بن الحسن الصایغ» ط:۰۱ عمادة البحث العلمي بالجامعة الاسلاميق 
المدينة المنورة» المملكة العربية السعوديق الأولى» [4 2۲ ۱ه]. 

۰ المع قي أصول الفقه» للمع في أصول الفقه» لأبي اسحاق يوسف الشيرازي» ط:۰۲ دار الكتب 
العلمية [5 >١‏ ١ه].‏ 

.]۱۹۷۲[ اللمع في العربية» لأبي الفتح ابن جني دار الكتب الثقافية - الكويت‎ ١ 

۲ . لعات التنقيح في شرح مشكة الصابیح لعبد الحق الدهلوي» دار النوادر» دمشق [۳۰؛ ١ه]‏ 

۳ ما اتفق لفظه واختلف معناه من القرآن اجید. لأبي العباس محمد يزيد المبرد» ط:١»‏ وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية» الكويت [۰۹: ١ه].‏ 

5 المباحث المرضية المتعلقة ب: (من) الشرطية» لابن هشای ط:٠ء‏ دار ابن كثير» دمشق» بيروت 
[۸ ۰ ۱ه]. 

۵ . مباحث في علوم القرآن لصبحي الصا ط؛ ۲ دار العلم للملایین [۲۰۰۰]. 

7 . مباحث في علوم القرآن. لناع القطان» ط۳) مكتبة العارف [۱ 2۲ ١ه|.‏ 

۷ . الثل السائر في أدب الکاتب والشاعر لابن الأثير» دار نمضة مصر الفجالة القاهرة. 

۸ مجاز القرآن» لأبي عبيدة معمر بن الثنی, مكتبة الخانجي» القاهرة [۱۳۸۱ه. 
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8. مجاز القرآن» لعز الدين بن عبد السلام» مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي» لندن [19١5١ه].‏ 

.امجاز في اللغة والقرآن الكريم بين الإجازة والمنع» عرض وتحليل ونقد» للدكتور عبد العظيم الطعني؛ 
ط :۰۲ مكتبة وهبة» القاهرة 4١ ٤|‏ ۱ه]. 

١‏ المجالس الوعظية» لشمس الدين محمد بن عمر السفيري الشافعي» ط:۰۱ دار الكتب العلمية» بيروت 
|۲۰ ۱ه]. 

۲ . اجالسة وجواهر العلم لأبي بكر أحمد بن مروان الدينوري المالكي» جمعية التربية الإسلامية» البحرین 
ودار ابن حزم» بیروت |۱۹ ١ه].‏ 

۳ مجمع الأمثال» لأبي الفضل أحمد بن محمد اليداني النيسابوري» ط۱. دار المعرفة» بيروت» من غير 
تاريخ . 

ء ۷ مجمل اللغةء لابن فارس» مؤسسة الرسالةء بيروت [۰1؛ ١ه].‏ 

۰۵ مجموع الفتاوى» لابن تيمية» ط:۱. مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف. المدينة النبوية 
[۲۳: ۱ه]. 

۲ المجموع شرح الهذب. للإمام النووي» دار الفکر. 

۷. امحصول في آصول الفقه. لأبي بكر بن العربي العافري الالکي؛ ط:۱ دار البیارق» الاردن 
|۲۰ ۱ه]. 

۸ . امحصول لفخر الدین الرازي» ط:۳) موسسة الرسال روت [۱۸؛ ها 

49 المحكم واحیط الأعظم» لأبي الحسن ابن سيده المرسي» ط:۱ دار الکتب العلمية» بیروت 
۶۲۱ ۱ه]. 

٠‏ امحلی بالاثار» لابن حزم» دار الفکر» بیروت. بدون طبعة وبدون تاریخ. 

۱ المحيط في اللغة» للصاحب ابن عباده ط:۱ عالم الكتب» بيروت [4 2۱ ١ه|.‏ 

۲ مختصر ابن الحاجب» ط:١»‏ دار ابن حزم» بيروت [/571 ١ه].‏ 

۳ مختصر المعاني (مختصر لشرح تلخيص الفتاح)» لسعد الدين التفتازاني» ط:٠١.»‏ دار الفكرء قم 
۱ ۱ه]. 

6 الختصر في أصول الفقه على مذهب الامام مد بن حنبل» لعلي بن محمد جامعة اللك عبد العزيز» 
مكة الکرمة. 

۵ الخصص, لابن سيده» دار إحياء التراث العربي» بیروت |۱۷ ١ه|.‏ 

7 مدارج السالکین لابن القيم» :۳ دار الکتاب العريي [ ۱ ۱هأ. 
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۷ الدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل» لعبد القادر بدران» ط:۲» مؤسسة الرسالة» بيروت 
[1١.5١ه|.‏ 

۸ المدخل لدراسة القرآن الكريم» محمد بن محمد أبو شهبة» ط: ۰۲ مكتبة السنة» القاهرق والأمانة العامة 
للأوقاف في الكويت |۲۰ ۱ه]. 

8. الرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز» لأبي شامة» دار صادر» بيروت [۱۳۹۵ه]. 

۰ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» علي بن سلطان القاري» دار الفكرء بيروت [۲۲: ١ه].‏ 

0١‏ الزهر قي علوم اللغة وأنواعهاء لجلال الدين السيوطي» ط:۱ دار الكتب العلمية» بيروت 
۱۸ ۱ه]. 

5 . السائل الحلبيات» لأبي علي الفارسي» ط:۱ دار القلی دمشق» ودار المنارة» بیروت [ 2۰۷ ١ه].‏ 

۳ . مسائل في علوم القرآن» لأستاذنا الدكتور عبد الغفور محمود مصطفى جعفر» ط: ۰۱ وزارة الأوقاف» 
الكويت |۳۲ ۱ه]. 

.]إه١‎ 4۱۳[ الستصفی, لأبي حامد الغزالي» دار الکتب العلمية‎ . ٤ 

۵ . الستقصی في أمثال العرب لأبي القاسم محمود بن عمرو الزخشري جار الله» ط۲» دار الکتب 
العلمية» بیروت [2۱۹۸۷]. 

5 مشارق الأنوار على صحاح الاثار» للقاضي عیاض الطبعة القدعق المكتبة العتيقة ودار التراث 
تونس» القاهرة [۱۳۳۳ه]. 

۷ . مصابیح المعاني» لابن نور الدين الموزعي» ط:۰۱ دار المنار» القاهرة [4 4۱ ١ه].‏ 

. المصاحفء لأبي بكر بن أبي داود السجستاین» ط: ۰۱ دار الفاروق الحديثة» القاهرة [۲۳ ١ه].‏ 

٩‏ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي» لأحمد بن محمد الفيومي» المكتبة العلمية» بيروت. 

٠‏ . اطول قي شرح تلخيص المفتاح» لسعد الدبن التفتازافي» وهامشه حاشية المير سيد شريف» ط۱ 
المكتبة الأزهرية للتراث [۱۳۳۰ه]. 

۱ معارج القدس» لأبي حامد الغزالي طبع دار الافاق الجديدة» بيروت. 

۲ معالم السنن» لأبي سليمان الخطابي» المطبعة العلمية» حلب [١51١١ه].‏ 

۳ معان القرآن» للأخفش» ط: ۱ مكتبة الخانجي» القاهرة ٤١١|‏ ١ه].‏ 

٠ ٤‏ ه. معان القراءات» لأبي منصور الأزهري الحروي» ط:٠١»‏ مركز البحوث في كلية الآداب» جامعة الملك 
رن الملکة العربية السعودية [۱۲ ۱ه]. 

۵ . معان القرآن واعرابه» لأبي إسحاق الزجاج» ط: ۱ عالم الكتب» بیروت [۰۸ ۱ه. 
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7 معان القرآن لأبي جعفر النحاس» ط:۱) جامعة آم القرى» مكة الکرمة [۰۹ ۱ه]. 

۷ . معان القرآن» لان زکریا می بن زياد الفرای ط: »١‏ دار المصرية للتأليف والترجمة» مصر. 

۸ معاهد التنصيص على شواهد التلخيص» لعبد الرحيم بن أحمد العباسي» ط ١ء‏ عام الكتب» بيروت 
|۳۷ ۱ه]. 

.]ه١‎ ۰۸| معترك الأقران» لجلال الدین السيوطي؛ ط ١ء دار الکتب العلمية» بیروت‎ . ٠٩ 

۰. المعجزة الکبری القرآن» لأبي زهرة» دار الفکر العربي» عباس العقاد» القاهرة. 

۱ معجم دیوان الأدب» لأبي إبراهيم إسحاق بن إبراهيم الفارايي موسسة دار الشعب للصحافة 
والطباعة والنشر القاهرة [؛ 57 ۱ه]. 

۲ معجم مقالید العلوم في الحدود والرسوم» للسيوطي» مكتبة الآداب» القاهرة ٤[‏ 557 ١ه].‏ 

۳ معرفة القراء الکبار على الطبقات والاعصار» لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز 
الذهي» ط:۱. دار الكتب العلمية» بيروت [511١ه].‏ 

؛ ١ه.‏ معرفة علوم الحديث» لأبي عبد الله الحاكم النيسابوري» ط:۲ دار الكتب العلمية» بيروت 
۳۹۷۱ ۱ه]. 

۵ . العلم بفوائد مسلمء لأبي عبد الله المازري المالكي» الدار التونسية للنشرء المؤسسة الوطنية للکتاب 
با جزائر» ط :۲ بتاريخ [۱۹۸۸ع]» والجزء الثالث صدر بتاریخ [0۱۹۹۱]. 

۲ معیار العلم» للإمام الغزالي» تحقیق: الدکتور سلیمان دنياء دار العارف» مصر [۹۰۱ ۱]. 

۷ مغني الطلاب مود حسن الغنيسي شرح متن ايساغوجي؛ لأثير الدين الأجري» ط:۱ دار 
البیروني دمشق [۳۰: ۱ه]. 

۸ مغن اللبیب عن کتب الاعاریب, لابن هشام بتحقیق د. مازن البارك ط: دار الفکر دمشق 
[۹۸۵ ۱]. 

٩‏ مغي اللبیب عن کتب الأعاريب» لابن هشام» بتحقیق وشرح: الدکتور عبداللطیف محمد اخطیب 
ط: ۱ المجلس الوطني للثقافة والفنون الکویت [2۲۱ ١ه].‏ 

۰.الغني لابن قدامة» لأبي محمد موفق الدین ابن قدامة المقدسي» مكتبة القاهرة» بدون طبعة 
[۱۳۸۸ه]. 

۱ .المفاتيح ف شرح الصابیح للحسین بن محمود مظهر الدین بالظهري» ط:۱. دار النوادر» وهو من 
إصدارات إدارة الثقافة الإسلامية» وزارة الأوقاف الكويتية [۱۳۳ه]. 

۲ مفتاح السعادة» طاش كبرى زاده» ط ۱ دار الكتب العلمية» بيروت 4١05[‏ ١هإ].‏ 


۳ مفتاح دار السعاد» لابن القيم» دار الکتب العلمية» بیروت من غير تاریخ. 

.٠ ٤‏ الفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني» دار القلم» الدار الشامية» دمشق» بیروت 
۱۲ ۱ه]. 

۵ الفصل في صنعة الاعراب. للزخشري؛ ط: ۰۱ مكتبة املال بیروت [1۹۹۳]. 

۰ لفهم لما آشکل من تلخیص کتاب مسلم لأبي العباس أحمد بن عمر بن ابراهیم القرطبي» دار ابن 
كثير» ودار الکلم الطیب دمشق» بیروت |۱۷ ١ه|.‏ 

۷ه . المقاصد الحسنة» للسخاوي» ط:۰۱ دار الکتاب العربي» بيروت [ه۰ ۱ه]. 

م مقالة في التشخیص في القرآن الكريم» لاسعد محمد علي محمد حسن» جامعة بابل» كلية التربية 
الأساسية» آسعد محمد علي محمد حسن (۲۰۱۲/۵/۱م). 

8. مقاييس اللغة» لابن فارس» طبع دار الفكرء [۱۳۹۹هأ. 

۰ المقتضبء للمبرد» عالم الکتب» بيروت [۱۹۳]. 

۱ مقدمة ابن الصلاح (معرفة أنواع علوم الحديث)» دار الفكر» سورياء دار الفكر المعاصر» بيروت 
۰ ۱ه]. 

۲ مقدمة تفسیر ابن النقيب» ط ۰۱ مكتبة اخانجي القاهرة [4۱۵ ١ه].‏ 

۳ مقدمة في أصول التفس لابن تيمية» مكتبة الحياة» بیروت |۹۰ ۱ه]. 

٤‏ . الکتفی ف الوقف والابتدا؛ لأي.عمرو الداین ط:۱. دار عمار» عفان الأردن [۲ ۲ إه|. 

۵ المتع الکبیر في التصریف لابن عصفور ط: ۱ مکتبة لبنان [۱۹۹م]. 

. من روائع القرآن. محمد سعيد رمضان البوطي» موسسة الرسالة» بیروت [۲۰ 4 ۱ه]. 

۷ منازل السائرین» لأبي إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري امروي» دار الکتب العلمية» بیروت. 

۸ مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبد العظيم الزرقاني» ط:۳. مطبعة عيسى البابي الحلبي وشرگاه 
القاهرة. 

۵ منة المنان في علوم القرآن» للأستاذ الدكتور إبراهيم عبد الرحمن خليفة» كلية أصول الدين» جامعة 
الأزهرء القاهرة» ط:۱ مطبعة الفجر الجديد» ٤٤‏ شارع الكبارى بمنشية ناصرء الدراسة [۱5 ۱ه 
كلية أصول الدين» جامعة الأزهرء القاهرة [۱۹ ١ه].‏ 

۰ المنتحل» لأبي منصور الثعالبي» الطبعة التجارية» الإسكندرية [۱۳۱۹ه]. 

>١‏ المنتخب من معجم شیوخ السمعاني» لعبد الكريم بن محمد التميمي السمعاني المروزي» ط:٠١2‏ عالم 
الکتب. الرياض |۱۷ ۱ه]. 


AVY 


وس 1 € م4 سس 
ره وم ان مساو امان تم( 


۲ . المنصف للسارق والسروق منه» لابن وكيع» ط:۰۱ جامعة قات یونس, بنغازي | ۹۹ ۱م]. 

۳ ه. المنصف» لابن جني» ط:۱. دار إحياء التراث القدي» القاهرة [۱۳۷۳ه]. 

5 ؛ ه. منهاج البلغای لأبي الحسن حازم القرطاجني» ط:۳ دار الغرب الاسلامي بیروت [1۹۸1]. 

ه؛ ۵. النهاج الواضح للبلاغة» امد عون» المكتبة الأزهرية» القاهرة. 

7 المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج» للامام النووي» دار إحياء التراث العربي» بیروت [۱۳۹۲ه]. 

۷ ه. منهج الدرسة العقلية في التفسير» أ.د فهد بن عبد الرهن الرومي ط:۰۲ إدارة البحوث العلميت 
الریاض |۰۳ ١ه].‏ 

ا النهج الفید في بناء الإبمان والعقیدق لشیخنا اساعیل اجذوب ط:۱. دار البصای حمص 
[۹م]. 

٩‏ . الوازنة بين أبي تمام والبحتري, لأبي القاسم الحسن بن بشر الآمديء امجلد الأول والثاني: تحقيق: 
السيد أحمد صقر» ط:ع دار المعارف» القاهرة» والجلد الثالث: تحقيق: د. عبد الله احارب» ط:۱) 
مكتبة الخانجي» القاهرة [5 95١م].‏ 

.]ه١‎ 411/[ الموافقات؛ للشاطبي» دار ابن عفان» السعودية‎ ٠ 

۱ الواقف. لعضد الدين الإيحي مع حاشية الشيخ عبد الحكيم السيالكوتي» وحسن جلي الفناري 
ط:١»‏ مطبعة السعادة» مصر |۱۳۲۵ه]. 

۲ . المواقف» لعضد الدین الإيجي» ط: ۰۱ عام الکتب بيروت» من غير تاريخ» ودار الجيل» بيروت 
۱۷ ۱هل 

۳ مواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح» لأبي العباس آهد بن محمد بن یعقوب الغريي ط:۱ دار 
الکتب العلمية» بیروت | ۲ ۱ه]. 

BOSNAJISTANBUL. BASIM-YAYIN-sa1ayi | لور العالمي لبدیع الزمان النورسي‎ ۵ ۵ 
.] ۷ .cad. Bilge Sok 

۵ . موجز البلاغة» محمد الطاهر بن عاشورء المطبعة التونسية» تمج سوق البلاط عدد [۵۷]. 

57. الموجز في أصول الفقه» لنخبة من علماء كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر في القاهرة » عبد الجليل 
القرنشاوي» ومحمد فرج سليم» ومحمود شوكت العدوي» والحسيني يوسف الشيخ» الأخوة الأشقاء في 
القاهرة ٩۰۵[‏ ۱ه]. 

۷ موسوعة الأعمال الکاملت للعلامة محمد اضر حسین» ط ۱ دار النوادن سوریا [۶۳۱ اهار 


۸. موسوعة العلامة الزنداني» عبد امجيد الزنداني» ط: »١‏ دار الخير» دمشق [۶۲۷ ١ه].‏ 


AVY 


a 


ایرو وان ا زان مومس 


8 الموسوعة الفقهية الكويتية» وزارة الأوقاف والشؤون الاسلاميق الکویت ٤١١۷|‏ ١ه].‏ 

٠‏ الموسوعة القرآنية التخصصة مجموعة من الأساتذة والعلماء التخصصین المجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية» مصر |۲۳ ۱ه]. 

.]ه١‎ ۱5| الوشح في مآخذ العلماء على الشعرای للمرزباني» ط: دار الکتب العلمية» بیروت‎ 0١ 

۲ موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب» لخالد بن عبد الله الجرجاوي الأزهري» ط:۱ دار الرسالة» بيروت 
۱۰۱ ۱ه]. 

۳ میزان العمل. للامام الغزايي دار العارف» مصر [95154١ه].‏ 

4 الیسر في شرح مصابیح السنة» لشهاب الدین التُوريشتي» ط: 25 مكتبة نزار مصطفی الباز 
[۲۹ ۱ه]. 

". ناسخ القرآن ومنسوخه لابن البارزي ط: ی مؤسسة الرسالت بیروت [۱۸ ۱ه]. 

]ه١ النبأ العظيم» محمد بن عبد الله دراز» دار القلم للنشر والتوزيع [۰ ۲ ؛‎ ٦ 

7 . نثر الدر في ا محاضرات» لأبي سعد منصور بن الحسين الرازي الآبي» ط:١»‏ دار الكتب العلمية» بيروت 
۱ ۲ ۱ه]. 

۸ . النجاة في النطق والإلهيات» لابن سيناء دار الجيل» بیروت. 

9 النحو الوافي» لعباس حسن» ط:۳ دار العارف القاهرة [۲۰۱۸]. 

۰ نزهة الأعين النواظ لابن الجوزي» مؤسسة الرسالق بيروت ٤[‏ ۶۰ ١ه].‏ 

.١‏ نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة» محمد الطنطاوي, ط: ۰۱ إحياء التراث الاسلامي [۲۰۰۰م]. 

۲ النشر ف القراءات العشرء لأبي الخير مس الدين ابن الجزري» المطبعة التجارية الكبرى» القاهرة. 

7ه . نظرية التصوير الفني عند سيد قطب. لصلاح عبد الفتاح الخالدي» ط ۱ دار الفاروق» عمان» الأردن 
۳۷ ۱ه]. 

٤‏ ۷ نفح الطیب من غصن الأندلس الرطيب» لشهاب الدین أحمد القري التلمساني» دار صادر بیروت 
۷ص 

۵. النقد الأدبي أصوله ومناهجه لسید قطب» طه» دار الشروق» القاهرة [۰۳ ١ه].‏ 

5. النكت على مقدمة ابن الصلاح للزرکشی ط:۰۱ أضواء السلف. الریاض [۱۹؛ ۱ه. 

۷ النكت في القرآن الکرم (في معان القرآن الكريم واعرابه)؛ لأبي الحسن علي بن فضَال اجاشعي 
القيروان» ط:۱» دار الكتب العلمية» بيروت [۲۸ ١ه].‏ 

۸ النكت في القرآن الكري» لأبي الحسن القيرواني» ط:۱ دار الكتب العلمية» بيروت [57/8 ١ه].‏ 


a 


ایرو وان ا زان مومس 


۰۹ فاية الأرب ف فنون الأدبء للنويري» ط ۱. دار الكتب والوثائق القوميق القاهرة ٠٠١۳١|‏ ١ه].‏ 

۰ تحاية الایجاز في دراية الاعجاز» للفخر الرازي» ط :٠ء‏ دار صادر» بيروت |؛ ۲ ١ه].‏ 

۱ النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير الجزري» ط ١ء‏ المكتبة العلمية» بيروت [۱۳۹۹ه]. 

۲ النوادر في اللغة نوادر أبي زيد» لأبي زيد الأنصاري» دار الشروق» القاهرة [۱۰۱ ه]. 

۳ نيل الأوطار» للشوكاني» ط:٠»‏ دار الحديث» القاهرة ٤١١|‏ ١ه].‏ 

.٤‏ همع الموامع في شرح جمع الجوامع» للسيوطي» المكتبة التوفيقية» مصر. 

.٥‏ الوجيز في تفسير الکتاب العزيز» لأبي الحسن الواحدي» ط:۱ دار القلم, والدار الشامية» دمشق» 
بيروت ٤١١|‏ ۱ه]. 

85.. الوحي الحمدي» محمد رشيد رضا ط :٠ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت [ ٤١١‏ ١ه|.‏ 

۷ الوساطة بين المتنبي وخصومه لأبي الحسن الجرجاني» مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه» القاهرة» من 
غير تاريخ. 

۸ وسائل الإقناع في القرآن الكريم, للدكتور عبد القادر محمد العتصم دهان» دار الفتح للدراسات 
والنشرء عمان الأردن [5١١7م].‏ 

8. الوسيط في تفسير القرآن المجيدء لأبي الحسن الواحدي» ط:۱. دار الكتب العلمية» بيروت 
۱۰۱ ۱ه]. 

۰ وظيفة الصورة الفنية في القرآن» لعبد السلام الراغب» ط ۰۱ فصلت للدراسات والترجمة والنش حلب 


۲۲ ۱ه]. 


RAR RRR RRR RRR 


فين الجزء الأول 
من تذكرة وبيان من علوم القران 





رابعًا: آحکام القرآن الکرم 200 
خامسًا: تعريف المعنى المركب من علوم وقران رشت 


١‏ - المعنى الإضافي العام yy‏ رت 
۲ - معناه كفن مدون ااا 
سادسًا: الفروق بين القرآن الكريم والأحاديث القدسية 0 
المبحث الثاني : اسماء الفرآن وصعاته 7 
تو طئة 6اة131أ[أ[أ#:ا:اياا و 


أولا: أسماء القرآن E‏ 
١‏ - القرآن يا اا لا ا 
۲ - الفرقان 26١632‏ 1 
۳ - الکتاب RR ss‏ 


ثالمًا: الصلة بين أمعاء وصفات القران الكريم N‏ 
المبحث الثالث : درول القران د ی 


أولا: أهمية مبحث النزول وموقعه E‏ ی 
ثانيًا: تعريف بالنزول E O O‏ 


ا المعنى الاصطلاحي هوج ةم ةم ةي با 
ثالنًا: وجودات القرآن الكريم ١18أأ١ا١ااا‏ ۱۱ 


E 0 وجودٌ في اللّوح احفوظ‎ - ١ 
VE E TT 
100 وجودٌ في الأرض بنزوله على الني‎ - ۳ 
yS رابعًا: نزول القرآن منجمًا‎ 
۱ oo خامسًا: الحكمة من نزول القرآن منجمًا‎ 
تثبیت فواد البي صالهءی وم وتقوية فوّاده زا‎ - ۱ 
TES 89 فرع في بیان صور تثبیت قلب انو م ره و تأییده و نصرته‎ 


کم 

ا 
الصورة الأولى: العناية الاطية من التأييد والتبشير بالنصی والمواساة التجددة. ...۱۲۲۰.۰ 
الصورة الثانیة: استجابة دعائه صَعَبوَ ۱ 
الصورة الثالثة: خذلان آعدائه YS‏ 
الصورة الرابعة: عصمة الني صَیَر من الناس ااا ۱ 
الصورة الخامسة: التيسير على البي صََ ی yS‏ 
۲ - تيسير حفظه وتسهیل فهمه والعمل به على الأمة ل( ۱ 
۳ - تحدد التحدي. والدلالة على الاعجاز 8 ۱۱۱۲ 
ء - مسايرة الحوادث في بحددها وتفرقها TI O‏ 
ه - التدج في التُشريع مراعاة للمكلفين 120306000000038 
5 - رسم معام اجتمع الاسلامي ؤ9آذآ1 3# #7#خخ6ٌْ6١: :6‏ ة O‏ 
۷ تثبیت ام Ry‏ 
صورة توضيحية 2230100ذ07ا773777#0خخأأااااا ا ۱ ۱۱ 
المبحت الرابع : الوحي ١*١]:]:]-ْْ7ْ77ْ777ُُْ0383:‏ ۱ 
أولّا: احاجة والامکان دح 1 
ثانيًا: تعريف الوحي في اللغة O‏ 
ثالثا: أنواع الوحي من حيث معناه في اللغة 39 10317 
١‏ - الاشام للانسان ۱ 
۲ الل E O‏ ۱۱ 
۳ - الفراسة ا 
4 - الامام الغريزي للحیوان دج00386أاأاا ا ۱ ۱ 
ه - الاشارة السريعة على سبیل الرمز والإيحاء ۱۱ 


س 
9 


ت 


5 - وسوسة الشیطان وایحاء شياطين الجن والانس بعضهم إلى بعض ۱ 
۷ - ما يُلقيه الله عَيَهَمَنَ إلى ملائکته من آمر لیفعلوه 9و3-ه ۱ 
۸ - الأمر الکون يآ *#* ا زا | | O‏ 
رابعًا: تعریف الوحي في الاصطلاح الشرعي ۱۳ 
١‏ - الوحي في الاصطلاح أ0١أ:ا:ا:‏ اا ۱۱۱ 
؟ - تعريف الشّيخ محمد عبده رح كاه ۱ 
۳ - تعقیت الاستاذ الد کتور إبراهيم خليفة رَه ل م م ل ۱ 
و دی و أم موسی E‏ 
ه - تعقيب على ما ذكر من آقوال المفسّرين 9 مإ 
٦‏ - التعقیب على ما آورده الدکتور محمد سعيد رمضان البوطي ۱ 
خامسًا: مراتب الوحي إلى الأنبياء به لتد 39ب ه22 
توطئة 8ا[أ[#أ[00#١0١ا0ااايا A‏ 
١‏ - الریا الصا 96 ۱ 
۲ - تكليم الله عَرَبَلَ لعبده يقظة بلا واسطة 00989989 
N‏ ال 
٤‏ - ه أن يأتيه مخاطبًا له بصوت مثل صلصلة الجرس ودوي النحل 2098 
٦‏ - ما يلقيه اللك في روع النبي مليوس 99999996 00 
- أن يا الملك في صورته التي خلق عليها 2119 
فرع في بيان مرتبة الإفهام 3 03تاأا0تاتاأذأذأت777ج0:0:0:070707077:ْ:]:]>ة N‏ 
سادسًا: شبهة الوحي النفسي 96 
ضيحية لصور الوحي إلى الأنبياء هلكه 2 


تیان رجا زان بساوح 


المبحث الخامس : أسباب التزول yS‏ 
مدخل 1يتبد-#7770732ْ0#ْ6::]00:ة ا م 
آولا: تعريف السبب في اللغة وفي اصطلاح الأصوليين 29986 
۱ - تعریف السبب في اللغة هااا A‏ 
۲ - السبب في اصطلاح الأصوليين ذذآذآذأذأذأاا E‏ 
ثانيًا: تعریف النزول ۱ 
ثالتا: تعريف سبب النزول لقبا ey‏ 
شرح التعریف :ااا ۱ ۱ 
مثال الحادثة يتد-دجج0ج7-7070707000000١0-١*١]١؟]١:ة‏ 06 2 
مثال السؤال 8زذزذ# ةذ #أ١00١0:اا‏ ۱۱ 
رابعًا: فوائد علم آسباب النزول ا ۱ ۱۷ 
١‏ - الاستعانة على فهم المعنى المراد ES‏ 
؟ - معرفة وجه الحكمة التي ينطوي عليها تشريع الحكم 319 23 
۳ - إزالة الاشکال عن ظاهر النص O‏ 
> - کشف أسرار البلاغة في القرآن العظيم 12009933050986 
ه - دفع توهم الحصر فيما ظاهره الحصر 000000000 O‏ 
5 - معرفة اسم من نزلت فيه الآية» وتعيين المبهم فيها 9939999989 2 
۷ - تنشیط الحمم لقبول ما نزل من القران وتنفیذه ی 
۸ - تخصیص الحكم بصورة السبب 89 ۲ 
٩‏ - جرد ورود العام على سبب خاص لا بخصصه ۱۱ 
خامسّا: التخلص من موهم الاختلاف والتعارض ۱۹ 


۱۰ دراسة الااسانید 8ي000038ُْْْْْخااا‎ - ١ 
5 ملاحظة الاعتبارات‎ - ۲ 
1269 سادمًا: طرق معرفة سبب النزول وخکمه‎ 
(12*93 سابعًا: قاعدة (العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب)‎ 
۱ ۱ المبحث السادس : المكي والمد ني‎ 
۱ ۰۱ توطئة عدخ 11خ م و۱‎ 
2 أولا: الاصطلاحات في معنى: (الکی واطدین)‎ 
1 Ry الا صطلاح الأول‎ 
۱ O 3030373 الاصطلاح الان‎ 
N الاصطلاح الثَّالثْ‎ 
(20000000 ثانيًا: السبيل إلى معرفة الخطاب المكي والخطاب المدني‎ 
۱ ثالنًا: میزات القسم المكي‎ 
۱ ooo رابعًا: میزات القسم اطدین‎ 
خامسًا: ضوابطٌ الخطاب الکی ا‎ 
1233 سادسًا: ضوابط الخطاب القرآن المد 7ب‎ 
۱ سابعًا: ما بستفاد من کل من اخطاب الکی. والخطاب المد‎ 
۱ صورة توضيحية لأهم ما جاء في مبحث (المكي والمدني)‎ 
VAs المبحث السابع: جمع القرآن‎ 
آولا: معنى جمع القرآن 0اة ة رد‎ 
۱ الجمع في اللغة‎ - ۱ 
معنى: (جمع القرآن) في الاصطلاح 9و2‎ - ۲ 


ثانيًا: صور جمع القرآن الكريم ا 0 ۱ 
الصورة الأولى: حفظه في الصدور yS‏ 


الصورة الثانية: الجمع في السطور ان ان شد ماد و ل ا 
ثالتا: مراحل جمع القرآن هي ۱ ۰ ۱ 


المرحلة الأولى: الکتابة في عهد الني َو yS‏ ۱ 
المرحلة الثانية: جمع القرآن في عهد أبي بكر الصديق وئ Es‏ 

12+ سبب جمع أبي بكر لته للقرآن الكريم‎ - ١ 
سبب اختیار زید بن ثابت یلته ی‎ - ۲ 
(253 خلاصة منهج زيد يعت في جمع القرآن ب‎ - ۳ 


5 - همیزات جمع القرآن الكريم في عهد أبي بكر الصديق رنه 0 
ه - تسميته بالمصحف و 010 از 553035 


المرحلة الثالثة: جمع القرآن في عهد عثماك اعد آذآ 13 با 
١‏ - سبب جمع عثمان تة للقرآن الکرم وورعه وعنايته O‏ 
TT‏ 41غ67عجُأب(أضأيرررر E‏ 
۳ - خلاصة ما یستفاد من الجمع قي عهد عثمان نة ۱ 


OS عدد المصاحف التي تم نسخها والأمصار التي أرسلت إليها‎ - ٤ 
۱۳ ۰ ه - المصحف الإمام ا اا‎ 
۲ رابعًا: الوسائل التي كانوا يكتبون عليها ا‎ 
12101010098 خامسًا: خلاصة ما يستفاد من مبحث جمع القرآن الكريم‎ 
المبحث الثامن : الأقسام في القران الكريم بين تحقیق الخبر‎ 
O 0 ونوجيه اللظر‎ 


اولا: تعریف الاقسام ج101:7:7 ۷ 
ثانيًا: الألفاظ الجارية مجرى القسم 2111008 


ثالثا: أجزاء صيغة القسم 3 23-030 


۳ - اللام الموطئة للقسم و( 2330703 


أ. دخول اللام الموطئة للقسم غالبًا على أداة الشرط (إن) لفظا أو تقدیر 


e‏ دخول اللام الموطئة على (ما) الشرطية ا 
3 دخول اللام الموطئة على (من) الشرطية ف تقح وا فاه عده بذاك 1 


0 


۱ 


کار مار جوم اران ڪڪ وڪ 


الأوّل: الانشاء الطَّلبي 1۱ 
الكّاني: الانشاء غير الطلبي ی 
تاسعًا: القصد من القسم وبيان فائدته 0003099097 20 
عاشرا: دخول 9 النافية على فعل القسم 221000000000000 
عشر: المقسم به في القرآن الكرع ns‏ 
المطلب الثاني عشر: آنواع أقسام القرآن الکرم بالنظر إلى المقسم به 
المطلب الثالث عشر: قسم الخالق جرد بالمخلوق 220007 
المطلب الرابع عشر: معنى القسم من الله جر 7[ 


المطلب الحادي 


المطلب الخامس عشر: المواضع التي أقسم الله َرَبَنَ فيها بنفسه في القرآن 


المطلب السادس عشر: أنواع المقسم عليه في القرآن الكريم 00 
المطلب السابع عشر: جملة جواب القسم 8ب 232113 
١‏ - الجحملة الاسعية المثبتة 0000-3 ز[ز[ز ز ز ز از 1101*331 
تطبيقات من القرآن الكريم لجملة الجواب الاسمية المثبتة 219 
۲ - الجحملة الاسمية المنفية 89و 20 
نماذج من الجملة الامية المنفية في جواب القسم 2210000-07 
۳ - الجملة الفعلية في جواب القسم والتي فعلها ماض 000 
۲ جواب القسم جملة فعلية فعلها ماض مثبت 000089 2,2 
النماذج التي قد اجتمعت فیها (اللام) مع (قد) 1 
ب. جواب القسم جملة فعلية فعلها ماض منفي es‏ 


بس 


AT 


کار مار جوم اران ب>ححح اتڪ 


2 ۲ ۰ 


ماذج من جواب القسم في الجملة الفعلية التي فعلها ماض منفي e‏ 
> - المضارع في جواب القسم 232520 
ُ. الضارع الثبت في جواب القسم o‏ 
ب. المضارع المنفي في جواب القسم 20370 
نماذج من جواب القسم في الجملة الفعلية التي فعلها مضارع منفي 0 
8 الحملة الفعلية التي فعلها مضارع مفصول عن اللام ی 
المطلب التاسع عشر: حذف (لا) النافية في جواب القسم في الجملة الفعلية التي 
فعلها مضارع 0 ظهظ2 
المطلب التاسع عشر: حذف جملة القسم 9 290 
المطلب العشرون: حذف جواب القسم 9 23 
المطلب اخادي والعشرون: اجتماع القسم والشرط غير الامتناعي ۱۳۳ 
نماذج من اجتماع القسم والشرط غير الامتناعی في القرآن الکرم 
المطلب الثاني والعشرون: اجتماع القسم والشرط الامتناعي 2200000 
المطلب الثالث والعشرون: مسألة: إذا تأخر القسم مقروتا بالفاء TT‏ 
المطلب الرابع والعشرون: جواب القسم لا تدخله الفاء 1 
المطلب الخامس والعشرون: مراعاة العلاقة بين اطقسم به واطقسم علیه. .. 
خاتمة في إجمال أهمية مبحث الأقسام 9 2 


المبحث التاسع: الأمثال والتصوير بين الافناع والامتاع 


اولا: تعريف الأمثال في اللغة والاصطلاح o‏ 
فرع في بيان معنى الغرابة 2.9 
ثانيًا: أهمية الأمثال RR RR‏ 


یا 49 
همي 
کر 


ان سا اوآن ورد 


ثالنًا: بين التمثيل والتشبيه والاستعارة خأخ#خأخأخأخ6أ6أ E‏ 
رابعًا: آقسام الامثال من حيث اطشبه به 5 
١‏ - الأمثال المصرحة ا 0 و 
۲ - الأمثال الکامنة ی 
۳ - الامثال المرسلة SS‏ 
أ. تعريف الامثال المرسلة RR‏ 
ب. الأمثال المرسلة في القرآن الکرم o‏ 
ج. حكم استعمال الأمثال المرسلة 200808 
خامسًا: أقسام المثل الصريح yy‏ 0 
۱ ۰ تسیل ا SS‏ 
۲ - ا O‏ 
سادمًا: تقسيم التمثیل البسيط واطرکب من حيث ما يدرك باخس TT‏ 
| - تمثيل محسوس بمحسوس 201136 
؟ - تمثيل معقول بمعقول ير ا ضارا ا 2 
۳ - تثيل معقول عحسوس ره 
٤‏ - تمثيل حسوس بمعقول ی ی 
فرع في بيان الصورة التمثيلية المختلطة yS‏ 
سابعًا: التقسيم النظري yS‏ 
١‏ - أن تکون الصورة منترّعة من الواقع OT‏ 
۲ - آن تکون الصورة ا هع من اال 21278 
امنا: ما له أصل برجع إليه وما كان القصد بیان جرد البیان والتصویر ۳ 0 


۲ - الثل البياق YS‏ ۱ 
تاسعًا: بين التمثیل والتشخيص OAs‏ 
عاشرًا: خصائص الصورة في القرآن الكريم 898ب 20 


المطلب المطلب الحادي عشر : افاق التصوير 5 ة900ر7:7:7:7:7:979797:ر:ر:را:ر:ر:ا:اار:رر:ر O‏ ی 
المطلب الثانى عشر: نماذج من جماليات التصوير في القرآن الكريم 7ه 


صورة توضيحية لأقسام الأمثال O‏ 
خاتمة في إجمال أهم نتائج المبحث 09 23200 
المبحث العاشر: أقسام التشبيه عند البیانیین OYA‏ 
توطئة ايا E‏ 
أولا: أقسام التشبيه باعتبار طرفيه OPV‏ 
١‏ - تشبيه حسوس عحسوس 198 1 313 O‏ 
۲ - تشبیه معقول بمعقول E‏ 
۳ - تشبیه معقول عحسوس 3-98 SE E NS E E‏ 
٤‏ - تشبيه حسوس بمعقول ا ا ا ااا 


ثانیا: آقسام التشبیه باعتبار وجهه كوخ aa‏ 
التي اماد وع ررا0 00 3130 
SSS SET ED‏ 


۳ - التشبیه المرسل اجمل ا OO a‏ 
٤‏ - التشبيه المرسل المفصل SO YS‏ 


ه - التشبيه البليغ 1389 7 1 3 * 1 0773 ااا ۳ 
ثالنًا: أقسام التشبيه باعتبار ما تقع عليه الحاسة با لا تقع وعكسه. وما ۸ تجر 
العادة به إلى ما جرت SO E E‏ 
١‏ - تشبيه ما تقع عليه الحاسة بما لا تقع 9ب 23 
۲ - تشبيه ما لا تقع عليه احاسة با تقع عليه SS‏ 
۳ - إخراج مالم بحر العادة به إلى ما جرت 8 ذذأ0070171اا0ا e‏ 


رابعًا: إخراج ما لا يعلم بالبديهة إلى ما يعلم ما 515313131 SS‏ 
خامسًا: إخراج ما لا قوة له في الصفة إلى ما له قوة فيها 0 
سادسًا: آقسام التشبيه من حيث الوجه والاداة 30-98 


۳ - التشبيه البلیغ SS‏ 
٤‏ - التشبيه الصريح ديد GR‏ لك ۰ 


سابعًا: أقسام التشبيه التمثيلي ([ ترات 
١‏ - ماكان على طريقة: (التشبيه البليغ) ااا رت 
۲ - ماکان على طريقة: (الاستعارة الم الْمُصَبْحَة اك 
۳ - ماکان على طريقة: (التَمْغيليّة المكزيّة) OAV‏ 


مه ا ا 


OANA. ماکان على طريقة: (التمثيلية التَبعّة)‎ - ٤ 


ثامتا: نماذج من (تشبيه اله 5 ) في القران الكريم 98ت 
تاسعًا: إيجاز مراتب التشبيه من حيث القوة والضعف 216000100000098 


خائمة 33ابر0:095:ا0ا زر ۷ 
المبحث الحادي عشر: الاسنعارة بين الافنا ع والامتاع 00000008 
توطئة في بیان الفرق بين الاستعارة وانجحاز المرسل 2609 
أولّا: تعريف الاستعارة وبيان الغرض منها 2303000098 
ثانيًا: الفرق بين الاستعارة والتشبیه TT‏ 
ثالنًا: هل الاستعارة من الحقيقة أم من المجاز؟ ورد ما أورده الزركشي وابن النقيب 
يَمَهْمَاَئَهُ على الامام الرازي رحدل e‏ 
رابعًا: هل الاستعارة مجاز لغوي أم عقلي؟ 1 1 TO‏ 
النسبة الايقاعية 88ذ000031١ة‏ ۱۱ 


خامسًا: بيان بلاغة الاستعارة 77ذ0:0:0790707:؟:>:>]>:ة2ة ۸ 
سادسًا: هل الستعار اللفظ آم المعنى؟ ی 
سابعًا: أركان الاستعارة ۱ 
ثامتا: أقسام الاستعارة باعتبار الأركان الغلاثة N yy‏ 


ees seas as es e استعارة حسي لحسي بوجه لحسي‎ - ١ 
201 1198 أ. ما كان الاشتراك فيه بالذات» والاختلاف في الصفات‎ 
00000000 ب. أن يختلفا في الذات ويشتركا في صفة محسوسة‎ 
حسي حسي بوجه عقلي ُهإ 22 رمز زر ار 2 رك‎ - ۲ 
1 استعارة حسوس محسوس با بعضه حسى» وبعضه عقلی‎ - ۳ 
yS استعارة معقول لمعقول‎ - ٤ 
0-8 استعارة حسوس لمعقول‎ - ۵ 
1 ةةة:]١]0١]-:0:0-0-0-07722ذ38 استعارة معقول محسوس‎ - 5 
٩۸۲ تاسعًا: الاستعارة باعتبار الجامع من حيث کونه داخلا في مفهوم الطرفين.....‎ 
ماکان داخلا في مفهوم الطرفین ی‎ - ١ 
AT ما كان خارجًا عن مفهوم الطرفين‎ - ۲ 
ET عاشرا: الاستعارة باعتبار الجامع من حيث الوضوح وما يدرك بالنظر‎ 
0 العامية المبتذلة ا‎ - ١ 
E الخاصية خأ 06أاااا‎ - ۲ 
21119 المطلب الحادي عشر: تقسيم الاستعارة باعتبار اللفظ المستعار‎ 
A ةةة١:١6:١:ْخْْْ0ْ3377‎ #1 الاستعارة الأصلية‎ - ١ 
1 ااااا١ا0اأأ00038 الاستعارة التبعية‎ - ۲ 
E رأي الامام السكاكي یمه قي رد التبعية إلى المكنية‎ 
2123# أ. الاستعارة التصريحية التبعية في الفعل و00‎ 
000000003 ب. الاستعارة التبعية في الفعل باعتبار: (مدلول صيغته)‎ 
۱ ج. الاستعارة التبعية في الفعل باعتبار: (مدلول هيئته)‎ 


د. الاستعارة التبعية في اسمي: (الزمان والکان) ۱ 
ه. الاستعارة التبعية في امي: (الفاعل واطفعول) ۱۰ 
و . الاستعارة التبعية في (الصفة المشبهة) 188[أ[أا[ اا اا ۱۱-۱ 
ز. الاستعارة التبعية في (أفعل التفضیل) ۱ 
ح. الاستعارة التبعية في (اسم الآلة) ۱۳۰۹۱ 
ط. الاستعارة التبعية في (اسم الفعل المشتق) و و۳ ۱۳۰۹ 
ي. الاستعارة التبعية في (اسم الفعل غير المشتق) و ۱ 
ك. الاستعارة التبعية في (الصغر) TT‏ 
ل. الاستعارة التبعية في (النسوب) یه کب ی وک O‏ 
م. الاستعارة التبعية في (الحرف) 26 
ن. الكنية التبعية في الاسم الشتق yS‏ ۱ 
س. الاستعارة التبعية في (الأسماء المبهمة) اا 
۳ - اجتماع الاستعارة التبعية والتمثيلية yS‏ 
المطلب الثاني عشر: اططلب الثایي عشر: تقسيم الاستعارة باعتبار ما يتصل با من 
الملائمات ۱ 
١‏ - الاستعارة المطلقة و 
۲ - الاستعارة اجتدة 000000خخخخأْ6ااااةاا اا TT‏ 


المطلب الثالث عشر: الاستعارة باعتبار الطرفين من حيث التحقق وعدمه. ...۷۳۱ 


۱ - الاستعارة التحقيقية O E yT‏ 
۲ - الاستعارة التخييلية E‏ 
المذهب الاول: وهو ما عليه جمهور البلاغیین ۱ 


0 
سس 


3 


¢ 49 
همي 
کر 


ان ورن رسد 


الذهب الثاني: مذهب یوسف السكاكي رح 1 
مذهب الخطيب القزويني ر داه ومن وافقه في ملازمة التخييلية للمكنية ۱ 
المذهب الثالث: مذهب جار الله الزبخشري رجاه ومن وافقه 220111325298( 
المذهب الرابع: صاحب السمرقندية رال 8خأأام ۱ 
الخلاصة رک O‏ 
فرع في بيان انفراد التخييلية عن المكنية عند السكاكي رح 0 
المطلب الرابع عشر: الاستعارة باعتبار ما يذكر من الطرفین ۱ 
١‏ - الاستعارة إلى التصريحية أو المصكحة OS‏ 
أ. تعريف الاستعارة التصريحية N ay‏ 
ب. نماذج من الاستعارة التصريحية في القرآن الکرم 089 1 
۲ - الاستعارة المكنية A‏ 
[. تعریف ااا O yS‏ 
ب. نماذج من الاستعارة المكنية في القرآن الکرم AS‏ 
المطلب الخامس عشر: تقسيم الاستعارة المصرحة باعتبار الطرفين إلى عنادية 
ووفاقية, والعنادية إلى تمكميّة وتلميحية 989ب م2 
١‏ س العنادية ا اا ا ا E‏ 
۲ - الوفاقية RR‏ 10007 
۳ - التهكمية والتمليحية ا 111 1 000 
أ. بيان المعنى المراد منهما N‏ 
ب. نماذج من القرآن الکرم لما كان من قبيل التهکم أو التملیح E‏ 
المطلب السادس عشر: الاستعارة من حيث الإفراد والترکیب 0000 


NT [1 الاستعارة المفردة ا ل‎ - ١ 
O الاستعارة المركبة اا‎ - ۲ 
RR 9 أ. الاستعارة التمثيلية‎ 
ب. ماذج من الاستعارة التمثيلية ا ره‎ 
۱ 1003 تنبیهات مهمة ينبغي مراعاتها عند إجراء الاستعارة‎ 


نهاية الجز الاول من تذكرة وبیان من علوم القرآن 
ویلیه الجزء الثاني 
وأوله مباحثه: 
الکناین سحر البلاغي وروعت الأسلوب من خلال الآيات 


استکمالا لمقاصد (علم البيان) الأربعة: (التشبيه» والاستعارة» والكناية» والمجاز 
المرسل)» وقد تقدم بیان ال والاستعارة والمجاز.. 
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